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- كتاب الشَّعَر )١(‏ باب (1700) حديث 
00-2 الله الرحمن الرحيم 
؟ 6‏ كتاب الشعر 


60 باب السنة 2 الشعر 


“6 وحذّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ أبي بكر بن نافع» عَنْ 
أبيه نافع» عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله َل أَمَرَ بإخفاء 


الشوارتة واو هاه هد واه واه م وم عه .اماه م عه ماما مء هه م م و 6.66.6 666 ههه عه م موا م م و .ايه .ل 


)١(‏ السّئَّةَ فى الشعر 
يعني بيان السنة في بعض الأحكام المتعلقة بشعر الإنسان. 


١>‏ - (مالك عن أبى بكر) يقال: اسمه عمر؛ وذكره ابن عبد البر 
في ا فنمن: لا برقت عا اسمه (ابن نافع) العدوي (عن أبيه نافع) 
العدوي. مولى ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ شيخ الإمام مالك بلا واسطة» روى 
نه ههنا بواسطة ابئة (عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ قال 
الزرقاتي'"'' + :ورواة حلم عن قتيبة بن سبعية»: :والترندذي من :طريق. معن ين 
عيسى كليهما عن مالك به (أن رسول الله ككل أمر) قال الزرقاني: ندبأء وقيل : 
وجوباً» قلت: تقدم في حديث الفطرة أن الجمهور على الأول» والظاهرية على 
الثاني (بإحفاء الشوارب) أي باستئصال لها . [ 

لأن الإحفاء في اللغة الاستئصال» ومن منعه حمله على القصّ» كما تقدم 
مفصلاً فى حديث الفطرة قريباً أن الأول مذهب الكوفيين» وعليه معظم الشافعية 
وأكثر الصوفية وعامة الصحابة» وهو المرجح عن الإمام أحمد. والثاني عنهما» 
وهو مختار الإمام مالك ترجيح القصّ» وعليه حملوا روايات الإحفاء والإنهاك. 


.)١57 و«التمهيد») (5؟/‎ )١؟9ص(‎ )1١( 
.)77547/5( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 


- كتاب الشّعَر )١(‏ باب (1700) حديث 


وَإِعْمَاءٍ اللْسَئ . 


أخرجه مسلم في: 7 كتاب الطهارة» ١‏ باب خصال الفطرة» حديث 07. 


قال الباجي”'': روى ابن القّاسم فومانك. أن تير الحعناء إننا سن أن 
يبدو الإطارء وهو ما احمرٌ من طرف الشفة». والإطار جوانب الفم المحدقة به 
وحكى الشيخ أبو محمد في «المختصر) عن مالك إنما الإحفاء المذكور في 
الحديث قصّ الإطارء وهو طرف الشعرهء وأشار إلى الإطار من الشعرء والأول 
أظهرء اه. 


(وإعفاء اللحى) بكسر اللام وحكي ضمهاء وبالقصر والمد. جمع لحية 
بالكسر فقطء اسم لما ينبت على الخدين» والذقن» ومعناه توفرها لتكثرء قاله 
أبو عبيدة» كذا في «الزرقاني» تبعاً «للفتح». قال الحافظ"': قال ابن دقيق 
العيد: تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب مقام المسبب» لأن حقيقة الإعفاء 
الترك» وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرهاء وأغرب ابن السيد. فقال : حمل 
بعضهم قوله كل : «أعفوا اللحَى»2 على الأخذ منها بإصلاح ما شذ منها طولا 
وغرضا ودف الأعقر إلى أقة سيفن ونوا أو كقوواة وعن ا لقيواني» فال 
ابن دقيق العيد: لا أعلم أحداً فهم من الأمر في قوله: «أعفوا اللحى» تجويز 
معالجتها يما يغزرهاء كما يفعله بعض الناس». اه. 


وا أنضا : فى حديث البخاري عن نافع عن ابن عمر عن النبي وك 
قال 7 «خالفوا المكترفيق ووفووا اللشنر > بواجنوا الشواوت]: بركان اتن عير 
- رضي الله عنه ‏ إذا حم أو | عتم فبض على لحيته. فما فضّل أخذه. قوله 
(وفْرُوا» بتشديد الفاء من التوفير» وهو الإبقاء. أي اتركوها وافرة» وفى لخر 


.)755/1/( «المنتقى)»‎ )١( 
.)30١7/١١( «فتح الباري»‎ )0( 
.)3”ه١/8٠١(‎ 5 


”0 كتاب الشعر )١(‏ باب (0) حديث 
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له «أعفوا»» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم «أرجئوا» بالجيم والهمزة» أي 
أجروهاء وبالخاء المعجمة بلا همزة» أي أطيلوهاء. وله في أخرى «أوفوا» 1 
اتركوها وافية » قال النووي: وكل هذه الروايات بمعنى واحد.». أاهم. 


قال الباجي”"2: ويحتمل عندي أن يريد أن تُعَْى اللّحَى من الإحفاءء لأن 
كثرتها أيضاً ليس بمأمور بتركه» وقد روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن 
تؤتخل ما تطايز :مخ اللحية:وشل» قيل لمالك: فإذا ظالت جد ؟ قال أرئ أن 
يؤخذ منها وتَقَصُء وروي عن ابن عمر وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما 
كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة» اه. 


وقال السا" "ات ديك التشارض المذكوو4 .وكات ابو عدر رض الله 

إذا حجء وريه فية:فقندذاق :المأ خوة» :قال الكرماتى” 5200 
- رضي الله عنه ‏ أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسكء» فحلق رأسه كله 
وقصر من لحيته» ليدخل في عموم قوله تعالى: عطقن نوسكم وَمْمَصَرِنَ* 
وخص ذلك من عموم قوله: «وقّروا اللحى»؛ فحمله على غير حالة النسك. 


قال الحافظ: والذي يظهر أن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان لا يخص 
هذا التخصيص بالنسكء. بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي 
تشوّه فيها الصورة» بإفراط طول شعر اللحية أو عرضهء فقد قال الطبري 
قوم إلى ظاهر الحديثء فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها وعرضها. 
وقال قوم: إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد» ثم ساق بسنده إلى ابن عمر 
- رضي الله عنه ‏ أنه فعل ذلك» وإلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه فعل ذلك 
برجل». وعن أن هريرة أنه فعله. وأخرج أو ذاوة مذ ديف عابر :سند 


.)5577/10/( «المنتقى»‎ )١( 
.)306٠١7/١٠١١( افتح الباري»‎ 00 


كتاب الشعر () باب (*10) حديث 


خدين ؟ الاكنا تكد السّبال إلا في حج أو عمرة»» وقوله: «نعمي» بضم أوله 
وتشديد الفاءء أي نتركه وافراء هذا يؤيد ما نقل عن ابن عمرء فإن السبال 
بكسر المهملة وتخفيف الموحدة» جمع سَبَلّة بفتحتين» وهي ما طال من شعر 
اللحية» فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك. 


ثم حكى الطبري اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية» هل له حدّ أم لا؟ فأسند 
عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف». وعن الحسن 
البصري: أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش. وعن عطاء نحوه» قال: 
وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصّها وتخفيفهاء 
فال :ب وكرة اخرروة التعرض لها إلا فى حج أو عمرة» وأسئده عن جماعة. 
وقال عياض: يكره حلق اللحية وقصّها وتحذيفهاء أما الأخذ من طولها 
وعرضها إذا عظمت فحسن, بل تكره الشهرة في تعظيمهاء كما يكره في 
تقصيرها . 


وتعقبه النووي وقال: هذا اختلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرهاء قال: 
والمختار تركها على حالهاء وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره» وكان مراده 
بذلك في غير النسك؛ لأن الشافعي نص على استحبابه فيه» وذكر النووي عن 
الغزالي» وهو في ذلك تابع لأبي طالب المكي في «القوت»» قال: يكره في 
اللحية عشر خصالء وبعضها أشدٌ كراهةً من بعض» خضابها بالسواد لغير 
السياق ووقتى النيواف إنهانهاً للصلاحء لا لقصد الاتباع» وتبييضها بالكبريت» 
استعجالاً للشيخوخة لقصد التعاظم على الأقران» ونتفها إبقاء للمرودة» وكذا 
تحذيفهاء. ونتف الشيب منهاء ددجح النووي تحريمه» وتصفيفها تصنعا 
ومخيلة» وكذا ترجيلها وتسريحها تصنعاً لأهل الرياء» والتعرض لها طولاً 
وعرضاً على ما فيه من اختلاف». وتركها شَُعَثاً إظهاراً للزهد» والنظر إلى 
سوادها عجباً بالشباب» وإلى بياضها تكبراً بعلو السن» اه. بزيادة من 

/ 
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«الإحياء». وبسط صاحب «الإحياء)"١)‏ فى هذه الخصال. 


قال الحافظ”'؟: وزاد النووي عقدهاء لحديث رويفع: «من عقد لحيته. 
فإن محمداً مته بريء»» وأنكر ابن التين ظاهر ما نقل عن ابن عمرء فقال: ليس 
المراد أنه كان يقتصر على قدر القبضة من لحيته» بل كان يمسك عليها فيزيل 
ما شد منهاء فيمسك من أسفل ذقنه بأصابعه الأربعة ملتصقة» فيأخذ ما سفل 
عن ذلك» ليتساوى طول لحيته» قال أبو شامة: وقد حدث قوم يحلقون 
لحاهم» وهو أشدٌ مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونهاء اه. 


قلت: والعجب والأسف أن أكثر أفراد المسلمين في هذا الزمان يحلقون 
لحاهم اتباعاً للمشركين» وذكر صاحب «الخميس» أن النبي يله كره النظر إلى 
الحالقين اللحى» فقال: وفي «المنتقى»: كتب كسرى إلى باذان وهو على اليمن 
من قبله: أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز من عندك رجلين جلدين» 
فليأتياني به» ثم قال: وفي رواية: أنهما حين دخلا على رسول الله يل كانا قد 
حلقا لحاهماء وأعفيا شواربهماء حتى وارت شفاهمها فكره النظر إليهما. 
قال ورلكها فين أمركهنا ددا 3ا0آة امرناعبيةا رضاء يعبات كهرف .تقال 
رسول الله كَلهِ: لكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقصٌّ شواربي» اه. 


وقال الغزالي”"؟: قد اختلفا في ما طال منهما فقيل: إن قبض الرجل 
على لحيته»ء وأخذ ما فضل عن القبضة فلا بأس. فقد فعله ابن عمر وجماعة ‏ 
من التابعين» واستحسته الشعبي وابن سيرين: وكرهه الحسن وقتادة» وقالا: 
تركها عافية أي عفواً أحبٌّ. لقوله كَكِ: «أعفوا اللحية» والأمر في هذا قريب. 


.)١577/١١( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
.)١57/1١١( «فتح الباري»‎ )( 
.)١51١/5( «إحياء علوم الدين»‎ )( 


7 - كتاب الشّعَر )١(‏ باب (170) حديث 


إن لم ينته إلى تقصيص اللحية وتدويرها من الجوانب» فإن الطول المفرط قد 
يشُوه الخلقة» قال ااه قولةة «أعفوا اللضية» اسعدل يه الجميور. علي أن 
الأولى ترك اللحية على حالهاء وأن لا يقطع منها شيء» وهو قول الشافعي 
وأصحابه» وقال عياض: يكره حلقها وقصّها وتحريفهاء وقال القرطبي 
في«المفهم»: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها. قال عياض: أما 
الأخذ من طولها فحسنء قال: ويكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في قصها 
وجرّها. 

قال: وقد اختلف السلف» هل لذلك حد؟ فمنهم لم يُحَدّدُ شيئاً في 
ذلك», إلا أنه لا يتركها بحد الشهرة» وكره مالك طولها جداء ومنهم من حدد 
بما زاد على القبضة» ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة» اه. 

وفي «الشرح الكبير»"'' لابن قدامة: يستحب إعفاء اللحية لما ذكرنا من 
الحديث». وهل يكره أخذ ما زاد على القبضة؟ فيه وجهان: أحدهما: يكرهء 
لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله كلد «خالفوا المشركين.ء أحفوا 
التتواوضية واعنوا: اللمتن » نحلق له والثاني: لا يكره» لما روى البخاري 
ذلك من فعل ابن عمر ‏ رضي الله عنه » اه. 

وعَلِمَ مما سبق أنهم اختلفوا فيما طال من اللحية على أقوال: الأول: 
يتركها على حالهاء ولا يأخذ منها شيئاأًء وهو مختار الشافعية» ورجحه 
النووي». وهو أحد الوجهين عند الحنابلة. الثاني: كذلكء. إلا في حج أو 
عمرة» فيستحب أخذ شيء منهاء قال الحافظ: هو المنصوص عن الشافعي» 
الثالث: يستحب أخذ ما فحش طولها جداً بدون التحديد بالقبضة» هو مختار 
الإمام مالك» ورجحه القاضي عياضء الرابع: يستحب أخذ ما زاد على 
القبضة. وهو مختار الحنفية. 


.)٠١6/1( )١( 


١‏ - كتاب الشّعَر )١(‏ ياب (17+0) حديث 


٠66‏ وحدثني عَنْ مَالِك. عن أبن شهاتب. عَنْ 
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ففي «الدر المختار"'': لا بأس بنتف الشيب وأخذ أطراف اللحيةء 
والسنة فيها القبضة» قال ابن عابدين: هو أن يقبض الرجل لحيتهء فما زاد منها 
على قبضته قطعه. كذا ذكره محمد في «كتاب الآثار» عن الإمام» قال: وبه 
تفلي اه ظ 

وفي «الدر المختار»: أما الأخذ منهاء وهي دون ذلك أي القبضة» كما 
يفعل بعض المغاربة ومختثة الرجال فلم يُبِحُه أحدء وأخذ كلها فعل يهود الهند 
ومجوس الأعاجم. اهم. 

65 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن حميد) مصغراً (ابن عبد 
الرحممن بن عوف) الزهريء قال الحافظ”“: في رواية معمر عن الزهري حدثني 
حميد أخرجه أحمدء وفي رواية يونس عن الزهري أن أبا حميد» أخرجه 
الترملائ»: واخرهه الفليراتى من بوواءة التسمانيق باهذ عتن الرهرى, قال عن 
السائب بن يزيد» بدل حميد»ء وحميد هو المحفوظ». اه. 

(أنه) أي حميداً (سمع) أمير المؤمنين (معاوية بن أبي سفيان) في زمان 
خلافته (عام حج) أي سنة سبع وخمسين» على ما جزم به الزرقاني» وأيده بما 
في «البخاري» في حديث الباب عن سعيد بن المسيبء. قال: قدم معاوية 
المدينة» آخر قدمة قدمهاء فخطبناء قال: وقال ابن جرير: أول حجة حجها 
معاوية بعد الخلافة سنة أربع وأربعين» وآخر حجة سنة سبع وسبعين» انتهى 
كلام الزرقاني”". 


)١(‏ (7511/4) من كتاب الحظر والإباحة. 
20 افتح الباري» .)7175/١١(‏ 
(9) (شرح الزرقاني» (5/ 3776) . 


١١ 


١‏ - كتاب الشّعّر )١(‏ باب )17١5(‏ حديث 


وتقدم كلام ابن جرير هذا في صوم يوم عاشوراء في «الأوجز» تبعا لما 
قاله الحافظ في حديث حميد أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام 
إلى يوم عاشوراء» وذكر أبو جعفر الطبري أن أول حجة حجها معاوية بعد أن 
والذي يظهر أن المراد بها في هذا الحديث الحجة الأخيرة» انتهى كلام 
الحافظ . ظ 

وهكذا حكى العلامة العيني”'' قول ابن جرير» وتعقب على قول الحافظ 
بأن لا دليل على كونه في الحجة الأخيرة» وتحتمل الأخيرة والأولى». وحكى 
١ :‏ 4" 00 1 ؛ٍ .ع 
القسطلاني قول ابن جرير بدول العزو إليه. ويشكل على هذا كله ان اهل 
السير لم يذكروا حجة معاوية في سنة سبع ويسين 4 بل -ذكروا كلهم أن.من 
حج بهم في هذه السنة» أي سنة سبع وخمسين» هو الوليد بن عتبة» كما جزم 
ابن كثير في «البداية والنهاية»” ''» وبه جزم ابن أثير في «الكامل» كما في 
تر جمته »2 ولم يذكر ابن جرير من حج بهم في هذه السينتة: 

ويشكل عليه أنقيا ما قال ابن كثير فى «(البدأية»: قال أبن وهب عن 
بكر بن عيّاش: حم بالناس معاوية سنة أربع وأربعين» وسئة خمسين» وقال 
غيره: سلة إحدى وخمسين» اه. 


: (5). سي 5 20000006" ظ 
وفي «الخميس»2” : كان معاوية يستنيب في زمن ولايته من يحج. وحج 


.)5١7/١١( «عمدة القاري»‎ )1١( 
.)58١ (؟) «إرشاد الساري» (ا/‎ 

.)٠١:/8( )9‏ 
5 تاريخ الخميس» (؟597/7١).‏ 


١ 


1 - كتاب الشّعَر )١(‏ باب (1705) حديث 
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دالناس “سني نسدة أربع وأربعين» وسنة إحدى وخمسين, وقال أبو الفرج: 
حجح هو بالناس سنة خمسين» اه. 

وحكئ أهل السير في أحوال سنة إحدى وخمسين أن من حج بهم في 
هذه السنة هو يزيد بن معاوية» كما جزم به الطبري وابن ع الأثير فى «الكامل». 
ولم يتعرض عنه ابن كثير في «البداية» وقالوا ة فى عر لظ ين واختلف 
فى من حج بهم في هذه السنةء نال الفايرى: قال يحضي بع جيم طاو 
وقال بعضهم: بل حج بهم ابنه يزيد» اه. 

وقال ابن كثير في «البداية)0؟: فيها حج بالناس معاوية» وقيل : ا 
يزيدء كذا قال في أحوال سنة خمسينء» وقال في موضع آخر في ذكر خطبة 
لمعاوية: الظاهر أن هذه الخطبة كانت عام حج في سنة أربع وأربعين أو سنة 
خمسين» أه. 

فعلم من هذا كله أن أول حجته بعد الخلافة سنة أربع وأربعين» ولا 
خلاف في ذلك بين المحدثين ولا المؤرخين» والثانية مختلفة فيهاء والراجح 
غقدق هما سبق أتهنا سنة جعسية لما عليه الأكثر ولأنهم ذكروا فى أحوال 
سنة إحدى وخمسين أن من حج بهم في هذه السنة هو ابنه يزيد. ونلا سنيف 
الباب فتقدم أن العلامة الزرقاني جزم بكونه في سنة سبع وخمسين» وخالفه 
العاف من الشُرّاح في ذلك . 

فقد قال الحافظ فى حديث حميد أنه سمع معاوية عام حج وهو على 
البعره البحديت تقد فى ذكر بتي مراكدل بدن طاريق عط من لمعيب عن 
معاوية تعيين العام المذكور» اه. ولفظ حديث سعيد بن المسيب قال: قدم 
معاوية بن أبي سفيان المدينة آخر قدمة قدمهاء فخطبنا فأخرج كُبَّةَ من شعرء 


.)09/48( «البداية والنهاية»‎ )١( 


١‏ - كتاب الشّعَر )١(‏ باب )1١(‏ حديث 
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العزييةى الع 0 وكان ذلك في سنة إحدى وخمسين» وهي آخر حجة 


وتبعه العيني”'' في ذلك إذ قال في حديث حميد أنه سمع معاوية حين 
حج. الحديث: قوله: عام حج.ء وفي رواية ابن المسيب: آخر قدمة قدمها 

وتبعهما القسطلات 9 إد قال فون حديث حميد عام حجج : سئة إحدى 
وخمسينء. ثم قال فى حديث ابن المسيب آخر قدمة قدمها: سنة إحدى 
وخمسين مجازاً بأن يقال: إن معاوية لما حج في سنة خمسين قام على منبر 
المدينة في أول سنة إحدى وخمسين» كما تقدم قريباً من توجيه الحافظء لكن 
تنزيل حديث ابن المسيب بلفظ «آخر قدمة قدمها» على هذه السنة عسير جداًء 
فهذه كان آخر قدمة قدمها المدينة المنورة. 

ويؤيده أيضاً أن معاوية دعا الناس إلى بيعة ابنه يزيد في هذه السنة» كما 
«البداية»7*' في أحوال سنة ست وخمسين: وفيها دعا معاوية الناس إلى البيعة 
ليزيد أن يكون ولي عهده من بعده إلى أن قال: وكتب إلى الآفاق بذلك» فبايع 


)01( (افتح الباري» .)60١5/5(‏ 
6 «عمدة القاري» (١1/؟5).‏ 


() «إرشاد الساري» 7/50 ١مىة).‏ 
(5) «البداية والنهاية» .)١١١/4(‏ 


١ 


١‏ كتاب الشّعَر )١(‏ باب (1705) حديث 


و ص 
مه ال هو 


ال ل ل رساك 
وَهوّ على المنبرء وتناول قصة من شعر كانت ل ايك جر متى . 6..ءة 


له الناس في سائر الأقاليم إلا ابن أبي بكر وابن عمر وابن عباس والحسين 
وابن الزبير» فركب معاوية إلى مكة معتمراً» فلما اجتاز بالمدينة مرجعه من مكة 
استدعى كل واحد من هؤلاء الخمسة» فذكر القصة بطولهاء وهكذا ذكر القصة 
غير أبن كثير. 

وعلى هذا فلا بد من التأويل في أحد الحديثين من حديثي حميد وابن 
المسيب» فإما أن يقال: إن المراد فى حديث ابن المسيب من لفظ «آخر قدمة 
قدمها» آخر قدمة للحج. وعلى هذا يصح ما قال هؤلاء الأكابر في عامها من 
أنها سنة إحدى وخمسينء أو يأوّل حديث حميد بأن يراد بقوله: عام حج عام 
العمرة فيكون سنة ست وخمسين؛ لأنها سنة قدومه الأخير بالمدينة المنورة. 

(وهو على المنبر) النبوي بالمدينة المنورة (وتناول) أي أخذ معاوية 
(قضّة)ء قال الحافظ”'2: بضم القاف وتشديد المهملة» هي شعر الناصية» وفي 
«المحلى»: هي ما أقبل على الجبهة من شعر الرأس» سميت بذلك لأنها 
تقصء والمراد ههنا قطعة من الشعرء اه. 

وقال الحافظ في موضع آخر: هي الخصلة من الشعرء وفي رواية 
سعيد بن المسيب: كبة من شعرء ولمسلم من وجه اخر عن سعيد بن المسيب: 
أن معاوية. ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إنكم أخذتم زي سوءء وجاء رجل بعصا 
على رأسها خرقة. 

(من شعر كانت) أي القصة. وفي رواية كان أي الشعر (في يد حرسي) 
بفتح الحاء والراء وكسر السين المهملات» نسبة إلى الحرس» وهم خدم الأمير 
الذين يحرسونه» ويقال للواحد: حَرّسن”'". لأنه اسم جنس» وعند الطبراني 


.)01/( «فتح الباري»‎ )١( 


6 حرسي . قال الجوهري: الحرس هم الذين يحرسون السلطان» والواحد حرسي ؟ لأنه قد 
صار اسم جنس فنسب إليه» «عمدة القاري» .)١١9/١15(‏ 


١ ه‎ 


- كتاب الشّعَر )١(‏ باب )١70(‏ حديث 


0 0 أ َه م . م م انر وه 
يَقُولٌ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَة أَيْنَ عُلَمَاؤكُِ؟ ”2 


من طريق عروة عن معاوية من الزيادة قال: وجدت هذه عند أهلي» وزعموا أن 
النساء يزدنه فى شعورهنء وهذا يدل على أنه لم يكن يعرف ذلك في النساء 
قبل ذلك» وفي رواية سعيد بن المسيب: ما كنت أرى أن يفعل ذلك إلا 
اليهود.ء كذا في «الفتح». 


(يقول) معاوية ‏ رضي الله عنه -: (يا أهل المدينة أين علماؤكم؟) قال 
الحافظ : فيه إشارة إلى أن العلماء إذ ذاك فيهم كانوا قد قَلُوا وهو كذلك؛ لأن 
غالب الصحابة كانوا يومتذٍ قد ماتواء وكأنه رأى جهال عوامهم صنعوا ذلك» 
فأراد أن يذكر علماءهم وينبههم بما تركوه من إنكار ذلك» ويحتمل أن يكون 
ترك من بقي من الصحابة ومن أكابر التابعين إذ ذاك الإنكار» إما لاعتقادهم 
عدم التحريم ممن بلغه الخبر» فحمله على كراهة التنزيه» أو كان يخشى من 
سطوة الأمراء في ذلك الزمان ممن يستبدٌ بالإنكار» لثئلا ينسب إلى الاعتراض 
على أولي الأمر أو كانوا ممن لم يبلغهم الخبر أصلاًء أو بلغ بعضهم لكنه لم 
يتذكره حتى ذكرهم به معاوية» فكل هذه أعذار ممكنة لمن كان موجودا إذ ذاك 
من العلماء . 


وأما من حضر خطبة معاوية وخاطبهم بقوله: «أين علماؤكم؟» فلعل ذاك 
كان في خطبة غير الجمعة» ولم يتفق أن يحضره إلا من ليس أهل العلم. 
فقال: أين علماؤكم؟ لأن الخطاب بالإنكار لا يتوجه إلا على من علم الحكم 
وأقرّهىء اه. 

قال الباجي''': قوله: «أين علماؤكم» على معنى الاستعانة بهم على 
موافقتهم لقوله إن كانوا لم يعرفوا من اتخذ ذلكء» أو الإنكار عليهم إن كانوا 
لم يتكروا ذلك» فيقول: كيف فعل هذا عندكم مع بقاء علمائكم» اه. 


.)771//0/( «المنتقى»‎ )١( 


أل 


7 - كتاب الشّعَر )١(‏ باب 000 (1705) حديث 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ل يَنْهَى عَنْ مِثْل هذْه. وَيَقُولُ «إِنْمَا مَلَكَتْ بَنُو 
إِسْرَائِيِلَ حِينَ انَحَذْ هذه نِسَاؤُهُمُ). ْ 
أخرجه البخاريّ فيى: 5١‏ - كتاب الأنبياء» 64 باب حدثنا أبو اليمان. 
وسباني فى : لاا كعاب اللناسس والريقة: ريالب تحرهه ل الواصلة 
اا ال" 


(سمعت رسول الله يَكِةِ ينهى عن مثل هذه) أي القصة التي تصلها المرأة 
بشعرهاء وأخرج البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن جارية من الأنصار 
تزوجت» وأنها مرضت,. فتمعّط شعرهاء فأرادوا أن يصلوهاء فسألوا النبي كَل 
فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة»» وأخرج أيضاً عن أبي هريرة رفعه: 
لعن الله الواصلة والمستوصلة». الحديث . 


قال الحافظ'"'': وقع في رواية سعيد بن المسيب المذكورة: أن 
رسول الله ككةِ بلغه فسماه الزورء وفي رواية قتادة عن ابن المسيب عند مسلم : 
نهى عن الزورء وفي آخره: ألا وهذا الزورء قال قتادة: يعني ما تكثر به النساء 
أشعارهن من الخرق. (ويقول) جلي عطف على قوله: ينهى (إنما هلكت بنو 
إسرائيل) وفي رواية معمر عن مسلم: إنما عذب بنو إسرائيل (حين اتخذ هذه) 
5 مثل هذه القصة ووصلها بالشعر (نساؤهم) فيه إشعار :بأن ذلك كان خراما 
عليهم» فلما فعلوه كان سبباً لهلاكهم مع ما انضم إلى ذلك من ارتكابهم ما 
ارتكبوه من المناهي . 


قال صاحب «المحلى»: فيه تعريض لهم أن العقوبة تعجل إذا ترك إنكار 
المنكر. ويكون ذلك قد حرم على نساء بني إسرائيل» ففعلته. ولم ينكره 
رجالهن مع العلم بتحريمه استخفافاًء فعوقبواء ويحتمل أن يكون هلاكهم به 
0010 افتح الباري» /١١(‏ 37175). 


١17 


6١‏ - كتاب الشّعَر )١(‏ باب )0١(‏ حديث 
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قال الباجي”'*: قال مالك: لا ينبغي أن تصل المرأة شعرها بشعر ولا غيره. 
وقال الليث بن سعد: يجوز أن تصله بالصوف» وإنما كره الشعرء والدليل على ما 
نقوله ما روي عن أبي هريرة مرفوعاً : «لعن الله الواصلة»» الحديث» وهذا عامء 
ومن جهة المعنى : أنه صلة للشعر مغيرة لخلق الله كالصلة بالشعر. وقال مالك: لا 
بأس بالخرق تجعلها المرأة في قفاهاء وتربط للوقاية» اه. 


زقال الحاة ةا في الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء 
آخر» سواء كأن شعرا 3 للا ويوؤيله حديث جابر: ((زجر رسول الله ككِنَِ أن 
تصل المرأة بشعرها شيئا»» أخرجه مسلم. وذهب الليث ونقله أبو عبيدة عن 
كثير من الفقهاء أن الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعرهء وأما إذا وصلت 
يسكد: صعوحمم: عن سعيد بن حير » قال: لا بأس بالقرامل». وه قال ا حم 
والقرامل جمع قرمل - بفتح القاف وسكون الراء -: نبات طويل الفروع لين» 
1 1 : اك 0 زهرة 
والمراد ههنا خيوط من حرير او صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها 7 
وفصل بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعر مستورا 
مع عقده مع الشعرء بحيث يظن أنه من الشعرء وبين ما إذا كان ظاهراًء فمنع 
الأول قوم فقط لما فيه من التدليس» وهو قويء ومنهم من أجاز الوصل 
مطلقاء سواء بشعر آخر أو بغيره إذا كان بعلم الزوج وبإذنه» وأحاديث الباب 
حجة عليه ويستفاد من الزيادة فى رواية قتادة منع تكثير شعر الرأس بالخرق» 
كما لو كانت المرأة مثلاً قد تمزق شعرها فتضع عوضاً خرقاً توهم أنها 
شعر » اه. 


)١(‏ «المنتقي» (/80/ /ا51؟). 
00 افتح الباري» .)317/6/١١(‏ 
(”) انظر: «النهاية» .)5١/5(‏ 
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- كتاب الشّعَر )١(‏ باب (1705) حديث 
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وقال النووي”'': هذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل مطلقاًء وهذا 
هو الظاهر المختار» وقد فصله أصحابنا فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر ادمى 
فهو حرام بلا خلاف ٠.‏ سواء كان شعر رجل أو امرأة لحرمة الانتفاع بشعر 
الآدمي وسائر أجزائه لكرامته» وإن وصلته بشعر غير آدمي» فإن كان شعراً 
نجساء وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته فهو حرام 
ايا ده حمل نمجأاسة في صلاة وغيرها عمداًء وسواء فى هذين النوعين 
ولا سيد فهو حرام أيضاء وإن كان فثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز لظاهر 
الأحاديث» والثاني: يجوز. وأصحها عندهم إن فعلته بإذن الزوج والسيد جاز 
وإلا حرم. 

وقال عياض: اختلف العلماء في المسألة» فقال مالك والطبري 
والكتيرون أو الأكترون: إن الوصل ممنوع بكل شيء » سواء وصلته بشع از 
صوف أو خرق. واحتجوا بحديث جابر المذكورهء وقال الليث: الوصل ممنوع 
بالشعرء ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرهاء وقال بعضهم: يجوز جميع 
ذلك. وهو مروىي عن عائشة» ولا يصح عنهاء والصحيح عنها كقول الجمهور. 
وقال القاضى: فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه فليس 
بمنهى عنه. لآنة لين نوضا : ولا هو في معنى مقصود الوصل» وإنما هو 
التجمل والتحسين» اه. ظ 

وفال ”1 ل بجرروصل قبع الجراة نس اخر اليذه الأحاديفة 
وأما وصله بغير الشعر فإن كان بقدر ما تشدٌ به رأسها فلا بأس به؛ لأن الحاجة 
ذاغية إلبهة .ولا يمكة التحرز هته وإن كان أكدر من ذلك: فننة روايجان: 


22320 شرح النووي على صحيح مسلم) .)٠١”/1١(‏ 
(0) «المغني» .)10/١(‏ 


حل 


- كتاب الشعَر )١(‏ باب (1705) حديث 
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إحداهما : أنه مكروه غير محرم» لحديث معاوية إذ أخرج كُبَّةَ من شعر في 
تخصيص التي تصله بالشعرء ٠‏ فيمكن جعل ذلك تفسيراً لِلْمْظ العام في أحاديث 
لعن الواصلة. وبقيت الكراهة لعموم اللفظ في سائر الأحاديث . 

وروي عنه» أي عن الإمام أحمد أنه قال: لا تصل المرأة برأسها الشعرء 
ولا القرامل» ولا الصوفء نهى النبي يَلِةٍ عن الوصال». فكل شيء يصل فهو 
وصال» وروى جابر قال: «نهى النبي لله أن تصل المرأة برأسها شيئاً» والظاهر 
أن المحَرّم إنما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس» واستعمال 
المختلف في نجاسته». وغير ذلك لا يحرم لعدم هذه المعاني فيها» وحصول 
المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة» اه. 

قلت: وما حكى الإمام أبو داود عن الإمام أحمد لا بأس بالقرامل. 
فلعله رواية ثالثة عنه» وهي التي اختاره «المغني» بقوله: والظاهر... أو يقال: 
إن لا بأس يصدق على الكراهة أيضأً فهو مقابل للمحرم» وعلى هذا يكون ما 
حكى أبو داود عنه موافقاً لأولى الروايتين اللتين ذكرهما الموفق 

وأخرج الإمام محمد في «موطئه"'' حديث الباب» يعني حديث معاوية, 

ثم قال: وبهذا نأخذء يكره للمرأة أن تصل شعراً إلى شعرها أو تتخذ قصّة 

شعرء ولا بأس بالوصل في الرأس إذا كان صوفاًء فأما الشعر من شعور الناس 
فلا ينبغي» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء اه. 

وقال محمد في «كتاب الآثار»”''2: الواصلة التى تصل شعراً إلى شعرهاء 
فهذا يكره عندناء ولا بأس به إذا كان صوفاء ثم أخرج عن ابن عباسء» قال: 
لا بأس بالوصل في الرأسء إذا كان صوفاً» قال محمد: وبهذا نأخذه. وهو 
قول أبي حنيفة . 


للك رص ”7 37؟7) : 
6 (ص/07 .)١‏ 
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وفي «الهداية»: لاا يجوز بيع شعر الإنسان ولا الانتفاع به لأن الآدمئ 
مكرمء فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا مبتذلا. وقد قال عليه 
السلام: «لعن الله الواصلة»» الحديثء. إنما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد 
في قرون النساء وذوائبهن. 


قال ابن الهمام''“: وهذا اللعن للانتفاع. بما لا يحل به الانتفاع» ألا ترى 
الترخيص في اتخاذ القراميل» وهو ما يتخذ من الوبرء ليزيد في قرون النساء 
للتكثير مع عدم الكثرة» وإلا لمنع القراميل» ولا شك أن الزينة حلال» قال 
تعالى: ظثلَ مَنْ حرم كد نّوك الآية» فلولا لزوم الإهانة بالاستعمال لحل 
وعيالها كفو التساء أ كبا د اه 

وفي «الدر المختار"'': وصل الشعر بشعر الآدمي حرام» سواء كان 
شعرها أو شعر غيرهاء لحديث «لعن الواصلة» قال ابن عابدين: لما فيه من 
الزور» وفي شعر غيرها انتفاع بجزء الآدمي أيضاً . 

لكن في١‏ التتارخانية»: إذا وصلت المرأة شعر غيرها بشعرها فهو مكروه. 
وإنما الرخصة في غير شعر بني آدم تتخذه المرأة لتزيد في قرونهاء وهو مروي 
عن أبي يوسف. وفي «الخانية»: لا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها 
شيئاً من الوبرء وفي «نهاية ابن الأثير»: روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أنها 
قالت: ليست الواصلة بالتي تعنون» ولا بأس أن تعرى المرأة عن الشعرء 
فتصل قرناً من قرونها بصوف أسودء. وإنما الواصلة التي تكون بغياً في شبيبتهاء 
فإذا أسنت وصلتها بالقيادة» اه. 

وفي (المبعل »توي الخراق سانوواة ناف عساكر عافن اسل :ها 


.)17/5( «فتح القدير»‎ )١( 
.)5١5/9( انظر «رد المحتار على الدر المختار»‎ .)0( 
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الواصلة والمستوصلة؟ قال: هي التي ترتزني"'' في شبابها ثم تصلها بالقيادة إذا 
كبرت» وما رواه ابن جرير عن ابن شريح قلت لعائشة: ألعن النبي كَل 
الواصلة؟ قالت: سبحان الله» وما بأس المرأة أن تأخذ شيئا من صوف تتصل 
به شعرها تزين به عند زوجهاء إنما لعن النبي يَلِةٍ المرأة الشابة تبغي في 
شبابهاء حتى إذا انث وصلت بالقيادة. اه. وفي اهامش المجمع) : القيادة 
دلالي. اهم. 


قلت: والمعروف عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ كقول الجمهورء كما 
تقدم عبن النووي» وأخرج الطحاوي في «المشكل)”) عن عائشة: أتت امرأة 
إلى رسول الله كله فقالت: يا نبي الله إني أتكحت: امرأة ‏ رجلة »...انها اشدكت 
فتمرق بعر هاء: وفك أراف زوعها أن تحيعياء أَفْأضَعٌ على رأسها شيعا انا 
به؟ فقال رسول الله يَكِِ: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» واستدل الطحاوي 
لذللة الرواية» ولسكوتها ل ل ل د وصل الشعر 
بالصوفة قير 


وعَلِم مما سبق أنهم اختلفوا في ذلك على أقوال : 

الأول : الإباحة قا لقا وروي عن عائشة ‏ رضى الله عنها -. وتعقبه 
النووي بأنه لا يصح عنهاء وحكاه الحافظ قولاً لبعضهمء وقال: أحاديث 

والثاني: مقابله المنع مطلقاً لا بشعر ولا بغيره» وهو مذهب الإمام مالك 
والطبري». ورواية عن الإمام او وقال النووي: وهو الظاهر المختار. 
وعزاه القاضي عياض إلى الأكثر . 


)١(‏ كذا فى الأصل «ش». 
(60) «مشكل الأثار» (9/ 157). 


ب 


7 - كتاب الشّعَر )١(‏ باب (1706) حديث 


5658 وحدثني عَنْ مَالِك» عَنْ زيَادٍ بن سَعَدٍء عن ابن 


الثالية: مذهب الإمام الشافعي أن الوصل بشعر الادمئ حرام معلل ] : 
وفيما سوى ذلك فيجوز للمزوجة أو الأمة لها سيد بأمرهما بالشعر الطاهرء 
وأماغير ذلك فكل الصور ممنوع. 

والرابع : مختار الموفق من الحنابلة أن الممنوع وصل الشعر بالشعر 


والخامس : مذهب الحنفية أن الوصل بشعر الآدمي حرام. وبعيره يجور. 
وهو مذهب ابن عباس والليث» وحكاه أبو عبيدة عن كثير من المقهاء. وهو 
مؤدى ما رواه أبو داود عن سعيد بن جبير والإمام ا 


6 (مالك عن زياد بن سعد) بن عبد الرحمن الخراساني (عن 
ابن شهاب) الزهري شيخ الإمام مالك» روى عنه ههنا بواسطة (أنه سمعه يقول) 
تالكأ عي "4 كذا أرسلةرواة مالكه إلا ماق ون غالد :الاق فاسيده عد 
أنس فأخطأ فيهء والصواب عن مالك مرسل» والصواب من غير رواية مالك 
عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس لا عن أنسء» اه. كذا في 
«الزرقاني)”"' . 


هوه عن ويد ا 


يونس نا إبراهيم بن سعد نا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس» قال: كان النبى كلك يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيهء وكان 


وحديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري فى «(صحيحه) 


.)897/5( انظر: «التمهيد»‎ )١( 

(6) «شرح الزرقاني» (775/5). 

0 أخرجه البخاري 56 اللباس (/١1وه),‏ باب الفرق. «فتح الباري» ): /١‏ ا 7 
والحديث فى «التمهيد» .)9/١/5(‏ ظ ظ 


وف 


6١‏ كتاب الشّعَر )١(‏ ياب )1١٠6(‏ حديث 
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أهل الكتاب يسدلون أشعارهم» وكان المشركون يفرقون رؤوسهمء فسدل 
النبي كَل ناصيته ثم فرق يعد. 

قال الحافظ: كذا وصله إبراهيم بن سعد ويونس» واختلف على معمر في 
.وصله وإرساله. أخرجه عبد الرازق في «مصنفه» عن معمر عن الزهري عن 
عبيد اللّه: لما قدم رسول الله كع المدينة» فذكره يناد . وكذا أرسله مالك 
حيث أخرجه في «الموطأ» عن زياد بن سعد عن الزهريء ولم يذكر من 
فوفه» أههم. 


وقال في موضع آخر: عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
عن ابن عباس ». هذا هو المشهور عن ابن شهاس» وعنه فيه إسناد آخرء أخرجه 
الحاكم من طريق مالك عن زياد بن سعد عن أنسء وأخرجه ادا 5 
وقال: تفرد به حماد بن خالد عن مالك. وأخطأ فيه.» والصواب عن عبيد الله بن 
عند اشع بزقال ابن عمد لمر "الضات غخو حالك فيد نري كماانى 
«الموطأً؛. اه. 

وقال في موضع ثالث: قوله: «عن عبيد الله بن عبد الله هذا هو 
المحفوظ عن الزهري. ورواه مالك في «الموطظأ» عن الزهري مرسلاً لم يذكر 
من فوقه». وأغرب حماد بن خالد فرواه عن مالك عن الزهري عن أنس» قال 
أحمد بن حنبل: أخطأ فيه حماد بن خالد. والمحفوظ عن الزهري عن عبيد الله 
عن ابن عباس» أه. 

(ترجل) كنذا فى:الفسم الهكدية» ولبس هنذا في المصيرية بدن 
رسول الله يَللةِ ناصيته) أي أرسل شعر الرأس على جبهته». قال النووي: قال 
العليناء :الشراة إرسالة على الجبين واتخاذه كالفضة» وقيل: سَدَل الشعر إذا 
أرسله. ولم يضم جوانبه» وقيل: السدل أن يُرْسل الشخص شعره من ورائه ولا 
يجعله فرقتين» والفرق أن يجعله فرقتين كل فرقة ذؤابة» وهذا هو المناسب للمقابلة 
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- كتاب الشَّعَر )١(‏ باب )17٠(‏ حديث 


بالفرق» كذا في «جمع الوسائل)"'' . 


(ما شاء اللّه) أول ما عدم المدينة موافقة لأهل الكتاضسة كما تقدم عن 
رواية البخاري 


قال 509 وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يحب موافقة أهل الكتاب 
فيما لم يؤمر فيه بمخالفتهم. وذلك يحتمل - والله أعلم ‏ أنه كان يعلم أن ذلك 
مما لم يُعَيّرُوه من شريعة أنبياتهم» إما بوحي أو بخبر متواتر وقد أمر النبي ملل 
بأن يقتدى بهمء فكان يتبع أهل الكتامب فين ذلك 


(تمقرق) بقعم الفاء والراء» .روي مشدداً ومخفناً أي الى شعره إلى 
جانبي رأسهء فلم يترك منه شيئاً على جبهته. وفي رواية معمر: «ثم أمر بالفرق 
ففرق وكان آخر الأمرين» كذا في «الزرقاني». قال الحافظ: الفرق بفتح الفاء 
وسكون الراء» هو قسمة شعر الرأس في المفرق» وهو وسط الرأس يقال: فرق 
شعره فرقاً بالسكون. وأصله من الفرق بين الشيئين» والمفرق مكان انقسام 
الشعر من الجبين إلى دارة وسط الرأس. اه. 

(بعد ذلك) حين أسلم غالب الوثنيين» وغلبت الشقوة على اليهودء ولم 
ينفع فيهم الاستئلاف فخالفهم. وأمر بمخالفتهم في أمور كثيرة. 

قال :الل ف قد جمعت المسائل التى وردت الأحاديث فيها بمخالفة 
أهل الكتاب. فزادت 7 الثلاثين حكماً قد أودعتها في كتابي الذي سميته 
«القول الثبت فى الصوم يوم السبت»». وقال عافن : المرق كلانه الذي 
استقر عليه الحال». والذي يظهر أن ذلك وقع بوحي لقول الراوي في أول 


(5)- 01/94/19 
(6) «المنتقى» (5778/10). 
(9) انظر: «فتح الباري» .)73777/1١١(‏ 
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كتاب الشّعَر )١(‏ باب (1706) حديث 


: لَبْسَ عَلَى الرّجُلٍ يَنْظرٌ إِلَى شَعَرٍ امْرَأَة ابْيْهء» أو 
00 


امرَيه 0 


الحديث: كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء» فالظاهر أنه 
فَرّقَ بأمره تعالى» حتى ادقن بعضهم فيه النسخ. ومَنْع الميددل؟ واتخاد 
الناصية.» وحكي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. 

وتعقبه القرطبى نأن الظاهر أن الذي كان يفعله يَكِيِ إنما هو لأجل 
وأما توهم النسخ في هذا ليس بشيء, لإمكان الجمع» بل يحتمل أن لا يكون 
المواققة والمخالقة كما قرعا الأامة حية المصلحة؛ قال: ول كان السدل 
منسوخاً لصار إليه الصحابة أو أكثرهم» والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق» 
ومنهم من كان يسدل» ولم يعب بعضهم على بعض» وقد صح أنه كانت له كَكَهٍ 
لمّة» فإن انفرقت فرقها وإلا تركهاء فالصحيح أن الفرق مستحب لا واجب». 
وهو قول مالك والجمهور. 

وقد جزم الحازمى أن السدل نسخ بالفرق» واستدل برواية معمر 
المذكورة. وهو ظاهر. وقال النووي: الصحيح جواز السدل والفرق» اه. 
كلام الحافظ . 

وفى اللجمع ايان 3 قال القرطس : إنه مستحب » وحكى ذلك عن 
عمر بن عبد العزيزء وهو قول مالك والجمهورء اه. ظ 

وقال الباجي : فال فاللك* وانت عامر بن عبد أللّه ورسعة وهشام بن عروة 
يفرقون شعورهم»ء قال مالك: فرق الرأس للرجال أحبٌ إلي» اه. 

(قال مالك: ليس على الرجل) الذي (ينظر إلى شعر امرأة) أئ زوجة (ابنه 
أو) و (شعر أم امرأته بأس) أي حرج وإثمء أسم بسر وخبره مقدمء قال 


.)180١/1( )1١( 
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الزرقانى: لجواز ذلك بلا شهوة. قال صاحب «المحلى»: وبه قال علماؤنا : إنه 
بحل للرجل النظر إلى شعرهماء كالمحارم النسبية. 


قال الم وذلك على وجه المباح من نظره إلى ذوات محر مه .» كأمه 
وأخته وابنته» ولا خلاف فى ذلك. كما أنه لا خلاف فى منعه على وجه 
الالتذاد والاستمتاع يك أه. 


وأخرج أبو داود في «السئن» عن جابر أن أم سلمة استأذنت النبي كَل في 
الحجامة». فأمر أبا طيبة أن يحجمهاء قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من 
الرضاعة أو غلاماً لم يحتلمء قال الشيخ في «البذل)”"2: وفي الحديث أن 
المحرم يجوز له أن يطلع من ذات محرمه على بعض ما يحرم على الأجنبي 
وكذلك الصبي» 


وفي «الهداية»”"': ينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوه والرأمس 
والطفلان بو الما قدو بو عفدو دلا ينظر الى اتتهيرها بوبطدها بو فكذها .نر لصيل 
فيه قوله تعالى: ##ولا بيب زينتهن لا لبعولتهن 4 الآية» والمراد ‏ والله أعلم ‏ 
ضع الزينة. وهي ما ذكرناء ويدخل في ذلك الساعد والأذن والعنق والقدم؛ 
أذ كل لد بوافمم الرينت يخلكف» الظينوانيظق بز التكن؟ لانهنا” لبت 
ضع الزينة. اهم. 


قال صاحب «الجلالين» في قوله تعالى : «ولا يرج رَينتَوُقٌ إلا للتهة 
أو ا بأيهرى ا بعوتهره 4 الآية -الهيواد الرينة الخفية.» وهى ما عدا 


(0) «المنتقى)» (/ا/ 758). 

(؟) انظر: «بذل المجهود) .)577/١5(‏ 
07١ /5( 5‏ 3). 

(5)-.شوررة النوىة الأبة ا 


"1 


١‏ - كتاب الشّعَر )١(‏ باب (170) حديث 


1 2/7 - وحذثني عَنْ مالِكِ عَنْ نافِع. عَنْ عَبْدِ الله بن 
عَمَر؛ أنه كان 1ه الإخصًاء . 111111 1 


الوجه والكفين» فيجوز لهم نظره إلا ما بين السَّرَّة والركبة» فيحرم نظره لغير 
الأزواج» وقال البغوي: فيجوز لهؤلاء أن ينظروا إلى الزينة الباطنة» ولا 
ينظرون إلى ما بين الشَّرّة والركبة» ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدنها غير 
أنه يكره له النظر إلى فرجهاء اه. 

وقال الجصاص في «اأحكام ال وروي أن محمد بن الحنفية كان 
يُمَشَّظ أمهء وروي أن الحسن والحسين كانا يدخلان على أختهما أم كلثوم, 
وهي تمشطء وعن ابن الزهير مثله في ذات المحرمء وعن إبراهيم: لا بأس أن 
ينظر الرجل إلى شعر أمه وأخته وخالته وعمتهء وكره الساقين» قال أبو بكر 
الوارئ: لا فرق بينهما في مقتضى الآية» وروى هشام عن الحسين في المراة 
تضع خمارها عند أخيهاء قال: والله مالها ذلك. 


وروي عن طاووس أنه كره أن ينظر إلى شعر ابنته وأخته» وروي عن 
الشعبي أنه كره أن يسدد الرجل النظر إلى شعر ابنته أو أختهء وهذا عندنا 
محمول على الحال التي يخاف فيها أن تشتهى؛ لأنه لو حمل على الحال التي 
يأمن بها الشهوةء لكان خلاف الآية والسنة» ولكان ذو محرمها والأجنبيون 
سواءء» اه. 

5/1١7١‏ - (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أنه 
كان يكره الإخصاء) قال الزرقاني”'': قيل: .صوابه الخصاء بكسر الخاء والمد 
مصدر خصى: سل الخصية» وفيه نظرء فقد نطق بذلك سيد الفصحاءء فروى 
ابن عدي عن معاوية يرفعه ١سيكون‏ قوم ينالهم الإخصاء فاستوصوا بهم خيراً» 


.)311/8( )1١( 
.)7757/5( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 


54 


- كتاب الشعَر )١(‏ باب )1١5(‏ حديث 


2 فول فيه نَمَام الخلق. 


ل اي 


وروى البيهقي وغيره عن ابن عباس في قوله تعالى : ##وَلأمرتَهُمْ سيرك حَلوََ 
174 قال: هو الإخصاءع. و أبى شيبة وغيره عن انين مثله» أاه. 


(ويقول: فيه) أي في إبقائه» فالضمير راجع إلى ترك الخصاء المفهوم من 
النهي (تمام الخلق) بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام» قال أبو عمرا'“': في 
ترك الخصاء تمام» وروي نماء الخلق بالنون من النمو» وقد أخرجه الدارقطني 
من طريق عمر بن أبي إسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال: قال كله ١‏ 
تخْصوا ما ينمي خلق الله» وقد روى الطبراني وأبو عدي عن ابن مسعود «نهى 
رسول الله ككل أن يُخصي أحد من بني آدم» كذا في «الزرقاني». 


قال الباجي”": يريد والله أعلم ‏ ما لم يكن في إخصائه منفعة» وقد 

كرة مالك إخصاء الخيل.. وقال: لا أشن بإخصائها إذا أكلقة وإخصاء , بني آدم 
محرم» كقطع أعضائهم. وفل كرة فَاناك شراء الخصي من الصمقالية. وقال : لو 
يشتروا منهم لم يخصوه. وأما خصاء الغذم وما ينتمع بإخصائه لطيب لحمه 


وفي «المحلى»: قال النووي: يحرم خصاء الآدمى» وكل حيوان لا 
يؤكل» وأما المأكول» فيجوز في صغيره ويحرم في كبيره» وقال ابن أبي زيد 
المالكى لون (رسالته)» : إنه لا نامن ند 2 بخصاء الغنم. 4 لعا فيه من إصلاح لحومهاء 
ونهى عن خصاء الخيل. ويجور عند أب حئليفة خصاء البهائم دوك الآأدس: 
أخرج محمد في «كتاب الآثار»””؟': نا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: 


(0)-هيورة المتاةة الزية قلا 
(؟) انظر: «الاستذكار» (/77/91). 
(9) «المنتقى» (/558/1). 

.)١7١ص(‎ ):4( 


و3 
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لا بأس بإخصاء البهائم إذا كان يراد به صلاحهاء قال: وبه نأخذء وهو قول 


ءٍِ » هعم 


وفي (ممحتصر الطحاوي»: مكوة كسمت الخصيان من بتتى ادم 
واستخدامهم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لولا استخدام الناس إياهم لما 
ظ أخصاهم الذدين يخصون» ولا باعي بإخصاء البهائم» اه. 


وفي «الهداية”'2: عن عائشة ‏ رضي الله عنها : الخصاء مثلة» وفي 
موضع آخر: ويكره استخدام الخصيان رغبة في استخدامهم حث الناس على 
هذا الصنيع. وهو مثلة محرمة» ولا بأس بإخصاء البهائم؛ لأن فيه منفعة 
البهيمة والناس» اه. قال الزيلعي: قول عائشة غريب» وأخرجه ابن أبي شيبة 
فى (مصنمه) عن لتر ال هيياء الحيات .- ل ثم تلا ##وَلامهم 
لسَعَيرركَ عَلَوَسَ أنَه4”'*'. وأخرجه عبد الرازق عن مجاهد وعن شهر بن 
حوشب: الخصاء مثلة» اه. 


وبسط السيوطى فى «الدر»”" فى تفسير الآية المذكور الآثار فى الخصاءء 
وقد ورد فين عذدة وواناتك0 أنه ككل كان يضحى كبشم موجوثكين » وبذلك 
استدل الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ على جواز إخصاء البهائم. 


الال 50" أخرج أبو داود””؟ عن جابر «ذبح النبي يله كبشين أقرنين 
أ ملحيب: موجوثين) » قال الخطابى : الموجوء بالهمزة منروع الأبية :+ والوجاء 


ا وا 

ل ال 0" 

(9) انظر: «الدر المنثور» (؟5/ .)554٠١‏ 

0 62 

(ه) دن اب داود» (88/75) باب ما يكره من الضحايا . 


07 


كتاب الشّعَر )١(‏ ياب (1770) حديث 


َهَو 


/ كك - وحدثني عَنْ مَالِك» عَنْ صَعْوَانَ بْنِ سُلَيْم ؛ أنه يلعه 


الخصي. وفيه جواز الخصي في الضحية» وكرهه بعض أهل العلم لنقص 
العضوء لكن ليس هذا عيباً. لأن الخصاء يفيد اللحم طيباً» وينفي عنه الزهومة 
وسوء الرائحة» وقال ابن العربي: حديث أبي سعيد الذي أخرجه الترمذي 
بلفظ: «ضحى بكبش فحل» أي كامل الخلقة لم تقطع أنثياه فرك وؤاية 
موجوئين» وتعقب باحتمال أن يكون ذلك وقع في وقتين. 

وقال الموفق''': ولا نعلم مخالفاً في جواز الخصي في الأضحية» قال 
الزرقاني”'': ولعل وجه ذكر هذا الأثر في ترجمة «السنة في الشعر» أنه إذا لم 
يَخْصٌّ نبت الشعرء فيؤمر بما يؤمر به من له شعرء اه. 

ولا يبعدغيددي أن يكون الغرض أن السنة في إزالة الشعر هي الطريقة 
المسنونة المأثورة من الحلق وغيره» ولا ينبغي أن يعالج بشيء مانع عن النبات . 

(مالك عن صفوان بن سليم) بضم السين مصغراً المدني (أنه 
بلغه) قال ابن عبد البر في «التجريد)"" : هذا الحديث يتصل معناه من حديث 
مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة ويتصل معناه أيضاً. 
ولفظه من حديث ابن عيينة عن صفوان بن سليم عن أنيسة عن أم سعيد بنت 
مرة الفهري عن أبيها مرة الفهري عن النبي ذل ذكرت إسناده 
فى«التمهيد)”*'. اه. 1 

الل 77 وصله البخاري في «الأدب المفرد» والطبراني من رواية 
أم سعيد بنت مرة الفهرية عن أبيهاء اه. 


(١)‏ «المغني) (*1/ال/ا3). 

.)5175/4( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
(ص"7).‎ )9( 

.)515/1١5( ):( 

(0) «فتح الباري» م/م ). 


١ 


- كتاب الشّعَر )١(‏ باب /170) حديث 


قال الزرقاني”'2: ولمالك فيه إسناد آخرء أخرجه مسلم في «الزهد»”'' من 
«صحيحه) عنه عن ثور بن زيد الديلى» قال: سمعت أبا الغيث يحدث عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله كك «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في 
الجنة» وأشار مالك بالسبابة والوسطى». اه. 
ف ل ٠:1‏ : 
بسند آخر عن سهل بن سعد 
عن النبي كَل قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا»؛ وقال: بإصبعيه السبابة 
والوضيط.. ظ 

(أن النبي يك قال: أنا وكافل اليتيم). أي القيم بأمره ومصالحه هبة من 
مال نفسه أو من مال اليتيم» كذا في «الزرقاني» و«المحلى» (له أو لغيره) قال 
الباجي: يحتمل - والله أعلم . أن يكون الكافل امرأة» فتكفل اليتيم وهو 
ابنها» ويحتمل أن يريد الرجل يكفل يتيمأ من أقاربه؛ لأن اليتيم في بئي آدم 
يموت الأب دون الأمء وقوله: «لغيره» يريد أن لا يكون من عثيرته» اه. 


تلق وا شيعه التشارق فى ييه 


وقال ابيا ةا 550 معنى قوله: «له» وان يكون دا أو عماً أو أعنا أو نحو 
فقام أبوه في التربية مقامهاء وأخرج البزار من حديث أبي هريرة موصولا : ١‏ 
كفل يتيماً ذا قرابة أو لا قرابة له»» وهذه الرواية تفسر المراد بالرواية قبلهاء اه. 


(فى الجنة كهاتين) قال صاحب «المحلى»: فى الجنة خبر أناء وقوله: 


. 233737 /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 

(؟) باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم (؟5). 
() في كتاب الأدب» باب فضل من يعول يتيماً» (5005). 
(4) «فتح الباري» .)5535/1١١(‏ 


يض 


"6 - كتاب الشّعَر )١(‏ باب 17700) حديث 
ذا انّقى) وَأَشَارَ بِإِضصْبْعَيْهِ الْوْسْطَى وَالْتِي تَلِي الإِبْهَامَ. 


كياتيوا تمن على اميت هن تعلق الكين: اه :(إذا انق ) امنا اله 
وتعالى بفعل أوامره واجتناب تواهيه» ومن ذلك ما يتعلق باليتيم» كذا في 
«الزرقاني» وقال الحافظ''': قوله: «إذا اتقى الله تعالى» أي فيما يتعلق باليتيم 
المذكورء وقد أخرج الطبراني في «المعجم الصغير» من حديث جابرء قلت: يا 
رسول الله مم أضرب منه يتيمي؟ قال: «مم كنت ضاربا منه ولدك غير واق 
مالك بماله». اه. 


(وأشار) عند قوله: «كهاتين». قال عياض: كذا في «الموطأ» بإيهام 
المشيرء ووقع في «مسلم): وأشار مالك . وفي «موطأ بكير»: وأشار 
النبي يِه كذا في «الزرقاني"'' (بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام) وفي 
حديث سهل المذكور: بإصبعيه السبابة والوسطىء قال الحافظ: في رواية 
«السباحة» بدل السبابة» والسباحة هي التي تلي الإبهام» سميت بذلك؛ لأنها 
يسبح بها في الصلاة فيشار بها في التشهد. وهي السبابة أيضاًء لأنها نسي يردا 
الشيطان حينئذ» اه. 


قال الدانعي <١‏ قال عي ين ديار دفول 1 لقره اتن انعد رلا رتاس 
هذا الجديك نيعل ده 000 النبى كلك في السجنة: 1 منزلة في الآخرة 
أفضل من ذلك . 

وقال الحافط”؟: فن الحديتك إشازة إلى أن بين درجة النى يله وكافل 
اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى» ويحتمل أن يكون المراد قرب 
)١(‏ «فتح الباري» .)481//1١(‏ 


0 اشرح الزرقاني» :ام 
2 (افتتح الباري» (5/150":). 


0 


١‏ - كتاب الشّعَر (0) باب (17) حديث 
00 باب إصلاح الشعر 


1-116 حذثني عَنْ مَالك» عَنْ يَحَيَىْ بن سَعِيدٍ؛ 
اكه الأنصَاري 000 ا 000 | .عع مه 


المنزلة حال دخول الجنة» لما أخرجه سي أبي هريرة رفعه: 
«أنا أول من يفتح باب الجنةء فإذا امرأة تبادرني فول من أنت؟ فتقول: أنا 
امرأة تأيمت على أيتام لي»» ورواته لا بأس بهمء وقوله: «تبادرني» أي لتدخل 
معي أو تدخل في أثري. ويحتمل أن يكون المراد مجموع الأمرين: سرعة 
الدخول:وعلو المثدلة. 

وقد أخرج جو داود من حديث عوف بن مالك: «أنا وامرأة سفعاء 
الخدين كهاتين يوم القيامة» امرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على 
يتاماها حتى ماتوا أو بانوا»» فهذا فيه قيد زائد على ما تقدم من قيد اتقى. 

قال شيخنا يعني العراقي في «شرح الترمذي»: لعل الحكمة في كون كافل 
اليتيم بالقرب من النبي كَل أو منزلة النبي كَلهِ لكون النبي شأنه أن يبعث إلى 
قوم لا يعقلون أمر دينهم. فيكون كافلاً لهم ومعلماً ومرشداً. وكذلك كافل 
اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه بل ولا دنياه ويرشده ويعلمهء فظهر 
مناسبة ذلك» اه مختصرا. 

قال الزرقاني: ولعل إيراده في ترجمة «السنة في الشعر» أن من جملة 
كفالة اليتيم إصلاح شعره وتسريحه ودهنه. اه. والظاهر عندي أن هذا الحديث 


والذي سبق إيرادهما ههنا من تصرف النُسَّاخ . 


62 إصلاح الشعر 
أي من آداب الشرع أن يصلح الرجل شعرهء سواء كان في الرأس أو 
اللحية» ولا يترك الشعر شعثاً جعداً» فإنه يخالف الزينة المطلوبة في الشرع . 
> «(مالك». عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أن أبا قتادة الأنصاري) 


2 


- كتاب الشّعّر (0) باب (17) حديث 


قال لِرَسَولٍ الله كلِةِ: إن لى جمّة. 1 


هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا من الهندية والمصرية» وذكره ابن عبد البر 
في (التجرين'" فن فزاسيل يحبى خن الزهري» قتال في.ذيل المراسيل: 
يحيى بن سعيد عن ابن شهاب حديثان». فذكر فيهما مالك عن يحيى بن سعيد 
عن ابن شهاب أن أبا قتادة» الحديث, ثم قال: وهذا الحديث قد روي عن 
بحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن أبي قتادة, اه. 


(قال لرسول الله كَلِةُ) منقطع في «الموطأ» وقد أخرجه البزار من طريق 
أبا قتادة» كذا فى «الزرقانى». وفى «التنوير)”'' من طريق عمر بن عللى المقدمى 
فذكر نحوهء وكلاهما ذكراه من مسند جابرء وقد أخرجه التسائى» أخبرنا 
المنكدر عن أبى قتادة قال: كانت له جُمَّةَ ضخمة» فسأل النبع كل «فأمره أن 


(إن لي جمة) بضم الجيم وشد الميم: شعر الرأس إذا بلغ المنكبين» قاله 
الزرقاني» وهذا هو قول جمهور أهل اللغة. وقال المناوي في «شرح 
الشمائل»””“: اختلف فيه قول الجوهريء فذكره على الصواب في مادة اللمة 
فقال: هي الشعر المتجاوز شحمة الأذن» فإذا بلغت المنكبين فهي جَمَّة 
وخالف ذلك في مادة الوفرة» فقال: الوفرة إلى شحمته ثم الجمة ثم اللمة وهي 
التي ألمت بالمنكبين» وما قاله في اللمة هو الصواب الموافق لكلام أهل اللغة. 
اه. وقال القاري: قد يطلق أحدها موضع الآخر. اه. وفي «المحلى»: الجمة 
الشعر إذا بلغ المنكبين» وقيل: المراد في حديث الباب مطلق الشعرء اه. 


.)9/75( والحديث في «التمهيد»‎ )57"*١ص(‎ )١( 
. «تنوير الحوالك» (ص”187)‎ )0( 
.)7/4/1١( )6( 


6 - كتاب الشعّر () باب )17١(‏ حديث 
2م 2 ا 70 ل عسات > ساه دعق هس م ل 
آنا رخليا؟ قال 0 الله كهِ: «نَعَمْ. وَأكْرمْهًا' فَكَانَ أبو قَتَادَةَ 
ل له ل لل د ايه 

ريما كاد في اليَوْمِ مَرَ ل ا ا 


قلت: لا وجه لصرفه عن اللغة لا سيما وقد تقدم قريباً في رواية الببائى 
أن 0ك 

ويا كشادين الجيم من الترجيل ب بحذف حرف 0 في 0 
1 من 0 أي 200 من لحو وسح وقذدر 090 وبتعاهدها بالتنظيف 
والادهان. 

قال ال 0 وفل أخرج أن داود يبسئل حسن ع ا هريرة رفعه: 
«من كان له شعر فليكرمه»» وله لفت فد عائشة فى «الغيلانيات» وسنده 
جين ألا اه. 


قال صاحب «(المحلى» في حديث الياضة: ويحتمل أن يكون قوله: 
«وأكرِمُهًا)» عظفا تنسيويا لقوله: «نعم»» فيكون المراد بالإكرام الترجيل فقط»ء 
اهم. لكن لفظ النسائي المتقدم «أن يحسن إليها وأن يترجل) يشير لون موري : 

(فكان أبو قتادة ربما دَهئتها) ضبطه صاحب «المحلى» بتشديد الهاء من 
التدهين» ولم يعرب في النسخ المصرية إلا بالتخفيف» وهو الأوجه. ففي 
«مختار الصحاح'»: دهنه من باب نصر وقطع.ء وفي «الشمائل»: كان 
رسول الله كلد يكثر دهن رأسه. قال القاري: بفتح الدال وسكون الهاء استعمال 
لين بالضم»ء 2 ظ [ ظ 

في اليوم مرتين) قال ارا ': لتشعثها بعمل أو غبار أو نحو ذلك. 
لا ينافى النهى عن ذلك إلا غاء اه. 


() «فتح الباري» .)3528/١١(‏ 
(6) «شرح الزرقاني» (598/5). 
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١‏ - كتات الشّعَر (؟) باب (170) حديث 
8 ا 8 ب و 9 ست 0007 لخر 
لِمَا قَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكلهِ: «وَأكْرِمْهَا». 


قلت: ود يحتمل أنه لم يبلغه النهى عن ذلك». وقد تقدم في يوارة اساي 
أنه كهِ أمره بأن يترجل كل يوم. ولعل ذلك لضخامة جمته. والأمر بالغب فى 
عامة الأحوال. 


(لما قال له رسول الله) أي عملاً على قوله (كل) المذكور وهو قوله: نعم 
(وأكرمها) كذا في أكثر النسخ المصرية» وليس في النسخ الهندية ولا الزرقاني 
لفظ «نعم»» بل اقتصر فيها على «وأكرمها» والمعنى أن أبا قتادة كان يفعل ذلك 
امتثالاً لأمره الشريف» لا لحظ نفسه في طلب الزينة تحصيلاً لأجر الامتثال. 


قال ابن بطال: الترجيل تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه» وهو من باب 
النظافة» وقد ندب الشرع إليهاء قال تعالى: طحُدُوأ زِينتَمٌ عِندَ كل مَسْحِوِ) وفي 
«الموطا» عن زيد بن أسلم الآاتي قريبا في رجل ثائر الرأس» وهو مرسل 
حسن. كذا في «الفتح»). 


ولغلة اشناد إلى ما أخرجه اس ا عن جابر قال: أتآنا رسول الله كلل 
فرأى رجلاً شعثاً قد تفرق شعرهء فقال: «أما كان هذا يجد ما يُسكنُ به | 
شعره؟) الحديث» قال : وقل أخرج ال بسلد صحيح عن حميد بن 
عبد الرحمن لقيت رجلاً صحب النبي يكل كما صحبه أبو هريرة أربع سنين» 
قال: «نهانا رسول الله لد أن يمتشط احدنا كل قومكت ولأصحاب التق 
وصححه ابن حبان من حديث عبد الله بن مغفل «أن النبى كله كان ينهى عن 
الترجل إلا غِبًا». فالمراد به ترك المبالغة فى الترفه. وقد روى أبو أمامة رفعه 
«البذاذة من الإيمان» وهو حديث صحيح أخرجه ابق داود» والبذاذة رثاثة 


. ح(1057) في كتاب اللباس‎ )١( 
(؟) «سنن النسائي»» ح(0005) في كتاب الزينة.‎ 


يذ 


6 - كتاب الشّعَر (؟) باب (170) حديث 
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الهيئة. والمراد نها ترك الترفه» والتنطع في اللباس. والتواضع فيه مع القدرة له 


وأخرج النسائي عن عبد الله بن بريدة أن رجلاً من الصحابة يقال له: 
عبيدء قال: «كان رسول الله يكِيهّ ينهى عن كثير من الإرفاه»» قال ابن بريدة: 
الإرفاه: الترجل» وقال الحافظ""'': هو التنعم. وقيده في الحديث بالكثير إشارة 
إلى أن الوسط المعتدل منه لا يدم وبذلك يجمع بين الأخبارء كذا في«الفتح» 
5 7 9000 0 (5؟) . 00 8 أ : : 
بتعير . وقال الشيخ في «البذل» في النهى عن الترجل إلا غبا: وهذا عند عدم 
الضرورة» وإنث دعت الضرورة إلى الترجيل كل يوم لد باو به 0 أه. 


قلت: وعلى هذا يحمل ما تقدم من أمره يكل أبا قتادة في الترجيل كل 
يوم» وربما يحتاج إلى مرتين في يوم واحد فيفعل كذلك». وحكاه صاحب 
«المحلى» عن المحب الطبري إذ قال: وسبيل الجمع بين الحديثين بأن يحمل 
حديث أبي قتادة على من كثر شعره» واحتاج إلى كثرة الدهن لكثرة الشعرء 
والأحاديث الأخر تحمل على من لم يكن كذلكء, فيكون إكرام الجمة محمولا 
على عمومهء وإنما إكرام كل جمة بحسبها. اه. 


وهذا أوجه مما في «المنتقى2”" إذ قال: وروى الحسن عن عبد الله بن 
مغفل النهي عن الترجل إلا غِبَّاء وهذا الحديث وإن كان رواته ثقات إلا أنه لا 
يثبت» وأحاديث الحسن عن ابن مغفل فيها نظرء ولو ثبت لاحتمل أن يكون 
معناه لمن يتأذْئْ بإدمان ذلك لمرض أو شدة بردء فنهاه أن يتكلف من ذلك ما 


و بي 


يضر به. 


)010( «فتح الباري» .)57587/١١(‏ 
(؟) «بذل المجهود» (/ا١/‏ 57). 
(*) (559/0). 
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7 - كتاب الشَّعَر (؟) باب (1709) حديث 
748 - وحدشني عَنْ مَالِكِء عَنْ زرَيْدِ ناشلا 
عَطَاءً بِنَ يَسَار ا ل كَانْ ره الله كل فى الْمَسْجِدٍ. فَدَحَلَ ‏ 


رَجُلٌ تَايِرَ الرأْسِ 5 ا 0 ه15 


ويحتمل أن يريد نهى من يعتقد أن ما كان يفعله أبو قتادة من دهنه في 
اليوم مرتين أمراً لازماً فنهى عن ذلك» وأعلمه أن السنة اللازمة في ذلك 
الإغباب به» لا سيما لمن منعه ذلك من شغله وعمله. اه. 

849 (مالك عن زيد بن أسلم) العدوي (أن عطاء بن يسار أخبره) 
أي أخبر زيداًء قال أبو عمر"''؟: لا خلاف عن مالك في ا ا 
تبوضولة هتاه دوعن جابر وغيره» اه. قلت: أخرجه أنق واوة" سه إل 
يسيديق المتكدر عن عابر قال اتانا :وسو لاله كله فراى رحلا شعنا قد 
تفرق كوم تقال :«ما كان هذا حدها تشكم مه شعوةة» ورا رعذ آخر 
وعليه ثياب وسخة فقال: «أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه»)» وتقدم قريباً في ١‏ 
كلام الحافظ». إذ قال: أخرجه أبو داود والنسائي سند حسن » أه. 


(قال) عطاء: (كان رسول الله يَكهِ في المسجد فدخل رجل) لم يسم» وفي 
«المحلى»: روى محمد في «آثاره»: أن أبا قحافة أتى النبي كَل قد انشرت”". 
فقال النبي كَكِِ: لو يعنى أخذتم وأشار بيده إلى نواحي لحيته» فلعل أبا قحافة 
هو الرجل الداخل المذكور في الكتاب. اه. كذا في الأصل وفيه تحريف من 
الناسخ» ولم أجده فيما عندي من نسخة «الآثار» (ثائر الرأس) بالمثلثة أي شعئه 
(واللحية) أي ثائر اللحية بترك تعاهدهما بما يصلحهما من الترجيل والدهن 
وغيرهما. قال صاحب «المحلى»: مرفوع على الوصفية والاضافة لفظية أي 
منتشر شعر رأسه ولحيته» اه. 


() «تنوير الحوالك» (ص”587)» و«التمهيد» (0/ .)6١‏ 
(؟) «سنئن أبي داود» (45057) في اللباس . 


() هكذا في الأصلء» والظاهر انتشرت» والله أعلم بالصواب. 


م 


- كتاب الشّعَر (0) باب (1709) حديث 


ل علهاو ضَّ 


فَأَشَارَ إِلَيهِ 10 اله وك بيده أ اخرخ . كأنَه يَعْنِي إضلاح شَعَر 
ال وَلِحْييه. ب اقل ال فْقَالَ رَسُولٌ الله كةِ: «ألْيْسَ 
هذا خَيْراً مِنْ أَنْ 21 أَحَدَكُمْ ثايْرَ الرَأْسٍ كأَنَهُ شَيْطَانَ؟2. 


قلت: ويحتمل النصب على كونه حالاً من الرجل (فأشار إليه) أي إلى 
الرجل المذكور (رسول الله كَلِهِ بيده) الشريفة (أن اخرج) من المسجد (كأنه) كلل 
(يعني) بذلك (إصلاح شعر رأسه ولحيته) . 

قال الباجي”'': وذلك يقتضي أن الخروج من المسجد لإصلاح الشعر 
مأمور به؛ لأن إصلاحه في المسجد منهى عنه لما فيه من تشعيث المسجد بما 
يقع فيه من الشعرء وربما كان مع ذلك ما يؤذي أهل المسجد من القمل لمن 
لا يتعاهد رأسه من الترجيل والتنظيف. وحكم اللحية في ذلك م الراضن: ل 
آكد؛ لأن الرأس قد يعَطَ واللحية بادية» اه. 

(ففعل الرجل) ما أشار إليه النبي كك من إصلاحهما (ثم رجع) إليه وَل 
(فقال رسول الله ككِةِ: أليس هذا) النوع من الهيئة (خيراً من أن يأتي أحدكم ثائر 
الرأس) شعثاً (كأنه شيطان) في قبح المنظر على عرف العرب في تشبيه القبح 
بالشيطان» وإن كان لا يرى لما أوقع الله في نفوسهم من كراهة طلعته» ومنه 
قوله تعالى: # كَنَمٌ رموس الَّطِينِ4 وفي «البخاري» في حديث السحر «كأن 
رؤوس نخلها رؤوس الشياطين». ظ 


قال الحافظ”: وقد وقع تشبه طلع شجرة الزقُوم في القرآن برؤوس 
الشياطين» قال الفرّاء وغيره: يحتمل أن يكون شبه طلعها في قبحه برؤوس 
الشياطين؛ لأنها موصوفة بالقبح» وقد تقرر في اللسان أن من قال: فلان 
شيطان» أراد أنه خبيث أو قبيح» ويحتمل أن يكون المراد بالشياطين الحيات». 
والعرب تسمي بعض الحيات شيطاناء وهو ثعبان قبيح الوجه. اه. 


.)١579 /19( «المنتقى»‎ )١( 
.)57١ /1٠١( «فتح الباري»‎ )6( 


- كتاب الشّعَر () باب )117١(‏ حديث 


اجر م الخدر 
٠‏ حَدَّمَنِي عَنْ مَالِكِء عَنْ يَحْيئ بن سَعيدِء قَالَ: 
أخبَرَنِي مُحَمّد بْنُ إِبْرَامِيم التَيْمِنُ  ٠‏ عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَيْدَ الرَحْمِنِ؛ 
أن عَبْدَ الرَّحْمْنٍ بْنِ الأسْوَدٍ بْنِ عَبْدٍ يَعُوتَ قَالَ: : وَكَانَ جَلِيساً لَهُمْ. 
وَكَان أَنِيَض الل وَالرسِ. قال: َعَدَا عَلْيْهِمْ ذَاتَ 0 وفك 
حَمَّرَهُمًا. قال فَمَالَ ( لَه الَْوْم: هذًا أَحْسَنُ. فَمَالَ: إن أمَى عَاَيْسَةَ 


0 


زَوْجّ .الْنْبِيّ عد أَرْسَلَتْ إل لْبَارِحَةَ جَارِيتهَا نخيلة . وه اه 5648 15 8ه 


(*) ما جاء في صبغ الشعر 

الصبغ بفتح الصاد المهملة مصدر 550 وفي «مختار الصحاح) : 
الصبغ والصبغة ما يصبغ بهء» وصبغ الثوب من باب نصر وقطعء اه. والمراد 
ههنا الخضاب . ظ 

8٠‏ (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (قال: أخبرني 
محمد بن إبراهيم) بن الحارث (التيمي) القرشي (عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن) بن عوف (أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث) بالغين 
المعجمة والمثلثة (قال) أبو سلمة: (وكان) ابن الأسود (جليساً لهم) أي لأبي 
سلمة وأصحابه (وكان) ابن الأسود (أبيض اللحية والرأس) من أجل الشيب». 
وكان لا يخضب (قال) أبو سلمة: (فغدا) ابن الأسود (عليهم ذات يوم) أي 
يوماًء ولفظ ذات مقحم (وقد حَمّرها) قال صاحب «المحلى»: بتشديد الميم أي 
00 

(قال) أبو سلمة (فقال له القوم) الجلساء معه (هذا أحسن) من البياض 
الذي كان قبل ذلك (فقال) ابن الأسود: (إن أمي) وأم المؤمنين (عائشة زوج 
النبي يخ أرسلت) بسكون التاء (إلى) بشد الياء (البارحة) الليلة الماضية (جاريتها 
نخيلة) بالنون والخاء المعجمة كجهينة مولاة عائشة «قاموس» كذا في 
«المحلى). 


5١ 


١‏ - كتاب الشّعَر (0) باب )17١(‏ حديث 


أن أب 


فاقسمت يد 53 وأخبرئي ن آنا 6 ا كَانْ 2 
ا ا 2 انيه م أَحَبُ حك إل 


وقال الزرقاني"'': بضم وام وفتح الخاء المعجمة عند يحيى» مهملة 
عند غيره وإسكان التحتية» اه. 

(فأقسمت) بسكون التاء أي عائشة (علي) بشد الياء (لأصبغن) بضم الباء 
وكسرها كما في «الزرقاني» وبنون التأكيد المشددة (وأخبرتني) أي أمي عائشة 
بواسطة الجارية (أن أبا بكر الصديق) رضي الله عنه (كان يصبغ) قال الزرقاني: بضم 
الموحدة وحكي كسرها وفتحهاء وخضاب أبي بكر رضي الله عنه ‏ معروف في 
الروايات» قال صاحب «المحلى»: وصح عنه ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان يخضب 
بالجناء والكتم» وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ بالحناء وحده» قال ابن حجر : الكتم نبت 
باليمن يخرج الصبعٌ أسودّء وتميل إلى الحمرة» وصبغ الحناء أحمر» فالصبغ بهما 
يخرج من السواد والحمرة» وقيل: الصبغ بهما تجعل الشعر أسودء فيشبه أن يكون 
المعنى أنه يصبغ بكل منهما منفرداً. ولعل الواو في قوله: والكتم بمعنى أو اه. 

قال الباني ”7 أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ كان يصبغء وهذا 
يذل غك اله كله ل يخرس» ولو خضب كان تعلقها بفعله أبين» وأوضح من 
تعلقها بفعل أبيهاء والعاحكرت اق خاوقه ات للقراااففدل مزالي | وندبته إلى 
اتباعه» اه. وسيأتي ذلك قريباً في كلام الإمام - رضي الله عنه ‏ 


(قال مالك في صبغ الشعر بالسواد: لم أسمع في ذلك) أي في السواد 


(شيئاً معلوماً) أي ثابتاً (وغير ذلك من الصبغ) أي غير السواد كالحمرة والصفرة 
(أحبٌ إلى) قال الالض 05 وروك عنه افنهت في «العتبية» : مأ علمت أن فيه 


)01( ااشرح الزرقاني» (/41*). 
(0) «المنتقى)» (ل/ا/ .)707٠١‏ 
(9) «المنتقى» (/ا/ .)77٠١‏ 


5 


6 - كتاب الشَّعَر ظ (5) باب (17) حديث 
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النهي». وغير ذلك من الصبغ أحبٌ إلي» يريد أنه صبغْ لم يستعمله النبي كَل 
وقد روي عن النبي كَللِِ أنه قال في أبي قحافة: «غيّروه وجَنْبُوه السوادًا, 
والحديث ليس بثابت» رواه ليث بن أبي سليم» وقد خضب بالسواد من 
الصحابة عقبة بن عامر والحسن والحسين» وخضب به محمد بن علي بن أبي 
طالب وجماعة من التابعين» والأول أكثرء اه. 


وفي «المحلى»: يكره عند مالك صبغ الشعر بالسواد من غير تحريم» 
ولابأس به بالحناء والكتم» كذا في «الرسالة»» وقال الحافظ: في السواد عن 
حمل كالشافعية روايتان؟؛ المشهورة يكره وفيل : يحرم ويتأكد المنع لمن لون 


بهء أه. 

وفى «المغت 2376 : قيل لأبى عبد الله: يكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي 
والله» وقد قال علي فى ا قحافة: لع امل ايند وروى أبو ل عن 
ابن عباس: «يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا 
يريحول رائحة الجنة»). ورخص فيه إسحاق للمرأة تترين اه لزوجهاء اه. 

وقال النووي : يحرم خضابه بالسواد على الأصحء وفيل : يكره تدونها 
والمختار التحريم لقوله 07 مسلم : «اجتنبوا السواد») وهذا مذهبنا» اه. 

وفي «المحلى»: وعند أحمد يكره كراهة تحريم كما في «الغنية» وهو 
مذهب أبي حنيفة» وفي «مطالب المؤمنين» عن «المحيط»: أما الخضاب 
بالسواد» فمن فعله من الغزاة لأجل الهيبة فى أعين الكفار يجوزء ويكره للرجل 
لزينة نفسه وحب النساء له عند أكثر المشايخ» ومنهم من جَوَّره بلا كراهة» اه. 


.)١١6/١( )١( 
إفه ا‎ 
.)55١5؟( سن ان داود»‎ ( )9( 


لف 


6١‏ كتاب الشَّعَر (9) باب (17) حديث 
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وفي «الدر المختار»"'': يكره بالسواد»ء وقيل: لاء قال ابن عابدين: 
قوله: يكره أي لغير الجحربء. قال في «الذخيرة»: أما الخضاب بالسواد للغزو 
ليكون أهيب في عين العدو. فهو محمود بالاتفاق». وإن ليَرَيّنَ نفسّه للنساء 
فمكروه. وعليه عامة المشايخ. وبعضهم جوّزه بلا كراهة». اه. 


وفى (المحلى» عن ابن عباسن قال: كما أحتٌ أن يتزيق لى النساء تبحبٌ 
هن أن اترين لهاء وعن أبي يوسف في رواية: إن فعل أحد لأجل التزيين 
لامرأته.» فلا بأس. قال المحب الطبري: وقد رخص فيه إسحاق. وقد سئل 
محمد بن علي عن الوسمة؟ فقال: هي خضابنا أهل البيت» وكان يخضب 
0 عثمان ن وسعد بن أبي وقاص» وعد جماعة كثيرة من الصحاية والتابعين 


ثم قال: ومن كرهه تحريماً احتج بما في «مسلم» عن جابر في قصة أبي 
قحافة من قوله يَلِِِ: «اجتنبوا السواد»» وروى أبو داود”'' والنسائي عن ابن 
عباس مرفوعاً: «يكون في آخر الزمان أقوام يخضبون بهذا السواد كحواصل 
الحمام لا يريحون رائحة الجنة». 


.وأخطأ ابن الجوزي كما قاله الحافظ حيث أورده فى #الموضوعات» 
وقال: إنه لا يصحء ففيه عبد الكريم» وهو ابن أبي المخارق» فإن عبد الكريم 


أنه افخ ان المخارق. فقد روى عنه مالك» وهو لا يروي إلا عن: ثقة-عنله» 


.)5957/9( انظر: «رد المحتار»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (5/ 2257 في باب ما جاء في خضاب السواد في كتاب الترجل 
(0© والنسائي في المجتبى )١1١9/48(‏ في كتاب الزينة . 

(0) كذا في الأصل «الخدري» وهو تحريف من الناسخ» والصؤاب الجزدي» كما في فد 
الشريعة» (؟/ 71/6)» و«القول المسدد» (ص58). 
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١‏ - كتاب الشعَر (8) باب ظ )17١(‏ حديث 


وقال الذهبي: هو ابن أبي المخارق» والحديث صحيح.» وقال ابن الجوزي: 
ويحتمل على تقدير صحته أن يكون المعنى لا يجدون رائحة الجنة بفعل صدر 
عنهمء أو اعتقاد» كما قال في ا سيماهم التحليقٌ» وما حلق الشعر 
بحرام» كذا في «تنزيه الشريعة»"'2 لابن العراقي. ‏ 


ولد سمل نعي يمن من أباح اللقناي بالسواد لي ميا 1 1 
امرأة» قال أيوب: عن ابن سيرين لا أعلم يكفاته السواقيانا إلا أن نه 
امرأة: ويشهد لذلك من المرفوع ما رواه البيهقي'"“ عن عائشة مرفوعا : «إذا 
خطب أحدكم المرأة وهو يخضب بالسواد فلْيُعلمها أنه يخضب ولا يغرّ بها) 
ولكن فيه عيسى بن ميمون» وهو ضعيف,. واعتذر ابن أبي عاصم عن حديث 
«اجتنبوا السواد» بأنه في حق من صار شيب رأسه مستبشعاء ولا يظن ذلك في 
حق كل واحد. ظ 


قال التجاففل”"" : يونا تالدوإن كان علات قول أتيعام لكو كيه لها 
أخرسه نو عن اند شهات: كنا خضب بالسراة ذا كان الوجه ديد كلما 
نغض الوجه والأسنان تركناه» واستدل من قال بالإباحة بحديث «كان أبو بكر 
.رضي الله عنه - يخضب بالحتاء والكتم»» ويحصل منهما السواد» وبحديث: 
«إن أحسن ما غيّرتم به الشيب الحناء والكتم». رواه الترمذي عن أبي ذرء 
ورواه محمد في «آثاره» من طريق الإمام أبي حنيفة» وبما رواه ابن ماجه عن 
صهيب الخير قال: قال النبي يكه: «إن أحسن ما خضبتم به لهذا السواد أرغب 
لنسائكم فيكم» وأهيب لكم في صدور عدوكم». ظ 
)١(‏ (3076/5). 


(؟) انظر: «كنز العمال» (55079). 
(9) «فتح الباري» /١١(‏ 506). 
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كتاب الشّعَر (9) باب )17١(‏ حديث 
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لكن ذكر سيّدنا الشيخ عبد القادر الجيلي في الغنية الطالبين»: الأخبار 
التي وردت في الرخصة في السواد فمعجهول لأجل الحرب». 0 الزوجة فيه 
5 لا قصداً. فالأحوط العركة انتهى ما في «المحلى) . 

وتكلم في «هامش ابن ماجه» على حديثه وضعفهء وقال: مذهب 
الجمهور المنع» وقال الحافظ: وأخرج مسلم من حديث أنس قال: | ! 
أبو بكر رضي الله عنه ‏ بالحناء والكتمء واختضب عمر بالحنا بحتاًء أي 
صرفاً وهذا يشّْعر بأن أبا بكر رضي الله عنه ‏ كان يجمع بينهما دائماً. 
والكتم نباث باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة, وصيغ | الحناء احم 
فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد 507 اه. 

وقال الشيخ ابن القيم في «الهدي)"'' : الكبع تبث ينيف بالسهول + ورقة 
قريب من ورق الزيتون إلى اخر ما بسط في تحقيقه. ثم قال: فإن قيل: ثبت 
في (صحيح مسلم» النهي عن الخضاب بالسواد في شأن أبي قحافة» والكتم 
000 الشعر؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أن النهي عن التسويد البحت». 
فأما إذا أضيف إلى الحناء شيء آخر كالكتم ونحوه فلا بأس بهء فإن الكتم 
والصداء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود. ببخلااف الوبيمة ب تجعله أسود 
فاحماء وهذا أصح الجوابين 

والثاني: أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضابٌ التدليس» فأما إذا لم 
عدم تذليسا وله خداعا : فقد صمّ عن الحسن والحسين ‏ رضي الله عنهما - 
أنهننا كانا يخضبان بالسواد. ثم ذكر جماعة من الصحابة والتابعين ممن كانوا 
يحضبول به. 

وقال الحافظ في «الفتح)”'": إن المأذون في الصبغ مقَيّد بغير السواد لما 


)1١(‏ «زاد المعاد) (7/5؟5؟). 
(؟) (5:48/5). 


ا 


- كتاب الشعّر (9) باب )17١(‏ حديث 


أخرجه مسلم من حديث جابر - رضي الله عدن عدر ووه كنوه المعو 
ولأبي داود»ء وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس مرفوعاً: «يكون قوم في 
آخر الزمان يخضبون كحواصل الحمام»» الحديث وإسناده قويء إلا أنه اختلف 
في رفعه ووقفهء وعلى تقدير ترجيح وقفهء فمثله لا يقال بالرأي» فحكمه 
الرفع» ولذا اختار النووي كراهة التحريم» وعن الحليمي: أن الكرهة خاصة 
بالرجال دون النساءء فيجوز ذلك للمرأة لأجل زوجهاء وقال مالك: الحناء 
والكتم واسعء والصبغ بغير السواد أحبٌ إليى» ويُستثنى من ذلك المجاهد 
اتفاقاء اه. 

وقال في موضع آخر: رخص طائفة من السلف في السوادء واختاره ابن 
أبي عاصم في «كتاب الخضاب» لهء وأجاب عن حديث ابن عباس «يكون قوم 
يخضبون بالسواد لا يجدون رائحة الجنة» بأنه لا دلالة فيه على الكراهة» بل فيه 
الإخبار عن قوم هذه صفتهم». وعن حديث جابر: «جَنْبُوه السوادً» بأنه في حق 
من صار شيب رأسه مستبشعاً ولا يَطرِدُ ذلك في حق كل أحد. 

قال الحافظ”'': وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديئين» نعم يشهد 
له ما أخرجه هو عن ابن شهاب : «كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه حدايدا : 
فلما نغض الوجه والأسنان تركناه» وأخرج الطبراني وابن أبي عاصم من حديث 
أبي الدرداء رفعه «من خضب بالسواد سوّد الله وجهه يوم القيامة» وسنده لين» 
ومنهم من فَرَّقَ بين الرجل والمرأة» فأجاز لها دونه» واختاره الحليمي. 
واستنبط ابن أبي عاصم من قوله: «جنّبوه السواد» أن الخضاب بالسواد كان 
عادتهم. وذكر ابن الكلبي أول من اختضب بالسواد من العرب عبد المطلب. 
وأما مطلقا ففرعون. اه. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص55). 
ف «فتح الباري» /1١١(‏ 57065). 


7و 


كتاب الشّعَر (0) باب )17١(‏ حديث 


كب لصَّبْ: كل وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ الله. لَيْسَ عَلَى 5 


(قال) مالك: (وترك الصبغ كله) تأكيد للصبغ. أي ترك الخضاب مطلقاً 
(واسع إن شاء الله وليس على الناس فيه) أي في ترك الخضاب (ضيق) قال 
الزرقاني”'': خلافاً لمن قال: الصبغ بغير السواد سُتَقَه اه. 

وقال الباجي”'': يريد أن الصبغ ليس بأمر لازم» وقد ترك الصبغ جماعة 

من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعلي ‏ رضي الله عنهما - قال الباجي : 
وذلك عندي يصرف إلى وجهين: أخدهما: أن يكون أمرا معتاداً ببلد الإنسان 
فيسوغ له ذلك» فإن الخروج عن الأمر المعتاد يشهر ويستقبح» والثاني: أن من 
الناس من يجمل شيبهء فيكون ذلك أليق به من الصبغ» ومن الناس من لا 
يجمل شيبه ويستشنع منظرهء فكان الصبغ أجمل به اه. 

وقال الحافظ في «الفتح)”": ونقل عن أحمد أثة ينتعب واغثة يتجسه .ولو 
مرة» وعنه لا أحبٌ لأحد ترك الخضب و بأهل الكتاب. اه. 


قلت: : لكن حكى الموفق” عنه الاستحباب فقطء فقال: ويستحب 
به 5-6 

زقاله التووى؟"": .عدفنا اجات كفناب الغو للرسل والعراة يضة 
أو حمرة» ويحرم بالسواد على الأصحء وقال القاضي: اختلف السلف من 


.)77٠١ /( «المنتقى»‎ )١( 

(؟) «شرح الزرقاني» (7379/5). 

(؟) «فتح الباري» .)706/١1١(‏ 

.)١550 /١( انظر: «المغني»‎ ):5( 

(4) «شرح صحيح مسلم)» للنووي .)8١0/١5(‏ 
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7 - كتاب الشّعَر (7) باب )17١(‏ حديث 


الصحابة والتابعين في الخضاب» فقال يعصهم . 2 الخضاتب أفضل » ورووا 
حديئاً عن النبي تلٍ في النهي عن تغيير الشيب» ولأنه كَل لم يغير شيبه»ء وروي 


هذا عن عمر وعلي وأبي وآخرين. 
وقال آخرون : الخضاب أفضل » وخصب جماعة من الصحابة بالسية 


وقال الطبراني: الصواب أن الآثار المروية عن النبي كَلْةِ بتغيير الشيب وبالنهي 
عنها كلها صحيحة» وليس فيها تناقض» بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي 
قحافة» والنهى لمن له شمط فقطء. واختلاف السلف فى فعل الأمرين بحسب 
اختلاف أحوالهم في ذلك», مع أن الأمر والنهي في ذلك ليسا على الوجوب 
بالإجماع. ولذا لو كر بعصم على يعض خاو ولي لاقم ولا يجوز أن يقال 
في ذلك ناسخ ومنسوح . 

قال القاضي وقال غيره : هو على حالين؟ فمن كان في. مو ضع عادة أهله 
الصبغ أو تركه. فخروجه عن العادة شهرة ومكروه» :الثاني : أنة يختلف ذلك 
ومن كان شيبه يستشنع» فالصبغ أولى» قال النووي: هذا ما نقله القاضى» 
والأصح الأوفق للسنة عندنا ما قدمناه عن مذهبناء اه. 

وقال الحافظ”'' فى حديث البخاري عن أبى هريرة رفعه «أن اليهود 
خرجخ رسول الله د على مشيخة من الانضان نيصن لحاهمء فقّال: ايا معشر 
الأنصار حمّروا وصفرواء وخالفوا أهل الكتاب» وأخرج الطبراني في «الأوسط» 
نحوه من حديث أنى: وفى «الكبير) من حديث عتبة نل عبد «كان رسول الله ع 
بالسواد» وقد تقدمت مسألة استثناء الخضاب بالسواد. 


)00( (فتح الباري» .)705/١١(‏ 
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7 - كتاب الشّعَر (0) باب )17١(‏ حديث 
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وقوله : «فخالفوهم) وفي رواية مسلم «فخالفوا عليهم واصبغوا)» وللنسائي 
من حديث ابن عمر رفعه «غيروا الشيب ولا تشبّهوا باليهود» رجاله ثقات. لكن 
اختلف فيه على هشامء كما بينه النسائيى» وأخرجه الطبراني من حديث عائشة. 
وزاد «والنصارى». 


واختلف في الخضب وتركهء فخضب أبو بكر وعمر وغيرهماء كما 
- رضي الله عنهم -. 


وجمع الطبري بأن من صبغ منهم كان اللائق به كمن يستشنع شيبهء 
ومن ترك كان اللائق به كمن لا يستشنع شيبه. وعلى ذلك حمل قصة أبي 
تاقة ب .وقد آله حثه .يه خيف قال كله لما رائ ب راسة:كالنفانة نياضا: 
«غَيّروه)» والثغامة بضم المثلثة وتخفيف المعجمة» نبات شديد البياض» قال: 
فمن كان مثل أبى قحافة استحب له الخضابء ومن كان بخلافه فلا يستحب 
فى حفقه» ولكن الخضاب مكل لقا أولى. أن فيه امعثال الأمر فى مخالفة أهل 
الكتاب. وفيه صيانة للشعر عن تعلق الغبار وغيره»ء إلا أن كان من عادة أهل 
البلد تركه» والذي ينمرد بدونهم بذلك يصير فى مقام التهرة فالترك فى حقه 
أولى . ا 

ونقل الطبري بعد أن أورد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه 
بلفظ «من شاب شيبة فهي له نور إلى أن ينتفها أو يخضبها». وحديث ابن 
مسعود (إن النبى علي كان يكره خصالاً»ء فذكر منها تغيير الشيب. إذ بعضهم 
ذهب إلى أن هذه الكراهة نسخت بحديث الباب» ثم ذكر الجمعء وقال: 
دعوى النسخ لا دليل عليهاء قال الحافظ: وجنح إلى النسخ الطحاوي» 
وحديث عمرو بن شعيب المتيان إليه أخر جه الترمذي وححسنه ) ولم أر في شىء 
من طرقه الاستثناء المذكورء اه. 


- كتاب الشّعَر (0) باب )17١(‏ حديث 


فال متيف بالك مو ل فِي هذا الْحَدِيثِ بَيَانَ أَنْ 
رَسُولَ الله كل لم يَصْبْعْ . وَلَوْ صَبَعَ رَسُولُ الله كه لَأَْسَلَتْ بِذَلِكَ 
عَايْسَّه إِلَى عَبْدٍ الرّحْمِنِ بْن الْأَسْوَدٍ. 


وفي «الدر المختار»”'': يستحب للرجل خضاب شعره ولحيته» ولو في 
غير حرب». في الأصح. 

(قال مالك: وفي هذا الحديث) أي حديث ابن الأسود المذكور (بيان) 
واضح ودليل على (أن رسول الله ككِهِ لم يصبغ) ولذا استدلت عائشة - رضي الله 
عنها ‏ على اختيار الخضاب بفعل أبيها أبي بكر - رضي الله عنه ‏ (ولو صبغ) 
أ اختضب (رسول الله كَكلِهِ لأرسلت) للاحتجاج (بذلك) أي بفعله عَلِلِ (عائشة) 
رضي الله عنها بواسطة نحَيْلّة”" (إلى عبد الرحمن بن الأسود) لأن فعله يَكِةِ كان 
أولى في الاستدلال بفعل الصديق الأكبر - رضي الله عنه -. 


قال الباجي ''': وهذا يدل على أن النبي كلِ لم يخضب. ارم 
كان انها بتعلة امن وأوضح من تعلقها بفعل أبيهاء وإنما ذكرت عائشة 
- رضي الله عنها - في ذلك أفضل ما علمته وندبته إلى اتباعه. وقد قال مالك 
- رضي الله عنه ‏ في غير «الموطأ»: لم يصبغ رسول الله وله ولا عمر بن 
الخطاب ولا علي ولا بر ايا وقال عثمان بن 
موهب: رأيت شعر النبي يك أخرجته إلى أم سلمة مخضوبا بالحناء والكتمء 
وقيل لمحمد بن علي: أكان علي رضي الله عنه - يخضب؟ قال: قد خضب 
من هو خير منهء رسول الله وَكِلَ. 


.)5957/9( انظر: «رد المحتار»‎ )١( 
لكلل والخاء المتقوطة برزوية بسي :نوك ةلله يووا ابن القاسم وطائفةٌ من رُواة‎ 50 
00 «الموطأ). ورواه ابن لكين ومطرك: نحيلة» بالحاءع غير المنقوطة. والله‎ 


.) 41١ -8١/50( «الاستذكار)‎ 
.)7107٠١ /7/( «المنتقى)‎ )9( 


اه 


كتاب الشعَر (9) باب )١7١(‏ حديث 


فيحتمل - والله أعلم ‏ أن يريد بهذه الآثار أنه كان يجعل من ذلك في 
شعره بما يُحَسُنْه ويُّلَيّنهُ دون أن يكون شعره يحتاج إلى ذلك لبياض» ومعنى 
الآثار التي نفت الخضاب أنه لم يكن شعره أبيض يغيره الخضابء, فلم يكن 
يجعل من ذلك ما يجعله على وجه الخضاب الذي يغير البياض» وقال 
عبد الله بن همام: قلت لأبي الدرداء: أكان رسول الله كَللٍ يخضب؟ فقال: يا 
ابن أخي ما بلغ منه الشيب بالخضب» ولكنه كان منه ههنا شعرات بيض» وكان 
يغسلها بالحناء والسدرهء اه. 

وأخرج البخارئ 5 (صحيحه) عن سلام عن عثمان بن عبد الله بن 
موهبء قال: دخلت على أم سلمة» فأخرجت إلينا شعراً من شعر النبي كَل 
مخضوباًء قال الحافظ"'': زاد يونس بالحناء والكتم» وكذا لابن أبي خيثمة» 
وكذا لأحمد عن عفان وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سلام» وله من 
طريق آخر «شعراً أحمر مخضوباً بالحناء والكتم»» وللإسماعيلي من طريق آخر 
عن عثمان المذكور «كان مع أم سلمة من شعر لحية النبي يل فيه أثر الحناء 
والكتم). 

قال الإسماعيلي: ليس فيه بيان أن النبي يَكٍ هو الذي خضبء بل يحتمل 
أن يكون ااحمرٌ بعده لما خالطه من طيب فيه صفرة» فغلبت. به الصفرة» قال: 
فإن كان كذلك» وإلا فحديث أنس «أن النبي كَل لم يخضب» أصح.ء كما في 
«البخاري») عن ربيعة عن الم في صفته كله ليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة 
بيضاءء قال .ربيعة: فرأيت شعراً من شعرهء فإذا هو أحمرء فسألت؟ فقيل: 
احمّرَّ من الطيب. 


قال الحافظ”'': لم أعرف المجيب المسؤول إلا أن في رواية أن عمر بن 


(1) «فتح الباري» .)808/1١(‏ 
00 (فتح الباري» .)61/١7/5(‏ 


يف 


7 - كتاب الشعَر (9) باب )١9/1٠١(‏ حديث 
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عبد العزيز قال لأنس: هل خضب رسول الله يليد فإني رأيت شعراً من شعره 
قدالوة فقال: إتماسة] النع تومن الطنيع لدم :كان قط اه شع 
رسول الله كله فهو الذي غيّر لونه» فيحتمل أذويكون بريعة سألء أنسا عن :ذللف 
ظ فأجابه» ووقع في «رجال مالك» للدارقطني.. وهو في «غرائب. مالك» له عن 
أبي هريرة قال: «لما مات النبي يل خضب من كان عنده شيء من شعره» 
بكرن أبن لهأ» قال البحافقة ه فإن تك عة" استقاء إنكاز أنعنى » بررقيل نا أدنه 


سواه التأويل. 
وقال في موضع آخر'': وكثير من الشعور التي تفصل عن الجسد إذا 
طال العهد يزول سوادها إلى الحمرة» قال: وما جنح إليه الإسماعيلي من 
وحاصله أن من جزم أنه خضبء كما في ظاهر حديث أم سلمة» وكان 
ش في حديث ابن عموالة عله خضب بالصفرة. حكى ما شاهذده» وكان ذلك في 


حاله . 


وقد أخرجح مسلم وأبحمند والترمذي والنسائي من حديث جابر سن سمرة 
قال: ما كان فى رأس النبى يَكِلَهِ ولحيته من الشيب: إلا" شعرات.. كان إذا دهن 
وَارَاهنَ الدهنٌ ؟» فيحتمل أن يكون الذين أثبتو ا الخضاب شاهدوا الشعر 
الأبيض.. ثم لما واراهنَ الدهنْ ظنوا أنه خضيفف أه. 20 

وفى «شرح الشمائل»”"' فى حديث حميد عن أنس قال: «رأيت شعر 
رسول الله يَلِِ مخضوباأ»: قال ميرك: إِنْ ما ثنت عن أنس - رضى الله عنه - فى 


..)35ه2/1١(‎ 6( 
.)١ 17/1 


3 


7 - كتاب الشّعَر (0) باب )17١(‏ حديث 


«الصحيحين» وغيرهما من طرق كثيرة أن النبي كَكِلةِ لم يخضب ولم يبلغ شيبه 
إلى الخضابء. ولم يرو عنه ذلك إلا في هذا الخبرء فأما أن يحكم بشذوذه. 
فإن رواية حميدء وإن كان ثقة فهو مدلسء. ومع هذا فقد خالف فيه من هو 
أوثق منهء كابن سيرين وثابت وقتادة» وأحاديثهم عن أنس في نفي الخضاب 
ثابتة فى «الصحيحين») وغيرهما. وهو واحد. وهم جماعة . 


وقد روي عن أبي هريرة قال: «لما مات النبي كَل خضب من كان عنده 
شيء من شعرهء ليكون أبقى له»» فيحمل على أن شعراته المطهرة التي كانت 
عبد اي طلخة زوع أ ان أو هيد ادام سليوء. وضهيها ابو طلهة» أواء 
سليم كانت موجودة عند أنس» فرآها ابن عقيل . 

ما اخرجه العاف "تابن يعد ضفن غاتفنة افاللك 3 ناما اناه اله يض 4 
فمحمول على أن تلك الشعرات البيض لم تُعَيّر شيئاً من حسنه كك هذاء وقد 
أنكر أحمد إنكار أنس أنه خضب»ء» وذكر حديث ابن عمر أنه خضبء ووافق 
مالك أنساً في إنكار الخضاب, وتأوّل ما ورد في ذلك. 

قال النووي: المختار أنه وَل خضب في وقتء لما دل عليه حديث ابن 
عمر في «الصحيحين» ولا يمكن تركه ولا تأويله» وتَرَكّه في معظم الأوقات. 
فأخبر كل نما برائ وهو صادق. أه. 

وقال المتاوي""" بعدما دكن زوانات:خضان كله : وهذة أدلة الشائعي: 
المخالفين لمالك» في ذهابهم إلى أن الخضاب بغير سوادٍ سنَّةٌء ولا يعارض 
ذلك ما ورد أنه كك لم يغير شيبه لتأويله جمعاً بين الأخبارء بأنه ‏ عليه السلام - 
صبغ في وقتء وترك في معظم الأوقاتء قال الشارح: وهذا التأويل 


.)508/795( «المستدرك»‎ )١( 
.)48/١( (؟) «شرح الشمائل»‎ 


6 


- كتاب الشَّعَر (5) باب (11) حديث 


(5) باب ما يؤمر به من التعوذ 


4/١‏ - حدثني عن مَالِكَء عن يحيىل بن سعيك» قال: 


كالمتعين» قال المناوي : وللمخالف أن يقول: تركه في معظم الأوقات وفعله 
على الندرة. فيه شعورٌ بأنه كَل إنما قعله اانا غانا الجوان دعاب" الإباحة. 
فدلالته على السنية من أين؟ اه. 

قلت: ومال الإمام الترمذي"'' إلى عدم خضابه كله إذ قال بعد ما أخرج 
حديث أبي رمثة: «ورأيت الشيب أحمر»: قال أبو عيسى: هذا أحسن. شيء 
روي في هذا الباب وأفسره؛ لأن الروايات الصحيحة أنه يَكِلِ لم يبلغ 
القمية 

قال صاحب «المحلى»: وبالجملة المعتمد عند مالك» وأكثر المحدثين 
عدم الخضاب. وهو الثابت عند علمائنا الحنفية خلا ف لحيل وجماغة اهل: 

وفي (الدن لون 00 الأصح أنه َك لم يفعله. قال ابن عابدين: لأنه 
لم يحتج إليه؛ لأنه يك توفي ولم يبلغ شيبه عشرين شعرة في رأسه ولحيتهء بل 
كان سبع عشرة» كما في «البخاري» وغيره» اه. 


(5) ما يؤمر به من التعوذ عند النوم وغيره 
(ما يؤمر) ببناء المجهول (به) الرجل (من التعوذ) زاد في النسخ الهندية 
بعد ذلك (عند النوم وغيره) وليست هذه الزيادة في النسخ المصرية» والتعوذ 
تفعّل من العوذء قال الراغب: العوذ الالتجاء إلى الغير والتعلق به» ويقال: 
عاذ فلان بفلانء اه. 


١ ١‏ (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (قال: بلغني) قال 


.)54( أخرجه الترمذي فى «الشمائل»‎ )١( 
.)5945/94( انظر: «رد المحتار»‎ )0( 
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- كتاب الشّعَر (5) باب )١1١(‏ حديث 
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السيوطىافى «التنويرة”؟؟: أخرحه ابن عبد البر مق ظرزيق سفيان أبن «عييئة حن 
أيوب بن موسى عن محمد بن يحيى .بن حبان أن خالل , بن الوليد» فذكره» وهو 
- ومن طريق ابن اللا 0 مل 
ا 00 اي نر نيل وغير مسئدل» قد ذكر فين 0 
«التمهيد»”'. اه. 

فلةة: حديث محمد بن يحبى بن حبان أن خالد , 5500 الحديث 
أخر جه التسائى: فى «عمل اليوم والليلة)0؟ وروا أيوب بن موسى عنه» وأخرجه 
أيضا برواية شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن الوليد بن 
الوليد أنه قال: يا رسول الله الحديث» وفي آخره: «فإنه لا يضرك وبالحريٌ 
أن ل" يقربك2» .وكذا أخجرج حديثكث عمرو بن شعيت يسكدا أنشباء الكن بلفظ : 
قال: جاء رجل إلى النبي و فشكا إليه أنه يفزع في ا الحديث. 

وفي «المحلى» سس كان خالد يمزع في :مئامه. فذكر ذلك 
لبي وَل ف فقال: إذا اضطجعت 3 اسع الله وللطبراني 8 الوط “ عن 
قال ميد : «ألا أعلمك». 0 اه. 


.)585 "تنوير الحوالك» (ص‎ )١( 

(0) (صه"؟"3؟). 

(*) الحديث في «التمهيد» .)1١9/015(‏ 

(4) دمع وأفرحةابن أبي شيبة .)75154/٠١(‏ 

(5) ذكره الهيئمي (١٠/177):وقال:‏ رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه الحكم بن-عبد“ الله 
:الديلمي» .وهو متروك . 

(5) «الدر المنثور») .)١٠١57/5(‏ 


6_5 


١‏ - كتاب الشّعَر (5) باب < )١91١(‏ حديث 


ين وحسله » والنسائي والبيهقي ع «الأسماء والصفات»).» عن عمرو بن 
55556 أمة عن جده قال: «كان رسول الله عَلِنِ 2 كلماتٍ نقولهن عند 
النوم فق الفزع : بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة) الحديث» وأخرج أحمد عن 
خالد بن الوليد أنه قال: يا رسول الله إني أجد وحشةء قال: «إذا أخذت 
مضجعك. فقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشْرٌ عباده ومن 
همزات الشياطين وأن يَحْضُرُوْنَء فإنه لا يضركء, وبالحري أن لا يضرك»» اه. 


وأخرج أحمد في «مسنله» بسنده إلى شعبة عن يحيى بن سعيد عن 
محمد بن يحيى بن حبان عن الوليد بن الوليد أنه قال: يا رسول الله إني أجد 
وحشةء قال: (إذا أخذت مضاجعك». الحديث. وهكذا أخرجه مكررا في 
موضع آخر. 

وقال الحافظ في «الإصابة”'' في ترجمة الوليد بن الوليد: أخرج له 
أحمد في «مسنده» حديثا من رواية محمد بن يحيى بن حبان عنه» فذكره ثم 
قال: وهو منقطع؛ لأن محمد بن يحيى لم يدركهء وقد أخرجه أبو داود من 
رواية ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال: كان الوليد بن 
الوليد يفزع في منامهء فذكر ذلك للنبي كك فذكر الحديث» اه. 

وقال الحافظ في «الفتح»”" بعد ذكر حديث مالك هذا بالبلاغ: أخرجه 
النسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: كان خالد بن الوليد 
يفزع في منامهء فذكر نحوهء وزاد في أوله: «إذا اضطجعتء فقل: بسم الله 
فذكره» وأصله عند أبي داودء والترمذي وحسنه. والحاكم وصححه. اه. 


.)8077(- )41( أخرجه الترمذي في الدعوات» باب‎ )١( 
.) 37 805/5( (؟)‎ 
. )717/7/1١7( ره («فتح الباري»‎ 


/اه 


- كتاب الشّعَر (4) باب )1١11١(‏ حديث 
أنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ قَالَ لِرَسُولٍ الله كلنةِ: إني 0 فى مَنَامِىء فَقَالَ 
1 1 


له رول اه 7 عُودْ ا الله التَّامّة . 0000 


ص 


(أن خالد بن الوليد) سيف الله وتقدم أن الروايات اختلفت في كون 
القصة له أو لأخيه الوليد» ولا مانع من الجمع (قال لرسول الله ككلهّ: إني أرَوَعْ) 
ببناء المجهول من الترويع على ما أعرب عليه في النسخ المصرية من قولهم: 
رَوَعَه ترويضاة والأوجه عندي من المجرد من قولهم: لا ترع أي لا تَخّف. 
والروع الفزع» أي يحصل لي فزع (في منامي فقال له رسول الله كلةِ: قل) 
بصيغة الأمرء فما في بعض النسخ الهندية بلفظ «قال» تحريف من 0 
وزاد فى بعض الروايات: (إذا أخحذت مضجعك).» كما تقدم. 

(أعوذ بكلمات الله التامة) قال النووي: قيل: معناه الكاملات التي لا 
يدخل فيها نقص ولا عيبء. وقيل: النافعة الشافية» وقيل: المراد بها ههنا 
القرآن» اه. 

زاد في «المحلى»: قال المظهر: الكلمات التامة أسماؤه وصفاته؛ لأنه 
كل واحد منها تامة لا نقص فيها؛ لأنها قديمة» والنقصان إنما يكون في 
المحدثات» اه. 

وزاد الزرقاني''': وقيل: جميع ما أنزله على أنبيائه؛ لأن الجمع 
المضاف إلى المعارف يعمء اه. قال الباجي”'2: وصفها بالتمام على الإطلاق 
يحتمل أن يريد به أنه لا يدخلها نقصء وإن كان كلمات غيره يدخلها النقصء 
ويحتمل أن يريد بذلك الفاضلة» يقال: فلان تام وكامل أي فاضل» ويحتمل 
أن يريد به الثابت حكمهاء قال تعالى ##وَتَمَتَ كلِمَتُ رَيَكَ الْحْسّىٌ 24 اه. 

وفي «المحلى»: قال الخطابي: كان الإمام أحونة معدل نه على أن 
كلام الله غير مخلوق؛ لأنه كه لا يستعيذ بمخلوق» اه. 


6 «شرح الزرقاني» (5/ .071٠‏ 
(؟) «المنتقى» (/ا/ )72371١‏ . 


ممه 


6 - كتاب الشّعَر (54) باب (171) حديث 


ن اس 0-9 و 7م ل ل أ ٠‏ سل سر سل مر ءَ ه 
من غعضبه وعِمَابهِ وشر عِبَادِهء وَمِنْ هِمَرَاتِ الشيّاطين. وأن 
ره في بي 7 1 ش 


(من غضبه) قال القاضي أبو بكر: غضب الباري تعالى إرادة عقوبة من 
غضب عليه. وقوله كَل : (وعقابه) راجع إلى معنى واحدء كذا في «المنتقى». 
وفي «المرقاة»: من غضبه أي آثاره» وعقابه أي عذابه وحجابه. اه. (وشر 
عباده) بالموحدة. جمع عبد في جميع النسخ المصرية والهندية. قال الزرقاني : 
شر مخلوقاته إنسا وجنا وغيرهماء اه. وفي «المرقاة»: شر عباده من الظلم 
والمعصية وغيرهماء اه. 

وبنى الباجي «شرحه» على لفظ عذابه إذ قال: يحتمل أن يريد به أن شر 
عذابه ما كان في الآخرة على وجه الانتقام والغضب. وما كان في الدنيا من 
الأمراض والآلام على سبيل التكفير لا يوصف بذلك» ويحتمل أن يريد أن 
عذابه كله مما يوصف بالشرء وأن ما كان في الدنيا من الأمراض وغيرها مما 
يكفر به الخطايا لا يوصف بأنه عذاب» اه. والمعروف في روايات هذه القصة 
كلها هو ما في المتن. 

(ومن همزات الشياطين) قال صاحب «المحلى»: بضم الهاء وفتح الميم» 
جمع همزة» من الهمزء وهو النخس والغمزء اه. كذا قال» ولعله تحريف من 
الناسخ. فإن المعروف في التنزيل في قوله تعالى: #وقل رب أَعُودُ بِكَ مِنْ همرت 
لشَياطِينِ 9 فتح الهاءء قال صاحب «الجلالين»: أي نزغاتهم بما 
يوسوسول. ظ 

قال صاحب «الجمل»: لو قال: وساوسهم لكان أوضحء وفي 
«المختار»: همزات الشياطين خطراته التي يخطرها بقلب الإنسان» اه. قال 
القاري: أي خطراتهم ووساوسهم وإلقائهم الفتنة والعقائد الفاسدة في القلب». 
وهو تخصيص بعد تعميم» اه. 

(وأن يحضرون) عطف على همزات. وفي التنزيل : #وأعود بيك 77 أن 

"4 


7 - كتاب الشّعَر (5) ياب )11/1١0(‏ حديث 


00 وحذثني عَنْ مَالِكِ؛ عَنْ يَحَيَى بن سَعِيدِ؛‎ - ١57 


حَصْرُون 509 يعنى بإعادة كل من العامل والنداء مبالغة وزيادة اعتناء بهذه 
الاستعاذة» كذا في «الجمل»» وذلك لأنهم لاستفيوون أعندا الأ نعود قال 


.)١( 5‏ > ؟: : 6 5 ع 5 5 


وفى «الوتعان 6 وعضرية يكس النيذ أفكلة يحفيروس» حافت النون 
الأولى علامة للنصب والياء تخفيفا وبقي نون الوقاية» اق من أن يحضرونني . 
زاد الطبراني عن عائشة قالت: للم اليف إلا لبالى» متتو ساد خبالك فقال: يا 
رسول الله بأبي أنت وأمي» والذي بعثك بالحق ما أتممت كلماتي التي علمتني 
ثلاثاً» حتى أذهب الله عني ما كنت أجدء ما أبالي لو دخلت على أسد في 
خيسهء اه. وفي «مختار الصحاح» الخيس بالكسر موضع الأسد: 


والحديث أخرجه في «المشكاة»”'' برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حجده أن رسول الله عَيَنِِ قال : «إدا فزع أحدكم في -الثوم فليقل : أعوذ بكلمات أللّه 
التامات» الحذيث: وفي آخره : كان معي الله ين عرو لنلكها من بلغ من ولدهء 
ومن لم يبلغ منهم كتبها فى صكء ثم علقها في عنقهء رواه أبو داود والترمذي 
وهذا لفظه. وذكر القاري لفظ الطبراني بطوله . 


٠١/1‏ (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري» هكذا في جميع 
النسخ المصرية بزياذة يحيى بن سعيد» وليس هذا في النسخ الهندية» بل جعل 
فيها الحديث من مرسلات الإمام مالكء. والصواب الأول؛ فإن صاحب 
«التجريد) ذكره في باب مرسلات يحيى ثم قال: وهذا الحديث قد رواه قوم 
عن يحيى بن سعيد مسنداً على ما قد ذكرناه : في «التمهيد» '". اه. 


)1١(‏ «مرقاة المفاتيح» (ه/؟357). 
(7) (مشكاة المصابيح» مع شرحه «المرقاة» (6/ 7170). 
060 


- كتاب الشّعر (4) باب (101) حديث 


قال الزرقاني تبعاً للسيوطي في [العدرن 7 : وصله النسائي من طريق 
محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن 
زرارة عن عياش السلمي عن ابن مسعودء. قال حمزة الكتاني بالفوقية: هذا .ليس 
بمحفوظ. والصواب مرسلء قال السيوظي: أخرجه البيهقي في «الأسماء 
والصفات» قر ا ب عي الرحمن الفا 2ه يحيى بن سعيد» قال: 
سمعت رجلاً من أهل الشامء يقال له: العباس يحدث عن ابن مسعودء قال: 
لما كان ليلة الجن أقبل عفريت في يده شعلة» فذكرهء قال الزرقاني”“2: وفيه 
نظرء لأن ليلة الجن هي ليلة استماعهم القرآن» وهي غير ليلة الإسراء» فهما 
حديثان. وإن اتحد لفظ الاستعاذة فيهماء اه. 


فلكاة ويرد الإفكاك إذا أريد فى ديف الباب الأسراء:المعروف» لكت 
إذا أريد معناه اللغوي. وهو السير في الليل فلا إشكال» وأخرج النسائي في 
اعمل اليوم والليلة»”' بسنده إلى أبي التياح» قال: سأل رجل عبد الرحمن بن 
خنيس» وكان شيخ كبيراً» فقال: يا ابن خنيس! كيف صنع رسول الله يَلهِ حين 
كادته الشياطين؟ فقال: انحدرت الشياطين من الأودية والشعاب». يريدون 
رسول الله كك قَهَمّ شيطان معه شعلةٌ من نار أن يحرق بها رسول الله يكل 
فلما رآه فزع. فجاءه جبرئيل عليه السلام» فقال: يا محمدء قل: أعوذ 
كلطات اهن الحويف 1 , 0 


وهكذا أخرجه الإمام أحمد بسندين إلى عبد الرحمن بن خنبش التميمي. 


060" وين الحوالك» (585). 

6" لاشرح الزرقاني» .)35٠/5(‏ 

62 وك الهيشمي في المجمع الزوائد» 011/1 وقال: رواه أعكييق والطبرانى» والحديث 
فى «التمهيد؛ (5؟5/ .)١١7‏ 


5١ 


5 كتاب الشّعّر (5) باب )١/1١0(‏ حديث 
ع [ 


6 7 يي يل 0 عسساات ير 5 7 : دن ره دوعو 2 موي 
أسري برسول الله كك فرَأى عفريتا مِنَ الجن. يطلبه بشعلةٍ 


إو 
سير 


فى أحدهما: فهبط إليه جبرئيل عليه السلام» فقال: يا محمد قل» وفى أخرى: 
فرعب رسول الله عد وجعل عا عر وجاء جبرئيل» فقال: يأ محمد قل . 

وفى «هامش الحصن»: قال ميرك: عن أبي التيّاح قلت لعبد الرحمن بن 
خحنئيس : كيفف صنع رسول الله طَيئِيِ ليلة محاربة البحده؟ قال: إن الشساطين 
تحدرت تلك الليلة على رسول الله عله الحديث. وفيه : فدرلن عليه جبرئيل ' 
فقال: قل يا محمدء الحديث. قال: رواه أحمد وأبو يعلى» ولكل منهما إسناد 
جيك ») مجم جه اه. 

فهذه الروايات كلها كالصريحة في أن القصة لم تكن في ليلة الإسراء 
المعروفة؛ لأن جبرتيل عليه السلام كان معه في تلك الليلة . 

ولا يذهب عليك أن ما فى النسائى من لفظ خنيس بمعجمة ثم نون 
مك ١‏ اله مهملة. هكذا حكى أبو نعيم قولاً في اسمهء والانت ها في 
''' يعني خاء معجمة ثم نون ثم موحدة» بوزن جعفرء كما في 
(الاضاية" وسيط ف .طرق فده الوواية: 


وتيك [جمل) 


(أنه قال: أسري) ببناء المجهول (برسول الله َل) قال صاحب «المحلى» : 
الإسراء السير في أول الليل» والمراد به ههنا عروجه يَكلِِ إلى السموات بالليل» 
اه. وهو مؤدى ما تقدم من كلام الزرقانى. والأوححة عندي أن المراد ههنا 
بالإسراء المعنى اللغوي لا الليلة المعروفة» كما تقدم قريباً. 

(فرأى عفريتاً من الجن) بكسر العين المهملة أي متمردا من إنس أو جن» 
وقيل: قوله: من الجن إفصاحء فإن العفريت لا يكون إلا منهم» وهو فعليت 
من العفر بكسر فسكونء» بمعنى الخبثء» كذا فى «المحلى» (يطلبه) 5خ (بشعلة) 


.)5١9/#8#(« )١( 
فيه حَنبّش.‎ )١0!//5( (؟) «الإصابة»‎ 


57 


كنات الشعر (5) باب )171١0(‏ حديث 


4 
ع 


مِنْ نَارٍ. كُلْمَا التَفَْتَ رَسْولُ الله وله رَآه. قَقَالَ لَهُ جبريل: أقَلَا 
اعليك كنات َفُولَهْنَ. دا ُلتهِنَ طَفِكث شُعْلَتُه وَحَرّ لفِيهِ؟ مَقَال 


رسول الله 2 «بَلَى) فَقَالَ جبْريل : قَمَل: أَعُودْ بِوَّحِهٍ الله الْكريم 
وَبَكلِمَاتِ الله التَامّاك» الألاتى ا يَجَاوزْهن 1 معي شي ا عع ف قا وك واوا لا و بذ 


بضم الشين المعجمة (من نار) وهي شبه الجذوة الجمرة» كذا في «الزرقاني» 
(كلما التفت) إليه (رسول الله رآه) أي العفريت يطلبه لقصد إيذائه يله فنزل 
جبرئيل عليه السلام» كما تقدم في الروايات. 

(فقال جبرائيل: أفلا أعلمك) بهمزة الاستفهام (كلمات تقولهن) وتعوذ بهن 
(إذا أنت قلتهن طفئت) بكسر الفاء وفتح الهمزء أي خمدت (شعلته وخر) 
بالخاء المعجمة وشْدٌ الراء المهملة أي سقط الشيطان (لفِيه) بكسر اللام والفاء 
أي يسقط الشيطان على وجههء هكذا سياق النسخ المصرية» وهو أوجه مما في 
النسخ الهندية بلفظ طفئت شعلته وحريقته على زنة فعيلة من الحرق» فيكون 
عطف تفسير لشعلته . 

(فقال رسول الله كَكهِ: بلى) علمني (فقال جبريل: فقل) بالفاء في أوله في 
النسخ المصرية» وبحذفها في الهندية» (أعوذ بوجه الله الكريم) قال الباجي”"' : 
قال القاضي أبو بكر: معنى ذلك صفة من صفات الباري تعالى أمر رسول الله ككل 
أن يتعوذ بهاء وقال أبو الحسن المحاربي: أعوذ بوجه الله أعوذ بالله. اه. 

وترجم البخاري في «صحيحه»: باب قول الله عز وجل : # كل سَيْءٍ هَالِك 
إلا وجَهه» قال الحافظ”"': قال ابن بطال: فيه دلالة على أن لله تعالى وجهاً 
وهو من صفة ذاته. وليس بجارحة. ولا كالوجوه التي نشاهدها من 
المخلوقين» كما نقول: إنه عالم» ولا نقول: إنه كالعلماء إلى آخر ما بسطه. 


(وبكلمات الله النامات) تقدم في الحديث السابق «اللاتى لا يجاوزهن) أي 


.)77١ /7( «المنتقى»‎ )1١( 
.)7588/١( (؟) «فتح الباري»‎ 


3 


- كتاب الشّعَر (4) باب )1١910(‏ حديث 


د سلاج تر 


وَلَا فَاجرٌ. مِنْ شر ما يَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ وَشَرٌ مَا بعر م فِيها. وَسْرْ 
ذا في لضي وَشَرٌ مَا يَحْرَجٍ منهّاء وَمِنْ فَِنِ اللَيْل وَالنْهَارٍ 
مِنْ طَوَارقٍ اللي وَالنْهَار. 3 2 2 2 + 2 2 2 بج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 000000 


لا يتعداهن (يَرٌ) بفتح الموحدة وشد الراء أي تقئٌ (ولا فاجر) أي مائل عن 
الحق» وإعادة لا لزيادة التأكيد أي لا ينتهى علم أحد إلى ما يزيد عليهما . 

وفي «المحلى»: هذا يشعر بأن المراد بكلمات الله علم الله الذي ينفد 
البحر قبل نفاده» ولو أريد بها القرآن يؤول بأن البر والقاجر لآ يتتجاوزان ما 
لهما وما عليهما مرخ الوعك والوغيد وغير ذلك . ظ 

(من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها) بضم الراء المهملة أي 
يصعد إليها. قال الزرقاني”'2: من شر ما ينزل من العقوبات» كالصواعق وما 
يعرج مما يوجب العقوبة» وهو الأعمال السيئة (وشر ما ذرأ) بالذال المعجمة 
والهمزء أي بث ونشر من الخلق (في الأرض) أي على ظهرها (وشر ما يخرج 
منها) أي من شر ما خلقه في بطنهاء قال الباجي: أي من شر ما خلقه في 
باطنها ثم يخرجه منها ليصيب به من يشاء من عباده (ومن فتن الليل والنهار) أي 
ما يحصل فيهما من الفتن» فهو من الإضافة إلى الظرف. 

قال الباجي: يحتمل أن يريد به التي تصيب في الليل والنهار أو تخلق في الليل 
والنهارء ويحتمل أن يريد به الفتن التي سببها الليل والنهار مما يستعين أهل الفتن 
عليها بالليل» فيستترون بها ويتوصلون فيه إليها وكذلك النهارء اه . (ومن طوارق 
الليل والنهار) ذكر في «هامش الحصن» : أي حوادثهماء والطوارق جميع طارقة» وهو 
من الطرق» قيل : أصله الدق» ويسمى الآتي بالليل طارقا لاحتياجه إلى الدق» اه. 

قال الباجي : الطاوق عنااعاءك لباذ 4 ووضت :ما أي ب بالتهار طارقاً على 
سبيل الإتباع» ولما كان الطارق يأتي بالشر ويأتي بالخيرء استثنى الطارق الذي 
يأتي بالخبر» فإنه رغب في إتيانه ولم يستعذ منهء اه. 


.)55١/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


5: 


67 - كتاب الشّعَر (54) باب (171) حديث 


إلا طارقا 0 بخير . 3 و 


)مم 
١‏ 
١‏ 
٠‏ 
1١‏ 
ا 


(إلا طارقا يطرق) بضم الراء (بخير. يا رحمن) قال الزرقاني: زاد في 
رواية النسائي : «فخر لفيهء وطفئت شعلته»)ء اه. 

وفي «عمل اليوم والليلة»: قال: فطفئت نار الشيطان وهزمهم الله قال 
الباجي: وفي «العتبية» عن مالك: وسئل عن هذا الحديث في التعوذء أيقال 
ذلك ثلاثاً؟ فقال: ما سمعت إلا كذاء وثلاث أفضلء اه. 

وفى «الحصن»: ااغان انان أو غيره فليقل: «أعوذ بوجه الله الكريم 
النافع وكلياك: الله الكاماضه الت الأتيعا وزهن ور ولا قاجن من اقرءها حعلن 
وذراأ وبرأ. ومن شر ما ينزل من السماءء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما 
ذرأ في الأرض» ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر 
كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن»» أطب س ط مص ص . 

وفي «هامشه»: أي رواه أحمد. والطبراني في «كتاب الدعاء» عن ابن 
مسعودء والنسائي. والطبراني في «الكبير»» وابن أبي شيبة» وأبو يعلى عن 
عية"الرسدن .بن حبيشنة وفي بعفن الس التصححة واه السناتي والطبرائ 
في «الدعاء) عن ابن مسعودء والباقي عن ابن حبيش» كذا في «الحرزاء اه. 


07 (مالك عن سهيل) مصغراً (ابن أبي صالح) ذكوان (عن أبيه) 
أبي صالح السمان ذكوان (عن أبي هريرة أن رجلا من أسلم) بفتح الهمزة 
وسكون السين المهملة قبيلة من خزاعة» قال فيها النبي يك: «أَسْلَّمُ 
سالمها الله»» وظاهر الحديث"'' أن اللديغ رجل من أسلم». واختلفت الروايات 
في ذلك» كما سيأتي في آخر الحديث. 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في «مسنده» (7/ 2077/6 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(ص084). وأبو داود (88448"؟). 


م5 


١‏ - كتاب الشّعَر (5) باب (1710) حديث 


أخرجه مسلم في: 48 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ١7‏ باب 
فى التعوّذ من سوء القضاء حديث 0060. 


(قال: ما نمت) بصيغة المتكلم. من النوم , على زنه خفت (هذه الليلة فقال 
له رسول الله كِهِ : من أي شيء؟) أي من أي سبب لم تنم (فقال) الأسلميٌ : 
(لدغتني) بدال مهملة فغين معجمة (عقرب) في البارحة (فقال رسول الله عه : 
أما) بفتح الهمزة وخفة الميم (إنك لو قلت حين أمسيت) أي دخلت فى المساء 
(أعوذ بكلمات الله التامات) بصيغة الجمع في جميع النسخ» قال الزرقاني''': 
وفي رواية «التامة» بالإفراد. قال الحكيم الترمذي: وهما بمعنى » فالمراد 
بالجمع الجملة» وبالواحدة ما تفرق في الأمور في الأوقات» اه. (من شر ما 
خلق) وتقدم في الحديث السابق الكلام عليه (لم تضرك) العقرب بأن يحال بينك 
وبين كمال تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته وضعفه؛ لأن الأدوية إلهيّة تمنع 
من الداء بعد حصوله وتمنع من وفوعه وإك وقع لم يضره. 

قال يل قد جربت ذلك. فوجدته صدقا تر كنه لبلة؛ فلدغتنى 
عقرب فتفكرت» فإذا أنا نسيت هذا التعوذ» قال الحكيم الترمذي: وهذا أي 
التعوذ بكلمات الله مقام من بقي له التفات لغير الله» أما من توغل في بحر 
التوحيد بحيث لا يرى في الوجود إلا الله لم يستعذ إلا بالله.» ولم يلتجئ إلا 
إليه» والنبى عقن لما تر فين عن هذا المقام. قال: أَغوذ نك منك» والرجل 
المخاطب لم يبلغ ذلك» كذا في «الزرقاني»» وفيه أن التعوذ بصفاته تعالى ثبت 
من أدعيته علد أشنا أخرج البخاري فى ال عن جابر قال: لما تلت 


.)5751/5( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 
ح(5558).‎ )5( 
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7 - كتاب الشّعَر (4) باب (10) حديث 


9 ©» © © © © © # © © © © © © © © © © © © هه » © © © © © © © :ه» »© © © © © © © ه © »و و ابي © و © © © © اه ©: و وهب بن و هراون هاه هد جج *» 


هذه الآية: #قلٌ هو الْعَايِرُ عَكَ أن يََعَتَ عَليَكُمْ عَدَابًا ين كَووَيمّ274. قال النبي له : 
(أعوذ بوجهك». الحديث» وأخرج أبو داود عن علىّ ‏ رضي الله عنه - عن 
رسول الله كَكهِ أنه كان يقول عند مضجعه: «اللَّهم إني أعوذ بوجهك الكريم 
وكلماتك التامة»)» الحديث. 


قال النووي فى «الأذكار»: رويناه فى أبى داود والنسائى وغيرهما 
بالإسناد الصحيح عن علي» وأخرج النسائي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إذ 
وجدته كله في الليل ساجداً يقول: «أعوذ بعفوك من عقابك» وأعوذ برضاك من 
سخطك». الحديث» وفى رقيته جَكِنَةِ بل في رقية جبرئيل عليه السلام أيفنا 
البسم الله أرقيك»» الحديث . 


وذكر النووي في «كتاب الأذكار» عن عمرو بن العاص عن النبي كَل أنه 
كان إذا دخل المسجد يقول: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه 
القديم» من الشيطان الرجيم»» وغير ذلك من الروايات الكثيرة» وحديث الباب 
أخرجه مسلم”'' عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: جاء رجل إلى 
النبي كَل فقال: يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة» قال: «أما 
لو قلت». الحديث . 


وأخرج أبو داود برواية زهير عن سهيل عن أبيه قال: سمعت رجلا من 
ألم قال كنت جالسا عند .رسول اش كه تجا رجحل هن أصهايه ققال يا 
رسول الله لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبحت,. قال ماذا؟ قال: عقرب. 
الحديث» قال المنذري: أخرجه النسائي كذلك»؛ وأخرجه أنقينا موسا ) 
وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث القعقاع بن حكيم ويعقوب بن الأشج 


.56 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.)309( (صحيح مسلم)‎ 00 
3 


6 - كتاب الشّعَر (5) باب )١1/154(‏ حديث 

١:‏ /ا١/‏ ؟١‏ - وحذثني عَنْ مَالِكء عن سمي مو لبن 5 بكر 
عن الْقَعْقَاعَ بْن حكيم؛ أنَّ كَعْتَ الأخبَار كال ولا كَلِمَاتٌ أَقُوَلَهُنّ 
لجعلتن هوه جتاراء قا ود الس لل مد له ردقه ل امد ع 4 لهأاي عاض لل اسه اها روا وم د 


عن أبى صالح عن أبى هريرة » كلا في الع 
٠ 0‏ 8 © 5 75 عٍِ 5-08 3 
ثم اخرج ابو داود برواية الزهري عن طارق عن أبي هريرة قال: اتي 
النبي 5ه بلديغ لدغته عقرب » قال المنذري: أخرجه التمعاتح وفى إسناده 
بقية بن الوليد» وفيه مقال» وأخرجه النسائى بإسناد حسن ليس فيه بقية» 
وأخرجه من حديث الزهري قال: بلغنا أن أبا هريرةع ولم يذكر فيه طارقا اه. 


وقال النووي في «الأذكار»: روينا في «سئن أبي داود» وغيره بإسناد 
صحيح عن رجل من أسلم من أصحاب التبي ييه قال: كنت جالساً عند 
رسول الله يله فجاء رجل من أصحابه» فقال: يا رسول الله لدغت الليلة؛ 
الحديث. وروينا أيضاً في «سئن أبي داود) وغيره من رواية أبي هريرة. وكذا 


في رواية مسلم»ء اه. 


قلت: وكذا في «عمل اليوم والليلة»”'' برواية حماد بن سلمة عن سهيل 
عن أبيه عن ابي هريرة. 


14 (مالك عن سمي) بضم السين وفتح الميم وشد الياء (مولى 
أبي بكر) بن عبد الرحمن (عن القعقاع) بقافين ملترحتية بوفينيق أولاعها شاكنة 
(ابن حكيم) بفتح حاء وكسر كاف (أن كعب الأحبار قال: لولا كلمات أقولهن) 
أي أدعو بهن (لجعلتني يهود) بالتعريف في النسخ الهندية والتنكير في المصرية 
بمنع الصرف للعلمية ووزن الفعل (حماراً) أي بليداً أو ذليلاً» والمعنى أنهم 


.)597/١١( «عون المعبود»‎ )1١( 


(9) « سئن أبي داود») (384851). 


فيه ح(584). 


5” 


7 - كتاب الشَعَر (5) باب )١715(‏ حديث 


8ه ته 5ه © © همه هت © هس © © همه ه هه ه هه ه ه ه© © © © ©ه. © © بج © مه ه© ه ه مه »© همه ه هم اه © © هه © «#ه © © هه جه هم هه هاثسث © © 69 © # *»* 9659م ه هه هه 


سحرة» وقد أغضبهم إسلامي» فلولا استعاذتي بالكلمات الآتية لتمكنوا مني. 
وغلبوا علىي. وجعلوني بليداًء وأذلوني كالحمارء فإنه مثل في الذلة» وقال 
الطيبي: لعله أراد أن اليهود سحرته. ولولا استعاذتي بها لتمكنوا من أن يقلبوا 


وتعقبه القاري"'' بأن قلب الحقيقة ليس إلا لله. وبسط في الرد عليه. 
وقال فيه: وحكي عن الشافعي أنه قال: السحر يخبل ويمَرُض» وقد يقتل حتى 
أوجب القصاص على من قتل بهء وقيل: إنه يؤثر في قلب الأعيان» فيجعل 
الآدمي على صورة الحمار»ء ويجعل الحمار على صورة الكلبء والأصح أنه 
تخييل» قال تعالى: جيل ليه ين ميحره أمَا م4" لكنه يؤثر في الأبدان 
بالأمزاضن :والموت والحتون: [ 

ومما يدل على بطلان قلب الحقائق بعد إجماع أهل السنة» والمعتزلة 
على خلافه أنه لم يقع مثل هذا أبداً في الكون» ويدل على بطلانه النقل 
والعقل» فمن أعجب العجائب قول ابن حجر: وكون السحر يقلب الادمى 
حماراً باعتبار الصورة لا باعتبار الحقيقة» والحقيقة على ما في ذلك خلاف أمر 
واقع شوهد في بعض النواحي كصعيد مصر. ظ ظ 


كما شوهد فيه أن رجلاً سافر عن زوجته بغير علمهاء فطال ذكرهء» وصار 
كلما مشى طالء» فأخذه ولف على رقبته فطال خلفه إلى أن عجز عن المشي 
فوقف عيّأء ولم يجد مَخْلصاً إلى رجوعه إليها فرجع فخفت. ثم لا يزال يخفُ 
حتى وصل إلى محلهاء وليس ذلك بشيء» ولا دلالة فيه على قلب الصورة 
فضلاً عن الحقيقة» وإنما هو تخييل السحرء وتمويهه الحاصل من ثبوت أثر 


.)5178/6( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.55 (؟) سورة طه: الآية‎ 
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- كتاب الشّعَر (5) باب )١1/١5(‏ حديث 


فقيل ل : وَمأ هد ؟ فَمَالَ: أَعُودْ بِوَّجِهٍ الله الْعَْظِيم الَّنِي ع 
أَعْظَمَ مِنْهُ. وَبِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ النّى لا يُجَاوِرُهْنَ بر وَلَا قا 


رَأسْمَاء الله الُشئئ مُلّهَاء ما عَلِدْتُ ينها وما لَْ أغله. 0 


السحر إذ رجوعه إلى الحال الأول يدل على عدم القلب صريحاًء فإنه لو تحقق 
القلب لبقي ذكره في حلقه إلى يوم القيامة. لمج دسي اخر فاه لادب 
مع أن دعوى المشاهدة باطلة» إذ هي مجرد حكاية فاسدة مما يستمرّها الناس . 
ويحكونها في بيوت القهوة» وتجوز في عقول النساء وبعض الرجال ممن 
سخف عقله وسخف قلبه. اه. 

وآلى الأول آي العشبية مال الباسى "5 ]د قال يمتعيل أاننريك بنوالله 
أعلم : للددي: وأضلتني عن رشدي 25 أكون كالحمار الذي لا يلقه كفا 
وبه يضرب المثل في البلادة» اه. 

(فقيل له) أي لكعب (ما هن؟) أي تلك الكلمات (فقال) كعب: (أعوذ 
بوجه الله) تقدم الكلام عليه (العظيم الذي) يحتمل أن يكون صفة للمضاف أو 
المضاف إليه» والمؤدى واحدء قاله القاري (ليس شيء أعظم فقه)ا رو لا ناويا 
لعظمته ولا قريباً منهاء بل ولا عظمة لغيره» لأن الكل عبيده. وتخضع كل 
العظماء لعظمتهء قال القاري: بل ليس في الكون وجود لغيره. اه. 
(وبكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بَرُ ولا فاجر) إعادة لا لزيادة التأكيد: 
ب في السابق اوساسداء الله الحسنى كلها) مؤنث الأحسن.» قال الباجي : 
كير إل :قولة عاق + طاو الكناة للق وامثرة 4277 ها علمت متها أ من 
الأسماء الحسنى (وما لم أعلم) قال اناري ".ينا علية هنا أ الكلمات 
والأسماء أو من الأسماءء وهو الأقرب. ظ 


. )71717 /1( انظر: «المنتقى»‎ )1١( 
.18٠١ (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 
.)559/60( «مرقاة المفاتيح»‎ )( 


١‏ كتاب الشعَر (4) باب )١/1(‏ حديث 


قال الباجي: قوله: وما لم أعلم هذا إنما ورد في قول كعب الأحبارء 
فيحتمل أن يعتقد أن من أسماء الله عز وجل ما لا يعرفه هوء. وإن عرفه غيره 
من الناس» ويحتمل أن يريد به أن فيها ما لا يعرفه أحدء وقد روي عن 
النبي كَلِِ: «أن لله تسعة وتسعين اسماًء مائة إلا واحداً. من أحصاها دخل 
الجنة»)» وهذا يقنضي أنها مها يمكن أي يحصى» ويعلم. وهو الأظهر. اه. 

قلت: والأوجه عندي الأول. فإنه قد ورد في دعاء من أصابه هم أو 
حزن «اللهم إني عبدك وابن عبدكء وابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض فيّ 
حكيك» .عذل فج الضاوك» أسالك مكل انيم هق لله التق يه ثولت أو 
أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقكء. أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك» الحديث. ذكره صاحب «الحصن» برواية ابن حبان والحاكم وأحمد 
وأبى يعلى والبزار والطبراني وابن أبي شيبة كلهم عن ابن مسعود». وفي 
«هامشة» عن «المواهب»: توسّل بأسماء الرب تعالى التى سمى بها نفسه ما 
علم العباد منها وما لم يعلموا منهاء وما استأثر به في علم الغيب عنده» فلم 
يطلع ملكا مقرباً ولا نبياً مرسلاً» اه. 


وما استدل به الباجي من حديث التسعة والتسعين صرح غير واحد بأنه 
ليس للحصرهء قال القاري"'': هذا لا يدل على الحصرهء إذ ثبت في الكتاب : 
الرب المولى النصير المحيط الكافي العلآم وغير ذلك» وفي السّنة : الحَنّان 
الْمَئَّانْ الدائم الجميل» وتخصيصها بالذكر لكونها أشهر لفظأء وأظهر معنّى» أو 
لأنها غْرَرُ أسمائه» وأمهاتها المشتملة على معاني غيرهاء وقيل: من أحصاها 
صفة لهاء فلا يدل على الحصر مثل لفلان ألف شاة أَعَدَّها للأضياف» انتهى. 

قلت: أو تخصيصها باعتبار أنها وردت في القرآن» كما روي عن ابن 


 .)09/7 /5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


ا 


- كتاب الشَّعَر (5) باب )١119/16(‏ حديث 
مَا حَلّقَ وَبَرَأ وَقَا. 
(( باب ما جاء في المتحابين في الله 
6“ _- وحدثني عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبَدٍالله بن 
عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ بْنِ مَعْمَرِه عَنْ أبي الْحُبَابٍ سَعِيدِ بْنِ يَسَار عَنْ أبي 
؛ أنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله كلل : من اله جارك وتعانن تفول 


عباس رابو عبر يحتصرا” وأبيى جعفر الصادق مفصلاً ذكرها الموركي لي 
ل" 
«الدر» 


(من شر ما خلق) أي أنشأ وقدر (وبرأ)» بالهمزة أي أوجد مبرأ من 
التقاريعى كلق كل عمدو عا هاشك؛ قال تعالى : نا يا ف علق يمن 
مِن تَفنوْتٍ» كذا في «المرقاة”" (وذرأ) بالذال آخره همزء أي بث ونشرء وقال 
الزرقاني: قيل: هما بمعنى خلق» فذكرها لإفادة اتحاد معناهاء وقيل: البرء 
والذرء يكون طبقة بعد طبقة وجيلاً بعد جيل» والخلق لا يلزم فيه ذلك» اه. 


ره( ما حاء في المتحابين 


بصيغة التثنية أو الجمع هو الأظهر (في الله) أي لا تكون المحبة لغرض 
دنيوي» بل لرضائه تعالى خاصة. 

١/1‏ امالك عن افع اللهةمق عب الرعندى من معمر) الأتضتاري 
(عن أبى الحباب) بضم الحاء المهملة والموحدتين الخفيفتين (سعيد بن يسار) 


برواية قتيبة بن سعيد عن مالك بهذا السند (إن الله تبارك وتعالى يقول) قال 


.)087 /7( «الدر المنثور»‎ )١( 
(؟) (ه/575).‎ 


/ 


4 كتاب الشّعَر (65) باب (6١1/ا١)‏ حديث 
0 0 و ار 0 ل 2 خم ا 2 7 و 1 
يَوْم القَيَامَةِ : أيْنَ المتحابون لِجَلالِي. اليوْمَ أظلهُمْ في ظلي . 55008 


النووي”'': فيه دليل لجواز قول الإنسان: الله يقول» وهو الصواب الذي عليه 
العلماء كافة» خلافاً لبعض السلفء إذ كره ذلك». وقال: إنما يقال: إن الله 
تعالى قال. ويرد عليه هذا الحديث» وأحاديث كثيرة صحيحة» وقوله تبارك 
وتعالى ##وَآَنَهُ يَقَولُ الْحقَّ4 الآية. اه. 

(يوم القيامة) على رؤوس الأشهاد إعلاماً لرفعة شأنهم (أين المتحابون) 
نداء تنويه وإكرام» قاله القرطبي» أي استعظام. قاله الزرقاني. (لجلالي) أي 
لعظمتي أي لأجل تعظيم حقي وطاعتيء لا لغرض دنيوي» فخص الجلال 
بالذكر لدلالته على الهيبة والسطوة» أي المنزهون عن شوائب الهوى في 
المحبة» فلا يتحابون إلا لأجلي لا لشيء من أمور الدنياء قيل: التحابب 
للجلال أن لا يزيد الحب بالبر ولا ينقص بالجفاء. كذا في «الزرقاني)”'' . 


زأد القاري”" : ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء. والتقدير بجلالى 
وجمالى أي المتحابون لى فى حالتى القبض والبسط والخوف والرجاء» فيفيد 
دوام تجاييم, اهم. ظ 


(اليوم) قيل: ظرف متعلق بأين» والأظهر أنه ظرف لقوله: أظلهمء كذا 
في «المرقاة) (أظلهم) بضم الهمزة وكسر الظاء وشد اللام (في ظلي) قال 
عياض : هي إضافة خلق وتشريف؛ لأن الظلال كلها خلق الله وجاء مفسرا «في 
ظل عرشي» في رواية أخرىء قال القاري: روى الطبراني في «الكبير) عن 
أيوب: «المتحابون في الله على كراسي من ياقوت تحت العرش»» قال 
القاضي: وظاهره أنه سبحانه وتعالى يظلهم حقيقة من حر الشمس» ووهج 


.)1717/17( «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 


6 ااشرح الزرقاني» (5/ 517). 
(*) «مرقاة المفاتيح» .)١58/9(‏ 


7ه 


6 كتاب الشّعَر (6) ياب )١1/1١6(‏ حديث 


يَوْمَ لا ظِلَّ إِلّا ظلّى». 


أخرجه مسلم في: 15 كتاب البر والصلة والآداب» 1١5‏ - باب في فضل 


الموقف وأنفاس الخلائق» قال: وهذا قول الأكثرين . وقال عنسي .ين ذيتاد: 
يقول : : أَكُمه من المكاره كلهاء وأكنه في كنمي وأكُرمه ولم يرد شيئاً من الظل 
ولا الشمس» كذا 7 «المنتقى؟. ‏ 

زاد النووي ومنه «السلطان ظل الله في الأرض» وفلان في ظل فلان» أي 
في كنفه وعزته» وقد يكون الظل ههنا كناية عن الراحة والتنعم من قولهم: 
(اعيش ظليل» أي طنت ‏ اه 

قال القاري: وأوسط الأقوال هو الأوسطء. إذ لا يصح إسناد الظل إليه 
تعالى حقيقة فيتعين تأويله بارتكاب المجاز أو بحذف المضافء وما أبعد 
الاحتمال الأخيرء اه. وسيأتي شيء من ذلك في الحديث الآتي (يوم لا ظل 
إلا ظلى) بدل من الظل المتقدم» كما قاله الطيبي» وبه جزم الزرقاني؛ قال 
القاري: والأظهر أنه منصوب بتقدير أعني . 

قال القرطبي: فإن قيل: حديث «المرء في ظل صدقته حتى يقضي الله بين عه 
الخلاة ئق»). وحديث «سبعة يظلهم اللّه)» يدل على ١‏ أن في القيامة ظلا لا غير ظل 
العرش؟ أجيب بأن فيه ظلالا بحسب الأعمال تقى أصحابها حرّ الشمس» 
وأنفاس الخلائق» ولكن ظل العرش أعظمها وأشرفها يخصٌ الله به من شاء من 
عباده» ومن جملتهم المتحابون في الله» ويحتمل أنه ليس هناك إلا ظل العرش 
يستظل به المؤمنون أجمعء. لكن لما كانت تلك الظلال لا تنال إلا بالأعمال» 
وكانت الأعمال تختلف» ا 00 
عمله. وسائر المؤمنين شركاء في ظلهء وهذا كله على أن الاستظلال حقيقيٌ 
خلافاً لما تقدم عن ابن دينار» كذا في «الزرقاني)”"' . 


.)757 /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


7: 


؟6 - كتاب الشّعّر (8) باب (115) حديث 
6515م ١:‏ - وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ حُبَيْبٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ 
الأَنَصَارِيٌء عَنْ حَمُص بن عاوم: عَنْ أبن سعيدك الغتري 7 عن 


١: /5‏ (مالك عن خبيب1!0) بخاء معجمة 110 مصغراً. فما 
في بعض النسخ الهندية بلفظ حبيب بالحاء المهملة تحريف من الناسخ» ليس 
في «الموطأ» في شيوخ الإمام أحد اسمه حبيب بالحاء المهملة (ابن عبد 
الرحمن) بن خبيب (الأنصاري) قال ابن عبد البر في «التجريد)""'': له في 
«الموطأ» حديثان» قلت: تقدم أحدهما في: «باب ما جاء فى مسجد 
عنه ‏ (عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة) بلفظ أو في جميع النسخ. 


قال أبو عمر في «التجريد»: هكذا روى يحيى هذا الحديث على الشك 
في أبي سعيد أو أبي هريرة» وكذلك هو في «الموطأ» عند جميع الرواة فيما 
علمت إلا أبا قرة موسى بن طارق» فإنه قال فيه: عن مالك عن خبيب عن 
حفص عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً. والحديث محفوظ لأبي هريرة بلا 
شك. كذلك رواه عبيد الله بن عمر بن خبيب». اه. يعني في البخاري”"'. كما 
يأتي قريباً . 

وقال السيوطي في «التنوير»”*': قال ابن عبد البر: كذا رواه رواة 
«الموطأ» على الشك إلا مصعباً الزبيري وأبا قرة موسى بن طارق» فإنهما قالا : 


.)758٠١/17( الحديث في «التمهيد»‎ )١( 

.)"١ص(‎ )0 

(9) أخرجه البخاري من طريق 5 هريرة في الحدود 0)18٠05(‏ وفي الأذان (559) ١‏ وغيرهما 
من المواضع 

(:) «تنوير الحوالك» (ص585). 


6 ؟ 


- كتاب الشّعَر (©) باب (115) حديث 


عن أبي سعيد وأبي هريرة بالواوء وكذا رواه أبو معاذ البلخي عن نالك ورواة 
زكريا بن يحيى الوقاد عن عبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم 
ويوسف بن عمر بن يزيد كلهم مالك عن خبيب عن حفص عن أبي سعيد وحده 
لم يذكروا أبا هريرة لا على الجمع ولا على الشك. ورواه عبيد الله بن عمر بن 
حفص بن عاصم عن خاله خبيب عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة. 
وحدةف. أه. 22 ظ 

نلك ا حو "سريت اعفان اند عه الشارى بمووانة مي 
القطان عن عبيد الله. قال الحافظ”'': عبيد الله هو ابن عمر العمري». وخبيب. 
هو خال عبيد الله الراوي عنهء وحفص بن عاصم بن عمر هو جد عبيد الله 
المذكور لأبيه» ولم تختلف الرواة عن عبيد الله في ذلك» ورواية مالك في 
«الموطأ» عن أبي سعيد أو أبي هريرة على الشك. ورواه أبو قرة عن مالك 
بواو العطف فجعله عنهماء وتابعه مصعب الزبيري» وشذا في ذلك عن 
أصحاب مالك. والظاهر أن عبيد الله حفظه لكونه لم يشك فيه. ولكونه من 


رواية خاله وجدهء اه. 

وقال الزرقاني”"': قال الحافظ في «الأمالي»: المحفوظ عن مالك بالشك 
ورواية زكريا خطأ. والمحفوظ عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة وحده. 
كذلك أخرجه الشيخان والنسائى من طريق عبيد الله» وهو أحد الأثبات 
الحفاظ. وخبيب خاله وحمفمص 85 ولم يشك فيهء فروايته أولى» وتابعه 
مبارك بن فضالة عن خبيب» أخرجه الطيالسي» اه. 


وقال الحافظ 2 «الفتم)”ا في الزكاة: هذا الحديث لم نجذه من وجه 


.)١1577 «فتح الباري» (؟7/‎ )١( 
.07537/5( «شرح الزرقاني»‎ )( 
:)١557/5( «فتح الباري» (7/ 2027894 وقد فصل الكلام على هذا الحديث في كتاب الأذان‎ )9( 


كا 


- كتاب الشّعَر (5) باب (1015) حديث 


أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلة: «سَبْعَةٌ يُظِلْهُمُ الله في ظِلَهِ يَوْمَ لا ظِل 
إلا ظلهُ. م 2111 


من الوجوه إلا عن أبي هريرة إلا ما وقع عند مالك من التردد بينه وبين أبي سعيد 
الخدري» كما قدمناه. ولم نجده عن أبي هريرة إلا من رواية حفص ولا عن 
حفص إلا من رواية خبيب» نعم أخرجه البيهقي في «الشعب» من طريق سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. والراوي عن سهيل عبد الله بن عامر 
الأسلمي» وهو ضعيف, لكنه ليس بمتروك» وحديثه حسن في المتابعات» اه. 

(أنه قال: قال رسول الله يكل : سبعة) من الأشخاص مبتدأً خبره (يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل | إلا ظله) وهي يوم القيامة حين تَذدّني الشمس من الخلق» 
حتى تكون منهم كمقدار ميل» ويكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» حتى 
منهم من يُلْجَمه العرق الجاما؟ كما في «المشكاة» برواية مسلم عن المقداد. 
قال المسوطي 7 : قال ابن عبد البر: هذا أحسن حديث يروى في فضائل 
الأعمال وأعمها وأصحهاء قال: والظل في هذا الحديث يراد به الرحمة. 

وقال الحافظ”''2: قال عياض: إضافة الظل إلى الله إضافة ملك». وكل 
ظل فهو ملكهء كذا قال» وكان حقه أن يقول: إضافة تشريف ليحصل امتياز 
هذا على غيره» كما قيل للكعبة: بيت الله مع أن المساجد كلها ملكه. وقيل : 
المراد بالظل كرامته وحمايته» وهو قول عيسى بن دينار كما تقدم في الحديث 
السابق» وقَرَّاه عياضء وقيل: ظل عرشهء ويدل عليه حديث سلمان عند 
سعيد بن منصور بإسناد حسن: «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه)»ء فذكر 
الحديث» وإذا كان المراد ظل العرش استلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله 
من غير عكسء فهو أرجح وبه جزم القرطبي» ويؤيده أيضاً تقييد ذلك بيوم 
القيامة» كما في رواية أخرى عند البخاري . 


() «تنوير الحوالك» (ص185). 
(0؟) «فتح الباري» (؟/ .)١57‏ 


//ا 


١‏ - كتاب الشّعَر (5) باب (1915) حديث 


© © عه هد ععه. .6 ه.دع وه هه .هوه وهو و هوه وه وهو و و وهو و هاه و هوهو و وهاه هاو ه هه واه هاه وج و هاوه .و و و وه 


وبهذا يندفع قول من قال: المراد ظل طوبى أو ظل الجنة؛ لأن ظلهما 
. يحصل بعد الاستقرار في الجنة» ثم ذلك مشترك لجميع من يدخلهاء والسياق 
يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة» فيرجح أن المراد ظل العرش» 
وروى الترمذي”'*. وحسنه من حديث أبي سعيد مرفوعاً: «أحبٌ الناس إلى الله 
يوم القيامة وأقربهم منه مجلساً إمام 007 


وظاهر الحديث اختصاص المذكورين بالثواب المذكور» ووجهه الكرماني 
نا محصلة؟ أن الطاعة إما تكوة .يق العية وبي الويه أن نين وبين الشفلق: 
فالأولى باللسان» وهو الذكرء أو بالقلب». وهو المعلق بالمسجدء أو بالبدن 
وعو الناضوقن العياةةه .الثاني هام نوو العاول» أو نعاض بالقلب» وهر 
التحاتٌ» أو بالمال» وهو الصدقةء أو بالبدن» وهو العفة. ووقع في (صحيح 
مسلم» من حديث أبي اليسر مرفوعاً «من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله» وهاتان الخصلتان غير السبعة المذكورة في الحديث». 
فدل على أن العدد المذكور لا مفهوم له. 

ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك» فزادت على عشر 
خصال إلى آخر ما ذكر من الإضافات» وقال في آخرها: قد أوردت الجميع في 
«الأمالي»» وقد أفردته في جزء سميته «معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال»» اه. 

وقال صاحب «المحلى»: لا مفهوم للعددء فقد روي الإظلال لذى 
خصال أخرء أبلغه الحافظ ابن حجر إلى ثمانية وعشرين» والشيخ السيوطي إلى 
سبعين. 0 


فلت ذكرها فى ةالعنوين»”"* تظماء وقال فى آخرها: قد جمعت الأحاديث 


() «سنن الترمذي» .)١7759(‏ 
(0) «تنوير الحوالك» (ص585). 


8ك, 


7 - كتاب الشّعَر (5) باب (1/15) حديث 


الواردة في هذه الخصال بأسانيدها في كتاب يسمى «تمهيد الفرش في الخصال 
المؤدية لظل العرش» ثم لخصته في مختصر يسمى «بزوغ الهلال في الخصال 
الموجبة للظلال». أاه. 

قال صاحب «المحلى»: منها ما رواه مسلم «من أنظر معسراً أو وضع 
له). وزاد ابن حبان» وصححه من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: 
«القاري"2» وأحمد والحاكم من حديث سهل بن حنيف: «عون المجاهدا. 
والبغوي: «التاجر الصدوق» والطبراني من حديث أبي هريرة: «#تحسين 
الخلق»» اه. كذا في الأصل . ظ 

قلت: ومنهاء إظلال الغازي». رواه ابن حبان وغيره من حديث عمرء 
ومنهاء إرفاد الغارم وعون المكاتب» رواهما أحمد والحاكم من حديث سهل بن 
حنيف,. وأما التاجر الصدوقء فرواه البغوي في «شرح السنة» من حديث 
سلمان وأبو القاسم التيمي من حديث أنسء» كذا في «الفتح». وقال الزبيدي في 
«شرح الإحياء»: قد نقل القسطلاني في «شرح الببقار العدد الزائد على 
السبعة عن شيخه السخاويء وأنا أذكره باختصار. 

6 «ورجل كان في سرية مع قوم فلقوا العدو» فانكشفواء فحمى آثارهم 
حتى نجا أو استشهد)»ء روي ذلك في «جزء بيبي الهرثمية» عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة» وقال الزرقاني””": رواه أبو نعيم عن أبي هريرة» وقال الحافظ : 


08 - «ورجل تعلّم القرآن فى صغره» فهو يتلوه في كبره) روأه البيهقي في 


.)5147/5( هكذا في الأصل ولق تحريف. والصواب الغازي كما في «القسطلاني»‎ )1١( 
.)5١77/75( («إرشاد الساري»‎ )0( 
. 07560 /5( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )©( 


,/4 


١‏ - كتاب الشعَر (5) باب (1915) حديث 


«الشعب» عن أبي هريرة» وقال الزرقاني: رواه الحاكم والبيهقي. 

٠‏ و١١‏ -«رجل يراعي الشمس لمواقيت الصلاة» ورجل إن تكلم تكلم 
بعلم. وإن سكت سكت بحلم)», ل ل الزهد» عن 
أبيه عن سلمان» قال السخاوي: وحكمه الرفع . 

؟ ١‏ «رجل تاجر اشترفق وباع فلم يقل إلا د ف روآاه ابن عدي فى 
«الكامل» من حديث 5 مرفوعاً . 

و4١‏ «من أنظر معسراً أو وضع له» تقدم الحديث عن مسلم. 

6 «أو ترك حارم رواه عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» عن 
عثمان قر فعا : 

7 «من أنظر معسراًء أو تصدق عليه» رواه الطبراني في «الأوسط» عن 
شداة ين اوسن كذا في «الإتحاف» و«الزرقاني»» وفي «القسطلاني» عن 
شذَاذ من أوس خخ أنه 

7و١‏ «أو أعان أخرق». وهو من لا صناعة له ولا يقدر أن يتعلم صنعة » 
رواه اها في «الأوسط» من حديث جا 

6 و9١‏ و١5‏ _«من أعان مجاهداً في سبيل الله ] 0 عانقا فى عسرته أو 
مكاتباً في رقبته», رواه الحاكم واء بن أبي شيبة وأحمد عن سهل بن حنيف . 

١‏ «من أظَل رأسَ غاز» رواه الضياء في «المختارة» من حديث عمر 
- رضي ألله نه -») وفي «الزرقاني» : رواه ابن عدي 2 وصححه الضياء . 

5 5-5 وى #الوضوة على البكاره: والمشي إلى المساجد في 
الظلّمء وإطعام الجائع» رواه أبو القاسم التيمي في «الترغيب» من حديث جابر» 
وعزاه الزرقاني إلى ين الشيخ وغيره عن جابر. وقال: قال الحافظ : غريب » 
وفيه ضعفء. لكن فى «الترغيب» فى كل من الثلاثة أحاديث قوية» اه. 

م 


- كتاب الشّعر (0) باب )١19/15(‏ حديث 


8 © © © © © © © © © © ه ته © هس © © © فس ه و © © #» © 8ه © ه »هه ه ه وه ن و ه © ه وه هس و © © »© تس هس © هات ه هنه » هسه هاه © مجه هاج ه - 


6 «من أطعم حتى يشبع) رواه الطبراني من لايم جابرء قال 
الزرقاني: والإشباع أخص من مطلق إطعامه. 

65 -«تاجر لا يتَمَنَى الغلاء للمؤمنين» الحديث 0 رواه الشيخ في 
«الثواب» عن علي بسند ضعيف . 

7 اإحسان الخلق ولو مع الكفار» رواه الطبراني في «الأوسط» عن 
أبي هريرة مرفوعاً: «أوحى الله ذلك إلى إبراهيم عليه السلام». 

7904 «من كفل يتيماً أو أرملة» رواه أيضاً عنم جابر. 

:“ا و١”‏ و”” ‏ «من إذا أعطي الحق قبله. وإذا سَيْل بذله.» وحكم للناس 
كحكمه لنفسه» رواه أحمد في «مسنده» عن عائشة» وفيه ابن لهيعة. 


- «الحزين» رواه ابن شاهين-في «الترغيب» من حديث أبي ذرء وعزاه 
الزرقاني إلى الحاكم وغيره. 
4 «من نصح الوالي في نفسه وفي عباد الله» رواه أيضاً أي ابن شاهين 
من حديث أبي بكر الصديق. 
53 يكون بالمؤمنين ينا 0 رواه افق كواب لال في «فوائله» 
وأبو الشيخ في «الثواب». 
- «الصبر على الثكلى» رواه الدارقطني في «الأفراد»» وابن شاهين في 
«الترغيب») من حديث 5 بكرء كذا في «الإتحاف». وفي «القسطلاني» : مين 
ظ 0 الثكلى». ولفظه عند ابن السني: «من عَرَّى الثكلى»» وقال الزرقاني: 
رواه ابن السّني والديلمي بإسناد واه عن الصديق وعمران بن حصين . 
/ا5 و78 «عيادة المريض وتشييع الهالك» رواه ابن أبي الدنيا عن 
فضيل بن عياض» قال: بلغني أن موسى عليه السلام قال: أي رب من بُظلٌ 
تبجع ظل حرشاك يروم لز طل الأ عطاك تقالد ها موسي الذدن بعودرة 
المرضىء ويشَيَعون الهلكى . 


م١‎ 


6 - كتاب الشّعّر (0) باب ظ )١1715(‏ حديث 
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4 «شيعة علي ومُحبُوه» رواه أبو سعيد السكري في «الكنجروذيات» 
عن علي مرفوعاًء وهو حديث ضعيف . 

٠‏ و١5‏ و57 من لا ينظر بعينه الزناء ولا يبتغي في ماله الرباء ولا 
يأخذ على أحكامه الرشاء» رواه العيسوي في «فوائده» عن أبي الدرداء عن 
موسى ‏ عليه السلام -» قال: يا رب من يساكنك في حظيرة القدس؟ ومن 
يستظل بظلك يوم لا ظل إلا ظلك؟ الحديثء. وعزاه الزرقاني إلى البيهقي. 
وحكى عن الحافظ حكمه الرفعء لأن أبا الدرداء لم يأخذ عن أهل الكتاب . 


+4 و45 و45 «رجل لم تأخذه في الله لومة لائم» ورجل لم يمد يذه 
إلى ما لا يحل لهء ورجل لم ينظر إلى ما حرم عليه» رواه أبو القاسم التيمي 
في «ترغيبه) من حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وفيه عتبة» وهو متروكء كذا 
في «الإتحاف»)» وفي الي 5006 وهو متروك . 

7 -«من قرأ إذا صلى الغداة ثلاث آيات من سورة الأنعاء إلى «أوَيَعَلمُ 
مَا تَكمْبُونَ* رواه أيضاً عن ابن عباس في جزء ابن الصقرء وهو ضعيف . 


و58 و44 «واصل الرحمء واقزاة نات نوكيه وه اهليها آبناما 
صغاراًء فقالت: لا أتزوج على أيتامي» حتى يموتوا أو يُغنيهم الله ورجل 
صنع طعاماًء فأطاب صنعهء وأحسن نفقتهء فدعا عليهم اليتيم والمسكين 
فأطعمهم لوجه الله» رواه الديلمي في سكل الفردوس 4ه وابو ته في 


«الثواس» عن النين.. 


0 و١0‏ «رجل حيث توجه علم أن الله معه» ورجل يحب الناشس 
لجلال الله»» رواه اء الطبراني في «الكبير» حديث أبي أمامة» وفيه بشر بن نميرء 
وهو متروك» قلت قلت + الاخر ميوماا نه تقدم في «الموطأ» 00 

- «المؤذن في ظل رحمة الله حتى يفرغ من أذانه»» رواه الحارث :.٠‏ 
م 


١‏ - كتاب الشّعّر (4) باب (1715) حديث 


أبي أسامة من حديث ابن عباس وأبي هريرة» وفيه ميسرة بن عبد ربه منّهم 
بالوضعء وفي «الزرقاني»: روى الخطيب بسند ضعيف جدا عن أبي سعيد 
مرفوعا: «إن المؤذنين ممن يظل يوم القيامة». 
7ه وةه وهمه - (من فَرّجّ عن مكروب ين ابتى: وأعينا سنتي » وأكثر 
الصلاة علىّ) رواه الديلمي بألا إسناد عن اتن 
65 ولاة و 60/8‏ كا القران ل ظل الله ممع أتسيائة وأصفيائه» رواه 
الديلمي في (مسئذه) من حديث على - رضي الله عنه -» قال الزرقاني: ولا 
ا 00 
«المريض» رواه أبو تعلى من حديت ان رفعه بلفظ «إن المريض 
ريه 
١‏ «أهل الجوع في الدنيا» رواه ابن شاهين من حديث عمر ‏ رضي الله 
-؛ كذا في «الإتحاف» و«القسطلاني''. وقال الزرقاني: روى الديلمي عن 
أبي هريرة مرفوعاً : «أهل الجوع في الدنيا خوفا من الله يستظلون يوم القيامة»). 
قلت : ويمكن عداده مستقلا 
3 «الصائمون» رواه ابن ا الدنيا فوع الأهوال عن معيث بن سمى 
أحد التابعين» ومثله لا يقال رأياًء كذا فى «الإتحاف» و«القسطلانى». وقال 
الزرقانى: روى الديلمي عن اين الدرداء رفعه: ايو ضع للصائمين موائد من 
ذهب تحت العرش». 


7ن امن صام من رجب ثلا ئة عكر يرما ؛ رواه ابن ناصر فى «أماليه» من 
حديث أبى سعيك الخدري. وسئده - ضعيف 003 


60 ظ انظر: «إرشاد الساري» (9/ 51١6‏ ). 


كذ 


7 2 كتاب الشّعَر (4) باب (1715) حديث 


«من صلى ركعتين بعد ركعتي المغرب» قرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة» رواه الحارث بن أبي أسامة في 
«الإتحاف» و«الزرقاني». وفني «القسطلاني» : الحارث بن أسامة من حديث 
على» وهو منكر. 

84 «أطفال المؤمنين» رواه الديلمي في تدده عن أنس» قال 
القسطلاني: وفي «المعجم الكبير» عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أنه كك قال 
للرجل الذي مات ابنه: «أما ترضى أن يكون ابنك مع ابني إبراهيم يلاعبه تحت 
ظل العرش؟) 

210 و55 امن ذكر الله بلسانه وقلبه» رواه أبو نعيم في «الحلية» عن 
وهب بن منبه عن موسى عليه السلام. 

1" و58 و54 «رجل لا يعقّ والديه» ولا يمشي بالنميمة» ولا يحسد 
الناس على ما آتاهم الله من فضله» رواه البيهقي في «الشعب» عن موسى - عليه 


السلام -» وعزاه الزرقاني لابن عساكر عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ (إن الله 
نالل :قال الموسى#«الذئ لا مسد الناين بولا يعق والدية.ولا يوقي بالتميدة 
في ظل العرش». 

إلى 7١5‏ «الطاهرة قلوبهم النقية أبدانهم الذين إذا ذكر الله ذكروا به» 
وإذا ذكروا ذكر الله بهم» يفيئون إلى ذكره كما يفيء النسور إلى وكرهاء 
ويغضبون لمحارمه إذا استحلت» كما يغضب النمر»ء ويكلفون بحبه؛ء كما يكلف 
الصبى بحب الناس»» رواه أحمد في «الزهد» عن عطاء بن يسار عن موسى 
عليه السلام أنه سأل الله عز وجلء «من تؤويه في ظل عرشك؟ فقال: هم 
الطاهرة قلوبهم»» الحديث . 

.و77 «الذين يعمرون مساجدي» ويستغفرون في الأسحار»» رواه 
ابن المبارك في «الزهد؛ عن رجل من قريش عن موسى - عليه السلام -. 

م ظ 


- كتاب الشّعّر (0) باب )١/15(‏ حديث 
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6 الالدين أذكرهم ويذكروني». امو نعيم في «الحلية» عن ا 
إدريس الخولاني عائذ الله عن موسى - عليه السلام -. 


0 


48 «أهل لا إله إلا أللّه») رواه الديلمي من حديث 5 مرفوعاً. 


«شهداء أَحدٍ أرواحهم في قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» 
رواه أبو داود والحاكو""". وقال: على شرط مسلم من حديث ابن عبامن .. 

الى #المعلمية للقرآن أطفان المستلمبة: كذا في «الإتحاف)ء. وفي 
القسطلاني»: وعند الحسن بن محمد الخلآل عن ابن عباس مرفوعاً «اللَّهم 


اغفر للمعلمين وأطل أعمارهم وأظ ظلهم تحت ظلك». الحديث. وأخرجه 


ع 
بسمدة 


بخط: بعض الحفاظ أنه موضوع . 

7 ”6م «الأآمر بالمعروف». والناهي عن المتكئرء وداعي الناس إلى 
طاعة الله)» رواه أبو نعيم في «الحلية»: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه 
السلام في «التوراة»». هذا مأ ورد فى الخصال الموجبة للظلال» كل فى 
«الإتحاف» بزيادة من «القسطلاني» في بعض المواضع. وذكر القسطلانى ألفاظ 
هذه الروايات» فارجع إليه''؟ لو شئت التفصيل وزاد. القسطلاني : 
فوفوع * «من جاهد. بنفسه وماله فى سبيل الله » حتى إذا لقى العدو قاتلهم حتى 
قتل ».. فذلك. الشهيد الممتحن فى خيمة الله تحت ظل عرشه». وزاد أيْضاً : 

6 - وفي مناقب علي 5 رضي الله عنهة ‏ عند. أحمد. عنه مرفوعاً: «(أنه 
- رضي الله عنه ‏ يسير يوم. القيامة.بلواء الحمدء وهو حامله.. والحسن عن 


.)88/5( أخرجه أبو داود (5070). والحاكم‎ )١( 
.)537 /9( (؟) انظر: «(إرشاد الساري»‎ 


© 


7 - كتاب الشّعَر (5) باب (115) حديث 


يمينه» والحسين عن يساره»ء حتى يثب بين النبي وَلْةْ وبين إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ في ظل العرش» كذا في «القسطلاني». وفي «الزرقاني» : حتى يقف 
بدل حتى يثب» وزاد الزرقاني: 

7 إلى 40 عن أبي موسى رفعه «أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
يوم القيامة في قبة تحت العرش». ولم أَعُدَّ علياً - رضي الله عنه -؛ لأنه تقدم 


إلين الوقوف عليه فى ملة متطاولة. ولبسق ذلك على وجه الحصر. بل بات 
الفضل مفتوح . اهم. 

4 ات 6410 835 006ظ 1 1 : 

ونظم الزرقاني هؤلاء في أربع وثلاثين بيتا» وحكى فيها عن السخاوي 
أنه أوصل الذين هم تحت ظل العرش إلى أربع وتسعين» وذلك لأنه عَدّ فيها 
ما فى «أبى الشيخ» و«الديلمى») عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً : (ثلاثة تحت 
ظل العرشء» القرآن يحاحٌ العباد. والأمانة» والرحم» وما في «أمالي ابن 
البختري» عن جابر مرفوعا: «أنا في ظل الرحمن يوم القيامة» وقال: إن عد 
الأنبياءء والأصفياع كما إن عَدَ إبراهيم أبنه علد ؟ لآنه أخص من مطلق أولاد 
المؤمنين وشهداء أحد؛ لأنهم أخصٌ من مطلق الشهداءء هذا خلاصة ما قاله 
السخاوي. اهم. 

قلت: وعلى هذا فيعدٌ ما تقدم في ذيل أربع وستين أنه يَلِيٍ قال ذلك 
لرجل مات ابنه خاصة»ء وما في ذيل ستين أنه كَكِيةِ عد أهل الجوع من الخوف 


.)727/5( )١( 


كم 


- كتاب الشّعَر (5) باب (115) حديث 


م 


لانيو اس هع 1 ا 5 ومين 5 : 
مام غاولغ. وساف نشا'قن بعاد ة: اللفاء وفع مدع مدو سمه 52*27 


عب 00 


خاصةء وتقدم ذكر إبراهيم خليل الله على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ في 
ديل خمس وثمانين» فيصير العدد سبعا وتسعين . 

(إمام عادل) ورواه سعيد بن 5 مريم عن مالك بلفظ «عدل» وهو أبلغ, 
لأنه جعل المسمى نفسه عدلاً» قاله ابن عبد ال(" . 

قلت: هكذا في «البخاري”'' في «باب الصدقة باليمين»» برواية عبيد الله 
عن خبيب» قال الحافظ: أحسن ما فسر به العادل أنه الاج اراد بوضع 
كل شيء موضعه من غير إفراط وتفريط . 

قال الزرقاني”': أو الجامع للكمالات الثلاثة الحكمة والشجاعة والعفة 
التي هي أوساط القوى الثلاثة العقلية والغضبية والشهوانية» والمراد به صاحب 
الولاية العظمى. ويلتحق به كل من ولي شيئاً من أمور المسلمين» فعدل فيه 
ويؤيده ما في امك عن عبد الله بن عمرو رفعه: (إن المقسطين عند الله 
على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في 
حكمهم وأهلهم وما ملكت أيمانهم وما ولوا» وقدمه في الذكر؛ لآن نفعه أعم. 
كذا في «الزرقاني» تبعاً «للفتح». وسيأتي في آخر الحديث في التنبيه من كلام 
الحافظ: دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم. 

(وشاب نشاً) بالهمزة في آخره أي نبت وابتداً (في عبادة الله) وفي رواية 
الإمام أحمد عن يحيى «بعبادة اللها» هي رواية مسلمء وهما بمعنىء زاد 
حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر: «حتى توفي على ذلك» أخرجه الجوزقي. 
وفي حديث سلمان «أفنى شبابه في عبادة الله»), كذا في «الفتح». 


.)١55 /75( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١15719(ح‎ (0,0 

.)5573/5( )9( 

642 ااصحيح مسلم) (/85:1م١).‏ 


كذذ 


- كتاب الشعَر (5) باب (19/15) حديث 


وَرَجَل ليه متَعَلقٌٍ ِالْمَسْجِدء مخ عاو اي ف واه ءا ل الاق ا ل الئل أل ل لا ل ا 1 


وفي «الإتحاف»: وفي حدية سليات عل هين بوم متصدو و ناش جيسن 
«وشاب أفنى شبابه ونشاطه في سبيل” الله»: .قال الحافظ: وخص الشاب لكونه 
مظنة غلبة الشهوةء لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى. فإِن ملازمة 
العبادة مع ذلك أشدٌ وأدل على غلبة التقوى. كذا في «الفتح)”" . وقال 
الباجي”"': يريد أنه أقل ذنوباً وأكثر حسنات ممن نشأ في غير عبادة الله عز 
بوبدال» لق :ملع يقى! أن ابره ,عق اليه العد. ,تقو مان يمطلى يشخ ريطن 

(ورجل قلبه معلق) هكذا فى - جميع النسخ الهندية والمصرية ببناء 
المفعول. من التعليق» فالباء التي بمعنى «في204 وفي في «الزرقاني» «متعلق» 
وضبطه بفوقية بعد الميم. وكسر اللام من العلاقة. رع اده الحب» اه. 

وفي «البخاري» أيضا «معلق» برؤاية عبيد الله عن خبيب». قال الج 0 
هكذا في «الصحيحين»» وظاهره أنه من التعليق كأنه شبهه بالمشي المعلق في 
السحد» كالققديل قل إقنازة إلى طول الملاومة بيعل »يوان كان حميده تخارجا 
عنهء ويدل عليه رواية الجوزقي «كأنما قلبه 1-5 فى المسجداء ويحتمل أن 
يكون من العلاقة» وهي شذة الحب» ويدل عليه رواية أحمد «معلق 
بالمساجد»». وكذا رواية سلمان «من حبها». وزاد الحموي والمستملى متعلق 
بزيادة مثناة. بعد الميم وكسر اللام» وزاد مالك («إذا خرج منه يعود إليه»)» اه. 

قال الزرقاني: ولابن عساكر من حديث الى هريرة: «معلق بالمساجد من 
قزذة حي إيآهاةه -وذلك: أنه ليا اثرءطاعة الله .وغلت عليه حفية» عنان :قله عللقنا 
إلى المسجدء لا يحب البراح عنه لوجدانه فيه روح القربة وحلاؤة الطاعة, 
(بالمسحد) قال صاحب «المحلى» : وف «الصحيحين»: «في المسجد)ء. فعلى 


.)١50 /7( «فتح الباري»‎ )١( 
.)7777 //( «المنتقى)»‎ )١١: 
.)١55 /75( «فتح الباري»‎ )*( 


84 


- كتاب الشّعَر (5) باب )١715(‏ حديث 


ِذا حرج منه 0 يَعودٌ د إلْيّه وَرَجَلَانِ تَحَانًا في اللّهء احتَمعا عَلَى 


ذْلِكَ 0 عَلَيهِ . ب 0 


الأول هو من العلاقة» أي شدة الحبء» وعلى الثاني الظاهر أنة من التعليق 
كأنه شبّهه بمثل القنديل» اه. والظاهر عندي على الأول أن الباء بمعنى «فى» 
نعم الرواية التي بلفظ «متعلق» تكون من العلاقة. 


(إذا خرج منه) أي من المسجد يتعلق به (حتى يعود إليه) قال الباجى"") 
معناه ‏ والله أعلم ‏ ينوي الرجوع إليه. ويرتمهب وفت توجهه نحوه» فهذا مما 
يستديم الحسنات؛ لأن من نوى حسنة لم يعملها كتبت له حسنة» وإن عملها 
كتيت لَه عشراء أه. 


(ورجلان تحابا) بشدة الموحدة أصله تحاببا أي اشتركا في الحب» قال 
ان ام أحب كل منهما الآخر حقيقة لا إظهاراً فقط. ووقع في رواية 
حماد بن زيد «ورجلان قال كل واحد 55 للآخر: إني أحاك في الله» فصدرا 
على ذلك» ونحوه في حديث سلمانء» اه. (في الله) أي في طلب رضائته أو 
لأجله لا لغرض دنيوي. - 

(اجتمعا على ذلك) قال الحافظ: وفي رواية «اجتمعا عليه»» وهي رواية 
مسلم أي على الحب المذكورء والمراد أنهما داوما على المحبة الدينية» ولم 
يقطعاها بعارض دنيوي» سواء اجتمعا حقيقة أم لاء حتى فرق بينهما الموت. 
ووقع في «الجمع» للحميدي: «اجتمعا على خير» ولم أر ذلك في شيء من 
(االصحيحين» ولا غيرهما من «المستخرجات»» وهي عندي تحريف. اه. 
(وتفرقا عليه) يعني يحفظان الحب في الحضور والغيبة» قال الطيبي: تفرقا عليه 
من مجامعهماء وقيل: التفرق بالموت». كذا في «المحلى». 


)١(‏ «المنتقى» (/ا/ 7و737). 
هه «فتح الباري» (؟/ .)١56‏ 
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67 - كتاب الشّعَر (5) باب (1715) حديث 


اك الله لكالا الحا متبط اقم موسو ا ل 


قال الباجي: قال مالك: الحب في الله والبغض في الله من الفرائكض» 
واعماعيما بمعنى أنهما يجتمعان بسبب تحاببهما في الله» ويفترقان على ذلك». 
يحتمل أن يريد به ثبوت محبتهما حين الاجتماع والافتراق» ويحتمل أن يريد 
أنهما يفترقان من أجل ذلكء. لينفرد كل واحد منهما بعمل صالح يكون الانفراد 
به أفضل . اه. 

قال الحافظ: عُدَّتْ هذه الخصلة واحدةً مع أن متعاطيهما اثنان؛ لأن 
المحبة لا تتم إلا بائنين» أو لما كان المتحابان بمعنى واحدٍ كان عد أحدهما 
مخنياً عبن عد الآخر؛ لأن الغرض عد الخصال لا عد جميع من اتصف 
بهاء أه. 

(ورجل ذكر الله) أي بقلبه من التذكر أو بلسانه من الذكرء كذا في 
«الفتح» (خالياً) من الخلو؛ لأنه يكون حينئذٍ أبعد من الرياء» أو المراد خالياً 
من الالتفات إلى غير الله» ولو كان في ملأء ويؤيده رواية البيهقي «ذكر الله بين 
يديه» ويؤيد الأول رواية ابن المبارك وحماد بن زيد «ذكر الله في خلاء» أي في 
موضع خالٍ» وهي أصح. قاله الحافظ . 

قال الباجي: خص النبي كَلةِ الخالي بذلك؛ لأنه أبعد من الرياء 
والسمعة. فما كان في حال الخلوة» فإنه خالص لله تعالى لا يشوبه غيرفء اه. ‏ 

زاد في النسخ الهندية بعد ذلك (من قلبه) وليس هذا في النسخ 
المصرية"''. والجار متعلق بذكرء فإن صح فهو تأكيد؛ لأن سيلان العيون في 
الخلوة لا يكون إلا بالذكر من قلبه. 

(ففاضت عيناه) أي فاضت الدموع من عينيه» وأسند الفيض إلى العين 
مبالغة» كأنها هي التى فاضتء قال القرطبي: وفيض العين بحسب حال 


.)٠١ 5 انظر: «الاستذكار» (/ا7/‎ )١( 
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7 - كتاب الشّعَر (5) باب (1715) حديث 


ل بير 


رجا ادعه ذات كني وحماك 
ورجل دعته ذات حسب و- يا ٠‏ و قفقفةةث .ةل نثعم ةن وةة ةن ةم مونلل مام لاله 


الذاكر» ويحسب ما يكشف له»ء وفي حال أوصاف الجلال يكون البكاء من 
خشية الله» وفي حال أوصاف الجمال يكون البكاء من الشوق إليه» قال 
الحافظ: قد خص في بعض الروايات بالأول» ففي رواية حماد بن زيد عند 
الجوزقي «ففاضت عيناه من خشية الله» ونحوه في رواية البيهقي» اه. 


(ورجل دعته) أي طلبته» كما هو لفظ «الصحيحين» (ذات حسب) ولفظ 
البخاري «طلبته ذات منصب»» قال الحافظ: بَيِّنَ المحذوفت أحمد في روايته 
عن يحيى القطان. فقال: «دعته امرأة»). وكذا في رواية خرص لالصحيحير ١:‏ )2 
والمراد بالمنصب الأصل والشرف» ولفظ مالك في «موطته»: «ذات حسب»» 
وهو يطلق على الأصل وعلى المال أيضاً. اه. وفي «المحلى»: الحسب ما 
يعله الإنسان من مفاخر ابائه. وقيل: الخصال الحميدة». اه. (وجمال) أئ 
مزيد حسن . 


اي قد وصفها بأكمل الأوصاف التي جرت العادة بمزيد 
الرغبة لمن تحصل فيهء وهو المنصب الذي يستلزمه الجاه والمال مع الجمال 
وشرف النسب» وقل من يجتمع ذلك فيها من النساءء زاد ابن المبارك «إلى 
نفسها». وللبيهقي في «الشعب» من طريق أبي صالح عن أبي هريرة «فعرضت 
نفسها عليه»», والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة» وبه جزم القرطبي» ولم يحك 
عيره . 

وقال بعضهم: ويحتمل أن تكون دعته إلى التزويج بهاء فخاف أن يشتغل 
عن العبادة بالافتتان بهاء أو خاف أن لا يقوم بحقها لشغله بالعبادة عن 
التكسب بما يليق بهاء والأول أظهرء ويؤيده وجود الكناية في قوله: «إلى 
نفسها»ء ولو كان المراد التزويج لصرح به» والصبر عن الموصوفة بما ذكر من 


.)١55 «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
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- كتاب الشعّر (5) باب (11) حديث 


َم 2 ع م 1 ول سمه 00 لوجي مه م 
فقال: إني أخاف الله . ورجل تصدق بصدفه تأ را ل اا أ 4 لل ا ا د 


أكمل المراتب لكثرة الرغبة في فثلها + وعسس عله ولا يها وفك اعت 
عن مشاق التوصل إليها بمراودة ونحوهاء اه. 
وقال البانى 3 يريد دعته إلى نفسهاء ويحتمل أن يريد على وجه 

التكاح» ويعرف أنه لا يقوم بما يجب لهاء ويحتمل أن تدعوه إلى ذلك مما لا 
يحل فيمتنع منه» وخص ذل ذات الشرف والجمال؛ لأن الناس فيمن اجتمعت 
لها هاتان الصفتان أرغب وعليها أحرصء فإذا قال: إني أخاف الله كان امتناعه 
لمخافة الله عز وجلء» وإيثاراً لما عند الله تبارك وتعالى» اه. 

(فقال: إني أخاف الله) زاد في النسخ الهندية بعد ذلك (رب العالمين) 
وليس هذا في النسخ المصرية» وظاهر الزرقاني أنه ليس من رواية يحيى إذ 
قال: زاد في رواية: #رب العالمين»» قال الحافظ'؟: الظاهر أنه يقول ذلك 
بلاناته الوسرها عع الناتيقة أن ليكديماة. ويعفيل اذا رقرله يقد كال تعياضن: 
وقال القرطبي: إنما يصدر ذلك عن شدة خوف من الله تعالى» ومتين تقوى 
وحياء» اه. 

وقال الباجي : يحتمل أنه راجعها بذلك». وأظهر لها وجه امتناعه عليهاء 
ويحتمل أن يريد أنه منع نفسه بذلك عما دعته إليه» اه. ا 


(ورجل تصدق) بالفوقية على صيغة الماضي في التسخ المصرية» 2 
وبالتحتية في الهندية» والأيعه الأول :(نصلاقة) قال النداك” 21 كرفا ابقل 
كل ما يتصدق به من قليل وكثيرء وظاهره يشمل المندوبة والمفروضة» لكن نقل 
النووي عن العلماء: أن إظهار المفروضة أولى من إخفائهاء اه. وبه جزم 
صاحب «المحلى» إذ قال : ع تطوعا؟ لأن الزكاة يندب إظهارهاء اه. 


6 ال 2 )7/ 1 ) . 
() «فتح الباري» (؟/5485١)‏ 
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6١‏ كتاب الشّعَر (6) باب )١9715(‏ حديث 


كن 


ع 7 ص 0 ًّ ع 
فَأَحْمَاهًا حَنَّى لا تَعْلَمَ قبا ما سل بماك 
أخرجه الشيخان. عن أبي هريرة. والبخاريّ في: 85 كتاب الحدودء ١9‏ - 


باب فضل من ترك الفواحش. ومسلم في: ع ل ”7 - باب فضل | 
إخماء الصدقة.ء» حديث .4١‏ 


(فأخفاها) أي كتمها عن الناس (حتى لا تعلم) قال الحافظ: بضم الميم 
وفتحهاء. ومثل الزرقاني الضم بقولهم: مرض حتى لا يرجونه. والفتح بنحو 
نيرت 2 مغيت) 0 وضاحب: ١المسخلى)‏ يفقول: .سرت حتى. لا تعيب 


قال الحافظ: هكذا وقع في معظم الروايات.في هذا الحديث في 
البخاري» وغيره» ووقع في «صحيح مسلم» مقلوباً «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق 
شماله». قال عياض: هكذا في جميع النسخ التي وصلت إلينا من «صحيح 
مسلم» وهو مقلوبء. والصواب الأول. 

ثم قال الحافظ”'' بعد ما بسط الكلام على من وقع منه القلب: وقد 
تكلف بعض المتأخرين في توجيه هذه الرواية المقلوبة» وليس بجيدٍ؛ لأن 
المخرج واحدء ثم المقصود من الحديث المبالغة في إخفاء الصدقة بحيث أن 
شماله مع قربها من يمينه وتلازمهما لو تصور أنها تعلم لما علمت ما فعلت 
اليمين لشدة إخفائهاء فهو على هذا من مجاز التشبيه» ويؤيده رواية حماد بن 
زيد عند الجوزقي «تصدق بصدقة كأنما أخفى يمينه من شماله» ويحتمل أن 
يكون من مجاز الحذف والتقدير حتى لا يعلم ملك شماله. ' 


وأبعد من زعم أن المراد بشماله نفسهء وأنه من تسمية الكل بالجزءء فإنه 
ينحل إلى أن نفسه لا تعلم ما تنفق نفسهء وقيل: هو من مجاز الحذف. 
.والمراد بشماله من على شماله من الناسء كأنه قال: مجاور شماله. وقيل: 
() (5/59غ1). 
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- كتاب الشّعَر (5) باب (115) حديث 


المراد أنه لا يرائي بصدقته» فلا يكتبها كاتب الشمال» وحكى القرطبي عن 
بعض مشايخه أن معناه أن يتصدق على الضعيف المكتسب في صورة الشراء 
لترويجح سلعته أو رفع قيمتها واستحسنه» وفيه نظرء إن كان أراد أن هذه الصورة 
مراد الحديث خاصة.ء وإن أراد أن هذا من صور الصدقة المخفية فمسلم. 

وفي «المحلى»: ذكره مبالغة في الإخفاء بحيث لو كان شماله رجلا لما 
علمهاء اه. | 

وقال الزبيدي في «الإتحاف»: قال ابن بطال: هذا مثال ضربه يله في 
المبالغة في الاستتار بالصدقة» وإنما أراد أن لو قدر أن لا يعلم من يكون على 
شماله من الناس». نحو #وَسَمَلٍ الْمَرَيَه# لأن الشمال لا توصف بالعلم» فهو 
من مجاز الحذف. وألطف منه ما قال ابن المنير: لبوا ووب ا 
على نفسه لفعل. فكيف لا يخفي عن غيره. والإخفاء عن النفس ممكن» و 
أن يتغافل المتصدق عن الصدقة» ويتناساها حتى ينساهاء وهذا دع عند 
الكرام شرعاً كرفا : 

وقال الشيخ الأكبر قدس سره: إعلم أن إخفاء الصدقة شرط في نيل 
المقام العالي الذي خصّ الله به الأبدال السبعة» وصورة إخفائها على وجويء 
منها: أن لا يعلم بها من تصدقت عليه» وتتلظف في إيصال ذلك إليه بأي وجهٍ 
كان» ومنها: أن تعلمه كيف يأخذهء وأنه يأخذ من الله لا منك» حتى لا يرى 
لك فضلاً عليه بما أعطيته» فلا يظهر عليه بين يديك أثر ذِلَةِ أو مسكنة؛ 
ويحصل له علم جليل ممن أعطاه» فتغيب أنت عن عينه حين تعطيه» فإنه قد 
قررت عنده أنه ما يأخذه سوى ما هو لهء فهذا من إخفاء العيدفة, 

ومنها: الننيقق: كرقها عينانة: ل يعن المتمودق علج ان العف صلانة: 
ولهذا فرض الله العامل في الصدقة حتى لا يذل المتصدق عليه بين يدي 
المتصدق. فإذا أخذها العامل أخذها بعزة وقهر منك,. فإذا حصلت في يد 


04 


- كتاب الشّعَر (5) باب 1110) حديث 


2-2١7‏ وحدّثني عَنْ مَالِكْء عَنْ سُهَبْلٍ بْن أبي صَالِحَء 
عَنْ. أبية» عن أبى هْرَيرةة أن رَشُول الل كل قال «إذا حت آله 


العو ا 211111111 


السلطان الذي هو الوكيل من الله أعطاها لأرباب الثمانية» فأخذوها بعزة نفس 
لا بذلة» فإنه حق لهم بيد هذا الوكيل» فلم يعلم الآخذ من هو رب ذلك المال 
على التعيين عين مالهء فكان هذا أيضا من إخفاء الصدقة» وليس في الإخفاء 
أخفى من هذاء اه. 


«تنبيه» قال الحافظ''': ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له» بل 
يشترك النساء معهم فيما ذكرء إلا أن كان المراد بالإمام العادل الإمامة 
العظمى» وإلا فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم» وتخرج 
خصلة ملازمة المسجد؛ لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجدء 
عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن. حتى الرجل الذي دعته المرأة» فإنه يتصور 
في امرأة دعاها ملك جميل مثلاًء فامتنعت خوفاً من الله تعالى مع حاجتهاء أو 
كنات حهميل دعاء ملك إلى أتمروسة انتعه مخاو ع ضقي أن يرتكر مف 
الفاحشة. فامتنع مع حاجته إليهء أه. 


00١‏ (مالك عن سهيل) ؛: بضم السين المهملة مصغراً (ابن أبي 
صالح عن أبيه) 5-5 صالح ذكوان (عن من أبى هريرة أن رسول الله يك قال) 
أخرجه الشيخان في امع ”7 بطرق عديدة كما في آخر الحديث (إذا 
أحبّ الله العبد) أي رضي الله عَنَّ اشمه عنه» وأراد به خيراً» قال عياض: 


المحبة الميل. وهو على الله تعالى محال» فالمعنى إرادة الخير له وقال 


() «فتح الباري» .)١517//5(‏ 


(0) أخرجه البخاري في بدء الخلق (9١؟3),‏ باب ذكر الملائكة. وفي التوحيد (2)15/0 
وأخر جه مسلم في البر والصلة )١08(‏ (/577329). والحديث في «التمهيد» (7؟7707/7) . 
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1 - كتاب الشعّر (5) باب 1710) حديث 


القاري'؟: أي إذا أراد إظهار محبته لعبد من عباده» وهي إما من صفات 
الذات» فمعناه إرادة الخيرء أو من صفات الأفعال» فهى بمعنى إكرامه له 
وإحسانه » أه. 


قال الحافظ”'2: وقع في بعض طرق الحديث بيان سبب هذه المحبة» 
ففي حديث ثوبان عند أحمد والطبراني (إن العبد ليلتمس مرضة الله تعالى فلا 
يزال كذلك» حتى يقول: يا جبرئيل إن عبدي فلاناً يلتمس أن يرضيني» ألا وإن 
رحمتي غلبت عليه»» الحديث. 


(قال) تعالى (لجبريل) عليه السلام: (يا جبريل) كذا في النسخ الهندية. 
وليس هذا في المصرية (قد أحببت فلاناً فأحبه) أنت يا جبريل» بهمزة مفتوحة» 
وكسر حاء مهملة» وفتح موحدة ثقيلة» أصله فأحببه» قال القاري: يدل على 
جلالته من حيث خصه من بين أفراد الملائكة» فيكون أفضل من إسرافيل 
وميكائيل وسائر حملة العرش وغيرهم» ويحتمل أن يكون وجه تخصيص لكونه 
سفيراً بين الله ورسله المبعوثين إلى الخلق» اه. 


قال الباجي”": يحتمل أن يكون ذلك على معنى أن يكونان متحابين 
فى الله» فإن جبرئيل يحبه الله تعالى» وذلك الرجل يحب الملائكة وأهل الطاعة 
أ رع 


أجمعين» وأهل الكفر يعادون جبرئيل عليه السلام» قال تعالى: من كن عَدوًا 
لَه مَلَبِكَبد وَرُسُلوء وَيِبرِيلَ وَمِيكَدل4”*' الآية. اه. 


وكأن الباجى أشار بذلك إلى ذكر الإمام حديث الباب في «ما جاء في 


.)١557/4( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
237/1 (0؟) «فتح البارى»‎ 
. )73777 /17/( «المنتقى»‎ )0( 
58 :سوؤة النقرة» الآية‎ 5 


1 


١‏ - كتاب الشّعَر ظ (5) باب 1710) حديث 


فين درون 13 التاوى فى اقل اللاي رن الاق عت 511 
د ا سه يبه أل يي ل 5003 


المتحابين»» وقال القاري” قوله تعالى: (إني أحب فلاناً) في عدم ذكر سبب 
المحبة من أوصاف 52 شنار إلى أن كمال تعالى مبرأة من الأغراض 
والعلل» بل يترتب على محبته تعالى محبة العبد إياه بسلوك سبيله واتباع رسله 
ودوام اشتغاله بذكره» وقوله تعالى لجبرئيل: «أحبه) زيادة لإكرام العبد. وإلا 
فكفى بالله با يو أه. (فيحبه جبريل) عليه السلام. قال القاري : 
ومحبة جبرئيل دعاؤٌه واستغفاره له والميل إل الاجتماع به ودحو ذلك. 

(ثم ينادي) أي جبرئيل عليه السلام بأمره عز اسمه إذ لا يفعلون إلا ما 
سيأتي عن الباجي (فى أهل السماء) قال الباجي: يحتمل أن يريد أن جبرئيل 
يناد في السفاء؟ ار أن يريد أن اه تنارك ا يقول لهل البجماءة 
السهاء لذلك»:. 

(إن الله تبارك وتعالى قد أحب) بصيغة الماضي (فلاناً فأَجِبُوه) بصيغة الأمر 
(فئِحِبُه أهل السماء) ما قابل الأرض» فيشمل السموات السبع وما فوقهاء قال 
المازري: هذا إعلام منه سبحانه وتعالى وأمره الملائكة بذلك تنويه به وتشريف 
له» كما في قوله تعالى: الاج لحني نا حترني علي بلاناخونه ابي بذ انير 
0 ظ 
استغمارهم وثناؤهم عليه ودعاؤهم له. والثاني : أن معححبتهم على ظاهره 
المعروف في الناس» وهو ميل القلب إليه واشتياقه إلى لقائه؛ء وسبب حبهم إياه 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح» (9//ا515). 


41/ 


كتاب الشّعّر (5) باب 11/10) حديث 


كونه مطيعاً لله محبوباً له» كذا فى «المحلى»» قال الياجى: فيصير العبد بذلك 
مع أهل السماء من المتحابين في الله. 


(ثم يوضع) هكذا في جميع النسخ المصرية من المتون والشروح غير 

الزرقاني. وكذا في «المشكاة» فهو ببناء المجهول من الوضع. وفي النسخ 
الهندية «ثم يضع». وكذا في «الزرقاني» (له القبول) بفتح القاف المحبة والرضاء 
قال الحافظ: هو من قوله تعالى: #فَمَبَلهَا ريها بِقَبُولٍ حَسَنِ» أي رضيهاء قال 
المطرزي: القبول مصدر لم أسمع غيره بالفتح إلى آخر ما بسطه في تحقيق 
اللفظ . ظ 

(في الأرض) أي في قلوب أهل الأرضء أي يحدث له في القلوب 
مودة» فتحبه القلوب بغير تودد منه» ولا تعرض للأسباب التي يكتسب بها 
مودّات القلوب من قرابة أو اصطناع معروف؛ إنما هو اختراع منه تعالى ابتداء 
حعيينا: لأرناته قراف تعاض 

قال لبن وف 10 زاد الطبرانيى في حديث ثوبان (ثم يهبط إلى اللأرض». 
ثكم قرأ رسول الله يه إن الدب ءَامَنُوأْ وَعَسمِنُوا الصَبِلِحَتٍ سَيَِجَعَلُ - ليحن ' 
وو4(1”'"'» وثبتت هذه الزيادة في آخر هذا الحديث عند الترمذي وابن أبي 
حاتم من طريق سهيل عن أبيه» انتهى. قال ابن عبد البر: فيه أن الله تبارك 
وقهالى يعدا الميعة بين اناس زالقران يعيب ذلك قال تعالى:. :إن المت 
َامَنُوأْ وَعََمِلُوأ الصَلِحَتِ سَيَجْعَلُ لم يمن وا )4 قال المفسرون: يحبهم 
ويحببهم إلى الناس». كذا في «الزرقاني». 


وترجم البخاري في «صحيحه» على ذلك الحديث «باب المقة من الله). 


600 «فتح الباري» .)557/١١(‏ 


(؟) سورة مريم: الآية 45. 


1 


7ه كتاب الشّعَر (5) باب 1010) حديث 


ع 


قال الهتافهز"'؟ ‏ أي العداوعا "مو الهه..وهذه الترجمة لفظ زيادة وقعف قن تسو 
حديث الباب في بعض طرقهء لكنه على غير شرط البخاري» فأشار إليها في 
الترجمة كعادته. أخرجه أحمد والطبراني وابن ن أبي شيبة عبن أبي أمامة مرفوعاً 
قال : «المقة من الله والصيت من السنماء» فإدا أحب الله عبداً). الحديث». أهم. 


وقالالآبى؟ لا يشكن على الجديث أن كتير فمن يجيه الله ل يعرف 
فضلاً عن وضع القبول له» وبدليل حديث «رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب» 
لأن المعنى إذا أحبه قد يضعء فالقضية مهملة في قوة الجزئيةء لأن «إذا» و«إن)» 
إهمال في الشرطيات لا كلية على ما تقرر في المنطق». كذا في «الزرقاني)”") 


وقال الباجي”"': المراد بأهل الأرض من عرفه منهم دون من لم يعرفه 
القاري. أي يوضع له القبول في أهل الأرض من أهل المحبة» فلا يرد أن 
كثيراً من الأولياء ليس لهم قبول عند أهل الدنيا؛ لأن العبرة بخواص الأنام لا 


وقال صاحب الجلالين: ا ناكة ا 
ويتحابون ويحبهم الله انتهى :.: 

وقال السيوطي فى «الدد)(؟؟: أخرج الحكيم الترمذي وابن مردويه عن 
على رضي الله عنه ‏ قال: سألت رسول الله َل عن قوله تعالى: «#سَيَِجَعَلُ 
شم البَحَنُ 4 قال: المحبة في قلوب المؤمنين والملائكة المقربين» يا على! 


.)5١/٠١( )١( 

(0) «شرح الزرقاني» (058/4. 
(”) «المنتقى» (/1/ 77/5). 

(:) «الدر المنثور» (117/8/65). 


1 


7 - كتاب الشعَر (0) باب (/1710) حديث 
وإِذَا أبْحُضَ الله الْعَبْدَء قَالَ مَالِكُ: لا 


الْبْعْض مِثْلَّ ذُلِكَ. 


إن الله تعالى أعطى المؤمن ثلاثة: المنة والمحبة» والحلاوة» والمهابة في 
صدور الصالحين» أاه. (وإذا أبغض الله العبد) أي أراد به كيرا وأبعده عن 
الهداية. ظ 
(قال مالك: لا أحسبه) أي لا أظن سهيلاً (إلا أنه قال في البغض) أيضاً 
«(مثل ذلك) أي مثل الذي قال في الحب» قال الباجي"!؟: ظن مالك أنه قال 
في البغض على حسب ما تقدم» ولم يتحققه مالك رحمه الله تحققه لما 
تقدم ‏ فلذلك لضيو نما علم وتوييب فيماأ سواه» أه. 
قال اطي ا لم تختلف رواية نانك شما ملحت و ةا 
الحديث.» وقد رواه عن سهيل جماعة لم ككراء منهم معمر وعبدل العزيزى 
ومنهم من لم يذكر البغض» اه. . 
ا قو اا ال خا" 500 
قال الزرقاني : وأخرجه مسلم من طريق جرير عن سهيل بسنده. فقال: 
«إذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلاناً فأبغضه فيبغضه جبريل» ثم 
ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه» فيبغضونه» ثم توضع له 
البغضاء في الأرض»» ثم رواه من طريق يعقوب القاري والدراوردي والعلاء بن 
المسيب وابن وهب عن مالك؛ وقال كلهم : عن سهيل بهذا الإسناد. غيو أن 
خديك آبخ النسيب لسن .فيه ذكر اليغضن» اه 
قلت أخر جه البخاري فى «صحيحه) برواية عبد الرحمن بن عبد. الله بن 
دينار عن أبيه عن أبي صالحء» وبرواية موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة» 


ك4 «المنتقى» (/ا/ 7075). 
(0) انظر: «الاستذكار» .)1١87/571(‏ 


(6) انظر: «شرح الزرقاني» (5718/5). 


بن - كتاب الشعّر (ه( باب )١9/1(‏ حديث 


01 ا 98 وحذثني عن مالك حن ف حَازِم بن دِينَار. 
عَنْ ا |دريس الْحَوْلَانْع ؛ 0 قَال: م ا ا 


وليس فيهما ذكر البغعض» قال الحافظل7؟: زاد مسلم فيه: (إذا أبغعض عبداً دعا 
جبريل»؛ فساقه على منوال الحبء» وقال في آخره: «ثم يوضع له البغضاء في 
الأرض»» ونحوه في حديث أبي أمامة عند أحمدء وفي حديث ثوبان عند 
الطبراني: «وإن العبد يعمل بسخط الله» فيقول الله: يا جبريل إن فلاناً 
كياد اد فذكر الحديث على منوال الحب» ٠‏ وفيه «فيقول جبريل : سخطة الله 
على فلان». الحديث» اه. 


وقال السيوطي في «الدر)”"' : أخرج ابن مردويه عن تثوبان عن النبي 
قال: «إن العبد ليلتمس مرضة الله فلا يزال كذلكء. فيقول الله لجبريل: ! 
عبدي فلانا يلتمس أن يرضيني فرضائي عليه» فيقول جبريل: رحمة الله _ 
فلان» ويقوله حملةٌ العرشء» ويقوله الذين يلونهم» حتى يقول أهل السماوات 
السبع» ثم يهبط إلى الأرض» قال رسول الله كَِ: وهي الآية التي أنزل الله في 
كتسنابة: 8[ الذو عامثرا وَعملا المدلطت سَمَجحَلُ مم لمن ودا 40©9*. وإن 
العد لبلتمين شحظ اله فبقول:ائلهة جا حيزيل إثقلانا يسخطني, ألاء وإن 
غضبي عليه» فيقول جبريل: غضب الله على فلان» ويقوله حملة العرش» ويقوله 
من دونهمء حتى يقوله أهل السماوات السبع» ثم يهبط إلى الأرض». 

تلك وق نقدام عن كع الأحيان اتن قال ذا عيضي أن تعلهوا ين 
للعبد عند ربهء فانظروا ماذا يتبعه من حسن الغناء9" . 

ظ 30 5 . (مالك عن أي خارم) بحاء مهملة وزاي معجمة أسمه عل 

زان دينار عن أبي دريس الخولاني» اسمه عائذ الله بذال معجمة (أنه قال: 


.)577/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) «الدر المنثور» (5/ 4/ا5).‎ 
.)١٠١9/71ا/( افرفا انظر: «التمهيد) (١؟2)7579/7 و«الاستذكار»‎ 


١5 


١‏ - كتاب الشّعَر (8) باب )١119/14(‏ حديث 


سس ير 


دَخَلْتُ مَمُْجِدَ دِمَشْنَّء فَإِذَا فْنّى شَابٌ بَرَّاقٌ التَنَايَاء وَإِذَا التَّامنُ مَعَهُ 
4 مرديع ءَِ 
إِذا اختلموا فى شَىْءء أَسَنَدوا إلَيّْه. 100 


دخلت مسجد دمشق) بكسر الدال وفتح الميم وقد يكسرء قاعدة الشام» سميت. 
باسم بانيها دمشاق بن كنان» كذا في «المحلى»», ولفظ أحمد «دخلت مسجد 
دمشق الشام» (فإذا) للمفاجأة (فئّى شابٌ) بشد الموحدة (برّاق الثنايا) بفتح 
الموحدة وشد الراء» قال الزرقاني: أي أبيض الثغر حسنهء قاله أبو عمرء اه. 

قال صاحب «المحلى»: وصف ثناياه بالحسن والصفاءء وأنها تلمع إذا 
تبسم كالبرق» قال الباجي: قال عيسى بن دينار: يريد أبيض الثغر أحسنه» 
وقيل: معناه كثير التبسم طلق الوجهء والأول أظهرء اه. 

قال: الزرقاني”'': وفي رواية «أدعج العينين» وفي رق اوضيّ الوجهء 
أكحل العينين» (وإذا الناس معه) من الصحابة وغيرهم» وفي 0 امعه من 
الصحابة عشرون». وفي أخرى «ثلاثون أو نحو ذلك»., فكأنهم فوق العشرين 
ودون ثلاثين» قاله الزرقاني . 

قلاقةة واقى رواية أحمد» برواية' حبيب عن عظاء فنا ابو :ملم > :فآل: 
دخلت مسجد حمصء فإذا حلقة فيها اثنان وثلاثون رجلاً من أصحاب 
رسول الله كَكةِ وفيهم فتى شابٌ أكحلء فذكر الحديثء وكذا في رواية أي 
|دوتمن الخولاني الآتية ريا 

(إذا اختلفوا) أي الناس الذين معه (في شيء أسندوا إليه) أي التجأوا 
إليه» كذا في «المحلّى»»: وقال الباجي”'"': يريد ردّوا إليه النظر فيه لخم ظ 
له في تصحيحه ما رآه من أقوالهم. ورد ما يرى ردّهء اه. 


قال الزرقاني: أي صعدوا إليه بمعنى أنهم يقفون عند قوله. مأخوذ من 


(0) «شرح الزرقاني» (7197/5). 
(0) «المنتقى» (// 775). 


٠١ 


7 - كتاب الشَّعَر (5) باب ظ (1710) حديث 
في ضاه06 هم > مر 2؟ و قي 2 7 06 5 د 0 2 
وَصَدَروا عَنْ قَوْلِه. فسالت عنهء فقيل: هذا معاذ ب جبَل. فلما 
ع ام ل 0 كار بو مقط مهد 2 5 

كان الغدء هجرت . فوجدته قد سبقنى بالتهجير . عه اج لد بنرا ا لح جور واد 


أسند إلى الجبل إذا صعد فيه» وفيه لطف لههنا؛ لأنه جبل علم بنص قوله ككل : 
«أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل»» اه. 

ظ (وصدروا عن قوله) قال الباجي: يريد يصدرون عن ذلك الاختلاف إلى 
الاتفاق على اتباع قولهء اه. قال الزرقاني: ولقاسم بن أصبغ من طريق 
الوليد بن عبد الرحمن عن أبي إدريس» فإذا اختلفوافي شيء» فقال قولاً انتهوا 
ان قولف الى ظ ظ 

قلت: ولفظ أحمد في ةا عروانة الأوزاعي عن رجل في مجلس 
يحيى بن أبي كثير عن أبي إدريس الخولاني» قال: دخلت مسجد حمص» 
فجلست إلى حلقة فيها اثنان وثلاثون رجلاً من أصحاب النبي كله قال: يقول 
الرجل منهم: سمعت رسول الله وَلِلِ فيحدث,. ثم يقول الآخر: سمعت 
رسول الله يك فيحدث, وفيهم رجل أدعج برّاق الثنايا فإذا شكوا في شيء ردُرٌه 
إليه» ورضوا بما يقول فيه» الحديث"''. 


(فسألت عنه) أي سألت الناس من هذا الجميل الذي هو مرجع الناس؟ 
(فقيل لي: هذا معاذ بن جبل) الصحابي الشهيرء وسيأتي في آخر الحديث أن 
البحدية لمغاذة او لعبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنهما ‏ (فلما كان الغد 
هجرت) بتشديد الجيم أي أتيت في الهاجرة أي نصف النهار (فوجدته قد سبقني 
بالتهجير) وفي رواية أحمد «قد سبقني بالهجير»» وقال إسحاق «بالتهجير»» اه. 
أي في الرواح في الهاجرة عملاً في قوله يككِةِ: «لو يعلمون ما في التهجير 
لسبقوا إليه»» وقال الزرقاني: أي التبكير إلى كل صلاة» ولم يرد الخروج في 
الهاجرة» قاله الهروي» اه. قلت: وهذا أحد القولين في حديث التهجير 
المذكون: 


.)1194/4( وأخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١10 .174/7١( الحديث في «التمهيد؛‎ )١( 


١١ 


١‏ - كتاب الشّعَر (5) باب )١19/18(‏ حديث 


وَوَجَذنُهُ يُصَلّي . َال فانتطرتة حَتَى قضَى صَلاتَه. م جِنْثهُ من قبل 


نت 5م و ره َه ار ا ان ٠‏ 07 عن - 1 0 
00 0 ا 2-0 0 0000 98 9 0 0 
فقلت: الله. فقال: الله؟ فقلت: الله. فقال: الله؟ فقلت: الله. قالء 
ل ل و 

خل بحبوة دان له ل لور ل و قن قا ناو ول ال لا ع ا يخي يهم ال يو ا ا 


(ووجدته) أي معاذاً كان (يصلي قال) أبو إدريس (فانتظرته) أي فراغه من 
الصلاة (حتى قضى صلاته) وأتمها (ثم جئته من قبل) بكسر القاف وفتح 
الموحدة أي من جانب (وجهه فسلمت عليه ثم قلت: والله إني لأحبك) بفتح 
اللام وضم الهمزة وشد الموحدة (لله) باللام على اسم الجلالة في النسخ 
المصرية أي لأجل رضاه لا لغرض دنيوي» وفي د الهندية «في الله) 5 في 
طلب رضائه تعالى . 


(فقال) معاذ: (آلله؟) بمد الهمزة وخفض ا قال السيد الشريف في 
«شرح المشكاة»: همزة الاسبتفهام عن يدا عن حرف القسم ويجب الجر 
معهاء وقال الطيبي : قيل: بالنصب أي أتقسم بالله» فحذف الجارء. وأوصل 
الفعل» كذا في «المحلى». وفي «المجمع) ): «الله» بالنصب بحذف الجار (فقلت: 
آلله) بمد الهمزة للمشاكلة (قال) أبو إدريس (فقال) معاذ ثانياً (آلله؟ فقلت: آلله) 
كرر مرتين فقط في جميع النسخ الهندية» ونسخة الزرقاني» وفي غيرها من النسخ 
< المضرية كرز ثالثاً (قال آلله؟ فقلت : آلله). وكذا في رواية أحمد كررها ثلاثاً . 


فال البالى 1" :ويد ذليل على آنه الأساة قات برف حان السديم عن 
معنى تحقق الخبرء ويؤكد بتكرارها واستدعاء تأكيدها (قال) أبو إدريس (فأخذ) 
معاذ (بحبوة ردائي) بضم الحاء المهملة وشكون الموحدة» أي بالمحل الذي 
يحتبي به من الرداء» كذا في «الزرقاني»., قال الباجي: يريد بما يحتبي به من 


الوذاء هئ لوقا وه روزن لاالدل 1 حيط ونه 


.)70/6 «المنتقى» (/ا/‎ .)١( 


ل 


© - كتاب الشَّعَر ‏ (6) باب (171) حديث 


ا وه سا او َه 3 ا - 0 هه 2 ل ل ا 
فجبديبى امه وَقال: أبشر. فإني سَمِعْتَ رَسُولَ الله عَكيِدٌّ يقول 
«قَالَ الله اذك وَتَعَالَى : 5-2-7 مَحَمْيَو د فى . الال 
فِيّ . لو ع وس رن تج ماي أ خف سد ان ل وا ع و ادها أ رلا ليد 2 18 و 13 9 واو للا لطم 1 0 1 


قلت: ولفظ أحمد من حديث الى د عن أبي مسلم 
الخولاني» قال: دخلت مسجد حمصء الحديثء» وفيه ثم هجرت إلى 
المسجدء فإذا معاذ بن جبل قائم يصلي إلى سارية فسكت لا يكلمني» فصليت 
لم جلست» فاحتبيت برداء لي» ثم جلس فسكت لا يكلمتي» وسكت لا أكلمه 
ثم قلت: والله إني لأحبك قال: فيم تحبني؟ قلت: في الله تبارك وتعالى. 
فأخذ بحبوتي فجرني إليه» الحديث. 


وهو أوضح في المراد بأخذ الحبوة» وأخرج نحو ذلك برواية الأوزاعي 
عن رجل في مجلس يحيى بن أبي كثير عن أبي إدريس الخولاني. 
(فجبذني إليه) بجيم تموعدة كذال معحةةه “قال امي #المعان عه 
«النهاية»: الجبذ لغة في الجذبء. وقيل: هو مقلوب منهء وقال الزرقاني”'': 
لغة صحيحة بمعنى جذبني» وليست مقلوبة كما زعم». وقد أنكره ابن السراج 
فقال: ليس أحدهما مأخوذاً من الآخر؛ لأن كل واحد متصرف في نفسه أي 
جرني وسحبني» قال الباجي: على معنى التقريب له والتأنيس» وإظهار القبول 
لما أخبر به وتبشيره بما قاله النبي يك لمن فعل ذلك. ظ 
8 (وقال: أبشر) بهمزة قطع مفتوحة أي خخذ البشارة الآنية المترتبة على .ما 
حج من ممسسسة" ل يي يقول : فال لل جارك وزماان: وجبت» 


(محبتي للمتحابين في) بتشديد التحتية» قال الزرقانئ: بصيغة الجمع ههنا وفيما 
بعذه» أه. 5 الذين يحب بعضهم 5 في طلب رضائي (والمتحالسين فيَ) 5 


.)7"1947/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


- كتاب الشّعَر (5) باب (1716) حديث 
7 و 7 7 ا ١و‏ اس ءاس 
وَالْمِتَرَاورِينَ فيّ. وَالمِتَبَاذْلِينَ فيَ». 


خجالمرد يمحي ركاذا الحقين الاي عر فإذا جاء 0 ا 


0 في االزرقاني». - 


وقال الباجي"'': يريد أن يكون جلوسهم في ذات الله تعالى من التعاون 
على ذكر الله تعالى وإقامة حدوده والوفاء بعهده والقيام بأمره وبحفظ شرائعه 
واتباع أوامره واجتناب نواهيه» اه. (والمتزاورين فى) كذا في جميع النسخ 
المصرية» بالراء المهملة بين الواو والياء» من الزيارة» أي الذين يزور بعضهم 
بعضاً لأجلي» وفي النسخ الهندية بالدال المهملة بدل الراء» فلو صح يكون من 
الزاد»ء أي يزود بعضهم بعضاًء والوجه الأول لموافقة غير «الموطأ» (والمتباذلين 
في) قال القاري”'': أي يبذل بعضهم لبعض المال في رضائي» وكذا قال 
غيره» وقال الباجي: يريد يبذلون أنفسهم في مرضاته من الاتفاق على جهاد 
عدوه» وغير ذلك مما أمروا به» ويعطيه ماله إن احتاج إليهء اه. 


قال الزرقاني : وزاد الطبراني فى روايته «والمتصادقين فى 1 : 


وقال الباجي”" : قال أحمد بن خالد وَهِم أبو حازم في هذا الحديث في 
قولة :عسات د نك ل هر نينا هر صباة دن لشاف ررق تع عن بعلن ات 
عطاءء قال: سمعت الوليد بن عبد الرحمن يحدث عن أبي إدريس الخولاني 
لقفبيي:عبادة بن الضاميت::.وذكر الحديتث المذكوو ويل على ضحة هذا تنا 
رواه ابن عبينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني أدركت عبادة بن الصامت 
وشدذاد بن أوسء» وفاتني معاذ بن جبل» وقد قال الوليد بن مسلم: أدرك أبو 


.)700 /0( «المنتقى»‎ )١١ 
.)507/9( (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ 
.)17/5 /1( «المنتقى»‎ )©( 


؟ - كتاب الشَّعَر (5) باب (1716) حديث 


إدريس معاذ بن جبل وهو ابن عشر سنين» وقال جماعة من أهل هذا الشأن: 
ولد أبو إدريس عام حنين» وتوفي معاذ بن جبل في طاعون عمواسء. وكان سنة 
ثمان عشرة» فعلى هذا يحتمل أن يكون سمع منه هذا الحديث خاصة» ومعنى 
قوله: فاتني معاذ بن جبل» فاتته صحبته. وأن يأخذ عنه الكثير كما صحب؛ 
وأخذ ا ايد وغيره» أه. 


وقال الزرقاني''': هذا الحديث صحيح. قال الحاكم: على شرط 
الشيخين» قال ابن عبد البر: هذا إسناد صحيح, وفيه لقاء أبي إدريس لمعاذء 
وأنكرته طائفة لقول الرهري: عن أبي إذزفين أدركت فلاناً وفلاناً وفاتني معاذ. 
ولذا قال قوم: وهم مالك في إسناده» فأسقط منه أبا مسلم الخرساني» وزعموا 
أن أبا إدريس رواه عن أبي مسلم عن معاذء وقال آخرون: غلط أبو حازم في 
قوله: عن أبي إدريس عن معاذء إنما هو عن عبادة. 


وهذا كله تحرص وظنٌ لا يغني من الحق شاه فقد رواه جماعة عن أبي 

حازم». كرواية مالك سواء؛ منهم ا أبي حازم» وجاء عن أبي إدريس من 
وجوه شتى غير ابي حازم منهم الوليد بن عبد الرحمن وعطاء الخرساني 
كلاهما عند فاسم بن أصبغ بإسئاد جيم بنحو حديث «الموطأً» وشهر بن 
حوشب حدئني عائذ الله بن عبيد الله أنه سمع معاذ بن جبل يقول: «(إن الذين 


فيحمل قول الزهري عنه: فاتني معاذ على فوات لزوم وطول مجالسته. 
أو فاتنى فى حديث كذاء أو معنى كذاء وليس سماعه منه بمنكر» فإنه ولد يوم 


() «شرح الزرقاني» (54/ .)756٠١‏ 
(؟) هكذا في الأصل والظاهر أبو حازم . 


- كتاب الشّعَر (ه6)باب (1714) حديث 


حنئين» .ومات معي د بالشام سنة ثمان عشرة» ولا يقدح فى ذلك رواية من رواه 
عنه عن عبادة لجواز أن عبادة ومعاذاً أو غيرهما سمعوا ذلك منه كلد انتهى 


وقال الحافظ في «تهذيبه)'': الجمع الذي جمع به ابن عبد الير قد سبقه 
إليه الطحاوي في «مشكله» وساقه من طرق كثيرة إلى أبي إدريس أنه سمع معاذا 
وعبادة بالقصة المذكورة» وذكر الحافظ اختلافهم فى سماعه عن معاذء وقال 
من عند نفسه: إنه إذا كان ولد في غزوة حنين» وهي في آخر سنة ثمان» ومات 
معاذ سنة ثمان عشرة» :فيكون سنه حين مات معاذ تسع سنئين ونصفاًء أو نحو 
ذلك». فيبعد في العادة أن يجاري معاذ في المسجد هذه المجاراة أو يخاطبه 
هذه المخاطبة على ما اشتهر من عادتهم أنهم لا يطلبون العلم إلا بعد البلوغ» اه. 
وليت شعري أي بُعْدِ في ذلك وأيُ مجاراة صدرت منه غير أنه إذا رآه 
حسيناً جميلاً أحبه» فقال له: إني أحبك» وهل يبعد لصبيّ ابن عشر سنين أن 
يقول لأحد من الأكابر: إني أحبك» بل المعروف من حال الصبيان أنهم 
تسرعوة في إظودان السحية» ود معااه رفي عله بعترة اذل بعلن 
صغره » فإن مثل ذلك شائع في المحادثة بالصغار. ظ 
وأخرج أحمد في المسنده)”؟ رواية مالك هذا برواية روح وإسحاق بن 
عيسى كليهما عن مالك عن أبي حازم بسنده ومتنه وبسنده إلى الوليد بن أبي 
عبد الرحمن عن أبي إدريس العبدي أو الخولاني» قال: جلست مجلسا فيه 
عشرون من أصحاب النبي يليه وإذا فيهم شاب». حديث السن». حسن الوجه»ء 
أدعج العينين» أغرٌ الثناياء فإذا اختلفوا في شيءء فقال قولا انتهوا إلى قولهء 


(0) «تهذيب التهذيب» (860/60). 
)١(‏ «مسند أحمد)» (0/ 7718). 


١٠١8 


كتاب الشّعَر ‏ (5) باب (1714) حديث 


فإذا هو معاذ بن جبل» فلما كان من الغد جئت» فإذا هو يصلي إلى سارية» 
قال: فحذف من صلاته» ثم احتبى فسكتء قال: فقلت: والله إني لأحبك من 
جلال اللهء قال: الله؟ قلت: الله؟ قال: فإن من المتحابين في الله فيما أحسب 
أنكاقال* فى اظل أللة.يوم للا نظل إلا.ظله». اقم لبسن في بيقيقه كنك يعني في 
بقية الحديث. يوضع لهم كراسي من نورء يغبطهم بمجالسهم من الرب عز 
وجل النبيون والصديقون والشهداءء قال: فحدثته عبادة بن الصامت» فقال: لا 
أحدثك إلا ما سمعت عن لسان رسول الله يَلكِْةِ «حقت محبتي للمتحابين فيّء 
وحقت محبتي للمتباذلين في» ربكتت بحسن للمتادقين والنعراصلين ا نك 
شعبة في المتواصلين أو المتزاورين. 0 

وأخرج الفرسمنى ""الخره الأول عه بحت ديك عاد من بروانة 
عطاء بن بن رباح عن أبى مسلم الخولاني ثني معاذ بن جبل» وقال الترمذي: 
وفي الباب عن أبي الدرداء وابن مسعود وعبادة بن الصامت وأضي مالك 
الأشعري وأبي هريرة. - 


| 00 ١ 5 6 5 0 

رباح عن أبي مسلم الخولاني قال: أتيت مسجد أهل دمشقء فإذا حلقة فيها 
كهول من أصحاب النبى يِه وإذا شاب فيهم أكحل العينين برّاق الثناياء كلما 
اختلفوا فى شىء رذوه إلى الفتى» قال: قلت لجليس 0 من هذا؟ قال: هذا 
معاذ بن جبل» قال: فجئت من العشيّ فلم يحضرواء قال: فغدوت من الغد. 
فلم يجيئوا فرحت»ء فإذا أنا بالشاب يصلي إلى سارية» فركعت ثم تحولت إليه 
قال: لد فدلنوت منه» فقلت: إني لاف في أللّهء» قال: فمذني إليه» قال : 


.) 596 ٠( )01/4/5( سنن الترمذي»‎ »« )١( 
.)15080(2 (؟09) #مستق أحمد» (/51799؟)‎ 


ف 


6 - كتاب الشّعَر (5) باب )١0/10(‏ حديث 


٠‏ © © ©« ع © ه ©« ه © ١و‏ © © © ©« © © عه © ه © © و 8ه © © © .5 © © .ع هوه © ه هله 9ه © و اه ه واه هاو واه هاو واو اواو واج و بجاو هن 


عن ربه يقول: (المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا 
ظل إلا ظله». قال: فخرجت حتى لقيت عبادة بن الصامت». فذكرت له 
حديث معاذء فقال: سمعت رسول الله يك يحكي عن ربه عز وجل» يقول: 
احقت محبتي للمتحابين فيّء وحقت محبتي للمتباذلين في وخقت محبتي 
للمتزاورين فيّ» والمتحابون في الله على منابر من نور» وفي كل العران يوم 
ع 7 إلا ظله). 


0 له كل يأثر ش 50 قال : باوبا 
يتحابون فئ» ويتجالسون فئ» ويتباذلون فى». 
وأخرج المنذري في اترغييهة . حديث مالك المذكور برواية أبي إدريس 


الخولاني». قال : دخلت مسحل دمسى »2 الحديث. م قال: روأه مالك بإسناد 


يم وابن ٠‏ حبان فى افييية 


ثم أخرج حديث أبي مسلم قال: قلت لمعاذ: والله إني لأحبك لغير 
ديا امعو أن أضييها منك ولا قرابة بيني وبينك» قال: فلأي شيء؟ قلت: لله 
قال: فجذب حبوتي» قال: أَبْشِرْ إن كنت صادقاً» فإني سمعت رسول الله كك 
يقول: «المتحابون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظلهء يغبطهم بمكانهم النبيون 
والشهداء». قال: ولقيت عبادة بن الصامت فحدثته بحديث معاذء فقال: 
سمعت رسول الله يَليْةٌ يقول عن ربه تعالى: «حقت محبتي على المتحابين فيّ» 
باصي على دصحي حر حي دي على لورلا اتن ار وهم 
على متابر هن تووه يقطيم السيون والسهد اف والصد ينون 4ثرواه :انح حان ف 


.)١18/5( «الترغيب والترهيب»‎ )١( 


(0) أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)١1578/5(‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي» وأخرجه ابن حبان (7787/5)» والطبرانى فى «الكبير» .)١515 /7”١(‏ 


١٠ 


ه ‏ كتاب الشَّعَر (0) باب )١1/19(‏ حديث 


«صحيحه)» وروى الترمذي حديث معاذ فقطه. فذكر لفظه. 

ثم أخرج المنذري عن شرحبيل بن السمط أنه قال لعمرو بن عبسة: هل 
أتَك فصق خلارقاً متمحعه من وشول الله كلل لبس فيه نيان:ولا كذتى؟ قال: 
نعم سمعت رسول الله كم يقول: قال الله عرز وجل: «قد حقت محبتي للذين 
محبتى للذين 0 من أجلي وقد حقت محبتي للذين يتصادقون من 
أجلي». رواه الحو 5 ورواته ثقات». والطبراني في الثلاثة. واللفظ لَه 
والحاكم وقال: صحيح الإسناد. اهم. 


وعلم عن غدا كله ان الرواية صحيحة عن أبي 0 وى ملم يما 
بل عن غيرهما أيضأ كما عن عمرو بن عبسة. ظ 

8 (مالك ال سن عد الاي اد أنه كان يقول) قال 
الزرقاني : موقوفاً وله حكم الرفع» إذ هو لا يقال رأياً» وقد أخرجه الطبراني 
في «الكبير» عن عبد الله بن سرجس عن النبي كو اه. 

قلت: حديث ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أخرجه أبو داود في السننه)”"ا 
برواية قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال: حدثنا عبد الله بن عباس» أن 
نبي الله يه قال: «إن الهدي الصالحء. والسمت الصالح» والاقتصادء» جزء من 
خمسة وعشرين جزءاً من النبوة» وبرواية أبي داود ذكره صاحب «المشكاة؛. 
وقال القاري”"': وكذا رواه الحاكمء اه. 


.)596/1١١( أخرجه أحمد في (مسئده» (783/5). وانظر أيضاً : «مجمع الزوائد»‎ )١( 
أخر جه أبو داود فى كتاب الأدب» 11/17/10 ) باب فى الوقار.‎ (0 
.)18١/4( امرقاة المفاتيح»‎ 0 


١1١١ 


- كتاب الشّعَر (5) باب )١1/19(‏ حديث 


اه د ل و 
القصد وَالْتَوَّدة 51770 اذخ أ ا جرع او ا ظفاحو يو جع نظ لوز ل مقا قل لق لا جشروة رق لال ب بعر ا 21 


وفي «المحلى»: رواه أحمد وأبو داود عنه بإسناد ضعيف» اه. وأخرج 
صاحب «المشكاة» رواية عبد الله بن سرجس برواية الترمذي أن النبي كَل قال : 
(االسمت الحسن. والتؤدة.» والاقتصاد 0 : من أربع لي جزءأ من النبوة» ‏ 
قال التحافظ» أخرجه الترمذي والطبراني بلفظ أربعة وعشرين» وذكره القرطبي 
في «المفهم) بلفظ من ستة وعشرين». 7 ظ 


(القصد) قال الزرقاتي''': أي ل الأمور بين طرفي الإفراط 
والتفريط» وفي «أبي داود» بدله «الاقتصاد»» قال القاري”'“: أي التوسط في 
أمر المعيشة والمعادء وقال التوربشتى: الاقتصاد على نوعين: أحدهما: ما 
كان متوسيظا بص متحمود ومذموم. كالمتوسط : بين الجور والعدل والبخل 


ظرى سا 


ام 


والجودء وهذا الضرب أريد في قوله تعالى : ريك مَقَتَصِدَ# والثاني: محمود 
على الإطلاق». وذلك فيما له طرفان: إفراط. وتفريط. كالجودهء فإنه بين 
الإسراف والبخل» والشجاعة, فإنه بين التهور والجبن. وهذا الذي هو في 
الحديث» وهو الاقتصاد المحمود على الإطلاق» اه. ‏ 


وقال الباجي” *: يريد الاقتصاد في الأمر وترك الغلو والسرف فيه» وقال 


عبسى ب كداز يريد القصد في النفقة والكسوة ة وجميع شأنه. وقال ابن 
مر سمعت مالك يأكر القصد وفضله » قال : وإياك هن لقص مأ يجب أن 


(والتؤدة) ,ذ بضم الفوقية وفتح ال 5 التأني الكو ل من الويد» 
وهو المشي بسكون». فالتأني في كل شيء مستحسن إلا في أمر الآخرة كذا 


(1) «شرح الزرقاني» (600/5"). 
() «مرقاة المفاتيح» .)18١/9(‏ 
(9) «المنتقى» (/1/ 70776) . 


١1١ ؟‎ 


67 - كتاب الشّعَر (5) باب (1919) حديث 


لطر همااير 


وحسن السيخة جَرْءٌ مِنْ حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ 000 و الو 


ف «المحلى»)» وذكره صاحب «المجمع) و«مختار الصحاح» في وأدء قال 
صاحب «المختار»: اتأد في مشيه وتوأد افتعل وتفعل من التؤدة» وهي التأني» - 
وفي «المجمع» في الوا ومنه حديث «التؤدة في كل شيء إلا في أمر 
اأحض بع ارك هد ةن لقاع رود لني لان احور دار 
غير أمر الآخرة» لقوله تعالى: #وسَارعوا ِل معَفرَةَ» و «إفاستيفوأ الْحَيْتِ»» اه. 

(وحسن) م الحاء بالإضافة إلى (السمت) أي الهيئة والمنظرء وأصل 
السمت الطريق» ثم استعير للزي الحسن والهيئة المثلى في الملبس وغيره» كذا 
في «الزرقاني»” 6 وقالالفارئ"'": أ السيزة المَرضية والطريقة الستحيةة: 
قال الشارح: السمت الطريق» ويستعار لهيئة أهل الخيرهء وفي «الفائق»: 
السبيت أذ المنهج ولزوم الحجة» ووقع في حديث ابن عباس عند أبي داود: 
«الهدي الصالح. والسمت الصالح». قال القاري”": الفرق بينهما أن الهدي 
متعلق بالأحوال الباطنة» والسمت بالأخلاق الظاهرة.فهما في الطريقة بمنزلة 
الإيمان والإسلام في الشريعة» اه. ظ 


(جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة) قال الباجي”*': يريد أن هذه 
من أخلاق الأنبياء وصفاتهم التى طبعوا عليها وأمروا بها وجبلوا على التزامهاء 
ويعتقد أن هذه التجزية على ما قاله عبد الله بن عباس. ولا يدرى وجه 
ذلك» اه. ش 


1 "5 5 ٠ 7 5 َ ,)60( 59 5 


.)56٠١/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)38١/( (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ 
.)585 /9( «مرقاة المفاتيح»‎ )( 

(؟) «المنتقى؟ (/ا/ 776 ). 
)0( «مرقاة المفاتيح» .)58١7/9(‏ 


١11 


- كتاب الشّعَر (6) باب (1119) حديث 


أربع وعشرين أي كلها أو كل واحدة منهاء ويؤيد الأخير ما رواه الضياء عن 
أنس مرفوعا «السمت الحسن جزء من خمسة وسبعين جزءا من النبوة» مع زيادة 
إفادة أن المراد بالعدد المذكور التكثير لا التحديد» وينصره حديث ابن عباس 
بلفظ «جزء من خمس وعشرين» على أنه يمكن الاختلاف بحسب اختلاف 
الكمية والكيفية الحاصلة في المتصف به. 

وأما ما قال الشارح: إن التفاوت بين العددين من خمس وأربع يحتمل 
أن يكون من غلط الرواة» فهو احتمال غلط». وسببه الغفلة مما ذكرناه عقلا 
ونقلاً» وقال الخطابي: الهدي والسمت حالة الرجل ومذهبهء يريد أن هذه 
الخعال هين هائل: الأنياء علبهم البنلامه يوالها جره من ارام قفياكابي: 
عدوا يتم وكا حرس علبيانة ولس فقا أ الغبوة :تتصو ارول أن من جمم 
هذه الخصال كان نبياً» فإن النبوة غير مكتسبة» وإنما هي كرامة يخصٌُ الله بها 
من يشاء من عباده. ويحتمل أن يكون معناه أن هذه الخصال مما جاءت به 
الحوة ووه إلنها الات ظ ظ 

وقيل: معناه أن من جمع هذه الخصال لقيه الناس بالتوقير» وألبسه الله 
لباس التقوى الذي ألبس أنبياءه عليهم السلام» فكأنها جزء من النبوة» وقال 
التوربشتي: والطريق إلى معرفة ذلك العدد». ووجهه بالاختصاص من الرأي 
والاستنباط مسدودء فإنه من علوم النبوة» انتهى ما في «المرقاة». ظ 


قلت: ومال القرطبى إلى أن هذه الثلائثة مجموعة جزء من ستة وعشرين 
جوءا) كما ساق فى كلامة فى :الجوات القادق :نف الأشكال على هدي ريا 
المؤمن . 0 


نا فم فيد 


١1 


له كتاب الرؤيا )١(‏ باب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
67 كتاب الرؤيا 


)١(‏ ما حاء في الرؤيا 


قال الروكاتي'"'"؛«القفصس مصدين» كالتسرع دوقي « لقال 
النووي: مقصورة مهموزة» ويجوز تركها تخفيفا. 

قال اتناس 0 الصواب إيدالها أو تخميفها ء وأما تركها فغير صحيح : 
وقال الكشاف: الرؤيا بمعنى الرؤية إلا أنها مختصة بما كان منها في المنام 
دون اليقظة» فلا جرم فرق بينهما بحرف التأنيث فيها مكان تاء التأنيث» كما 
قيل: في القربى والقربة» وفي «القاموس»: الرؤية النظر بالعين والقلب» والرؤيا 
ما رأيته فى منامك» وقال الواحدي: الرؤيا مصدر كالبشرى إلا أنه صار اسما 
لهذا المتخيل في المنام جرى مجرى الأسماء. 

وقال المازري: مذهب أهل السنة أن حقيقة الرؤيا خلق الله تعالى فى 
يشاءء وخلق هذه الاعتقادات في النائكم علم على أمور أخر تلحقها في ثاني 
الحال» كالغيم على المطرء اه. 

وبسط الحافظ الكلام في ذلك في «الفتح»”" أشد البسطء وذكر فيه ما 
قال الراغب: إن الرؤية إدراك بالبصرء وقد يطلق على ما يدرك بالتخيل» نحو: 
اق أرق أن هذا منافر ه :على" المنكر المطرى هو الى أرق هنا تون 


.)56٠١/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
222 (؟1) «مرقاة المفاتيح»‎ 
.)707/17( انظر: «فتح الباري»‎ )5( 
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وقال القرطبي : قد تجيء الرؤيا بمعنى الرؤية» كقوله تعالى: #ومَا جَعَلَنا اليا 
لَىَ أَرَيسَكَ4”'' الآية» وكان الإسراء جميعاً في اليقظة» قال الحافظ: وعكسه 
بعضهمء فزعم أنه حجة لمن قال: إن الإسراء كان مناماًء والأول المعتمد كما 
بسط في محله من التفسيرء لقول ابن عباس: إنها رؤيا عين» وقال القاضي أبو 
.بكر بن العربي: إن الرؤيا إدراكات علقها الله تعالى في قلب العبد على يد ملك 
أو شيطانء إما بأسمائها أي حقيقتهاء وإما بكناها أي بعبارتهاء وإما تخليط. 
ونظيرها في اليقظة الخواطر. 0١‏ 


وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: إنها اعتقادات» واحتجٌ بأن الرائي قد 
يرى نفسه بهيمة أو طائراً مثلاً» وليس هذا إدراكء فوجب أن يكون اعتقاداً؛ 
لأن الاعتقاد قد يكون على خلاف المعتقدء قال ابن العربي: والأول أولى» 
والذي يكون من قبيل ما ذكره ابن الطيب من قبيل المثل. فالإدراك إنما يتعلق 
به لا بأصل الذات. 2 


وقال المازري: كثر كلام الناس في حقيقة الرؤياء وقال فيها غير 
الإسلاميين أقاويل كثيرة منكرة؛ لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق لا تدرك 
بالعقل» ولا يقوم عليها برهان» وهم لا يصدقون بالنظرء فاضطربت أقوالهم. 
فمن ينتمي إلى الطب ينسب جميع الرؤيا إلى الأخلاط» فيقول: من غلب عليه 
البلغم رأى أنه يسيح في الماء» ونحو ذلك لمناسبة الماء طبيعة البلغم. وهكذا 
إلى خرف وهذا وإن خوزه العقل» :رهاز أن يجرى الل تارك وتعالن' العادةبنهة 
لكنه لم يقم عليه دليل» ولا اظردت به عادةء والقطع في موضع التجويز غلط 


العالم العلوي كالنقوشء» فما حاذى به بعض النقوش منها انتقش فيهاء قال: 


)0( سورة الإسراء: الآية .٠‏ 


١15 


و شد فساداً من -- 6 تحكيا لا نرعان عليه؛ بالانعناضن : ف 


قال : 5909 مااهلئه أغل السنة أن اثعفالى يحلق قن اقلتب التاق 
اعتقادات. كما يخلقها في قلب اليقظانء» فإذا خلقهاء فكأنه جعلها عَلما على 
أمور أخرى يخلقها في ثاني الأحوال» فمهما وقع منها على خلاف المعتقد. 
فهو كما يقع لليقظان» ونظيره أن الله تعالى خلق الغيم علامة على المطرء وقد 
يتخلف إلى آخر ما بسطه. 


وأفاد شيخ مشايخنا الدهلوي - نور الله مرقده ‏ في «المسوّى)"" فى 
قوله ك: «الرؤيا الصالحة من الله والخجلم بن الحيطاد؟ فيه “نيان آنا ليغ 
كل هايراة الانننان كىن فاه دكون يها إنما الصحيح فيه ما كان من الله 
يأتيك به ملك الرؤيا من نسخة أم الكتاب» وما سوى ذلك أضغاث أحلام لا 
تأويل لهاء وهي على أنواع: قد تكون من فعل الشيطان يلعب بالإنسان» أو 
يريه ما يحزنهء وأمر النبى كَلَةِ فى ذلك بأن يبصق عن يساره» ويتعوّذ بالله منه. 
كأنه يقصد به طرده إخزاءء» وقد تكون من حديث النفس». كمن يكون في أمر أو 
مزاج الطبيعة.» كمن غلب عليه الدم. يرى الفصد والرعاف والحمرة» ومن 
غلا فلنةه 0 0 ا والأشياء ا ال و 
والمياه والثلجء ولا تأويل لهذه الأشياء» الك 


وقال الشيخ عبد الغني النابلسي في «تعطير الأنام» : وقد قال بإبطال 


)١(‏ (؟/لام"). 


١ ١/ 
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الرؤيا قوم من الملحدين يقولون: إن النائم يرى في منامه ما يغلب عليه من 
الطبائع الأربعة» فإن غلبت عليه السوداء رأى الأحداث والأهوال» وإن غلبت 
عليه الصفراء رأى النار والمصابيح والدم والمعصفرات» وإن غلب عليه البلغم 
رأى البياض والمياة والانهان والأمواج. وإن غلب عليه الدم رأى الشراب 
والرياحين والمعازف والمزاميرء وهذا الذي قالوه نوع من أنواع الرؤياء وليست 
الرؤيا منحصرة في ذلك . 

فإنا نعلم قطعاً أن منها :ما يكوة من .خاب التطبائم انبا كرو ريدها: 
ما يكون من الشيطان» ومنها: ما يكون من حديث النفس» وهذه أصح الأنواع 
الثلاثة» وهي الأضغاث سُمْيّتْ أضغاثاً لاختلاطهاء فشبهت بأضغاث النبات» 
وهي الحزمة مما يأخذ الإنسان من الأرض فيها الصغير والكبير واليابس 
والركت ظ 

والرؤيا الباطلة سبعة أقسام, الأول: حديث النفس والهم والتمني 
والأضغاثء والثاني: الحلم الذي يوجب الغسل لا تفسير له» الثالث: تحذير 
من الشيطان وتخويف وتهويل ولا تضره» والرابع: ما يريه سحرة الجن والونس 
فيتكلفون منها مثل ما يتكلفه الشيطان» والخامس: الباطلة التي يريها الشيطان 
ولا تعد من الرؤياء والسادس: رؤيا تريها الطبائع إذا اختلفت وتكدرت». 
والسابع: الوجع وهو أن يرى الرؤيا صاحبها في زمن هو فيه وقد مضت منه 
عشرون سنة» وأصح الرؤيا الكترفية بوإذ[ كان المكرة والدعة انامس [لفاخير 
والكد الشهية الشافية صحت الرؤيا وقَلَتِ الأضغاث . 


والرؤيا الحق خمسة أقسام. الأول: الرؤيا الصادقة الظاهرة: وحئى جرع 


من التبوة» "لقوله قعالئ: تند درتت انه زشواة لوي بلحي لحن المهد 
رم علد الآية» فبشر النبي يَكِةٍ في المنام ببشارة من الله من غير صنع ملك 


١1١6 


"5 كتاب الرؤيا )١(‏ باب )١77١(‏ حديث 


حذّثني عَنْ مَالِكء عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبْدٍ الله بن 
أبي طَلحَة الأنصَارِي. عَنْ أنّس بْن مَالِكِه ....... ا 


الرؤياء ولا تفسير لهاء مثل رؤيا إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - في ذبح 
ولده؛ وقال بعضهم: طوبى لمن رأى الرؤيا صريحاًء لأن صريح الرؤيا لا يريه 
إلا الباري تعالى دون واسطة ملك الرؤيا. ٠‏ 

الثانى: الرؤيا الصالحة بشرى من اللهء» كما أن المكروهة زاجرة 
تعالى من نسخة أم الكتاب . 

والرابع : الرؤيا المرموزة. وضي من الأرواح. مثله رأى إنسان ملكا من 
الملائكة. قال له: إن امرأتك تريدك أن تسقيك السم على يد صديقك فلان» 
فعرض له من ذلك أن صديقه هذا زنى بامرأته. 2 ظ 

والخامس: الرؤيا التى تصح بالشاهد. ويغلب الشاهد عليهاء فيجعا 
الشر حيرا زوالتير قرا كعرن نيرق .انه يقودية الطلتيوو :فى السيهية فاته رقو 
إلى الله تعالى من الفحشاء والمنكر ويفشو ذكرهء كمن رأى أنه يقرأ القرآن فى 

(مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري) هكذا 
أخرجه البخاري برواية القعنبي عن مالك (عن أنس بن مالك) ورواه البخاري 
بطريق قتادة عي انين عن عبادة بن الصامت» ثم قال: ورواه ثابت وحميد 
وإسحاق بن عبد الله وشعيب عن أنس عن النبى يِه وبسط الحافظ”'' فى 
تخريج هذه الروايات. ثم قال: وأشار الدارقطني إلى أن الطريقين 
صحيحان . أم. 


)01 «افتح الباري» .)707/5/١7(‏ 


اليل 


9ه كتاب الرؤيا )١(‏ باب (1170) حديث 
أن كوك اشكلة فال الالرقيا الصيينه: مِْنَّ الرجل الصّالِحَء 0-0 

(أن رسول الله يك قال: الرؤيا الحسنة) قال الباجى”؟: يحتمل - والله 
ظ أعلم ‏ أن يريد به الصادقةء» ويحتمل أن يريد به المبشرة» اه. وقال الحافظ : 
وقع في حديث أبي سعيد «الرؤيا الصالحة»» وهو تفسير المراد بالحسنة. 


د لخ 1 . 62 ْ 000 عه 5 
قلثت: وفل اخرج البخاري من حديت ابي هريرة رفعه «لم يبق من 


النبوة إلا المبشرات»» قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة». وهذا 
يؤيد القول الثاني للباجي. وتقدم رسا في كلام النابلبري 98 ام الرؤيا أن 
المراد منه القسم الأول أي الصادقة الظاهرة. 

وقال العيني”": الصادقة والصالحة هما بمعنى واحد بالنسبة إلى أمور 
الآخرة في حق الأنبياء عليهم السلام» وأما بالنسبة إلى أمور الدنياء فالصالحة 
أخصء. فرؤيا النبي كَِْةِ صادقة» وقد تكون صالحة» وهي الأكثرء وغير صالحة 
بالنسبة إلى الدنياء كما وقع في الرؤيا يوم أحدء وأما رؤيا غير الأنبياء فبينهما 
عموم وخصوص. إن فسرنا الصادقة بأنها التي لا تحتاج إلى تعبيرء وإن 
فسرناها بأنها غير الأضغاث, فالصالحة أخص صطلقاء وقيل: الصادقة ما يقع 
بعينه» أو ما يعبر به في المنام» والصالحة ما يسرء وقال الكرماني: الصالحة 
. ما صلح صورتهاء والصادقة المطابقة للواقع» اه. 

(من الرجل الصالح) وكذا المرأة الصالحة اتفاقاً» حكاه ابن بطال» كذا 
في «الزرقاني»”*'» قال الحافظ”'': هذا يقيد ما أطلق في غير هذه الرواية 
كقوله: «رؤيا المؤمن جزء». ولم يقيدها بكونها حسنة» ولا بأن رائيها صالح. 


.)7775 /1/( «المنتقى»‎ )١( 

(؟) -(59940) باب المبشرات من كتاب التعبير. 
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7ه كتاب الرؤيا )١(‏ ياب )1١(‏ حديث 


قال المهلب: المراد غالب رؤيا الصالحين» وإلا فالصالح قد يرى 
الأضغاث» ولكنه نادر لقلة تمكن الشيطان منهم بخلاف عكسهم» فإن 
الصدق فيها نادر لغلبة تسلط الشيطان عليهمء قال: فالناس في هذا على 
ثلاث درجات: الأنبياء : ورؤياهم كلها صادق» وقد يقع فيها ما يحتاج إلى 
تعبير» والصالحون: والأغلب على رؤياهم الصدق. وقد يقع فيها ما لا 
يحتاج إلى تعبير» ومن عداهم: ويقع في رؤياهم الصدق والأضغاث» وهي 
على ثلاثة أقسام: مستورون: فالغالب استواء الحال» وفسّقة: والغالب على 
رؤياهم الأضغاث» ويقِلٌ الصدقء وكفار: ويندر في رؤياهم الصدق جداًء 
ويشير إلى ذلك قوله كلةِ: «أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً» أخرجه مسلء'' 
من حديث أبي هريرة» وقد وقعت الرؤيا الصادقة من بعض الكفارء كما 
في رؤيا صاحبىي السجن مع يوسف - عليه السلام -» ورؤيا ملكهما وغير 
ذلك . ظ 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي: رؤيا المؤمن الصالح هي التي تنسب 
إلى أجزاء النبوة» ورؤيا الفاسق د عندي في أجزاء النبوة. وقيل : 0 ف 
أقصى الأجزاءء وأما رؤيا الكافر فلا تُعَذٌ أصلاً. وقال القرطبي: المسلم 
الصادق الصالح. هو الذي يناسب حاله حال الأنبياء» فأكرم بنوع مما أكرم به 
الأنبياء» وهو الأطادم على الغيب» وأما الكافر والفاسق والمخلط فلاء ولو 
صدقت رؤياهم أحياناً فذاك كما قد يصدق الكذوب» وليس كل من حدث عن 
56 يكون خبره من من أجزاء النبوة» كالكاهن والمنجمء وقوله: «الرجل» ذكر 
للغالب فلا مفهوم له. فإن المرأة الصالحة كذلك. قاله ابن عبد البرء اه. 


وفي «الزرقاني»: قال أبو عمر: مفهومه أنها من غير الصالح لا يقطع 
بآنها كذلك» ويحتمل أنه خرج على جواب سائل» فاه مفهوم له ويؤيذده 


.)5517( «صحيح مسلم)‎ )1١( 


9ه كتاب الرؤيا 7 (1) بات )17١(‏ حديث 


1 ار وأرنفية ءا م نل 
أخرجه قدا فى :93د كتابه التعيير» '#اعءنان«زؤيا الضالحين: 


قوله كلد في مرسل عطاء الآتي : «يراها الرجل الصالح أو ترى له) 8 قوله: 
ترى» الصالح وغيرهء أه. 

(جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) في الحديث إشكالان: الأول: ما 
قال الحافظ: قد استشكل كون الرؤيا جزءاً من النبوة» مع أن النبوة قد انقطعت 
بموت النبي كله فقيل في الجواب: إن وقعت الرؤيا من النبي عَلِْةِ فهي جزءٌ 
من أجزاء النبوة حقيقة» وإن وقعت من غير النبي يَكِةِ فهيى جزء من أجزاء النبوة 
على سبيل المجازء اه. 

قال النووي: قال الخطابي: هذا الحديث توكيد لأمر الرؤيا وتحقيق 
منزلتهاء» وإنما كانت جزءاً من أجزاء النبوة في حق الآنبياء دود غيرهم ؛ اه. 

وقال الحافظ». وقال الخطابي: قيل: معناه أن الرؤيا تجيء على موافقة 
النبوة» لا أنها جزء باق من النبوة» وقيل: المعنى جزء من علم النبوة؛ لأن 
النبوة وإن انقطعت فعلمها باقي» وتُعْقَبَ بقول مالك فيما حكاه ابن عبد البر أنه 
سئل: أيعبر الرؤيا كل واحد؟ قال: أبالنبوة يلعب؟ ثم قال: الرؤيا جزء من 
النبوة» فلا يلعب بالنبوة» والجواب أنه لم يُرد أنها نبوة باقية» وإنما أراد أنها 
لما أشبهت بالنبوة من جهة الاطلاع على بعض الغيب لا ينبغي أن يتكلم فيها 
بغير علم. ظ ظ ظ 
وقال ابن بطال: كون الرؤيا جزءاً من أجزاء النبوة مما يستعظمء 
كانت جزءاً من ألف جزءء فيمكن أن يقال: إن لفظ النبوة مأخوذ من الإنباء» 
وهو الإعلام لغ فالمعنى أن الرؤيا خبر صادق من الله لا كذب فيهء كما أن 
معنى النبوة نبأ صادق من الله لا يجوز عليه الكذب» فشابهت الرؤيا النبوة في 
صدق الخبرء وقال المازري: يحتمل أن يكون المراد بالنبوة في هذا الحديث 
الخبر بالغيب لا غير» وإن كان يتبع ذلك إنذار أو تبشيرء فالخبر بالغيب أحد 
ثمرات» النيوة: 


١7 


*ه ‏ كتاب الرؤيا )١(‏ باب (197060) حديث 
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1 الذي أراده لبي 5 أذ ب نيز أذ ف الرقة جزء من أجزاء النبوة فى الجملة؛ 
درجة النبوة. وقال المازري: يا يلزم العالم أن يعرف كل سىء جملة 
وتفصيلاء فقد جعل الله للعالم حداً يقف عنده. فمنه ما يعلم المراد به جملة 
وتفصيلاء ومنه ما يعلم جملة لا تفصيلاً: وجدااب هد السيل احوى كلدم 
ال 2001 


وفي «المرقاة)”"' : قال التوربشتي: قيل: معناه أن النبوة جزء من أجزاء 
علم النبوة» والنبوة غير باقية وعلمها باقي. وهو معنى قوله يَكِِهِ: «ذهبت النبوة 
وبقيت المبشرات الرؤيا الصالحة». وأرى الذاهبين إلى التأويلات المذكورة 
قد هالهم القول بأن الرؤيا جزء من النبوة» وقد قال عليه الجناوم: «ذهبت 
النبوة» ولا جرع على احداني الأخد بظاهر هذا القول: فإن جزءاً من النبوة لا 
يكون نبوة» كما أن جزءاً من الصلاة على الانفراد لا يكون صلاة» وكذلك 
عمل من أعمال الحج وشعبة من شعب الإيمان» اه. 


وقال الحافظ”' في موضع آخر: قال ابن الجوزي: لما كانت النبوة 
تتضمن اطلاعاً على أمور يظهر تحقيقها فيما بعد وقع تشبيه رؤيا المؤمن بهاء 
وقيل: إن جماعة من الأنبياء كانت نبوتهم وحياً في المنام فقطء وأكثرهم ابتدئ 
بالوحي في المنام. ثم رقوا إلى الوحي في اليقظة. 0 ان سد نه 
المنام الصادق بالنبوة» اه. 


. 0+8 /17( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)57/94( (؟)‎ 
. )751/17( «فتح الباري»‎ )9( 
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“5 كتاب الرؤيا )١(‏ باب (177) حديث 


وقال الباجي”"2: وصفها بأنه جزء من النبوة لما كان فيها من الإنباء بما 
يكون في المستقبل على وجه يصح. ويكون من عند الله عز وجل» أله. 0 
ظ وأفاد شيخ مشايخنا الشأه ولي الله في «(المسوى)”"ا في شرح قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات»: أنه أراد تحقيق أمر الرؤيا 
وتأكيده بقول: إنها جزء من النبوة في حى الأمياء. عاعلموا انها عن واععنوا 
بها إذا وجد فيكم؛ لأن التبوة تتجزى. وجزء منها باق بعد خاتم الأنبياء» اه. 

والثاني: الإشكال في العدد المذكور في الحديث» والروايات في ذلك 
مختلفة جداًء والعدد المذكور هو الأشهر في الروايات» سيأتي بعض هذه 
الروايات قريباً في مرسل عطاءء قال القاري: هو ما في أكثر الأحاديث. 

قال الحافظ: كذا وقع في أكثر الأحاديث» ولمسلم من حديث أبي هريرة 
«#جزء من خمسة وأربعين»») وعنده أيضاً من حديث ابن عمر «جزء من سبعين» 
وعرا القاري رواية السبعين إلى ابن ماجه عن أبي سعيد»ء قال الحافظ: وكذا 
أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود موقوقاًء وأخرجه الطبراني من وجه آخر 
عنه مرفوعاء وله من وجه آخر عنه «جزء من ستة وسبعين)» وسنده ضعيف» 
وأخرجه ابن عبد البر عن ثابت عن أنس مرفوعاً «من ستة وعشرين». 
والمحفوظ من هذا الوجه كالجادة» كما عند البخاري. 

وأخرج أحمد وأبو يعلى والطبري في «تهذيب الآثار» عن سليمان بن 
عريب» بمهملة على زنة عظيم». كالجادة» قال سليمان: فذكرته لاين عباس » 
فقال: جزء من خسمينء؛ قلت له: إني سمعت أبا هريرة» فقال ابن عباس : 
سمعت العباس بن مطلب يقول: سمعت رسول الله يَةٌ يقول: «جرء 2 


.)7177/10( «المنتقى»‎ )١( 
.)7577/١5؟( (؟) (5/ 3837 «فتح الباري»‎ 
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وعزا القاري”") رواية خمسين إلى «الجامع الصغير» عن الحاكم والظبراني 
عن العباس» وللترمذي والطبري من حديث أبي رزين العقيلي «جزء من 
أربعين»» وأخرجه الترمذي من وجه آخر كالجادة. وأخرجه الطبري من وه 
آخر عن ابن عباس «أربعين»» وللظبري من حديث عبادة «جزء من أربعة 
وأربعين»» والمحفوظ عن عبادة كالجادة» وأخرجه الطبري وأحمد من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص «جزء من تسعة وأربعين»» وذكره القرطبي في 
«المفهم» بلفظ «سبعة» بتقديم السين» فحصلنا عن هذه الروايات على عشرة 
أوجه أفلها جزء:من سثة وعشرين » وأكثرها من سثة وسبعين» وبين ذلك69 
و45 و15 و55 وا4 و59 و50 و5470 أصحها مطلقاً الأول يعني ستة 
وأربعين» ويليه السبعين. 0 


وفي «شرح النووي» في رواية عبادة أربعة وعشرين» وفي رواية ابن عمر 
ستة وعشرينّ» وهاتان الروايتان لا أعرف من أخرجهما إلا أن بعضهم نسب 

ووفع فى كلام ابن. أي جمرة أنه ورد بألفاظ مختلفة» فذكر بعضص ما 
تقدم» وزاد في رواية «اثنين وسبعين»» وفي أخرى «اثنين وأربعين»» وفي أخرى 
ااسبعة وعشرين»» وفي أخرى «خمسة وعشرين»» ذكره الزرقاني برواية ابن 
النجار عن ابن عمر» فبلغت على هذا خمسة عشر لفظأً. كذا في «الفتح» 
بزيادة» والمذكور بعد العشرة ستة. كما ترى» ولعله لم يعد فى هذا عدد ستة 
وعشرين» لأنه تقدم في العدد السابق المعدود بعشرة من حديث أنس عند ابن 
عبد البرء فبقيت الزيادة خمسة. وهى «5” و50 ولاا و17 و2»40/1 وبقى أكثر 
ما ورد فيه على .حاله وضي سكدة وسبعول» وصار أقل ما ورد في ذلك أربع 
وعشرول. ْ 


.)77/9( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
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وتقدم ما قال المازري يحتمل أن يراد بالنبوة في هذا الحديث الخبر 
بالغيب لا غير قال: أما خصوص العدد فهو مما أطلع الله عليه نبيه؛ لأنه 
يعلم من حقائق النبوة ما لا يعلمه غيره. قال: وقد سبق بهذا الجواب جماعة» 
اكيم لى لكتتوه رونم يكوه 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: أجزاء النبوة لا يعلم حقيقتها إلا ملك 

أو نبي» وإنما القدر الذي أراده النبي كَكِةِ أن يبين» أن الرؤيا جزء من أجزاء 
النبوة في الجملة» وأما تفصيل النسبة فيختص بمعرفته درجة النبوة» وقال 
المازري: لا يلزم العالم أن يعرف كل شيء جملة وتفصيلاء فقد جعل الله 
للعالم حدا يقف عنده» كما تقدم في الإشكال السابق. 

قال الخطابي: وليس كل ما خفي علينا علمه لا يلزم علينا حجته كأعداد 
الركعات» وأيام الصيام» ورمي الجمارء فإنا لا نصل من علمها إلى أمر يوجب 
حصرها تحت أعدادهاء ولم يقدح ذلك في موجب اعتقادنا للزومها. وهو كقوله 
في حديث آخر: «الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من خمسة وعشرين جزءاً 
من النبوة» فإن تفصيل هذا العدد وحصر النبوة متعذر» وإنما فيه أن هاتين 
الخصلتين من جملة هدي الأنبياء وسمتهم» فكذلك معنى حديث الباب» اه. 

قال الحافظ"'': وقد تكلم بعضهم على الرواية المشهورةء وأبدى لها 
مناسبة» فذكر أن الله أوحى إلى نبيه في المنام ستة أشهرء ثم أوحى إليه بعد 
ذلك في اليقظة بقية مدة حياته» ونسبتها من الوحي في المنام جزء من ستة 
وأريسين جردا لأنه عاش بعد الرة اانا ومكيريى نين على الضحي :قال انق 
بطال: هذا التأويل يفسد من وجهين؛ أحدهما: أنه قد اختلف في قدر المدة 
التي بعد بعثته ع إلى موته» والثاني: أنه يبقى حديث السبعين جزءا بغير 
لوي 


.)75154/١5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


له كتاب الرؤيا )١(‏ باب )١1/(‏ حديث 


© #* © ©« © ه# © © 8« © © * © © 0898© © © ©0ه © © ©« © © 6096© 095« © © © © © © ه انو © © ون هو ني وهاهو ه ا هو واو وان وان وه اج هو هاو بو واه 


0 الحافظ”'': ويضاف إليه بقية الأعداد الواقعة» وقد سبقه الخطابى 
إلى إنكار هذه المناسبة» فقال: كان بعض أهل العلم يقول في تأويل ذا العدة 
قولا لا يكاد كمدة. : ثم قال الخطابي بعد ذكر التأويل المذكور: هذا وإد كان 
م ا ل ني قأول:نها يه على من قالة أن يض ينا 
اذعاه عير ولم يسمع فيه أثرٌء ولا ذكر مدعيه في ذلك خيرا: فكأنه قاله على 
سبيل الظن» والظن لا يعْنى من الحق شيئاء ولئن كانت هذه المدة محسوبة من 
أسعداء النبوة على ما ذهب إليه» فليلحق بها سائر الأوقات التي كان يوحى إليه 
فيها في منامه في طول المدة» كما ثبت عنه ذلك في أحاديث كثيرة» والرؤيا 
في أحدء وفي دخول مكة وغير ذلك» فإنه يتلفق من هذا مدة أخرى» وتزاد في 
الحسات:: ظ 

قال الحافط"'' :وقد كل جماعة مع الأكية الحاسية المذكورة» واجان] 
عما أورده الخطابي بأن الدليل على كون الرؤيا ستة أشهر أن ابتداء الوحي كان 
على رأس الأربعين من عمره وَل كما جزم به ابن إسحاق وغيره» وذلك في 
ربيع الأول» ونزول جبرئيل عليه السلام إليه» وهو بغار حراء كان في رمضان» 
وتينهها شتة أشهز. 


وفى هذا الجواب نظر؛ لأنه على تقدير تسليمه ليس فيه تصريح بالرؤياء 
وقد قال النووي: الم يث يثبت أن زمن الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم ستة 
أشي وأما ما لقة من 00 أوقات المراتئ وضمها إل المدة فإن العراذ 
وحي اليقظة. فهو مغمور فيه» وهو نظير ما اعتمدوه في تقسيم النزول إلى مكىيٌ 
ومدبى فطع + فالمكى ما نزل قبل الهجرة. ولو وفع بغيرهاء كالطائف ونخلة. 


0 3/غ5م). 
(؟) «فتح الباري» (؟١/7755).‏ 


١1 


له كتاب الرؤيا )١(‏ باب (170) حديث 


والمدني ما نزل بعد الهجرة» ولو وقع بغير المدينة» كالغزوات وسفر الحج 
والعمرة» حتى مكةء قال الحافظ: وهذا اعتذار مقبول» اه. 

ثم قال: لكن يبقى إشكال آخرء وهو أن المتبادر من الحديث إرادة 
تعظيم رؤيا المؤمن الصالح. والمناسبة المذكورة تقنضي قصر الخبر على صورة 
ما اتفق لنبيئا كله ولا يلزم من ذلك أن كل رؤيا لكل صالح يكون كذلك» 
وقد أنكر الشيخ أبو محمد بن جمرة التأويل المذكورء فقال: ليس فيه كبير 
فائدة» ولا ينبغي أن يحمل كلام المؤيد بالفصاحة والبلاغة على هذا المعنى, 
ولعل قائله أراد أن يجعل بين النبوة والرؤيا نوع كاله افطل و عل 
الاختلاف في العدد المذكور. اه. 

ومع ذلك فهذا التوجيه معروف بين شراح الحديث» وعامتهم يذكرون هذا 
التوجيه إما مقتصراً عليه أو مع توجيه آخر. 

وثالث الأجوبة: ما قال الحافظ: ويمكن الجواب عن اخجتلاف الأعداد 
أنه وقع بحسب الوقت الذي حدث فيه النبي كَلِةِ بذلك» كان يكون لما أكمل 
ثلاث عشرة بعد مجيء الوحي إليه حدث بأن الرؤيا جزء من ستة وعشرين إن 
كف التغبر وذلك»وذلك:وقظة المجرة .ولها أكمل عشرين.حدث باريغيين» 
ولما أكمل اتير سردن حدّث بأربعة وأربعين » ثم بعدها بخمسة وأربعين؛ ثم 
حدث بستة وأربعين في آخر حياته . 

وأما ما عدا ذلك من الروايات بعد الأربعين فضعيفء ورواية ا 

يحتمل أن .تكون لجير الكسن» ورواية يد للمبالغة» وماعدا ذلك لم يثبت 
وعلومناسة ل امن تعرضن لها 

والرابع : ما قال الحافظ: ووقع في بعض الشروح مناسبة للسبعين ظاهرة 
التكلف». وهي أنه كي قال في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره: «أنا بشارة ‏ 
عيسى» ودعوة إبراهيم» ورأت أمي نوراً»» فهذه ثلاثة أشياء تضرب في مدة 
نبوته» وهي ثلاثة وعشرون تضاف إلى أصل الرؤياء فتبلغ سبعين» اه. 

ل 


لاه كتاب الرؤيا )١(‏ باب )١7٠(‏ حديث 
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والخامس: ما قال الحافظ: وقد أبدى غير الخطابى المناسبة باختلاف 
الروايات» وجمع بينها جماعة أولهم اشر 1 را السبعين عامة في 
كل رونا منادقة من كل مام :وروابة 1لا غود خاصة بالمؤمن الصادق 
الغكالع» وأا بماارين. ذلك فالتمية احج لل لسوت ماع 


وحكاه الباجى”'' عن الطبري بلفظ آخر فقال: يحتمل جزء من ستة 
وأربعين يريد به رؤيا المؤمن» وجزء من سبعين جزءاء يريد به رؤيا الفاسق. 
قال: ويشهد لهذا التأويل قوله فى حديث أنس وأبي هريرة: «الرؤيا الحسنة من 
الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً) فخص بذلك الرجل الصالح. اه. 

قلت: وهذا أولى الأجوبة عندي» فبذلك تجتمع سائر الروايات الواردة في 
ذلك بلا تكلف ولا طرح رواية» ويعظم أمر الرؤيا أيضاًء وهذا نظير ما حكى 
الحافظ من كلام الغزالي في كتاب الفقر والزهد من «الإحياء»”'' لما ذكر حديث 
«يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام» وفيى رواية ابأربعين مينقفة أن 
ذلك باعتبار تفاوت درجات الفقراء. كالفقير الحريص والفقير الزاهد. اهم. 

ثم رأيت شيخ مشايخنا الكنكوهي اختار هذا التوجيهء فقال في 
«الكوكب»””“: ووجه الجمع اختلاف 3 الرجال في إخلاصهم وتفاوتهم في 
صدق نياتهم ١‏ اهم. 

5256 ما قال ابن بطال: أما الاختلاف الواقع في العددء فأصح ما 
ورد فيها من سه وأربعين ومن سبعين وما بين ذلك أحاديث الشيوخ. وقل 
وجدنا الرؤيا تنقسم قسمين: جلية ظاهرة: كمن رأى في المنام أنه يعطى تمرا 
)١(‏ انظر: «المنتقى» (/717/5/1) . 


() انظر: (إحياء علوم الدين» .)١977/5(‏ 
(9) «الكوكب الدري» .)١19١/5(‏ 


حخريل 


0 كتاب الرؤيا )١(‏ باب (17) حديث 


فأعطي تمراً مثله في اليقظة» فهذا القسم لا إغراب في تأوليهاء ولا رمز في 
تفسيرهاء والثاني: مرموزة بعيدة المرام» فهذا القسم لا يقوم به حتى يعَبَرَه إلا 
حاذق لبعد ضرب المثل فيه» .فيمكن أن يكون هذا من السبعين» والأول من 
قة واريعين؟ 'لآنه إذا فلك الأجواه كافك الرويا آكرت إلى الصدق :و متاو مره 
وقوع الغلط في تأويلهاء بخلاف ما إذا كثرت. قال: وقد عرضت هذا الجواب 
على جماعة فَحَسَّنُوه وزادني بعضُهم فيه أن النبوة على مثل هذين الوصفين 
تلقاها الشارع عن جبرئيل عليه السلام إلى آخر ما قاله. 


ولخصه المازري فقال: قيل: إن المنامات دلاللات» والدلالات منها ما 
هو جلئٌّ» ومنها ما هو خفئٌ» فالأقل فى العدد هو الجلن» والأكثر فى العدد 


وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ما حاصله: إن النبوة جاءت بالأمور 
الواضحة؛ وفي بعضها ما يكون فيه إجمال مع كونه مبيناً في موضع آخرء 
وكذلك المرائي منها ما هو صريح لا يحتاج إلى تأويل» ومنها ما يحتاج» 
فالذي يفهمه العارف من الحق الذي يعرج عليه منها جزء من أجزاء النبوة» 
وذلك الجزء يكثر مرة ويقل أخرى بحسب فهمه» فأعلاهم من يكون بينه وبين 
درجة النبوة أقل ما ورد من العددء. وأدناهم الأكثر من العدد» ومن عداهما ما 
نوهدلل ا" 

وهذا أحد الوجوه التى جمع بها الباجي”''» إذ قال: ويحتمل أن يجمع 
بينها بحمل ستة وأربعين جزءاً على الرؤيا الجلية» ومن سبعين جزءاً على الرؤيا 
الخفية» 00 


.)55٠/5( انظر: «بهجة النفوس»)‎ )١( 
.)7777/0/( «المنتقى»‎ )0( 


“5 كتاب الرؤيا )١(‏ باب )١7(‏ حديث 
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والسابع: ما قال القاضي عياض: ويحتمل أن تكون هذه التجزئة 1 
الوحن» إذ منه ما سمع من الله بلا واسطةً» ومنه ما جاء بواسطة الملك» 
ناا الى «في :القلي هين الإلياة :ملم نجاف بنذ اليزلاف 4 3 
على صورة أدميّ معروف» أو غير معروف. ومنه ما أتاه به في النوم إلى غير 
ذلك مما وقفنا عليهء ومما لم نقف عليهء فتكون تلك الحالات إذا عددت 
انتهت إلى العدد المذكور. 


فال القرطبي في «المفهم»: لا يخفى ما فيه من التكلف والتساهل» فإن 
تلك الأعداد هي أجزاء الكيوة وا كفن الذي ذكره القفاضي إنما هي أحوال لغير 
النبوة» لكونه يعرف الملك أو لا يعرفه أو يأتيه على صورته أو على غير 
صورتهء ثم مع هذا التكلف لم يبلغ عدد ما ذكر عشرين فضلاً عن سبعين» قال 
الحافظ: والذي نحاه القاضي سبق إليه الحليمي. 

ثم بسط الحافظ''' في كلام الحليمي إلى اق يلخ صدون لويد اه 
السادسة والأربعين» ثم قال: فقد بلغت خصائص النبوة فيما مرجعه العلم سعة 
وأربعين وعنها )ابسن مني وه إلا وهو يصلح اذنكوة عقاو للرويا الصالحة 
التي أخبر أنها جزء من ستة وأربعين جزءاً . 

والثامن: ما قال القرطبي في «المفهم»: يحتمل أن يكون المراد أن المنام 
الصادق خصلة من خصال النبوة» كما جاء في اديت الآخر «التؤدة 
والاقتضاد وحسة السية جزء من ستة وعشرين جزءاً من النبوة» أي النبوة 
مجموع خصال مبلغ أجزائها ذلك» وهذه الثلاثة جزء منهاء وعلى مقتضى ذلك 
ل د والعشرين ثلاثة أشياءء فإذا ضربنا ثلاثة فى ستة 
وعشرين انتهت إلى ثمانية وسبعين . 


.)755/١1( «فتح الباري»‎ )١( 


١١ 


0 كتاب الرؤيا )١(‏ باب (17) حديث 


فيصح لكا أن عدد خصال النبوة من حيث أجادها ثمانية وسيعونء قال: 
ريصع أن يبي كل القن جعي حرا فكو لعن بيذ الأعمار بسع 
وثلاثين» ويصح أن يسمى كل أربعة منها جزءاً» فتكون تسعة عشر جزءاً ونصف 
جزءء فيكون اختلاف الروايات في العدد بحسب اختلاف اعتبار الأجزاءء ولا 
يلزم منه اضطراب . ظ 


اطمأنت إليه النفس» قال الحافظ: وتمامه أن يقول في الثمانية والسبعين بالنسبة 
لرواية السبعين الخ انبها الكسر وفي التسعة والثلاثين بالنسبة لرواية الأربعين 
الكدر. 


والتاسع: ما حكى الحافظ عن القرطبي أنه قال: وظهر لي وجه 
آخرء وهو أن النبوة لا يخص الله بهاء إلا من خصه بصفات كمال نوعه 
من المعارف والعلوم والفضائل والآداب مع تنزهه عن النقائص». أطلق على 
تلك الخصال نبوة» كما في حديث «التؤدة والاقتصاد». أي تلك الخصال 
من خصال الأنبياء» والأنبياء مع ذلك متفاضلون فيهاء كما قال تعالى: 
وَلقَدَ هَضَّلنَا بمْضَ الينَ عل بَني# ومع ذلك فالصدق أعظم أوصافهم يقظة 
ومناماًء فمن تأسى بهم في الصدق حصل من رؤياه على الصدق». ثم لما 
كانوا في مقاماتهم متفاوتين كان أتباعهم من الصالحين كذلك. وكان أقل 
خصال الأضياةها: إذا اعغير كان سعة وعشريق. جرءا بوأكترها ما يله 
سبعين» وبين العددين مراتب مختلفة بحسب ما اختلفت ألفاظ الروايات» 
وعلى هذا فمن كان ,فين خير الأقياك فى صلاحه وصيلاقة .على )رقنة تاسيب 
حال نبي من الأنبياء كانت رؤياه جزءاً من نبوة ذلك النبي» ولما كانت 
كمالاتهم متفاوته كانت نسبة أجزاء منامات الصادقين متفاوتة» قال: وبهذا 
يندفع الاضطراب. 
شن 


٠ه‏ كتاب الرؤيا )١(‏ باب (17) حديث 
وحدثني عَنْ مَالِكَء عَنْ ابي الزنادء عَنِ الاعرج. 220001 


والعاشر: ما قال الحافظ: وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة"' 
فجيا الخ ملخصيةة أن الحيرة لهنا" .بوهوم ره الفؤانة الدتبوية :و الاخروية 
خصوصا وعموماء منها ما يعلم. ومنها ما لا يعلم. لبس بين النبوة والرؤيا 
نسبة إلا في كونها حقأء فيكون مقام النبوة بالنسبة لمقام الرؤيا بحسب تلك 
الأعداد راجعة إلى درجات الأنبياء» فنسبتها من أعلاهم. وهو من ضم له 
النبوة والرسالة أكثر ما ورد من العددء ونسبتها إلى الأنبياء غير المرسلين أقل 
ما ورد من العدد. وما بين ذلك. ومن ثم أطلق في الخبر النبوة ولم يقيدها 
بنبوة نبي بعيئه . 


والحادي عشر: ما قال الحافظ: ورأيت في بعض الشروح أن معنى 
الحديث أن للمنام شِبْهاً بما حصل للنبي» وتميّز به عن غيره لجزء من ستة 
وأربعين جزءاًء قال الحافظ”'': فهذه عدة مناسبات لم أر من جمعها في موضع 
5-57 فلله الحمد على ما ألهم وعلم. اه. 


والثاني عشر: ما قال الباجي”"': يحتمل - والله أعلم ‏ أن الجزء من 
الستة والأربعين هي الرؤيا المبشرة على ما روي في حديث عطاء بعد هذا 
لكثرة تكرر هذا الصنف من الرؤيا الصادقة. وأما ما كان من ذلك على سبيل 
الإنذار وغير ذلك من الأنواع يكون جزءا من سبعين جزءا لقلة تكررهء ولما 
بكوة من عنس هن تبن الشيطاة تعرينا وتخويفاً. اه. وستأتي الإشارة إلى 
ذلك في كلام الباجي في مرسل عطاء أيضاً. 


(مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن 


,)5531/9( انظر: «بهجة النفوس» لأبي جمرة‎ )١( 
.)7582/١1( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ 
.)77,7/10( «المنتقى»‎ )9( 


١ 


“اه كتاب الرؤيا )١(‏ باب )177١(‏ حديث 


عَنْ أبي هَرَيْرَةً) عن رسول الله كه بمثل ذَلِكَ 


3 وحدثني عَنْ مَالِكْء عَنْ إِسْحَاقَ 0 عبل الله‎ - ” 0١ 


ا 


بي طَلْحَة» عَنْ زُفْرَ بْن صَعْصَعَة فمم ملم ةم ممم ةم ءءء ةة ةنم نمل اةة 


هرمز (عن أبي هريرة عن رسول الله عل كله مثل ذلك)"'* الذي تقدم من حديث 
أنس» لعله أشار بذكر ذلك ترجيح 57 الستة والعشرين» فإن الروايات في 
ذكر العدد مختلفة جداً. كما تقدمء وتقدم أيضأً ما قال الحافظ وغيره: إن هذا 
العدد وقع في أكثر الأحاديث. وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري برواية 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بنحوه» ثم أخرج برواية أبي سعيد الخدري 


قال الزرقاني”'2: والحديث متواتر جاء عن جمع من الصحابة» اه. 


وفى «الجامع الب : الرؤيا الصالحة جزء من سكة وأربعين جزءاً: 
ووأة البخاري عن أبي سعيد الخدري. ومسلم عن ابن عمرو بن العاص وأبى 
قوريرة عا وأحمد واء بن ماجه عن أبي رزين العقيلي؛ ليرا عن ال 
مسعود » قال العزريزي: اا د صحيحة )» واشناق بتعداد محرجه الو تواتره. اه. 


10 (مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة) الأنصاري (عن 
زفر) بضم الزاي وفتح الفاء ممنيع عن الصرف للعدل (ابن صعصعة) بن مالك» 
لقة » قال الحافظ في 0000 : روى له أحق داود والنسائي هذا البحجدية 


الواحدء اه. وكذا في «الزرقاني» عن ابن عبد البر قال: لا أعلم لزفر ولا 
لأبية غير هذا الحديت اه 


.)9/1١4( الحديث في «التمهيد»‎ )١( 
.)557/5( «شرح الزرقاني»‎ )0( 
.)58/5( )*( 

.)7510/8( )5( 


١) 


كتاب الرؤيا )١(‏ باب )١1(‏ حديث 


عَنْ أبيه عَنْ أبِي هَرَيْرَةَ؟ أن رَسُولَ الله كِِ كَانْء إِذَا انصَرَفَ مِنْ 
صَلَاةٍ الْعَدَاقِ يَقُولُ: «مَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَبْلَهَ رُؤيا؟) 9 هظهظ5' 


فلثة: ومثتن الحديث معروف روي في البخاري وغيره» كما هيات في 
ذيل الحديث. 

(عن أبيه) صعصعةء قال الحافظ فى «التهذيب)7'': صعصعة بن مالك» 
روى عن أبي هريرة في الرؤياء ذكره ابن حبان في الثقات». وقال: ما أظنه لقي 
أبا هريرة» اه. ظ 

وقال ابن عبد البر فى «التجريد»”'': هكذا قال يحيى فى هذا الحديث: 
عن مالك عن إسحاق عن زفر بن صعصعة عن أبيهء وتابعه أكثر الرواة» ومنهم 

5 1 2 ع 5 5 1 : 00 
من يقول: عن زفر عن ابي هريرة ولا يقول: عن أبيهء اه. وفي «التنوير) 

.ف 6(0) 
و«الز رقاني» 2 عنهء وفي رواية معن عن زفر عن انين هريرة بإسقاط أبيهء 
والصواب إنباته » كما رواه الأكثر. 


(عن أبي هريرة) أخرجه أبو داود برواية القعنبي عن مالك مثل رواية 
(الموطأ» ندا ومجساء قال المنذري: أخرجه النسائى من حديث زفر بن 
صعصعة عن أبي هريرة من غير ذكر صعصعة, والمحفوظ من حديث الإمام 
مالك , ف نين إثنات صعصعة في إسناده. اه. 

(أن رسول الله يَكلِدٍ كان إذا انصرف من صلة الغداة) بالغين المعجمة أي 
صلاة الصبح (يقول: هل رأى أحد منكم الليلة) بالنصب أي في هذه الليلة 
(رؤيا؟) وفي «البخاري» من حديث سمرة بن جندب قال: «كان رسول الله وَل 


.)557*/5( )١( 
.)١9؟ص(‎ )0( 
(ص58868).‎ )9( 
.)١5١/71/( «شرح الزرقاني» (5/ 5067). و«الاستذكار»‎ )54( 


1 


له كتاب الرؤيا )١(‏ باب 198732) حديث 


عي هما كر أن ترك لاسحاية هل راى اع سكو .رونا قال تقض مله 
ما شاء الله أن يقص»»ء الحديث"''» وفي أخرى له: «كان النبي كَلهِ إذا صلى 
صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا قال: فإن رأى أحد 
قصهاء فيقول ما شاء الله» الحديث». وأخرجه بمواضع من كتابه مختصرا 
ومطولاء وترجم عليه بموضع «باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح». 


قال الحافطظ"'" : :فيه إشازة إلى ضعب ها أخرحجه: عبن الرازق :عن معمر 
عن سعيد بن عبد الرحمن عن بعض علمائهم : لا تقص رؤياك على امرأة. ولا 
تخبر بها حتى تطلع الشمسء وفيه إشارة إلى الرد على من قال من أهل 
التعبير: إن المستحب أن يكون تعبير الرؤيا من بعد طلوع الشمس إلى الرابعة, 
ومن العصر إلى قبل الغروب» فإن الحديث دالٌ على استحباب تعبيرها قبل 
طلوع الشمسء قال المهلب: تعبير الرؤيا عند صلاة الصبح أولى من غيره من 
الأوقات لحفظ صاحبها لقَرْبهاء وي ذهن والعابد وقلة شغله بالفكرة» 
وليعرف الرائى ما يعرض له من رؤياء ف فيستبشر بالخير» ويحذر من الشرء 
ويتأهب لذلك» اه مختصراً. 


قال الباجي”": يحتمل أن يرجو بذلك النبي يَلةِ رؤيا مبشرة له كَلِهِ 
الم أن يريد 00 العبادة. 000 0 0 كان 
وان 5 07 


)١(‏ أخرجه البخاري ح(517١)‏ في «كتاب التعبير». 
(7؟) «فتح الباري» .)579/١5(‏ 
(6) «المنتقى» (// 70). 


ضن 


كتاب الرؤيا )١(‏ باب (0) حديث 


عر 


اسن تت الخد من 
د 0 5-6 عن َالِك: 9 ل يو عَنْ 


(ويقول) تَكةِ: (ليس يبقى بعدي من النبوة) قال الزرقاني”''': أل عهدية» 
أي نبوتهء اه. (إلا الرؤيا الصالحة) أي الحسنة أو الصادقة» وتقدم البسط في 
معناهاء والفرق بينهماء وأخرج البخاري في «صحيحه)"" برواية ابن المسيب 
عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يَكِكِ يقول: «لم يبق من النبوة إلا 
المبشرات»» قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة». وسيأتي في 
«الموطأ» مرسلا . 

01 (مالك عن زيد بن أسلم) العدوي (عن عطاء بن يسار) قال 
الزرقاني”': مرسل» وصله البخاري”*' من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة. اه. قلت: لكن رواية البخاري مختصرة (أن رسول الله كله 
قال: لن يبقى بعدي) أي بعد وفاتي (من النبوة) أي من أجزائها ([ (إلا المُبَشْرَات) 
بكسر الشين المعجمة المشددة» قال السيوطي: أي الوحي منقطع بموتي» ولا 
يبقى ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤياء والتعبير بالمبشرات خرج مخرج 
الغالب» فإن من الرؤيا ماتكون منذرة» وهي صادقة يريها الله تعالى للمؤمن 
رفقاً به ليستعد لما يقع قبل وقوعهاء كذا في «المرقاة»”” . 


ولفظ البخاري برواية ابن المسيب عن أبي هريرة «لم يبق من النبوة» بلفظ 


.)0701/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 

(0) ح(0990). 000 

(6) «شرح الزرقاني» (5/ 0707./ 

(5) في كتاب الرؤياء ياب المبشرات. ح(59945). 
 )6(‏ «مرقاة المفاتيح» (77/9). 


يضن 


“8ه كتاب الرؤيا ' )١(‏ باب (1197) حديث 


«لم» بدل «لن» قال الحافظ”"': كذا ذكره باللفظ الدال على المضي تحقيقاً 
لوقوعهء والمراد الاستقبال أي لا يبقى» وقيل: هو على ظاهره؛ لأنه قال ذلك 
في زمانهء واللام في النبوة للعهد. والمراد نبوته» والمعنى لم يبق بعد النبوة 
المختصة بى إلا اله ثم فسرها بالرؤياء وصرح به في حديث عائشة عند 
أ فو بلفظ الم يبق بعدي». وقد جاء في حديث ابن عباس أنه يك قال ذلك 
في مرض موتهء أخرجه مسلم وغيره كما سيأتي . 


وظاهر الاستثناء مع ما تقدم من أن الرؤيا جزء من النبوة أن الرؤيا نبوة. 
وليس كذلك لما تقدم أن المراد تشبيه أمر الرؤيا بالنبوة» أو لأن جزء الشيء لا 
سكلرم تبوك وفيفه له كين قال: أشية أن لا إلهزافعا ضبوكة لا يسمي 
مؤذناً» ولا يقال: إنه أذّن وإن كانت جزءاً من الأذان» وكذا لو قرأ شيئاً من 


ويؤيده حديث أم كرز الكعبية» قالت: سمعت رسول الله يِةِ يقول: 
(ذقيت الثوة وبقية) الميشرات: رةه أحمد وابن غ ماجهء» وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان» ولأحمد عن عائشة مرفوعاً: «لم يبق بعدي من المبشرات إلا 
الرؤيا»» ولأبي يعلى”'' من حديث أنس رفعه «إن الرسالة والنبوة قد انقطعت» 
ولا نبي ولا رسول بعدي» ولكن بقيت المبشرات؛ قالوا: وما المبشرات؟ 
قال: رؤيا المسلمين جزء من أجزاء النبوة» . ظ 


قال ابن التين: معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموتي» ولا يبقى ما يعلم 
منه ما سيكون إلا الرؤياء ويرد عليه الإلهام فإن فيه إخباراً بما سيكون». وهو 
للأنبياء بالنسبة للوحي كالرؤياء ويقع لغير الأنبياء» كما في حديث البخاري في 


00)( «فتح الباري» /١7(‏ 3717/0) . 
(0) «مسند أبى يعلى» (/7951). 


١78 


*ه ‏ كتاب الرؤيا )١(‏ باب (؟107) حديث 
نغالواة وما التتتات اجون اللو قال كا الكالخه يراه 
الردك الصَّالِح . ا لَه . وك ارود 1ن أ نج يل عمو طق اوطات ورا عا ا كذ 


مناقب عمر ‏ رضي الله عنه - قد كان فيمن مضى من الأمم وتحلاتون 6د فشر 
المحدث بفتح الدال بالملهم بالفتح أيضأء وقد أخبر كثير من الأولياء عن أمور 
مغيبة ) فكانت كما أخبروا . 


والتجوات أن البتصر فى العام الككونه يشمل الغاة السؤميو» بخلاف 
الإلهام. فإنه مختص بالبعضء. ومع كونه مختصا فإنه نادر» فإنما ذكر المنام 
لشموله وكثرة وقوعه» ويشير إلى ذلك قوله يِه «فإن يكن» وكأن السر في 
ندور الإلهام في زمنه وكثرته من بعده غلبة الوحي إليه كه في اليقظة» وإرادة 
إظهار المعجزات منه». فكان المناسب أن لا يقع لغيره منه في زمانه شيء» فلما 
انقطع الوحي بموته وقع الإلهام لمن اختصه الله به للأمن من اللبس في ذلك» 
وفي إنكار وقوع ذلك مع كثرته واشتهاره مكابرة ممن أنكره» اه. 

(فقالوا) أي الصحابة: (وما المبشرات يا رسول الله؟ قال) يَللِيِ: (الرؤيا 
الصالحة) قال الحافظ”'': وقد ورد في قوله تعاللى: ##لهم الْشرئ فى الحيزة 
الماك هي الرؤياالصالحة؛. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من 
رواية ليع سلمة بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت» ورواته ثقات إلا أن أبا 
ا وأخرجه الترمذي أيضاً من وجه آخر عن أبي سلمة. 
قال نبكت غدة عمبادة) وأخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود قال: الف 
65 الله كلد فذكر مثله» وفي الباب عن جابر عند البزار» وعن أبي هريرة 
عند الطبري» وعن عبد الله بن عمرو عند أبي يعلى (يراها) بفتح أوله (الرجل 
الصالح) بنفسه (أو ترى له) بضم الفوقية أي يراها له رجل آخر. 


قال الحافظ: وقد جاء فى حديث ابن عباس أنه يك قال ذلك فى مرض 


)201 ١افتح‏ الباري» (؟١/37/6)‏ . 


) 


"5 كتاب الرؤيا )١(‏ باب )١9(‏ حديث 
مارو ارك ءا و لفان 


موته. 7 داود والنسائي من طريق إبراهيم بن عبد الله بن معبد 
عن أبيه عن ادن عباس 2 أن النبي وَل كشف الستارة. وراسة معصونا في 
مرضه الذي مات فيه» والناس صفوف خلف أبي بكرء فقال: «يا أيها الناس إنه 
لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له» 
الحديث» وتقدم أن ابن عبد البر استدل بعموم قوله يَكِةَ في هذا الحديث: «أو 
ترئ له؟ على أن كون الرؤيا جزء النبوة لا يختص برؤيا الرجل الصالح. 

وقال الباجي"'': يريد والله أعلم ‏ أن النبوة الكاملة قد ختمت بهء فإذا 
قفبض فبض جميعها. وإن بقى جزء من ستة وأربعين جزءاً» وهي الفيشراتء 
نوكل اشررية يها أنواا عا يشر يه اسل الما ليطا يدهن عفسة ال يرا 
غيره له من صلاح بال» وتخلص من شدة» فيحتمل أن تكون هذه جزءاً من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة» وإن كان غيرها من الرؤيا الصادقة تتجزأ على غير هذا 
التجزي, أه. ظ 
بين اختلاف الروايات في تعداد الأجزاء. 

(جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) تقدم الكلام على ذلك مفصلاًء 

تقدم أيضاً أن هذا العدد وهو المعروف في الروايات». دكو بعضها السيوطي 
ان 

فذكر برواية مسلم وأبي داود والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة مرفوعا: 
(إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب» الحديث» وفيه «جزء من ستة 
وأربعين». ويرواية البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي عن عبادة بن 
الصامت مرفوعا: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين» وبرواية البخاري عن أبي 


)١(‏ «المنتقى» (// /ا737). 


كتاب الرؤيا )١(‏ باب (1078) حديث 


6 - وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ يَحْيَئ بْنِ سَعِيدِء عَنْ 
بي شندة بن عبر المحمن أنه قال تمشت آنا فنادة عر م 


يتول: اكب رن اد كلك قون: نلا كباله و ا 
وَالْحَلمَ مِنَ الشَيْطان. ا 


سعيد الخدري بهذا العدد. وبرواية البخاري وابن ماجه عن أب هريرة كذلك» 
وبرواية احم وان داود والترمذي» وصححه عن أبي رمه موقوع] كذلك.». 
وبرواية ابن أبي شيبة عن عوف بن مالك الأشجعي مرفوعاً كذلك. 

7 2 - (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن) بن عوف (أنه قال: سمعت أبا قتادة) اختلف في اسمه على أقوال» 
أشهرها الحارث (بن ربعي) بكسر الراء وسكون الموحدة الأنصاري فارس 
رسول الله كك (يقول: سمعت رسول الله تكد يقول) أخرجه الشيخان وغيرهما 
بطرق (الرؤيا الصالحة) تقدم تفسيرهاء وقال الكرماني: الصالحة صفة موضحة؛ 
لأن غيرها يسمى بالحلم. أو مخصصة (من الله) تبارك وتعالى أي بشرئ. أو 
تحذير وإنذار (والحلم) بضم الحاء وسكون اللام» وقد تضم: ما يراه النائم» 
ولم يحك النووي غير السكونء يقال: حلم بفتح اللام» يحلم بضمهاء وأما 
من الحلم بكسر الحاء وسكون اللام» فيقال: حلم بضم اللام» وجمع الحلم 
بالضم والحلم بالكسر أحلامء كذا في «الفتح)”" . ظ 

وقال القاري”'': الحلم ما يرى في المنام من الخيالات الفاسدة» وفي 
«النهاية»: الحلم عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء» لكن غلبت الرؤيا على 

ما يراه من الخير والشيء الحسن» وغلب الحلم على ما يراه من الشر والأمر القبيح» 
رمه رلها تيالى راشكة قار لاب وسيصمل كل واحدعتهما وضع الأخره اه 
(من الشيطان) قال الحافظ: إضافة الحلم بمعنى أنها تناسب صفته من 


. )397/15( «فتح الباري»‎ )١( 
.)71//9( (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ 


كتاب الرؤيا 230 باب ))!١0(‏ حديث 


اي 0 ر قفو رد العف ل 
فَإِذا رَأَى أحدكم الشَيْءَ يكرهه 000 51*55« 


الكذب والتهويل وغير ذلك بخلاف الرؤيا الصادقة» فأضيفت إلى الله تعالى 
إضافة تشريف». وإن كان الكل بخلق الله تعالى وتقديره» اه. 

وقال في موضع آخر: قال المهلب: سمى الشارع الرؤيا الخالصة من 
الأضغاث صالحة وصادقة. وأضافها إلى الله تعالى» وسمى الأضغاث حلما 
وأضافها إلى الشيطان إذ كانت مخلوقة على شاكلته. فأعلم الناس بكيده 
وأرشدهم إلى دفعه لتلا يبلغوه إربه في تحزينهم والتهويل عليهم. وقال أبو 
عبد الملك: أضيفت إلى الشيطان لكونها على هواه ومراده» وقال ابن 
الباقلاني: يخلق الله الرؤيا الصالحة بحضرة الملك. ويخلق الرؤيا التي تقابلها 
بحضرة الشيطان؛ فمن ثم أضيفت إليه؛ وقيل: أضيفت إليه؛ لأنه الذي يخيل 
بها ولا حقيقة لها في نفس الأمرء اه. 


قال الاح" تمل أن برس نيه ما بره .ويحس. أن بريدنبه: الكاذنة 
زهو مك القيطانء مبعناء أنه محل فيا قر أو لتهوةه يونا مس بن دقان 
الزؤيا ها يتاول على الشير والأمر الذى يس به برع ام الفظيع 
المجهول يريه الشيطان المؤمن ليحزنه» اه. ظ 

وفي «الزرقاني» ا وان التوربشتي : الحلم عند العرب يستعمل استعمال 
الرؤياء والتفريق بينهما من الاصطلاحات الشرعية» سَنْها صاحب الشرع للفصل 
بين الحق والباطل» كأنه كره أن يسمى ما كان من الله» وما كان من الشيطان 
باسم واحدء فجعل الحلم عبارة عما كان من الشيطان؛ لأن الما اتدل 
إلا فيما يخيل للحالم في نومه من قضاء الشهوة فيما لاا حقيقة 


(فإذا رأى أحدكم) في منامه (الشيء) الذي (يكرهه) قال الباجي: يحتما 


)١(‏ «المنتقى» (/ا/ /ا/70). 
(؟) «شرح الزرقاني» (0765/5. 


١ ؟‎ 


“اه كتاب الرؤيا )١(‏ ياب )١17(‏ حديث 


الب 8 نك 


َلْيَنْقْتْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاتَ مَرَّاتِ إِذَا اسْتَيْفَط . وَلْيْتَعَوّدْ بالله مِنْ شَرْهًا . 


أن يريد به ما يخيفه ويحزنه (فلينفث) بضم الفاء وكسرهاء والنفث نفخ لطيف 
بلا ريق» كذا فى «المحلى». 


قال الحافظ"'؟2: وقد ورد في بعض الروايات عند البخاري «فليبصق» 
إشارة إلى استقذاره. وقد ورد بثلاثة ألفاظ : النفث» والتفل» والبصق. 

قال النووي في الكلام على النفث في الرقية تبعاً لعياض: اختلف في 
النفث والتفل» فقيل: هما بمعنى» ولا يكونان إلا بريق» وقيل: يشترط في 
التفل ريق يسيرء ولا يكون في النفث» وقيل: عكسه. قال عياض: فائدة التفل 
التبرك بتلك الرطوبة» وقال النووي: أكثر الروايات في الرؤيا «فلينفث»» وهو 
نفخ لطيف بلا ريق» فيكون التفل والبصق محمولين عليه . 


وتعقبه الحافظ فقال: لكن المطلوب في الموضعين مختلف؛ لأن 
المطلوب في الرقية التبرك برطوبة الذكر كما تقدم. والمطلوب ههنا طرد 
الشيطان وإظهار احتقاره واستقذاره» كما نقله هو عن عياض كما تقدمء فالذي 
يجمع الثلاثة الحمل على التفل» فإنه نفخ معه ريق لطيف. نت 
قيل له: نفث,ء وبالنظر إلى الريق قيل له: بصاق» اه. 

(عن يساره ثلاث ا قال عياض أمر بالثقل طردا للشنيطان الذي 
حفر الرؤيا التكروهة تتحقيرا له واسعقدارا عضت باليسازة لآنها محل 
الأقذار ونحوهاء قال الحافظ : والتثليث للتأكيد (إذا استيقظ) من نومه» ولمسلم 
احين يَهِبُ من نومه» (وليتعوذ) كذا في النسخ الهندية والمصرية غير الزرقاني. 
ففيها «وليستعذ» (بالله من شرها) أي من شر هذه الرؤياء وقد أخرجه أبو نعيم 
في «المستخرج» بلفظ «من شرها وأذاها». وفي رواية عبد ربه بن سعيد عن أبي 
سلمة عند البخاري «فليتعوذ بالله من شرهاء ومن شر الشيطانء وليتفل ثلاثاء 


.)”و7/1١/19( «فتح الباري»‎ (١) 


١ 21 


“5 كتاب الرؤيا لل باب (10) حديث 
ا 6 ا ل 
فإنها لون نصره إن شاءً الله») 4 لوه د نا للد وب ا و فاق اللاو فر ارلا ا ا 04 1 


ول خدت نيا إأحداء فإنها لا تضره» قال الحافظ: وهذه أتم الروايات عن أبي 

وورد في صفة التعوذ من شر الرؤيا أثر صحيح» أخرجه سعيد بن منصور 
وابن أبي شيبة وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة عن إبراهيم النخعي» قال: (إذا 
رأى أحدكم في منامه ما يكرهء فليقل إذا استيقظ: أعوذ بما عاذت به ملائكة الله 
ورسوله من شر رؤياي هذه أن يصيبني فيها ما أكره في ديني ودنياي» وورد في 
الاستعاذة من التهويل في المنام ما أخرجه مالك. قال: بلغني أن خالد بن 
الوليد» فذكر حديثه المذكور في «باب ما يؤمر به من التعوذ) . 

قال الزرقاني"'': وقال غيره: وورد أنه يقول: «اللّهم إني أعوذ بك من 
عمل الشيطان وسيئات الأحلام» وواه اين السد ».اه 

وفى «المنتقى»: قال 5 وهب: من رأى ذلك نفث عن يساره ثلاثاً ثم 
يقول : أعوذ بمن استعاذت به ملائكته ورسله من شر ما زأبيك فن منامى هلا أن 
يصيبني منه شيء أكرههء ثم يتحول إلى جانبه الآخرء اه. 

(فإنها) أي الرؤيا على ما في النسخ المصرية» وفي النسخ الهندية بضمير 
التذكير» فإنه لا يضره أي ما رأى (لن تضره إن شاء الله) لأن الله تبارك وتعالى 
جعل ما ذكر سبباً للسلامة من المكروه المترقب من الرؤياء. كما جعل الدعاء 
راداً للقضاء .» والصدقة وقاية للمال وأنها تدفع البلايا. 

قال الباجي”'': جعل هذا ما يرفع به مضرة الشيطان. وذلك لأن المؤمن 
الواثئق بفضل الله إذا فعل هذا زال عنه شغل البال بهاء ورجع إلى التوكل 
على الله عرّ وجل. ويحتمل أن يريد بذلك أن الله جل ذكره قد قدر أنه إذا فعل 


00( اشرح الزرقاني» (5/ 54 55). 
(6) «المنتقى» (/ا/ /ا77) . 


١*5 


و 5 كتاب الرؤيا 600 باب )2 حديث 


هذا ونعوذ أنه لا يصيبه شىء مما رآه فى منامه. وأنه إن ترك ذلك وَلهَأ عنه 
أصابه ما رآه فى منامه» كما قدر أن الداعى إذا دعا صرف عنه البلاءء وأنه لو 
لم يدع لنزل به ذلك البلاء» اه. 


وفي «الحصن)"' إذاعراق ما يكره فليتفل «خ م) أو ليبصق (م) أو 
لعنفيت «ع» ثلاث ثلاث عن يساره «ع24 وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شرها لاع 
اناو ل يذكر لاجد «خ م دس ق»» فإنها لا تضره «ع2 وليتحول عن جنبه 
الذي كان عليه «م» أو ليقم فليصل «خ224 اه. 

قال الا 901 بعد ذكر حديث ل سعيد الخدري وغيره: حاصل ما 
ذكرمن آداب الرؤيا الصادقة ثلاثة أشياء: أن يحمد الله عليهاء وأن يستبشر بهاء 
وأن يتحدث بهاء لكن لم يحب دون من يكرهء وحاصل ما ذكر من أدب الرؤيا 
المكروهة أربعة أشياء: أن يتعوذ بالله من شرهاء ومن شر الشيطان» وأن يتفل 
حين يهبّ من نومه عن يساره ثلاثاً» ولا يذكرها لأحد أصلاً. 

ووقع عند البخاري في «باب القيد في ا عن أبي هريرة خامسة. 
وهي الصلاةء ولفظه «فمن رأى شيئاً يكرهه فلا رة يقصّه على أحدء وليقم فليصل» 
لكنه لم يصرح بوصله. وصرح به مسلمء؛ وزاد مسلم سادسة» وهي التحول عن 
جنبه الذي كان عليه» ورأيت في بعض الشروح سابعة. وهي قراءة آية 
الكرسي» ولم يذكر لذلك مستنداء فإن كان أخذه من عموم قوله في حديث أبي 
هريرة: «ولا يقربنك شيطان» فيتجه» . 

وقد ذكر العلماء حكمة هذه الأمور: فأما الاستعاذة بالله من شرها 
فواضح». وهي مشروعة عند كل مكروه؛ وأما الاستعاذة من الشيطان» فلما وقع 


60 «الحصن الحصين» (53). 
68 (فتح الباري» ١/1‏ ا”). 


١ 


“5 كتاب الرؤيا )١(‏ ياب )١15(‏ حديث 
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في بعض طرق الحديث أنها منهء كما تقدمء وأما التفل» فلما تقدم عن عياض 
أمن بية-.طروا للشيطان :والعليك: للد كينا. 


قال النووي: وأما قوله: «فإنها لا تضره»» فمعناه أن الله جعل ما ذكر 
سبباً للسلامة من المكروه» كما جعل الصدقة وقايةَ للمال» وأما الصلاة» فلما 
فيها من التوجه إلى الله واللجأ إليهء ولأن في التحرم بها عصمة من الأسواء. 
وبها تكمل الرغبة» وتصح الطلبة لقرب المصلي من ربه عند سجوده. وأما 
التحول فللتفاؤل بتحول تلك الحال التي كان عليهاء وأما كتمها مع أنها قد 
تكون صادقة فخفيت حكمته. ظ 


ويحتمل أن يكون لمخافة تعجيل اشتغال سرائر الرائي بمكروه تفسيرها؛ 
لأنها قد تبطئ» فإذا لم يخبر بها زال تعجيل روعها وتخويفهاء ويبقى إذا لم 
يعبرها له أحد بين الطمع في أن لها تفسيراً حسناًء أو الرجاء من أنها من 
الأضغاثء» فيكون ذلك أسكن لنفسهء واستدل بقوله: «ولا يذكرها على أن 
الرؤيا يقع على ما يعبر به». 


قال النووي: وينبغي أن يجمع بين هذه الروايات كلهاء ويعمل بجميع ما 
تضمنته» فإِن اقتصر على بعضها أجزأ في دفع ضررها بإذن الله» كما صرحت به 
الأحاديث. قال الحافظ: لم أر في شيء من الأحاديث الاقتصار على واحدة. 
نعم أشار المهلب» إلى أن الاستعاذة كافية في دفع شرّهاء وكأنه أخذه من قوله 
تعالى: قدا دأَتَ ليان كَسْيَهِدْ بألّهِ مِنّ القَّيْطن أليّمِر © إِنّمُ لس لَمُ سُلْطَنٌ على 
أت ءَامَنوأ وَعَلَ رَيْهِرْ يرَكَلنَ ©2740 فيحتاج مع الاستعاذة إلى صحة 
التوجهء ولا يكفي إمرار الاستعاذة باللسان. 


وقال القرطبي في «المفهم»: الصلاة تجمع ذلك كله؛ لأنه إذا قام فصلى 


.44 سورة النحل: الآية‎ )١( 


كتاب الرؤيا () ياب (0) حديث 


قَالَ بو 07 إن كان لاعن انر اك هن الخلب فنا 
هو 2 -"ه. 
000 ضيّ 5 2 


سيعت هذا الكلوف فمَا ]| أبَالِيهًا. 


أخرجه البخاري في: 76 كتاب الطب» 79 باب النفث في الرقية. ومسلم 
فى 57 با كنات الزؤيا: ححديث: 7 


تحول عن جنبه. ويبصقى ونهث عندالمضمضة ذ فى الوضوء. واستعاد ا 
ثم دعا الله في أقرب الأحوال إليه. لكيه لله لدرها بسبقة وكرمد واستثلى 
اللاردي دن قموع كر إذا رأى ما يكره ما يكون في الرؤيا الصادقة لكونها 
قد تقع إنذاراً كما تقع تبشيراً. وفى الإنذار نوع ما يكرهه الرائى. فلا يشرع إدا 
عرف أنها صادقة ما ذكر من الاستعاذة ونحوها. 


واستند إلى ما ورد في مرائي النبي مَقِةِ كالبقر التي تنحر ونحو ذلك. 
ويمكن أن يقال: لا يلزم من ترك الاستعاذة في الصادقة أن لا يتحول عن جنبه 
وأن لا يصلي. فقد يكون ذلك سببا لدفع مكروه الإنذار مع حصول مقصود 
الإنذار. اهم. 


(قال أبو سلمة) المذكور: (إن كنت لأرى) باللام في أوله بصيغة الإثبات 
في جميع النسخ المصرية» وكذا في «المحلى». فما في بعض النسخ الهندية 
بلفظ : لا أرى بصيغة النفي تحريف من الناسخ (الرؤيا) أي المكروهة منهاء 
فتكون (هي أثقل علي) بشد الياء (من الجبل) بالجيم والموحدة واحد الجبال 
(فلما سمعت هذا الحديث) من أبى قتادة (فما كنت أباليها) من المبالاة أي لا 
ألتفت إليها . 1 ظ 


وفي «البخاري)"') برواية شعبة عن عبد ربه بن سعيل »6 قال: سمعمتك 5 
سلمة» بقول* لقند كدت أرف..رؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا 
كنك از رقنا تمرضني حتى سمعت النبي وق يقول : «الرؤيا الحسنة من الله 


)01 أخر جه البخاري ح(55 )0٠١‏ من كنات التعس.: 


١ /ا‎ 


“ات كتاب الرؤيا (0) ياب (17) حديث 


0/11 - وحدثني عَنْ مَالِكُء عن شام بن عَرَوَة ع 
بيو؛ أنه 0 فى هذه الآية لبه التترئ فى احير الذي 


قال . 2 5 الصَّالِحَةٌ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحٌ أو تُرَى لَهُ. 


فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب» وإذا رأى مايكره 
فليتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان». الحديث . 


قال التساقظط” "2 واعتز مسلم من رواية الزهري عن أبي سلمة اكنت أرق 
الرؤيا أعرى منها» أي أَحَمَّ لخوفي من ظاهرها في ظني» اه. 

نالك عو عنام بن مروااي ابيدات كار بقوك في 1 در 
(هذه الآية) وهي قوله تعالى في سورة يونس”": (#لَهُمٌ لبش في الْحيرة ل 
وَفِ الْآخْرَة4) هي أي البشرى في الدنيا (قال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل 
الصالح) بنفسه (أو تْرَى له) ببناء المجهول أي يراها له أحد من الخير» وقد ورد 
هذا التفسير مرفوعاً في روايات عديدة» وتقدم قريباً ما قال الحافظ: أخر 
الترمذئ وا, بواج والحالتى عن حيانة ين الفنانيك: إلى لكر بنا انان افلقنة.. 


وقال السيوطي في «الدر)”" : أخرج أحمدء والترمذي وحسنه» والبيهقي 
«الشعب»» وابن 5 شيبة » وآخرون عن عطاء عن رجل من أهل مصرء قال: 
سألت أبا الدرداء - رضي الله عنه ‏ عن هذه الآية» فقال: ما سألني عنها أحد 
منذ سألتٌ رسول الله يَلِهِ فقال: ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت» هي 
الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى لهء فهي بُشْراه في الحياة الدنياء وَيُشْرَاه 
في الاخرة الجنة . 


.)571١7/1١؟( «فتح الباري»‎ )١( 
11 (؟). سورة يومس : الآية‎ 
.)335/5( 5 


١ 28 


0 - كتاب الرؤيا (7) باب 


() باب ما جاء في النرد 


وأخرج أحمد والطيالسى والدارمي والترمذي والحاكم وصححه وجماعة 
عن عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله يَلِلَهِ عن قوله: ##لهم البشَرئ فى 
الْحَيَرْةَ الدّيا» قال: «هي الرؤيا الصالحة. يراها المؤمن أو ترى له». 

وأخرج أحمد وابن جرير والبيهقي وغيرهم عن عبد الله بن عمر عن 
:سول الله كله :فى أقوله: “لو النتك فق الحزق' الدنا» قال : «الرويا الصالسة 
يبشر بها المؤمن [وهي] جزءٌ من ستة وأربعين جزءا من النبوة». الحديث. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن أبي هريرة عن النبي كَلِةِ قال: «هي في الدنيا 
الرؤيا الصالحة» يراها العبد الصالح. أو ترى لهء وفي الآخرة الجنة». 


وأخرج ابن سعد والبزار وغيرهما عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله بن 
رباب وليس بالأنصارى عن النبي كَِِ قال: «هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم 
أو ترى له». 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه وغيرهما من طريق أبي جعفر عن 
جابر بن عبد الله قال: أتى رجل من أهل البادية» فقال: يا رسول الله أخبرنى 
عن قوله تعالى: الل ءَامَنأْ وكاو يقوست 6 لَهُمْ السك فى الْحيزة 
لديا وف الْأخْرَةِ* فقال رسول الله كل: «أما قوله: طلَهُمٌ الْبَر فى الْحَيزة 
دياك فهي الرؤيا الحسنة» تُرَى للمؤمن» فيبشر بها في دنياه» وأما قوله: 
#وَفٍ الآجِرَة# فإنها بشارة المؤمن عند الموت إن الله قد غفر لك ولمن 
حملك إلى قبرك» ثم ذكر السيوطي تخريج الروايات في ذلك عن جابر وابن 
مسعود وابن عباس وغيرهم مبسوطا. 


(9) ما جاء في النرد 


اقتصر عليه في جميع النسخ المصرية والهندية إلا أنه زيد في النسخ 
الهندية بعد ذلك لفظ «والشطرنج» على الحاشية بطريق النسخة. ولم يذكره 
١‏ 


صاحب «المحلى»» والنردء بفتح النون وإسكان الراء» قال الزرقاني”'': معناه 
بلغة الفرس حَلْوٌء كذا قال» ولعل فيه سقوطاًء فإن الحلو معنى الشيرء وقال 
فى موضع آخر: : النرد قِطعٌ مَلَوَنَة من خشب البّقس وعظم الفيل وغير ذلك؛ 


قال: 00-7 الكعاب والأرق والتردثييرة اه. 

وفى «المحلى» : الحرة معروف معرب وضفة ارخقين ولهذا يقال له: 
النردشيرء. كذا فى «القاموس». وفى «النهاية»): عجمى معرّب» وشير معناه 
حلو. اه. 


هذا هو الصواب أن اليه معئاه الحلوى قال النووي: قال العلهاء* 
النروشير هو التودةه فالنرد عجمى معرب». وشير معناه حلوء أه. 


قال 'الووكاتي :قن 2 رن الكوانن لما انظرووا كن مون النانةوجووها على 
لوبي ؟ 5-56 ما يجري بحكم الاتفاق. ع له النرد ل القن 
يههابوالقاقى» جا هرق رسكم ادي والتسيل»«افوشغوا له القطري لعشي 
ب بيذلك» وتنهض الخواطر إلى عمل مثله من المطلوبات» ويقال: !| 
ضع النرد وضعه على رأي أصحاب الجبر»ء وواذض لتقت وضعه على 


9 القدرية» اه. 

وفى «نفائس اللغات»: النرد لغة فارسية» تستعمل هكذا فى الهندي 
والأردو والعربي أيضا 

وحكى الدميري عن ابن خلكان أن أردشير بن بابك أول ملوك الفرس 
المؤرخة به قل وضع الخرة» ولذلك فيل ليه : ال ةسسر ٠:‏ نسبوه إلى واضعه 
المذكون»: وععلره مثالا للدنا وأهلهاء تجعل الرقعة [ثتى عشر بينا بعده شهور 


(0) «شرح الزرقانى» (7/5 20*07 و«تفسير غريب الموطأ» لابن حبيب (؟/ .)١897‏ 
(0) كذا في الأصل والصواب عندي لعدم تشعر النفس بهء «ش». اه. 
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السنة» وجعل القطع ثلاثين قطعة بعدد أيام الشهر . وجعل الفصوص مثل 
القضاء والقدر وتقلبه في الدنياء فافتخرت الفرس بوضع النرد» فوضع صِصّة 
الهندي الشطرنج لملك الهندء وأردشير بالراء المهملة» وقيل: بالزاي هو الذي 
أباد ملوك الطوائف. ومهد لنفسه الملك. وهو جدّ ملوك الفرس الذين آخرهم 
يزدجرء انقرض ملكهم في خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ سنة 7لاهء انتهى . 


قال الدميري”'': قد أغفل ابن خلكان من وصف النرد أشياء؛ منها: أن 
الائني عشر بيت التي في الرقعة مقسومة أربعة على عدد فصول السنة» ومنها: 
آنا التلاتيق قطعة بيط :وسيرة لكيام بواللبالي»؛ بومنها» أن النصوص .مسلاب 
إشارة إلى أن الجهات ست لا سابع لها. 


تهنا أن ما فوق الفصوص وتحتها كيفما وقعت سبع فقط عدد 
الأفلاكء وعدد الأرضين» وعدد السموات». وعدد الكواكب السيارة: ومتها: 
أنه جعل تصرف اللاعب في تلك الأعداد لاختياره وحسن التدبير بعقله» كما 
يرزق العاقل شيئا قليلآء فيحسن التدبير فيه» ويرزق المفرط شيئاً كثيرأً» فلا 
يحسن التصرف فيه» فالنرد جامع لحكم القضاء والقدر وحسن التصرف لاختيار 
لاعبه. والشطرنج مفوض لاختيار اللااعب وعقله وتصرفه الجيد والرديء». اه. 

وقال الزرقالي''": إن واضبعة ماتون ين اردشير أول ملورك ساسان شه 
رقعته بوجه الأرضء» والتقسيم الرباعي بالفصول الأربعة» والشخوص و«الثلاثين 
بثلاثين يوماء والسواد والبياض بالليل والنهار. والبيوت الاثني عشر بشهور 
السنة» والكعاب الثلاثة بالأقضية السماوية فيما للإنسان» وعليه» وما ليس له ولا 
عليه؛ والخصال بالأغراض التي يسعى الإنسان لأجلها واللعب بها بالكسب. 


.)١1957/75( «حياة الحيوان»‎ )١( 
.)1١79/51( «شرح الزرقاني» (7”507/5) وانظر: «الاستذكار»‎ )( 


٠6١ 


فصار من يلعب به حقيقاً بالوعيد لاجتهاده في إحياء سنة المجوس المستكبرة 
على ائله» أه. 


قال الموفق'': كل لعب فيه قمار فهو محرم أيّ لعب كان. وهو من 
الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه» ومن تكرر منه ذلك رُدّت شهادتهء وما 
غلةابعن القمان»: وهو اللسيع الى الا عوهن قيهن الساتين:» :ولا مين 
أحدهماء فمنه ما هو محرّمٌء ومنه ما هو مباح» فأما المحرم فاللعب بالترد. 
وهذا قول أبي حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي» وقال بعضهم: هو مكروه غير 
محرم . 

ولناء ما .روق أبو موسى قال*.سمعة رسول الله كلل يقول: امن لعبة 
بِالنَرّْدَ شِيرء فقد عصى الله ورسوله» وروى بريدة أن النبي كل قال: «من لعب. 
بِالئَرْدَ شير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه» رواهما أبو داود”"'» وكان 
سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير لم يسلم عليهم» اه. 


قلت: وحديث بريدة أخرجه مسلم في «صحيحه”"'. وقال النووي: فيه 
حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد» وقال أبو إسحاق المروزي 
من أصحابنا: مكروه ولا يحرمء اه. وعلم منه أن مذهب الإمام الشافعي 
الحرمة» والكراهة قول بعض أصحابهمء وفي «المحلى»: وبتحريم النرد قالت 
الأئمة الأربعة والجمهورء وقال أبو إسحاق المروزي من الشافعية: يكره ولا 
يحرم»ء وعن عبد الله بن مغفل أنه كان يلعب به مع أهلهء وجاء عن ابن 
المسيب فيه رخصة عند عدم القمارء اه. ظ 


.)١55/١5( «المغنى»‎ )١( 
(؟) «سنن أبي داود» (7/ 287) من كتاب الأدب في باب في النهي عن اللعب بالترد.‎ 
. في كتاب الشعر فى باب تحريم اللعب بالنردشير‎ )١0//٠١ /5( فر الاصحيح مسلم»‎ 
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وقال الزرقاني: يحرم اللعب به باتفاق السلف. بل حكى بعضهم عليه 
الإجماع ونوْزعَ اه. 

وقال الباجي''' في حديث الباب: أخبر النبي كل أن من لعب بها 
عاص لله عز وجل» وهذا عام في اللعب بها على أيّ وجه كان من قمار أو 
غيره» ولا يجوز عند مالك اللعب بالنرد ولا بالشطرنج» حكاه القاضي أبو 
محمدء زاد الشيخ أبو محمد: كره مالك كل ما يلعب به من النرد والأربعة 
عشر والشطرنج؛ لأن ذلك مما يلهي عن ذكر الله تعالى غالبأء ولأنه نوع من 
الميسر يقصد به المبالغة فيما لا منفعة فيها من عمل دين ولا دنيا. 

وقد علق الباري تعالى تحريم الخمر على هذا المعنى» فقال عز وجل : 
#إِنّما يُرِسِدُ ألشَّيطنٌ أن يوق يَنَكُمْ العدوة وَالبِعْصَاء في لبر وَالْمسرٍ وَيصْدَّم عن ور 
أله عن الصّلَردَ هَل نم 1 عد وما روي عن عبد الله بن مغفل والشعبي 
وعكرمة أنهم كانوا يلعبون بالنرد» وأن الشعبي كان يلعب بالشطرنج غير ثابت» 
ولو ثبت لحمل على أنهم لم يعلموا النهي وأغفلوا النظر وأخطأوا فيه» وروي 
عن ابن المسيب وابن شهاب إجازة اللعب بالنرد» وذلك كله غير ثابت عمن 
تقدم ذكره» وإنما هي أخبار يتعلق بها أهل البطالة حرصاً على تخفيف ما هم 
عليه من الباطل» والله المستعان» اه. 


وفن #التعلزق السيصةة" '" بعد دقر ووابائع: النين: بوويذة الأخادرف دي 
أكثر العلماء إن كون اللعب بالترد افا : 34 به شهادة اللاعب» وهناك أقوال 


2 لبعضض الشافعية مخالفة لهذا القولء قد ردّهاابن حجر المكي في 


«الزواجرا» اه. 


)١(‏ «المنتقى» (/0/ 7/8؟). 
(؟) سورة المائدة: الآية .4١‏ 
(5) (255/#8#). 
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لاه كتاب الرؤيا (0) ياب (7/ا١)‏ حديث 


06 حدصي اساي عَنْ مُوسّى بْنِ مَيْسَرَة عَنْ 
ععيد وباي عدي عن ابي موسَى الأشْعَرِيّ؛ أن رَسول الله عد 
قال ١مَنْ‏ لَعِبّ بِالتَرْدِ فَقَذْ عَصَى الله سوه 


506 (مالك عن موسى بن ميسرة) الديلى بكسر الدال المهملة 
وسكون التحتية (عن سعيد) بفتح السين وكسر العين المهملتين (ابن أبي هند) 
الفزاري» مولى سمرة بن جندبس». ثقة من رواأة الستة» قال الحافظ فى 
«التقريب»: أرسل عن أبى موسى الأشعري مات سنة 5١١هء‏ أو بعدها. 


الصياق فى جميع النسخ المصرية والمتون. وكذا ف «المحلى)». و«المصفى» 
ميعيك ين أن مو سى الأشعري تحريف من الناسخ وسقوط في العبارة. جعل 
الراويين واحداً لسفوط النبارة» بوغلى يؤفق التحادة أخوحة انق واوة'؟ فروانة 
5 . 7 1 . 030 
القعنبى عن مالك عن موسى عن سعيد عن أبي موسى» وأخرجه ابن ماجه 
برواية نافع عن سعيد بن ابي هند عن أبي موسى . 


وفى الج : أخرجه حسمن والحاكم يعلنى من حديث أبى مو سى 
الأشعري» وفي «الزرقاني)”*' : قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وأقره 
الذهبي. ووهم من عزاه لمسلم. وإئما روى مسلم حديث بريدة الاتى. 


(أن رسول الله كَل قال: من لعب بالنرد) بفتح النون وسكون الراءء تقدم 
تفسيره (فقد عصى الله ورسوله) قال الزرقاني : للأنه يوفع العداوة والبغضاء 


.)١اا"‎ /١7( «سنن أبى داود» فى الأدب (59478)» والحديث فى «التمهيد»‎ )١( 
«سئن ابن ماجه» (7207,77) باب اللعب بالترد.‎ )( 

(7) «مرقاة المفاتيح) (م/ "3 , 

(4:) اشرح الزرقانى» (7557/5). 
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كتاب الرؤيا (؟) باب (6؟/١)‏ حديث 


وحذثني عَنْ مال عَنْ عَلْقَمَةَ بْن أبى عَلْقَمَهَ عَنْ أَمَو عَنْ 
نِسَّة ئنشة زوج اليك ليد ؛ أ نلنها: أن أ بَيتِ في ذارها كانوا 


شُكّانا نِيِهَاء وَعِنْدَهُمْ تأرشلت لقي لقن لك ترجو 


01 1ك20 


أَحْرِجََكُمْ مِنْ دَارِي وَانكرّت ذلِكَ عَلَيْهِمْ. 


ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة» فيحرم اللعب به باتفاق السلف. بل حكى 
بعضهم عليه الإجماع ونوْزِعَ» اه. تقدم الكلام عليه قريباً في أول الباب. 

وأخرج مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي كله قال: 
«من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزيز ودمه» قال القاري 
وتخصيص الصبغ بهما لكونهما نجساًء فيكون أبلغ للرغبة عنهء قال الطيبي: فيه 
تصوير قبح ذلك الفعل تنفيراً . 

(مالك عن علقمة بن أبي علقمة) المدني (عن أمه) مرجانة مولاة عائشة 
- رضي الله عنها ‏ (عن عائشة) رضي الله عنهاء كذا في جميع النسخ المصرية 
برواية أم مرجانة عن عائشة» فما في النسخ الهندية بلفظ «وعن عائشة» بزيادة 
الواو تحريف من الناسخ (زوج النبي كَل أنه) الضمير للشأن (بلغها أن أهل 
بيت) كانوا (في دارها) أي كانوا في دار عائشة ‏ رضي الله عنها » وفسر 
كونهم فيها بقوله: (كانوا سكاناً) جمع ساكن (فيها) أي كانوا يسكنون في دارها 
بالكراء أو إعانة منها لهم عارية (وعندهم نرد) كانوا يلعبون بها (فأرسلت إليهم) 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ رسولاً (لئن لم تخرجوها) أي النرد من داري» قال 
صاحب «المحلى»: اللام توطئة للقسمء اه. 

(لأخرجنكم من داري) قال الباجى”"': على معنى المباعدة لللاعب بها 
وتطهير دارها عن باطلهاء وحكى القاضي أبو بكر أنه كره أن يجلس مع 
اللاعب بها وينظر إليهاء لأن الجلوس إليهم والنظر يدعو إلى المشاركة فيهاء 
اه. (وأنكرت ذلك) أي لعبهم بالنرد (عليهم) لحرمته عند السلف قاطبة. 


.)707/8/17/( «المنتقى»‎ )١( 


١ همه‎ 


“٠ه‏ كتاب الرؤيا (0) باب (0) حديث 


7157 - وحدذثني عَنْ مَالِك.» عن نافع غ عيك الله بق 


ُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ أحداً مِنْ أُمْلِهِ يَلْعَبُ بالنَرْدِه ضَرَيَهُ 
وَكسَرّهًا. | 


قال يحي : عا تَقول: لا حَيْرَ في السَطرَنْج . 


757 (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنه (أنه كان 
إذا وجد أحداً من أهله يلعب بالنرد ضربه) تنبيهاً لفعله الحرام (وكسرها) أي 
النرد تغييراً للمنكرء قال الباجي: أما كسرها فعلى وجه المنع من اتخاذهاء 
لأنه لا منفعة فيهاء وإبقاؤها داع إلى معاودتهاء وأما ضرب من كان يلعب بها 
من أهلهء فعلى سبيل التأديب والزجر لهم عنهاء ويخص أهله بذلك؛ لأنهم 
هم الذين عليهم التبسط من التأديب» كما يؤدب الرجل ولده ويمنعه من مساوي 
الأخلاق والأعمال السيئة» وإن لم تبلغ مبلغا يجب فيها حد ولا تعزير يستوفيه 
حاكم؛ اه. 

(قال يحيى: سمعت مالكا) ‏ رضي الله عنه - (يقول لا خير في الشطرنج) 
قال الزرقاني"'': بكسر الشين وفتحها مع الإعجام والإهمال أربع لغات. 
وحكاها ابن مالك؛» فالإعجام من المشاطرة كان كل لاعب له شطر من القطع. 
والإهمال من 'شسنطير الرقعة بيوتاً عند التغبية» .وتغقب ذلك لبن برئ بأن الأسماء 
العيسيية ل تشمق من :الأسماء القرية.ويانها خمناسية + بواشعقانها من الشطر 
يوجب أنها ثلاثية» فيكون النون والجيم زائدتين» وهذا بين الفساد. اه. 

وق ا#الدرالمكنارة"" + السسطرنع كنس أوله ويهمل "ولا يفم إلآ :تادر 
قال ابن عابدين: معرب شدرنج» اه. 

.وقال القاري”": الشطرنج بكسر أوله معرب شش رنج أي ست محن» 


. )701//5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
. 6 انظر: ارد المحتار») )9/ ل‎ 6 
. 0 «مرقاة المفاتيح»‎ )9( 


0 كتاب الرؤيا (7) باب (11/73) حديث ١‏ 
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معرفة » والسين لغة فيه » اه. 


قال الدميري”'': قال ابن خلكان في ترجمة أبي بكر الصُوليء الكاتب 
المشهور: إنه كان أوحد زمانه في لعب الشطرنج» والناس إلى الآن يضربون 
المثل به في ذلك». وزعم كثير من الناس أنه الذي وضع الشطرنج» وهو غلطء 
وواضعه رجل يقال له صِصّةء بصادين مهملتين الأولى مكسورة» والثانية 
مفتوحة مشددة» وضعه لملك الهند «شهرام»» بكسر الشين المعجمة. ولما 
وضع أردشير بن بابك النرد» وافتخرت الفرس بوضعهاء وضع صِصّة الهندي 
الحكيم الشهير الشطرنج لملك اللهندء فقضت حكماء ذلك العصر بترجيح 
الشطرنج على النردء أه. 

قال الدميري: والصواب أن الملك الذي وضع له الشطرنج بلهيت» كما 
قاله شيخنا اليافعي وغيره» وتفضيل الشطرنج على النرد فيه نظر قال: وأنه لما 
قدّمه للملك. وأراه طريقة اللعب به أعجب الملك إعجابا عظيماء وقال له: 
مر علىء فقال: تكسن غنيك انها النلت أن يوضع درهم في أول عسوت 
الرقعة» ويضاعف إلى آخرهاء فقال له الملك: ما هذا القدر أفسدت علينا ما 
صنعت! قال الوزير: مهلا أيها الملك». فإن خزائنك وخزائن ملوك أهل الاأرض 
تنفد دون ذلك» اه. 


قلت: وما قاله الوزير هو صحيح بلا مرية» فإن مجموع ما طلبه على ما 
حاسته: 80١ك‏ اه هق ملا لاا 5:٠‏ 5لا هكم 55 ” 


اح ا المت لصيس 4 الوص صصص | نسيسصييد ‏ 2 ١‏ سبسيسيتلة ‏ البيا-اناس ‏ سيب يي ١‏ لم د 


ألف لكه كروز أرب كهرب نيل يدم سنكه مهاستكه 


.)877 /7( وانظر: «التعليق الممجد)‎ 2)١957/75( الحيوان»‎ ةايح١‎ )١( 


١ /اه‎ 


*ه ‏ كتاب الرؤيا (0) ياب (05) حديث 
وَكرههًا. 

0 كا بهَا وَبِعَيْرِهَا م مِنَ الْبَاطِلٍ . يلو هذه اليه 
د انماذا يفن الكو إل5 الما زاى. 


اللبس- في جرء أفردته في الشطرنج والنية نحو عشرين راي أهم. 


(وكرهها) الإمام مالك» قال الزرقاني : تحريماً وعليه الجمهور ونوزع 
صاحب البيان في إبقاء الكراهة على التنزية (وسمعته) أي مالكا (يكره) تحريما 
(اللعب بها) بالشطرنج (وبغيرها من الباطل ويتلو) الإمام 0 في الاستدلال 
على و ب (هذه الآية) التي في سورة يونس #إقَدَلر أله ريم 2 أن (هَمَادَا بحَدَ 
لعن لا الصّكلٌّ)4. 


وفى «المرقاة»7 : أخرج ابن أبي حاتم عن أشهب قال: سئل مالك عن 
شهادة اللعاب بالشطرنج والنردء ‏ قال: مه من أدمنها فمنا أرض شهادتهم. يقول الله 
لا إفَمَادًا عد لعي | اشكزّ». فهذا كله من الضلال» وأخرج أبو الشيخ 
هى؟ قيل : ل الآية وا 0 1 امك 24 اه. 


قال الورقان ”5 استفهام تقرير أي ليس بعذده غيره» فمن أخطأ الحق 
وقع في الضلال» وقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريم الشطرنج» وعليه الأئمة 
الثلاثة» وحكى البيهقي إجماع الصحابة على ذلك» قال بعضهم: فمن نقل عن 
أحد منهم أنه رخص فيه فهو غالطء فالبيهقي وغيره من علماء الحديث أعلم 
بأقوال الصحابة ممن ينقل أقوالا بلا سند» وإجماعهم كاف في الحجة» وقد 
ورد فيه أحاديث وإن كان في بعضها ضعف وإرسال» فذلك لا يمنع من 


.)57582/4( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
. )361//54( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 


١١4 


5ه كتاب الرؤيا (0) باب () حديث 


الاستشهاد به والاعتبار» لا سيما مع كثرة الطرق واشتهارهاء فما كان منها 
صالحاء فهو حجة بانفرادهاء وما كان معللاً» فإنه يتقرّئ بتعدد طرقه وتغاير 
شيوخ مرسله. وبالقياس على النرد بجامع الضدء بل هو كما قال ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ ومالك وغيرهما: شر منه؛ لأنه أبلغ في إفساد القلوب من 
النرد لاحتياجه إلى فكر وتقدير وحساب النقلات قبل النقل» بخلاف النرد 
يلعب صاحبه ثم يحسب. 


وذهب الشافعي ‏ رحمه الله إلى كراهته تنزيهاً على الصحيح المشهور 
عنه» مأ لم يواظب عليهاء وتعتبرها بالعرف» ولم يلعب مع معتقد تحريمه أو 
كز هلان تكل الحيوان أو هذى علبياء جز عفر اللبياناعضن الهنا والتسفر 
والسمقه. وما لم يقترن به قمارء ولم يلعبه على الطريق» ولم يؤخر به صلاة 
وإلا حرم في الجميع» وزاد بعض الشافعية: وما لم يلعبه مع الأراذل و لم يؤثر 
نحو حقد أو يؤدي ال إشارة للفظ لا يرضى » أاه. 


قال الباجي""" : أما كراهية اللعب بهاء فلا خلاف عند مالك في ذلك 
قليلاآً كان أو كثيراً لقمار كان أو لغير قمارء قال القاضي أبو محمد: لأن 
اللعب بها يؤدي إلى القمار أو الحلف كاذباً وترك الصلاة» ولا يعتبر بقول من 
قال: إن الإكثار منها يؤدي إلى ذلك؛ لأن القليل منها يؤدي غالباً إلى كثيرها 
فيجب حسم المادة. اه. 

وقال الم الشطرنج كاليرة في التحريم إلا أن النرد اكد منه في 
التحريم لورود النص في تحريمهء لكن هذا في معناه فيثبت فيه حكمه قياساً 
عليه» وذكر القاضي أبو حسين ممن ذهب إلى تحريمه على بن أبي طالب وابن 


.)7078/10( «المنتقى»‎ )١( 
.)١00/١5( «المغني»‎ )0( 


١ 4 


7ه كتاب الرؤيا (؟) باب (2) حديث 


هه © هه © ها هه هد ها هو هه هسنا هاه هسه وهس ها هاه هه و هماه ها هسه هوا واه هاه ها غ6 6 © ها هاه ما ها هاه ها هاه هاه م جه ١ه‏ .و 60 -. .5 


خم نوآدة “عياش .واد بالمسيتب والقاسم وسالم وعروة ومالك». وهو قول 5 
حنيفة» وذهب الشافعي إلى إباحته» وحكى ذلك أصحابه عن أبي هريرة وابن 
المسيب وسعيد بن جبير» واحتجوا بأن الأصل الإباحة» ولم يَرِد بتحريمها 
نصٌّء ولا هي في معنى المنصوص عليه» فتبقى على الإباحة . 

ويفارق النرد من وجهين: أحدهما: أن في الشطرنج تدبير الحرب» فأشبه 
اللعب بالحراب والرمي بالتَشَّابء والثاني: أن المعول في النرد ما يخرجه 
الكعبتان”"'2» فأشبه الأزلام» والمعوّل في الشطرنج على حذقه وتدبيره» فأشبه 
المسابقة بالسهام . 

ولنا قوله تعالى: ©##إنَمَا افير وَالْمَيِيمٌ» الآية» قال علئ ‏ رضي الله عنه : 
الشطرنج من الميسر' وبر علج رفي اذ مت على قوم يلعبون 
لدم فقال: ما هنزو التَمَاقِلُ ألَنَ أثْرَ هَا عَكنُونَ*. قال أحمد: أصح ما 

في الشطرنج قول عليّء وروى ) واثلة ؛ بن الأسقع قال: قال رسول الله عله : 

«إن الله عز وجل ينظر في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة» ليس لصاحب الشاه 
نيه تعيب قاروواة أبن كر بإيناوو" بولأنه لعب بض عن ذكر لوفو 
الضلاة فأعيه اللعبه بالترذ. ظ 


وقولهم: لا نّصٌّ فيهاء قد ذكرنا فيها نصاًء وهي أيضاً في معنى النرد 
المنصوص على تحريمه» وقولهم : إن فيها تدبير الحرب. قلنا: لا يقصد هذا 
منهاء وأكثر اللاعبين بها إنما يقصدون منها اللعب أو القمارء وقولهم: إن 
المعول فيها على تدبيره» فهو أبلغ في اشتغاله بها وصدّها عن ذكر الله» وقال 


010 الكعبة في النرد: ما يعرف اليوم بالزهرة» وهي قطعة مكعبة يبين على كل وجه منها نقاط 
تمثل رقما. 

(؟) أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» .)07/١١(‏ 

(9') أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (؟7591/1). 


0 


5 كناب الرؤيا (؟) باب (1975) حديث 


أحمد: إن النرد أشدّ من الشطرنج» وذلك لورود النص في النرد» والإجماع 
على تحريمهاء بخلاف الشطرتج» اه.. 00 ظ 

قلت: حديث واثلة الذي ذكره الموفق» قال الزيلعى”'': رواه ابن حبان 
في «كتاب الضعفاء») وضعفه. ْ 

وفي «الهداية»”'' يكره اللعب الشطرتج . 5 والأربعة عشرء وكل لهوء 
لأنه إن قامر بها فالميسر حرام بالنص» وإن لم يقامر بها فهو عبث ولهوء. وقال 
عليه السلام: ١الَهُوُ‏ المؤمن باطل إلا الثلاث: تأديبه بفرسه» ومناضلته عن 
قوسهء وملاعبته مع أهله). وقال بعض الناس: يباح اللعب بالشطرنج لما فيه 
من تشحيذ الخواطر وتذكية الأفهام» وهو محكيّ عن الشافعي . ظ 

ولناء قوله عليه الصلاة والسلام : امن لعب بالشطرنجح والنردشيرء. فكأنما 
غمس يده في دم الخنزير» ولأنه نوع لعب يصّدٌ عن ذكر الله وعن الجمع 
والجماعات» فيكون حراماً ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما ألهاك عن 5 الله 
فهو ميسر» وكره أبو يوسف ومحمد التسليم عليهم تحذيراً لهم» ولم ير 
حثرفة انه بأضا يشغلهم عمّاهم فيه» اه. 

والحديث الذي ذكره 558 «الهداية» «من لعب بالشطرنج»». الحديثث. 
قال الزيلعي": غريب بهذا اللفظ. أخرجه وت من حديث بريدة» وليس فيه 
ذكر الشطرنج . 

وفي «الدر المختار»: كره تحريماً اللعب بالنرد وكذا الشطرنج. وأباحه 
الشافعي وأبو يوسف في رواية» قال ابن عابدين: قوله: في رواية. قال 
الشرنبلالي: وأنت خبير بأن المذهب منع اللعب بف اه. 0 


)١(‏ «نصب الراية» (5/ 6/ا؟7). 
(6) (1575/170/4). 
() «نصب الراية» (5/ 7/5؟). 


١5١ 


له كتاب الرؤيا (؟) باب (0) حديث 


© © © 6ه © 6 © ه#© ته © 6 © © © 5ه © 6 © -. © © © 656 شه © نه >6 5ه © هه ته همه 6 ه هه © © 6 6 © © <ه.ه © © © © # © >© ه© هم "هم + 2# 5ه ه همه ه هم ه 


وفي «المشكاة» برواية البيهقي في «الشعب» عن علي - رضي الله عنه ‏ 
أنه كان يقول: الشطرنج هو ميسر الأعاجم» وعن ابن شهاب أن أبا موسى 
الأشعري قال: لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ» وعنه أنه سئل عن لعب 
الشطرنج؟ فقال: هي من الباطل» والله لا يحب الباطل» قال القاري”'' في 
قول على رضي الله عنه -: إنه من مياسر الأعاجم: أي قمارهم حقيقة أو 
صورة» والتشبه بهم منهئّ» أو أراد أنه دخل في عموم الميسر المنهيٌ عنه في 
كتاب الله تعالى» وأما الشرط به فحرام مجمع عليه» وقال في قول أبي موسى: 
لا يلعب به إلا خاطىئ: أي عاصء وهو بإطلاقه يشمل ما يكون بالشرط 
وغيره» والحديث وإن كان فو قوافاء لكنه مرفوع حكماً. » فإن مثله لا" يقاس من 
قبل الراق: وسيأتي عنه ما يعضد أنه مرفوع حقيقة. 


وفي شرح السنة»: اختلفوا فيه» فرخص فيه بعضهم؛ لأنه قد يتبصر به 
في أمر الحرب» قال القاري: وما أضعفٌ هذا التعليل» وما أسخفٌ هذا 
التأويل مع النصوص الواردة في ذمّهء وعدم ثبوت فعله من أصحاب النبي عَطدِلد ‏ 
وقد كره الشافعي اللعب بالشطرنج والحمام كراهة تنزيه» وَحَرَّمهِ جماعة كالنرد. 


وفي «الجامع الصغير»: «ملعون من لعب بالشطرنج» والناظر إليها كالآكل 
لحم الخنزير»» رواه عبدان عن أبي موسى وابن حزم عن حبة بن مسلم مرسلاًء 
والمرسل حجة عند الجمهورء وقد تعاضدت الأحاديث الكثيرة الطرق في هذا 
المعن:. 


وبهذا وبما تقدم أي في «المرقاة»”"' في حديث ابن عباس مرفوعاً «إن الله 


تعالى حرم الخمر والميسر والكوبة» من أن المراد بقوله: الكوبة هي الشطرنج» 


.)7510/4( «مرقاة المفاتيح»‎ )1١( 
.)308/8( (؟)‎ 


0 كتاب الرؤيا (؟) باب (1075) حديث 


© © هه © © © 5ه © هه *»© © © © © #© هه ه © © © هم هه » »© © »© هاه هاه 5 ه هه هده © هه ه هه © © © هاه هه هه همه مهم هج مهمه همه همده ها همه 


وبكونه داخلاً في الميسر حقيقة أو صورة » وبتعدد الحديثية منها ما سبق» 
ومنها ما في «الدر» أيضاً : أخرج عبد بن حميذ والبيهقي في «سئنه») عن 
مجاهد. قال: الميسر كعاب فارسء» وقداح العرب. وهو القمار كلهء» وأخرج 
عن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي موسى الأشعري عن النبي يك قال: 
«اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجرأ فإنها من الميسر» وأخرج 
ابن مردويه والبيهقي في «الشعب» عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله 2885 : 
(إياكم وهذه الكعاب الموسومة التي تزجر زجراًء فإنها من الميسراء وأخرج 
عفميك وعيره عن ابن مسعود #فرفوعا : الإياكم وهاتين اللعبتين الموشوعين اللتين 
و خخران را فإنهما ميسر العجم). 
الأعاجم» وأخرجه البيهقي في «الشعب» عن القاسم أنه قيل له: هذه النرد 
تكرهونهاء فما بال الشطرنج؟ قال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة» فهو 
زر المسير) صح القول بأن الشطرنج مكروه. لعبه كراهة تحريم . 

ولا ينافيه ما ذكره المنذر من أنه قد ورد ذكر الشطرنج في أحاديث لا 
أعلم لشوع جلها إنسنادا صحيحا: ولأتحمنا على ها قله ميرك عنه © لأن تغنة 
0 را كاد احير ا 
انين بن فى القرا فام شخراط لجار اس دود الحرذ مره 
يعلمء أهم. 
0 د 


ل 


4 - كتاب السلام (ايات (107) حديث 
بسم الله الرّحمن الرحيم 
6:8 - كتاب السلام 


)١(‏ باب العمل في السلام 
١/011‏ حتفدي عن مالك» عن زنوائن أشل 4 أن 


قال الرازي في #التفسير الكبيرة: اند ا : السلام . عليك». والمجيب 
2 لول لير وأيضا 9 و الابتداء ا والاختا بذك ب 0 أن 
تار 4 ىََُ كل 4 فكت 1 2 ين ايان "5عر يي 0 


وفي «الكنز» برواية ابن السني عن أبي هريرة مرفوعاً «إذا أراد أحدكم 
السلام» فليقل: السلام عليكم» فإن الله هو السلام» فلا تبدءوا قبل الله بشيء» اه. 
7 (مالك عن زيد بن أسلم) قال الزرقاني”'': مرسل باتفاق 
الرواة (أن رسول الله كِةِ قال) وفى «شرح الإحياء»: قال العراقي: رواه مالك 
مرسلاً» ولأبي داود”" من حديث علي «يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم 
أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم» وفي «الصحيحين» من حديث أبي 


(1) سوزة هود الآية 1311 


(0) «شرح الزرقاني» (7601//54). 
فر نا 1 ). 


155 


4 - كتاب السلام )١(‏ باب ظ (10707) حديث 
انك الراك على العانى؛ ب ا 


هريرة - رضي الله عنه ‏ «يسلم الراكب على الماشي». قال الزبيدي: أما 8 
زيد فرواه تنقيا عبد الرزاق ة في «المصنف» عن معمر عن زيد بن أسلم أتم 
فى «الموطأً). ولفظه «إذا مر القوم فسلم أحدهم أجزاً عنهمء. وإذا عام 
: )010 : . 0 
كففى» ورواه ابن عبد البر'' من طريق ابن جريج عن زيد بن أسلم كذلك» ولم 
قال الحافظ في «أمالي الأذكار»: وقد ظفرت به في الحليةة من زوانة 
ابن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أورده في 
تركية يوسنو ديق اشباطء قال الزبيدي: ولفظ «الحلية» بسنده إلى زيد بن أسلم 
عن أبيى سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكِ: «إذا مرّ رجال بقوم فسلم 
وعن هؤلاء» غريب من حديث زيد وعبادء لم نكتبه إلا من حديث يوسف. اه. 
(يسلم) أي يبدأ بالسلام (الراكب على الماشي) بذلك ترجم البخاري في 
((تصحيحهة) ) وأخرج فيه حديث أبن هريرة مرفوعاً ا(يسلم الراك على الماشي 
والماشي على القاعد والقليل على الكثير» قال الزرقاني”'': أي يبدؤه 0 
لقلا يتك .تركويةة فيرجع إلى التواضع, قاله ابن بطال. ظ 
وقال اماد ” أن للراكبٍ مزية على الماشي. فعوض أن يبدأ 
الراكب احتفاظاً عليه من الزهو . وقال الطيبي: لأن وضع السلام إنما هو 
لحكمة اد من وسو إذا التقيا 7 أحدهماء ااام التواضع 
اكتساب ود أو اماع 508 أه. 


.)؟591١/65( و«التمهيد»‎ »)١76 انظر: «الاستذكار» (/ا5/‎ )١( 
.)701//4( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 
.)١7//١1١( انظر: «فتح الباري»‎ )*( 


١6 


5 كتاب السلام )١(‏ ياب (11/7550) حديث 


قال الرازي: يسلم الراكب على الماشي لوجهين: أحدهما: أن الراكب 
أكثر هيبة فسلامه يفيد زوال الخوفء الثاني : أن التكبر به أليق فأمر بالابتداء 
كسراً لذلك» وأما القائم على القاعد فلأنه هو الذي وصل إليهء فلا بد وأن 
يفتح هذا الواصل الموصول بالخيرء اه. 


وأخرج البيخاري من طريق آخر عن 2 هريرة» وفيه: ا(ويسلم المتعيو 
على الكبير» قال الحافظ”'': وتبقى صورة لم تقع منصوصة وهي ما إذا تلاقى 
مارّان راكبان أو ماشيان» وقد تكلم عليه المازري» فقال: يبدأ الأدنى منهما 
الأعلى قدراً في الدين إجلالاً لفضله. لأن فضيلة الدين مرغب فيها في الشرع. 
وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة» فكل منهما مأمور بالابتداء» وخيرهما من 
بدأ السلام» كما تقدم فى حديث المتهاجرين . 

وأخرج البخاري في «الأدب المفرد) بسند صحيح من حديث جابر قال: 
الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل» اه. 

قلبثت: حديث جابر هذا أخرجه المندري فى «الدرقين»" "ا عوفال: رواه 
الها وابن . حبأان في (تدصحيحه) . أه. 0 النووي: وهذا لذي جاء في 
5 0 ا كد 9226 الأفضل. اهم. 
اللعقياة 00 والقاعدون قليلاً دا متعارضان فما حكمة؟ و اانه بان 58 
الجهتان» ويكون حكم ذلك حكم رجلين التقيا معاً فأيهما ابتدأ بالسلام فهو 


.)١5/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5777/7( «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )( 
.)778/17( «إرشاد الساري»‎ )9( 


55ا 


5 - كتاب السلام )١(‏ باب (1110) حديث 
وَإِذَا سَلْمْ مِنَ الْقَوْم وَاحِدٌ أخْرَأ عَنْهُمْ). 


خيرء أو يرجح ظاهر أمر الماشي» وكذا الراكب فإنه يوجب الأمان لتسلطه 
وعلوه. اهم. 


(وإذا سلم من القوم) الراكبين أو الماشيين أو القاعدين أو القليلين أو 
غيرهم (واحد) منهم (أجزأ عنهم) كلهم . 

قال الباجي”'': قال القاضي أبو محمد: لا خلاف أن ابتداء السلام سنة 
أو فرض على الكفاية» إذا قام به بعضهم سقط عن بعضء. وأن رد السلام 
فرض على الكفاية» فإن سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم» وإن رد واحد من 
الجماعة أجزأ عنهم. وحكي عن أبي يوسف أنه يلزم جميعهم الردء والدليل 
على ما نقوله الحديث المذكورء ومن جهة المعنى أن هذا ود 
الشرع. فناب فيه الواحد عن الجماعة كسلام المبتدئ به. اه. 

ولا يذهب عليك أن ههنا مسألتين: الأولى: الابتداء بالسلام» والمعروف 
في الكتب أنه سنة لكن فيه بعض خلاف» أشار إليه الباجي بقوله: أو فرض 
كفاية» وقال الحافظ في حديث البخاري عن أبئ هريرة ا «خلق الله آدم 
على صورته فلما خلقه. قال: اذهب فسلّم على أولئك نفر من الملائكة 
جلوس. فاستمع ما يحيونكء. فإنها تحيتك وتحية ذريتك» فقال: السلام 
عليكم: فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله» فزادوه ورحمة الله»» الحديث. 

قال الحافظ”'': استدل به على إيجاب الابتداء بالسلام لورود الأمر به 
وهو بعيد بل ضعيف؛ لأنها واقعة حال لا عموم لهاء وقد نقل ابن عبد البر 
الإجماع على أن الابتداء بالسلام سنة» لكن في كلام المازري ما يقتضي إثبات 
خلاف في ذلك؛ كذا زعم بعض من أدركناه. وقد راجعت كلام المازري وليس. 


() «المنتقى)» (/9/ 71/94). 
(؟) «فتح الباري» .)7/١١(‏ 


١ >1/ 


5 -. كتاب السلام )١(‏ باب (19/700) حديث 


فيه ذلك» فإنه قال: ابتداء السلام سنة» وردّه واجب» هذا هو المشهور عند 
أصحابناء و هو من عبادات الكفاية» فأشار بقوله المشهور إلى الخلاف فى 
وجوب الرد هل هو فرض عين أو كفاية؟ وقد صرح بعد ذلك بخلاف أبي 


نعم» وقع في كلام القاضي عبد الوهاب فيما نقله عنه عياض قال: لا 
خلاف أن ابتداء السلام سنة أو فرض على الكفاية» فإن سلّم أحدٌ من الجماعة 
أجزأ عنهم. قال عياض: معنى قوله: أو فرض على الكفاية مع نقل الإجماع 
على أنه سنة أن إقامة السنن وإحياءها فرض على الكفاية» اه. 


قلت: ولا إنكار من أن بعضهم ذهب إلى وجوب السلام ابتداء أنشاء 
كما حكاه جمع من نقلة المذاهب يدون النسبة إلى قائله.ء فقد تقدم في كلام 
الباجي أنه سنة أو فرض كفاية» وقال الب : قال ابن دقيق العيد: استدل 
بالأمر بإفشاء السلام من قال بوجوب الابتداء بالسلام» قال الحافظ: وفيه 
نظرء السو ااي ا كي إلى آخر 


ما قاله. 

وقال النووي: اعلم أن ابتداء السلام تمعة ب عوردم واحنه. نإن كان 
المسلم جماعة» فهو سنة كفاية في حقهم إذا سلّم بعضهم حصلت سنة السلام 
فى حق جميعهمء فإن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد» وإن كانوا 
' جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهمء فإذا ردَّ واحدٌ منهم سقط الحرج عن 
الجميع» والأفضل أن يبتدئ الجميعٌ بالسلام»وأن يرد الجميع» وعن أبي 


يوسف أنه لا بد أن يرد الجميع» ونقل ابن عبد البر وغيره إجماع المسلمين 
على أن ابتداء السلام سئة» وأن رده فرض» اه. 


600 «افتح الباري» .)١19/١١(‏ 


١18 


5 كتاب السلام )١(‏ باب )١1070(‏ حديث 


وفي «روضة المحتاجين» من ل الشافعة: إن ابتداء السلام سنة عين 
من المسلم العاقل غير شابة وغير خُنْنَىْءِ ولو صبياً مميزأء إذا كان وحده. 

وسنة كفاية من جماعة على غير شابة» وخنث» وكافرء وفاسق معلن» اه. 

والمسألة الثانية: رد السلام» وتقدم من أقوالهم أنه واجب على الكفاية 
خلافاً لأبي يوسف. وقال القسطلاني: اتفقوا على وجوب الرد على الكفاية. 
اه. ولم يذكر فيه خلاف أحدء قال الحافظ'"'': واتفق العلماء على أن الرد 
واجب على الكفاية. وجاء عن أبي يوسف أنه قال: يجب الرد على كل فرد 
فرد» واحتج له بحديث الباب يعني حديث البخاري المذكور قريباً عن أبي 
هريرة في خلق آدمء فإن فيه: فقالوا أي الملائكة: السلام عليك 

وتعقب بجواز أن بكر سب نيهم والمتكلم به بعضهمء واحتج له 
أيضاً باتفاق على من سلّم على جماعةء سار د ب ابي لد 
عنهم» وتعقب بظهور الفرق» واحتج للجمهور بحديث عليّ رفعه «يجزئ عن 
الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهما أخرجه 
أبو داود والبزار» وفي سنده ضعفء لكن له شاهد من حديث الحسن بن علي 
عند الطبراني» وفي سنده مقال» وآخر مرسل في «الموطأ» عن زيد بن أسلم . 

واحتج ابن بطال بالاتفاق على أن المبتدئ لا يشترط في حقه التكرار بعدد 
من يسلّم عليهم» كما في حديث أبي هريرة المذكور من سلام آدم عليه السلام وفي 
غيره من الأحاديث» قال: فذلك لا يجب الرد على كل فرد فردء اه. 

وقال الجصاص في «أحكام القرآن»: قال أصحابنا: رد السلام فورض" 
على الكفاية إذا سلم على جماعة فرد واحد منهم أجزأء اه. 

وبعد ذلك فإنهم اختلفوا فى شرح حديث الباب؛ لأن تبر اللفظ يدل 
على الوجوب.. 


.)5/11( «فتح الباري»‎ )١( 


ل 


4 - كتاب السلام )١(‏ باب (1770) حديث 


قال الزرقاني”'': قوله: أجزأ عنهم. أي في تحصيل السنة فهو أصل 
للإجماع على أن الابتداء بالسلام سنة كفاية» وقال ابن عبد البر: المراد 
بالسلام ههنا الرد؛ لأن الراد أيضاً مسلم؛ لأنه إنما يقال: أ 
والابتداء بالسلام سنة» والرد واجب اتفاقاًء فبطل تأويل الطحاوي الحديث 
على أن معناه ابتداء السلام نصرة لمذهبه أن رده فرض عين» وقد روى أبو 
دأود وغيره بإسناد حسن عن على رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: (يجزئ من 
الجماعة إذا مرت» الحديث. تقدم قريباً في كلام الحافظء فَسَرَّىْ بين الابتداء 
والرد أنهما على الكفاية» وهو نص في موضع النزاع لا معارض له. ومذهب 
مالك والشافعي وأصحابهما وأهل المدينة أن الرد فرض كفاية» وشبهه الشافعي 
بالجهاد وتجهيز الميت وغيرهماء انتهى ملخصاً. 


جزأ فيما وجب»ء 


نيه عي ين المتباذر من حديث زيد بن أسلم ما فهمه 
الطحاوي» لكن يحمل قوله: أجزأ أي فى السنةء ولا دليل فيه على أن الرد 


فرض عين ١‏ اه. 


قلت: وما في «الدر المنثور» من رواية البيهقي نص في أن المراد بالسلام 
فى أذر الباب البداية» إذ قال: وأخرج البيهقي عن زيد بن أسلم أن النبي كَل 
قال: «يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير 
والصغير على الكبيرء وإذا مر بالقوم فسلم منهم واحد أجزأ عنهم. وإذا رد من 
الآخرين واحد أجزأ عنهم». اه. ففيه ذكر الرد بعد ذلك مستقلا . 


وكذلك ما ذكره الزبيدي عن الطبراني فسيتكة إلى عبد الله بن حسن بن 
حسن بن علي - رضي الله عنه ‏ عن أبيه عن جذده قال: فيل : يا رسول الله ! 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (7601//54). 
(؟) «شرح الزرقاني» (0708/4. 


حل 


4 - كتاب السلام () ياب (10) حديث 


604 -_ وحذثني عَنْ مَالِكِء ل » عن 
مَحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍِءٍ 01 كفده كالها عد عد عَبْدٍ الله بن 
عَبَّاسٍ . َدَحَلَ عَلَيْهِ رَجُلُ مِنْ أل الْيَمَنِ. قَقَالَ: الم عانة ا 
0 الله 0 م اد شَينا مَعَّ ذلِكٍَ أيْضاً . 9 ابن عَبّاسٍ » 


رعو يَوْمَعِلْ قَلْ ذْهَبَ هر ده قَالوا: هذا امعان الذي 


1 هو و 1 


يَعْسَاكَ. فَعَرَفوهُ إِيّاهُ. قَالَ: فَمَالَ ابن عَبَّاسٍ : إن السام التهئ. إلى 


القوم يأتون الدارء فيستأذن واحد منهم ابحدة: عنهم ييا قال: نعم قال: 
الجميع؟ قال: نعم. قال الحافظ في «الأمالي»: إسناده يصلح للاعتبارء 
وأخرجة أيضا ابن 'السنن في «عمل يوم ولبلةوالسيق. فى لشي اه 

(مالك عن وهب بن كيسان) القزشى المدنئ (عن محمد بن 
عمرو بن عطاء) العامري الفرشى الحمددئ ثقة من رواة الشسعةغع كها في 
«التقريب»» مات فى حدود سنة ١٠١١ه‏ (أنه قال: كنت جالساً عند عبد الله بن 
عباس فدخل عليه) أي على ابن عباس (رجل) لم يسم (من أهل اليمن فقال) 
الداخل: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم زاد شيئاً) أي ألفاظاً أخر (مع 
ذلك) أي مع المذكور من الألفاظ (أيضاً قال ابن عباس) أي سأل من حضر ‏ 
(وهو) أ ابن عباس (يبومئل قل ذصب بصره) ولذا ان من حضر (منْ هذا؟) 
المسلم الذي زاه على المعروف من ألفاظ السلام (قالوا: هذا) فلان (اليماني 
الذي يغشاك) أي الذي يأتيك مراراً (فَْعَرَفُوه) بتشديد الراء والضمير المنصوب 
إلى الداخل أي أعلموه أنه فلان بن فلان (إياه) أي ابن عباس (قال: فقال ابن 
عباس : إن السلام) قد (انتهى إلى البركة) أي إلى قوله: وبركاته . 


.)551/1١6( «شعب الإيمان»‎ )١( 


١/١ 


4 - كتاب السلام )١(‏ باب (1774) حديث 


وروي هذا المعنى عن ابن عباس مرفوعاً؛ ففي ١مجمع‏ الزوائد»”'2 عن ابن 
عباس قال: جاء ثلاثة نفر إلى النبي يليه فقال أحدهم: السلام عليكم» فرد عليه 
النبي وق «وعليك ورحمة الله)» فجاء الثاني فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
فرد عليه النبي َك «وعليكم ورحمة الله وبركاته»» وجاء الثالث فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد عليه النبي كه مثل ما قال. وأبو الفتى جالس مع 
النبي كلد فقال: يا رسول الله زدت فلاناً وفلاناً» ولم تزد ابني شيئاً؟ فقال 
رسول الله ككل «ما وجدنا له من زيادة فرددنا عليه مثل ما قال»» رواه الطبراني في 
«الكي )0 و«الأوسطىء وفيه نافع بن هرمز وهو ضعيف جداء أه. 

قال الباجي” ' يريد أنه لا يزيد على ذلك» وإنما هي ثلاثة أجزاءء السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» فمن اقتصر على بعضها أجزأه» ومن استوعبها فقد بلغ 
الغاية مئه» فليس له أن يزيد عليهاء وقد قال القاضي أبو ميفهل: أكثر ما ينتهي 
السلام إلى البركة» يريد أن لا يزاد على ذلك» وهذا فيما يتعلق بابتداء السلام 
وردهء وأما الدعاء فلا غاية له إلا المعتاد الذي يليق بكل طائفة من الناس . 

قال الباجي: وأما المصافحة» فقد حكى الشيخ أبو محمد أن المصافحة 
حسنة» وقال في «المختصرا: سُئل مالك عن ذلك؟» فقال: إن الناس ليفعلون 
ذلك» وأما أنا فما أفعله. ويحتمل أن يتعلق في: المنع بما روي أن السلام 
انتهى إلى البركة» فالزيادة من قول أو فعل ممنوعة كالمعانقة» اه. وتقدم ذكر 
المصافحة في محلهاء وذكرت قول الباجي لأنه ذكره ههناء كأنه استدل بحديث 
الباب على منع المصافحة أيضاًء وظاهره أنه لا يتضمن المصافحة إثباتاً ولا 
منعا . ظ 


.)786١ /48( )١( 


(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ ح(/ا١٠17).‏ 
(5) «المنتقى)» (5/ .)58٠١‏ 


١ 


5ه كتاب السلام )١(‏ باب (1177) حديث 


وفى «المحلى»: قوله: انتهى إلى البركة. وذلك لاستجماعه أقسام 
المطالب السلامة من المضار وحصول المنافع وثباتهاء فالزيادة عليها تطويل بلا 
طائل» وبه أخذ الحنفية أنه لا يزيد الرد على بركاتهء كما في «الدر 
المان 1 


وقال محمد في «موطعئه)7" بعد أثر الباب: وبهذا 55 إذا قال: 
وبركاته» فليكفف. فإن اتباع السنة ا وهو مالك والشافعي. قال 
البيضاوي في قوله تعالى: 8أوَإِدَا حيِيثم بلحي فحيو سبوا بحسن نهآ أو ردُوعا» : | 
يدل على وجوب الجواب بأحسن منهء وهو أن بارسيابية الله فإن قاله 
المسلمء زاد وبركاته وهي النهاية» وإما يرد مثله إن قال المسلم: وبركاته» لما 
روي أن رجلا قال رسو اله لله كم السلام عليك». فقال: وعليك السلام 
ورحمة الله» وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله» فقال: وعليك السلام 
ورحمة الله وبركاته» وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» فقال: 
عليك» فقال الرجل: نقصتني فأين ما قال الله؟ وتلا الاية» فقال: إنك لم تترك 
لي فضلاء فردت عليك مثلهء اه. 


قال صاحب «المحلى»: الحديث أخرجه أحمد في «الزهد» والطبراني 
وابن مردويه عن سلفاف المارسى. كذا فون «الدر المنثور). أه. 

قلت: وسياق «الدر المنثور» أوضح منهء وفيه أخرج أحمد في «الزهدا 
وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويةه يسلل حسن عن سلمات الفارسي 
قال: جاء رجل إلى النبى كله الحديث بمثله» وفيه فى الرجل الثالث فقال له 
الرجل: يا نبى الله بأبى أنت وأمى أتاك فلان وفلان فسلما عليك» فرددت 


.)387 /9( انظر:‎ )١( 
.)57 0 /7( «موطأ محمد مع التعليق الممجد»‎ )6( 


تفن 


4 - كتاب السلام )١(‏ باب (1778) حديث 


عليهما أكثر مما رددت علىء فقال: إنك لم تدع لنا شيئاً» قال الله تعال : 
0 2 
#وَإدًا حَيَيمُ سيق محوأ 07 و ب" 5 فرددناها عليك . 


وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد»”" : رواه الطبراني, وفيه هشام بن 
لاحق» قواه النسائي» وترك أحمد حديثهء وفيه عن عائشة أن رسول الله كله 
قال لها: يا عائشة! هذا جبرئيل يقرأ عليك السلام» فقلت: وعليك السلام 
ورحمة الله وبركاته» وذهبت تزيد» فقال النبي عد : إلى هذا انتهى السلام. 
فقال: ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت» قال الهيثمي: هو في الصحيح 
باختصارء رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح» اه. 


ثم قال صاحب «المحلى»: ويُعَكرٌ عليه ما رووه عن معاذ بن أنس أن 

رجلا جاء إلى النبي يِه فقال: السلام عليكم» الحديث؛ لكن الحديث 

ضعيف. كما في «سفر السعادة». كذا في «المحلى»». ولم أذكر لفظه لما فيه 
من التحريف في الأصل. ‏ 


ومعنى الحديث مروي بطرق عديدة وروايات مختلفة» قال الزبيدي: روي 
أنه جاء رجل إلى رسول الله كيه فقال: السلام عليكم» فقال له رسول الله كَل : 
عشر حسناتء فجاء آخرء فقال: سلام عليكم ورحمة الله. فقال: عشرون 
حسنة؛ فجاء آخرء فقال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فقال: ثلاثون 


.د 


سحسية . 


قال العراقي: رواه أبو داود لك سيمت 1 مي 
قال الترمذي : حسن غعريب » وقال البيهقى فى الشعب»: إسناده حسن »© وبسط 


.85 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.07١/8( )0( 
.)5584( وأخرجه الترمذي‎ »)01١44( أخرجه أبو داود‎ )( 


١/5 


4 - كتاب السلام )١(‏ ياب )١171(‏ حديث 


الزبيدي في طرقه بألفاظ مختلفة» ثم قال: وللحديث شاهد جيد من حديث أبي 
هريرة أخرجه البخاري في «الأدب المفردا”''» فذكر سنده ومتنه» وقال: رواته 
من شرط الصحيح إلا يعقوب بن زيد التيمي» وهو صدوقء وأخرج النسائي في 
«السئن الكبرى» عن يعقوب حديثاً خرف السلام بهذا الإسنادء» وذكر في سنده 
اختلافاً على سعيد المقبري» وأخرج أبو داود بسنده عن معاذ بن أنس الجهني 
بنحوه» وزاد في آخره: ثم جاء آخرء فقال: ومغفرته» فقال: أربعون» ثم قال: 
- يعني علو - هكذا تكون الفضائل . 


وأخرج الطبراتى ب بسئدله ا مالك ١‏ بن التيهان أنه حاء إلى رسول الله عد 
فقال: السلام عليكم. فذكر نحو حديث أبى هريرة» وهذا يمكن أن يفسر به 
من لم يسم في حديث أبي هريرة. انتهى مختصرا. 


وفي «الدر المنثور»: أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن عمر قال: 
جاء رجل فسلم فقال: السلام عليكمء فقال النبي يَلهِ: عشرء الحديث بنحو ما 
تقدم» وأخرج البيهقي عن سهل بن حنيف» قال: قال رسول الله كَكِْةْ: «من قا 
السلام عليكم كتب الله له عشر حسنات» فإن قال: السلام عليكم ورحمة الله 
كتب الله له عشرين حسنة» فإن قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب الله 
له ثلاثين حسنة»» وقال المنذري في «الترغيب»”'': رواه الطبراني. 

ففى هذه الروايات كلها انتهت ألفاظ السلام إلى البركة إلا في رواية 
معاذ بن أنس التي أخرجها أبو داود» فإنه أخرج أولا حديث عمران بن 
حصين» ثم قال: حدثنا إفتعاق ين صوية الرملى :نا ان اع روم فاك أظن 
أني سمعت نافع بن يزيد قال: أخبرني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس 


010( ح(985). 
(0) «الترغيب والترهيب» (579/7). 


15 كتاب السلام )١(‏ باب (11) حديث 


عن أبيه عن النبي كل بمعناه» زاد: ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ومغفرته. فقال: «أربعون»ء قال: «هكذا تكون الفضائل»» قال 
المنذري: في إسناده أبو مرحوم عبد الرحمن بن ميمون وسهل بن معاذ لا 
يحتج بهماء وقال فيه سعيد بن أبي مريم: أظن أني سمعت نافع بن يزيد. اه. 

وتعقب الشيخ في «البذل"'' على المنذري بأن اباسموة اسنونة عد 
الرحيم لا عبد الرحمنء. وهو كما أفاد الشيخ» فإن الحافظ ذكر في «تقريبه» 
«وتهذيبه» في الكنى أبو مرحومء؛ اسمه عبد الرحيم بن ميمون» وأيضاً عبد 
الرحمن بن ميمون لم يذكر الحافظ كنيته أبا مرحوم. وذكره من رواة ابن ماجه 
فقطء وقال: روى له ابن ماجه نينا في ذات الجنب.». اه 

لكن تعقب الشيخ متعلق بتعيين الراوي فقطء لا بضعف الرواية» فإن عبد 
الرحيم أضعف من عبد الرحمن» كما أشار إليه الحافظ في «تقريبه» بذكر لفظ 
المقبول في عبد الرحمن» والصدوق في عبد الرحيم» وهذا كله مبنيٌ على 
صحة ما حكي عن المنذريء, والظاهر عندي أنه وقع تحريف من الكاتب في 
نقل كلام المنذري؛ لأنه ذكر الحديث في «الترغيب» وقال: رواه أبو داود» من 
طريق أبي مرحوم» واسمه عبد الرحيم بن ميمون» اه. ولرواية معاذ هذا شاهد 
أيضا . 

قال النووي في «الأذكار» : روينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف عن 
أنس .د رضي الله عنه ‏ قال: كان رجل يمر بالنبي كله يرعى دواب أصحابه. 
فيقول: السلام عليك يا رسول الله فيقول له النبي كَلةِ: «وعليك السلام 
ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه». فقيل: يا رسول الله تسلم على هذا 
سلاماً ما تسلمه على أحد من أصحابكء قال: «وما يمنعني من ذلك؛ وهو 
ينصرف بأجر بضعة عشر رجلاً»» اه. 


)غ2 «بذل المجهود) ل 327 ). 


ا١ا/ك‎ 


45 كتاب السلام )١(‏ ياب (1174) حديث 


لكن الحديث أيضاً ضعيف» فالمعروف فى السنة هو الانتهاء إلى البركة» 
وإليه أشار الإمام محمد في «موطتئه”'' كما 0 وإليه أشار الإمام مالك 
يا بذكر أثر الباب» ورواية سلمان وعائشة ئنشة المرفوعة في أول هذا 
البحث نص في ذلك . 


وقال الحافطا 27 «الفتح)”" : أخرج أبو نواوة مه تعديك: سه بن مها 
الجهني عن أبيه بسند ضعيف نحو حديث عمران» وزاد في آخره: ثم جاء آخر 
فزاد: ومغفرته» الحديث. وأخرج ابن السني في كتابه بسند وأو من حديث أنس 
قال: كان رجل يمره الحديث» تقدم قويا؛ 


وأخرج جيني ف ١:‏ نعي ينه لست ألا هن سيف د بن أرقم : 
كنا إذا سلم علينا النبي وين قلنا : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. 
وهذه الأحاديث الضعيفة إذا السب ا ا را 
على «ويركاته»). اه. 


فغاية ما يثبت به الجواز والسنة هى ما عليها الروايات المعروفة كما 
تقدم» وزيادة الأجر في شيء لعارض لا ينافي كون السنة بخلافه» كما وقع في 
قصة رجل دخل فى الصف. وقد حفزه النفسء» فقال: الله أكبرء الحمد لله 
ددا كثيراً الحديث» وفيه» قال عَككِدِ : (لقد رأيت اتن عشر ملكا يبتدرونها»). 
وفي قصة رجل آخر قال نحو ذلك في القومة. فقال عليه الصلاة والسلام: 
«رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها»» رواه البخاري» وفي بعض الروايات 
ش لهذه القصة 5 قال ذلك لما عطس فى الصلاة كما فى «الفتحا. ومعلوم أنه ل 
يسن عند العطاس فى الصلاة هذا الذكر. 


)0020 «موطأ محمد مع التعليق الممجد) (؟/ ه8). 
(0؟) «فتح الباري» .)5/1١(‏ 


يفن 


4 - كتاب السلام )١(‏ باب (177) حديث 


قَالَ يَحْيَ: سْيِلَ مَالِكُء هَل يُسَلْمْ عَلَى الْمَرأو؟ فَقَالَ: 
ا ال ل ل 4 لز دلت 


ما 


(قال يحيى: سثئل) ببناء المجهول الإمام (مالك هل يل اع 
المجيرك قبا ضيطه الررقا تن برمحر لبط اشير الركل اتوي 
بالقرينة وهو المراد على الأول (على المرأة) الأجنبية (فقال) الإمام: (أما 
المتجالة) بالجيم وتشديد اللام أي المسنةء في «النهاية» تجالت» أي أَسَنتٌ 
وكَبِرَتُ» يقال: جلت فهي جليلة» وتجالت [فهي متجالة]ء كذا في «المحلى»2. 


وفي «المجمع)”" في حديث جابر: تزوجت امرأة قد تجالت أي أسنت» 
والجلل من الأضداد يكون للعظيم والحقير» ومنه كل مصيبة بعدك جَلْلُ» بفتح 
جيم ولام أولى أي هينء اه. وقال الزرقاني 7" : المتجالة لعجو التي 1 
إرب الرجال منها . 


(فلا أكره ذلك) أي السلام عليها (وأما الشابة فلا أحب ذلك) قال 
الباجي”'': معنى ذلك أن المتجالة الهرمة لا فتنة في كلامهاء ولا يتسبّب به 
إلى محظور بخلاف الشابة» فإن في مكالمتها فتنة» ويتسبب به إلى المحظورء 
والسلام عليها يقتضي وا وذ لاك بن نانه ا لباك لو برل اين أذ ونين 
المتجالة عند الصانع لبعض حوائجهاء ولا ينبغي ذلك للشابة» قال مالك: 
ويمنعهن من ذلك». ويضربهن عليه» اه. 


قال النووي”*': أما النساء فإن كن جمعاً سلم عليهن» وإن كانت واحدة 
ع عليها زوجها.ء. ومحرمها»ء سواء كانت جميلة أو غيرها. وأما الأجنبئ فإن 


. )3ا/ا//١( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 

(؟) «شرح الزرقاني» (508/5). 

(0) «المنتقى)» (لا/ .)758٠١‏ 

(4) «شرح النووي على صحيح مسلم» .)١597/١5(‏ 


ينل 


45 كتاب السلام )١(‏ باب (1177) حديث 


© ©» © © #© © © © © © © (© هسه © © © © © هسه © © © © © © © © ه© ه09 © © ته © © "هو ههه 5 © © هودن أن © هسوأاس»ه ه هه و هي ؟ و هو و ع هاه ه 


كانت عجر را لا بشني استحب له السلام عليهاء واستحب لها السلام عليه 
ومن سلّم منهما لزم الآخرّ رد السلام عليه وإن كانت شابة أو عجوزاً تشتهى 
لم يسلم عليها الأجنبي؛ ولم تسلم عليه ومن سلّم منهما لم يستحق جواباً. 
ويكره جوابه» هذا مذهبنا ومذهب الجمهورهء وقال ربيعة: لا يسلم الرجال 
على النساء ولا النساء على الرجال» وهو غلطء وقال الكوفيون: لا يسلّم 
الرجال على النساء إذا لم يكن فيهن محرمء اه. 

وترجم البخاري في «صحيحه) «باب تسليم الرجال على النساء والنساء 
على الرجال» وأورد فيه حديث سهل: كنا نفرح بيوم الجمعة» الحديث» في 
قصة عجوز كانت تأخذ من أصول السلق» فتُظعمهم». وحديث عائشة في سلام 
جبرئيل عليه السلام عليهاء قال الحافظ''': أشار المصنف بهذه الترجمة إلى رد 
ما أخرجه عبد الرزاق عن يحيى بن أبي كثيرء بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال 
على النساء. والنساء على الرجال» وهو مقطوع أو معضلء, والمراد بالجواز أن 
يكون .هنك امن “المدسة : ظ 

وذكر البخاري في الباب حديثين يؤخذ الجواز منهماء وورد فيه حديث 
ليس على شرطه» وهو حديث أسماء بنت يزيد؛ مر علينا النبي َيِه في نسوة 
قم هلما يه الترمدىه واسن رهاق قرط الخازىئن بزله شاعد,فين نعديك 
جابر عند أحمد» قال الحليمي: كان النبي كَل للعصمة مأمونا من الفتنة» فمن 
وثق من نفسه بالسلام فليسلم وإلا فالصمت أسلم. 

وأخرج أبو نعيم في «عمل يوم وليلة» من حديث واثلة مرفوعاً «يسلم 
الرجال على النساء ولا يسلم النساء على الرجال» وسنده واو» ومن حديث 
عمرو بن حريث مثله موقوفاً عليه» وسنده جيدء وثبت في مسلم من حديث أم 
هانئ: أتيت النبي كَل وهو يغتسل فسلمت عليه. 


.)91 /11( «فتح الباري؛‎ )١( 


١] 


5 2 كتاب السلام () ياب )1١74(‏ حديث 


© نه © هه هم ه©» هه هه ه65 © © © هم » هد ه ه ه ه ه ه هس © هشه هاه هاه هاه هس اه هاه ه هما هاه هاه ه هم ه هاه هاه هم ه بج © ه خه مه »ع .همه هه 


وقال ابن بطال عن المهلب: سلام الرجال على النساء والنساء على 
الرجال جائز إذا أمنت الفتنة» وفَرّق المالكية بين الشابة والعجوز سدا للذريعة» 
ومنعه منه ربيعة مطلقاًء وقال الكوفيون: لا يشرع للنساء ابتداء السلام على 
الرجال. لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة» قالوا: ويستثنى 
المحرم» فيجوز لها السلام على مخرمهاء قال المهلب: وحجة مالك حديث 
سهل في «البخاري»» فإن الرجال الذين كانوا يزورونهاء وتطعمهم لم يكونوا 
محارمها . 

وقال المتولي: إن كان للرجل زوجة أو محرمء فكالرجل مع الرجل» 
وإن كانت أجنبيه نظرء إن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يشرع السلام لا 
ابتداءً ولا جواباًء فلو ابتدأ أحدهما كره للآخر الردء وإن كانت عجوزا لا 
يمتتن بها جاز. 

وحاصل الفرق بين هذا وبين المالكية التفصيل فى الشابة بين الجمال 
وعدمه» إن التجمال مفلكة الفعنة خللات:مظلق الشانةع د 


وفي «الدر المختار)”'' نظمٌّ جمع فيه كل من يكره عليه السلام» فقال: 
سلامك مكروةٌ على مَنْ سَتْسْمِعُ ‏ ومِنْ بَعلٍما أبْدَى يُسَنْ ويُشْرَعٌ 
مصل وتالٍ ذاكر ومحدث ١‏ خطيبٌ ومن يصغي إليع ويسمع 
مُكُرْرٌ فِفَُوِجَالِسٌ لقضائه ومن بحثوا فى الفقة دغهم لينفعوا 
مؤذن أيضاً أو مقيمٌ مدرسٌ كذاالأَجُتبيَّاتُ القَيِيّاتُ أمنمٌ 


ع 


ولعَابٌ شِطرّنج وَشِبْهِ بخلقهم ومن هومعأهل لهيتمتّع 
ودع كافرا أيضا ومكشوف عورة ومن هو في حال التغوط أشنع 
ودع آكلاً إلا إذا كنت جائعاً هِتَعْلّمُمنهأنهليس يمنعم 


.)51١/5( )١( 


65 هه كتاب ‏ السلام 203 ياب (54؟7/ا١)‏ حديث 


نولك سسا معن مطيرم فهذا : ختام والزيادة تنة تنفع 
وزد عد رنديق وشيُخ ممازح < ولاغ وكذاب لكذب يشَّيّع 
ومن ينظر النسوان في السوق عامداً ومن دأبه سب الأنام ويُرُدَعَ 
ولا تنس من لبّى هنالك صرحوا فكن عارفا يا صَاح تحظى وترفع 
قال ابن عابدين: قوله: الفتيات جمع فتية» والمراد الشابة» ومفهومه 
جوازه على العجوز. بل صرحوا بجواز مصافحتها عند أمن الشهوة. أه. 
ونه انها في موضع آخر: ولا يكلم الأجنبية إلا عجوزا عطبيت أذ 
سلمت فليشمتهاء ويرد عليها السلام وإلا لاء قال ابن عابدين : أي إن لم تكن 
عجوزاً بل شابة لا يشمتها ولا يرد السلام بلسأنه» اه. 
40١ 3‏ 0. م ظ 00 000 
وقال البجيرمى ': إن المواضع التى لاا يجب رد السلام فيها عشرون. 
كنا ذكره السيوطى نظن ضيف قال 2 ' 
رد السلام واججب إلا على من فى صلاة أو ناكل شغاه- 
أو في قراءة كذلك الأدعية أو دكين أو في خطبة أو الملسيفية 
أو في قضاء حاجةالإنسان ‏ أو فى إقامة أو الأذان 
"اوسنو التطسر اوالسكيرإن:. ‏ أوشانة يشجهفوى يها ففنان 
أو كان في الحمام أو ونا فهذه مجموعها عشرونا 


)22 شرح الإقناع» (855/3). 


يل 


4 - كتاب السلام (؟) باب 


(؟) باب ما جاء في السلام على اليهوديّ والنصرانيَ 


(؟) ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني 


لد كأنه أشار بذكر النصراني مع اليهودي مع أن حديثها 
اقتصر على اليهودي إلى أنه لا فرق بينهما بجامع أن كلا من أهل الكتاب”'' أو 
أشار إلى حديث أنس مرفوعاً «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب» فقولوا: وعليكم» 
روأه الشيخان» اهم. 


فلت : وفي حكمهما جميع الكفرة. فإنهم له يمرقفون في دلل جين أهل 
الكتاب وغيره فى نقل المذاهب» ولا فى الاستدلال بالروايات . 


قال النووي”"': اختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم به 
فمذهبنا تحريم ابتدائهم ووجوب رده عليهم بأن يقول: وعليكم أو عليكم فقط. 
ودلعلنا فى الابتذاء قوله عَطئَِدِ : رلا د ادا اليهود ولا النصارى بالسلام». وفى 
الرد قوله يكِِ: «فقولوا: وعليكم» وبهذا الذي ذكرنا عن مذهبنا قال أكثر 
ابن عباس وأبى أقامة وآابن محيرير ) وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الماوردي 
وا لبععض الشافعية» لكنه قال: يكره ابتداؤهم بالسلام, ولا يحرم » وهذا 
ضعيف أيضا؛ لأن النهي للتحريم» فالصواب تحريم ابتدائهم . 

وحكى القاضي عن جماعة أنه يجور ابتداؤهم به للضرورة والحاجة أو 
تسبي وهو قول غلقمة والتتفن :: وعن الأوزاغى. أنه قال إن:«سلمث نقد 
سلّم الصالحونء وإن تركت فقد ترك الصالحونء وقال طائفة من العلماء: لا 
برد عليهم السلام. رواه أبن وصب وأشهب عن مالك» وقال بعض أصحابنا : 


.)768/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
أي كلا منهماء اه. «ش».‎ )0( 
.)١55/١5( «شرح النووي على الصحيح)» لمسلم‎ )©( 


١85 


يجوز أن يقول في الرد عليهم: وعليكم السلام» ولكن لا يقول: ورحمة الله 
حكاه الماوردي». وهو ضعيف مخالف للأحاديث» اه. 

قلت: مذهب الإمام مالك أن لا يبدؤهم بالسلام أصلاًء فإن سلموا فعنه 
روايتان؛ لا يرد عليهم؛ والآية وأحاديث الرد مخصوص بالمسلمء والأخرى 
أن يرد عليهم بلفظ «عليك» فقط بدون ذكر السلام» كما سيأتي في كلام الباجي 
ممصلا في ديل الحديث. 

وقال أيضاً في موضع آخر: يمنع الكفر ابتداء السلام» على ما قاله 
القاضي أبو محمدء وتمنع البدعة من السلام» وقال سحنون: يمنع من مجالسة 
أهل الأهواء والسلام عليهم تأديباً لهم. اه. 

وفي «الفتح)""©2: قال النووي: السنة إذا مرَّ بمجلس فيه مُسْلِمِ وكافر أن 
يِسَلْم بلفظ التعميم» ويقصد به المسلم» قال ابن العربي: ومثله إذا مر بمجلس 
يجمع أهل السنة والبدعة وبمجلس فيه ظلمة وعدول, قال الحافظ: وهو مفرَّع 
على منع ابتداء الكافر بالسلام» وقد ورد النهي عنه صريحاً فيما أخرجه مسلم 
والبخاري في «الأدب المفرد”"' عن أبي هريرة: «لا تبدؤا اليهود والنصارى 
بالسلام». وقالت طائفة: يجوز ابتداؤهم بالسلام. 

فأخرج الطبري من طريق ابن عيينة قال: يجوز ابتداء الكافر بالسلام 
لقوله تعالى: فلا بتَهلكٌه أَلَّهُ عَنِ الَدِينَ لم يُمَدلُوكِ4 الآية» وقول إبراهيم ‏ عليه 
الام لامية: سلام عليك» وقال البيهقي بعد أن ساق حديث أبي أمامة: إنه 
كان يسلم على كل من لقيهء فسئل عن ذلك؟ فقال: إن الله تعالى جعل السلام 
تحية لأمتنا وأماناً لأهل ذمتناء هذا رأي أبي أمامة» وحديث أبي هريرة في 
النهى :عق ابتلدائهس أولن: ظ 


6 «فتح الباري» .)797/١١(‏ 
6 (ص 585) ح(7١11١).‏ 


اتذذانا 
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وأجاب عياض عن الآية» وكذا عن قول إيراهيم عليه السلام 8 لذأنيه 
بأن القصد بذلك المتاركة والمباعدة» وليس القصد فيهما التحية» اه. 


وفي «الدر المختار)7١‏ ': يسلم المسلم على أهل الذمة لو له حاجة إليه 
وال كر هو الصحيح. وفي الشرح البخاري”" 3 للعيني في حديث ث (أي 
الإسلام خير)؟ قال: «تطعم الطعام وتقراً السلام على من عرفت ومن لم 
تعرف» مخصوص بالمسلمين» فلا يسلم ابتداء على كافر لحديث: «لا تبدأوا 
اليهود ولا النصارى بالسلام» ولو سلم يهودي أو نصرانيٌّ أو مجوسييٌ على 
مسلم ء فلا بأس بالردء ولكن لا يزيد على قوله: وعليك» ولو سلم على الذمي 
تبجيلاً يُكفَرُّء لأن تبجيل الكافر كفرء قال ابن عابدين: قوله: هو الصحيح 
مقابله أنه لا بأس به بلا تفصيلء» وهو ما ذكره في «الخانية» عن بعض 
المشايخ» وقوله: فلا بأس بالرد المتبادر منه أن الأولى عدمهء لكن فى 
«التتارخانية»: إذا سلّم أهل الذمة ينبغي أن يردّ عليهم الجواب» وبه نأخذ. اه. 


وقال النووي فى «الأذكار»: قال أبو سعد: لو أراد تحية ذمئ فعلها بغير 
السلام بأن يقول: هداك الله أو أنعم الله صباحكء قال النووي: هذا الذي قاله 
أبو سعد لا بأس به إذا احتاج إليه فيقول: .ضبحة) بالخ أو بالسغاذة أو 
صَبَّحَك الله بالسرور أو ما أشبه ذلك» وأما إذا لم يحتج إليه فالاختيار أن لا 
يقول شيئاًء فإن ذلك بسط له وإيناس وإظهار صورة ودء ونحن مأمورون 
بالإغلاظ عليهم ومنهيون عن ودُهم فلا نظهره. أه. ظ 

1 م2 , 1 0" ظ 

وقال البجيرمي 3 ويحرم بدؤه بتححيه عير السلامء بل يحرم بكل كلام 
)١(‏ (5194/4). 


(؟) «عمدة القاري» .)5١4/١(‏ 
.)1:55/1١( )9(‏ 
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5 - كتاب السلام (9) باب () حديث 


ا 0 حدثني عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِينارٍ. عن 
م و 0 شول اللو ككل : 0 


مويق قد تر لقان 2000 و 2 و 8 3 
, 25 . 
أخرجه ال لبخازئ فن : 4لا كعاب الافعدان: ديات كرت يرد على أهل 


الذمة السلام. ومسلم في: 9" كتاب السلام» 5 باب النهي عن ابتداء أهل 
الكتاب بالسلام. حديث 8. 


أشعر بتعظيمه لآبة طلا يَدُ كما منت لله ليوو الآيخر ب#آكرت عن كاه 
عبد الله بن عمر) رضي لله عنه (أنه قال : قال رسول الله لله 06 : لاسو جيه 
يهودي (إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السام عليكم) أي الموت (فقل) 
بضخة 0 في . وو دفي ا لوال ا (عليك) بدون 
قال الحافظ”': هكذا في جميع نسخ البخاري. وكذا أخرجه في «الأدب 
المفرد» عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك» والذي عند جميع رواة «الموطأ» 
بلفظ «(عليك» لمعن فيه الواوء وأخرج 0 نعيم في «االمستخرج) من طريق 
يحيى بن بكير وعبد الله بن نافع كلاهما عن مالك بإثبات الواوء وفيه نظرء فإنه 
في «الموطاً» عن يحيى بن بكير بغير واو» ومقتضى رواية كلام ابن عبد البر أن 
رواية عبد الله بن نافع بغير واوء لأنه قال: لم يدخل أحد من رواة «الموطأ)» 
عن مالك الواوء قال الحافظ: لكن وقع عند الدارقطني في «الموطات» من 
طريق روح عن مالك بلفظ: «فقل: وعليكم»» بالواو وبصيغة الجمع. قال 


)١(‏ سورة المجادلة: الآية ؟7. 
(؟) «موطأ محمد مع التعليق الممجد؛ (/ 57777). 
فر «فتح الباري» .)57/1١١(‏ 


١1م6‎ 


5 كتاب السلام (؟) يباب )1١/54(‏ حديث 


الدارقطني: القول الأول أصحٌء يعني عن مالك» ثم بسط الحافظ في اختلاف 
الرواة في ذكر الواوء وصيغة الجمع في عليكم. 


قال الزرقاني”'2: وجاءت الأحاديث في مسلم بحذف الواو وإثباتهاء وهو 
أكثر أي في مسلمء واختار ابن حبيب الحذف؛ لأن الواو تقتضي إثباته على 
نفسهء» حتى يصح العطفء فيدخل معهم فيما دعوا به» وخالفه جمهور 
المالكية» وقال بعض شيوخهم: يقول: عليكم السلام بكسر السين» يعني 
عجارف اروقار] ‏ ميال للم ور ساكل لوت ار 
النبي كَِيِ على عائشة لما سَيْتَهُمْ». وقيل : هي أي الواو للاستئناف لا للعطف. 
قاله المازري» كأنه قال: وعليك ما تستحقه من 0 وقال القرطبي : كأنه 
قال: والسام عليك » وهذا كله بعيد. 

والأولى أنها على بابها للعطف. غير أنا نجاب فيهم ولا يجابون فيناء 
كما قاله يَلِيةِ في رواية البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في هذه القصة. 
قال: ورواية الحذف أحسن معنىء والإثبات أصح وأشهرء يعني في مسلم. 

قال النووي: الصواب جواز الحذفء. والإثبات وهو أجودء ولا مفسدة 
فيه؛ لأن السام الموت» وهو علينا وعليهم فلا ضرر فيهء وقال البيضاوي: في 
العطف شيء مقدرء أي وأقول: عليكم ما تريدون بنا أو ما تستحقون» وليس 
عطفا على عليكم في كلامهم» وإلا لتضمن ذلك تقرير دعائهمء ولذا قال: 
عليك» بلا واو. 

قال عياض: قال قتادة: المراد بالسام السآمة» أي تسأمون دينكم» مصدر 
بعك شافة بوصاما هذ برشباغا » وتم يجاء سكذا مفسراً من قوله يه كما 
أخرجه البزار واب بن حبان فى «صحيحه» عن أ ف 0 اسهودى بالنبي وك 


6 اشرح الزرقاني» (8/:5ه"). 
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5 - كتاب السلام (7) باب (1179) حديث 


وأصحابه فسلم عليهم فردّ عليه أصحابه فقال: هل تدرون ما قال؟ قالوا: نعمء 
537 عليناء قال: فإنه قال: السام عليكمء أي تسامون دينكمء ردوه» 
الحديث. ذكره الحافظ. وعلى هذا فرواية حذف الواو أحسن. 


قال الماوردي: واختار بعضهم أن يقول في الرد: عليهم السلام» بكسر 
السين» أي الحجارة»ء قال عبد الوهاب: والأول أولى؛ لأن السنة وردت به 
ولأن الرد إنما يكون من جنس المردودء وأجاب بعضهم الرد عليهم بلفظ 
السلام» لقول إبراهيم عليه السلام» كما تقدم في أول الباب» وروى أشهب 
عن مالك. لا يرد عليهم» والآية والحديث مخصوصان بسلام المسلم» انتهى 
باختصار وزيادة. 


وقال الباجي”'“: يقتضى حديث الباب أنه إنما يرد عليهم إذا سلموا ولا 
يبدوا بالسلام» قاله الشيخ أبو القاسم والقاضي أبو محمد وغيرهماء وهو 
مقتضى الحديث؛ لأنه بَيّنَ حكم من سلّم عليهم أهل الكتاب في الردء ولم 
يذكر حكم ابتدائهم بالسلام» فدل ذلك على أنه غير مشروع» وقد روي عن أبي 
هريرة أن رسول الله وكةِ قال: «لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام» وأمر 
النبي يَلِْةِ أن يقول لهم الراد: عليكم» فيرد ما دعوا به من الشر عليهم» قال 
عيسى بن دينار: وعليه العمل . ظ 

وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: لا يردُ عليهمء فإن رددت فقل: 
عليك» وهذا قول عيسى بن دينار؛ لأنه منع أن يرد عليهم بغير هذا اللفظ. 
وإنما ينبغي الرد عليهم في رواية ابن وهب وأشهب عن مالك أن يرد”" عليهم 
السلام» وذلك غير مشروع» بل هو ممنوع» والمشروع من ذلك أن يرد عليه 


.)758٠١ «المنتقى) (/ا/‎ )١( 
كذا فى الأصل «ش».‎ )0( 


١ ام‎ 


5 - كتاب السلام (9) باب )١09/79(‏ حديث 


ارات . 


ير 


قال بدا ونون شالف عنن شل على اليو الْيَمُودٌِّ أو 
هَل يَسْتَقِيلَهُ ذلِكَ؟ فَقَالَ: لَا. 


عليك. فاقتضى هذا أن الردَّ هو ردٌ السلام» وأن قوله: عليك ليس بردٍ 
للسلام» إنما هو رد د لقوله. اه. 


د ببناء المجهول الإمام (مالك) ولم يسم السائل (عمن سلم على 
اليهودي أو النصراني) أو غيرهما من الكفرة سهواً أو عمداً أو جهلاً بالنهي . 
(هل يستقيله) بالتحتية بعد القاف من الاستقالة» فما في بعض النسخ بالموحدة 
بدل التحتية تحريف من الناسخ (ذلك) السلام (فقال) الإمام: (لا) يستقيله» قال 
الدوقات 7 دبل خويه ويستجشر إن كان عمداًء اه. وذلك على مسلكه من 
حرمة الاعداة ال حا 


وقال الباجي”'*: وهذا على ما قال: اك سن على الس راد 
السلام فلا يستقيله؛ لأنه لا فائدة في هذه الإقالة» ولا معنى لها؛ لأن السلام 
عليه إن كان حسنة» فلا يجب الرجوع عنهاء وإن كان سيئة» فليس بيد اليهودي 
تكفيرها؛ لأنها ليست من حقوقه؛ وإنما هي من حقوق الله عز وجل» وما 
روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه استقاله. فإنه يحتمل أن يعلمه أنه 
أخطأ. ولم يعرفه حين سلم عليه على وجه الصغار له. ولعلا يعتقد ذلك هو أو 
غيره أن عبد الله يعتقد قصده بابتداء السلام» اه. 


بوكال: التعافط 9 :تقل :ابن العرين عن هاللة لو اريذا شخصا بالسلام وهو 
يظته مسلماً فبات كافراً» كان ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يستردٌ منه سلامه» وقال 


6 «شرح الزرقاني» (909/8). 
(0) «المنتقى» (181/9). 
() «فتح الباري؟ (45/11). 
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4 - كتاب السلام (5) باب (17:0) حديث 
(9) باب جامع السلام 

حدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ إِسْحَافَ بْن عَبْدِ الله بن 

أي د ٠»‏ عن أبي مره مول عَقِيلٍ لز[ 000111111 


مالك: لاء قال ابن العربي: لأن الاسترداد حينئذٍ لا فائدة له؛ لأنه لم يحصل 
له منه شيء». لكونه قصد السلام على المسلمء وقال غيره: له فائدة» وهو 
إعلام الكافر أنه ليس أهلا للابتداء بالسلام» قال الحافظ: ويتأكد ذلك إذا كان 
هتاك مم يحشى إنكاوة لذلك أو اقتداؤه به إذا كان الذي سلم ممن يقتدى 
به. أه. 


وقال النووي في «الأذكار»: قال أبو سيعد المتولي : لو ملم على 
طلنة سلما : فبان كافراً تسح أن«ستردعاية سلاف فقول له: 000 
سلامي» والغرض من ذلك أن يوحشهء ويظهر له أنه ليس بينهما ألفة» وروي 
أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ سلّم على رجل فقيل له: إنه يهودي» فتبعه. 
وقال له: رُدّ على سلامي» وما فى «موطأ مالك »© عنه أنه لا يستقيله» فهذا 
مذهبه» واختاره ابن العربي العالكن» اه. 

وقال البجيرمي في اشرح الإقناع»”' 5 يحرم بدء ذميٌ بالسلام» فإن بان 
ذمياً استحب له استرداد سلامه» بأن يقول له: استرجعت سلامي أو رد علي 
سلامي» وظاهر كلام ابن المقري وجوب ذلك» خلافاً لما قاله ااراسي بين 
الاستحباب وإن تبعه النووي في «الأذكار». اه. ظ 


() جامع السلام 
أي الأحاديث المتفرقة في ذلك . 


(مالك عن إسحاق عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري (عن أبي 
مرة) بضم الميم وشد الراع. مشهور ١‏ بكنيته مختلف في اسمه (مولى عقيل) بفتح 


.)555/( )١( 
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4 كتاب السلام (9) ياب (11/7) حديث . 


ار 
3 


0 ءِ 34 اه امه 6 00 5 15 رت سراق ا سر و 
ابن أبي طَالِبء عَنْ أبي وَاقِدٍ الليْثيٌ؛ أن رَسُول الله ويه بَيْنْمَا هو 
جَالِسَ فى المَسجِدٍ وَالنْاس مَعَه م 0 


العين وكسر القاف (ابن أبى طالب) قال الكرمانى: كان أسن من على رضي الله 
عنه ‏ بعشرين سئة» شهد بدرا مع المشركين مكرها وأسر يومئذ» ثم أسلم قبل 
الحديبية» وكراك قلحا دوفن الله عنه -» ولحق بمعاوية - رضى الله عنه - ومات 
بع هنا عن فقن دولعةة اهدي “قال الجافكز”؟: قيل “له «ذلك» يعدن ولي عقيل 
للزومه إياه. وإنما هو مولى أخته أم هانئع . 

عن أبى واقد) بقاف مكسورة ودال مهملة (الليثى) البدري في قول 
بعضهم . الريك أخرجة البشازى""'" برؤاية إسساغيل عق مالك بهذا السنده 
قال الكرمانى: قال المقدسى فى «الكمال»: روى له أي لأبى واقد الجماعة إلا 
البخاري. وهذا سهو منة» اهم. 

قال الحافظ: ليس لأبى واقد فى «البخاري» غير هذا الحديث» ورجال 
إسناده مدنيّونَء ولم يروه عن أبي واقد إلا أبو مرة» ولا عنه إلا إسحاق» وأبو 
مرة والراوى عنه تابعيان. وله شاهد من حديث اين أخرجه السدان 
والحاكم. اه. ظ 

(أن رسول الله يكل بينما) لفظة ما مقحمة؛. قال صاحب «المحلى»: أصله 
بين زيدت فيه لفظة «ما» وهى من الظروف التى لزمت إضافتهاء أاه. 

قال العيني”": هو من الظروف التي لزمت أضافتها إلى الجملة» وفي 
بعض النسخ بينا بغير لفظة ماء وأصل بينا بين فأشبعت فتح النون بالألف. اه. 


(هو جالس في المسحد) النبوي (والناس معه) قال صاحب «المحلى) : هو 


.)157/1( «فتح الباري»‎ )١( 


(؟) ح(15) من كتاب العلم. 
() «عمدة القاري» (؟/ 55). 


5 - كتاب السلام () باب (100) حديث 


إِذ ذ أفبل م ثلامة. فَأَفْبَلَ انان الى سول الله لطا وَدْهَبَ راع 
فلمّا وَقَفَا عَلَى مجلس رَسُولٍ الله له 00 ف عع ف عه واو ابوه 6 ها وها فون 8 


مبتداً خحبره جالسء وفى المتحد حال.». وكذا قوله: «والناس» جملة حالية (إذ 
البخاري (ثاد نة تعرا» قال الحافظ : النفر بالتحريك للرجال من ثلاثة إلى عشر » 
الحديث على تسمية واحد من الثلاثة. 

(فأقبل اثنان) منهم (إلى رسول الله علد وذهب واحد) منهم الو مفصذه » 
قال الحافظ: قوله: فأقيل اثنان يعد ب أقبل ثلاثة؛ هما إقبالان: م 
ا ا 5 «فإذا ثلاثة نمر يمرون)ء» فلما فلم رار 52 النبى عد 
أقبل إليه اثنان منهمء واستمر الثالث ذاهباً» اه 2 


وكذا في «العينى» وزاد: وبهذا سقط سؤال من قال: كيف قال أولاً أقبل 
ثلاثة» ثم قال: فأقبل اثنان» والحال لا يخلو من أن يكون المقبل اثنين'أ 
ثلاثة. أه. ظ 

(فلما وقفا) أي الاثنان الداخلان فى المجلس (على رسول الله يكلهِ) قال 
على أهل المجلس» وليس في رواية البخاري ذكر السلام. 

“قال الجحاوى 0 : زاف أكقر.وواة «الموطأًة: فلها وفنا "سلما :ركذا عند 
الترمذي والنسائي. ولم فك المصنف السلام. وكذا لم يقع في رواية مسلمء 


.5/ سورة النمل: الآية‎ )١( 
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4 - كتاب السلام () باب (:19) حديث 


ا ع لعا الله ا نما برقا الع سس 


ويستفاد منه أن الداخل يبدأ بالسلام» وأن القائم يسلم على القاعدء وإنما لم 
يذكر ردّ السلام عليهما اكتفاء بشهرته» ويستفاد منه أن المستغرق في العبادة 
يسقط عنه الردء أه. 

وبسط الحافظ اختلاف الشافعية في السلام على المشتغل في قراءة القرآن 
والدعاء وغيرهماء وذكر عن الحنفية أن من جلس في المسجد للقراءة أو 
التسبيح أو غيرهما لا يشرع السلام عليهمء وإن سام مايه لم يجب 
الجواب» اه. 

وقال الحافظ أيضاً: لم يذكر في الحديث أنهما. ضَلا تخية المسجحد» 
لكون ذلك كان قبل أن تشرع تحية المسجدء أو كانا على غير وضوءء 0 
فلم ينقل للاهتمام بغير ذلك من القصة. أو كان في غير وقت تنفل» قاله 
العياض بناءً على مذهبه في أنها لا تصلى في الأوقات المكروهة» اه. 

ورا الناير ”)على عضن عا دكن ار يكيل أن بكرن اهلوا من ناحرة من 
نواحي المسجد أو لم يركعواء وشرع لهم ذلك النبي كَلةِ ليبين أن ذلك ليس 
بواكيةة اله < 

(فأما) بفتح الهمزة وشد الميم (أحدهما) مبتدأ خبره (فرأى) دخلته الفاء 
لتضمن أما معنى الشرط (فرجة) بضم الفاء وفتحهاء هي الخلل بين الشيئين (في 
الحلقة) بإسكان اللام» كل شيء مستدير خالي الوسط». والجمع حلق بفتحتين» 
وحكي فتح اللام في الواحد وهو نادرء كذا في «الفتح». قال: وفيه استحباب 
التحليق في مجالس الذكر والعلم (فجلس فيها) وفيه اد 
منها كان أحق به. 

(وأما الآخر) بفنتح الخاء المعجمة أي الثاني. قال 56 فيه ردّ 
على من زعم أنه يختص بالأخير لإطلاقه ههنا على الثاني (فجلس 
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5 كتاب السلام (9) باب (117) حديث 


حَلَفَهُمْ. ونا لكات دير 0 فَرَعَ ر سول الله يد قَالَ: 


1 لا أخيركم عَنْ الّمَرِ الثََّانَةَ؟ أمّا ما أَحَدُهُمْ قَأْوَى إِلَى الله كَآوَاة الله . 


خلفهم) بالنصب على الظرفية» قال الباجي: يحتمل أن يراها في موضع يتخطى 
إليه» ويحتمل أن يراها في موضع لا يتخطى إليه»ء فجلس أحد الرجلين فيها 
حرصاً على القرب من النبي ككلم في الأخذ عنه وجلس الآخر خلفهم حياء. 

(وأما الثالث فأدبر) أي وَلَّى حال كونه (ذاهباً) أي مستمراً في ذهابه (فلما 
فرغ رسول الله يكلِ) مما كان مشتغلاً به من تعليم القرآن أو العلم أو الذكر أو 
الخطبة أو نحو ذلك» كذا في «القسطلاني» (قال) كَلةِ: (ألا) بفتح الهمزة 
وتخفيف اللام. قال القسطلاني"'؟: حرف تنبيه» والهمزة يحتمل أن يكون 
للاستفهام .ولا للنفي» وقال الزرقائي: حرف تنبيه لا تركيب فيه عند الأكثر» 
فمعناه التنبيه والاستفتاح محلها . 


(أخبركم عن النفر الثلاثة؟). قال الباجي"'"': يريد والله أعلم ‏ أن 
يخبرهم عن مقاصدهم التي خفيت عليهم» فأما ظاهر فعلهم فقد رآه من حضرء 
ويحتمل أن يقصد الإخبار عما لهم عند الله تعالى جزاء على فعلهم. اه. قال 
القسطلاني: فقالوا: أخبرنا يا رسول الله فقال: (أما أحدهم فأوى) بالقصر أي 
لجأ (إلى الله) تبارك وتعالى (فآواه) بالمد (الله) تعالى إليه . 
قال الحافظ: قال القرطبي: الرواية الصحيحة بقصر الأولى ومد الثاني» 
وهو المشهور في اللغة. وفي القرآن #إذ أَرَّى الْعنْيَةٌ إِلَ الْكَهْفِْ4 بالقصر 
وََاوينهِمَا ِل ربْوَو4 بالمدء وحكي في اللغة القصر والمد معا فيهماء 
أوى إلى الله لجأ إليه» أو على الحات: أي انضم إلى مجلس رسول الله كله 
ومعنى فأواه الله أي جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه» اه. 


.)5857/1١( «إرشاد الساري)‎ )١( 
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44 - كتاب السلام (*) باب (1070) حديث 


َم . بي ك0 مسمس 52 وهس يلمي مع 
اما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منة . مدع قن ا 146 ف لسع ل ها ا و لاس ف حفن وا ع كإة ض وا بون بار 4 


قال القسطلاني: أو يؤويه يوم القيامة إلى ظل عرشهء فنسبة الإيواء إلى الله 
تعالى مجاز لاستحالته في حقه تعالى؛ لأنه الإنزال معه في مكان حسي» 
فالمراد لازمه» وهو إرادة إيصال الخيرء ويسمى هذا المجاز مجاز المشاكلة 
والمقابلة» اه. 


قال الباجي: فآواه الله بالمد أي قبله» وأجابه إلى ذلك. قال الله عز 
وجل: #إذ أوى الْقِتَيَةٌ ِل الْكَهْفٍِ» أي لجئوا إليه» وقال سبحانه : أل يدك 
سما مَتَاوَى »4 أي ضمك إلى كنفهء اه. ض 

قال الحافظ”'': فيه استحباب الأدب في مجالس العلم وفضل سد خلل 
الحلقة» كما ورد الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاة» وجواز التخطي 
لسد الخلل ما لم يؤذء فإن خشي استحب الجلوس حيث ينتهي» كما فعل 
الثاني» وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخيرء اه. 

(وأما الآخر) بفتح الخاء أي الثاني (فاستحيا) قال الحافظ: أي ترك 
المزاحمة» كما فعل رفيقه حياء من النبي يل وممن حضرهء قاله القاضي 
عياض» وقد بِيّن أنس في روايته سبب استحياء هذا الثاني فلفظه عند الحاكم» 
ومضى الثاني قليلاء ثم جاء فجلسء فالمعنى أنه استحيا من الذهاب عن 
الججلسن > قدا فنا رقيقه القاليق» الى 

كأن الحافظ ترجح عنده الحياء من الذهاب» فمرتبته على الاحتمال 
الأول أعلى :من الأول وعلق الاحتمال:القاتى آدون معه واعلى من الثالثك 
' (فاستحيا الله منه) بأن رحمهء ولم يعاقبه على ذهابه قليلاً» وهذا على الاحتمال 
لقان 
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- كتاب السلام (8) باب (:17) حديث 
وَأمّا الآخَرٌ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله عَنْه). 

لبعد يناري ني 0 4 الحو و حي 
د حديث 0 


وأما على الاحتمال الأول فقد قال الباحي 7 أما الآخر فاستحيا أي 
ترك المزاحمة. فاستحيا الله منه أي رك عقوبته على ذنوبه» وزاده مما وال من 
الخير جر التواص 


(وأما الآخر) بفتح الخاء أي الغثالث (فأعرض) عن مجلس رسول الله وين 
وأدبر ذاهباً (فأعرض الله عنه) أي جازاه بأن سخط عليه وهذا أيضاً من قبيل 
الجشاكلة؟ الأن:الاغراضى هن الالعقانت إلن فينة: جرفم قيكوة هارا عد 
السخط والغضب, كذا في «القسطلاني». 


تالة] لامكا" عو امسو لضان ا لقي اشر ا العاره يا إن 
كان مسلماء ويحتمل أن يكون منافقاً واظلع النبئ يلِ على أمرهء كما 
يحتمل أن يكون قوله يَكِِ: «فأعرض الله عنه» إخباراً أو دعاءء ووقع في 
حديث أنس «فاستغنى فاستغنى الله عنه»» وهذا يرشح كونه خبراًء وفيه جواز 
الغيبة» اه. 


وف «الريزقاقي 10" قال انو عسية يعني أله مشانق إن لذ يعض ظانا 
عن مجلسه وَل إلا منافق» بل بان لنا بقوله: «فأعرض الله عنه» أنه منافق؛ لأنه 
لو أعرض لحاجة ما قال فيه ذلك. اهم. 
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4 - كتاب السلام (5) باب (1981) حديث 


١/7/ه‏ - وحدثني عَنْ مَالك» عن إِسْحَاقَ رك عل لله سر 


أبي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ؛ِ أنَهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍء وَسَلَمَ 


ل ل ثم سَألَ عْمَرٌ الرَّجْلَ : كيت أنتَ؟ فَقَالَ 
د إِلَئْكَ الله 00 جطة وابل اخزو خط أ عقية ط ناف مط ومق ا للوا ج11 ور 8 


(مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن) عمه (أنس بن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ جملة حالية من مفعول سمع. كذا في «المحلى» (رجل) لم 
يسم (فرد) عمر رضي الله عنه (عليه) أي الرجل المذكور (السلام ثم سأل عمر) 
رضي الله عنه (الرجل) عن حاله فقال: (كيف أ: نت؟) قال الباجي : سؤال عمر 
- رضي الله عنه - الرجل عن حاله على سبيل التأنيس وحسن العشرة لمن عرفه 
الإنسان أن يسأل عن حاله (فقال) الرجل : (أحمد إليك الله) . 

قال صاحب «المحلى» : إنما عدي الحمد بإلى لتضمنه معنى الانتهاء. 
والتقدير أنهي إليك حمده» كذا في بعض شروح «المشارق»» وفي غيره: أنهي 
إليك أن الله محمودء نقله ميرك شاه فى «حاشية الحصن»» اه. 

وفي هامش ما عندي من نسخة «الحصن» عن «الحرز» أي أحمده معك. 
فأقام «إلى» مقام «مع»ء وقيل: معناه أحمد إليك نعمة الله بتحديثئك إياهاء كذا 
فى «النهاية». والأظهر أن يقال: أحمد الله منتهياً إليك. اه. 

قال الباجى”''2: قول الرجل: أحمد الله إليك على ما يحب أن يفعله كل 
مسئول عن حاله. فإن المنعم بصلاح الأحوال وتوالي النعم هو الله تعالى» ولا 
اعدو تحاطو هاا عي نِعَمّ لا يحصيهاء قال الله تعالى: ##وَإِن 
تدوأ ذ مَك أ ل كشرع ولا انين .مين تتيه: المفروكن تنه من تعن اله عد 
وجل . ولا يقدر أحد عليه غيره تعالى. وقل روي عن بعض الرزهاد انه عدد 
انقاسة في يومء فوجدها أويعة عشر ألف فسن وهذه نعم لا تحصى . 
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5 - كتاب السلام (6) باب (10980) حديث ‏ 


ا - وحدثني عَنْ مَالِكء عَنْ إِسْحَاقَ و عَبِدٍ الله 5 
أن 00 الطَيلَ بْنَ أي بْن كغب 1 ا ا ل لاد 1 اد ا 20 


وأين تردد أنفاسه مع سائر النعم عليه مع المرض والفقرء فكيف مع 
الصحة والغنى» ومن صح يقينه لزمه أن يحمد الله عز وجل على السراء 
والضرّاءء فإنه لا يحمد على المكروه غيره عز وجل» فإنه قد صرف أكثر منه. 
وهو يثيب عليه. ويكفر الذنوب به» اه. ظ 


(فقال عمر) رضي الله عنه: «ذلك الذي أردت منك) ل د 
النعم يستدعي زيادتهاء قال تعالىة وذ تدده ا يك 1 


سر سرع رع 


وَلَّين مصكفرة إِنَّ عدا لَتَريدٌ 4 . 


قال الزرقاني”'': وقد اقتدى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بالمصطفى يك في 
ذلك» فقد أخرج الل عد سيد سن ان عر درق الل رد قال: قال 
رسول الله َه لرجل : كيف أضببحت يا فلان؟:فقال: أععية الله الف يا 
رسول الله فقال 5ة: «ذلك الذي أردت منك»» اه. كذا في الأصل عن أبن 
عمر بدون الواو» وضبط في حاشية «الحصن» عن «الحرز» بالواو» وفي 
«الحصن» إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: أحمد الله إليك «طفاء قال 
المحشي : أي رواه الطبراني عن ابن عمرو بالواو «حرز». اه. 

7 (مالك عن إسحاق بن عبد الله 57 طلحة) الأنصاري (أن 
الطفيل) بضم الطاء المهملة وفتح الفاء مصغراً (ابن أبي بن كعب) الأنصاري 
الخزرجيء كان يقال له أبو بطن لعظم بطنهء ثقة» يقال: ولد في عهد 
النبي كيد كذا في «التقريب» ورقم له للبخاري في «الأدب المفرد» والترمذي 


وت 


7 


زيدد 


.7 سورة إبراهيم: الآية‎ . )١( 
.)751١/5( «شرح الزرقاني»‎ )( 


١ 1/ 


65 - كتاب السلام م2 باب (90*)) حديث 


م ريو 
| 


خبره » ا كات ناتق عند ال رد مر فَيَعْدَو مَعَهُ إلى السوق: 
فَإِذًا عَدَوْنَا الى الشوق» لم يعر عند الله بن عدر على شفاط 5 
صَاحِبٍ بِيْعَةِ وَلَا مِسْكين وَلَا أَحَدٍ إِلَّا سَلْمْ عَلَيْهِ. 2ك 


وابن ماجهء وفي «التهذيب»: قال أبن سعد: يكن آنا بطن» وكان فقا ل 
عمر ‏ رضي الله عنه » ذكره في الصحابة أبو موسى وغيره» اه. ظ 

(أخبره) أي إسحاق (أنه) أي الطفيل (كان يأتي عبد الله بن عمر) - رضي الله 
عنه ‏ (فيغدو) بغين معجمة ودال مهملة (معه) أي مع ابن عمرء وقال القاري : 
يحتمل احتمالين في المرجعين» والمعنى يذهبان في الغدوة» اه. (إلى السوق) 
قال الباجي: على ما يحسن بالعالم أن يفعله بالمتعلم ليتعلم منه ما يجري له 
ويقتدي به في مشيه وسلامه وسائر تصرفاته (قال) الطفيل: (فإذا غدونا إلى 
السوق لم يمر) كذا في جميع النسخ الهندية والمصرية بأيدينا غير الزرقاني» 
ففيها «لم يمرر» بفك الإدغام. وقال بالفك. وفي نسخة بالإدغام» اه. 


(عبد الله بن عمر) رضي الله عنه (على سقّاط) ضبطه صاحب «المحلى)» 
والقاءت 97 بفتح السين المهملة وتشديد القاف. وهو الذي يبيع سقط المتاع 
ورديئه» وأعرب عليه في النسخ المصرية بالتخفيف. قال الزرقاني: بفتح السين 
والقاف بائع رديء المتاع. قيال له أيقنا سقطيء والمتاع الردي سقط»ء 
ويجمع على أسقاط (ولا على صاحب بيعة) قال الزرقاني: بكسر الموحدة 
وإسكان الياء» وقال الهروي: من البيع كالركبة والشربة والقعدة» اه. وقال 
القاري: بفتح موحدة ويكسرء فالأول للمرة والثاني للنوع والهيئة» اه. 


(ولا مسكين) أي ولا على مسكين (ولا أحد) كذا فى جميع النسخ الهندية 
والمصرية من المتون والشروح غير «المنتقى») ففيه تعميم بعد تخصيص » وفي 
«المنتقى» «ولا عبد» بدل «ولا أحد»» والظاهر أنه تحريف من الناسخ (إلا سلم عليه) 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح» (18/9). 


١ 4 


5 - كتاب السلام () باب (177) حديث 


فال الطفئل 4 فعلث. عند الله ذو عدن وما فاشتكيى إلى السوق» 
َقَلْتُ لَهُ: وَمَا تَصْنَعُ في السُوقِء وَأَنْتَ لَا تَقُِْ َثُ عَلَى الْبيع. 5 


قال القاري: الظاهر أن المسلّم ابن عمرء ويحتمل العكس» 

قال الباجي”'': فيه دليل على أنه كان يعتقد فيه قربته» ولعله قد بلغه عن 
النبي كَل قوله: «خير''' أن تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 
تعرف» وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يتوخى في السوق كثرة الناس ليكثر 
سلامهء وهذا في زمن الحق والتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وأما في زمن يتعذر ذلك فيه» فملازمة البيوت فيه أفضل» وقد روي عن الزبير 
ابن العوام أنه قال: لا يقبل الرجل حتى يلزم بيته» ولعله قال ذلك في وقت 
فتنة تعذر عليه فيها بعض ما أراده من ذلك . 


ويحتمل أن يكون ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قد تهيّأ له من ذلك» ما 
ينها للزبيوة لين كل :الباس ييوكئة ذلك بوإنها أبواي الكس أرراقو قرت 
إنسان يرزق منها باباً» ويمنع باباً قد رزقه غيره» اه. 


(قال الطفيل : فجئت عبد الله بن عمر) رضي الله عنه (يوما) أي في يوم 
. على حسب عادتي (فاستد ستتبعني) بالفوقيتين أولاهما مفتوحة» والثانية ساكنة» 5 
طلب مني أن أتبعه في الذهاب (إلى السوق) كعادته المعروفة (فقلت له: وما 
تصنع) ما استفهامية (في السوق) أي ما الفائدة في ذهابك إلى السوق (وأنت لا 
تقف) الجملة حالية (على البيع) بفتح الموحدة وشد التحيتة المكسورة بمعنى 
البائع؛ قال صاحب «المحلى»: وأغرب من فسر بأنه لا شعور لك في 


البيع » اهم. 


.)754817 //( «المنتقى»‎ )١( 
فيه: «أن رجلاً سأل رسول الله كل أيّ الإسلام‎ )١18( (؟) هذا الحديث أخرجه البخاري‎ 
خير؟ قال: أن تطعم الطعام» إلى آخره».‎ 


١] 


64 كتاب السلام (5) باب (11/9) حديث 


َسْأَلٌ عَنِ السّلّعِء وَلَا نَسُومُ بهَاء وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسٍ 
6 قَالَ وَأقُولُ: اجلس بنا ههنًا نَتَحَدْتُ. قَالَ حل لي 
قداس بن عر . ا أبَا بن ! وَكَانَ الظمَيْلُ ذا بَظن : إِنَمَا تَعْدُو . 


(ولا سال طن للم ) كس :السين :قتع اذلقم مقع طلفةه. أ ذاقنال 
عن مكانها (ولا تسوم بها) أي لا تسأل عن ثمتها (ولا تجلس في مجالس 
السوق) أي للتنزه والتفرج على الصادر والوارد» والمذكورات غالب المقاصد 
للمترددين في السوق (قال) الطفيل: (وأقول) لابن عمر: (اجلس بنا ههنا) وليس 
فى «المشكاة) لفظ «قال وأقول». بل فيها فاجلس بنا شهنا (نتحدث) قال 
القادى 230 بالرفع أي نحن نستمع التودية متك أو .تسوك نعفينا فنا فدهن 
يتعلق من أمور الدين أو من مهمات الدنياء وفي نسخة دم على جعواابن 
الأمنة الف 


(قال) الطفيل : (فقال لي عبد الله بن عمر: يا أبا بطن) قال الباجي”'" 
قال ذلك على معنى الزجر والانتهار له حين لم يفهم مقصده في الخروج إلى 
السوق». ويجوز للمعلم أن يفعل هذا مع تلميذه» ويحتمل أن يكون الطفيل لا 
يشق عليه مثل هذاء بل قد عرف بهذا ودعي به»ء كما قيل لخرباق: 
ذا اليدين» اه. ظ 


وزاد في «المشكاة» بعد ذلك لفظ «قال» فالضمير إلى الراوي عن الطفيل» 


وهو الظاهر أو قال ذاك الطفيل بنفسهء. كما ذكره القاري احتمالاً وئيس في 
بح «ااعرطاء اجا وال 


كان الطفيل ذا بطن) أي عظيمء ولذا كان يقال له: أبو بطن» قال 
القارى: ولذا لقبه بذلك» لا لأنه كان صاحب أكل كثير كما يتوهم (إنما نغدو) 


.)518/9( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)787 (؟) «المنتق, » (ل/ا/‎ 


5 - كتاب السلام (5) باب (19/87) حديث 


سر 


مِنْ أجل السَّلام. نسَلمْ عَلى مَنْ لقِينًا. 


إلى السوق (من أجل السلام) وأوضحه بقوله: (نسلم على من لقينا) قال 
القارى: بكسر القاف وسكون الياء» ويؤيده نسخة لقيناه بالضمير» وفى نسخة 
بفتح الياء»ء واللقي يحصل من الجانبين» اه. والحديث أخرجه صاحب 
«المشكاة») وقال: رواه مالك والبيهقي في «شعب الإويمان»» اه. 


قال صاحب «المحلى»: وروى الطبراني عنه مرفوعاً «من سلّم على 

عشرين رجلا من المسلمين في يوم جماعة أو فُرَادَئْء ثم مات من يومه ذلك 

وجبت له الجنة وفي ليلة مثل ذلك» وروى ابن جرير عنه «من سلّم على عشرة 

: بن السلبين» فكأنما أعتق رقبة» ولو مات من يومه وجبت له الجنة»» كذا في 
جمع الجوامع ما أه. 


التسليم على عشرة» بل أكثر منها في أول يومء قال الحافظ”'“2: ذكر الماوردي 

أن من مشى في الشوارع المطروقة كالسوق أنه لا يُسلْم إلا على البعضء لأنه 

رسا على كل ين لني لتخاقل يعن الحيم الذي سرج لاله ولخرج به 
كرك 


قال الحافكل"'؟ خوك 55 ما أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) 

عن الطفيل 0 بن كعب» فذكر أثر الباب فقال: لأن مراد الماوردي من 

خرج في حاجة له زوالا تر الهد كوو اظاهر في أنه خرج لقصد تحصيل ثواب 

السلام؛ اه. فقد أخرج ابن أبي شيبة عنه قال: إن كنت لأخرج إلى السوق 
ومَالِي شاه إلا أن أ ويُسَلُم على «فتح». 


.)17/1١( «فتح الباري»‎ )1١( 
.)119//1١1١( «فتح الباري»‎ (030 


4 - كتاب السلام (0) باب (10) حديث 


انف 0 - وحدثني عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحيَى بن سعيل؛ 
رَجُلاً سَلّمَ عَلَى عَبْدٍ الله بْنِ مُمَر فَقَالَ: السّلامٌ عَلَيِكَ وَرَحْمَةُ الله 
ركان وَالْعَادِيَاتُ وَالرَائِحَاتٌ. فَقَالَ لَه عَبْدْ الله بْنْ عُمّرَ: وَعَلَيْكَ 


م ل سو ل 


اننا ثم كانه كره ذْلِكَ. 


77 (مالك عن يحيى بن سعيد) الآنصاري (أن رجلا سلم على 
عبد الله بن عمر) رضي الله عنه (فقال) في سلامه: (السلام عليك) يا ابن عمر 
بضمير الإفراد في النسخ المصرية» وعليكم بضمير الجمع في النسخ الهندية 
(ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات) قال صاحب «المحلى»: أي النعم 
الاتية غدوة وروحة. وفي «المنتقى»: قال عيسى بن دينار: معناه الطير التي 
تغدو وتروح» قال الباجي"'؟: ويحتمل عندي أن يريد الملائكة الحفظة الغادية 
الرائحة لتكتب أعمال بني آدم . 

(فقال له عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما: (وعليك) بإفراد الضمير في 
جميع النسيخ (ألفا) بالنصب في الهندية وبعض المصرية» وفي الأخرى من 
المصرية ألف بالرفع» والمعنى عليك ما قلت ألف مرة» (ثم) كذا في النسخ 
المصرية» وليس لفظ ثم في الهندية (كأنه) أي ابن عمر (كره ذلك) أي الزيادة 
على المعروف عن ألفاظ السلام» والرواية هكذا في جميع النسخ المصرية من 
المتون والشروح بلفظ «ثم» وليس في النسخ الهندية لفظة «ثم» ولا غيرها إلا 
في نسخة «المحلى» ففيها لفظ الفاءء فكأنه كره ذلك. وسياق الهندية واضح في 
الكراهة» ولم يتعرضوا عن لفظ ثم» بل حملوا الآثر على الكراهة فقط. 

قال الزرقاني""': ثم كأنه كره ذلك» لأنه استظهار على الشرع» وقد روى 
الطبراني وغيره عن سلمان الفارسي» قال: جاء رجل» الحديث بطوله تقدم في 
ذيل أثر ابن عباس قريباء وفي آخره «إنك لم تدع لنا شيئأ» . 


. )3407 /1/( «المنتقى»‎ )١( 
.)75117/5( «شرح الزرقاني»‎ )( 


5 كتاب السلام (9) باب (9) حديث 


© © #ه © #© ه© ه #ه © © © © © © © © # كه »هه هه هه ه © ه »© © هه ه © هه © © © © © © © © هه © هه © © © © ه© ه هسه هس ه © #© © نس © ه© :© ه اه ه ا ه ه 


وقال الباجي: قول ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: وعليك ألف. قال 
عيسى بن دينار: معناه ألف كسلامك على معنى الكراهية لتعمقه. والزيادة على 
البركة في السلام» ثم كره قوله لما كان في معنى ما أنكره رأى الإنكار لغير 
هذا كان أولى» اه. هكذا فى الأصل . 

ويشكل على هذا كله عندي أن لفظة «ثم» لا فائدة فيها فيما بنوا عليه من 
الشرح. ونشك ا هليه أيضنا أن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يروى عنه جواز 
الزيادة على البركة. 


قال الحافظ”'': وجاء عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الجوازء فأخرج 
مالك فى «الموطأ» عنه أنه زاد فى الجواب والغاديات والرائحات. 


وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» من طريق عمرو بن شعيب عن سالم 
مولى ابن عمر قال كان ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يزيد إذا رد السلام» فأتيته 
مرة» فقلت: السلام عليكم. فقال: السلام عليكم ورحمة الله» ثم أتيته فزدت 
وبركاته فرذ وزاد: وطيب صلواته. اه. 


وأخرجه السيوطي في «الدر» فقال: أخرجه البخاري في «الأدب 
المفرية'"" عن ساكو قال كان ابن غم رضى :اله عمه ب إذا يدلج ضليه فرد 
زاد: فأتيته وهو جالس فقلت: السلام عليكم. فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
ثم أتيته مرة أخرى. فقالت: السلام عليكم ورحمة الله» فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. ثم أتيته يوه ا فرع فقلت: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب صلواته. اه. 


فالأوجه عندي أن معنى قوله: ثم كره ذلك» أن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 


010 افتح الباري» .)١19/1١١(‏ 
(0) ح(١١٠).‏ 


65 - كتاب السلام 2 باب 00-0 حديث 


.كان يرى الجواز أولاًء ويحمل عليه أول الأثرء وعليك ألفاء فكأنه إشارة إلى 
جواز الزيادة» وعليه يحمل ما في «الأدب المفرد» من البخاري من زيادة 
وطيب صلواتهء قال الإمام مالك رضي الله عنه : ثم ابن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ كأنه كره الزيادة بعد ذلك» وعليه يحمل ما روي عنه من المنع عن 
الزيادة . 


الال 7 أخرج البيهفقى فى «الشعب» من طريق عبد الله بن بابيه» 
قال: جاء رجل إلى ابن عمر ‏ رضي الله ععئه » فقال: السلام عليكم 
ورحمة ألله وبركاته ومغمفرته. فقال: حسبك الى وبركاته. انتهى إلى 
وبركاته. أه. 


قلت: وأوضح من ذلك ما فى (مضنف عبد ار عن أيوب عن 
نافع أو غيره أن رجلاً كان يلقى ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يسلم عليه. 
فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومعافاته. قال: فكثر من 
هذاء فقال له ابن عمر: وعليك ماثة مرة» لعن عدت هذا لأسوءتكٌ». اه. 
وهذا كله علي وجود لفظ «ثم». وأما على سياق النسخ الهندية» فالكراهة 
واضحةء ويكون أثر «الموطأ» موافقا لآثر «مصنف عبد الرزاق»» وعلى هذا 
يجمعان بأثر «الأدب المفرد» بأنه تحمّل إضافة لفظ واحد وأنكر الألفاظ 
الكثيرة. 

ومما يجب عليه التنبيه أيضاً أن الحافظ حكى عن رواية «الموطأ» أن ابن 
عمر زاد في الجواب «والغاديات والرائحات»» وليس هذا في «الموطأ». بل 
سياقه صريح في أن هذين اللفظين من كلام المسلم, اللهم إلا أن يقال: إن 


000 افتح الباري» .)2/1١١(‏ . 
.قة ح(19557). 


65 كتاب السلام ف باب () حديث 


11 وحدّثني عَنْ مَالِكِ؛ أَنَهُ بَلَعَهُ إِذَا دُخِلَ الْبَيْت غير 
الْمَسْكُونٍ يُقَالُ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبّادٍ الله الصَّالِحِينَ . 


ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما أقره بلفظ: وعليك ألفأء كما أولت الأثر من 
عند نفسه» فيصح نسبة اللفظين إليه» وعلى هذا يصح نسبة الجواز إلى ابن عمر 
فى حديث «الموطأ»» كما فهمه الحافظ. وإن لم يقبل هذا التوجيهء فلا يصح 
كلام الحافظ في نسبة الجواز إلى ابن عمر في «الموطأ» ولا في نسبة زيادة 
اللفظين إلى ابن عمر ‏ رضى الله عنه -. ظ 

4+ (مالك أنه بلغه) زاد في النسخ الهندية بعد ذلك (أنه قال) 
وليمو هذا اللفظ في النسخ الصو ولا في نسخة «المصفى». و«المحلى» 
من الهندية» وهو الأوجه لعدم ذكر المرجعء. ولا يبعد أنه سقط بعد قوله: بلغه 
لفظ عن ابن عمر مثلاً» فحينئذٍ لا غبار في قوله: «أنه قال»» وذلك لأن نحو 
هذا الكلام سيأتي في كلام الحافظ برواية البخاري وابن أبي شيبة عن ابن عمر 
- رضي الله عنه -. ظ 

(يستحب) ببناء المجهول وهذا أيضاً يوجد في النسخ الهندية لا المصرية 
(إذا دخل) الأوجه عندي ببناء الفاعل» فالضمير إلى الرجل الداخل المفهوم من 
الفعل. وهو المناسب لقوله الآتى في النسخ الهندية «يقول» وأعرب عليه في 
النسخ المصرية ببناء المجهول» وهو المناسب لما في النسخ المصرية بلفظ : 
يقال (البيت) بالنصب أو الرفع موصوف صفته (غير المسكون) أي لم يكن فيه 
أحد. 

(يقول) كذا في النسخ الهندية» وفي المصرية بدله «يقال» أي عند الدخول 
(السلام علينا وعلى جميع عباد الله الصالحين) . 


قال الباجي”": معناه أنه إذا لم يكن فيه من يسلم عليه» فيسلم على نفسه 


)١(‏ ولا يوجد هذا اللفظ فى نسخة «الاستذكار» )١58/71(‏ أيضاً. 
(6) «المنتقى» (/ا/ 35817) . 


5 - كتاب السلام (9) باب () حديث 
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وعلى عباد الله الصالحين» كما يفعل فى التشهد. قال تعالى: ##9إفَإِدًا دَحَلسم بويا 
فَلْموا 12 سوا اا يسوبي باد وريه 
سوه معناه إذا عا وعد اه. 

قال النووي في «الأذكار): إدا دخل بيته يستحب أن يقول عند الدخول: 
بسم الله» وأن يكثر من ذكر الله» وأن يسلم»ء سواء كان في ل أولاء 
لقوله تعالى: #فَإِدًا دَحَلسّم يوبا أي غير مسكونة مَلْموا + خَية ين 
فنيق. أله رك طَبَة4 اه. كذا في «المحلى». 

وقال السيوطي في «الدر)7؟ : أخرج سعيد بن منصور والبيهقي وغيرهما 
عن أبي مالكء قال: إذا دخخلت بيتأ فيه ناس من المسلمين» فسلّم عليهمء 
لم يكن فيه أحد أو كان فيه ناس من المشركين» فقل: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري في «الأدب» عن ابن عمر 
قال: إذا دخل البيت غير المسكون, أو المسجدء فليقل: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن مجاهد بمعناه. 0 

وأخرج البيهقي وغيره عن قتادة في قوله تعالى : 50 عأ حلسم بوتا قال: 
إذا دخلت بيتك» فسلم على أهلك» وإذا دخلت بيت لا أن فيه ) فقل: السلا 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنه كان يؤمر بذلك». وحدثنا أن الملائكة ترد 
عليهء» اه. 

وقال الحافظ في «الفتح»: أخرج البخاري في «الأدب المفرد» وابن أبى 
شيبة عن ابن عمرء فيستحب إذا لم يكن أحد في البيت أن يقول: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» وأخرج الطبري عن ابن عباس» ومن طريق كل من 
علقمة وعطاء ومجاهد نحوه ) أه. 


.)5١8/5( )1١( 


4 - كتاب السلام () باب «(1984) حديث 


قال البجيرمي”'': ذكر أبو طالب المكي في «كتاب التحيات»: أن سلام 
اليهود كان بالأكف والأصابع. والأكاسرة بالمهرة للملكة وتقبيل الاوضن: 
والفرس طرح اليد على الأرض أمام الملك» والحبشة عقد اليدين على الصدر 
مع السكينة» والروم بكشف الرأس وتنكيسهاء والنوبة الإيماء بفمه مع جعل 
يديه على رأسه ووجهه.ء وحمير بالإيماء بالدعاء بالأصابع» وتحية ملك اليمامة 
بوضع اليد على كتف المحياء فإن بالغ رفعها مراراء وتحية العرب بالسلام» 
وهو أفضل التحيات» وهو تحية الملائكة بينهم» وتحية أهل الجنة في الجنة, 
قال تعالى : ينبم فيا مك4 أي يحين.بعضهم عضا . 

قال اين الغربي + إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الضالحين» 
سلّمت على أحد في الطريق» فقلت : السلام عليكم فأحضر في قلبك كل عبد 
صالح لله تعالى من عباده في الأرض والسماء وميت وحيء فإنه من ذلك 
المقام يرد عليه» فلا يبقى ملك مقرب يبلغه سلامك إلا ويرد عليك. وهو دعاء 
يستجاب فيك فتفلح» ومن لم يبلغه سلامك من عباد الله المهيمن في جلاله 
المشسقل وده :فاتك فك.سليبة علية..ديذا الشتمول» فإن الله تارك واتعنا لى :رونت 
عنه في الرد عليك» وكفى بهذا شرفاًء اه. 

م فد 


.)5517/١( «شرح الإقناع»‎ )١( 


6 كتاب الاستئذان )١(‏ باب 
عدم الله الرحمن الرحيم 
© كتاب الاستكتذان 


)١(‏ باب الاستئذان 


)١(‏ باب فى الاستئذان 


بسكون الهمزة وتبدل ياء أي طلب الإذن بالدخول المأمور به في قوله عز 
اسمه: ##يتانا ان امَو لا صَدْخْنُواْ يونا عير يُونحتْم حَق صسْتأنسوا مَشُلَمُأ عل 
أَهْيِهَا4”'' وقد أجمعوا على مشروعيته» قال الحافظ”؟: المراد بالاستئناس فى 
قوله تعالى الاستئذان بتنحنح ونحوه عند الجمهورء. وأخرج الطبري من طريق 
أبي عبيدة أن ابن مسعود إذا دخل الدار استأنس يتكلم ويرفع صوته» وأخرج 
السلام» فما الاستئناس؟ قال: يتكلم الرجل بتسبيحة أو تكبيرة ويتنحنح فيؤذن . 

وحكى الطحاوي: أن الاستئناس في لغة اليمن الاستئذان» وجاء عن ابن 
عباس إنكار ذلك» فأخرج سعيدل برخ متضيون والطبري والبيهقى كين (الشعب» 
بسند صحيح أن ابن عباس كان يقرأ «حتى تستأذنوا»» ويقول: أخطأ الكاتب» 
وكان يقرا على فراءة أبيٌ بن كعب» ومن طريق مغيرة بن مقسم عن إبراهيم 
النخعي قال: في مصحف ابن مسعود «حتى تستأذنوا» . 

وأخرجه إسماعيل بن إسحاق في «أحكام القرآن» عن ابن عباس. 
واستشكلةة وكذا طعن في صحته جماعة ممن بعذه. وأجيب بأن ابن عباس 
بناها على قراءته التى تلقاها عن أب بن كعب. وأما اتفاق الناس على قراءتها 
يوافقه» وكان قراءة أبى من الأحرف التى تركت قراءتهاء اه. 


146)١(‏ سنووة النون: الذية ال 
(؟) «فتح الباري» .)8/١1١(‏ 


ه» ‏ كتاب الاستثئذان )١(‏ باب 
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قال النووي”'': أجمع العلماء على أن الاستئذان مشروع» وتظاهرت به 
دلائل القرآن والسنة وإجماع الأمة» والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثاً» فيجمع بين 
السلام والاستئذان» كما صرح به القرآن. واختلفوا هل يستحب تقديم السلام 
ثم الاستتذان أو عكسه؟. اه. 


وقال الجصاص في «أحكام القرآن»”" في قوله تعالى: #حَصَ تَمَكَلنوا 
وَلموا# : روي عن ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم وقتادة قالوا: الاستئناس 
الاستئذان». فيكون معينأة مجك تستانسوا بالإذن» وروي عن مجاهد قال: هو 
التنحنح والتنخع. وفي نسق الآية ما يدل على أنه أراد الاستئذان» وهو قوله 
تعالى : لوَلدا يلم الْقَلُ يك لحك فَيِسَْنَذِوُا كنا أَسْتنْددَ اليرت ين قلِهِ 74" 
وإنما سمي الاستكذان استئناساً ؛ لأنهم إذا استأذنوا آنس أهل البيوت بذلك» ولو 
دخلوا عليهم بغير إذن لاستوحشواء وشق عليهم» وأمر مع الاستئذان بالسلام» إذ 
هو من سنة المسلمين التي أمروا بهاء ولأن السلام أمان منه لهم . 

وأما عدد الاستئذان وكيفيته. فقد روي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكِْةّ: «الاستئذان ثلاث»» فالأولى يستنصتونء» والثانية يستصلحون» 
والثالثة يأذنون أو يردون». وروي عن جندب مرفوعاً: (إذا استأذن أحدكم 
لدبا فلم يؤذن له فليرجع» قال أبو بكر: ظاهر الآية يقتضي جواز الدخول بعد 
الاستئذان» وإن لم يؤذن» ولذا قال مجاهد: الاستئناس التنحنح أو التنخع» 
فكأنه إنما أراد أن يعلمهم بدخوله. وهذا الحكم ثابت فيمن جرت عادته 
بالدخول بغير إذن» إلا أنه معلوم أنه قد أريد .به الإذن في الدخول» فحذفه لعلم 


المخاطبين بالمراد. 


600 شرح النووي على صحيح مسلم» .)١"4/1١5(‏ 
(0) "و0 ). 


(5): «شنووة النونة الآية 59 


"4 


- كتاب الاستئذان )١(‏ باب 
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وقد روي عن أبي هريرة مرفوعاً ليسول الرجل الى الرجل إذنه)”', فدل 
الخبر على معنيين؛ أحدهما: أن الإذن محذوف من قوله تعالى: #حَوَّن 


ويدل أيضاً على أن من قد جرت له العادة بإباحة الدخول أنه غير محتاج 
إلى الاستئذان» فإن قيل: قد روي عن أبي هريرة «كنت لأعتمد بكبدي على 
الأرض من الجوع»» الحديث بطوله في قصة اللبن» وفيه قال عليه الصلاة 
والسلام : «ادع لأهل الصفة. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا حتى استأذنواء فأذن لهم» 
فقد استأذن عر الصفة». وقد جاءوا مع الرسولء» ولم ينكر ذلك عليهم 
رسول الله يكل فهذا مخالف لحديث أبى هريرة السابق» قيل: ليسا مختلفين ؛ 
لأن فيه إباحة 5 وليس فيه فيه كراهية الاسعذان, والذي يدل على أن الإذن 
مشروط في قوله تعالى: #حَوَّ سا4 قوله في نسق الآية #أتَإن لَّرَ تجِدُوأ 
شه اكذا قل سارها حى ودر 0 فحظر الدخول إلا بالإذن» فدل على 
أن الإذن مشروط في إباحة الدخول في الآية الاوليى: 


وأيضاً فقد روي عن النبي يَلِةٍ فى الأخبار: «إنما جعل الاستئذان من 
أجل النظراء فدل على أنه لا يجوز النظر في دار أحد إلا بإذنه» وقد روي في 
ذلك ضروب من التغليظ. وأما الاستئذان على المحارم» فقد روي عن حذيفة 
وسأله رجل أأستأذن على أختي؟ قال: إن لم عاذ ن عليها رامكدما شولك 
وقال رجل لابن مسعود: أأستأذن على أمي؟ قال: نعم. 

زززق عق غطاء الت ابن عباس [اسعاذة عن :اخ .وآنا انفق عليهنا؟ 
قال: نعمء أتحب أن تراها عريانة؟ إن الله تعالى يقول: «يِكأَيُها الذي اموأ 


)١(‏ انظر «شعب الإيمان» )”517/١5(‏ و«مشكل الأآثار» للطحاوي (؟707/7). 
245 .سيور التو الا 1 


510 


كتاب الاستئذان . )١(‏ باب )١110/5(‏ حديث 


705 - حدثني مَالِكِ عَنْ صَموَان بن سليّم. عن عَطَاء بن 


عر 07 


لِسعَزِدكم ألْنِينَ ملكت يمت 4 الآية. فلم يؤمر هؤلاء باستئذان إلا في العورات 
الثلاث» ثم قال: #إوإدًا بلَمْ الأطفلٌ كم لحم فَلسْمنَذِوأ4”' الآيةق ولم يفرق 
بين من كان منهم أجنبياً أو ذا رحمء إلا أن أمر ذوي المحارم أيسرء لجواز 
النظر إلى شعرها وصدرها وساقها ونحوها من الأعضاءء انتهى مختصراً 

وقال الرازي في «التفسير الكبير»: ويعتبر الاستئذان على المحارم أيضا : 
وذكر الاثار المتقدمة في كلام الجصاصء ثم قال: إن ترك الاستئذان على 
المحارم إن كان غير جائز إلا أنه أيسرء لجواز النظر إلى شعرها وصدرها 
وي والتحقيق أن المنع من الهجوم على الغير إن كان لأجل أن هذا 
الغير ربما كان منكشف الأعضاءء فهذا دخل فيه الكل إلا الزوجات وملك 
اليمين» وإن كان لأجل أنه ربما كان مشتغلاً بأمر يكره اطلاع الغير عليه وجب 
أن يعم في الكل حتى لا يكون له أن يدخل على الزوجة والأمة إلا بالإذن» اه. 

5 (مالك عن صفوان بن سليم) مصغراًء في «الموطأ» عنه من 
المستندات اثنان والمراسيل خمسة «تجريد» (عن عطاء بن يسار) قال أبو عمر: 
مرسل صحيح لا أعلمه يستند من وجه صحيح ولا صالح. كذا في 
الزرقاتي "+ .وركذا اخرجه محمد فى ااخوطعةة مرا :وكا أ خر جه عرراهن 
«المشكاة» عن مالك مرسلا . 1 


(1)")سؤرة التور : الآية يوم 

(؟) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)1١9/117(‏ كان الشعبي» وطاووسء والضحّاك 
يكرهون أن ينظر الرجل إلى شعر أمه. وذات محرمه. ورُوي عن جلّة العلماء ء أنهم كانوا 
تفلو أمّهاتهم ‏ وعلى مذهب هؤلاء فتوى علماء الأمصار في النظر اقفر الم وإلى 
شعور ذوات المحارم من النساء. وانظر: «التمهيد» .)771١/١5(‏ 


2 شرح الزرقاني» (/١51”)»ء‏ و«التمهيد») .)5١97/١5(‏ 


51١ 


كتاب الاستئذان )١(‏ باب (5*/ا11) حديث 


نشول اله كلا يا ندر ققان: 0 الله! أَسْتَأَذِنُ عَلَى 
ا فَقَالَ: «نَعَمَ) اا ا 


(أن رسول الله يَكدِ سأله رجل) لم يسم (فقال: يا رسول الله أستأذن) بتقدير 
غير نيام أي أأطلب الإذن عند إرادة الدخول (على أمي) وفي حكمها 
ع ةاعارم : فنا ووضاعا ومصاهرة إلا الزوجة والمملوكة. وتقدم أن الرازي 
عه انها اختنالة : ظ 


(فقال) كلةِ: (نعم) لأنه ربما ينكشف عن عضو لا يجوز للولد النظر إليهء 
قال الباجي”'': قوله كلةِ: نعم على معنى الدعاء إلى ذلك والأمر به. قال 
القاضي أبو محمد: الاستئذان واجب». لا تدخل ينا فبه أحن» نكن تستاذن 
ثلاثاًء والأصل فيه قوله عز اسمه: لا مَدَحَلُوا بويا عَبْرَ يُوْتِحكم4 الآية. قال 
مالك: الاستئذان ثلاث» وهو معنى قوله عز وجل: #حَوَّن تَْتَأَنِسُْ# فيما 
روي. 


وروى أبو موسى وأبو سعيد قال رسول الله كَلِِ: «إذا استأذن أحدكم 
ثلاثة فلم يؤذن له فليرجع» قال الشيخ أبو القاسم: لا يزيد على الثلاث إلا أن 
يعلم أن استئذانه لم يسمعء فلا بأس أن يزيدء ويستأذن الرجل على أمه 
ومحارمه وكل من لا يحل له النظر إلى عورتهء ولذا أمره النبي كَكيةِ بالاستئذان 
على أمهء اه. ظ 


وقال الرازي فى «التفسير الكبير»: قال أبو حنيفة: لم يصر أحد من 
العلماء إلى أن الأمر بالاستئذان منسوخ, وروي عن ابن عباس أنه قال: ثلاث 

آيات من كتاب الله تركهن الناس» وعد منها آية الاستئذان. ظ 
(فقال الرجل) المذكور: (إني معها في البيت) يعني أنهما ساكنان في بيت 
مَدَحَْلُوا ببوَنًا عبر يُوْتِكْ4 وقال صاحب 


واحد» والله تبارك وتعالى يقول : ول تدخلوا سوتا 


. )71417 «المنتقى» (/ا/‎ )١( 
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6 كتاب الاستئذان )١(‏ باب () حديث 


[ [ 1[ [ز1[ز[ز[ 7111111 
اله 007 الله عل : «اسْتَأَذِنُ عَليْهَاء 0 أَنْ تَرَاهَا عَرَيَانَة؟) 


قَالَ: لا. قَالَ: «فَاسَتَأُدْنْ عَلَيْهًا». 
9-75” وحدثني مَالِكْء عَن التْقَة عِنْدَهُ 53100 


«المحلى»: ظن أن الاستئذان يكون لأجنبي (فقال رسول الله يَكلةِ: استأذن عليها) 
ولو كنتما في بيت واحدء لعدم اختصاصك بالبيت» لاحتمال تكشفها في الغيبة 
(فقال الرجل: إني خادمها) أي فيكثر تردّدي إليهاء فهل يكون الإذن في كل مرة 
ساقطاً ٠‏ لدفع الحرج على مقتضى القواعد احريية » والاستئذان في كل مرة 
1 بالإخدام مع أنها أمي . 

(فقال له رسول الله كَلةِ: استأذن عليها) ثم نبّه على شدة الاحتياج إلى 
الاستئذان بقوله: (أتحب) بهمزة الاستفهام (أن تراها عريانة؟) بضم العين 
وسكون الراء المهملتين (قال) السائل: (لا) أحب ذلك (قال) يِه : (فاستأذن 
عليها) لأنك إن دخلت عليها بدونه» قد تكون عريانة فتراها كذلك» وبهذا 
حصل الفرق من هذه القضية وترك إيجاب الإحرام لمن كثر تردده إلى الحرم من 
أهل المواقيت. 

75 (مالك عن الثقة عنده)؛ قال أبو عمر: يقال: إنه مخرمة بن 
بكير» وقد رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير. يعني فيحتمل أنه 
عمروء كذا في «الزرقاني2'"6. وفي «التجريد»”"'2: يقال: إن الثقة هنا عن بكير» 
هو مخرمة بن بكيرء ويقال: بل وجده مالك في كتب بكير أخذها من مخرمة. 
اه. وفي «المحلى»: قال ابن عبد البر: أكثز ها فى الكت ,فالكعن بكير بن 
أشج يقول أصحابه ابن وهب وغيره: إنه أخذ من كتب بكير كأنه أخذها من 
مخرمة أبنه» اه. 


() «شرح الزرقاني» (177*/4). 
هه (ص 5 5 .)١‏ 
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6 كتاب الاستئذان )١(‏ باب (15) حديث 


بن بكر إن عل افر إن الاي عَنْ بِسْرٍ بْن سَعِيدِء عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الو عن ان وسو الْأَشْعَريٌ ؛ فا قا :8ف ا وح د لق وان 1ه ع اود وات فل اد 0 


(عن بكير) بضم الموحدة مصغراًء فما في النسخ الهندية بكر بدون 
التصغير تحريف من الناسخ <(ابن عبد الله بن الأشج) بشين معجمة وجيم مشددة 
(عن بسر) بضم الموحدة وسكون السين المهملة (ابن سعيد) بفتح فكسر (عن 
أبي سعيد الخدري) الصحابي الشهير اسمه سعد ( عن أبي موسى) عبد الله بن 
فيس (الأشعري) قال ابن عبد البر في «التجريد) : أما قوله: عن أبي سعيد عن 
أبي موسى فليس كذلكء» ومعناه عن أبي سعيد عن قصة أبي موسى, 00 
حديث عمير بن سلمة الضمري عن البهزي في قصة الحمار الوحشيّ وإنما 
الحدوف لعسير ين ملينة» اه 

يعني أن لفظة «عن» في قوله: عن أبي موسىء ليست للرواية» بل هي 
للقصة». وذلك معروف في الروايات كثيراً”''. وذلك لأن أبا سعيد الخدري 
- رضي الله عنه - سمع هذا الحديث عن النبي كَكِتِ بدون واسطة أبي موسى 
الأشعري» كما في الحديث الآتي . 

قال العافكل"" 5 اتفق الزواة على أن أنا مين دك ينذا اديه عن 
النبي ولد وحكى قصة أبي موسى عنه إلا ما أخرجه مالك في «الموطأً). يعني 
هذا الحديث مختصراً دون القصة» وقد أخرجه مسلم من طريق عمرو بن 
الحارث عن بكير بطوله» وصرح فيه بسماع أبي سعيد له عن النبي كَل 
وأغرب الداودي» فقال: روى أبو سعيد حديث الاستئذان عن أبي موسى. 
وهو يشهد له عند عمرء فأدّى إلى عمر ما قال أهل المجلسء وكأنه نسي 
أسماءهم بعد ذلك» فحدث عن أبي موسى وحلده لكونه صاحب القصةء وتعقبه 
ابن التين بأنه مخالف لما في رواية الصحيح. 


.)١191/9( انظر: «التمهيد»‎ )١( 
.)597/1١( (0؟) «فتح الباري»‎ 


53132 


- كتاب الاستئذان )١(‏ باب (175) حديث 
أَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «الإِسْيِبْذَانُ ثَلَاثٌ. فَإِنْ أَذِنَ لَكَ 
فاذخل . وَإِلَا فارجع). 


قال الحافظ: والتحقيق أن أبا سعيد حكى قصة أبي موسى عنه بعد 
وقوعها بدهر طويل» ومن جملة قصته الحديث المذكورء فكأن الراوي لما 
اختصر واقتصر على المرفوع خرج منها أن أبا سعيد ذكر الحديث المذكور عن 
أبي موسى» وغفل عما في آخرها من رواية أبي سعيد المرفوع بغير واسطةء 
وهذا من آفات الاختصارء. فينبغي لمن اقتصر على بعض الحديث أن يتفقد مثل 
هذا وإلا وقع في الخطأ. وقد اشتد إنكار ابن عبد البر على من زعم أن هذا 
الحديث إنما رواه أبو سعيد عن أبي موسى إلى آخر ما ذكر من قوله. 


(أنه قال: قال رسول الله يَكلةِ: الاستئذان) للدخول أي طلب الإذن له 
(ثلاث) من المرات (فإن أذن لك) في مرة من الثلاثة (فادخل) في البيت (وإلا 
فارجع) عنه» قال الباجي''': هذا يمنع الزيادة على الثلاث» وهذا إذا علم أنه 
سمعء قال عيسى بن دينار فى «المزنية»: فإن لم يجبه أحد وظن أنهم لم 
عدر ا بن اليك على لتقم وقال يحيى عن ابن نافع: لا أحب أن 
يسلم أكثر من ثلاث» وإن ظن أنهم لم يسمعوه اتباعاً للحديث وأخذاً به. قال: 
ولا بأس إن عرفت أحداً أن تدعوه ليخرج إليك أن تنادي به ما بدا لك» اه. 


قال المحافظ ”© : واستدل بالحديث على أنه لا يجوز الزيادة في الاستئذان 
على الثلاث» قال ابن عبد البر: فذهب أكثر العلماء إلى ذلك». وقال بعضهم: 
إذا لم يسمع فلا بأس أن يزيد» وروى ابن وهب عن مالك لا أحب أن يزيد 
على ثلاث إلا من علم أنه لم يسمعء قال الحافظ: وهذا هو الأصح عند 
القنافعية 4 كال انق عبد البر .وفير > قكوة الوياذة طلقا 'نناء على أن الامن 


.)585 //( «المنتقى»‎ )١( 
.)7١/١١( (؟) «فتح الباري»‎ 


ن لما 


ل 5 كتاب الاستكئذان )١(‏ ياب (11/50) حديث 


م/م - وحدذثني مَالكَ ع رَبِيعَة بن أي غك الرحْمِنِء 


1 ل رربم تو 
َنْ غَيْرٍ وَاحدٍ مِنْ عُلْمَانِهِمْ؛ أن أبَا مُوسَئ ار ا سارل 


عَلَى عُمَرَ بْن الْخَطَابِء فَاسَْأُدْنَ ثلاث ثُمّ رَجَعَ. 121 


بالرجوع بعد الثلاث للإباحة والتخفيف عن المستأذن» فمن استأذن أكثر فلا 
حرج عليهء وحكى ابن العربي إن كان بلفظ الاستئذان لا يعيدء وإن كان بلفظ 
آخر أعاد. قال: والأصح لا يعيدء اه. 
607 (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ الرأي المدني 
(عن غير واحد) أي أكثر من واحدء والسياق هكذا في جميع النسخ المصرية 
من المتون والشروح. فيكون رواية ربيعة عن غير واحدء وسياق النسخ الهندية 
بزيادة الواو بلفظ وعن غير واحدء وهكذا بالواو في رواية أبي داود عن مالك». 
فيكونون كلهم شيوخ الومام مالك» ويؤيد الأول ما في «الفتح) . عن «الموطأ) إذ 
قال: في «الموطأ» عن ربيعة عن غير واحد من علمائهمء الحديث ذكره بدون 
الواو ‏ (من علمائهم) أي علماء التابعين» أو علماء المدينة» وصله الشيخان"") 
وغيرهما من أصحاب الستة وغيرهم بطرق عديدة وألفاظ مختلفة. 


(أن أبا موسى الأشعري) ‏ رضي الله عنه ‏ (جاء يستأنن على عمر بن 
الخطاب) وقد دعاه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (فاستأذن) أبو موسى (ثلاثاً ثم رجع) 
إذ لم يؤذن له» وفي حديث البخاري عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري 
قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعورء 
فقال: استأذنت على عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ثلاث فلم يؤذن لي فرجعت» 
الحديث. ظ 


قال الحافظ”': في رواية مسلم عن اسن سعية فال كفت انها 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب الخروج في التجارة. 2»)7١77(‏ ومسلم في كتاب 
الأدب» باب الاستتذان (75). 


(5) «فتح الباري» (0510//11. 


كتاب الاستكئذان 2 )١(‏ باب ٠‏ (00) حديث 
فارسل مر رن الْحَطَلَابِ ني أَثّرِِ قَقَالَ: مَالَكَ لَمْ تَدْخْلُ؟ 5250700 


لمسلم» فأتانا أبو موسى فزعاً أو مذعوراًء قلنا ما شأنك؟ فقال: إن عمر 
- رضي الله عنه ‏ أرسل إلى أن آنيه فأتيت بابه» فسلمت ثلاثأء فلم يرد 


وفي أخرى للبخاري أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن 
الخطاب فلم يؤذن له. وكأنه كان مشغولاً. فرجع أبو موسى. ففزع عمرء 
فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ اتذنوا له قيل: إنه رجع (فأرسل 
عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ رسولاً (في أثره) بفتحتين وبكسر فسكون. 
أي قرب رجوعه. فرجع أبو موسى إلى عمر ‏ رضي الله عنه -. . 

(فقال عمر) ‏ رضي الله عنه -: (ما) استفهامية (لَكَ لم تدخل؟) بصيغة 
النفي» وفي رواية: ما منعك أن تأتيني» وقد دعوتك؟ وفي رواية بكير بن 
الأشجٌ عند مسلم قال: استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات» فلم 
يؤذن لي. فرجعت ثم جئته اليوم» فدخلت عليه» فأخبرته أنى جئت أمس. 
فسلّمت ثلاثاًء ثم انصرفت» قال: قد سمعناك ونحن حيئئظٍ على شغل فلو ما 
امنتأذتك ختى يؤذن لك: 


رف اخرى امسا عن الى سفيد أن انا مويق ا نات مر :تانق ادق 
فقال عمر: واحدة»؛ ثم استأذن. فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ثنتان» ثم 
استأذن» فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ثلاث» ثم انصرف فأتبعه فرده» وفي 
أخرى لمسلم: جاء أبو موسى إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: السلام 
عليكمء هذا عبد الله بن قيس» فلم يأذن لهء فقال: 0 عليكم. هذا أبو 
موسى » 0 عليكم. هذا الأشعري. ثم انصرف قال :دوف 
ينف 


هه كتاب الاستئذان )١(‏ باب ظ (1179) حديث 


فَمَالَ 3 موسا: مونل الله كلد يَقَو : «الاسْتَعِذَانَ ثلاثٌ. 
فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَادْخُن وَإِلَّا قَارْجِمْ». كَمَالَ عُمَرٌ: 0 َعْلَمُ هذا؟ 


قال الحافظ”''2: ظاهر هذين السياقين التغايرء فإن الأول يقتضي أنه لم 
يرجع إلى عمر - رضي الله عنه ‏ إلا في اليوم الثاني» وفي الثاني أنه أرسل إليه 
في الحال» ولفظ مالك في «الموطأ»: فأرسل في أثره» ويجمع بينهما بأن عمر 
- رضي الله عنه ‏ لما فرغ من الشغل الذي كان فيه تذكّرهء فسأل عنهء فأخبر 
برجوعهء فأرسل إليه» فلم يجده الرسول في ذلك الوقت» وجاء هو إلى عمر 
- رضي الله عنه ‏ في اليوم الثاني . 

ووقع في رواية البخاري في «الأدب المفرد”" فقال: يا عبد الله اشتد 
عليك أن تحتبس على بابي» اعلم أن الناس كذلك يشتدٌ عليهم أن يحتبسوا 
على بابك». فقلتء. بل استأذنت» إلى آخره» وفي هذه الزيادة دلالة على أن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أراد تأديبه لما بلغه أنه قد يحتبس على الناس في حال 
امرأته» وقد كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ استخلفه على الكوفة مع ما كان عمر 
- رضي الله عنه ‏ فيه من الشغل» 

(فقال أبو موسى) الأشعري معتذراً عن رجوعه (سمعثٌ رسول اله كَلةِ) 
ولفظ البخاري قال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي» فرجعت» 
وقال رسول الله كَل «إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع» (يقول: 
الاستئذان ثلاث) من المرات فقط (فإن أذن لك) ببناء المجهول (فادخل) البيت 
(وإلا) أي إن لم يؤذن لك (فارجع) قال صاحب «المحلى»: وجوباً إن غلب في 
ظنه أنه سمعه وإلا فندباء اه. وتقدم البسط في الحديث السابق. 


(فقال عمر بن الخطاب: ومن) استفهامية (يعلم هذا) الذي رويته عن 


)1( (افتح الباري» .)58/1١(‏ 
هم ح(71١ .)١‏ 
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- كتاب الاستكئذان )١(‏ ياب (11/750) حديث 


عن 8 يني بع 1 غلك : بك 0 وكا ام نو 
فَمَالَ: ني ا ف 7 الْحَطَابٍء ني ميوعت ده الله 8 
يَقَولٌ: «الاسْيَئْذَانَ ثَلَاثُ. فَإِنْ أذِنَّ لَكَ فَادْجُلُ وَإِلَّا فَارْجِغْ) قَقَالَ : 

لِئنْ لَمْ تَأتبِي بِمَنْ يَْلَمْ هذا أمْعَلنّ بك كذَا وَكَذا . فإِنْ كَانَ سَمِعَ 


ذلِكَ أَحَدٌ مِْكُمْ فَليَهُمْ مَعِي. َقَالُوا 1 1 1[1[ذ[ز[ 1[ 1[1[1[1[ذ1[ذ[ذ[1[ز[ |[ 21 


النبي كله يعني هل يرويه أحد غيرك أيضاً؟ (لئن لم تأتني) اللام موطئة للقسه 
المقدر (بمن يعلم ذلك) غيرك (لأفعلن بك) اللام جواب القسم (كذا وكذا) 
ولفظ البخاري: فقال: والله لتقيمن عليه بينة» قال الحافظ"'': زاد مسلم وإلا 
أوجعتك». وفي رواية له: فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك, أو لتأتيني بمن يشهد 
لك على هذاء وفي رواية: وإلا جعلتك عظة» اه. 


(فخرج أبو موسى) من عند عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (حتى جاء مجلساً في 
المسجد يقال له مجلس الأنصار) لجلوسهم فيهء وتقدم في الروايات أن أبي بن 
كعب كان فيهم (فقال) أبو موسى لأهل المجلس : (إني) كنت (أخبرت عمر بن 
الخطاب أني سمعت رسول الله تَلِةْ يقول: الاستئذان ثلاثء. فإن أذن لك فادخل 
وإلا فارجع) كما تقدم قريباً (فقال عمر: لئن لم تأتني بمن يعلم هذا) الخبر معك 
(لأفعلن بك كذا وكذا) . 


قال أبو موسى بعد إسماعهم القصة المذكورة التي جرى مع عمر: (فإن 
كان سمع ذلك) الحديث عن رسول الله كَكِهِ (أحد منكم) يا أهل المجلس (فليقم 
معي) ويخبر عمر ‏ رضي الله عنه - بذلك الحديث (فقالوا) وفي رواية للشيخين» 
فقال أبيَ بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم» ولمسلم فقال أب 
والله لا يقوم معك إلا أحدثنا سناًء قُمْ يا أبا سعيدء فكان أبيّاً ابتدأ ذلك 


.)58/١1١( «فتح الباري»‎ )١( 


حل 


كتاب الاستئذان )١(‏ يباب (0) حديث 


و 
هه © 


ل ِ ”0 0 0 اه 0007 00" ع ى اناده وَئَ 
_, بي سعيلك ا ري - كم مع . وكان ابو سعيل اصغرهم. م مع . 
>ءّ هلم ١‏ ل غن) تبر 5 ا 

فاخبر بذلك عمَرَ بْنَ الخطاب . ا 1 


الكلام» ووافقوه عليه» فنسب للجميع في روات «الموطأ»» وفي رواية لمسلم: 
قال عمر: إن كان هذا شيء حفظته من رسول الله كل فها. وإلا فلأجعلنك 
عظة». قال أبو سعيد: فأتاناء فقال: ألم تعلموا أن رسول الله كي قال: 
«الاستئذان ثلاث»» قال: فجعلوا يضحكونء فقلت: أتاكم أخوكم المسلم قد 
فرع تضحكون؟» انطلِقٌ» فأنا شريكك في هذه العقوبة فأتاه» الحديث» فلعلهم 
قالوه لأبي سعيد بعد أن عرض هو نفسه أولأء ووافقه على ذلك أبن ثانياً (لأبي 
سعيد الخدري: قم معه) أي مع أبي موسى » وأخبر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
بذلك . 


(وكان أبو سعيد) الخدري (أصغرهم) أي أصغر القوم الحاضرين في هذا 
المجلس. فأرادوا بذلك أن الحديث معروف مشهور حتى يعلمه الصغار منهم 
فضلاً عن الكبار (فقام) أبو سعيد (معه) أي مع الأشعري وذهب (فأخبر بذلك) 
الحديث (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه» وفي رواية للشيخين: فأخبرت عمر 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل قال ذلك» فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: أخفى 
هذا علي من أمر رسول الله كد ألهاني الصفق بالأسواق يعني الخروج إلى 
التجارة . ظ 


قال الحافظ: اتفق الرواة على أن الذي أشهد لأبى موسى عند عمر 

- رضى الله عنه ‏ أبو سعيد الخدري إلا ما عند البخاري في «الأدب. المفرد) 
5 ُ 1 وم 00 5 1 0 

من طريق عبيد بن حنين ' فإن فيه فقام معي أبو عبيد الخدري ‏ كذا في 

«الفتح) والصواب بدله أبو سعيد الخدري» كما في أصل «الأدب المفرد) داف 


60 كذا في «الفتح»ى وفي النسخ التي بأيدينا من «الأدب المفرد» الهندية والعصينة يلظ اف 
حسين بالسين بعد الحاء بدل النون» والصواب عندي على الظاهر ما في «الفتح». «ش». 
قلت: في النسخة الجديدة من «الأدب المفرد» «حنين» انظر: رقم الحديث .)1١175(‏ 


>53 


كتاب الاستئذان )١(‏ باب (1770) حديث 


قَقَالَ عْمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ لأبي مُوس: 
يت 4 عط نَم عَلَى رَسَولِ الله علد . 


بردة فى هذه القصة»ء فلما أن جاء بالعشى» قال: يا أبا موسى! ما تقول؟ أقد 
وجدت؟ أي بينة قال *: نعم أبي بن كع قال : عدل» قال: 5 أبا الطفيل. 
- وفي لفظ له: يا أبا المنذر ‏ ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله يَلِلهِ يقول 
ذلك يا ابن الخطابء. فلا تكوئّنّ عذاباً على أصحاب رسول الله يَلللِ. قال: 
سبحان الله آنا سجعية شيا فأكية أن ايت هكذا وقع في هذا الطريق» 
وطلحة بن يحيى فيه ضعف. ورواية الأكثرين أولى أن تكون محفوظة. 
«الفتح)"') وهذا أصرح دليل على أن ما تقدم من لفظ أبو عبيد من تحريف 
الناسخ ‏ وبهذا جمع الباجي”" بين ن الروايتين إذ قال: يحتمل أن يكون أب 
أرسل معه أبا سعيد ثم لقيه بعد وقت فأخبره انا بذلك. اهم. 


قال :الزرقاتي”" : وفيه دليل غلى ما كان عليه الضحابة من القوة في 
اي الله وقول الحق والرجوع إليه وقبوله» فإن أبيا أنكر على عمر ‏ رضي الله 
عنه - تهديد أبي موسى وخاطبه مع أنه الخليفة بيا ابن الخطابء أوبيا' سرع 
لأن المقام مقام إنكار. أه. وقليف: :نوفال أيقيا: لا تكة عذاباً عي أصحاب 
رسول الله كَكة. 
(فقال عمر) رضي الله عنه (لأبي موسى) الأشعري: (أما) بتخفيف الميم 
حرف تنبيه (إني لم أتهمك) في الرواية إذ طلبت منك البينة (ولكن خشيت أن 
يتقول) بشد الواو أي يكذب «(الناس على رسول الله كَكل) . 


.)18/11( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)586 (؟) «المنتقى» (/ا/‎ 
.)"»61/5( إفرة «شرح الزرقاني»‎ 
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هه كتاب الاستتئذان )١(‏ ياب )١50(‏ حديث 


ب#ه © © © © » © © © ه هسه هاه هس هات © » هأ أن ه ه هن به وداه ه هاه اه هاه اه هس هه و هاه هاه واه اه هاه جه اه وهاه هاه هاه هه هه همه مه > هه ١ع‏ هه 


قال الحافظ”'' وفى رواية عبيد بن حنين التى أشرت إليها آنفاً: فقال عمر 
- رضي الله عنه - لأبي موسى: والله إن كنت لأميناً على حديث رسول الله كله 
ولك 55-85 أن انيصيف: ونحوه في رواية 5 بردة حين فال أي بن كعب 
سمعت شيعا فأحببت أن أتثبت» قال ابن بطال: لكل له العتبية قن مير 
الواحدء. لين يجوز عليه من السهو وغيره» وقد قبل عمر - رضي الله عنه - خبر 
العدل الواحد بمفرده فى توريث المرأة من دية زوجهاء وأخذ الجزية من 
المجوس إلى غير ذلك» لكنه كان سيت إذا وفع ما يفقتضى ذلك. 


وقال اضِن د يحتمل أن يكون حضر عئذله من قفرب عهذده 
بالإسلام» فخشي أن أحدهم يختلق الحديث عن رسول الله كَل عند الرغبة 
والرهبة طلباً للمخرج مما يدخل فيه. فأراد أن يعلمهم أن من فعل شيئاً من 
ذلك ينكر عليه حتى يأتي بالمخرج . 


وادعى بعضهم أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لم يعرف أبا موسىء, قال ابن 
عبد البر: وهو قول خرج بغير رؤية من قائله ولا تدبرء فإن منزلة أبي موسى 
عند عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مشهورة» وقال ابن العربي: اختلف في طلب عمر 
20 الله عنه ‏ منه البينة على عشرة أقوالء» قال الحافظ: وغالبها متداخل» 
ولا تزيد على ما قدمته. اه. ظ 


أبيى موسى حديثه المذكورء مع كونه وقع له مثل ذلك مع النبي كَلة) وذلك في 
حديث ابن عباس الطويل في هجر النبي كَلِلِ نساءه في المشربة» فإن فيه أن 


000 «فتح الباري» .)3١/١١(‏ 
(؟) انظر: «التمهيد» .)5١ 1١/90‏ 


فض 


هه كتاب الاستئذان )١(‏ باب (11990) حديث 


© "© * ©« © © © 8ه © © © © © © © © "© © © © © © © © © © © © ه © هن © © © © © © © © © ه اأوهاينو هن 6 اه © : ه ا واو هج و واو و همه هو هو ه - 


عمر رضي الله عنه استأذن مرة بعد مرةء فلما لم يؤذن له في الثالثة رجع» حتى 
جاءه الإذن» وذلك بين في سياق البخاري» قال: والجواب عن ذلك أنه لم 
يقض فيه بعلمه أو لعله نسي ما كان وقع لهء ويؤيده قوله: شغلني الصفق 
نالا سوا 
قال الحافظ» القدورة لفن وقعت المير دوقن أل ين دالصية مطاقة 

لما رواه أت اموس بل استأذن في كل مرة فلم يؤذن له فرجع. فليا رج في 
الثالثة استدعى, فأذن له. ولفظ البخاري الذي أحال عليه ظاهرٌ فيما قلته وليس 
فيه ما ادعاه» اه. 


وفي «المحلى»: قال النووي: لا حجة فيه لمن لا يحتج بخبر الواحد. 
فإن قول عمر ليس فيه رد الخبر الواحد. ولكن خاف عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
مسارعة الناس إلى التقول على النبي يكل ما لم يقله» فأراد سداً للباب لا شكا 
فى ووآية ام :مونسن» فإنةادترضى :ال.عفدن أجز نين أن يظوبه أنابحذت 
عنه كك ما لم يقله. ومما يدل على ذلك أنه طلب منه إخبار رجل آخر حتى 
تعمل بالحليت6«ومعلوم أن خير: الأثتيدة بل الثلاثة فما فوقهاء ما لم يبلغ إلى 
حد التواتر فهو أخبار آحاد. اه. 


فال العداء ةا 7 ال مر ارم سين 
مو سى »© ولا يحرج بذلك عن كونه خبر واحد». واستدل به من اذعى أ نخسن 
الواحد بمفرده لا يقبل. حتى ينضم إليه غيره كالشهادة, قال ايبن بطال : وهو 
خطأ من قائله. وجهل بمذهب عمرء فقد جاء في بعض طرقه أن عمر ‏ رضي الله 
عنه قال لا مو مص : اتيت و 0 ري الناس على 
الحديث عن رسول الله عَكِبه . 


)غ2 «فتح الباري» .)7١/١١(‏ 


يفضي 


060 - كتاب الاسكذان 6 باب 


(7) باب التشميت في العطاس 


قلت: وتقدم قريباً وتقدم أيضاً من «الفتح» أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قبل 
خبر العدل الواحد بمفرده في توريث المرأة من دية زوجهاء وأخذ الجزية من 
المجوس إلى غير ذلكء قال الباجي”'': ليس في الحديث ما يدل على أنه لا 
يقبل خبر الواحد؛ لأنه لو اعتقد ذلك لم يتوعّد أبا موسى الأشعري إذا لم يجد 
من يشهد لهء بل كان يردّ قوله خاصة كالشاهد الواحد؛ لأن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ لم يعلّل ذلك بأنه مفردء وإنما عله بأنه يخاف التقوّل على رسول الله كَل 
وهذا يقتضي قبول خبر الواحدء وإلا فلم يكن يخاف ذلك من خبر الواحد؛ 
لأنه مردودء اه. 

6 التشميت في العطاس 

بضم العين المهملة من العطسة» وقد عطس يعطس بضم الطاء وكسرهاء 
كذا في «مختار الصحاح». وقال الحافظ"'': عطس بفتح الطاء في الماضي 
وبكسرها وضمها في المضارع» اه. والتشميت بالشين المعجمة والمهملة لغتان 
معروفتان» قال الخليل وأبو عبيد وغيرهما: يقال بالمعجمة وبالمهملة» وقال 
ابن الأنباري: كل داع بالخير مشمت بالمعجمة والمهملة» والعرب تجعل الشين 
والسين في اللفظ الواحد بمعنى» قال الحافظ: وهذا ليس بمطردء بل هو في 
موضع معدودة» جمعها شيخنا مجد الدين الشيرازي في جزء لطيف» قال أبو ‏ 
عبيد: التشميت بالمعجمة أعلى وأكثر» قال عياض: هو كذلك للأكثر من أهل 
العربية وفي الرواية. وقال ثعلب: الاختيار أنه بالمهملة؛ لأنه مأخوذ من 
السمتء وهو القصد والطريق القويم» وأشار ابن دقيق العيد إلى ترجيحه. 
قال القةاز ‏ التشميت: العبريك». والعري تقول .شمعةه إذا دعا له بالبركةء 
وشمّت عليه إذا بِرّكْ عليه» إلى آخر ما بسطه الحافظ . 


.)7586 «المنتقى» (ل/ا/‎ )١( 
.)1١١/١١( (0؟) «فتح الباري»‎ 


وفي «الزرقاني)"'': قال ثعلب: معناه بالمعجمة» أبعد الله عنك الشماتة 
وجنبك ما يشمت به عليك. وبالمهملة جعلك الله على سمت حسن. قاله ابن 
عبد البر» وقال غيره: بمعجمة من الشوامت» وهي القوائم» هذا هو الأشهر 
الذي عليه الأكثر» وروي بمهملة من السمت» وهو قصد الشيء وصفته أي 
أدع الله له بأن يرد شوامته» أي قوائمه أو سمته على حاله؛ لأن العطاس يحل 
مرابط البدن ويفصل معاقده» فمعنى رحمك الله : أعطاك رحمة ترجع بها إلى 
حالك الأولى» ويرجع بها كل عضو إلى سمتهء اه. 

قال البحافكر"'":'قداثيت الآمن بالقبيت فى يعديك البزاء :عند البخارئ: 
قال ابن دقيق العيد: ظاهر الأمر الوجوب. ويؤيده قوله كله في حديث أبي 
هريرة عند البخاري: «فحق على كل مسلم سمعة أن يشيكة»؛ وفيى حديث أبي 
هريرة عند المسلم: «حق المسلم على المسلم سِت». وذكر فيها: «إذا عطس 
فحمد الله فشمته»» وللبخاري من وجه آخر عن أبي هريرة «خمسٌ تجب للمسلم 
على المسلم» فذكر منها التشيميكة+ وفك اخجل بظاهرها ابن مزين من المالكية. 
وقالديه حدهون أهل الظافو 

وقال ابن أبيى جمرة: قال جماعة من علمائنا: إنه فرض عين» وقوّاه ابن 
القيم في حواشي السئن, فقال: جاء بلفظ الوجوب الصريحء وبلفظ «حق» 
الدال عليه» وبلفظ «على» الظاهر فيه» وبلفظ الأمر التى هي حقيقة فيه» وبقول 
الصحابي : أمرنا رسول الله يله ول رمه أن الفنياء | بكرا وجوه اقاء 
كثيرة بدون مجموع هذه الأشياءء وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية» إذا قام به 
البعض تسقط عن الباقين» ورجحه أبو بكر بن العربي وأبو الوليد بن رشدء 
وقالر الس وكميور السنا ا 


() «شرح الزرقاني» (5/ 7560). 
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6 كتاب الاستتئذان (؟) باب 


وذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية إلى أنه مستحب» ويجزئ 
الواحد عن الجماعة» وهو قول الشافعية» والراجح من حيث الدليل القول 
الثاني» والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية» 
ففرض الكفاية يخاطب به الجمع على الأصح بفعل البعض» اه. 

وقال الباجي"'2: اختلف العلماء في التشميت» هل هو واجب أو مندوب 
إليه؟ وظاهر مذهب مالك أنه واجب على الكفاية» كرد السلام» وقال القاضي 
أبو محمد: هو مندوب إليه كابتداء السلام» وجه الأول أمره يَكللةِه وظاهره 
الوجوبء. اه. ولم يذكر وجه الثاني» وسيأتي في ذيل الحديث اختلاف 
المالكية في أن التشميت على كل واحد أو يجزئ الواحد عن الجماعة. 


وفى «المحلى»: قال النووي فى (الأذكار»* قال أصضحاينا* التشميت سنة 
على الكفاية لو قال بعضهم أجزأ عنهم. لكن الأفضل أن يقول كل واحد 
منهمء واختلف أصحاب مالكء» فقال القاضي عبد الوهاب: سنة كفاية» وقال 
ابن مزفرة: يلزم كل واحد منهم 2 واختاره انق بكرن قر العربي؛ والصحيح من 
مذهب الحنفية أنها تجب على الكفايةء وفى رواية يستحب » وفى لاسفر 
السعادة»: ظاهر الأخبار الصحيحة الافتراض عيئاً : اه. 

قال ابن عابدين: وفى «تبيين المحارم»: تشميت العاطس فرض على 
الكفاية عند الأكثرين» وعند الشافعى سنة» وعند بعض الظاهرية فرض عين» اه. 

قال الحافظ”'": وقد خص من عموم الأمر بتشميت العاطس جماعة. 

الأول : من لم يحمدذد الله كما ورد في الرواياتة منها مأ في مسلم من 
حديث أبى موسى بلفظ: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوهء وإن لم 


6 «المنتقى» (/5857/1؟). 
() «فتح البارق») 2120/13 : 


هه كتاب الاستئذان (5) باب 


يحمد الله فلا تشمتوه» وترجم البخاري في «صحيحه» «باب لا يشمت العاطس 
إذا لم يحمد الله» وذكر فيه حديث أنس في تشميته كله لمن حمد دون من لم 


عحمدل . 


الثاني: الكافرء فقد أخرج أبو داود» وصححه الحاكم من حديث أبي 
موسى الأشعري. قال: كانت اليهود يتعاطسون عند النبي كَل رجاء أن يقول: 
يرحمكم الله فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكمء قال ابن دقيق العيد: إذا 
نظرنا إلى قول من قال من أهل اللغة: إن التشميت الدعاء بالخير دخل الكفار 
في عموم الأمر بالتشميتء وإذا نظرنا إلى من خص التشميت بالرحمة لم 
يدخلواء قال الحافظ: هذا البحث أنشأه من حيث اللغة» وأما من حيث 
الشرعء فحديث أبي موسى المذكور دالٌ على أنهم يدخلون في مطلق الأمر 
بالتشميت» لكن لهم تشميت مخصوص. وهو الدعاء لهم بالهداية» بخلاف 
تشميت المسلمين» فإنهم أهل للدعاء بالرحمة. 

الثالث : المزكوم. وسيأتي في «الموطاأً» ا 

الرابع : من يكره التشميت» قال ابن دقيق العيد: ذهب بعض أهل العلم 
إلى أن من عرف من حاله أنه يكره التشميت أنه لا يشمت إجلالاً للتشميت أن 
يؤهل له من يكرهه»ء فإن قيل: كيف يترك السنة لذلك؟ قلنا: هي سنة لمن 
أحبهاء فأما من كرهها ورغب عنها فلاء قال: ويطرد ذلك في السلام 
والعيادة» قال ابن دقيق العيد: والذي عندي أنه لا يمتنع من ذلك إلا من خاف 
منه ضرراً» فأما غيره فيشمت امتثالاً للأمرء ومناقضة للمتكبر في مراده» وكسراً 
لسورتة قن ذلك ».وهو أولن من خلال التشميت» :قال التحافظ :. ويؤيدة أن :لفقا 
التشميت دعاء بالرحمة»؛ فهو يناسب المسلم كائناً من كان. ظ 


الخامس : قال ابن دقيق العيد: ويستثنى أيضا من عطس والإمام يخطب» 
فإنه يتعارض الأمر بالتشميت» والأمر بالإنصات لمن سمع الخطيب» والراجح 


يفف 


هه» ‏ كتاب الاستئذان (؟) باب (1) حديث 


1 حدثني مَالِكْ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي بَحْرِ؛ عَنْ 
بيه ؛ أن رَسْوَلَ الله ككل قَالَ : (إنْ عطس فَسَميْهِ . مإ 


أبيه 
الإنصات لإمكان تدارك التشميت بعد فراغ الخطيب» ولا سيما إن قيل بتحريم 


السادس: ممن يمكن أن يستثنى من كان عند عطاسه في حالة يمتنع عليه 
ل اللا الوصص جب 
فيشمتء. انتهى مختصراً بتغيير 
(مالك عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري المدني (عن أبيه) يا وكنيته واحد (أن رسول الله كَكِْةٍ قال) 
قال الحافظ في «الفتح)”'': هذ هل مرسل جيدء وأخرجه عبد الرزاق عن معمر 
مو وا 0 فشمته ثلاثاً» فما كان بعد ذلك» فهو 
زكامء اهم. 
(إن عطس) أحد بفتح الطاء (فشمته) بصيغة الأمر من التشميت بالمعجمة 
أو المهملة لغتان معروفتان» والأكثر على الأول» كما تقدمء قال الباجي""ا 
إن هذا الحق إنما يثبت لمن حمد الله» قال مالك في «العتبية»: إذا لم يحمد الله 
أو لا يسمعه فلا يشمته حتى يسمعهء إلا أن يكون في حلقة كبيرة» فإذا 5 
الذين يلونه يشمتونه فشمته» يريد لأنه يعتقد أن من قرب منه لا يشمته إلا بعد 
أن حمد الله. اه. وتقدم قريباً أن البخاري ترجم بذلك في «صحيحه». 
قال الباجي: ومن عطس في الصلاة فلا يحمد الله إلا في نفسهء وقال 
سحنئون: ولا في نفسهء وهذا عندي أنه لا يشمت؛ لأنه بصلاته مشغول عن 
الذكرء وإذا عطس رجلء وحمد الله بحضرة جماعة» فقد قال القاضي أبو 


200( (افتح الباري» .)5١2/16١(‏ 
(؟) «المنتقى» (/ 786). 


51 


كتاب الاستكئذان (؟) باب (1) حديث 


د ا .0ق رمك > > ومع 2م ب اميه ا 
بير بير بعر 1 
و اتا 

مَضْنوك) 


قال عَبْدَ الله بْنُ أبي بكر: لا أذْرِي. أَبَعْدَ التَالِيَةِ أو الرَّابِعَة؟ 


فوسل ٠‏ ولآبى'ذاؤوة غن أنى غريرة تشعناة فن : :4ت كتنات الآدت: 7د 
باب كم مرة يشمت العاطس . 


محمد: يجزئ في ذلك الواحد. كرد السلام» وقال ابن مزين في «المختصر) : 
إنه بخلاف رد السلام» يريد أنه يلزم كل واحد من الجماعة التشميت. ظ 


وجه الأول ما احتج به أنه كرد السلام» ووجه الثاني ما روي عن 5 
هريرة مرفوعاً: «إذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته؛, 
ومن جهة المعنى أن السلام إظهار شعيرة الإسلام» فإذا أظهر أحدهم. وأقره 
الباقون على ذلك». فهو إظهار من جميعهم له وتأنيس لمن سلم عليه. 
والتشميت إنما هو دعاء» وقضاء الحق وجب له على الجماعة» فعلى كل واحد 


منهم أن يقضيهء اه. 


(ثم إن عطس) ثانياً (فشمته) مرة ثانية (ثم إن عطس) ثالثاً (فشمته) كذلك 
(ثم إن عطس) رابعاً (فقل: إنك مضنوك) بضاد معجمة. أي مزكوم. والضناك 
بضم الضاد المعجمة: الزكام. يقال: أضنكه الله وأزكمه»ء قال ابن الأثير: 
القياس مضنك ومزكم.ء لكنه جاء على ضنك وزكمء قاله الزرقاني» وفي 
«المنتقى»): قال عيسى بن دينار: المضنوك» هو المزكوم» وقد ورد تفسيره في 
الحديث بذلك.» اه. 


(قال عبد الله بن أبي بكر) الراوي المذكور: (لا أدري) هل ذكر شيخي 

قوله كدِ فقل: إنك مضنوك (أبعد الثالثة أو الرابعة) كذا في النسخ المصرية. 
وفي الهندية بدلها بعد الثلاثة أو الأربعة» والمؤدى واحد. 

وبسط الحافظ فى الروايات المختلفة فى أن القول المذكور بعد الثلاثة أو 


57384 


5 كتاب الاستئذان (؟) باب (11) حديث 


قبليا» بوقال”': ,ظاهر الآمر بالتشميت يشملل من عطيسن واحدة أو أكثر» لك 
أخرج البخاري في «الأدب المفرد»”'' من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري 
عق ابى عريرةه :قال: يشمته واحدة وثنتين وتلائا..ؤما كان بعد :ذلك :فهو 
زكامء هكذا أخرجه موقوقاً موق ووانة سفيا نا و عوونة' عنم وأخرجه أبو داود 
من رواية يحيى القطان عن ابن عجلان كذلكء. ولفظه «شمت أخاك؛»ء. وأخرجه 
من رواية الليث عن ابن عجلانء وقال فيه: لا أعلمه إلا رفعه إلى النبي علد 
قال أبو داودء رفعه موسى بن قيس عن ابن عجلان أيضاً . 

قال النووي في (الأذكان)»: إذا تكرن العطاس متتابعاً : قالسفة أن يشمتة 
لكل مرة إلى أن يبلغ ثلاث مرات» وروينا في «صحيح مسلم» وأبي داود 
والترمذي عن سلمة ؛ بن الأكوع : أن ا ا عنده رجل» فقال 
له: «يرحمك اللهاء ثم عطس أخرى» 0 له رسول لله 55ِ: «الرجل مزكوم». 
هذا لفظ رواية مسلمء ثم قال بعد ذكر لفظ أب داود 0 وغيرهما: أكثر 
الروايات المذكورة ليس فيها تعرض للثالثة» ورجح الترمذي رواية من قال في 
الثالثة على رواية من قال في الثانية» قال الحافظ: هذا اختلاف شديد في لفظ 
هذا الحديف» لكد- الأقر على ترك:55: التشميت: تعد الاولى: 

وقد أخرج أبو يعلى وابن السني من وجه آخر عن أبي هريرة النهي عن 
التشميت بعد ثلاث» ولفظه: (إذا عطس أحدكم فليشمته جليسهء فإن زاد على 
ثلاث فهو مزكومء ولا يشمته بعد ثلاث» ثم ذكر الكلام على صحته وضعفه. 

نى افا قال« التوو* آما الذي رويتاة. فى "سين أب ذاووة والترمذي عن 
عبيد بن رفاعة الصحابيء قال: قال رسول الله كَْةِ: «يشمت العاطس ثلاثةء 


فإن زاد فإن شئت فشمتهء وإن شئت فلا)». 


() «فتح الباري» .)5١5/1١١(‏ 
(0) ح(455). 


خجررض 


كتاب الاستئذان (؟) باب (1077) حديث 


ثم قال الحافظ"") بعد ذكر الاختلاف في صحة الحديث وضعفه: قال 
انو عيك البرة دل جعلوية هبيه بفن_ وفاعة على انم تفوت 50 نان بزيفا ل إنه 
مزكوم بعد ذلك. وهي زيادة يجب قبولهاء فالعمل بها أولى» ثم حكى النووي 
عن ابن العربي أن العلماء اختلفوا هل يقول لمن تتابع عطاسه: أنت مزكوم في 
الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ على أقوال؛ والصحيح في الثالثة . 

قال: ومعناه أنك لست ممن يشمت بعدها؛ لأآن الذي بك مرض» وليس 
العطاس المحمود الناشئ عن خفة البدن» فإن قيل: فإن كان مرضاً فينبغي أن 
يشمت بطريق الأولى؛ لأنه أحوج إلى الدعاء من غيره» قلنا: نعم» لكن يدعى 
له بدعاء يلائمه لا بدعاء المشروع للعاطس» بل من جنس دعاء المسلم للمسلم 


العا 


وذكر ائنن دقيق العيد عن بغضن الشافعية. أنه قال: يكرر التشميت: إذا تكرز 
العطاس إلا أن يعرف أنه مزكومء فيدعو له بالشفاءء. وعند هذا يسقط الأمر 
بالتشميت عند العلم بالزكام» لأآن التعليل به يقتضي أن لا يشمت من علم أن 
بزكانا أميلز 1 وتفقيه :يان المذقون عو :العلة دون الفعلي).وليسسن المعل هو 
مطلق الترك» ليعم الحكم عليه بعموم علته» بل المعلل هو الترك بعد التكريرء 
انتهى مختصرا. ظ 

وتعقب القاري في «المرقاة”'' قول النووي إذ قال في قوله يك : 
زاد أي غلى ثلاث فإن شئت فشمته وإن شئت فلا): يي 0 


النووي: يستحب أن يدعى له لكن غير دعائه للعاطس وقع في غير محله. إذ 
حاصل الحديث أن التشميت واجب أو سنة مؤكدة على الخلاف فى ثلاث 


2200 (افتح الباري» .)5١05/١١(‏ 
(؟) «مرقاة المفاتيح» .)٠١٠١/4(‏ 


خرف 


هه كتاب الاستئذان (؟) باب )١/84(‏ حديث 


20 


ن عند الله بن عمير 
كان 00 7 يَرْحَمْكَ الله الُ: 506 الله وإناكمة 


مرات» وما زاد فهو مخير بين السكوت وهو رخصة. وبين التشميت وهو 
مستحب » أه. 

وفالداين غاندون "؟نرواذا تكرى المطاض_ فالوا” وميه لان لم سكف 
قال قاضيخان: فإن عطس أكثر من ثلاث يحمد الله تعالى في كل مرة؛ ومن 
كان بحضرته يشمته في كل مرة فحسن أيضاًء اه. 

874 _ (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (كان إذا 
عطس) بصيغة الماضي المعروف (فقيل له) أي شمته أحد بقوله: (يرحمك الله 
قال) ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ في جوابه: (يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا 
ولكم) قال الباجي”'" : قوله: إن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان إذا 
عطس ء ؛ يريد فحمد الله واستغنى عن ذكره لعلم السامع بهء فقيل له: يرحمك الله 
قال: يرحمنا الله وإياكم» وقد روي عن أبي هريرة عن النبي كَل فإذا قيل له: 
يرحمك الله. فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. والآأمران جائزان. 

وروى ابن مسعود عن النبي كله قال: «إذا عطس أحدكم فليحمد الله 
وليقل له من عنده: يرحمك الله» وليرد عليه بيغفر الله لنا ولكم» قال مالك: لا 
بأس أن يقول العاطس لمن يشمته بيهديكم الله ويصلح بالكم» وإن شاء قال: 
يغفر الله لنا ولكم. وهو مذهب الشافعي» ومنع أبو حنيفة أن يقول: يهديكم الله 


ويصلح بالكم . 


(1) «رد المحتار» (584/9). 
(0) «المنتقى» (185/0). 


غرف 


8ه كتاب الاستعذان ٠‏ (؟) باب (19789) حديث 


أصمحاب 'أبي حنيفة منع ذلك؛ لأن النبي كَل كان يقوله لليهود. وقال القاضي 
أبو محمد: إنما استحسناه على قولنا: يغفر الله لنا ولكم؛ لأن الهداية أفضل 
من المغفرة. اه. 2 ' ظ ظ 

وفي «المرقاة"'": قال النووي: اتفقوا على أنه يستحب للعاطس أن يقول 
عقب عطاسه: الحمد لله. فلو زاد «رب العالمين» كان أحسن, فلو قال: 
الحم على كل حال كاة اسل قال القاري روي ابن أبى قنبية فى 
المصنفه) عن علي فقوف : «من قال عند كل عطسة: الحمد لله رب العالمين 
على كل حال ما كان. لم يجد وجع ضرس ولا أذن أبدا»» قال العسقلاني : 
هذا موقوف ورجاله ثقات». ومثله لا يقال من قبل الرأي . 

قال النووي: ويستحب للسامع أن يقول له: يرحمك الله أو يرحمكم الله 
أ رحمك .الله وللعاطس: يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم. 
قال القاري: أو يغفر الله لي ولكمء كما جاء في أحاديث بَيِّنَها الجزري في 
«الحصن». اه. 


وأخرج | لبخاري في 00000 


( 1 > 07 
عن ابي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبي يه قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله» وليقل له أخوه أو صاحبه: 

يرحمك الله فإذا قال له: يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم». 
قال ان و 0 مقتضاه أنه لا يشرع ذلك إلا لمن شمث » وهو واضح» 
وأن هذا اللفظ هو :جواب التشميت» وهذا مختلف فيه قال ابن بطال* ذهب 
الجمهور :إلى هذاء وذهب الكوفيون إلى أنه يقول: يغفر الله لنا ولكمء» وأخرجه 


.)98/9( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(؟) ح(65154). 
إفرة (فتح الباري».(١5094/1).‏ 


يفف 


هه كتاب الاستئذان () ياب (9) حديث 


قال الحافظ: وأخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» والطبرانى من حديث 
ابن مسعود» وفيه: «وليقل: يغفر الله لنا ولكم». ووافق حديث أبى هريرة فى 
ذلك حديث عائشة عند أحمد وأبى يعلى» وحديث أبى مالك الأشعري عند 


الطبراني» وحديث علي عنده أيضاً» وحديث ابن عمر عند البزار. 


قال ابن بطال: ذهب مالك والشافعي إلى أنه يتخير بين اللفظين» وقال 
أبو الوليد بن رشد: الثاني أولى؛ لأن المكلف يحتاج إلى طلب المغفرة» 
والجمع بينهما أحسن إلا للذمي» وذكر أن الذين منعوا من جواب التشميت 
بقول: «يهديكم الله ويصلح بالكم»» احتجوا بأنه تشميت اليهودء كما في أبي 
داود من حديث بي فوشن قال : كانت اليهوة تعاطس عند النبي يَةِ رجاء أن 
يقول لها: يرحمكم الله فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. قال: ولا 
حجة فيه إذ لا تضاد بين خبر أبى موسى وخبر أبي هريرة؛ لأن حديث اب 
هريرة في جواب التشميت» وحديث أبي موسى في التشميت نفسه. 


وأما ما أخرجه البيهقي في «الشعب» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
قال: اجتمع اليهود والمسلمون فعطس النبي كك فشمّته الفريقان جميعاً. فقال 
للمسلمين: «يغفر الله لكم ويرحمنا وإياكم». وقال لليهود: «يهديكم الله ويصلح 
بالكم». فقال: تفرد به عبد الله بن عبد العزيز بن أبي روّادء وهو ضعيف» 
واحتجّ بعضهم بأن الجواب المذكور مذهب الخوارج؛ لأنهم لا يرون 
الاستغفار للمسلمين» وهذا منقول عن إبراهيم النخعي» وكل هذا لا حجة فيه 
بعد ثبوت الخبر بالأمر به» قال البخاري بعد تخريجه في «الأدب المفرد»: هذا 
أثبت ما يروى في هذا الباب» وقال الطبري: هو من أثبت الأحياب وقال 


البيهقىي: هو أصح شيء ورد في هذا الباب. 


وقد أخذ به الطحاوي من الحنفية» واحتج له بقوله تعالى: 9وَإِدًا حَيَيمُ 


آذه ور 


بتَحِيََّ هَحَبُوَأ بأَحْسَنَ عنهَآ4 قال: والذي يجيب بقوله: غفر الله لنا ولكمء لا يزيد 


تغرف 


ه٠ ‏ كتاب الاستئذان (0) باب (11/74) حديث 


المكبية غلى معق قولهة: يرختك الله لآن المعفرة يس الذنسع»: والرحمة ترك 
المعاقبة عليه» بخلاف دعائه له بالهداية والإصلاح» فإن معناه أن يكون سالماً 
من مواقعة الذنب صالح الحال فهو فوق الأول» فيكون أولى» واختار ابن أبي 
جمرة أن يجمع المجيب بين اللفظين» فيكون أجمع للخيرء ويخرج من 
الخلاف» ورجحه ابن دقيق العيد» اه. 


قلت: أخرج الطحارع في اشرح الآناياة حديث سالم بن عبيد في 
قصة عطاس رجل عند النبي كَل وفيه قوله كَلَِةِ: «إذا عطس أحدكمء فليقل : 
الحمد لله رب العالمين أو على كل حالء وليردوا عليه يرحمك الله» ولترد 
عليهم يغفر الله لكم» قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذاء فقالوا: هكذا ينبغي 
أن يقول العاطس» ويقال له على ما في هذا الحديث» هكذا مذهب أبي حنيفة 
وان يوسف ومحمدء وخالفهم آخرون,ء فقالوا: بل يقول العاطس بعد أن 
يشمت: يهديكم الله ويصلح بالكم. واحتجوا في ذلك» فذكر حديث عبد الله بن 
جعفر وعائشة وغيرهما من الأحاديث المذكورة في كلام الحافظ . 


ثم قال: قال أهل المقالة الأولى: إنما كان قول النبي يَكلِ: «يهديكم الله 
ويصلح بالكم»., لأن الذين كانوا بحضرته يهودء واحتج على ذلك بحديث أبي 
موسى الأشعري الذي تقدم من رواية أبي داودء وقال: ليس يختلفون هم 
ومخالفوهم في ما يقول المشمت للعاطس» وإنما اختلافهم فيما يقول العاطس 
بعد التشميت» وليس في حديث أبي موسى من هذا شيء» وقال في آخره: هذا 
القول أي الثاني أحب إلينا مما خالفه. 


قال الزرقاني”"': واعترض بأن الدعاء بالهداية للمسلم تحصيل الحاصل» 


.)١اا/‎ ,175/1١( «شرح معاني الآثار» (؟375/1), وانظر: «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 
.)516 /5( «شرح الزرقاني»‎ )0( 


نارف 


هه كتاب الاستثئذان () باب 


(9) باب ما جاء ذ في الصور والتماثيل 


وهو محال. ومنع بأنه ليس المراد الدعاء بالهداية للإيمان المتلبس به»ء بل 
معرفة تفصيل أجزائه وإعانته على أعماله» وكل مؤمن يحتاج ذلك في كل طرفة 
عين» ومن ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يسأل الهداية في كل ركعة. من الصلاة 
#اهدنا ألصَرط لم ©4: اه. 


(") ما جاء في الصور والتماثيل 


(ما جاء في الصور) بضم الصاد وفتح الواو. جمع صورة» وهي ما يصنع 
على مثل الحيوان (والتماثيل) أي التصاوير جمع تمثال» وهو الصورة مما يشبه 
صورة الحيوان التام التصور بر با أو عام في كل الصور كذا في 


«الزرقاني» . 


فال الزاغن7: وأصل الول الأتساب»: واليضل؟" البصون على كال 
غيره» يقال: عكر الشيء : انتصبء. ومنه قوله يللد «من أحب أن خخ له 
الرجال فليتبوأ مقعده من النار»"'' والتمثال: الشيء المصورء وتمثل كذا: 
تصوّرء قال تعالى: #فَتمثل لها بِسَرا سويا4”" . ظ ظ 

وفي «الجمل”*؟2: التماثيل جمع تمثال» وهو التي المصدرم اقبها كلق 
من خلق الله» وأصلها من مثلت الشيء بالشيء شَبّهته به. وفي «السمين»: 
التمثال. الضورة المضتوعة هن رخام أو نحاسن أو : خشب شبيهة. بخلق الآدمي 
وغيره من الحيوانات» اه. وحكى ابن عابدين عن «المغرب»: الصوزة عام في 
ذي الروح وغيره» والتمثال خاص بمثال ذي الروحء اه. [ 


)١(‏ «مفردات القرآن» (ص758). 

(0) أخرجه أبو داود برقم (2»)01179 وأحمد في «مسئده» .)١91/5(‏ 
(9) سورة مريم: الآية لا١.‏ 

.)1789/6( ):( 


خرف 


© © © © © © © »© © »© هات © © ه »© هاه هه هن هاه اه ه هس اه هاه هات وهاه ه هات © > اه هس ه ها هم اه بم اه هه جه 6 ها هاه هم اه ه همه ه »مه >6 


قال التوروي 1 قال أصحاينا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان 
حرام شديد التحريم» وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بالوعيد الشديد 
المذكور في الأحاديث» سواء صنعه لما يُمتهن أو لغيره» فصنعه حرام بكل 
حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى» وسواء كان في ثوب أو بساط أو 
درهم أو دينار أو إناء أو حائط أو غيرهاء وأما تصوير صورة الشجر ورحال 
الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام» هذا حكم نفس 
التضوير. :وان اتياة المصوو قة صورة خوزان» :نان كان معنا على حائظ. أو 
توا املنوسا أ عساعة» كدو ذلك هيما انمد ممفينا ذهو خرافه إن كانننن 
بساط يداس» ومخحْداة ووسادة ونحوها مما يمتهن» فليس بحرام» ولكن هل 
يمنع دخول ملائكة الرحمة؟ فيه كلام نذكره قريباً إن شاء الله تعالى» ولا فرق 
في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. 

هذا تلخيص مذهبنا في المسألة. وبمعناه قال جماهير العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة 
وغيرهم» وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل» ولا بأس بالتي ليس 
لها ظل» وهذا مذهب باطلء» فإن الستر الذي أنكر النبي يَلِِ الصورة فيه لا 
يشك أحد أنه مذموم» وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل 
صورة» وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم» وكذلك استعمال ما هي 
فيه ودخول البيت الذي فيه» سواء كان رقماً في ثوب أو غير رقم» وسواء 
كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن عملا بظاهر 
الأجافية»' لآ سينا حذية الكمرفة الذي ذكره سل« وساتى قرها ».وعدا 


مذهب قوي. 
وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقماً في ثوبء سواء امتّهن أم لا 


.)8١/١5( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 
يضف‎ 


وسواء خلق في حائط أم لاء وكرهوا ما كان له ظل أو كان مصوراً في 
الحيطان وشبههاء سواء كان رقماً أو غيرهء واحتجوا بقوله يل في بعض 
الأحاديث: «إلا ما كان رقماً في ثوب» وهذا مذهب القاسم بن محمدء 
وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره» قال القاضي: إلا ما ورد في 
اللعب بالبنات لصغار البنات» لكن كره مالك شري الرجل ذلك لابنته» وادّعى 
بعضهم أن إباحة اللعب لهن منسوخ بهذه الأحاديث» اه. 


وفي «الزرقاني)"' : قال ابن العربي : حاصل ما في الصور أنها إن كانت 
ذات أجسام حرم إجماعاًء وإن كانت رقماً فأربعة أقوال: الجواز مطلقاً لظاهر 
حديث سهل بن حنيف الآتي. والمنع مطلقاً حتى الرقم» والتفصيل فإن كانت 
ثابتة الهيئة قائمة الشكل حرمء وإن قطعت الرأس وتفرقت الأجزاء جازء وهذا 
هو الأصح. والرابع: إن كان مما يمتهن جازء وإن كان معلقا فلاء اه. 


قال الزرقاني: وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات» وكذا رجح ابن 
عبد البر القول الثالث» وقال: إنه أعدل المذاهب وعليه أكثر العلماء.» ومن 
حمل عليه الآثار لم تتعارضء. وهذا أولى ما اعتقد فيهء اه. وظاهر كلام 
الإمام محمد الآتي بعد الحديث الأول أنه رجح القول الرابع» وبه جمع بين 
الروايات. 

وفي «الدر المختار»”'': ولا يكره لو كانت تحت قدميه أو محل جلوسه؛ 
لأنها مُهانة أو كانت صغيرة لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر قائماً» وهي على 
الأرضء أو كانت مقطوعة الرأس أو الوجه أو ممحوة عضو لا تعيش بدونه أو 


لغير ذي روح» وخبر جبرئيل عليه السلام مخصوص بغير مهانة» كما بسطه ابن 


.)7517/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)607 انظر: «رد المحتار» (؟/‎ )"( 
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هه كتاب الاستئذان (5) باب ظ (1740) حديث 


ظ -2- حدّثني مَالِكَ عَنْ إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ أبي 
0 أن رافِع و نَّ إسحاق ل الشَمَاء در قال ات أن 
0 الله 7 أن ل عَلَى أبي سعيك الْخُدْرِيٌ لغوذة : ممعم م ةم ثعمة 


الكمال. اه. وقال كن وهذا كله فى اقتناء الصورةء أما فعل التصوير 
فهو غير جائز مطلقاً؛ لأنه مضاهاءً لخلق اللهء اه. 


٠‏ (مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) زيد الخزرجي 
(أن رافع بن إسحاق) المدني (مولى الشفاء) بكسر الشين المعجمة يمد ويقصرء 
وكان مالك يقول تارة: مولى لال الشفاءء كما تقدم في «باب النهي عن 
استقبال القبلة عند الغائط»). قال صاحب «المحلى»: اسمها ليلى» والشفاء لقب 
غلب عليها (أخبره) أي إسحاق (أنه قال) رافع: (دخلت أنا) وأبوك (وعبد الله بن 
أبى طلحة) زيد بن سهل الأنصاري والد إسحاق المذكورء ولد على عهد 
النبي يكل بعد غزوة حنين» وفي «المحلى»: كانت أمه حاملا به يوم حنين . 


وفي «الصحيح) : أن أمه أم سليم لينا ناته قالتك: جاءانى اذهيية إلى 
النبي ولد فليحنكه. كان اول فيه دحل ونه ونه 5 بوك رجيرة فجعل 
يتلمظء فقال كليم «حب الأنصار التمرا» قال ابن سعد: ثقة جليل الحديث» 
روى عن أبيه وأخيه لأمه أنس» وعنه ابناه إسحق وعبد الله وابن ابنه يحيى بن 
إسحاق وغيرهم» قال أبو نعيم: استشهد بفارس». وقال غيره مات بالمدينة سنة 
هء كذا في «الزرقاني)”" وفي «التقريب»: مات بالمديئة سنة 85ه». وقفيل: 
استشهد بفارس . 


(على أبى سعيدل الخدرى) الصحابى التسقير (نعوده) بالنون ل أوله. قال 
صاحب «المحلى»: استئناف لبيان سبب الدخول أو جملة حالية» اه. أي نعود 


0110( شرح الزرقاني» (55/5؟). 


طرف 


65 كتاب الاستئذان (9) باب )١74(‏ حديث 


أبا سعيد من مرض به (فقال لنا أبو سعيد: أخبرنا رسول الله كَللدِ أن الملائكة)207 
قال الزرقاني: قيل: هو عام في كل ملك. وقيل: المراد ملائكة الوحيء, قاله 
أبو عمرء اه. وقال الحافظ”"؟: ظاهره العموم» وقيل: يستثنى من ذلك 
الحفظة. فإنهم لا يفارقون الشخص في كل حالة» وبذلك جزم ابن وضاح 
والخطابي وآخرونء لكن قال القرطبي: كذا قال بعض علمائناء والظاهر 
العموم. والمخصص يعني الدال على كون الحفظة لا يمتنعون من الدخول ليس 
نصا. 

قال الحافظا» ويزيت اتدبيى الساس أن يلتتمهدي الله فال على صمل 
العبد» ويسمعهم قوله وهم بباب الدار التى هو فيها مثلاً. ويقابل القول 
بالتعميم القول بتخصيص الملائكة بملائكة الوحي. وهو قول من ادّعى أن ذلك 
كان من خصائص النبي كله وهو شاذ. 

وقال في موضع آخر: أغرب ابن حبان فادّعى أن هذا الحكم خاصٌ 
بالنبي كَل قال: وهو نظير الحديث الآخر: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها 
جرس» قال: فإنه محمول على رفقة فيها رسول الله يل إذ محال أن يخرج 
الحاج والمعتمر لقصد بيت الله على رواحل لا تصحبها الملائكة وهم وفد الله. 
قال الحافظ: وهو تأويل بعيد جداً لم أره لغيره» ويزيل شبهته أن كونهم وفد الله 
لا يمنع أن يؤاخذوا بما يرتكبونه من خطيئة» اه. 

وقال النووي: هم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفارء وأما 
الحفظة فيدخلون في كل بيت» ولا يفارقون بني أدم في كل حال» فإنهم 
مأمووواة بإحصاء أعمالهم وكتابتهاء اه. 


)١(‏ الحديث في «التمهيد» »)7٠١/١(‏ ومن طريق مالك أخرجه أحمد (7/ 40). والترمذي 
فى الأدب .)١805(‏ 


6 «١فتتح‏ الباري» (١٠6/كام"").‏ 
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كتاب الاستكئذان (9) باب (0) حديث 


2 ا الا قد مر 1 ان لع لو قل ازور وان اس 0 ره يم وام . 
لا تدخل 5-6 فيه تماثيل أو تصَاوير) شك إسحاق يا يذرى » اهما 


قال ابن عبد البر: هذا أصح حديث في هذا الباب وأحسنه إسناداً . انتهى . 


وبذلك جزم الدميري إذ قال: والملائكة الذين لا يدخلون بيتاً فيه 
كلب ولا صورة هم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبرك والاستغفارء أما 
الحفظة والموكّلُونَ بقبض الأرواح» فيدخلون في كل بيت» ولا تفارق 
الحفظة بني آدم في حال من الأحوال» لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم 
وكتابتها.ء أه. 

(لا تدخل بيتاً) أي مكاناً يستقر فيه الشيعخص» سوانة كا قينا أو عصية أو 
غيرهما (فيه تماثيل) جمع تمثال (أو تصاوير). 

قال الباجي: يحتمل أن يكون ذلك على الشك من الراوي» لأن التماثيل 
هي التصاوير» فيشك في اللفظء ويحتمل أيضاً أن تكون التمائيل ما قام بنفسه 
من الصورء والصور واقع على ما قام بنفسه. وعلى ما كان رقماً أو تزويقاً في 
غيره» ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواوء فيتعلق النهي بهماء اه. كذا قال 
ار 

وفيه: أن الراوي صرح بالشك في حديث الباب إذ قال: (شك) بصيغة 
الماضي في النسخ المصرية» 'وليشك» بالمضارع في الهندية (إسحاق) الراوي 
(لا يدري) إسحاق <أيتهما) أي أية اللفظين (قال أبو سعيد) الخدري. قال 
الزرقاني: ولولا جزم الراوي بأنه شك لأمكن جعل أو للتنويع» وتفسير التماثيل 
بالأصنام» والتصاوير بالحيوان» اه. ظ 

قال النووي”'"': قال الخطابي: إنما لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو 


. )781/ «المنتقى» (/ا/‎ )١( 
.)65/1١5( (؟) «شرح النؤوي على صحيح مسلم»‎ 
"5١ 


5 كتاب الاستئذان (9) باب )1١/5٠(‏ حديث 
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صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصورء فأما ما ليس بحرام من كلب 
الصيد والزرع والماشية والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهماء فلا 
يمتنع دخول الملائكة بسببه» وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابي . 

والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة» وأنهم يمتنعون من الجميع 
لإطلاق الأحاديث» ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي كَل تحت السرير كان 
له كلِِ فيه عذر ظاهرهء فإنه لم يعلم به» ومع هذا امتنع جبرئيل عليه السلام من 
دخول البيت» وعلل بالجروء فلو كان العذر لا يمنعهم لم يمتنع جبرئيل عليه 
السلام. اه. 

وقال الحافظ'2: ظاهر الحديث العموم في كل كلب؛ لأنه نكرة في 
سياق النفي» وذهب الخطابي وطائقة إلى ابتععاء الكيليه التي ادن: في 
اتخاذهاء وجنح القرطبي إلى ترجيح العموم» وكذا قال النووي» واستدل لذلك 
بقصة الجروء ويحتمل أن يقال: لا يلزم من التسوية بين ما علم به أو لم يعلم 
فيما لم يؤمر باتخاذه أن يكون الحكم كذلك فيما أذن في اتخاذهء اه. 

وقال في موضع آخر: وحديث أن هريرة في (السدد!؟؟ وصسيه 
الترمذي وابن حبانء» ولفظه «أتاني جبرئيل فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن 
أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل» وكان في البيت قرام ستر فيه 
تماثيل» وكان في البيت كلبء. فَمَرٌ برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع. 
فيصير كهيئة الشجرة»ء ومَرٌ بالستر فليقطع» وليجعل منه وسادتان منبوذتان 
توطآن» ومُرُْ بالكلب فليخرج ففعل رسول الله يَكيه. وفي رواية النسائي”": «إما 
أن تقُطع رؤوسها أو تجعل بسطأ توطأ». ظ 


.)381١7/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 
بلحوه.‎ )078٠١( أخرجه أبو داود (مه١:)., والنسائى‎ 2 
.)07560( «سئن النسائى»‎ )( 
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هه كتاب الاستكئذان ش (9) باب )١!/40(‏ حديث 


وفي هذا الحديث ترجيح قول من ذهب إلى أن الصورة التي تمتنع 
الملائكة من الدخول التي تكون باقية على هيئتها مرتفعة غير ممتهنة» فأما لو 
كانت ممتهنة أو غير ممتهنة» لكنها غيرت عن هيئتها إما بقطعها من نصفها أو 
بقطع رأسها فلا امتناع, اه. 


وفي «الدر المختار»"'؟: اختلف المحدثون في امتناع ملائكة الرحمة بها 
على النقدين» فنفاه عياض» وأثبته النووي». وقال ابن عابدين: قوله: فنفاه 
عيافن: أي وقال: إن الأحاديث مخصصة. وهو ظاهر كلام علمائناء فإن 
ظاهره ما لا يؤثر كراهة في الصلاة لا يكره إبقاؤه» اه. 


قال الحافظ”'': وقد استشكل كون الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه 
الاير ف 7 تعالى عند ذكر سيلمان عليه السلام : #يعملُونَ لم ما يِسَلهُ من 
ريب وَتَمِثيلَ 2# وقال مجاهد: كانت ضور عد اتجاين : أخرجه اياي 
وقال فتادة: كانت من خشب ومن زجاجء أخرجه عبل الرزاق» والجواب أن 
ذلك كان جاتر :فى تلك الشترويية» بوكانوا يعولون أتكال الأناء والصالهية 
منهم على هيئتهم في العبادة» ليتعبَّدوا كعبادتهم» وقد قال أبو العالية: لم 0 
ذلك في شريعتهم حراماًء ثم جاء شرعنا بالنهي عنه» ويحتمل أن يقال: | 
التماثيل كانت على صورة النقوش لغير ذوات الأرواح, وإذا كان ا 
لم يتعين الحمل على المعنى المشكل . 

وقد ثبت في «الصحيحين» حديث عائشة في قصة الكنيسة التي كانت 
'بأرض الحبشة» وما فيها من التصاويرء وأنه كلل قال: «كانوا إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار 


)١(‏ انظر: «رد المحتار» (؟0:0577/7). 
6 «فتح الباري» .)7387/١١(‏ 


ون 


5 - كتاب الاستكئذان ‏ () باب )1١1/51١(‏ حديث 


0١‏ 7 وحدّثني مَالِكٌ عَنْ أبى النَضْرء عَنْ عُبَيْد الله بْن 


سه ٌّ 0 وهاث ه سد ه قرو 0 
عبد ألله بن عتبه بن مسعود؛ أنه ناو مات ل لخ ول 41 قث لالط وف ود قرف قد 1ه 618 و مع مامه 


الخلق عند الله»» فإن ذلك يشعر بأنه. لو كان جائزاً في ذلك الشرع ما أطلق 
عليه يَكِِ ذلك». فدل على أن فعل صور للحيوان فعل محدث أحدثه عَبَادْ 
الصورء اه. 

وبالآول جزم.عامة المفسرين» قال صاحب «الجلالين»: ولم يكن اتخاذ 
الصور حراماً في شريعته» وقال أبو السعود: قوله تعالى: #وِيَمِئيلَ4 صور 
الملائكة والأنبياء عليهم السلام على ما اعتادوه» فإنها. كانت تعمل حينئذ في 
المساجد ليراها الناس» ويعبدوا مثل عباداتهم. وحرمة التصاوير شرع 
جديد» أه. 


وقال الجصاص في «أحكام القرآن»: قوله: #وِيَمْئِيلَ* يدل على أن عمل 
التصاوير كان مباحأء وهو محظور في شريعة النبي كَل اه. 

0١‏ (مالك عن أبى النضر) بالنون والضاد المعجمة المفتوحتين 
سالم بن أبي أمية (عن عبيد الله) بضم العين المهملة مصغراً (ابن عبد الله) بفتح 
العين 5 (ابن عتبة) بصم العين وسكون المثناة الفوقية (ابن مسعود أنه ) أي 
عبيد الله على ما في جميع النسخ التى بأيدينا من «موطأ يحيى بن يحيى»» وفي 
«موطأ محمد) برواية مالك عن أبي النضر عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه 
دخل على أبى طلحة الأنصاري» فجعل الداخل إياه. 

وتعقب عليه في «التعليق الممجد"''. ولو صح هذا لم يرد عليه الإيراد 
الآتى من عدم لقاء عبيد الله أبا طلحة وسهلاًء فإن عبد الله بن عتبة وَلِد فى 
عهذده عَيَئِبَةِ وتوفى بعل سنة ٠لاههء‏ فلقاء سالم إياه ممكن وإن لم أر التصريح 
ذلك . ظ 


.)5١9/#8( )1١( 


"5 


5 كتاب الاستثئذان (*) باب (151) حديث 


بغز على ابي طلعة الالساري بغرلة. ان ةرقف نو د 
1 ل 


(دخل على أبي طلحة) زيد بن سهل (الأنصاري يعوده) أي يعود عبيد اللة 
أبا طلحة (قال فوجد) عبيد الله (عنده) أي عند أبى طلحة (سهل بن حنيف) 


. بضم الحاء مصغراً الأنصاري البدري.. 


والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه""'' برواية ابن أبي ذئب عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبيى طلحة قال:. 
قال الت كلد : لا تدخحل الملائكة بيتأ فيه كلتن ولا تصاويراء. وقال الليثك: 
حدثني يوسس عن ابن شهاب اخبردئ عبيد ألله بيجع أبن عباس . سمعحمت أبا. 


قال الحافظ”'؟: قوله: قال الليثء» فائدة هذا التعليق تصريح الزهري. 
ومن فوقه بالتحديث في جميع الإسناد» وأخرجه الإسماعيلى عن يونس» وفيه 
التصريح أيفيا؛ ووقع في في رواية الأوزاعي . عن الزهري عن عبيد الله عن أبي 
طلحة لم يذكر ابن 57 بينهماء ورجح الدارقطني رواية من أثبته» وأخرجه 
مالك في «الموطأ» عن أبي النضر عن عبيد الله أنه دخل على أبي طلحة» فذكر 
قصة وفيها المتن المذكورء وزاد فيه استثناء الرقم في الثوبء. فلعل عبيد الله 
سمعه من ابن عباس عن أبي طلحة. ثم لقي أبا طلحة لما دخل عليه يعوده 
فسمعه منهء ويؤيده زيادة القصة في رواية أبي النضر. 


لكن قال ابن عبد البر: الحديث لعبيد الله عن ابن عباس عن أبى طلحة. 
فإن عبيل الله لم. يدرك أبا 0-0 ولا سهل بن حنيف »© كذا قال» وكأن ميستدده 
في ذلك أن سهلاً مات في خلافة عليء» وعبيد الله لم يدرك علياً»ء بل قال علي 


(؟) «فتح الباري» .)3817/5١(‏ 


هه" 


5 كتاب الاستتئذان (9) باب )١1(‏ حديث 


ه ته © © © © هه 6 5 © © © 6 65 © © ©6 2ه © 656 65 © تت هس ه ه© هم ه © هت © »© © ته همه © © © © © © هداس © © 65 © © © © © ده هه © © ه: © 5ه © © © هه 


ابن المديني: إنه لم يدرك زيد بن ثابت ولا رأه» وزيد مات بعد سهل بن 
حجني .دووف العنديف المذكور محمد بن إسحاق عن أبي النضرهء فذكر القصة 
لعثمان بن حنيف لا لسهل بن حنيف». أخرجه الطبراني» وعثمان تأخر بعد 
سهل بمدة» وكذلك أبو طلحة» فلا يبعد أن يكون عبيد الله أدركهماء اه. كذا 
حكى عنه الحافظ في «الفتح» . 


وبه جزم ابن عبد البر في «التجريد"'' إذ قال: لم يسمع عبيد الله بن 
عبد الله من أبي طلحة ولا أدرك سهل بن حنيف» وإنما الحديث لعبيد الله عن 


ابن عباس عن أبي طلحة وسهل بن حنيف» وقد ذكرناه في «التمهيد»”''» اه. 


وهذا كله يخالف ما حكى عنه الزرقاني”' إذ قال: قال أي ابن عبد البر : 
لم يختلف رواة «الموطأ» في إسناد هذا الحديث ومتنه» وزعم بعض العلماء أن 
عبيد الله لم يلق أبا طلحة» وما أدري كيف قال ذلك» وهو يروي حديث مالك 
هذاء وأظنه لقول بعض أهل السير: مات أبو طلحة سنة 5"اه. وعبيد الله 


والأصح أن وفاة أبي طلحة بعد الخمسين» لما صح عن أنس سرد أبو 
طلحة الصوم بعد النبي مَلِِةِ أربعين سنة» ومات سهل بن حنيف سنة لاه 
فسماع عبيد منهما ممكن» وقد ثبت ههنا صحيحاًء فكيف ينكرء وإن كان سبب 
إنكاره رواية ابن أبى ذئب عن الزهريء أي المذكورة في «البخاري»» فقد 
خالفه الأوزاعي» فرواه عن الزهري عن عبيد الله عن أبي طلحة لم يذكر ابن 
عباس» وهذا موافق لرواية مالك عن أبي النضر على أنه يجوز أنهما حديثان» 


0010( (ص54). 
(6) «التمهيد» .)١97/75١(‏ 
(9) «شرح الزرقاني» (751//5). 


امي 


هه كتاب الاستئذان (0) باب )174١(‏ حديث 


نا اذى اللخة إنخادا. 0 نكال له سيل دن 


تيب: لِمَ تْرِعْة؟ قَالَ: لأن فيه تَصَاوِيرٌ. وَقَدَ قَالَ فيهَا رَسُولٌ الله كه 
ما قد عَلِمَتٌ. ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا 1 22711111 


لأن أبا النضر استنثى ما كان رقماً في ثوب وجمع سهل بن حنيف مع أبي 
طلحة. وليس هذان في حديث ابن شهاب» فهو غير حديث أبي النضرء وإن 
كان قيضهها واجداء .وهو عن اله اقبي ملحضا: 

ثم راجعت أصل «التمهيد"'' الذي بأيدي. فوجدت كلامه موافقاء لما 
حكى عنه الزرقاني». ويشكل عليه أن «التجريد» تلخيص «التمهيد» من المصنف 
بنفسه. وكلامه يوافق ما حكى عنه الحافظء وهذا مشكل خنلا ع اللّهُم إلا أن 
يقال: إن نسخ «التمهيد» في ذلك مختلفة”'": والنسخة التي بأيدي الحافظ 
يوافقها «التجريد». 


(فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع) أي أمره بالتزع فنزع الإنسان المذكور (نمطأً) 

بفتح النون والميم وطاء مهملة. يوط ا يه تحته) أي 
مح ان يلحت لقان ل سج عن متتو لك ١‏ المي لاد رضن ال 
الاستفهامية (تنزعه؟ قال) أبو طلحة: (لأن فيه) أي في النمط (تصاويرء وقد قال 
فيها رسول الله َِي) في التصاوير (ما قد علمت) بفتح التاءء يعني ما قاله 
رسول الله كك في ذلك معلوم لك» فلفظة «ما» موصولة مفعول لقوله: قد قال» 
وهو كذلك في جميع النسخ الهندية والمصرية من المتون والشروح إلا 
الزرقاني» ففيها زيادة همزة الاستفهام في أول ما قد علمت» فتكون ما نافية» 
والمعروف في النسخ الأول. ظ 


.)١19" 7ك‎ /75١( «التمهيد)‎ )١( 


عبد البرء وفيها مذكور ما جاء في «الفتح» «والتجريد» فيمكن الجمع بينهما أن ما حكاه 
الزرقاني هو على سبيل الاحتمال» وما جاء في «التجريد» هو مذكور بالجزم, والله أعلم. 


5 17 


كتاب الاستئذان (9) باب (؟5/!١)‏ حديث 


َّ 


فَمَالَ سَهْل : ا يَقَلُ رَسُوَلُ الله كله : «إلا مَا كَانَ رقما فِي ُؤْبِ)؟ 
ل ل ال لم 

لم .يختلف رواة الموطأ في إسناد هذا الحديث ومتنه. 

لت - وحدثني مَالِكُ عن ا عن الْقَاسِم بن محَمل ؛ 
عَنْ عَا نشة زوج ا علد ؛ أ اخدرت حرق 00 0 0 207000 200 


(فقال سهل: ألم يقل رسول الله بكله) في النهي عن الصور (إلا ما كان 
رقماً) بفتح الراء وسكون القاف. اانه ووشيا (في ثوسب؟ قال) أبو طلحة: 
(بلى) قد استثناه النبي كَل (ولكنه) أي التجنب عن الصور مطلقاً (أطيب لنفسي) 
لبعده عن قرب الحرام. قال محمد في «موطئه» بعد أثر الباب: وبهذا نأخذ ما 
كان فيه من تصاوير من بساط يبسط أو فراش ٠‏ يفرش أو وسادة» فلا باس 
بذلك». إنما يكره من ذلك في الستر وما ينصب نصباًء .وهو قول أبي حنيفة 
والعامة من فقهائناء اه. وتقدم في أول الباب اختلافهم في ذلك مبسوطا. 


1 (م(مالك عن نافع) مولى ابن عمر (عن القاسم بن محمد) بن أبي 
بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ (عن) عمته أم المؤمنين (عائشة) رضي الله عنها 
(زوج النبي كَلِ) أخرجه البخاري في «صحيحه» بطرق» منها طريق مالك وطريق 
جويرية عن نافع (أنها اشترت نمرقة) بفتح النون وسكون الميم وضم الراء بعدها 
قاف. كذا ضبطه القزاز وغيره» وضبطها ابن السكيت بضم النون أيضا 
وبكسرها وكسر الراء» وقيل فى النون: الحركات الثلاث.والراء مضمومة 
جزماً. والجمع نمارق» وهي الوسائد التي. تصف بعضها إلى بعض» وقيل: 
النمرقة: الوسادة التي يجلس عليهاء كذا في «الفتح"''2. 


وفي «الزرقاني» : بضم النون والراء وبكسرهما روايتان بينهما ميم ساكنة 
وقاف ممتوحة . وحكى تثليث اللون: وسادة صغيرة ) أهم. 


.)07897/١١( «فتح الباري»‎ )١( 


5 - كتاب الاستئذان (9) باب :(2؟4/!١)‏ حديث 


فِيهًا تَصَاوِيرٌ. فَلَمّا رَآَهَا رَسُولُ الله كل قَامَ عَلَى الْبَابِ 


#7 
بعلن 6 


(فيها تصاوير) قال الزرقاني”'': أي تماثيل حيوان (فلما رآها رسول الله كله 
قام على الباب فلم يدخل) بالفاء في النسخ المصرية»ء «ولم يدخل» بالواو في 
الهندية» والمعنى واحدء أي لم يدخل الحجرة الشريفة» زاد في رواية 
للبخاري: «وجعل يتغير وجهه). وترجم البخاري في «صحيحه» على هذا 
الحديث «باب من لم يدخل بيتا فيه صورة». 


قال الموفق”'*: أما دخول منزل فيه صورة فليس بمحرم» وإنما أبيح ترك 
الدعوة لأجله عقوبة للداعي بإسقاط حرمته لإيجاده المنكر في داره» ولا يجب 
على من رآه في منزل الداعي الخروج في ظاهر كلام أحمدء وهذا مذهب 
مالك. فإنه كان يكرهها تنزهاًء ولا رآها محرمة» وقال أكثر أصحاب الشافعي : 
إذا كانت الصور على الستور أو ما ليس بموطوء لم يجز له الدخول؛ لأن 
الملائكة لا تدخلهء ولأنه لو لم يكن محرما لما جاز ترك الدعوة الواجبة عن 


ع 


اجله. 


ولناء ما روي أن النبي كله دخل الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم 
وإسماغيل يستتسيان» الحذدية» رواة ابو داود»ء وفيى شروط عمر 
- رضي الله عنه ‏ على أهل الذمة: أن يوسعوا أبواب كنائسهم وبيعهم. 
ليدخلها المسلمون للمبيت بهاء وهذا اتفاق منهم على دخولهاء وفيها 
الصونى». عولآن وغول الكنائس غير محرمء فكذلك المنازل التي فيها 
الصورء وكون الملائكة لا تدخله لا يوجب تحريم دخوله علينا» كما لو 
كان فيه كلب». وإنما أبيح ترك الدعوة من أجله عقوبة لفاعله وزجرا له 
عن فعله» اه. 


)١(‏ (5//ا؟3). 
6 «المغني» (١6/؟١5).‏ 


الخ 


5 كتاب الاستئذان (9) باب )1١/55(‏ حديث 


فَعَرَقَتْ فِي وَجهِهِ الْكَرَاحِيَة. وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أُوبٌ إِلَى الله. 
ا رشولة:. فقاذ أذنقت؟ فَقَال شرك الله كك : «قَمَا بَالَ هذه 


ويدف 


التْمْرْقَة؟» قَالَتْ: | اشْتَريئها لك تفعد ليها و 02000 


(فعرفت) أي عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ (فى وجهه الكراهية) قال 
ه). ,)١2(‏ 0008 5 5-0-5 5 
الزرفاني” : بكسر الهاء مه الياع. وفي رواية بفتح الهاء وإسقاط الياء 
(وقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله) كذا في النسخ المصرية وفي 
الهندية بيحذف (إلى» الثانية . 


قال الحافظ”"؟: يستفاد منه جواز التوبة من الذنوب كلها إجمالاء وإن لم 
يستحضر التائب خصوص الذنب الذي حصلت به موّاخذته. اه. 


قال القاري"": في إعادة «إلى» دلالة على استقلال الرجوع إلى كل 
منهماء قال الطيبي : اا ا 
حيث قدمت التوبة على اطلاعها على الذنب» ومن ثم قالت: (فماذا أذنبت 
أي ما اطلعت بعد على ذنب (فقال رسول الله يكل : ما بال هذه النمرقة دوه 
نانيا؟ وك رواية جويرية «ما هذه النمرقة؟» (قالت) عائشة: (اشتريتها تقعد 
عليها وتوسدها) بحذف إحدى التائين للتخفيف. أي تتوسدها. 


وقال صاحب «المحلى»: من التوسيد. وفي بعض النسخ من التوسد. 
وعلى هذا فإحدى التاءين محذوفة. اه. وبالأول فقط ضبطه الحافظ إذ قال: 
بفتح أوله وتشديد السين المهملة أصله تتوسدهاء اه. أي تقعد عليها تارة 
وتجعلها وسادة مرة أخرى » قال صاحب «المحلى» : خيلة كانه يدانا ست 
الشراء» قال القاري: كأنها - رضي الله عنها - غفلت عن أن كراهته كَل لأجل 
)1١(‏ «شرح الزرقاني» (4/ 00307 . 
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5 كتاب الاستئذان () باب (0) حديث 


فَمَالَ رساك عو ١ن‏ 2 هذه الصّوَّرٍ 0 يوم لقا 


يُقَالُ لَهُمْ : أخيو ما حَلَكه) 00 211111ظ 
التضاويرء بل ظفت أن الكراهة لمجرد فركنها زيتة للببتث نها فقالت هنا 
قالت» اه. 


(فقال رسول الله كلِِ: إن أصحاب هذه الصور) بضم الصاد وفتح الواو 
جمع صورةء هكذا السياق في أكثر النسخ المصرية» وهو الأوجه لرواية 
البخاري عن مالك بهذا السياق» وفى نسخة الزرقانى «إن أصحاب الصورة» 
بالإفراد. وفي النسخ الهندية «إن كن هذه الصورة»» قال القاري: هو يشمل 
من يعملها ومن يستعملهاء لكن يؤيد الأول قوله: «أحيوا» إلخ (يعذبون) يبناء 
المجهول (يوم القيامة) أشد العذاب (يقال لهم: أحيوا) بهمزة قطع مفتوحة وضم 
الياء (ما خلقتم) أي ما صوّرتم . 


تال التحافظ "2 آم تججرة» وسيشنا د مخم صق تعاين المشيورة وهر أن 
يكلف نفخ الروح في الصورة التي صورهاء وهو لا يقدر على ذلك فيستمر 


وفي «الصحيحين» عن ابن عباس: «من صور صورة في الدنيا كلف يوم 
القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ». قال الحافظ”"©: وفي رواية «فإن الله 
يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبداً» واستعمال «حتى» ههنا نظير 
استعماله في قوله تعالى: “حي بيج كلمل فى سو ابل 4 . قال الكرهاني.: 
اهن اندم تكلا لان ولع #ذلكس برانها القضين خرن تسدنا 
وإظهار عجزه ومبالغة في توبيخه. وقوله: «ليس بنافخ» أي لا يمكنه ذلك» 
فيكون معذبا دائما. 


.)3854/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)595/6١١(١ )6( 
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كتاب الاستئذان (5) باب 
ا و د ده 1 ِ ف قو وو ارد د 
قال #إن اليت: الذق فيه الصُوّر لا تزخلة الملائكةا؛ 
أخرجه البخاريّ في: 74 كتاب البيوع» 5٠‏ - باب التجارة فيما يكره لبسه 
للرجل والنساء. ومسلم كن 3107 كتاب اللباسن والزينة. بات لا تدغخل 
الملائكة نكا فيه كلت ولا صورةء» حديث 45. 


طا م4 


(4) باب ما جاء ة في أكل الضب 


وقد 0 هذا الوعيد في حق المسلمء. فإن وعيد 1 عمداً ينقطع 
عتك أهل السدة مع ورود تخليده بحمل التخليد على مدة مديدة» وهذا الوعيد 
أشد منه؛ لأنه مغيا بما لا يمكن» وهو نفخ الروحء والجواب أنه يتعين تأويل 
الحديث على أن المراد به الزجر الشديد. بالوعيد بعقاب الكافر» ليكون أبلغ في 
الارتداعء» وظاهره غير مراد» وهذا فى حق العاصى» وأما من فعله مستحلا فلا 
إشكال فيه اه. / ئ 

ثم قال) كَكةِ: (إن البيت الذي فيه الصور) وفي النسخ الهندية «هذه 
الصور»» وهو بضم الصاد وفتح الواو جمع صورة» والمراد الصور الحيوانية» 
لما تقدم من الإجماع على أنه لا بأس بالشجر وغيرها مما لا روح فيها (لا 
تدخله الملائكة) أي ملائكة الرحمة على الراجح» وقيل بالعموم حتى الحفظة 
كما تقدم. ظ 
قال الب الجملة الثانية.هي المطابقة لامتناعه كَل من الدخول. 
.وإنما قدم الجملة الأولى عليها اهتماما بالزجر عن اقتقاد الفبون» “لان الوعيد 
:اذا هي لساتعها ني جام لعي اي ا ا اا 
فالصانع متسبب والمستعمل مباشر» فيكون أولى بالوعيد» اه. 


(4) ما جاء في أكل الضب 
بمتح الضاد المعجمة)» وشد د حيوان بسري اكيبير القد. قال 


.)5894/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 


5 


5 كتاب الاستثئذان (0) باب 
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صاحب «المحيط الأعظم»: يقال لها في الفارسية: سوسمارء وفي الهندية: 
كوهء وفي اليونانية: أنوفوطانس» حيوان أصغر من الهرة» لونه بين السواد 
والصفرة» ذنبه يكون صغيراً جداًء يكثر وجوده في ديار العرب. ظ 

قال الدميري"'': حيوان بري معروف يشبه الورل». لا يشرب الماء ويعيش 
سبعمائة سنة فصاعداً. ويقال: إنه يبول في كل أربعين يوماً قطرة» ولا تسقط له 
سن» يقال: إن أسنانه قطعة واحدة ليس مفرقة» وللضب ذكران» وللأنثى 
فرجان“كالورل:والخرذون» .وهو يعلوة الوانا عسو القديس»: كمنا تدلون 
الحرباء» بينه وبين العقارب مودة. فلذلك يؤويها في جحره لتلسع المتحرش به 
إذا أدخل يده لأخذه» وفي طبعه النسيان وعدم الهداية» وبه يضرب المثل في 
الحيرة» ومن طبعه. أنه يرجع في قيئه كالكلب ويأكل رجيعه. 

قال الحافظ"'': هو دويبة تشبه الجرذون”".لكنه أكبر.من الجرذون» 
ويكنى أباحسل بمهملتين مكسورة ثم ساكنة» ويسمى الأنثى ضبة» وبه سميت 
القبيلة ويقال: إن لآأضنا. ذكر الضب فرعية» :ولذا يقال هدك انه يفال: إن 
أكل لحمه يذهب العطشء ومن الأمثال «لا أفعل كذا حتى يرد الضب»» يقوله 
من أراد أن لا يفعل اللقىءلاة العيت لا “موق عل يكتفي بالنسيم وبرد 
الهواء.ء ولا يخرج من جحره في الشتاءء اه. 

وحكى الدميري وغيره الإجماع على إباحته» ولا يصح نقل الإجماع. 
.قال الحافظ بعد ذكر الروايات الدالة على الإباحة سيأتي بعضها في «الموطأ» 
وأخرج بعضها البخاري: حكى عياض عن قوم تحريمه» وعن الحنفية كراهتهء 


() «حياة الحيوان» (5/ لا١15).‏ 

6 («فتح الباري» (557/4) . 

(؟) كذا في الأصل والصواب الحرذون» قال الدميري: بكسر الحاء وبالذال المعجمة ذُوَيبَةٌ 
شبيهة بالضبٌ» وقيل: هو ذكر الضبٌ؛ لأن له ذكرين مثله؛ اه. «ش». 


وذنفن 


هه كتاب الاستئذان () باب 
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بالنخصوص وبإجماع من قبله. قال الحافظ: قد نقله اضْ المنذر عن علي . فأي 
إجماع يكون مع مخالفته» ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم. 


وقال الطحاوي في «معاني الآثار»: كره قوم أكل الضبء منهم أبو حنيفة 
وأدى نومك سحن كال رواحت بحن بمعدية اكه أن الع بذ أحدى اله 
ضبٌء فلم يأكله. فقام عليهم سائلء. فأرادت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
تعطيهء فقال لها رسول الله تك : «أتعطينه ما لا تأكلين؟» قال الطحاوي: ما في 
هذا دليل على الكراهة لاحتمال أن لا تكون عافته» فأراد النبي يَلِةِ أن لا يكون 
ما يتقرب به إلى الله إلا من خير الطعام. كما نهى أن يتصدق بالتمر الرديء. 


قال الحافظ"'': وقد جاء عن النبي يلل أنه نهى عن الضب» أخرجه أبو 
داود بسند حسن, فإنه من رواية ابن عياش عن ضمضم عن شريح عن أبي 
راشد عن عبد الرحمن بن شبل» وحديث ابن عياش عن الشاميين قوي. 
وهؤلاء شاميون ثقات. ولا يغترٌ بقول الخطابي: ليس إسناده بذاك» وقول ابن 
حزم: فيه ضعفاء ومجهولون, وقول البيهقي: تفرد به ابن عيّاش وليس بحجة. 
وقول ابن الجوزي: لا يصحء ففى كل ذلك تساهل لا يخفى» فإن رواية ابن 
عياش عن الشاميين قوية عند البخاري» وقد صحح الترمذي بعضها . 

وقد أخرج و داود من حديث عبد الرحمن بن حسنة» نزلنا أرقا كتير 
الضباب» الحديثء» وفيه أنهم طبخوا منهاء فقال النبي يَلِ: «إن أمة من بني 
إسرائيل مسخت دوابٌ في الأرض» فأخشى أن تكون هذه فأكفئوها» أخرجه 
أحمد وصححه ابن حبان والطحاوي» وسنده على شرط الشيخين إلا الضحاك 
فلم يخرجا له. 
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5 كتاب الاستئذان (5) باب 


والأحاديث الخاضية :وإن "دلت على الحل تضريحا وتلوييحا ونضاً وثقريراً: 
فالجمع بينها وبين هذا حمل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون 
مما مسخ. وحينئذ أمر بإكفاء القدورء ثم توقف فلم يأمر بهء ولم ينه عنه. 
وحمل الإذن فيه على ثاني الحال» لما علم أن الممسوخ لا نسل له ثم بعد 
ذلك كان يستقذرهء فلا يأكله» ولا يحرمه. وأكل على مائدته». فدل على 
الإباحة» وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره» وتحمل أحاديث الإباحة 
على من لا يتقذره» اه. ا 


وقال الشيخ في «البذل)"'2: وتوجيه الجمع هذا بعيد غاية البعدء بل 
الوجه أن رسول الله كل أباحه أولاًء ولكن ترك أكله تقذراًء واعتذر بأنه لم 
يكن في أرض قومي فأجدني أعافه, ثم تردد فيه باحتمال كونها من 
الممسوخات,. فلم يأمر فيه بشيء ولم ينه عنه. فكان في حكم الإباحة الأصلية 
ثم بعد ذلك نهى عنهء فصار حراماً» وهذا الوجه أولى؛ لأن فيه تغليب الحظر 
على الإباحة» اه. 


وأفاد شيخ مشايخنا الكنكوهي في «الكوكب الدري”'' على جامع 
الترمذي» قوله: «لا آكله ولا أحرمه» للكراهية الطبعية» ولعدم نزول الحكم 
بعد» ثم حرمه النبي يَلِلةِ بعد ذلك» كما رواه أبو داود في «سئنه» وأحمد في 
(مسئذهة). 


وفيه دلالة على أن الأصل في الأشياء الإباحة» حيث لم يحرمه لعدم 
نزول تحريمه» وكان ترك أكله لعدم اعتياده لفقده بمكةء وإن كان يمكن أن 
يكون أحاديث التحريم قبل هذه ثم نسخت,. وعلى هذا فمعنى قوله: «ولا 
)١(‏ «بذل المجهود» .)١7١/١5(‏ 
(؟) (8/9). 


هه" 


هه كتاب الاستئذان (4) باب (10750) حديث 

.. حدكتي مالك عَنْ عبد الرحمن نن. عل الله بن 
عَبْدٍ الرّحْمْنَ بْن أبي 0 عَنْ سُلْيْمَانَ بْن يَسَارِ ؛ أَنْهُ قَالَ: وَخَلَ 
رَسُولُ الله كَل بَيْتَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَإِذًا ضِبَابٌ فِيهًا بيض. 
وَمَعَهُ عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ وَحََالِدُ بْنْ الْوَلِيدٍ. فَقَالَ «مِن أَيْنَ لَكُمْ هذا؟) 


أحرمه» لأن الله تعالى أحلهء لكن الاحتياط لعدم العلم بالتاريخ فيما ذهبنا إليه 
لأن الترجيح عند اجتماع المحرم والمبيح للمحرم» اه. 

“4/75 - (مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة) الأنصاري المازني (عن سليمان بن يسار) بتحتية فسين مهملة أحد 
الفقهاء المشهورين (أنه قال) مرسلاً (دخل رسول الله كله بيت) أم المؤمنين 
(ميمونة بنت الحارث) الهلالية» قال ابن عبد البر: رواه بكير بن الأشج عن 
لمان بيخ سال عق ميجولة» كذ فى «التويية”. 

(فإذا) للمفاجأة» يعني جاء بعد الدخول سريعاً طعام فيه (ضباب) بكسر 
الضاد المعجمة وتخفيف الموحدة جمع ضب (فيها بيض) بكسر الموحدة جمع 
بيضة أي فيها بيض الطائر (ومعه) يَكثَِةٍ (عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد) 
رضي الله عنهمء وفي رواية للبخاري: وهي خالته وخالة ابن عباس» قال 
الحافظ : اسم أم خالد لبابة الصغرى» واسم أم ابن عباس لبابة الكبرى» وتكنى 
أم الفضل» وهما أختا ميمونة» والثلاث بنات الحارث بن حزن الهلالي 
(فقال) يَلِةِ لميمونة - رضي الله عنها ‏ (من أين) بكسر الميم من أي موضع 
حصل (لكم هذا؟). 

قال الباجي”'': ليعلم هل هذا من جهة الهدية أو من جهة الصدقة أو مما 
قد صار له ملكاً أو لمن يكون من جهته» أو هو معرض للبيع بعد» أو لغير 
ذلك؟ اه. 


)١(‏ «تنوير الحوالك» (ص1460). 
(؟) «المنتقى» (/1/ .)١588‏ 
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هه كتاب الاستئذان (4) باب )1١174*(‏ حديث 


7 م مهدو َه 0 هم اتير ير 
فقالت: اهدته لى أختى هرّيلة بنت الحارث» 000 


وترجم البخاري على حديث ابن عباس الآتي بعد ذلك «باب ما كان 
النبي وَل لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو)ء قال ابن التين: إنما كان 
يسأل؛ لأن العرب كانت لا تعاف شيئاً من المآكل لقلتها عندهمء. وكان هو يَلِهِ 
قد يعاف بعض الشيء» فلذلك كان يسأل. 


قال الحافظ"'': ويحتمل أن يكون سبب السؤال أنه يه ما كان يكثر 
السكون في البادية» فلم يكن له خبرة بكثير من الحيوانات» أو لآن الخيرخ ورد 
بتحريم بعض الحيوانات» وكانوا لا يحرمون منها شيئاًء وربما أتوا به مشوياً أو 
مطبوخحا فلا يتميز عن غيره إلا بالسؤال عنه» اه. 


(فقالت) ميمونة: (أهدته لي أختي هزيلة) بضم الهاء وفتح الزاي المعجمة 
فتحتية فلام (بنت الحارث) الهلالية صحابية تكنى أم حفيد بضم الحاء المهملة 
وفتح الفاء» وفي رواية يونس عن الزهري عند البخاري في الأطعمة”'': قدمت 
به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد. وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن 
عبان 7+ أن أم حفيد 59 الحارث خالة ابن عباس أهدت إلى النبي كله سمنا 
وأقطا وأكسا. 

قال اليحاتا *": وفي رواية ابن جبير عند الطحاوي «جاءت أم حفيلة 
بضب وقنفذ» وذكر القنفذ فيه غريب» وقيل في اسمها هزيلة» وهي رواية 
«الموطأ» هذهء فإن كان محفوظاأً فلعل لها اسمين أو اسم ولقب». وحكى بعض 
شُرَّاح «العمدة» في اسمها حميدة بميم» وفي كنيتها أم حميد بميم بغير هاءء 


.)07 5 /9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)0741( أخرجه البخاري‎ )6( 
أخرجه البخاري (0/ا70. 5784 204105 هلال).‎ )( 
.)5154/9( «فتح الباري»‎ )5( 


/اه ؟ 


5 كتاب الاستئذان (5) باب )١75(‏ حديث 


2 


فَقَالَ لِعَبْدٍ الله بن عَبَاسٍ وَخَالِدِ بن لولحل «كلا» قَقَا 


القن كول الله ؟ فُقَالَ ٠‏ ١إِني‏ تححض رن نه امع وق لو وا عوك اخ او لخاد لاوا 1 9ه 


وفي رواية بهاء وفاء. لك براء بدل الدال وبعين مهملة بدل الحاء بغير هاء 
وكلها "فح ناك و اه 

للحاه اظاهر هذا الكلام أنه جعل لفظ «الموطأ» مرجوحا إذ ذكره بلفظ إن 
كان محفوظاء ولم يذكر فى «الإصاية» إلا هذا ولم يذكر فيها حفيدة» وقال فى 
كنى «الإصابة"': أم حفيد بفاء مصغرة» بنت الحارث الهلالية أخت أم الفضل 
والدة ابن عباس 2 اسمها هزيلة يفير تقدم دكرها في الهاء. وحن التي 
أهدت الضباء”' لرسول الله لَه اه. 

وقال 5 الأسماء: هزيلة بنت الحارث بن حرب الهلالية أخت ميمونة أم 
المؤمنين» قيل: هي أم الحفيد الآتية في الكنى» قاله أبو عمرء وكانت نكحت 
فى الأعراب» وهى التى أهدت الضباب» روى حديثها سليمان بن يسار وغيره» 
أخرجه مالك فى «الموطأًا. وأصل الحديث فى «الصحيحين») عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس» قال: أهدت خالتي أم حفيد بنت الحارث إلى النبي 85 

فنا روأ فكلا وقياناء اللكخديتة وأخرجه أبو داود وغيره من رواية عمر بن 
حرملة عن ابن عباس ». ووقع في مسند 90 أبى عمر المدني من هذا الوجه بلفظ 
أم عتيى 20 والمعروف أم 00 

(فقال) يَدَئِةٍ (لعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد: كلا) بضم الكاف 
وتخفيف اللام بضيغة العية تمر مر الأكل (فقالا) بصيغة التثنية في جميع الهندية 
وأكثر المصرية وهو أوضح مما في نسخة الزرقاني بالإفراد (أو لا تأكل) بفتح 
الهمزة الاستفهامية والواو العاطفة (أنت يا رسول الله فقال) كَةِ: (إنى تنحضرنى) 


» أه. 


.)57"/8( )١( 
كذأا في الأصل». والصواب: الضباب» أهم. «ش»‎ )60( 
.)7757/١9( انظر: «التمهيد»‎ )”( 


وللحكا 


- كتاب الاستئذان (54) باب )1١9/5(‏ حديث 
- شّ ا #2 د “قار واراة 2 > ى - 
فقال: «نعم» فلما شرب قال : 17 أيْنَ 4 هذَا) و 


0 في 2 2 كر 70 (من اللّه تيت ا قال صاحب «المحلى» : 


وفي ا قال المازري: يعني الفلاتكة: وكان للحم اضنب 
ربحاء فترك أكله لأجل ريحهء كما ترك أكل الثوم مع كونه حلا لاء اه. 


قال ابن العربي: يحتمل أن يكون مع الضباب رائحة كريهة» فيكون من 
باب أكل البصل والثوم» وإما أن يريد أن الملك ينزل عليه بالوحي» ولا يصلح 
لمن كان في هذه المرتبة ارتكاب المشتبهات» وقال ابن عبد البر: معناه إن 
صحت هذه اللفظة؛ لأنها لا توجد في غير هذا الحديث ما ظهر في حديث ابن 
عباس 5 بن الوليد أنه قال: لم 0 بأرض قومي فأجدني أعافه. اه. كذا 

في «التنوير»”"ا 

وسيأتي في الحديث الآتي في سبب تركه «أنه لم يكن بأرض قومي 
فأجدني أعافه» وهو لفظ حديث البخاري» قال الحافظ: وورد لذلك سبب 
آخرء أخرجه مالك من مرسل سليمان بن يسارء فذكر حديث الباب» ثم قال: 
وهذا إن صح يمكن ضمه إلى الأول» ويكون لتركه الأكل من الضب 
نينا نو اهو و كانه أشار بذلك إلى ترجيح السبب الذي ورد في «البخاري». 
وإليه ميل ابن عبد البرء كما يظهر من كلامه. 

(قالت ميمونة: أنسقيك) بهمزة الاستفهام (يا رسول الله من لبن) موجود 
(عندنا؟ فقال) يَلكِِ: (نعم. فلما شرب) اللبن (قال) يكِ: (من أين) حصل (لكم 
هذا) اللبن» قدم السؤال بقوله: من أين لكم في الضب؛ لأن هدية الضباب لم 


0010 افتح الباري» (9/ 55315). 
(0) «تنوير الحوالك» (ص1960). 


ه» ‏ كتاب الاستتذان (5) باب )١175(‏ حديث 


فَقَالَتْ: أَهْدَنْهُ لِي تي فول فَعال - لُ الله 6 : «أَرَأَبْتِكَ 


جَارِيك الى كُنْت اشام تن في عِنّقِهَا . 255 وَصلِى بها 


هو 1 


8 


شو 


جمد تَرْعَى عَلَيّهًا . قَإنَهُ خَيْرٌ لك2. 


تكن معتادة معروفة» بخلاف اللبن» فإن هديته كانت معتادة معروفة» طالما تأتي 
هديتها في بيوته كله وسأل عنه بعد الشرب لأجل الجزاءء كما يدل عليه 
الكلام الآتي» (فقالت) ميمونة: (أهدته لي أختي هزيلة) المذكورة» وكانت 
- رضي الله عنها ‏ أهدت عدة أشياءء ذكر منها الضب والأقط والسمن في 
رواية سعيد بن جبير في «البخاري». 


(فقال رسول الله يكِ) مخاطباً لميمونة - رضي الله عنها -: (أرأيتك) بكسر 
التاء والكاف أي أخبرينى عن رأيك فى شأن (جاريتك) وكانت سوداءء كما 
عند النسائي. قال الحافظ: لم أقف على اسمهاء كذا في «الزرقاني». 


قلس » ككر» البحافظ: فى تدديقة عتق عدر نلا رضي الله فنا دجا ريني 
الآتي قريباً. فإن كانت القصتان واحدة فذاكء وإلا فهي وقعة أخرىء كما يظهر 
من اختلاف السياقين في القصتين (التي كنت استأمرتني) كذا في أكثر النسخ 
بدون الياء للتخفيف. وفي بعض النسخ المصرية الاسعامزتيتن» بالباء علي 
الأصل. قال الزرقاني: وفي نسخة «سألتيني» (في عتقها) قبل ذلك (أعطيها) 
بفتح الهمزة بصيغة الأمر أي هل ترى أن تعطيها (أختك) هزيلة المذكورة 
(وصلِي) بكسر الصاد واللام المخففة (بها رحمك) بكسر الكاف (ترعى) الجارية 
(عليها) أي على أختكء. وفي «المحلى»: ترعى أختك عليها أي مواشيها (فإنه 
خير لك) من عتقها . ظ 
قال الباجي"'': يحتمل أنه يريد بذلك المكافأة على ما بدت به من 
هديتهاء وأن ذلك من مكارم الأخلاق» لمن ورد عليه من أهله زائراً حتى قدم . 


.)7588 «المنتقى» (/ا/‎ )1١( 
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5 كتاب الاستئذان (4) باب )١757(‏ حديث 
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بتحفة أن يكافئه على مواصلته بما يكون أفضل من ذلك» ويحتمل أن يكون 
اختار ذلك ابتداءء ورآه أفضل من عتقهاء لأن الصلة أعظم أجراً من العتاقة. 
ولآنلة كان فى بوزقنة:نشيدة بالمدينة وكان السق غيرارا بالق جع اذللم يا 
لها بمعنى أله أعظم أجراً وأوصل للرحمء اه. 
2000 5 : س 5 

عن ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ انها 
أعتقت وليدة ولم تستأذن الحيون عَِل فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه 
قالت اسعرّكنيا ترمبول الله أتى أعققت ولبدض؟ قال «آى فلت قالت: 
نعمء قال: «أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك». 

قال الحافظ”'': قوله: «أعتقت وليدة» أي جارية» وفي رواية النسائي من 

طريق آخر عنها «أنها كانت لها جارية سوداء» ولم أقف على اسم هذه الجارية» 
وبين النسائي من طريق أخرى عن الهلالية زوج النبي َل وهي ميمونة في 
أصل هذه الحادثة أنها كانت سألت النبى كَل خادماً. فأعطاها خادماً فأعتقتها . 


وأخرج اك لبخاري فى «(صحيحه) 


وقوله: «كان أعظم لأجرك». قال ابن بطال: فيه أن هبة ذي الرحم 
أفضل من العتق» ويؤيده ما رواه الترمذي وغيره وصححه ابن حبان وابن خزيمة 
عن سلمان بن عامر الضبي مرفوعاً «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي 
الرحم صدقة وصلة» لكن لا يلزم من ذلك أن تكون هبة ذي الرحم أفضل 
مُطلتا لاتتتمال أن:يكون المسكين محاجا وتقعه ذلك متعديا والآغر بالعكس: 
وقد وقع في رواية النسائي المذكورة: «أفلا فديت بها بنت أخيك من رعاية 
الغنم»)؟ فبين الوجه في الأولوية المذكورة» وهو احتياج قرابتها إلى من 
يخدمهاء وليس في الحديث حجة على أن صلة الرحم أفضل من العتق؛ لأنها 
وقعة عين» والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال.. اه. 


000 ح(15975). 
(؟) «فتح الباري» .)5١18/6(‏ 


55١ 


5 كتاب الاستئذان (54) باب )١754(‏ حديث 


أ 
م 


١41‏ - وحدّثني مَالِكٌ عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ أبي 


0 لها 


أَمَامَهَ بْن سَهْلٍ بن حنيف. عَنْ عَبْدِ الله يْنِ عَبِّاسِء عن حَاِدٍ بْنِ 
الْوَلِيدٍ بن المغيرَة؛ 4 عع امه ب تك ناوا ل لل تلحر لجل الاقق اا سااة الل اها ا د و يليو نان لقا لها ةج 2 


5074 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن أبي أمامة) أسعد (بن 
جميع النسخ المصرية» فما في النسخ الهندية بلفظ سهيل يعني مصغرأ تحريف 
من الناسخ» فإن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي البدري» صحابي شهير» 
وبلفظ أبي أمامة بن سهل يعني بالتكبير» ذكره البخاري في «صحيحه). 

(عن عبد الله بن عياس عن خالد بن الوليد بن المغيرة) قال ابن 
عبل 0 هكذا رواه يعححييرن ير وابن موسي وجماعة. 0 ٠‏ ابن بكير 
وكذا ال أهم. 

قلت: هكذا أخرجه البخاري برواية القعنبى عن مالك» قال الحافظ"": 
وفي رواية يونس عن الزهري أخبرني أبو أمامة أن ابن عباس أخبره أن خالد بن 
الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره» أخرجه البخاري فى الأطعمة. وهذا 
الحديث مما ا هال هبو من مسمند أبن يا 
خالد. قال حر و ع «الموطأ» وطائفة عن مالك بسنده: عن ابن 
لعن مسد هر الود بللا ع ار ا 1017 أتي الني يق ونحن 
في بيت ميمونة بضبين مشويين . 


(0) «(التمهيد» (75//5). 
(؟) «فتح الباري» (577/9). 


كص 


- كتاب الاستئذان (4:) باب (1745) حديث 


نه دَحلَ مع وَسُولٍ الله ولد بَبتَ ميمونة وج نبي عله . فَأتِيَ بِضْبٌ 
مَحْنْوذٍ. فَأَهْوَى إِلَيّْهِ رَسُولُ الله كَل بِيَدِهِ. قَالَ بَعْضٌ النْسوَة اللّاتي 


والجمع بين هذه الروايات أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كان حاضراً 
للقصة في بيت نخالته ميمونة» كما صرح به في إخدئ- الروايات6 :وآنه اسكيت 
خالداً فى شيء منه لكونه الذي كان باشر السؤال عن حكم الضب» ا 
الأكل أيضا+ فكان اذه عناس “ريما وواةدغنة» .ويؤيد ذلك أن محمديية المتكدر 
حدث به عن أبي أمامة عن ابن عباس قال: أتي النبي عَلِلةِ. وهو في بيت 
ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم ضبء, الحديث أخرجه مسلم» اه. 

(أنه) أي خالداً (دخل مع رسول الله كَلخِ بيت) بالتحتية بين الموحدة 
والفوقية» فما في النسخ الهندية اباو بدل التحتية تحريف من الناسخ 5 دخل 
في مسكن خالته (ميمونة) أم المؤمنين (زوج النبي يَكِْهِ فأتي) بضم الهمزة ببناء 
المجهول (بضب محنوذ) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وضم النون اخره 
ذال معجمة. أي مشوي بالحجارة المحماة في حفرة في الأرض» وكان من 
فعل أهل البادية» كما في «الجمل»» يقال: حنيذ ومحنوذء كقتيل ومقتول» ومنه 
قوله تعالى: #جآه بِعِجَلٍ حَنِيذٍِ». وفي «المحلى» عن «القاموس»: حنذ الشاة 
يحنذها حنذاً وحناذاً: شواهاء وجعل فوقها حجارة محماة لينفخهاء فهي 
حنيذث.» اه. 


قال الحافظ : وفع في روأاية معمر (بضب مشوي)»2. والمحنوذ أخص »ء 
وتقدم في فى رواية ماضية أن أت ميمونة - رضي الله عنها - كانت أهلته . 
(فأهوى) بفتح الهمزة وسكون الهاءء أي مد وأمال يدهء زاد في رواية 
يونس عند البخاري: ل ل 
(إليه) أي إلى الضب (رسول الله كله بيده) الشريفة ليأخذه (فقال بعض النسوة 
اللاتى فى بيت ميمونة) قال الحافظ : وفى رواية يودس : فقالت امرأة من النسوة 
اوح 


5 - كتاب الاستئذان (4) باب (1075) حديث 


ع ع ع 


1 


5 سًَ ٠‏ ام ع 
وَلكنه لم يكن بارض قومي » 112111111111095 ا 


الحضور: «أخبرن رسول الله يَكِتِهِ ما قدمتن لهء» هو الضب يا رسول اللهء وكأن 
المرأة أرادت أن غيرها يخبرهاء فلما لم يخبروا بادرت هي فأخبرت». 

وفى حديث ابن عمر - رضي الله عنيمات عت اليخارق قال: كان ناس 
من أصحاب النبي كله فيهم سعد يعني ابن وقاص» فذهبوا يأكلون من لحم» 
فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي كله ولمسلم من طريق يزيد بن الأصم عن 
وامرأة أخرىء إذ قرب إليهم خوان عليه لحمء فلما أراد النبي كَلِِ أن يأكل 
قالت له ميمونة: إنه لحم ضب فكف يدهء فعرف بهذه الرواية اسم التي أبهمت 
فى الرواية الأخرى» اه. 

(أخبروا رسول الله يلدي بما يريد أن يأكل منه) ليعلم (فقيل) والقائلة ميمونة 
كما تقدم (هو ضبٌٍ يا رسول الله. فرفع رسول الله كَل يده) الشريفة عن الضب 
قال خالد: (فقلت: أحرام) بهمزة الاستفهام (هو يا رسول الله؟ فقال) عن : (لا. 
ولكنه لم يكن بأرض قومي) أي بمكة؛ قال ابن العربي: اعترض بعض الناس 
على هذه اللفظة بأن الضباب كثيرة بأرض الحجازء قال: فإن أراد تكذيب 
انهه أو مدقت بعد ذلك :وكذا أنكر اين عبد الين رهق تبعه أن يكون لاد 

قال الحافظ"'؟: ولا يحتاج إلى شيء من هذاء بل المراد بقوله كَل 
«بأرض قومي» قريش فقطء فيختص النفي بمكة وما حولهاء ولا يمنع ذلك أن 


.)1104 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


,»35 


هه كتاب الاستئذان (5) باب (585/ا١)‏ حديث ‏ 

ا ع را بيو ب لوعو 22س ثرو م قر ميارك ده مع 

فاجدني اعافه). فال حَالِد : فَاجِتَرَرَتَه فأكلته. 0 الله د ينظر . 
هذا الحديث رواه البخاريّ عن خالد بن الوليد في: 77 كتاب الذبائح 


والصيدء  "“‏ باب الضب. ورواه مسلم عن ابن عباس في:  ”4‏ كتاب الصيد 
والذبائح» 7 باب إباحة | لذ لضب » حديث 47. 


تكون موجودة بسائر بلاد الحجازء قل وقع في رواية يزيل د بن الأضم عند 
مسلم (دغانا عروس بالمقينة» ققرت إلينا ثلاكة فشر ضبا فاكل + وتارك» 
الخديثء فهذا يدل على كثرة وجدانها بتلك الديارء اه. 


قلت: وفي رواية لمسلم عن أب سعيد قال رجل: يا رسول الله إنا 
بأرض مضبّة فما تأمرناء الحديث. وفي أخرى له: أن أعرابياً أتى رسول الله كَل 
فقال: إنى في غائط مضبةء الحديث. قال الحافظ: مَضِبَّةِ بضم أوله وكسر 
المعجمة أي كثيرة الضباب». اه. وفي «الطحاوي»: عن عبد الرحمن بن حسنة 
رتنا أرضا كثيرة الضبات»: الجدييف: :وفلم ننه أنهنا قانت كنيزة فى .عفن 
البوادي. لكن مع ذلك لم يأكله كل كما في رواية يزيد , بن الأصم عن ابن 
عباس عند مسلم : هذا لحم لم آكله قط . 

(فأجدني أعافه) بفتح الهمزة فعين مهملة وفاء خفيفة» مضارع» من عفت 
الشيء أعافه. أي أكره أكله. وفي رواية منعيد بن - جبير «فتركهن النبي كَل 
كالمتقذر لهن» (قال خالد) بن الوليد: (فاجتررته) بجيم ساكنة وفوقية مفتوحة 
ورائين» هذا هو المعروف في كتب الحديث. وضبطه بعض شراح «المهذب» 
بزاي قبل الراءء وغلطه النووي. كذا في «الفتح» (فأكلته) بضم الفوقية 
(ورسول الله كَل ينظر) زاد يونس في روايته «إلى»» كذا في «الفتح». وفي رواية 
لمسلم والطحاوي واللفظ له عن ابن عباس قرب إلى رسول الله 25 لحم. فمد 
يده يأكل. فقالت ميمونة رضي الله عنها : يا رسول الله إنه لحم ضب. 
فكف يدهء ثم قال: هذا لحم لم آكله قطء فأكل الفضل بن عباس وخالد بن 
الوليد وامرأة كانت معهم» وقالث ميمونة رضي الله عنها: لا آكل طعاما لم 
يأكل منه رسول الله كَكلة. 


5256 


5 كتاب الاستتذان (5:) باب )١/545(‏ حديث 


ظااي ه.ى 4 00 سه 0 ان 1 سس اه 
١١١ 65‏ - وحدثني مالك عَنْ عبد الله بن دينار. عن 
عَبْدٍ الله بْن عَمَرَ؛ٍ أن رجلا نَادَى رَسُولَ الله 0 


١١65‏ (مالك عن عبد الله بن دينار) المدني مولى ابن عمر 
دوضي الا:عنهيما يذ بورواه ابن بكب عن مالك عرو قاقم ». اك ابن عند البو 
وهو صحيح محفوظ عنهما جميعا. اه. قلت: وعن كليهما رواه مسلم في 
00 (عن عبد الله بن عمر) رضي الله عتهيسنا (أن رجلا نادى 
رسول الله يِهِ) وأخرجه البخاري في ا برواية عبد العزيز بن مسلم 
عن عبد الله بن دينار» قال: سمعت ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يقول: قال 
النبي كَكِ: «الضب لست أكله ولا أحرمه». ظ 


قال الما 2 كذا أورده مختصراأء وأخرجه مسلم من طريق 
فقال: «لا أكله ولا أحرمهاء ومن طريق نافع عن ابن عمر: ميال رجل 
رسول الله كله زاد في رواية عن نافع أيضاً «وهو على المنبر» وهذا السائل 
يحتمل أن يكون خزيمة بن جزء. 

فقد أخرج اخ 7 من حديثه. فلث: يا رسول الله ما تقول؟ فقال: 
لا آكله ولا أحرمه» قال: قلت : فإنى آكل ما لم تحرمء وسئلده ضعيف » وعنلد 
فما تأمرنا؟ قال: ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسختء فلم يأمر ولم ينه 
قال * أصبت ضِيانا فشويت منها ا : فأتيت به رسول الله عند واد عوداً فَعَد 


. )7747( وابن ماجه في الصيد‎ »)١957( أخرجه مسلم في الصيد‎ )١( 
.)06175( (؟) أخرجه البخاري في الصيد‎ 

9 «فتح الباري» (557:/4). 

(5:) «سئن ابن ماجه» (7750). 


انل 


- كتاب الاستعذان (5) باب (117545) حديث 


فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! ما تَرَئ فى الضَّتٌ؟ فََالَ رَسْوْلَ الله كله : 


هذا الحديث أخرجه الترمذيّ فى: 7 كتاب الأطعمة»  ”‏ باب ما جاء 
فى أكل الضب . (قال أبو عيسى) هذا حديث حسن صحيح . 


به أصابعه» الحديث» في آخره : فلم يأكل ولم يله ») وسنلده عع أهم. 


قلت: وفيه أن ناشقه جر وذ مدني » قال الحافظ بنفسه في (التقريبب#: 
50 أبو سعيد المدني صحابي جليل . وفي «التهذيب» 000 الخزرجي 
الأنصاري». لهو لااضسة صحية » وقال العسكري : شهد خبير » أه. 


وهذا السائل فى حديث أنى جبعية أعزانى قفن «مبيل 10" عن أب سعد 
أن أعرابياً أتى رسول الله كله فقال: إنى في غائط"' مضَّبَّة وإنه طعام عامة 
أهلي. قال: فلم يجبه. فقلنا: عاوذه. فعاوده» فلم يجبه لا ثم ناداه 
رسول الله يك فى الثالثة» فقال: (يا أعرابى! إن الله لعن أو غضب على سبط 
من بنى إسرائيل». الحديث . فتفسيره ثانتك بن وديعة بعيد عندي . 

(فقال: يا رسول الله ما ترى في الضب) هل يؤكل أم لا؟ (فقال 
رسول الله كَكةِ: لست بآكله) بمد الهمزة على صيغة الفاعل (ولا بمحرمه) بتشديد 
الراء المكسورة بصيغة الفاعل من التحريم» وما وفع في بعضص الروايات عن 
ابن عباس «لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحله ولا أحرمه) . 

بسط الحافظ فى «الفتح) فى التعقب عليه والمعروف 2 الروايات الا 
أكله ولا أحرمه» وما فى معنأه. 


.)١ 7/58١ )١( 


6 «صحيح مسلم» .)١161(‏ 
(*) الغائط: الأرض المطمئئنة. 


ينض 


65 كتاب الاستئذان (5) باب 


قال الزرقاني”'؟: وحديث الباب رواه الترمذي عن قتيبة عن مالك عن ابن 
دينار» وتابعه إسماعيل بن جعمفر عن ابن دينار» وتابعه في روايته الليث وأيوب 
وغيرهماء أخرج ذلك كله مسلمء ولذا قال أبو عمر: إنه صحيح محفوظ عنهما 
جميعا. اه. 


(6) ما جاء 2 أمر الكلاب 


من جواز الاقتناء لبعضها والأمر بالقتل لبعضهاء والكلاب بكسر الكاف 
وخفة اللام. جمع كلب قال الو 0 الكلب وان معرورقت وريها وضاب 
بهء فقيل للرجل كلبء. وللمرأة كلبة» والجمع أكلب وكلاب وكليب» مثل أعبد 
وعباد وعبيد» وهو جميع عزيزء وهو حيوان شديد الرياضة كثير الوفاء» وهو لا 
سبع» ولا بهيمة» كأنه من الخلق المركب؛ لأنه لو تم له طباع السبعية ما ألف 
الناس. ولو تم له طباع البهيمة ما أكل اللحم» وفي طبعه الاحتلام» وتحيض 
إناثه» وتحمل الأنثى ستين يوماء ومنها ما يقل عن ذلك» وتضع جراءها عمياء 
فلا تفتح عيونها إلا بعد اثني عشر يوماًء والذكور تهيج قبل الإناث» وهي تنزو 
إذا كمل لها سنة» وربما تسفد قبل ذلك. وإذا سفد الكلبة كلاب مختلفة ‏ 
الألوان أدت إلى كل كلب شبهه. 


وفي الكلب من اقتفاء الأثر وشم الرائحة ما ليس لغيره من الحيوانات» 
والجيفة أحبٌ إليه من اللحم الغريضء» ويأكل العذرء ويرجع في قيئه» وهو في 
الناسء وأهل الوجاهة. ولا سبح أعيذا منهم ) وريما حاد عن طريقه» ويببح 


.)"1/1/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
(؟) ١حياة الحيوان» (؟910/7/5).‎ 
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5 كتاب الاستئذان (6) باب 


عجائب أحواله؛ إلى أن قال”'2: وفي «الميزان”"' للذهبي في ترجمة أحمد بن 
زراب المدني بسند مظلم عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إن النبي 5ة قال : 
«كيف أنتم إذا كان في زمن يكون الأمير فيه كالأسد الأسودء والحاكم فيه 
كالذئب الأمعط. والتاجر فيه كالكلب الهرّار» والمؤمن بينهم كالشاة الوَلْهَئ بين 
الغنم ليس لها مأوى» فكيف حال شاة بين أسد وذئب وكلب!». 


رسول الله َل فمر بنا كلب». فما بلغغعت يده رجله حتى مات» فلما انصرف 
رسول الله كلِةِ من صلاته قال: «من الداعى على هذا الكلب آنفاً؟» فقال رجل 
من القوم: أنا يا رسول الله فقال: ما قلت؟»: قال: اللّهم إني أسألك بأن 
لك الحمد لا إله إلا أنت المَنَانُء بَدِيْعُ السموات والأرض» يا ذا الجلال 
والإكرام» اكفني هذا الكلب بما شئتء فقال”' النبي كَِِ: «لقد دعا الله عر 
وجل باسمه الأعظمء الذي إذا دُعي به أجاب» وإذا سّئل به أعطى»» والحديث 
فى «السنن الأربعة» «ومسند أحمد» وكتابي الحاكم وابن حبان نغير قصة 
الكلب. 


وأفاد الطبرانى من حديث عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن هذه الصلاة كانت 
صلاة العصر يوم الجمعة» وأن الرجل الداعي على هذا الكلب سعد بن أبي 
وقاص - رضي الله عئه -» فقال له النبي د : ايا فيك ! لقد دعوت في يوم 
وساعة بكلماتء. لو دغوت نهن على من فى السموات والآرضن استجيب لك 
تأشن ذا عل اه 


.)3873/959( )١( 
.)98/1١( (؟)‎ 
. 017 أخرجه الترمذي كتاب الدعوات ح(1070‎ )( 
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- كتاب الاستئذان (5) باب (1745) حديث 


27-_2 حدّثني مَالِكٌ عن يَزِيدَ بن حَصَيْمَة؛ أ 


1 


السَائِبٍ إْنِ يَِيد أخْيرَهُ أله سمِعَ سُفْيَانَ بن أبي ذَُيْر َهُوَ رَجْلَ مِنْ 
أرف شدوءة وحن دَسُولٍ اك كلف وو كد اها قا د 


باب الْمَسْجِدِ َقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقَولٌ: «مَنِ افْتَنَى م 


قلت: الحديث أخرجه أبو ناوا من حديث 5 بدون قصة الكلب» 
وفيه زيادة «يا حي يا قيوم» بدل «اكفنى هذا الكلب بما شئت» وحديث أنس 
هذا ذكره ابن الجوزي في «التلقيح» وقال: هذا الداعي أبو عَِّاشُ الزرقى» اه. 

522 ! : 1 46 | 
العجيبة أنه لا يَلِعْ في دم مسلمء اأه. 

5 (مالك عن يزيد) بتحتية فزاي (أبن خصيفة) بضم الخاء 
المعجمة وفتح الصاد المهملة مصغراً منسوب إلى جده»ء فاسم أبيه عبد الله بن 
أخي السائب بن يزيد (أن السائب بن يزيد) الكندي الصحابي الصغير (أخبره 
عياف | (وهو) أي سفيان (رجل من أزد) بفتح الهمزة وسكون الزاي فدال مهملة 
(شنوءة) بفتح الشين المعجمة وضم النون بعدها واو ساكنة فهمزة مفتوحة (من 
أصحاب رسول الله كلِِ) تقدم في فضل المدينة أن له حديثين» وهذا الحديث 
أخرجه البخاري برواية عبد الله بن مسلمة”" عن مالك بهذا السند. 

(وهو) أي سفيان (يحدث) أحاديث عن رسول الله كَكِِ (ناساً) كانوا (معه 
يقول : ا بالقاف والفوقية ا القنة بالكسر؛ ؛ وهي الاتخاذ. 9 


(61 سيروم أبى داود» .)١5946(‏ 

(؟) انظر: «حياة الحيوان» (؟987/5). 

(9) هكذا في الأصلء والظاهر أن البخاري أخرجه برواية عبد الله بن يوسف عن مالك» 
انظر: رقم الحديث (7777). 


خض 


كتاب الاستئذان (6) باب (145) حديث 


ِ 


الحافظ: يقال اقتنى الشىء إذا اتخذه للادخارء وفي «البخاري» برواية ابي 
هريرة بلفظ «من سقف فال الحافظ: المراد بالإمساك هو الاقتناء 050 
الباب» وفي رواية مسلم وغيره «من اتخذ) (كلباً) موصوف صفته (لا يغني عنه) 
أي لا يحفظ له (زرعاً) وفي «البخاري» من حديث أبي هريرة: «من أمسك كلبا 
فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية» وفي رواية لأبي 
هريرة: (إلا كلب غنم أو حرث أو صيد» قال الحافظ''': أما زيادة الزرع» فقد 
أنكرها ابن عمر. 


ففي مسلم من طريق عمرو بن دينار عنه أن النبي كَِةِ أمر بقتل الكلاب 
إلا كلب صيد أو كلب غنم فقيل لابن عمر ‏ رضي الله عنه : إن أبا هريرة 
رضي الله عنه يقول: أو كلب زرعء فقال ابن عمر ‏ رضي الله عنه : إن 5 
هريرة زرعاء ويقال: إن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أراد بذلك الإشارة إلى 
تغبيت رواية أبي هريرة» وأن سبب حفظه لهذه الزيادة أنه كان صاحب زرعء 
ومن كان مشتغلاً بشيء احتاج إلى تعرف أحكامه. 


وقد وافق أبا هريرة على ذكر الزرع سفيان بن أبي زهير في حديث 
الباب» وأخرجه البخاري» وعبد الله بن مغفل عند مسلم في حديث أَوُله «أمر 
بفتل الكلاب» ورخص ع كلب الغنم والصيد والزرع». اه. 


قال ال ذكر مسلم هذه الزيادة» وهي اتخاذه للزرع من رواية ابن 
فغمل وسفيات: بن أبي زهيرء وذكرها أيضاً مسلم من رواية ابن الحكم عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما » فيحتمل أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لما سمعها 
من أبي هريرة وتحققها عن النبي يَلِةِ رواها عنه بعد ذلك» وزادها في حديثه 


0010( «فتح الباري» (1/6). 
(0) «شرح النووي على الصحيح» لمسلم .)5117/١١(‏ 


523275 


64 كتاب الاستئذان (5) ياب )١9755(‏ حديث 


فرواها ونسيها في وقت أخرى فتركهاء اه. 

قلت: وعلى هذا فيكون معنى قوله ‏ رضي الله عنه -: إن لأبي هريرة 
ذوعا أنه تذكر ذلك اللفظ لاحتياجه إليهء ونسيته لعدم اشتغالي بذلك» وفىي 
«الزرقاني» : قال عياض: المراد بكلب الزرع الذي يحفظه من الوحش بالليل 
والنهار. لا الذي يحفظه من السارق» اه. 

(ولا ضرعاً) بفتح الضاد المعجمة وسكون الراءء قال النووي: المراد 
بالضرع الماشية» كما في سائر الروايات». اه. وفي «الزرقاني"'2: قال 
أجاز مالك اتخاذها للحفظ من السارقء» اه. قال الزرقانى: يعنى إلحاقاً لما 
في معنى المنصوص عليه به» كما أشار ابن عبد البره» اه. . 

وفى «النسي*": انالك اناس :نافناة اللاي للدواشن كلياء 
فيل له: فالنخاسون الذين يرتعون دوابهم». فيتخذون الكلاب قال: هي من 
المواشي . 

وقال مالك: أرى الحديث لزرع أو ضرع لما يكون من المواشي في 
الصحارى. 55 ما جعل فى الدور فلا يعجبنى )2 ولا يعجبنى أن تل لخوف 
اللصوص الذين يفتحون الأبواب ويخرجون الدواب إلا أن يكون يسرح معها 
فى المرعى» وقال مالك: لا يعجبنى أن يتخذ المسافر كلياً يحرسهء اه. 

(نقص من أجر عمله) كذا في المصريةء وفي الهندية بدله «من عمله)». 
والمؤدى واحد. والمراد بالعمل الماضى أو الآتى مختلف فيه» قال الحافظ : 


.)717/١/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)586/0( )١( 


يفف 


65 كتاب الاستتئذان (6) باب (17545) حديث 


يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط مما كان يعمله 
من الخير لو لم يتخذ الكلبء. ويحتمل أن يكون الاتخاذ حراماء والمراد 
بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراط أو قيراطين من أجر فينتقص 
من ثواب عمله المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه» وهو قيراط أو 
قيراطان» وقال ابن التين: المراد أنه لو لم يتخذه لكان عمله كاملاء فإذا اقتناه 
نقص من ذلك العمل» ولا يجوز أن ينقص من عمل مضىء وإنما أراد ليس 
عمله في الكمال عمل من لم يتخذه. 


قال الحافظ'"'': وما ادّعاه من عدم الجواز متنازع فيه. فقد حكى 
الروياني في «البحر؛» اختلافا في الأجرء هل ينقص من العمل الماضي أو 
المستقبل؟ اه. ظ 

قال الباجي : معناه عندي نقص من عمله. وإن كان عمله على ما كان 


عليه ويحتمل أن يريد أن عمله بالبر ينقصء فلا يبلغ منه ما كان يبلغه عقوبة 
له على عصيانه باتخاذ كلب. اه. ‏ 


(كل يوم) أي نقص في كل يوم (قيراط) بكسر القاف وسكون الياء قال 
صاحب «المحلى»: القيراط في الأصل نصف دانق» والمراد ههنا مقدار معلوم 
عند الله» اه. قال الباجى: القيراط قدر ما لا يعلمه إلا اللهء اه. 


قال الحافظ: اختلف في القيراطين المذكورين ههنا هل هما كالقيراظين 
المذكورين في الصلاة على الجنازة واتباعها؟ فقيل بالتسوية» وقيل: اللذان في 
الجنازة من باب الفضل» واللذان ههنا من باب العقوبة» وباب الفضل أوسع 
من غيره» أه. 


6 افتح الباري» (7/5). 


يفف 


ه» ‏ كتاب الاستئذان (6) بياب (0) حديث 
ا 6 4 7 ”2 أ م ما ع هبي بل صكيأارث م 0م ل سل لي ١‏ 
قال: أنتَ سَمعت هذا مِنْ رَسول الله كَيْةِ؟ فقال: إي ورب هذا 


بر 
بر 


أخرجه البخاريّ فى: 5١‏ كتاب الحرث والمزارعة» 7 باب اقتناء الكلب 
للحرث. ومسلم في: ١١‏ - كتاب المساقاة» ٠١‏ باب الأمر بقتل الكلاب. حديث .1١‏ 


وفي «البخاري0!١)‏ 5500 أى هويرة «من شهد الجنازة» حتى يصلي 
فله قيراط» ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان» قيل: وما القيراطان؟ قال: 
مثل الجبلين العظيمين»» قال الحافظ: وفي رواية لمسلم «أصغرهما مثل أحدا. 
وبسط الكلام على مقدار القيراط» وذكر حديث الباب» وقال: قال النووي 
وغيره: لا يلزم من ذكر القيراط في الحديثين تساويهما؛ لأن عادة الشارع 
تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلهاء اه. 

(قال) الساتب بويا ة ينا نه الحدية: (أنيث سععت هذا من 
رسول يكل؟) وقال الحافظ: فيه التثبت في الحديث (قال) سفيان: (إي) بكسر 
العنيرة توسكوة اليا عمري خوات معن تع (وزي هذا المسحد) الراز 
للقسمء هكذا لفظ البخاري» وفي رواية سليمان بن بلال «ورب هذه القبلة». 
قال الحافظ: القسم للتوكيدء وإن كان السامع مصدقاء اه. 

فال العاف 7 قال ابن عبد البر: في قوله: «نقص من عمله» ما يشير 
إلى أن اتخاذها ليس بمحرم؛ لأن ما كان اتخاذه محرماً امتنع اتخاذه على كل 
حال. سواء نقص الأجر أو لم ينقصء فدل ذلك على أن اتخاذها مكروه لا 
حرام وتعقبه الحافظ بأن ما ادّعاه من عدم التحريم واستند له بما ذكر ليس 
بلازم» بل يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل» ويحتمل أن يكون 
الاتخاذ حراماً» والمراد بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازي قدر 
قيراط» أه. 


.)8460( «صحيح البخاري» (ح(2)1756 و(صحيح مسلم)»‎ )١( 
.)5١94/1١5( (فتح الباري» (57/60). وانظر «التمهيد)‎ 062 


/7ق2 


5 كتاب الاستئذان (6) باب () حديث 


© © © © © © © © هه »© »© © © 5ت # ه »م © © © © هت © ه هس هه ه » ه ه ه © » هه © © ه © »© ه »© © 5 هه ه © هه ه هه ه هاه همه اه 6 © ها هاه 


قال النووي"'؟: أما اقتناء الكلب». فمذهبنا أنه يحرم اقتناؤه بغير حاجةء 
ويجوز للصيد والزرع والماشية» وهل يجوز لحفظ الذَّوْرء والدروب» ونحوها؟ 
فية .وجهان + أحذهما لا يجوز؟ لظواهر الأحاديث» وأصحهما يجوز قياسا 
على الثلاثة» عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث». وهي الحاجةء وهل يجوز 
اقتناء الجرو وتربيته للصيد أو الزرع أو الماشية؟ فيه وجهانء. أصحهما 
جوازه» اه. 

وقال الفوؤد "1 لتيسون اقناك الكلب الأ كلب الضين أو كله فاكية از 
حرث؛ لحديث أبي هريرة المتفق عليه» وإن اقتناه لحفظ البيوت لا يجوزء. 
للخبر المذكورء ويحتمل الإباحة» وهو قول أصحاب الشافعي؛ لأنه في معنى 
الثلاثة» فيقاس عليهاء والأول أصح؛ لأن قياس غير الثلاثة عليها يبيح ما 
يتناول الخبر بتحريمه . 


وأما تربية الجرو الصغير لأحد الأمور الثلاثة» فيجوز في أقوى الوجهين؛ 
لأنه قصده لذلك» فيأخذ حكمه. ولأنه لو لم يتخذ الصغير ما أمكن جعل 
الكلب للصيدء إذ لا يصير معلما إلا بالتعليم» ولا يمكن تعليمه إلا بتربيته. 
والوجه الثاني : لا ينجوذة؛ لآنه لون فنع الثلا نه ».اه 

وقال النووي”": اختلف العلماء في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب» 
فقيل: لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببه» وقيل: لما يلحق المارين من 
الأذى من ترويع الكلب لهم وقصده إياهم. وقيل: إن ذلك عقوبة له لاتخاذه ما 
نهى عن اتخاذه وعصيانه في ذلك» وقيل: لما يبتلى به من ولوغه في غفلة 
صاحبه. ولا يغسله بالماء والتراب» اه. 


0010( شرح صحبح مسلم) للنووي .)5785/1١(‏ 
() «المغني» (0>/5”"). 


فرة لاشرح النووي على صحيح مسلم) .)5988/1١(‏ 
نكف 


5 - كتاب الاستئذان ' (6) باب )١755(‏ حديث 


2-١1‏ وحدّثني مَالِكْ عَنْ تافع» عَنْ عَبْدٍ الله بْن عْمَرَءٍ 
أن رَسُوَلَ الله كل قَالَ: «مَن اقْتَنَى كلبا إلا كلب ضَاريا. 0 


وبالآخر جزم ابن عبد البرء كما حكى عنه الحافظء إذ قال: ووجه 
الحديث عندي أن المعاني المتعبّدَ بها في الكلاب من غسل الإناء سبعا لا يكاد 
يقوم بها المكلف. ولا يتحفظ منهاء فربما دخل عليه باتخاذها ما ينقص أجره 
من ذلك». ويروى أن المنصور سأل عمرو بن عبيد عن سبب هذا الحديث» فلم 
يعرفه» فقال المنصور: لأنه ينبح الضيف» ويِرَوْعٌ السائل . 

قال الحافظ”''': وقيل: سبب النقصان امتناع الملائكة من دخول بيته أو 
ما يلحق المارّين من الأذى» أو لأن بعضها شياطين» أو عقوبة لمخالفة النهي 
أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبهاء فربما يتنجّس الطاهر منهاء فإذا 
استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر. 


1 (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنه. 
وأخرجه البخاري في «صحيحه» بطرق عديدة عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
(أن رسول الله يك قال: من اقتنى) أي اتخذ وأمسك (كلباً إلا كلباً) كذا في 
النسخ الهندية وأكثر المصرية» وليس في نسخة الزرقاني لفظ كلباً في الأول؛ 
بل فيها من اقتنى إلا كلباً» وقال: هكذا ليحيء وقال غيره: من اقتنى كلبا إلا 
كلباً» اه. وعلم أن المذكور في النسخ ليس رواية يحيى (ضارياً) بضاد معجمة 
وبالياء والنصب» أي معلماً للصيد معتاداً له» وروي ضار على لغة من يحذف 
الألف من المنقوصء كذا في «الزرقاني»”'' . ْ 


قال الكووي' 1 الضازئ هو التعلة لمعه المعناد له يقال عتري 


.)7/0( «فتح الباري»‎ .)١( 
ااشرح الزرقاني» (:/ ا"‎ 69 
.)558/٠١١( «شرح النووي على صحيح مسلم)‎ )*( 


م يض 


5 كتاب الاستئذان (65) ياب (1547) حديث 


الكلب .يضرى» كشرب يشرب ». ضرق شير او وأضراه صاحبه» عوّده. بذلك». 
ومنه قول عمر ‏ رضي الله عنه- : إن للحم ضراوةء كضراوة الخمر. قال 
جماعة : معنأه أن لَه عادة 6 إليها كعادة ارم أه. 
«من اقتنى كلباً ليس بكلب ماشية أو ضارية» ومن طريق سالم عنه. بلفظ : ١‏ 
اقتنى كلباً إلا كلباً ضارياً لصيد». ومن طريق نافع عنه بلفظ: «من اقتنى كلبا 
إلا كلب ماشية قد اويا 

قال الحافظ”'': ذكره البخاري بثلاثة طرقء ووقع في الأولى «ليس بكلب 
ماشية أو ضارية» وفى الثانية بلفظ «كلياً قراف فالرواية الثانية تفسر الأولى 
والثالثة» فالأولى إما للاستعارة على أن ضارياً صفة للجماعة الضارين أصحاب 
الكلاب المعتادة الضارية على الصيدء يقال: ضرا على الصيد ضراوة أي تَعَوَّد 
ذلك» واستمر عليه وضرا الكلب وأضراه صاحبه. أي عَوَّده وأغراه بالصيد» 
والجمع ضوارء وإما للتناسب للفظ ماشية مثل: لا دريتَ ولا تليتَ. والأصل 
لا تلوت. ووقع في الرواية الثانية في غير رواية أبي ذر: «إلا كلب ضارا 
بالإضافة» وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة» أو لفظ ضاري صفة للرجل 
الصائد أئ إلا كلب رجل معتاد للصيد» اه. 


وقال الباجي”'': قوله: كلباً ضارياً يحتمل أن يريد بالكلب المعلم 
للصيدء وقد روى سالم هذا الحديث عن أبيه» فقال: إلا كلب ضار 
للصد.» أه. ا 


أينا 


قلت: وعلى هذا الاختلاف يترتب الاختلاف الذي حكاه الزرقانى”"'. إذ 


002,0 «فتح الباري» .)1١9/9(‏ 
(6) «المنتقى» (/1/ 589). 
(*) «شرح الزرقاني» (737/7/5). 


وغ ف 


كتاب الاستئذان (6) باب )١)0(‏ حديث 


َه م ا عي اليه 2111 6 0 عو 
أو كَلبَ مَاشِيَة. نَقَص مِنْ عَمَلِهِ كل بوم ابراطاد؟, 

أخرجه البخاريّ في: 77 كتاب الذبائح والصيد» 5 باب من اقتنى كلباً 
لبون يكلب ضبد أو :ماشية. ومسلم في 1ه كتانث المساقاةء» ٠١‏ باب الأمر بقتل 


الكللاسب» حديث ©0. 


قال , فيجوز اتخاذه حتى لمن لا يصيد لظاهر الحديث أو معناه لصائد به فينهى 
عكية من لد يصيد به ويؤيده رواية (إلا كلت صيد)) قولان» قاله عياض » أاهم. 
السابق (نقص من عمله) أي أجر عمله (كل يوم) من الأيام التي اقتناه فيها 
(قيراطان) وتقدم في الحديث السابق «قيراط» . 


قال الحافظ"'': اختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراط والقيراطين» 
فقيل: الحكم للزائد لكونه حفظ ما لم يحفظه الآخرء أو أنه يَكلِ أخبر أولاً 
بنقص قيراط واحدء فسمعه الراوي الأول» ثم أخبر ثانياً بالقيراطين زيادة في 
التأكيد في التنفير من ذلك» فسمعه الراوي الثاني وقيل: ينزل على حالين» 
نضا القيراظين ياغعان كدرة الأخران باتكاذها» والقيراط باغتيان قلنض وق + 
يككتهن :تعن القيراطين .من اتخذها بالجدينة المدورة خاصنة» بوالقيراظ يها 
عداها. 


وقيل: يلحق بالمدينة في ذلك سائر المدن والقرى» ويختص القيراط 
بأهل البوادي» وهو يلتفت إلى معنى كثرة التأذي وقلته» وكذا من قال: يحتمل 
أن يكون في نوعين من الكلاب» ففيما لابسه آدمي قيراطان» وفيما دونه 
قيراط» وجوّز ابن عبد البر أن يكون القيراط الذي ينقص أجر إحسانه إليه؟ لآنه 
من جملة ذوات الأكباد الرطبة» ولا يخفى بعله. 

وحكى الروياني في «البحر» فقيل: من عمل النهار قيراط» ومن عمل 


() «فتح الباري» (0/ 7) . 


ايف 


هه كتاب الاستئذان (5) باب (11/4) حديث 


١5 7/8‏ - وحدّثني مَالِكُ عَنْ نَافِم» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَا 
ل سول لله كل أَمْرَ بقَيْلِ الكلاب . 

أخرجه البخاري فى : 0 - كتاب بدء الخلق. ١7‏ باب إذا وقع الذباب في 
شراب أحدكم. ومسلم في: 7١‏ - كتاب المساقاة» ٠١‏ - باب الأمر بقتل الكلاب» 
حديث 57. : 


أ 


الليل آخرء وقيل: من الفرض قيراط» ومن النفل آخرء اه. زاد النووي: أو 
القيراطان في المدينة المنورة خاصة لزيادة فضلهاء والقيراط في غيرهاء اه. 

قلت: أو أخبر النبي يَلٍ أولاً بنقص القيراطين» وثانياً بنقص قيراطء 
عكس ما تقدم في كلام الحافظ. وذلك لأن أمر الكلاب نزل من التشديد إلى 
التخفيف. كما سيأتي من الأمر بقتله فنقص القيراطين في زمان الشدة. 
والقيراط في زمان الخفة. وهو الأوجه عندي. 


١:‏ - (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أن 
رسول الله عَكلِنه) رواه البخاري 2 «بدء الخلق» برواية عبد الله بن يوسف عن 
مالك (أمر بقتل الكلاب) زاد مسلم من رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر «إلا 
كلب صيد أو ماشية». 


نط التو في الروايات الواردة في قتل الكلاب». منها: حديث جابر 
«أمرنا رسول الله يَلِلِ بقتل الكلاب» حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبهاء 
فنقتله» ثم نهى رسول الله كِِ عن قتلهاء. وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي 
النقطتين» فإنه شيطان»» وفي رواية ابن المغفل قال: «أمر رسول الله يِه بقتل 
الكلافء كم قال مناابالهم .وبال الكلات؟ + ثم وخض: في كلب“ الضيت وكاب 
الغنم) وفي رواية له «في كلب الصيد والغنم والزرع». 


قال النووي: أجمع العلماء على قتل الكلب العقورء واختلفوا في قتل ما 


.)59715/٠١( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 
لحف‎ 


5 كتاب الاستتئذان (6) يباب )١154(‏ حديث 


لا ضرر فيهء فقال إمام الحرمين من أصحابنا: أمر النبي يلِ أولاً بقتلها كلهاء 
ثم نسخ ذلك» ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم» ثم استقر الشرع على النهي 

عن قتل جميع الكلاب التي لا :ضرر فيها سواء الأسود وغيره» ويستدل لذلك 
بحديث ابن مغفلء وقال القاضي عياض: ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ 
بالحديث في قتل الكلاب إلا ما استثني من كلب الصيد وغيرهء قال: وهذا ‏ 
مذهب مالك وأصحابه. ‏ ظ 


قال: واختلف القائلون بهذا هل كلب الصيْد ونحوه منسوخ من العموم 
الأول في الحكم بقتل الكلاب» وأن القتل كان عاماً في الجميع أم كان 
يخصوضا نما سوق ذلك؟ قال وذمب ارون إلى معواز اتكاذ مهيا 
ونسخ الأمر بقتلهاء والنهي عن اقتناتها إلا الأسود البهيم» قال القاضي : 
وعندي أن النهي أولاً كان نهياً عاماً عن اقتناء جميعهاء وأمر بقتل جميعها ثم 
نهى عن قتل ما سوى الأسودء ومنع الاقتناء بجميعها إلا كلب صيد وزرع 
وماشية» قال النووي: وهذا الذي قاله القاضي هو ظاهر الأحاديث» ويكون 
حديث ابن مغفل بما سوى الأسود؛ لأنه عام فيخص منه الأسود بالحديث 
الآخره اه. ظ 


قال الجن" قل به موت زعي الله عنهما -: إن رسول الله لي أمر 
بقتلهاء قال عيسى بن دينار: يريد كل كلب اتخذ لغير صيد أو ماشية» :قال 
مالك: “تقتل الكلاب ما يؤذي منهاء وما يكون في موضع لا ينبغي أن يكون 
فيها كالفسطاط». وليس ذلك مما.يمنع الإحسان إليها حال حياتهاء اه. 


وقال الدميري”'*: حمل الأصحاب الأمر بقتلها على | لكلب العقور» 


)١(‏ «المنتقى» (/ا/7589). 
(؟) «حياة الحيوان» (5/ .)5١4‏ 


هه كتاب الاستئذان (6) باب )١75(‏ حديث 
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واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه. فقال القاضي حسين وإمام الحرمين 
والماوردي والنووي في أول البيع من شرحي «المهذب» و«مسلم»: لا يجوز 
قتلهاء وقال في باب محرمات الإحرام: إنه الأصح والأمر بقتلها منسوخ, 
وعلى الكراهة اقتصر الرافعي في «الشرح» وتبعه في «الروضة» وزاد أنها كراهة 
تنزيه لا تحريم. 


لكن قال الشافعي في «الأم» في باب الخلاف في ثمن الكلب:. واقتلوا 
الكلاب التي لا منفعة فيها حيث وجدتموهاء وهذا هو الراجح في «المهمات». 
ولا يجوز اقتناء الكلب الذي لا منفعة فيه» وذلك لما في اقتنائها من مفاسد 
الترويع والعقر للمار وغير ذلك» اه. 


وقال الموفق"'؟: لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل أي كلب 
كان. وبه قال الشافعي وداودء وجوّز أبو حنيفة بيع الكلب كلهاء وعنه رواية 
في الكلب العقور أنه لا يجوز بيعه» واختلف أصحاب مالكء» فمنهم من قال: 
لا يجوزء ومنهم من قال: الكلب المأذون في إمساكه. يجوز بيعه ويكره. ثم 
قال: وقتل المعلم حرام وفاعله مسيء» وكذلك كل كلب مباح إمساكه؛ لأنه 
محل منتفع به يباح اقتناؤه» فحرم إتلافه كالشاة» ولا نعلم في هذا خلافاء ولا 
غرم على قاتله» وبهذا قال الشافعي». وقال مالك وعطاء: عليه الغرم. 

ولناء أنه محل يحرم أخذ عوضه لخبثهء فلم يجب غرمه بإتلافه 
كالخنزيرء فأما قتل ما لا يباح إمساكهء فإن الكلب الأسود البهيم يجوز قتله؛ 
لأنه شيطان» ويباح قتل الكلب العقورء لحديث «حمس يقتلن في الحل 


والحرم». ذكر فيهن «الكلب العقور»» ويقتل كل واحد من هذين وإن كان 
معلماء وما لا مضرة فيه لا يباح قتله»ء لما روي أنه كَِ أمر بقتل الكلاب» 


)1( «المغني» (5/ 7ه" 


54١ 


65 - كتاب الاستئذان (5) باب )١9/54(‏ حديث 


(5) باب ما جاء فو في أمر لخنم 
أبي هَرَيرَة ؛ أن 0 لل كلق قال : وآ لكر َو ارق ... 


حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبهاء فنقتله ثم نهى عن قتلهاء وقال: «عليكم 
بالأسود البهيم ذي الطفيتين» فإنه شيطان»» رواه مسلم» اه. 

وفى «المحلى»: قال علماؤنا: إنه لا يحل قتل الكلب الأهلي إذا لم 
يؤذء والأمر بقتل الكلاب منسوخ. كما في «فتح التقدير»: إذا لم تؤذء كذا في 
«الدر المختار»» والناسخ حديث جابر عند مسلم» أي المذكور قريبا. 


(5) ما جاء في أمر الغنم 
قال الدميري”''': هو الشاء لا واحد له من لفظهء والجمع أغنام وغنوم 
وأغانم» كذا في «المحكم»». وقال الجوهري: الغنم اسم مؤنث موضوع 
للجنس» يقع على الذكور والإناث وعليهما جميعاً» وإذا صغرتها ألحقتها الهاء 
فقلتَ: غنيمة؛ لأن أسماء الجموع لاوتساس مر إذا كانت لغير 
الادفبية» نالناقيف لها ام اه. 


١48‏ (مالك عن أبى الزناد) بكسر الزاي وخفة نون» عبد الله بن 
ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة أن رسول الله كله 
قال: رأس الكفر) الى بلوّه وشدته أو معظمه (نحو المشرق) بالنصف» لأنه 
ظرف مستقر في محل رفع خبر لمبتدا . 

قال الباجي”'' : يحتمل يريد والله أعلم ‏ فارس». ويحتمل أن يريد به 
أهل نجد. وروي عنه كله ويؤيده قوله الآتي: الفخر والخيلاء في أهل الخيل 
والإبل والفدادين أهل الوبرء وهؤلاء كانوا أهل نجد»ء اه. 


.)500 الحيوان» (؟/‎ ةايح١‎ )١( 
.)59١ (؟) «المنتقى» (/ا/‎ 
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5 كتاب الاستئذان. (5) باب () حديث 
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قال الجا ف 27 : وفي رواية «قبل المشرق» بكسر القاف وفتح الموحدة 
أي من جهته؛ وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس؛ لأن مملكة الفرس ومن 
أطاعتهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة» وكانوا في غاية 
القوة والتكبر والتجبر» حتى مزق مَلِكُهم كتابّ النبي كله واستمرت الفتن من 
قبل المشرق. اه. وزاد صاحب «المحلى»: كوقعة الجمل وقتل الحسين 
والجماجم وغيرهاء اه. ظ 


قال الزرقاني”"': قيل: المراد كفر النعمة؛ لأن أكثر فتن الإسلام ظهرت 
من جهته». كفتنة الجمل وصفين ونهروان وقتل الحسين وقتل مصعب بن الزبير 
وفتنة الجماجم» يقال: قتل فيها خمسمائة من كبار التابعين» وإثارة الفتن وإراقة. 
الدماء كفران نعمة الإسلام» ويحتمل أن يريد كفر الجحودء ويكون إشارة إلى 
وقعة التتار التي اتفق على أنه لم يقع لها نظير في الإسلام» وخروج الدجال» 
فى خبر «أنه يخرج من المشرق» وقال ابن العربي: إنما ذم المشرق؛ لأنه كان 
مأوى الكفر في ذلك الزمن» ومحل الفتن ثم عمه الإيمان» اه. 


قلت: هذه الحوادث كلها تفسر بها الأحاديث التى وردت فيها «الفتن قبل 
المشرق» أما حديث الباب بلفظ «رأس الكفر» فالأوجه عندي أن المراد برأس 
الكفر الدجال. لأنه ليس فتنة في الإسلام أشد منه» وما من نبي إلا أنذر قومه 
منه» كما ورد في الأحاديث» ويكون خروجه من المشرق. 


0 يم : ع 1 ع عِِ 5 3 5 00 م 
ثم جاء في رواية أنه يخرج من خراسان». أخرج ذلك أحمد والحاكم من حديث 
23 افتح الباري» (5/ 3707) . 


00 اشرح الزرقاني» (73075/5). 
فر («فتح الباري» .)51١7/١17(‏ 


كنيف 


كتاب الاستئذان (5) ياب )١5(‏ حديث 
ره .2ه 5 اه 
وَالفْخْر وَالخَيّلاءٌ فى أهل الخيّل والإبل» وَالْفدادِينَ ا 


أبي بكر. وفي أخرى أنه يخرج من أصبهان» أخرجها مسلمء اه. كذا في 
«الإشاعة لأشراط الساعة» للبرزنجي» وزاد: وعند الحاكم''' وابن عساكر من 
حديث أبن عمر ‏ رضي الله عنهما 0 يحرج من يهوديه أصبهان». أي محله 
خارجة من أصبهانء ومثله عند أحمد عبن .عائشة» وعند الطبراني من حديث 
فاطمة بنت.قيس: يخرج من بلدة» .يقال لها: أصبهان من قرية من قراهاء يقال 
لها: رستاهاد. اه. 


والشرف. كما فى «النهاية»» ويدخل فيه الإعجاب بالنفس (والخيلاء) بضم 
المعجمة وفتح التحتانية والمدء الكبر واحتقار الغيرء كذا في «الفتح»"". 


قال الدميري”": أراد بالفخر التفاخر بكثرة المال والجاه وغير ذلك من 
7 أهل الدنياء وبالخيلاء التكب والتعاظمء ومنه قوله اتعالى : إنَّ َه لا 


أ ره 


يحب كل مخثال فَخور 2# أه. 


(في أهل الخيل والإبل والفدادين) بالواو في النسخ المصرية عطف تفسيرء 
وبدون الواو في الهندية بدل من أهل» قال الحافظ”*': هو بتشديد الدال عند 
الأكترء وسكى أب لغيه أبي ا أنه خففهاء وقال: إنه جمع 
فدّانء والمراد به البقر التى يحرث عليهاء. وقال الخطابي: الفدان الة الحرث 
والسكةء وعلى الأول فالفدّادون» جمع فدّان» وهو من يعلو صوته في إبله 
وخيلة وشركة: لبدو ذلف: والفديد هو الضوت الشديد. وحكنى الاحفش :ووهاة 


.)058/5( «المستدرك»‎ )١( 
. 07057 /7( (؟) «فتح الباري»‎ 
.)7506 «حياة الحيوان» (؟7/‎ )( 
.)707 /5( «فتح الباري»‎ )5( 
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هه كتاب الاسكذان () بات )1١1/569(‏ حديث 


أن المراد بالفدادين من يسكن الفدافد» جمع فدفد..وهي البراري والصحاري». 
وى جاه 

وحكى ا عبيدة أن الفدادين هم أصحاب الوبل الكثيرة من المائتين إلى 
الألف. وعلى ما حكاه الشيبانى من التخفيف. فالمراد أصحاب الفدادين على 
الفذادين عند أصول أذناب الإبل»» وقال أبو العباس: الفدّادون هم الرّعاة. 
والجمالون. اه. 

وفى «المحلى» عن «القاموس»: الفذاد مالك المائتين من الإبل إلى 
الألف. والمتكبرء قال القرطبي: ليس في الرواية إلا التشديد» وهو الصحيح 
على ما قاله الأصمعى وغيره» اه. 

قال الباجي”'': أما الفدادون فروى ابن القاسم عن مالك» قال: هم أهل 
الجفاءء قال مالك: سألت عن ذلكء. فقيل لي: هم أهل الجفاء»ء وقال أبو 
عبد الله: الفذاد ذو المال الكثير» ووصف أهل الخيل والإبل باسم أهل الفخر 
والخيلاء يحتمل أن يكون ذلك مما يعرف به أهل الخيلاء والفخر. ويحتمل أن 
يكون ذلك سببا فخرهم وخيلائهم للغني المطغي وفوة أموالهم. وكونها عونا 
على سن ناداهم وحاربهم. اه. 

وفي «الفتح) : قال الخطابي : إنما دم هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ما 06 فيه 
عن أمور دينهم » وذلك يعمضي :إلى قسأوة القلب» أه. 

(أهل الوبر) قال الحافظ”"'"': بفتح الواو والموحدة أي ليسوا من أهل 

المدر؟ لآن العرب 0 عن أهل الحض بأهل المذر. وعن 'البادية بأهل الوبر» 


.)59٠9 «المنتقى» (/ا/‎ )١( 
. زف افتح الباري» (57/؟5707)‎ 


2/1 


65 كتاب الاستئذان (5) ياب (0٠6/ا١)‏ حديث 


000 0 َه -- 
وَالسكينة في أهل الغنم»). 
ظ أخرجه البخاريّ فى: 54 كتاب بدء الخلق». ١١5‏ - باب خير مال المسلم 
عتم بتع نها' شعفه الجبال». وفشله :"فى 1 كتابة الإيمان» بات تفاضل 
أهل الإيمان» حديث 450. 
5 نابي أ 8 هم ده سٍَ ه ١‏ 0 سه 0 إن 
75 2 وحدثني مَالِك عَنْ عبد الرحمنٍ بن عَبِدٍ الله بن 
عيك الرحمن 0 أَبى صَعْضعَة و نه هط وق اط نه لاطا وم جود عط دي 


واستشكل بعضهم ذكر الوبر بعد الخيل» وقال: إن الخيل لا وبر لهاء ولا 
إشكال فيه؛ لأن المراد ما بِينْتّه» وقوله فى حديث آخر عند البخاري «فى ربيعة 

(والسكينة) بالرفع على الابتداء فعيلة من السكونء» قال الحافظ: تطلق 
على الطمأنينة والسكون والوقار :والتواضع (فى أهل الغنم) . 

قال الحافظ: إنما خص أهل الغنم بذلك؛ لأنهم غالباً دون أهل الوبر في 
التوسع والكثرة» وهما من سبب الفخر والخيلاء» وقيل: أراد بأهل الغنم أهل 
اليمن» لأن غالب مواشيهم الغنم بخلاف ربيعة ومضرء فإنهم أصحاب إبل» 
وروك أبن ماجه من حديث أم هانىئ أن النبى عَيِنَِ قال لها: (اتخذي الغنمء فإن 
فيها بركة). اه. 

وقال الدميري'''؟: قال أبو الزناد: خص النبي كله الغنم من بين سائر 
الأشياء حضاً على التواضعء وتنبيهاً عى إيثار الخمول» وترك الاستعلاء 
والظهور. وفدل رعى الأنساء الصالحون الغنمء وقال: وهذا إخبار منه يليد عن 
أكثر حال أهل الغنمء وأهل الإبل وأغلبه» اه. 

0 (مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى 
صعصعة) بمهملات مفتوحات إلا العين الأولى فساكنة» اختلف فى نسبه على 


)١(‏ «حياة الحيوان» (؟5//ا9؟). 
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6 كتاب الاستئذان (5) ياب (50/ا١)‏ حديث 


2 مرك 21 32 ؟ نيراه ب 3 و ا الس 4 7 ك0 

عَنْ أبيه» عَنْ أبى سَعِيدٍ الخخذرى؛ أنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صل : 
1 6 لير 0 ِ 0 2 

ايوشك أن يكون خَيْر مَالٍ الْمَسْلِم عتما ا 5ك 


أقوال» بسطتها في رسالتي في «الرجال» (عن أبيه) عبد الله المذكورء وقال 
الحافظ في «الفتح"'': هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي 
صعصعة» فسقط الحارث من الرواية» وهلك أبو صعصعة في الجاهلية» وشهد 
أبن الخازت أعهدا :وايعتهد بالمامة + اه 

وأخرجه البخاري في آخر علامات النبوة برواية ابن الماجشون عن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه» قال الحافظ: هو عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبى صعصعة نسب إلى جده الأعلى . 
وروايته لهذا الحديث عن أبيه عبد الله لا عن أبى صعصعة ولا غيره من 
أبائته» اه. ولم بذكن الخارق في 56 في «التهذيب». 

(عن أبي سعيد الخدري) أخرجه البخاري بمواضع في «صحيحه)»ء منها 
في أول الإيمان برواية القعنبي عن مالك بهذا السندء وترجم عليه «باب من 
الدين الفرار من الفتن» (أنه قال: قال رسول الله ككل يوشك) بكسر الشين 
الحعيحية أي يقرسء كذا في «الفتح)”'. 

زاد الزرقاني: وتفتح في لغة رديئة» وفي رواية الماجشون عند البخاري 
ايأتي على الناس زمان خير مال المسلم» الحديث. قال الحافظ: هذا صريح 
في أن المراد بخيرية العزلة أن تقع في آخر الزمان» اه. 

(أن يكون خير) بالنصب على الأشهر خبر مقدم ليكون واسمه غنم (مال 
المسلم غنم) نكرة موصوفة اسم ليكونء. قال الجا خير بالتصب على 
الخبر» وغنم الاسم. وللأصيلي برفع خيرء ونصب غنما على الخبر» ويجوز 
رفعهما على الابتداء والخبرء ويقدر في يكون ضمير الشأنء قاله ابن الملك» 
لكن لم تجيئئع به الرواية» اه. 


.)594/5( افتح الباري»‎ )01١ 


ينف 


6 كتاب الاستئذان () باب )١76(‏ حديث 


لت 
رس لو 2 سس سه 
إيما 
سكقا الحال واه ها واه هاه و هد هه ماه هد فاه وا هه هد هاه هه هأ واواء عدوا مه واوا مه م مو و وا مه 
ليا © 5 55 _ : 


قال الباجي''؟: خص الغنم بذلك؛ لأنه أعلم أن هذا إنما يكون في 
صاحب غنم» وأما صاحب الإبل وغيره من أنواع المال فلا يتأتى ذلك فيهاء 
ويحتمل أن يكون خصهم بذلك؛ لأن الكاف عن الفتنة والمعتزل لأهلها مقتصر 
على هذا النوع من المال؛ لأنه لا مدخل له في الفتنة ولا عون منه عليها وما 
يكاد يقتصر عليها إلا متقلل من الدنياء اه. 


(يتبع بها) بتشديد الفوقية من الاتباع» باب الافتعال» ويجوز سكون 
الفوقية من تبع بالكسر يتبع بالفتح. كذا في «الزرقاني»"'' تبعا للحافظ (شعف 
الجبال) كذا في جميع النسخ المصرية والهندية» ويظهر من كلام الزرقاني الآتي 
أن نامدا + قال: شعف بشين معجمة فعين مهملة مفتوحتين 
ففاء: رؤوس الجبال» ووقع في رواية يحيى «شعب» بموحلة بدل الفاء» قال 
ابن عبد البر: هو غلط إنما يرويه الناس «شعف» بفتح المعجمة والمهملة وفاء 
جمع شعفة ة كأكم واكم اه 


قال الحافظ”": قوله: شعف بفتح الشين المعجمة والعين المهملة انها 
فاء جمع شعفة كأكم وأكمة: رؤوس الجبال والمرعى فيها والماء» ولا سيما 
في بلاد الحجاز أيسر من غيرهاء ووقع عند بعض رواة «الموطأ» بضم أوله 
وفتح ثانيه وبالموحدة بدل الفاء» جمع شعبة» وهي ما انفرج بين الجبلين» ولم 
يختلفوا في أن الشين معجمة» ووقع لغير مالك كالأول لكن السين مهملة. 

قلت: أشار بذلك الحافظ إلى رواية البخاري عن ابن الماجشون 
المتقدمة» ولفظها 'يتبع بها شعف الجبال» أو سعف الجبال في مواقع القطر) 


.)59٠١ «المنتقى» (لا/‎ )١( 
.)717/5 /5( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 
"2 «فتح الباري»‎ 2.00١ 
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5 كتاب الاستكذان (6) باب )١60(‏ حديث 


وَمَوَافَء َع الْقَظرٍ . ير بل بدينه مِنْ نّ الفِتَن) . 


أخرجه البخاري 006 8 كتاف بذع الخلق. ١‏ دد يناف خير فال المسلم 
غنم يتبع بها شعف الجبال. [ 00 


قال الحافظ"'': في شرحه بالعين المهملة فيهما وبالشين المعجمة في الأولى 
والمهملة في الثانية» والتى بالمعجمة. معناها رؤوس الجبال». والتي بالمهملة 
معناها جريد النخل. وقد أشار صاحب «المطالع» إلى توهيمهاء ولكن يمكن 
تخريجها على :إرادة تقبيه: أغلى الجيل بأغلن التخلةة وجرين الل يكون غاليا 
أعلى ما في النخلة لكونها قائمة» اه. 


(ومواقع القطر) بالواو في جميع النسخ» وكذا في رواية مالك عند 
البخاري» قال الحافظ: بالنصب عطفاً على شعف. أي بطون الأودية. 
وخصهما بالذكر؛ لأنهما مظان المرعى» اه. وتقدم في رواية ابن الماجشون 
«في مواقع القطر). 


(يفر) عن الناس (بدينه) أي بسبب دينه (من الفتن) قال الحافظ: من 
اقدائية: :وقال الكزماتى :: هذه الحهلة عقالبة »وذو الحال السمين الست فى 
يتّبع أو المسلم إذا جوّزنا الحال من المضاف إليه» فقد وجد شرطهء وهو شدة 
الملابسة» ويجوز أن تكون استئنافية» وهو واضح. 


قأنه الحافظ :وا لكر وال على افقبيلة العرلةا لمن اك على دنه رن 
اختلف السلف في أصل العزلة» فقال الجمهور: الاختلاط أولى لما فيه من 
اكتساب الفواتد الدينية» للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين» وإيصال 
أنواع الخير إليهم» من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك» وقال قوم: العزلة أولى 
لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين 


.)5١4/5( )١( 
.)57/11( «فتح الباري»‎ )0( 
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65 كتاب الاستئذان (5) ياب )١0(‏ حديث 


© © 6 © © © © هه © © © © هه © ه © همه »© ه »© © © © © © © ه6 هت ههه »© هاه © © © © © 6-8869 ته © هه © ه © ته هت © هس هسه © © © # © © © 06 © © » 


وقال النووي: المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع 
فى معصية»ء فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى» وقال غيره: يختلف باختلاف 
الأشخاص» فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين» ومنهم من يترجح» وليس 
الكلام فيه» بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال» فإن تعارضا اختلف 
باختلاف الأوقات» فممن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة 
المنكرء فيجب عليه إما عينا وإما كفاية بحسب الحال» وممن يترجح من يغلب 
على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وممن يستوي من يأمن على نفسه. ولكنه يتحقق أنه لا يطاع. وهذا حيث لا 
يكون هناك فتنة عامة. 

فإن وقعت ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في المحذورء 
وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلهاء كما قال تعالى: 
لوَأتّقوا يِنْنَدٌ لا ضِيبنَ لذن ظَلَمواْ مِنَكُمْ حَآصَة4 ويؤيد التفصيل المذكور 
حديث أ سعيد الخدري «خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله» ورجل في 
لعيددة التساسم يد ربه ويدع الناس من شره»» اه. 

وترجم البخاري في «صحيحه» «باب العزلة راحة للمؤمن من خلاط 
السوء»». وذكر فيه حديث الباب من رواية الماجشون وحديث أبي سعيد 
الخدري المذكور آنفاً. قال الحافظ”'2: لفظ هذه الترجمة أثر أخرجه ابن أبي 
شيبة بسند رجاله ثقات عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قاله» لكن في سئده 
انقطاع . ظ 

وذكر الخطابي في «كتاب العزلة»: أن العزلة والاختلاط يختلف باختلاف 
متعلقاتهماء فتحمل الأدلة الواردة في الحض على الاجتماع على ما يتعلق 


. )371١7/١١( «فتح الباري»‎ )١( 


"4 


5 كتاب الاستتئذان (5) باب (١61/ا١1)‏ حديث 


لي - وحدذثني 531 عَنْ نافِع. عن ابن عدر أن 


رَسُولَ الله يلِلهِ قَالَ: «لا يَحْتَلِبَنَ ل 


بطاعة الأئمة وأمور الدين وعكسها في عكسه. وأما الاجتماع والافتراق 
بالأبدان» فمن عرف الاكتفاء بنفسه في حق معاشه ومحافظة دينهء فالأولى له 
الانكفاف عن مخالطة الناس بشرط أن يحافظ على الجماعة والسلام والرد 
وحقوق المسلمين من العيادة وشهود الجنازة ونحو ذلك» والمطلوب إنما هو 
ترك فضيوك الصسية» لاقي الله ين شعل اال وتكييي الأوقات عن 
المهمات» ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاء. فيقتصر منه 
على ما لا بد منه» فهو أروح للبدن والقلب. 

وقال القشيري في «الرسالة»: طريق من آثر العزلة يعتقد سلامة الناس من 
شره لا العكسء» فإن الأول نتيجة استصغاره نفسه. وهي صفة المتواضع. 
والثاني شهوده مزية له على غيره» وهذه صفة المتكبرء 

١‏ (مااء ن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله كَل 
قال) هكذا في «البخاري» برواية عبد الله بن يوسف عن مالك (لا يحتلبن"'' هكذا 
في جميع النسخ المصرية والهندية بفتح المثناة الفوقية وكسر اللام من الافتعال» 
وهكذا في «موطأ محمد"”'"'». وفي رواية البخاري المذكورة «لا يحلبن» قال 
الحافظ”": كذا في «البخاري» وأكثر «الموطآت» بضم اللام» وفي رواية ابن الهاد 
عن مالك عند الدارقطني (لا يحتلبن» بكسرها وزيادة المثناة قبلها. اه. 

ويفهم منه أن رواية «الموطأ» موافقة للبخاري» وما في نسخنا رواية ابن 
الهاد. 


)١(‏ الحديث فى «التمهيد) .)7١57/١5(‏ وأخرجه البخاري فى اللقطة (5575)., باب لا 
تحتلب ماشية أحد بغير إذنه. 

هه ح(810/5). 

فر «فتح الباري» (ه/4864). 


554١ 


- كتاب الاستئذان () ياب )161١(‏ حديث 


(أحد ماشية أحد) قال الحافظ: الماشية تقع على الإبل والبقرة والغنم 
لكنه في الغنم يقع أكثرء قاله في «النهاية». ولفظ البخاري في الرواية المذكورة 
«لا يحلبن أحد ماشية امرئ». قال الحافظ: وفي رواية ابن الهاد وجماعة من 
رواة «الموطأ» «ماشية رجل»» وهو كالمثالء. وإلا فلا اختصاص لذلك 
بالرجال» وذكره بعض شراح «الموطأ» بلفظ «ماشية أخيه»» وقال: هو للغالب» 
إذ لا فرق في هذا الحكم بين المسلم والذميّ. 

وتعقب بأنه لا وجود لذلك» رات درن فد كتير من أقل لحي وقد 
رواة جمد ف طريق اح عن نافع رافظ اانهى أدديضلي بوانن الناس إلا بإذنهم». 
اه. وسيأتي قريباً في كلام الباجي اختلافهم في مال الذمي. وفي كلام الحافظ بعد 
ذلك القول به عن بعض السلف (بغير إذنه) العمومي أو الخصوصي . 

قال الباجي”'': يريد على وجه المنع من مال غيره إلا بإذنه وطيب نفسه. 
وقد روى ابن وهب عن مالك في الرجل يدخل الحائط» فيجد الثمر ساقطاء 
قال: لا يأكل منه إلا أن يعلم أن صاحبه طيب النفس به أو يكون محتاجاً إلى 
ذلك» فأرجو أن لا يكون به من بأس» يريد أن يعلم من حاله أن ذلك لا يشق 
عليه لقلته» بل ربما كان ذلك مما يسرّه ويسوؤه أن لا يفعله لما فيه من إظهار 
شلب التي كاين و للنه يجروانه:: 0 ظ 

وقال أشهب: خرجنا إلى الإسكندرية مرابطين» فمررنا بجنان الليث بن 
سعدء فدخلناه» فأكلنا من الثمر»ء فلما رجعت دعتني نفسي إلى أن أستحله. 
فقال لي : يا ابن أخى لقد نسكت نسكاً أعجمياًء أما سمعت الله عز وجل 
يقول: #أرْ صَيِبِقَِ تت مَيِحكْمَ جْنَاحٌ أن تَأَكُلا جَيِيعًا أو أَفْيَنا 74" 
فلا بأس أن يأكل الرجل من مال أخيه الشيء التافه يسره بذلك . 


.)59٠١ /7( «المنتقى»‎ )١( 
.5١ (؟) سورة النور: الآية‎ 


كتاب الاستئذان (5) باب )١/61١(‏ حديث 
2 أَحَدَكُمْ أن تاق امشرية: لتك خزاكة ا 0000 


وهذا يكون على وجهين؛ أحدهما: ما قدمناه مما يعتقد من طيب نفس 
الصديقء. والثاني: لضرورة معهء حكى الشيخ أبو القاسم من وجد ميتة ومالاً 
لغيره أكل من مال غيره وضمنه» وقيل: لا ضمان عليه» ولا يأكل الميتة إلا أن 
يخاف القطع. فيجوز له أكلهاء وأما ما كان من أموال أهل الذمة» فقد روي 
عن أنس بن مالك وأبي بردة وعبد الرحمن بن سمرة أنهم كانوا في سفرء 
فكانوا يصيبون من الثمارء قال الحسن البصري: يأكل ولا يفسدء ولا يحمل» 
ومعنى ذلك عندي إن لم يكن بمعنى أكل الصديق أو أكل المضطرء فإن معناه 
أن الحائط لذمي لما في ماله من حق الضيافة» وقد قال مالك في المسافر ينزل 
بالذمي: .لا يأخذ من ماله شيئاً إلا بإذنه» قيل لمالك: أفرأيت الضيافة التي 
جعلت عليهم ثلاثة أيام؟ فقال: كان يومئذء خفف عنهم ذلك». وروي عن 
عمر بن الخطاب: لا بأس بأكل المسافر مما يمر به من الثمار من أموال أهل 
الذمة وغيرهم» اه. وسيأتي في كلام الحافظ كلام ابن وهب هذا بسياق آخر. 

(أيحب) بهمزة الاستفهام للإنكار بصيغة المضارع من أَحَبِّه فلان (أحدكم 
أن تؤتى) ببناء المجهول بتاء التأنيث في النسخ المصرية» والتذكير في الهندية 
ا بضم الراء وقد تفتح أي غرفته» اه. زاد 
صاحب «المحلى»: هي بيت فوقانيٌ يوضع فيه المتاع» قال الحافظ: والمشربة 
مكان الشرب بفتح الراء خاصة والمشربة بالكسر إناء الشرب (فتكسر) ببناء 
المجهول بالنصب عطفاً على تؤتى» وهو بالتأنيث في جميع النسخ (خزانته) قال 
صاحب «المحلى»: بكسر الخاء. وفي «القاموس»: هي ككتابة فعل الخازن. 
ومكان الخزن» ولا يفتح. 

قال صاحب «التعليق الممجد"": لا تفتح الخزانة كما لا تكسر 


.)84/6( «فتح الباري»‎ (١) 
(#//ا/7).‎ )0( 


يل 


6 كتاب الاستكذان (5) باب )١11/1١(‏ حديث 


70200 ع 
2-0 1 0 


فينتَقَلَ طَعَامُه؟ وَإِنَْمَا تَحْرْنْ لَهُمْ ضرُع مَوَاشِيهِمْ 
القصعة. قال الزرقاني: بكسر الخاء والرفع ناتئب الفاعل مكانه أو وعاؤه الذي 
يخزن فيه ما يريد حفظهء وفي رواية أيوب عند أحمد فيكسر بابها . 

(فينتقل) ببناء المجهول والنصب من الافتعال في النسخ المصرية» 
والإفعال في النسخ الهندية» ويؤيد الآول ما سيأتي من كلام الحافظ (طعامه) 
ناقيه الفاعز .: 

قال الحافظ: ينتقل بالنون والقاف وضم أوله يفتعل من النقل أي يحول 
من مكان إلى آخرء كذا في أكثر «الموطآت» عن مالك» ورواه بعضهم كما 
حكاه ابن عبد البرء وأخرجه الإسماعيلي من طريق روح وغيره بلفظ فينثل 
بمثلثة بدل القاف. والنثل النثر مرة واحدة بسرعة» وقيل: الاستخراج. وهو 
أخص من النقل» وهكذا أخرجه مسلم من رواية أيوب عن نافع» ورواه عن 
الليث عن نافع بالقاف . 

(وإنما يخزن) بالتذكير في النسخ الهندية» والتأنيث في المصرية» وكذا في 
«البخاري»» ضبطه الزرقاني"'' بفتح الفوقية وسكون المعجمة وضم الزايء 
وقال القارئ: بالتذكين» والعانيةة وضم الزايء أي يحفظء وقال الحافظ: 
بالخاء المعجمة الساكنة والزاي المضمومة بعدها نون» وفي رواية الكشميهني : 
تحرز بضم أوله وإهمال الحاء وكسر الراء بعدها زاي (لهم) أي لأصحاب 
المواشي (ضروع) جمع ضرعء وهي للبهيمة» كالثدي للمرأة» وهو بالضم على 
الفاعلية (مواشيهم) جمع ماشية (أطعماتهم) نصب بالكسرء جمع أطعمة» وهو 
جمع طعامء والمراد به ههنا اللبن» كذا في «الفتح”'' . 


قال القاري”“: جمع الجمع للطعام مبالغة» وهو مفعول يخزنء والمعنى 


)١(‏ «شرح الزرقاني» (5177/5؟). 
(؟) «فتح الباري» (89/5). 
(؟) «مرقاة المفاتيح» .)١١5/5(‏ 
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هه كتاب الاستئذان (5) باب )161١(‏ حديث 


قلا يَحتَلن كه ماشية ة أحل إلا بإذنه) . 

أخرجه البخاريّ فى: 55 كتاب اللقطة» 8 لا تحتلب ماشية أحد بغير 
إذنه . ومسلم في : 1 كتات اللقطة. جنات تحريم حلب الماشية بغير إذن 
مالكهاء حديث .١١7‏ 


أن ضروع مواشيهم في حفظ اللبن بمنزلة خزائنكم التي تحفظ طعامكمء فمن 
حلب مواشيهم فكأنه كسر خزائنهم (فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه) كرره 
بعد ذكر المثال تأكيداً وزيادة فى التنفير. 

قال الحافظ”'؟: قال ابن عبد البر: فى الحديث النهى عن أن يأحذ 
المسلم للمسلم شيئاً إلا بإذنه» وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيهء قُنَبه 
به على ما هو أولى منه» وبهذا أخحذ الجمهورء لكن سواء كان بإذن خاص أو 
إذن عام أو خاص. 


وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقاً في الأكل والشرب» سواء علم بطيب 
نفس صاحبه أو لم يعلمء. والحجة لهم ما أخرجه أبو داود"'' والترمذي. 
وصححه من رواية الحسن عن سمرة مرفوعاً «إذا أتى أحدكم على ماشية» فإن 
لم يكن صاحبها فيها فليصوت ثلاثاًء فإن أجاب فليستأذن فإن أذن له وإلا 
فليحلب وليشرب» ولا يحمل إسناده صحيح إلى الحسن» فمن صحّح سماعه 
من سمرة صححه». ومن لا أعله بالانقطاع. لكن له شواهد من أقواها حديث 
أبي سعيد مرفوعاً: (إذا أتيت على راعء فناده ثلاثاً» فإن أجابك وإلا فاشرب 
بن غير أن تفده وإذا أنية على عداتعل)ن. تفذكر مقلم رجه امن ماله 
والطحاوي» وصححه ابن حبان والحاكم. 


)00 - الباري» (6/ 89). 
(؟) «سنئن أبي داود» (5779). «سئن الترمذي» .)١7595(‏ 
() «سئن أبن ماجه» .)57٠٠(‏ 


نض 


5ه كتاب الاستئذان (5) ياب (١65/ا١)‏ حديث 


وأجيب عنه بأن حديث النهي أصح. فهو أولى بأن يعمل به. وبأنه 
معارض للقواعد القطعية في تحريم مال المسلم بغير إذنه» فلا يلتفت إليهء 
ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوهٍ من الجمع» منها: حمل الإذن على ما إذا 
علم طيب نفس صاحبهء والنهي على ما إذا لم يعلم» ومنها: تخصيص الإذن 
بابن السبيل دون غيره» أو بالمضطرء أو بحال المجاعة مطلقاء وهي متقاربة. 

وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن حديث الإذن كان في زمانه وَل 
وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده من التشاح وترك المواساة» ومنهم 
من حمل حديث النهي على ما إذا كان المالك أحوج من المارء لحديث أبي 
هريرة» «بينما نحن مع رسول الله يله في سفر إذ رأينا إبلاً مصرورة» فثبنا 
إليهاء فقال لنا رسول الله كَلةِ: إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين» هو 
قوتهم» أيَسرَكم لو رجعتم إلى مزاودكمء فوجدتم ما فيها قد ذهب؟ قلنا: لا. 
قال: فإن ذلك كذلك» أخرجه أحمد وابن ماجه”"» قالوا: فيحمل حديث 
الإذن على ما إذا لم يكن المالك محتاجاً. وحديث النهي على ما إذا كان 
مستغنياً» ومنهم من حمل الإذن على ما إذا كانت غير مصرورة: والنهي على ما 
إذا كانت مصرورة» لهذا الحديث. 

واختار ابن العربي الحمل على العادة» قال: وكانت عادة أهل الحجاز 
والشام وغيرهم المسامحة في ذلك بخلاف بلدناء قال: ورأى بعضهم أن مهما 
كان على طريق لا يعدل إليه ولا يقصدء جاز للمار الأخذ منه. وفيه إشارة إلى 
قصر ذلك على المحتاج» وأشار أبو داود في «السئن» إلى قصر ذلك على 
المسافر في الغزوء وآخرون إلى قصر الإذن على ما كان لأهل الذمة» والنهي 
على ما كان للمسلمين» واستؤنس بما شرطه الصحابة على أهل الذمة من 
ضيافة المسلمين» وصح ذلك عن عمر ‏ رضي الله عنه -. 


41 اتن ايخ ماجه) (35"9). 
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5 كتاب الاستئذان (5) ياب (2) حديث 


وذكر ابن وهب عن مالك في المسافر ينزل بالذمي» قال: لا يأخذ منه 
شيئاً إلا بإذنه» قيل: فالضيافة التي جعلت عليهم؟ قال: كانوا يومئذ يخفف 
عنهم بسببهاء وأما الآن فلاء وجنح بعضهم إلى نسخ الإذن» وحملوه على أنه 
كان قبل إيجاب الزكاة» قالوا: وكانت الضيافة حينئذ واجبة» ثم نسخ ذلك 
بفرض الزكاة» قال الطحاوي: كان ذلك حين كانت الضيافة واجبة» ثم نسخت 
فنسخ ذلك الحكم. وأورد الأحاديث في ذلك. 

وقال النووي في «شرح المهذب»: اختلف العلماء فيمن مر ببستان أو 
زرع أو ماشية» قال الجمهور: لا يجوز أن يأخذ شيئا إلا في حال الضرورة» 
فيأخذ ويغرم عند الشافعي والجمهورء وقال بعض السلف: لا يلزمه شيء» 
وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة 
في أصح الروايتين» ولو لم يحتج لذلك» وفي الأخرى إذا احتاج» ولا ضمان 
عليه في .الحالين. 

وعلّق الشافعي القول بذلك على صحة الخبر» قال البيهقي: يعنى حديث 
ابن عمر مرفوعاً: «إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبيئة» أخرجه 
الترمذي واستغربه» قال البيهقي: لم يصح. وجاء من أوجه أخر غير قوية» قال 
الحافظ: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح» وقد بينت ذلك في 
كتابي «المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة»» اه. 

قال محمد في «موطثه؛ بعد حديث الباب: وبهذا نتأخذ لا ينبغي لرجل مر 
على ماشية رجل أن يحلب منها شيئاً بغير أمر أهلهاء وكذلك إن مر على حائط ' 
لدافنه ليقن أو شيع قه غير فل ركذن فى ذلك ها ولأ ياكله إلذ يان 
أهله» إلا أن يضطر إلى ذلك فيأكل ويشربء ويغرم ذلك لأهلهء وهو قول أبي 


ام )2 
سجييقة © اهم 1 


60 انظر : «موطأً محمد)) ح(810/5). 


ينض 


ه 6‏ كتاب الاستئذان () ياب )١161١(‏ حديث 


وفي «المرقاة»5'' عن «شرح السنة»: العمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم». أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه» إلا إذا اضطر في 
مخمصة» ويضمنء وقيل: لا ضمان عليه؛ لأن الشرع أباحه له» وذهب أحمد 
وإسحاق وغيرهما إلى إباحته لغير المضطر أيضاً إذا لم يكن المالك حاضراً. 
فإن أبا بكر - رضي الله عنه ‏ حلب لرسول الله يل لبناً من غنم رجل من قريش 
يرعاها عبد له في هجرته إلى المدينة» وعند أكثرهم: لا يباح إلا بإذن المالك 
إلا لضرورة مجاعة كما سبق. 


قال التوربشتي: حمل بعضهم هذه الأحاديث على الضرورة والمجاعة؛ 
وقال النووي”'': غير المضطر إذا كان له إدلال على صاحب الطعام 


إذاوعل هد بوعطلعاها لغيره: فيه خلافء, والأصح عندنا يأكل الميتة» اه. 


وقال النووي: أما شرب النبي كَلِةِ وأبي بكر من لبن غنم الراعي فيحتمل 
أنهما شرباه إدلالاً على صاحبه؛ لأنهما كانا يعرفانه» أو أذن للراعي أن يسقي 
منه من مر به أو كان عرفهم إباحة ذلك. أو أنه مال حربئ لا أمان لهء اه. 

قال الحافظ”": حكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن أبا بكر - رضي الله 
عنه ‏ استجازه؛ لأنه مال حربئ فكان حلالاً» وتعقبه المهلب بأن الجهاد وجِلَ 
الغنيمة إنما وقع بعد الهجرة بالمدينة» ولو كان أبو بكر رضي الله عنه ‏ 
أخذه؛ على أنه مال حربئ لم يستفهم الراعي هل تحلب أم لا؟ ولكان ساق 


.)١١5/57( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(؟) «شرح النووي على صحيح مسلم» .)59/١7(‏ 
(9) «فتح الباري» (5/ 45). 


ايلك 


5 . كتاب الاستثئذان (5") باب (؟0/65١1)‏ حديث 


1 0 وحذّثنى مالك ؛ 


الغنم غنيمة» وقتل الراعي أو أسرهء قال: ولكنه كان بالمعنى المتعارف عندهم 
في ذلك الوقت على سبيل المكرمة» أو كأن صاحب الغنم قد أذن للراعي أن 
يسقي من مر بهء أه. 

ا (مالك أنه بلغه) قال ابن عبد البر في ل هذا 
الحديث يجعله بعضهم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» وبعضهم 
عن أبي سلمة مرسلاء وبعضهم يجعله عن أبي سلمة عن أبيه عن جابر» قد بينا 
ذلك في «التمهيد», اه. 


قال السيوطي في (التنوير)” "ل وتبعه الزرقاني : هذا الحديث ورد 000 
من حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وجابر بن عبد الله» اه. 

قلت: أخرج البخاري في «صحيحه)” "ا برواية أحمد بن محمد المكي نا 
عمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة عن النبي كل قال: «ما بعث الله نبيا إلا 
رعى الغنمء فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم» كنت أرعاها على قراريط لأهل 
مكة») 2 وأخرج أنقنا من حديث الزهري عن أن بدلقة قال: أخبرني جابر بن 
عبل ألله قال: «كنا مع رسول الله كلِنّْ بمر الظهران». جني الكباث» فتمّال: 
عليكم بالأسوة منه» فإنه أطيب» فقيل : أكنت در عى الغنم. قال: نعم) وهل 
من نبئ إلا رعاها». ظ 


وفي (مجمع الزوائد»”*؟: عن عبد الرحمن بن عوف قال: «مر بنا 
النبى وَل ونحن تعدو تمن الاراكة فقال: عليكم الأسوك مده فائى كيت ٠‏ 


.)١50١١سص(‎ )١( 

.)5 ١ 5/١5( (؟)‎ 

() أخرجه البخاري في الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط ح(5571). 
):5١/8( ):(‏ ح(841؟١1).‏ 


"04 


66 كتاب الاستئذان (5) باب (؟76١)‏ حديث 


صر 
3 4 شت 


ن رَسُوَلَ الله كلد قَالَ: «مَا مِنْ نبي إلا قَذْ رَعَى غَنّماء 2 


ع 
ره 


ا 


إلا وقد رعاها»» رواه الطبراني في «الأوسط» وأبو سلمة لم يسمع من أبيه» اه. 


وقال الدميري: في «غريب الحديث» للقعنبي: بعث موسى - عليه السلام - 
وهو راعي عنم وبعث داود عليه السلام وهو راعي عنمء وبعثت وأنا راعي 
غنم أهلى بأجيادء اه. وذكره الحافظ من رواية النسائى كما سيأتى فى كلامه. 


(أن رسول الله عَكِةٍ قال: ما من نبي إلا قد) بدون الواو في النسخ المصرية 
وبزيادة الواو بلفظ إلا وقد في النسخ الهندية. (رعى غنماً) قال الحافظ”"' : قال 
العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم 
التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أَمّيِهم؛ ولأن في مخالطتها ما 
يحصل لهم الحلم والشفقة» لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها 
في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق» 
وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة» ألفوا 
من ذلك الصبر على الأمة» وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولهاء فجبروا 
كسرها ورفقوا بضعيفهاء وأحسنوا التعاهد لهاء فيكون تحملهم لمشقة ذلك 
أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لهم من التدريج على 
ذلك برعي الغنم» وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرهاء ولآن تفرقها 
أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبطهما بالربط دونها في العادة 
المألوفة» اه. 0 ظ 


.قال الباج. ”"©: قال بعض الناس: إن رعاية الأنبياء الغنم» إنما كان على 
سبيل التعليم والتدريب في رعاية أممهم» ويحتمل أن يكون ذلك ليأخذوا بحظ 
)١(‏ «فتح الباري» .)55١/5(‏ 
(6) «المنتقى» (17/ .)١591١‏ 


الى 


كتاب الاستئذان () باب )١/5(‏ حديث 


قيل : وَأنت يأ رسوال اله قل * 


«وَأنَا) 


من التواضع» ولغل داهن الوحوه التى عدلة الأهل العنم النكينةه بولدلك 
خص الأنبياء برعيها دون رعي سائر المواشي» اه. 

(قيل: وأنت) أيضاً بالواو في النسخ المصرية» وبدونها في الهندية (يا 
رسول الله؟) قال الباجي : جاء هذا الاستفهام وإن كان اللفظ عاما لما يحتمل 
من التخصيصء. وإن كان ظاهره العموم» فبيّن هو يك قصد العموم ومقتضى 
اللفظ (قال: وأنا) ولفظ البخاري فى حديث ان هريرة فقال أصيجانة: وانت؟ 
فقال: «نعم» كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة». 


قال الحافظ: في رواية ابن ماجه عن سويد بن سعيد عن عمرو بن يحيى 
«كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط» قال سويد أحد رواته: يعني كل شاة 
بقبراط» ,يعني القيراط الذي هو جزء من الدينار أو الدرهمء قال إبراهيم 
الحربي: قراريط اسم موضع بمكة» ولم يرد القراريط من الفضة. وصوبه ابن 
الجوزي فعا لايد تاقيرع بوخطا نويدا في تفسيره» لكن رجح الأول أن أهل 
بكة الأ يعرفرن يها مكا نا يقالن له فراويظ:, 
وأما ما رواه النسائي من حديث نصر بن حزن بفتح المهملة وسكون 
الزاي بعدها نون قال: افتخر أهل الإبل وأهل الغنمء فقال رسول الله كك : 
ابعث موسى وهو راعي غنم» وبعث داود وهو راعي غنم» وبعثت وأنا أرعى 
غنم أهلي بجياد)» فزعم بعضهم أن فيه رداً لتأويل سويلدمن سيد لاندها كان 
يرعى بالأجرة لأهله» فيتعين أنه أراد المكان» فعبّر تارة بجياد» وتارة بقراريط. 
وليس الرد بجيدء إذ لا مانع من الجمع بين أن يرعى لأهله بغير أجرة ولغيرهم 
بأجرة» أو المراد بقوله: «أهلي» أهل مكة. فيتحد الخبران» ويكون في أحد 
الحديثين بين الأجرة؛ وفي الآخر بين المكانء فلا ينافي ذلك» اه. 
قلت: ويؤيد ذلك أن الإمام البخاري ذكره في كتاب «الإجارة» وترجم 
عليه باب «رعي الغنم على قراريط». وظاهر أنه على إرادة المكان لا تبقى 
ان 


65 كتاب الاستئذان (0) باب 
(0) باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن والبدء بالأكل قبل الصلاة 


للترجمة فائدة» فإنه لا دخل للرعي بمكان دون مكان» وعلى إرادة جزء الدينار 
يكون غرضها بيان الأجرة» وأيضاً في حديث نصر بن جزء بيان لوقت خاص . 
وهو وفت البعثة» ولذا ذكر فيه «بعث موسىء. وهو راعي غنم»»؛ فلا مانع من 
أنه َك كان يرعى غنم أهله بجياد عند البعثة» ولأهل مكة على الأجرة في 
وقت آخرء وهو الأوجه عندي أنهما وقعتان. 


وفي السير أنه كَكهِ إذا شق صدره الشريف أولاً في بيت ميمونة كان يرعى 
الغنم في ذلك الوقت» والقصة معروفة» وكان عمره الشريف إذ ذاك سنتين أو 
ثلاثا . 

وفي «الخميس» : ذكر مغلطاي رعيه الغنم في «(سيرته» في سنة عشرين» 
وقال: كان يرعى غنم أهله بأجياد على قراريط». اه. 

وقد تقدم فى حديث نصر أن رعيه يكل بجياد كان عند البعثة. ولم 
يكن وَ5ةِ إذ ذاك في سنة عشرين, فلا بد أنه وقعة أخرى» وهي التي رعى فيها 
لأهل مكة بالقراريط» ويؤيد ذلك أنه كد كان إذ ذاك في كفالة أبي طالب» 
وهو لكثرة عياله وقلة ما في يده كان في حالة العسرة» فالظاهر أنه كَل كان 
يرعى إذ ذاك على الأجرة إعانة لعمه أبي طالب الكفيل له. 


(0) ما جاء في الفأرة تقع في السمن 
الفأرة بسكون الهمزة» قال الدميري”': الفأر بالهمز جمع فأرة» ومكانٌ 
فزع أ كتين الغانة كنيته أم خراب وأم راشد. وهي أصناف: الجرذ والفأر 
المعروفان» وهما كالجاموس والبقر والبخاتي والعراب» وفأرة البية .شو 
الفويسقة التي أمر النبي كَلِهٍ بقتلها في الحل والحرام. 


.)776 /”5( «حياة الحيوان»‎ )١( 


كتاب الاستئذان (0) يباب (17/6) حديث 


60 2 وحدثني مَالِك عَنْ نَافِع؛ ا كار 


يقرب إِلَبْه مسي الإِمَام وَهوٌ في بَبِته. ٠‏ فلا يَعْجَلٍ عَنْ 


والبدء بالأكل قبل الصلاة 
يعنى إذا حضر الطعام وحانت الصلاة» يدأ بالطعام» .ويصلي بعد الفراع 
منه» ولعل المصنف جمعهما فى باب واحد؛ لأن المسألة الثانية كانت من باب 
الآداب» فكانت من كتاب اجام ظاهرة» .والآولى كاتية .مو نات السسدق 
بظاهرهاء لكن لها تعلق بالآداس» فألحقها بالباب 5 كان 8 في يت 
ذفيا ون الأول و كانه ذكرها لعا : 


4/1158 (مالك عن نافع أن ابن عمر) رضي الله عنه (كان يُقَّرَبْ) 
بضم الياء وفتح الراء المشددة ببناء المجهول. وفي لفظ للبخاري «كان 
يوضع له») (إليه عشاؤه) بفتح العين المهملةء هو طعام يؤكل عند العشاءء 
أي المغرب» كذا في «المحلى» (فيسمع) ببناء الفاعل أي ابن عمر (قراءة 
الإمام) في الصلاة (وهو) أي ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (في بيته) فيسمعها 
لقرب بيته من المسجد (فلا يعجل) بفتح الياء والجيم (عن طعامه) بل كان 
النبي ككل . 

ففي «البخاري""'' برواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كلل : «إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة» فابدأوا بالعشاءء ولا 
يعجل حتى يفرغ منه»» وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنه - يوضع له الطعام وتقام ظ 
الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ» وإنه يسمع قراءة الإمام» وترجم عليه البخاري 
«باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يبدأ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأذان» (517) باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. 


0١ 


كتاب الاستئذان (0) باب (1176) حديث 


بالعشاءة وقال أبن النزداءة هه فقة المية اقثاله عدا جه حت يفنا : 
:. بو م 2 1 
صلاته وقلبه فارغ»). 


قال الحافظ''': قال الزين بن المنير: حذف البخاري جواب الشرط في 
الترجمة إشعاراً بعدم الجزم بالحكم لقوة الخلاف. وكأنه أشار بالأثرين 
المذكورين في الترجمة إلى منزع العلماء في ذلك» فإن ابن عمر حمله على 
إطلاقه. وأشار أبو الدرداء إلى تقييده بما إذا كان القلب مشغولاً بالأكل. 
وقوله: «أقيمت الصلاة» قال ابن دقيق العيد: الألف واللام في الصلاة لا ينبغي 
انتمل على الاستراق .رولا على ريك الحاهية دول رفيقى: أن حمل على 
المغرب, لقوله: «فابدأوا بالعشاء»» ويترجح حمله على المغربء. لقوله في 
رواية لخر في البخاري عن انس : «فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب» 
والعديظة رقيين يحضي تعفنا . 


وفي رواية صحيحة (إذا وضع العشاء وأحدكم صائم» أخرجه ابن حبان 
والطبراني في «الأوسط» وقوله: «عشاء أحدكم» أخص مما ورد في رواية أخرى 
(إذا وضع العشاء» فيحمل العشاء في تلك الرواية على عشاء من يريد الصلاة» 
فلو وضع عشاء غيرة لم يذحل :فى ذلك ويحتمل أن يقال بالنظر إلى المع : 
لو كان جائعاًء واشتغل خاطره بطعام غيره كان كذلك» وسبيله أن ينتقل عن 
ذلك المكان» أو .يتناول مأكولاً يزيل به شغل باله ليدخل في الصلاة وقلبه 
ا 

ويؤيد هذا الاحتمال عموم قوله يَكِيِ في رواية مسلم وأبي داود عن 
عائشة: «لا صلاة بحضرة طعام» الحديث» وقول أبي الدرداء الماضيء وقوله: 
كاناداية عمر ‏ رضي الله عنه - يوضع له الطعام. رواه ابن حبان من طريق ابن 


.)١59/15( «فتح الباري»‎ )١( 


هه كتاب الاستئذان (0) باب (176) حديث 


جريج عن نافع أن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يصلي المغرب إذا غاب 
الشهمن: .وكان احخيانا يلقاه وهو صائم فيقدم له عشاءء وقد نودي للصلاة ثم 
تقام؛ وهو يسمع فلا يترك عشاءه؛ ولا يعجل حتى يقضي عشاءه ثم يخرج 
فيصلي » وهذا أصح ما ورد عنه في ذلك: 

قال النووي”'': في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي 
يريد أكلهء لما فيه من ذهاب كمال الخشوعء ويلتحق به ما في معناه مما يشغل 
القلب. وهذا إذا كان في الوقت سعة. فإن ضاق صلى على حاله محافظة على 


حرمة الوقت. ولا يجوز التأخير. 


على قول من يوجب الخشوع. ثم فيه نظر؛ لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر 
على أخفهماء وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع . 


واذعى ابن حزم أن'فى الحدييع دلالة على امتداد الوقت المحدد فى حق 
من وضع له الطعام. ولو خرج الوقت المحدود. واستدل بعص الشافعية 
والحنابلة بقوله: «فابدؤا بالعشاء» على تخصيص ذلك بمن لم يشرع في الأكل. 
وأما من شرع ثم أقيمت الصلاة فلا يتمادى بل يقوم إلى الصلاة. 

قال النووي: و لسسع ابن عمر ‏ رضي أللّه عنه ‏ يبطل ذلك» وهو 
الصواب» وتعقب بأن صنيع ابن عمر اختيار له» وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضي 
ما ذكره؛ لأنه قد يكون أخذ من الطعام ما دفع شغل البال» ويؤيد ذلك حديث 
عمرو بن أمية الذي ذكره البخاري بعد ذلك» قال: رأيت رسول الله يك يأكل 
ذراعاً يحتز منهاء فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى» ولعل ذلك هو 
السر فى إيراد البخاري له عقبه» وفى هذا كله إشارة إلى أن العلة فى ذلك 


0010 شرح النووي على صحيح مسلم» (55/6). 
.م 


هه كتاب الاستئذان (/1) باب )1١10/6(‏ حديث 


تشوف النفس إلى الطعامء فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجوداً وعدماء اه 


قال الشوكاني في «النيل200: ظاهر الأحاديث أنه يقدم العشاء مطلقاً. 
سواء كان محتاجاً إليه أم لاء وسواء كان خفيفاً أم لا» وسواء خشي فساد 
الطعام أو لاء وخالف الغزالي فزاد قيد خشية فساد الطعام». والشافعية فزادوا 
قيد الاحتياج» ومالك فزاد قيد أن يكون الطعام خفيفاً. وقد ذهب إلى الأخذ 
بظاهر الحديث ابن حزم والظاهرية» ورواه الترمذي عن أبي بكر وعمر وابن 
عمر وأحمد وإسحاقء. ورواه العراقى عن الثوري» فقال: يجب تقديم الطعام. 
وفوا وتطلذن الضكاةة إذا قدميث» وذهت الحمهور إلى الكراهة» الى 

قلت: ما حكي عن الظاهرية فكذلك» وما حكي عن الإمام أحمد فيأبى 
عنه كتب فروعه من «الروض» وغيره» قال الموفق”'"؟: إذا حضر العشاء في 
وقت الصلاة» فالمستحب أن يبدأ بالعشاء قبل الصلاة» كو أفرغ لقلبه 
وأحضر لباله» ولا يستحب أن يعجل من عشائه أو غدائه» لحديث أنس: «ولا 
تعجلوا عن عشائكم» قال أصحابنا: إنما يقدم العشاء على الجماعة إذا كانت 
نفسه تتوق إلى الطعام كثيراًء ونحوه قال الشافعي» وقال مالك: يبدأون بالصلاة 
إلا أن يكون طعاماً خفيفاً. وقال بظاهر الحديث عمر وابنه وإسحاق وابن 
السندوه بوثال انق عد البرة العيصرا خلى انلو صل محفيرة الطغافه بتاكمل 
صلاته أن صلاته تجزتهء اه. 


وحمله الطحاوي فى ا على الصائم إذ قال بعد ذكر الأحاديث 
)١(‏ «نيل الأوطار» .)577/١(‏ 


68 «المغني» (7/ 031/8 . 
(0) «مشكل الآثار» للطحاوي .)51٠/0(‏ 


ا 


هه كتاب الاستئذان (0) باب (176) حديث 
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المتقدمة: قال أبو جعفر: قد وجدنا من رسول الله كَلِلِ أنه إنما قصد بقوله: إذا 
حضر العشاء إلى أهل الصوم لا إلى غيرهم» واستدل لذلك بحديث أنس 
مرفوعاً قال: «إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبداً بالعشاء قبل 
المغرب»). أه. 


وإلبة مال انق الغربى» [ذ قال:فن «العارفة70: إن كان صاكما خضرت 
الصلاة والعشاء»ء فإن كان محتاجاً بدأ بالعشاءء لقوله كلِِ: «إذا حضر العشاء 
والصلاة فابدأوا بالعشاء) معنأه مع الحاجة أو الصيام. وكذلك رواه الدارقطنى 
مفسراً «وأحدكم صائمء فإن لم يكن محتاجاً بدأ بالصلاة». اه. 


وقال الا 57 قوله: «فابدأوا بالعتشاءاء وذلك لوجهين : حرهيا : أن 


بصلاته» فيضر ذلك بهم. وربما كان من الطعام الذي يذهب طيبه ويتغير إذا برد 
كالثريك ونحوه». وقل قال:هالالت: وروي عن النبي وَلْةٍ كان يحتز من كتف شنا 
فدعي إلى الصلاة فألقاها ثم صلى ولم يتوضاًء فيحتمل أن يكون هذا أنه كان 
آكلا وحده وأمن أن يشغله ذلك في صلاته. اه. 

وقال الدردير”': وندب تعجيل فطر قبل الصلاة» قال الدسوقي: قوله: 
قبل الصلاة أي قبل صلاة المغربء» كما قال مالك؛ لأن تعلق القلب به يشتغل 
عن الصلاة ثم يتعشى بعدهاء وأما حديث: (إذا حضر العشاء) فلم يأخذ به 
مالك لعمل أهل المدينة على خلافه. وأخذ به الشافعى» وحمل العشاء على 


.)١58/؟( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
.)591١ /7/( (؟) «المنتقى»‎ 
.)51١6 /١( «الشرح الكبير»‎ )9( 


كتاب الاستثئذان (/1) باب (54/ا١)‏ حديث 


065- وحدّثني مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ عَبَيْدٍ الله بن 


ظاهره من الأكل الكنبيب وحمله بعض المالكية على الأكل الخفيف الذي لم 
يطل كثلااث تمرات د ساي فهو غير ميخالف لما قاله مالك» أه. 


0-0 أبو ار ال ' باب إذا حضرت الصلاة: ا ا( وأخرج 
قال رسول الله عد : للا توؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره)ء 9 عن 
الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كنت مع أبي في زمان 
ابن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه -» فقال عباد بن عبد الله بن 
الزبير: إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاةء فقال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
نه وساف ها كان عشاؤهم أتراه كان مثل عشاء أبيك؟». اه. وحديث 
اا 00 


وفي «المراقي)”" تكره بمحضرة طعام يميل طبعه إليه لقوله علي : ١‏ 
صلاة بحضرة طعام) رواه مسلمء وما في أبى داود لا توؤخر الصلاة ا 9 
لغيره» محمول على تأخيرها عن وقتها لصريح قوله يَكِيِةِ:ْ «إذا وضع عشاء 
أحدكما الحديث» روأه الشيخان» قال الطحطاوي : كلا حمله الكمال» وحمله 
غيره على ما إذا كان لا يشتهيه» اه. 

1ه (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن عبيد الله) بضم العين 
مصغراً (ابن عبد الله) بفتحها (ابن عتبة) بضم العين وسكون المثناة الفوقية (ابن 
مسعود عن عبد الله بن عباس عن ميمونة) أم المؤمنين (زوج النبي كَلةِ) 


.)7"١١ سكن أب داود» (5؟/‎ «( )١( 
.)١95؟ص( (؟)‎ 


5 - كتاب الاستئذان (0) ياب 00 (17654). حديث 
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.والحديث هكذا أخرجه البخاري برواية إسماعيل عن مالك ثم برواية علي بن 
عبد الله عن مالك بسنده ومتنهء ثم قال: قال معن: حدثنا مالك مالا أحخصيه 


يقول: عن ابن عباس عن ميمونة . 


قال الحافظ"'*: إنما أورد البخاري كلام معن» وأورد. حديثه بنزول 
بالنسبة إلى الإسناد الذي قبله مع موافقته له. في السياق للإشارة إلى الاختلاف 
على مالك في إسناده» فرواه أصحاب «الموطأ» عنهء واختلفوا في إسنادف 
فمنهم من ذكر عنه هكذا كيحيى بن يحيى وغيره» ومنهم من لم يذكر فيه ميمونة 
كالقعنبي وغيره»ء ومنهم من لم يذكر فيه ابن عباس كأشهب وغيره» ومنهم من 
لم يذكر ابن عباس ولا ميمونة كيحيى بن بكير وأبي مصعبء ولم يذكر أحد 
منهم لفظ «جامد» إلا عبد الرحمن بن مهدي وكذا ذكرها أبو د الطيالسي 
لي السسيتلة؟ عن ميان بن عيدة عر أبن مديات 


ورواه الحميدي والحفاظ من أصحاب ابن عيينة بدونهاء وجودوا إسناده. 
فذكروا فيه ابن عباس وميمونة وهو الصحيحء ورواه عبد الرزاق عن معمر عن 
ابن شهاب مجوداء وله فيه عن ابن شهاب سند آخر عن سعيد بن المسيب عن 
5 هريرة بلفظ: سئل رسول الله عق عن الفأرة تقع في السمرة » قال: «إذا: كان 
عنا مدا فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعا فلا تقربوه» وحكى الترمذي عن 
البخاري أنه قال في رواية معمر هذه: هي خطأ. 


وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: إنها وهمء وأشار الترمذي إلى أنها شاذة. 
وقال الذهلى في «الذهليات»: الطريقان عندنا محفوظان». لكن طريق ابن عباس 
عن ميمونة أشهرء واستشكل ابن التين إيراد البخاري كلام معن هذاء مع كونه 
غير مخالف لرواية إسماعيل» وأجيب بأن مراده أن إسماعيل لم ينفرد بتجويد 


.)744/١1( «فتح الباري»‎ )١( 


ه 6‏ كتاب الاستتذان (0) باب (11765) حديث 
2 هي 7 ل 0 سيسات اا مر ل ١ه‏ م 
أن رَسول الله وية سيل عن الفارَةٍ تقع في السمن ده ل ا ا ل 2 
إسناده. وظهر لي وجه آخرء وهو 0 رواية معن المذكورة وفعت خارج 
«الموطأ») هكذاء وقد رواها فى «الموطأ) فلم يذكر ابن عباس ولا ميمونة» كذا 
أخرجه الإسماعيلى وغيره من طريقه» فأشار البخاري إلى أن هذا الاختلاف لا 
كني" لأ نالك كان يله قازة» روسل كارةه بوروابة الوصر عن عقدية فد 
منيفة متة شعن هارا وتابعه غيره» أهم. 

وبسط الحافظ الكلام على الاختلاف في سنده ومتنه بأكثر من هذا في 
كتاب الذبائح”'' . ظ 

وقال ال 0 هكذا روأه يحيى فجواد إسناده. وأتقئة: وتابعه جماعة 
كابن مهدي والشافعي وابن نافع وإسماعيلء ورواه القعنبي وغيره بإسقاط 

قلث: وأخرجه محمد فى «موطته)”" عن مالك بذكر ابن عباس» وإسقاط 
ميمونة كرواية القعنبى (أن رسول الله يلل سئل) ببناء المجهولء. قال الحافظ : 
كذلك في أكثر الروايات بإبهام السائل» ووقع في رواية الأوزاعي يعني عن 
الزهرئ عَشْدَ اسن تعبية من مسال ولفظه: لعن ميمونة أنها 0ط لاني 
رسول الله ككِْةٍ عن فأرة» الحديث» وكله فى وراك سين القطان عن مالك عند 
الدارقطتى عن ان عناتن أن :سفوثة استفية» الى وقال الروفاتى: زواة 
الدارقطنى وغيره من طريق يحيى القطان وجويرية كلاهما عن مالك بإسناده أن 
ميمونة د علي 7 أهم. 


(عن الفأرة) بسكون الهمزة وتخفيف الراء (تقع في السمن) الجامدء كما 


.)558/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)07378/5( «شرح الزرقاني»‎ 0 
.)":١ص(‎ )0( 


5٠ 


© كتاب الاستئذان (0) ياب )١!65(‏ حديث 
َقَالَ: «انْزِعَومَاء وَمَا حَوْلهًا فَاطرَحوه)». 


أخرجه البخاري في: 7١‏ كتاب الذبائح والصيد. 8" باب إذا وقعت 
الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. 


في رواية ابن مهدي وغيره عن مالك» وتقدم قريباً ما قال الحافظ: ولم يذكر 
أحد منهم لفظ «جامد) الح ار وكذا ذكرها أبو داود 
الطبالسى فى ف «مسسلثله) عن سميان بن عينية عن ابن شهاب». ورواه الحميدي 
والجناكك من سينا 0000 اه. 

وقال الحافظ في موضع آخر: وقع عند النسائي من رواية ابن القاسم عن 
مالك وصف السمن فى الحديث بأنه جامد. وكذا وقع عند أحمد من رواية 
الأوزاعي عن الزهري» وكذا عند البيهقي من رواية حجاج بن منهال عن ابن 
عبينة » اه. ظ 
في رواية سفيان عن الزهري عنده «ألقوها» وفي رواية معن عن مالك عند 
البخاري. «خذوها» أي الفأرة (وما حولها) أي حول الفأرة من السمن. 

قال الباجي"'': هذا يقتضي أنه سئل عن سمن جامدء ولو كان ذائباً لم 
يكميز ها ححولها مق خيره»: ولكنه لما كان جايذا تجين ها جاورها بتجاستهاء 
وبقى الباقى على ما كان عليه من الطهارة». اه. وبه تمسك ابن العربى . 

قال الحافطل"'":. قدتمسك اتن العرين ,يقوله '(وها و لها على اند كان 
جامداًء قال: لأنه لو كان مائعاً لم يكن له حول؛ لأنه لو نقل من أي جانب 
مهما نقل لخلفه غيره في الحال» فيصير مما حولهاء. فيحتاج إلى إلقائه كله. 
كذا قال» أه. 


(فاطرحوه) أي كل واحد من الفأرة وما حولهاء زاد في رواية إسماعيل 


(0) «المنتقى» (7/ 597). 
(6) «فتح الباري» (538/4). 
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هه كتاب الاستثئذان (0) باب (17654) حديث 
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عن مالك «وكلوا سمنكم» وفي رواية سفيان عن الزهري «وكلوه». 


قال الشيخ رحمه الله ا لو : فيه دليل على 'المسألة الفقهية» 
وهي أن النجاسة إذا لم يعلم وقت وقوعها يحكم بوقوعها بالنسبة إلى الوقت 
الحادث إلى أقرب الأوقات. كأنها وقعت في هذا الوقتء فإن الفأرة لم يعلم 
بأنها متى وقعت في السمن» وهل كان السمن وقت وقوعها سائلاً أو جامداً أو 
كان بين بين» فاعتبر رسول الله َلِْةَ وقوعها في الحال. اه. 


قال التحافيلة اعد اديور تاديف جعت الناك عا التفراقة يي السامد 
والذائب» ونقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت 
وما حولها منه» إذا تحقق أن شيئاً من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك» وأما 
المائع فاختلفوا فيه» فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاة النجاسةء 
وخالف فريق» منهم الزهري والأوزاعي. اهم. 

قلت: وكذا الإمام البخاري إذ ترجم في «صحيحه» «باب إذا وقعت 
الفأرة في السمن الجامد أو الذائب» وذكر فيه حديث ميمونة المذكور بدون 
التفرفة بينهماء وترجم أيضاً «باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء 
فجمعهما في الترجمة» وذكر فيها حديث ميمونة هذاء فهذا نص في أن 
البخاري لم يفصل :في السمن» إذ لا قرق بين المائع والماء» ويه قال بعض 
الظاهرية» كما سيأتي . 


قال ال وامتعدل نهدا المحديقف لاحدى الروايتين عد احييد: أن 
المائع إذا حلت فيه النجاسة لا يتنجس إلا بالتغير»ء وهو اختيار البخاري» وقول 
ابن نافع من المالكية» وحكي عن مالك» وقد أخرج أحمد بسنده إلى عكرمة 


.)١158/1١5( «بذل المجهود»‎ )١( 
.)119/9( «فتح الباري»‎ )( 


دلض 


6 كتاب الاستتئذان (0) باب (85/ا١)‏ حديث 


عن ابن عباس أنه سئل عن فأرة ماتت فى سمن. قال: تؤخذ الفأرة وما 
حولهاء فقلت: إن أثرها كان ون السجمرة كله قال: إئما كان وهى حية ) وإئما 
ماتت حيث وجدت,. ورجاله رجال الصحيح. 


واستدل للجمهور بما في أبي داود''' من رواية معمر عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِةِ: «إذا وقعت الفأرة 
في السمن» فإن كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه» ثم 
أخرج من رواية معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن 
سدونة خرن القى للا يدن عديتك الزهرى حون ابن المنسب ).بيغتي التعلديت 
المتقدم؛ وعزا صاحب «المنتقى» حديث ميمونة هذا إلى أن داود والنسائي» 
وقال الشوكاني: صححه ابن حبان وغيره. ظ 


قلت: ولا ينافيه حديث ميمونة الذي في الباب عند «الموطأ» وأخرجه 


اكد د أنه سكت عن التتصيلء ار ن العربي 


قال العيني”'': السمن الجامد إذا وقعت فيه فأرة أو نحوها تطرح الفأرة, 
ويؤخذ ما حولها من السمن ويرمى به» ولكن إذا تحقق أن شيئاً منها لم يصل 
إلى شيء خارج عما حولها والباقي يؤكل» ويقاس على هذا نحو العسل 
والدبس إذا كان جامداًء وأما المائع فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كلهء قليلاً 
كان أو كثيرا»ء وشذْ قومء فجعلوا المائع كالماء»ء وسلك داود في ذلك مسلكهم 
إلا في السمن الجامد والذائب» فإنه تبع ظاهر هذا الحديث» وخالف معناه في 
العسل والخل وسائر المائعات». اه. 


.)58147( «سئن أبى داود»‎ )١١ 
.)1097/57( (؟) «عمدة القاري»‎ 


لضن 


6 كتاب الاستثئذان (8) باب 
() باب ما يتقى من الشؤم 


وقال الموفق”'': إن النجاسة إذا وقعت في مائع غير الماء نجستهء وإن 
كثرء وهذا ظاهر المذهب» وعن أحمد رواية أخرى أنه كالماء لا ينجس إذا 
كثر أي بلغ القلتين» وعنه رواية ثالئة» ما أصله الماء كالخل التمري» يدفع 
النجاسة عن نفسه إذا كثر» وما ليس أصله الماء لا يدفع عن نفسه. 

ولناء ما روي عنه كَل أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن, قال: (إن كان 
جامداً فخذوها وما حولها فألقوه. وإن كان مائعاً فلا تقربوه» رواه أحمد في 
«مسنده» وإسناده صحيح على شرط «الصحيحين)»؛ ولم يفرق بين قليله وكثيره. 
ولأن غير الماء ليس بطهور فلا يدفع النجاسة عن نفسهء اه. وعلم منه أن ما 
حكى الحافظ رواية لأحمد هي في الكثير لا مطلقا. 


وفي «فيض الباري»""' عن «فتاوى ابن تيمية» رواية أخرى لأحمد غير 


مشهورة. وهى الفرق بين النجاسة الجامدة والمائعة. فالجاملة إذا وفعت فى 


الماء» وأخرجت من ساعته لم تنجس بخلاف المائعة» اه. 


(0) ما يُتقى من الشؤم 
(ما يتقى) بتشديد الفوقية ببناء المجهول (من الشوم) قال الحافظ "': هو 
بضم الشين المعجمة بعدها واو ساكنة» وقد تهمز ضد اليمن» يقال: تشاءمت 
بكذا وتيمنت بكذاء وقال في موضع آخر: بضم المعجمة وسكون الهمزة» وقد 
تسهل فتصير واواًء وقال الطيبي: واوه همزة خففت» فصارت واوآاء ثم غلب 
عليها التخفيف حتى لم ينطق بها مهموزة» اه. 


وعلم منه أن الأصل فيها الهمزةء واختلفوا فيه هل هو موجود أم لا؟ 
)01( «المغني» /١(‏ 01). 


(5؟) .)385/١(‏ 
9 «فتح الباري» (9//ا١).‏ 
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وعلى الأول» هل هو على عمومه أو مخصوص ببعض أنواع الخيل وغيرها؟ 
وما يظهر لي من ترجمة الإمام مالك والروايات التي ذكرها في الباب أن الإمام 
مالكا ‏ رضي الله عنه ‏ قائل بوجودهء وحمل الروايات في ذلك على ظاهره. 
كما حملها عليه ابن قتيبة» لكن ليس على وفق مسلك أهل الجاهلية أن لهذه 
الأشياء تأثيراً في نفسهاء بل على مسلك أهل الإسلام أن الله تبارك وتعالى 
مسببٌ للأسباب» فقد يخلق في بعض الأشياء تأثير النفع والضرر كالأدوية 
المفيدة والمضرة» قال الحافظ: ظاهر الحديث أن الشوم والطيرة في هذه 
الثلاثة . 


قال ابن قتيبة''': ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيّرون» فنهاهم النبي كله 
وأعلمهم أن لا طيرة» فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة: 
قال الحافظ: فمشى ابن قتيبة على ظاهره» ويلزم على قوله أن من تشاءم بشيء 
منها نزل به ما يكرهء وقال القرطبي: لا يظن به أنه يحمله على ما كانت 
الجاهلية تعتقده؛ بناء على أن ذلك يضر وينفع بذاته» فإن ذلك خطأء وإنما عنى 
أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس» فمن وقع في نفسه شيء أبيح له أن 
يتركه ويستبدل غيره» وأخرج أبو داود في «الطب» عن ابن القاسم عن مالك أنه 
سئل عن ذلك؟ فقال: كم من دار سكنها ناس فهلكواء قال المازري» فيحمله 
مالك على ظاهره» والمعنى أن قدر الله ربما اتفق ما يكره عند سكنى الدارء 
فتصير في ذلك كالسبب» فتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعاً . 

وقال ايخ العرى ": الجر غالك إفياكة القنوم: إلى الدارم «وإتما عسارة 
عن جري العادة فيهاء فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج منها صيانة لاعتقاده 
عن التعلق بالباطل» قال الحافظ: وما أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام 


.)5١/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)155/1١١( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
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كتاب الاستئذان (8) باب (66/ا١)‏ حديث 


31 كن 


7370/١‏ - وحدثني مالك عَنْ ابي حَازِم بن دِينَار عَنْ 
سير بن سَعَْدٍ السَاعِدِيٌ؛ 3 رَسَولٌ الله عد قال: «إِن كَانء 00 
الْمَرسِ اة وَالْمَسْكَن) , ب كني الشزء. 

اق البخاريً في: 55 كتاب الجهاد والسيرء 47 باب ما يذكر من 


شؤم الفرس. ومسلم في: 79 كتاب السلام» 5 باب الطيرة والفأل وما يكون 
فيه الشؤم. حديث 1015 


مالك أولى» وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع صحة نفي العدوى. اه. 
وقال الباجي''': لا يمنع أن يكون الباري عز وجل يجري العادة في 
دارء أن من سكنها مات وقل ماله وتوالت عليه الرزيات والمصائب» وأجرى 
العادة أيضاً في دار أخرى بخلاف ذلك دون أن يكون للدار في ذلك صنع أو 
تأثيرء وكذلك المرأة فلا يمتنع أن يجري الله العادة بأن.من زوجها تقرب وفاته 
ويقلّ ماله وتكثر حوائجه. وأجرى الله فى امرأة أخرى بخلاف ذلك كما أجرى 
لكف ا اس نيب ال اكه اي 
هه1/ _(مالك عن أبي حازم) بالزاي المعجمة سلمة (بن دينار عن 
سهل بن سعد) بفتح السين وسكون الثاني فيهماء فما في , بعض النسخ الهندية بدله 
أبي أسهل. وفي أخرى أبي سهيل كلاهما تحريف من الناسخ» وسهل بن سعد 
صحابي شهيرء وعلى الصواب أخرجه الشيخان وغيرهما عن مالك بهذا السند 
(الساعدي) نسبة إلى ساعدة الخزرجي (أن رسول الله يِةِ قال: إن كان) أي الشؤْم 
في شيء من الأشياء (ففي الفرس) قال الدميري”'؟: واحد الخيل» والجمع 
أفراس» قال الجوهري: يقع على الذكر والأنثى سواءء ولا يقال للأنثى: فرسة. 
اه. (والمرأة والمسكن) سيأتى في الحديث الآتي تفاصيل الشوم في هذه الأشياء . 


(يعني) النبي كله بقوله: إن كان (الشوم) يعنى ضمير كان راجع إلى 


.)595 «المنتقى» (لا/‎ )١( 
.)586 (؟) «حياة الحيوان» (5؟5/‎ 


مضنا 


6 كتاب الاستئذان () باب )١/66(‏ حديث 
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الشؤمء والظاهر أن ذكره كان جارياً فى المجلسء ولفظ البخاري برواية 
القعنبى عن مالك بهذا السند أن رسول الله كِِ قال: «إن كان فى شىء ففى 
المرأة والفرس والمسكن». 


قال الحافظ''': كذا في جميع النسخ» وكذا هو في «الموطأ»» لكن زاد 
فى اخخره:: يعني الشؤم. وكذا رواه مسلم ورواه إسماعيل بن عمر عبن مالك 
ومحمد بن سليمان الحراني عن مالك بلفظ: (إن كان الشؤم في شيء». 
الحديث أخرجهما الدارقطني. لكن لم يقل إسماعيل: «فيى شيء»» وأخرجه أبو 
بكر بن أبي شيبة والطبراني من رواية هشام بن سعد عبن أبي حازمء قال: 
ذكروا الشؤم عند سهل بن سعد فقال» فذكرهء اه. 


قال الباجي”'2: قيل: معناه إن كان للشؤم حكم ثابت» ففي هذه الثلاث» 
فورد هذا الحديث على التجويزء والحديث الاتي على القطع بهء» والإثبات له 
في الدار والمرأة والفرس. اه. وفي «الزرقاني»: :قال عياض: يعني إن كان له 
وجود في شيء لكان في هذه الأشياء؛ لأنها أقبل الأشياء لهاء لكن لا وجود 
لافنها كلا بوحود 1 مدل . ظ 

وقال القرطبي: مقتضى سياق هذا الحديث أنه يَلِ لم يكن متحققاً لوجود 
الشؤم في الثلاث لما تكلم بهذا ثم علمه بعد ذلك» فقال: الشؤم في ثلاث 
كما يأتي في الحديث التالي» اه. 

قال الحافظ”": اتفقت الطرق كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة» 
ووقع عند ابن إسحاق: قال معمر: قالت أم سلمة: والسيف. قال أبو عمر: 


.)57/5( «فتح الباري»‎ )١( 
. )5915/90( (؟) «المنتقى)‎ 
9ه (فتح الباري» 50/ وم"‎ 


يحض 


كتاب الاستتئذان (6) باب (165) حديث 


97 وحدّثني مَالِكَ عَنَ ابْنِ شِهَابء عَنْ حَمْرَةَ 
وَسَالِم ابن عَبْدِ الله بن عَمَرَ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمَرَءٍ ا 


رواه جويرية عن مالك عن الزهري عن بعض أهل أم سلمة عن أم سلمة 

وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» وإسناده صحيح إلى الزهري» ولم 
ينفرد به جويرية» بل تابعه سعيد بن داود عن مالك». أخرجه الدارقطني أنقياء 
قال والسي التذكرو هو أبو غييةةين عند الاين لمعه سما عبد (الرحمن ين 
إسحاق عن الزهري في روايته . 

قال الحافظ: أخرجه ابن ماجه من هذا الوجه 01000 فروى عن أم 
سلمة أنها حدثت بهذه الثلاثة» وزادت فيهن والسيفء. وقد روى النسائي 
حديث الباب من طريق ابن 2 ذئب عن الزهري لادوم بيه اليم وخالف 
فيه في الإسناد شا اه. 


وقال العو بعل 0 حديث أم يله كلا : والتحقيق أن هذا الحصر 
ليس على ظاهره. وكان ابن مسعود ‏ رضي الله عنه عا'يقول: إن كان الشؤم في 
شيء فهو فيما ١‏ بين اللحيين يعني اللسان» وما شيء أحوج إلى سجن طويل من 
ليان اه. 


وحكى الدميري في «حياة الحيوان»”'' بلا سند فقال: وفي رواية: الشؤم 
5 أربعة: المرأة والدار والفرس والخادم. اه. 

37 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن حمزة) بن عبد الله بن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ شقيق سالم» تابعي ثقة من رواة الستة» كما في 
«التقريب»)» وفي «التهذيب»: قال ابن سعد: ثقة قليل الحديث. (وسالم ابتي) ‏ 
بلفظ تثنية ابن (عبد الله بن عمر عن) أبيهما (عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما 


.)١9757/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١59١ /7( (؟) ١حياة الحيوان»‎ 
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- كتاب الاستئذان (6) باب )١/655(‏ حديث 
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وأخرجه الببخارى برواية شعيب عن الزهري أخبرنى بي سالم بن عبد الله أن 
عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه -. 

قال الحافظ”"'2: كذا صرح شعيب عن الزهري بإخبار سالم لهء وش ابن 
أبي ذئب» فأدخل بين الزهري وسالم محمد بن زبيد» وقال في موضع آخر: 
وفي تصريح الزهري بالإخبار دفع توهم انقطاعه بسبب ما رواه ابن أبي ذئب 

عن الزهري». فأدخل بين الرهري وسالم وعفلة وهو محمل بن زبيد بن قنفذ. 

حل ]0 او مسرا على [: هري حماله عن محمد بو نيد ين مالم ذم 
سمعه عن سالمء. اه. 

قال: واقتصر شعيب على سالم» وتابعه ابن جريج عن الزهري عن أبي 
عوانة» وكذا يونس عن الزهري في البخاريء. وكذا قال أكثر أصحاب سفيان 
عنه عن الزهري . 

ونقل الترمذي عن ابن المديني والحميدي: أن سفيان كان يقول: لم يرو 
الزهري هذا الحديث إلا عن سالم» وكذا قال أحمد عن سفيان: إنما نحفظه 
عن سالم. لكن هذا الحصر مردودء فقد حدث به مالك عن الزهري عن سالم 
وحمزة ابني عبد الله كما في حديث الباب» ومالك من كبار الحفاظ لا سيما 
في الزهريء. وكذا رواه ابن أبي عمر عن سفيان نفسه. أخرجه مسلم 
والترمذي» وهو يقتضي رجوع سفيان عما سبق من الحصرهء وأما الترمذي 
فجعل رواية ابن أبى عمر هذه مرجوحة. 

وقد تابع مالكاً أيضاً يونس من رواية ابن وهب عنهء كما في رواية 
للبخاري في الطب» وصالح , بن كيسان عند مسلمء وأبو أويس عند أحمد. 
ويحيى بن سعيد وابن أبي عتيق وموسى بن عقبة ثلاثتهم عند النسائي» كلهم 
عن الزهري عنهما . 


.)5١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 


لف 


كتاب الاستئذان (8) باب )1١/65(‏ حديث 


أن رَسُولَ الله ككِةِ قَالَ: «السُوْمِ 25111 


ورواه القاسم بن مبرور عن يونس » فاقتصر على حمزة أخرجه النسائي 
حمزة». فالظاهر أن الزهري يجمعهما مرة. ويمرد أحدهما أخرىء أه. 


(أن رسول الله كَل قال: الشؤم) وفي رواية شعيب عن الرهري عند 
البخاري بلفظ (إنما الشوم». قال الحافظ''': رواه مالك وسفيان وسائر الرواة 
بحذف «إنمااء لكن فى رواية عثمان بن عمر: «لا عدوى ولا طيرة وإنما الشؤم 
ثلاثة» قال مسلم: لم يذكر أحد في حديث ابن عمر: «لا عدوى» إلا 
ثلاثة»» قال الحافظ: متعلق بمحذوف أي كائنء قاله ابن العربي» قال: 
والحصر فيها بالنسبة إلى العادة لا بالنسبة إلى الخلقة. وقال غيره: إنما خصت 
بالذكن لطول ملازمتها. وظاهر الحديث أن الشؤم في هذه الثلاثة. وتهدم أن 
ابن قتيبة ومالك وغيرهما ذهبوا إلى ظاهره. 


وقال أخرون: إن المراد على شرط وجوده؛. كما ورد في الروايات» قال 
الحافظ : وفع في رواية لابن عمر - رضي الله عنه ‏ عند البخاري في النكاح : 
ذكروا الشؤم عند النبي كلِِةِّه فقال: (إن كان في شيء ففي الزذاة :والصراء 
والفرس» ولمسلم (إن يك من الشؤم حق». وفي رواية عتبة بن مسلم (إن كان 
الشؤم في شيء) وكذا في حديث جابر عند مسلم». وحديث سهل بن سعد عند 
البخاري» وهذه الروايات تقتضي عدم الجزم بذلك. 


4 2-00 اد : 
عن الطيرة فانتهرنى» فقال: من حدثك؟ فكرهت أن أحدثه. فقال: سمعت 
)١(‏ «فتح الباري» .)5١/5(‏ 
(0؟) «شرح معاني الآثار» (5/ 7”41). 


خض 


هه كتاب الاستئذان (68) باب (5ه/ا١)‏ حديث 


رسول الله كله يقول: «لا طيرة وإن كانت الطيرة في شيء ففي المرأة) 
الحديث» ثم أخرج حديث ابن عمر بلفظ: «إن كان في شيء» وحديث سهل بن 
سعد مثله. ثم قال: قال أبو حازم: فكأن سهل بن سعد لم يكن يثبته» والناس 
يثبتونه» قال الطحاوي: ففيها «إن تكن فى شىء»» أي لو كانت تكون فى شيء ‏ 
لكانت في هؤلاء» فإذا لم تكن في هؤلاء الثلاث فليس في شيءء اه. 

قال ابرق العوبو : معناه إن كان تخلق الله الشؤم فى شيء مما جرى في 
مقتضى العادة» فإنما يخلقه فى هذه الأشياء» قال المازري: محمل هذه الرواية 
إن يكن الشؤم حقا فهذه الثلاث أحق به بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم 
بهذه أكثر مما يقع بغيرها. 

وأنكرت عائشة 551 الله عنها هذا الحديث.». فروى أبو داود 
الطيالسى فى «مسنده» عن مكحولء. قال: قيل لعائشة: إن أبا هريرة قال: قال 
رسول الله يكهِ: «الشؤم في ثلاثة»» فقالت لم يحفظهء إنه دخل وهو يقول: 
«قاتل الله اليهود: يقولون: الشؤم في ثلاثة»» فسمع آخر الحديث» ولم يسمع 
أوله. 


قال الحافظ”'؟: ومكحول لم يسمع عن عائشة» فهو منقطع. لكن روى 
أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبى حسان أن رجلين من بني 
عامر دخلا على عائشة». فقالا: إن أبا هريرة قال: إن رسول الله يَيَِةِ قال: 
«الطيرة في الفرس والمرأة والدار؛ فغضبت غضباً شديداً» وقالت: ما قال 
وإنما قال: «إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون بذلك». 

قال الحافظ: ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا 
من الصحابة له في ذلك» قلت: ومنهم ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كما في 


.)1١/5( «فتح الباري»‎ )١( 


خض 


6 كتاب الاستئذان (6) ياب (11765) حديث 
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حديث الباب» والروايات التى أشار إليها الحافظ ففيها بلفظ الشرطء كما 


وقال آخرون ما قاله الحافظ: وتأوله غير عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ على 
أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك» لا أنه إخبار من النبي ولد بثبوت 
ذلك. وسياق الأحاديث الصحيحة يبعد هذا التأويل» قال ابن العربي: هذا 
جواب ساقط؛ لأنه كل لم يبعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية» وإنما 
بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه. ظ 


وقال بعضهم: كان ذلك في أول الأمرء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: مآ 
ََابَ من مُصِبَةٍ فى الَْرْضِ ولا ف أنفسك إِلَا فى ححِتّب4"' الآية» حكاه ابن 
عبد البر”'*» قال الحافظ: والنسخ لا يثبت بالاحتمال» لا سيما مع إمكان 
الجمع» ولا سيما وقد ورد في نفس هذا الحديث نفي التطير ثم إثباته في 
الثلاثة المذكورة فى بعض طرقه عند الشيخين «لا عدوى ولا طيرة» وإنما 
الشؤم في الثلاثة»» فذكرهاء قاله الزرقاني”". 


وقال آخرون ما في «الفتح»: وقيل: يحمل الشؤم على قلة الموافقة وسوء 
الطباع» وهو كحديث سعد بن أبي وقاص رفعه «من سعادة المرء المرأة 
الصالحة والمسكن الصالح والمركب الهني» ومن شقاوة المرء المرأة السوء 
واليسشكن السوء والشركن السوء» الخجرجه الحمد وهذا يختص ببعض أنواع 
الأجناس المذكورة دون بعضء, وبه صرح ابن عبد البرء فقال: يكون لقوم دون 
قوم. وذلك كله بقدر الله. 


(01): سؤرة الخديل: الا 7 
(؟) انظر : «التمهيد» (588/9). 
(6) «شرح الزرقاني» (5/ .)78٠١‏ 


بض 


كتاب الاستئذان () باب () حديث 


© «ه © © © © © © © © © © © © © هس ه »© ©ه >©» »© © © © © © «ه. »© © ث# هه هه © © © © 5 © © ه © © © ه© © 5ه © © © 6 هج ه06 هج مه ه هماه هاه »© هشه اه 


وقال المهلب ما حاصله: أن المخاطب بقوله: «الشؤم في ثلاثة» من 
التزم التطير ولم يستطع صرفه عن نفسهء فقال لهم: إنما يقع ذلك في هذه 
الأشياء التي تلازم في غالب الأحوالء فإذا كان كذلك فاتركوها عنكمء ولا 
تعذبوا أنفسكم بهاء ويدل على ذلك تصديره الحديث بنفي الطيرة» واستدل 
لذلك بما أخرجه ابن حبان عن أنس رفعه «لا طيرة والطيرة على من تطير» وإن 
تكن في شيء ففي المرأة» الحديث» وفي صحته نظرء اه. 


وأوجه الأقوال عندي في ذلك ما أفاده شيخ مشايخنا الكنكوهي قدس 
سره في «الكوكب الدري""'' إذ قال: وأصح التأويلات فيه أن الشؤم يراد به 
معنيان: النحوسة المطلقة» والثاني: اشتماله على ما يكرهه الطبيعة» ويجتذب 
منه المشاق» وكونه سبباً لما يتنفر منه الطبيعة» فحيث نفى الشؤم أصلاًء أو 
قال: لو كان الشؤم لكان في هذه الثلاثة» فالمراد هو المعنى الأول» وحيث 
أثبته أراد الثاني» اه. وذكرت في هامشه ما يؤيد ذلك. 


قال العيتى فى اشر اليبخاري)""": إنما فلع إن الحديت بعرراه 
الظاهرء لأجل قوله ككِْةِ: «لا طيرة» وهي نكرة في سياق النفى» فتعم الأشياء 
التي يتطير بهاء ولو خلينا الكلام لكانت هذه الأحاديث ينفي بعضها بعضاًء 
ومحال أن يظن بالنبي يك مثل هذا الاختلاف في النفي والإثبات في شيء 
واحد ووفقت واحد. اه. 

وقال الحافظ”'' في «باب ما يتقى من شؤم المرأة»: ذكر البخاري في 
الباب حديث ابن عمر من وجهين» وحديث سهل من وجه آخرء وقد جاء في 


.)5١5 5:١1 8/#"( )1١( 


() «عمدة القاري» .)١75/36١(‏ 
(9") «فتح الباري» (178/9). 


فض 


6 كتاب الاستئذان (6) باب )١65(‏ حديث 
فى الذار وَالْمَرَأَةٍ ا ااا ااا ااا 1*0 


بعضص الأحاديث ما لعله يفسر ذلك». وهو مأ أخرجه الحملن وصححه ابن حباك 2 
والحاكم من حديث سعد مرفوعاً «من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة 
والمسكن الصالح» والمركب الصالح» ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء 
والمسكن السوءء والمركب السوء». وفي رواية لابن حبان «المركب الهني 
والمسكن الواسع»» وفي رواية للحاكم «وثلاثة من الشقاء: المرأة تراها فتسؤك 
وتحمل لسانها عليك» والدابة تكون قطوفاً. فإن ضربتها أتعبتك». وإن تركتها لم 
تلحق أصحابكء» والدار تكون ضيقة قليلة المرافق»» وللطبراني من حديث 
أسماء «إن من شقاء المرء في الدنيا سوء الدار والمرأة والدابة»» وفيه «سوء 
الدار ضيق ساحتها وخبث جيرانهاء وسوء الدابة منعها ظهرها وسوء طبعهاء 
وسوء المرأة عقم رحمها وسوء خلقها». اه. 


(في الدار) وتقدم قريباً أن الشوم فيها كونها ضيقة قليلة المرافق وضيق 
الساحة وخحبث جيراتها . 


قال العيك :تروف الدفباطنى باعناد عيبت فى الشير : إذا' كان 
| ضروباً”'' فهو مشؤومء وإذا حنتٍ المرأة إلى زوجها الأول فهي مشؤومة» وإذا 
كانت الدار بعيدة من المسجد لا يسمع منها الأذان فهي مشؤومة. 


(والمرأة» وشؤمها كونها غير صالحة» تراها فتسوءك» وتحمل لسانها 
عليك. وسوء خلقهاء وعقم رحمهاء وفي رواية ضعيفة: إذا حنت إلى زوجها 
الأول فهي مشؤومةء كما تقدم. قال الرزقاني"": أو غلاء مهرها أو عدم 


.)١71/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 


(؟) كذا في «العيني) و«الفتح». وفي «الزرقاني» بدله 000 كما سيأتي » اه. «ش». 
(9) «شرح الزرقاني» .)78٠١/5(‏ 


رض 


كتاب الاستئذان (6) باب )١١/61/(‏ حديث 


وَالفرس» 

أخرجه البخاريّ في: 57 كتاب النكاح. ١7‏ باب ما يتقى من شوم 
الهراة: ومسلم في: 08 ب كنات 0 0 غنات الطيرة والفأل وما يكون فيه 
الشؤمء حديث .١10‏ 


7077 2 وحذثني مَالِكُ عَنْ يَحيَ بن سَعِيدٍ؛ 


(والفرس) وشؤمها كونها قطوفا إن ضربتها أتعبتك» وإن تركتها لم تلحق 
أصحابك أو أن لا يغزو عليهاء أو كونها ضروباً. كما في «الفتح»2 و«العيني»»؛ 
أوحرونا كما فى «الزرقانى»)» وفى «مختار الصحاح) : فرس حرونء» لا ينقاد. 
وإذا اشتد به الجري وقف» وعد في شؤمها منع ظهرهاء وسوء طبعها . 


35١7‏ - (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه قال) منقطع في 
«الموطأ»» قال ابن عبد البر في «التجريد)”'': هذا حديث محفوظ من وجووء 
منها: حديث أنس يرويه عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن انس + وننهاء. حديت ابن عمر إلا أنه لم يروه إلا صالح بن أبي الأخضر 
عن الزهري فليس بالقوي في الزهري» وثقات أصحاب الزهري يروونه عن 
الزهري عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن شذاد عن النبي وَل 
وهو مرسل أيضاً من هذا الوجهء اه. 

قلت: حديث اموق مَنْ طريق عكرمة أخرجه أبو ا إلا أن السائل فيه 
رجل» لفقل ع نين قال: قال رجل: يا رسول الله إنا كنا في داز كت افيها 
عددنا وكثير فيها أموالناء فتحولنا إلى دار أخرى» فقل فيها عددناء وقلّت فيها 
أموالنا» قال وسول اله علةة لذروها ذهيمة 2 


وأخرج 2 عن فروة بن مسنية» قال: قفلت: يا رسول اله ! أرض 


.)5١؟9ص(‎ )١( 
.)7975( (6؟) «سئن أبى داود»‎ 


نض 


5 كتاب الاستئذان (6) باب (110619) حديث 


عندناء يقال لها: أرض اليد هي أرض ريمنا وميرتنا» وإنها وبئة » أو قال: 
وباؤها شديد. فقال النبى كِِ: «دعها عنك. فإن من القرف التلف». 

والظاهر عندي أنهما قضيتان مختلفتان لاختلاف سياقهماء ولأن فروة بن 
مسيك من أهل اليمن وفد على النبي كَلِ سنة تسع أو عشرء فاستعمله النبي كله 
على مراد ومذحج. وبعث معه خالد بن سعيد» فكان معه فى بلاده» حتى توفى 
النبى يل كما فى «الإصابة». فالظاهر أن السؤال فى حديث فروة من أرض 
يمن» وجزم الحافظ في «الفتح» بأن السائل فى حديث أنس هو فروة إذ قال: 
2 ما رواه اق داود وصححه الحاكم عن الس قال رجل : يأ رسول الله» 
الحديث» وأخرج من حديث فروة بن مسيك ما يدل على أنه هو السائل . 

وله شاهد من حديث عبد الله بن شدّاد بن الهاد أحد كبار التابعين» وله 
رواية بإسناد صحيح إليه عنل عبد الرزاق». قال و العربى : وروآأه مالك عن 
يحيى بن سعيد منقطعاء قال: والدار المذكورة فى حديثه كانت دار مكمل؛: 
بضم الميم وسكون الكاف وكسر الميم بعدها لام» وهوابن عوف أخو 
عبد الرحمن بن عوف. اه. 

قلت: ويشكل عليه أن مكمل بن عوف لم يذكروه في الصحابة في 
«الإصابة» وغيره» وفى المجمع امور : عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ 
أن :قوم هعا زا" إلى الى كلقن نقالؤاة نا وسو لاذه وتنا هده الدان وفع دو 
وفر فافتقرناء وكثير عددنا فقل عددناء وحسن ذات بيئناء فساء ذات بيئناء فقال 
رسول الله عد : (دعوها وهي ذميمة)» فقالوا: 5 رسول الله كيف ندعها؟ قال : 
ا(بيعوهاء أو هبوها»). رواه الموان: 


وقال: أخطأ فيه صالح بن أبي الأخضرء والصواب أنه من مرسلات ‏ 


لل ح(61:5) في كتانت الطب. 


هف 


هه كتاب الاستئذان (6) باب (107610) حديث 


جَاءَت امْرَأَةَ إلى رَسُّوَلِ الله يلل فقَالتَ: يا رَسُوَلَ الله! دار سَكتاها 


وَالْعَدَدُ كَثِيرٌ وَالْمَالُ وَافِرٌء فَقَلَ شظ525 


عبد الله بن شدّادء وعن سهل بن حارثة الأنصاري قال: اشتكى قوم إلى 
النبي كَل أنهم سكنوا داراً. وهم عدد فقلواء فقال: «فهلا تركتموها وهي 
ذميمة»» رواه الطبراني» وفيه يعقوب بن حميد» وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه 
جماعة» اه. 


(جاءت امرأة إلى رسول الله كلِ) وتقدم قريباً من حديث أبي داود عن 
أنس أن السائل رجلء قال الرزقاني2: يجمع بينهما بأن كلا من الرجل 
والمرأة سأل» اه. ويؤيده ما تقدم عن «مجمع الزوائد» أن قوماً سألوا عن 
ذلك . 

(فقالت: يا رسول الله دار سكناها) بتخفيف الكاف المفتوحة وشد النون» 
على صيغة جمع المتكلم» تقدم عن ابن العربي أنه قال: إنها دار مكمل بن 
عوف أخي عبد الرحمن بن عوف» وحكاه الحافظ في «الفتح”''» وتبعه 
الزرقاني» وسكتا عليه. ويشكل عليه عندي أن مكملاً لم يذكره أحد في 
العحاءة: 

وقال الدميري في «حياة الحيوان»: وحكاه عنه صاحب «المحلى»: أنها 
كانت دار الأسود بن عوف أخي عبد الرحمن بن عوف وهو السائل» اه. ذكره 
الحافظ في «الإصابة» فقال: الأسود بن عوف الزهري أخو عبد الرحمن» قال 
ابن سعد: أسلم هو وأخوه عبد الله يوم الفتح» وقال ابن عبد البر تبعاً للزبير: 
هاجر قبل الفتح» اه. 

(والعدد كثير) جملة حالية (والمال وافر) أي كثير جداً (فقل) بشد اللام 


.)581١/5( )١( 
.)57/5( افتح الباري»‎ 68 


فض 


6 كتاب الاستئذان (6) باب (/01/ا١)‏ حديث. 


اعرد وَذْهَبَ الار ب فَقَالَ رَ 0 الله د «دَعُوهًا ذ : 


(العدد) أي مات أكثرهم (وذهب المال) رأساً أي نفدء قال الباجي: يحتمل أن 
يكون قل مالهم بها لجدبها وقلة خصبها أو وخامتهاء. وقل عددهم لقلة مالهم 
أو لوخامة البلدء اه. 

(فقال رسول الله ككةِ: دعوها) أي الدار المذكورة حال كونها (ذميمة) 
تعئلة مح هذمومة ؛ قال الياسر ١‏ ويئناة اسلا عينها بواتزكوهنا فدمودة 
رحيلهم عنها لأجل ما جرى لهم فيهاء وذمهم لها بذلك». مع اعتقادهم أن الأمر 
كله للهء وأن ما قدر نافذ» ولعله قدر بانتقالهم عنها تأخير آجالهم وبقاء أموالهم. 
كما يجوز للفار من الأسد أن يفر عنهء وإن كان لا منجأ من القدرء لكن الله 
تعالى قد قدر السلامة في الفرار عنه. وقد روى عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
ل ا ل ا 0 وإن كان لا يتجو أحدذ 
من القدر ولا يجاوز الأجل)”” 5 وقد روي عن النبى يل أنه قال : للا طيرة) . 


وما يجري من هذا المعنى على ثلاثة أضرب. 


يبدو من الشؤم في الدار ل فللانساة 0 والبعد عنه ٠»‏ إما ليزيل 
ا و ةا عليه أو لآن الله سبحانه قد أجرى العادة 


والضرب الثانية : ما يطراً من الضرر الخارق للعادة فى وقت من الأوقات 


غير متصل مثل الطاعون يقع ببلد. فهذا ليس لأحد أن يفر عنه؛ لأنه لم يصل به 
ضرر إليه» وإنما يخاف يورا مستقيلاً : ولا يقدم الخارج عنه لظهور الضرر به . 


.)595 «المنتقي » (ا/‎ )1١( 
.)737١7( (؟) أخرجه البخاري (01/79), ومسلم.(2)5719, وأبو داود‎ 


رض 


5 كتاب الاستئذان (4) ياب (116190) حديث 


© © © © هاه أن ©ه © هأثن © © هس © ه96 »© ه هم هه هو هذه © هاه اه هساها هس ه © مشاه هاه هاش هد اه ها هس هم هس هس © ه هم »© هاه 6 هم ه + هم هه ه هه ه ه ه 


والضرب الثالث: ما يتطير به من الطير والعطاس والسانح والبارح وأقوال 
الكهان» فهذا له ا" أن يعرج عليه ولا يمنع من شىء ؟ لأنه لم بكر 
لغلك العية تأثير معتاد ولا نادر» انتهى مختصراً . 


وفى «الزرقانى''*؟: قال ابن عبد البر: أي دعوها وأنتم لها ذاممون 
وكارهون» لما وقع في نفوسهم من شؤمهاء قال: وعندي أنه إنما قاله خحشية 
ش عليهم التزام الطيرة» اهم. ' 


وفي «المحلى»: إنما أمرهم بالتحول عنها إبطالاً لما وقع في نفوسكم من 
أن المكروه إنما أصابهم بسبب السكنى» فإذا تحولوا عنها انقطعت مادة ذلك 
الوهم». وزال عنهم ما حاضرهم من الشبهة. كذا في «النهاية» عن الخطابي». 
وقال البغوي: أمرهم بالتحول غنها؛ لأنهم كانوا على استثقال واستيحاش». 
ذلك . ظ 


وقال ابن العربي”"': إنما أمرهم بالخروج عنها لاعتقادهم أن ذلك منها 
وليس كما ظنواء لكن الخالق جعل ذلك وقتا لظهور قضائه» وأمرهم بالخروج 
عنهاء لثلا يقع لهم بعد ذلك شيء فيستمر اعتقادهم. وأفاد وصفها ذميمة جواز 
ذلك» وأن ذكرها بقبيح ما وقع فيها سائغ من غير اعتقاد أن ذلك منهاء ولا 
يمنع ذم المحل المكروه» اه. 

والأوجه عندي أنه يكل أمرهم بالتحول عنها لفساد هوائها للرطوبة أو 
الضيق أو غير ذلك» ولذلك وصفها بقوله: «ذميمة»» وهذا الأمر مشاهد لا 


(0) «شرح الزرقاني» (57817/5). 
() «عارضة الأحوذي» .)5160/١١(‏ 


خض 


كتاب الاستئذان (4) باب 


(9) باب ما يكره من الأسماء 


تعلق له بالطيرة» وإليه أشار شيخنا في «البذل2”'' في حديث أنس المذكور 
قبل» وفيه ذكر الدارين». فقال: هذا ا من الطيرة ولا العدوى. بل من 
الطب. فإن الهواء مختلف». فبعضها توافق الطباع» وبعضها تخالف». والأرض 
الأولى كان هواؤها موافقة لهم والدار الثانية مخالفة لهم. فأمرهم أن يتركوها 
إرشادا إلى المصالح الدنيوية والدينية» اه. ظ 


(4) ما يكره 8 ببناع المجهول - من الأسماء 
كان النبي كك يحب الاسم الحسن» ويكره الاسم القبيح. وربما يغيره» 
وفل ورد الأمر بذلك. قال العا 7 وفل ورد الأمر بتحسين الأسهناةة 
وكذلك فيما أخرجه أمو وو وصححه ابن حبان من حديث 5 الدرداء 
رفعه: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم. فأحسنوا أسماءكم» 
ورجاله ثقّات إلا أن في سئذدهة افقتطاهًا بين عبد الله بن عن زكريا روايه عن أي 
الدرداء [وأبى الدرداء]. فإنه لم يدركه. اهم. 


4 


قلت: وبسط الإمام أبو داود في «سئنه» في ذكر أسماء كثيرة غَيّرها 
ل ا ا لا تنبغي التسمية باسم قبيح المعنى» 
ولا باسم يقتضي التزكية له» ولا باسم معناه السب». ٠‏ قال الحافظ : الثالثك 
أخص من الأول قال: ولو كانت الأسماء إنما هي أعلام للأشخاصء لا 
يقصد بها حقيقة الصفة» لكن وجه الكراهة أن يسمع سامع بالاسمء فيظن أنه 
يفة للحميفى. 


فلذلك كان كَلِةِ يحول الاسم إلى ما إذا دعي به صاحبه كان صدقاًء وقد 


)١(‏ «يذل المجهود) (15/ *56؟). 
(؟) «فتح الباري» /٠١(‏ لالاه). 
(6) «سئن أبى داود» (54655) فى كتاب الأدب. 


يفن 


ه66 كتاب الاستئذان (9) ياب )1١/64(‏ حديث 


514 - حدّثني مَالِكُ عَنْ يَحْيَئ بْن سَعِيدِ؛ أن رَسُولَ الله 


غَيّرَ النبي عدة أسماءء وليس ما غيّرَ من ذلك على وجه المنع من التسمي بهاء 
بل على وجه الاختيار» ومن ثم أجاز المسلمون أن يسمى الرجل القبيح 
بحسن» والفاسد بصالح. ويدل عليه أنه كِ لم يلزم حزناً لما امتنع من تحويل 
اسمة الن هنا بذلك ).ولو كان لأزما لها أوزة على قوله: لله اعتدامها 
سمانيه أبي) أه. 


والقضة أخخرجها البشاري عن ابن السب أن جده حرزنا قدم .على 
النبي كَلِْدِه فقال: «ما اسمك؟» قال: اسمي حزنء قال: «بل أنت سهل». 
قال: ما أنا بمغير اسماً سمانيه أبي» قال ابن المسيب: فما زالت فينا الحزونة 
بعل» ا وفي رواية فقال أي حزن: لا السهل يُوطأ وي 
ويُجمع بأنه قال كلا من الكلامين» فنقل بعض الرواة ما لم ينقله الآخرء اه. 


54 (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أن رسول الله كَلِل 
قال) قال ابن عبد البر في «التجريد)”'': هذا يستند من وجوهء قد ذكرتها في 
«التمهيد». اه. وفي «الزرقاني»: هذا الحديث مرسل أو معضل» وصله ابن 
عبد البر من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن 
عبد الرحمن بن جبير عن يعيش الغفاري» قال: دعا النبي يَكِ يوم بناقة. 
فقال: «من يحلبها»؟ فقام رجل» فقال: ما اسمك؟» قال: مرة» قال: «اقعدا. 
ثم قام آخرء فقال: «ما اسمك»؟ قال جمرة» قال: «اقعد). ثم قام رجل» 
فقال 2 ما اسملف ؟ قال سان :قال 1 انتانياناء :العو يزيا داعف لالطو 


.)01/5 /١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)1/١/75( (ص”77) والحديث فى «التمهيد»‎ )( 
.)7١٠١ص( «تنوير الحوالك»‎ )9( 


رس 


كتاب الاستئذان (9) باب )١/54(‏ حديث 
لِلْفَحَةٍ حل ا(مَنْ يَحْلَتَ هذه؟) َمَامَ رَجَل . فَعَالَ 1 0 الله عد : 
2مَا اسَمكَ؟) ا د ا ا ا وي ل د 


قال الحافظ فى «الإصابة» في ترجمة يعيش بن طخفة الغفاري: قال ابن 
سعد: شاميٌ مخرج حديثه عن المصريين» ثم ساق من طريق ابن لهيعة عن 
الحارث» فذكره مثل «التنوير»» ثم قال: وأخرجه ابن قانع من وجه آخر عن 
ابن لهيعة» فقال في السند عن يعيش الأنصازي» وأخرجه البزار من حديث 
بريدة مطولاًء ويعيش هذا غير يعيش بن طخفة الذي روى عن أبيه» وروى عنه 
بس ع أبي كثير » أه. 

وَقَال أبيضا فى «الإضابة#فى ترسنة خلدة الاتصاري: :يعسن بالجفاء 
المعجمة. روى ابن عبد البر من طريق عمر بن عبد الله بن خلدة الزرقيى عن 
أبيه عن جده خلدة عن النبي كِِ أنه قال: «يا خلدة ادع لي إنساناً يحلب ناقتي 
هذه». فجاءه برجل.» فقال: «ما اسمك»؟ قال: حربء. قال: «اذهب»». فجاءه 
أخوة فقال: الما اسئك»؟ قال: يتعدن) قال : «احلب». الحديث. قال: وله 
شاهد في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد مرسل أو معضل» 


(للقحة) بكسر اللام الأولى الجارة» وأما الثانية» ففي «المحلى»: بكسر 
اللام» ويجوز فتحها الناقة ذات اللبن» وقيل: قريبة النتاج» اه. (تحلب) ببناء 
المجهول صفة للقحة 5 يراد حلبها (من) للاستفهام (يحلب) بضم 0 
ضبطه الزرقاني”''» وفي «المحلى»: بضم اللام وكسرها (هذه) الناقة (فقام 
رجل). من المجلس» الوددم من سريت خلدة أنه دعاه (فقال له رسول الله عله : 
ما اسمك؟) . 


قال الباجى”''؟: قوله يق للذي أراد أن يحلب: ١ما‏ اسمك؟» يحتمل أنه 


.)589/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)590 (؟) «المنتقى» (ا/‎ 


شض 


كتاب الاستئذان (8) باب )1١/64(‏ حديث 


فَمَالَ 0 0 الله علد : «اجلس» ثم 
086 0 هذو) ٠‏ كا رج 0 وال الله عد : (ما ا 


غْ 
0 


قصد بذلك أن يعرف اسمه ليدعوه به إذا أراد أن يأمره أو ينهاهء» ويحتمل أنه 
قصد بذلك ا فلما قال: حربب» كررة هذا الاسمء يار ه من 


(فقال الرجل) المذكور الذي يريد حلبها: اسمي (مرة)» بضم الميم وشد 
الراء المفتوحة ضد الحلوء قال الحافظ في «الإصابة»: مرة غير منسوب مضى 
في حرب» ويأتي في يعيشء» اه. وذكر فيهما حديث الباب بدون ذكر نسب 
مرة» ولم يختلف الروايات في ذكر مرة في هذا الحديث . 

(فقال له رسول الله كَلْةِ: اجلس) يعني لا تحلبهاء وتقدم في حديث 
خلدة. قال: اذهب (ثم قال) كَلِيِ مرة ثانية: (من يحلب هذه؟) أي ليقم رجل 
آخر لحلبها (فقام رجل) آخر (فقال له رسول الله كةِ: ما اسمك؟ فقال له) 
الرجل الثاني: اسمي (حرب) كذا في جميع النسخ. وهو بحاء وراء مهملتين 
بعدهما موحلة. 

وتقدم عن ابن عبد البر بدله جمرة يعني بالجيم والميم» وكذا ما تقدم عن 
الحافظ في ترجمة يعيش عن ابن سعدء وقال أيضا في «الإصابة» في الجيم: 
جمرة غير منسوبء» جاء ذكره في الحديث الذي رواه ابن لهيعة عن الحارث 
عن عبد الرحمن بن جبير عن يعيش الغفاري» فذكر الحديث بلفظ جمرة. 

ثم قال: كذا ذكره أبو علي بن السكن» وقد ساقه ابن عبد البر من طريق 
سحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة» فقال: حرب بدل جمرة» اه. وقال في 
الحاء المهملة: حرب غير منسوب» وروى مالك في فى «الموطأ») فذكر حديث 
الباب» ثم قال: وتقدم في الجيم من وجه آخر أنه قال: جمرة بالجيم بدل 
حرب». أه. 


كفس 


6 كتاب الاستئذان (9) باب (114) حديث 


1 3 7 ل اا 0 3 عات 2 ٠‏ سر 
فقال لهب رسول الله وَكةِ: «الجلس» ثم قَالَ: «مَنْ يَحْلبٌ هذه؟» مَقَامَ 
د ع ا 2 كع عر لعا الل ات 2 ونم عم م 0 
رَجَل. فْمَالَ له رَسولَ الله يَلِِّ: «مَا اسْمُكَ؟» فَقَالَ: يعيش . فَقَالَ لَه 
- و يل سسا 2 

رَسَول الله كلخ «اخلث)». 


والحديث ذكره في المجمع اال عن يعيش الغفاري بلفظ جمرة) 
وقال: رواه الطبراني”''» وإسناده حسن» وجمع بينهما الزرقاني”" بأن يكون 
اخدهدا: اسما .و لاخر لقا : 

(فقال له) أيضاً (رسول الله كله: اجلس) فجلس (ثم قال) كَلٍ مرة ثالثة : 
(من يحلب هذه) الناقة؟ (فقام رجل) ثالث (فقال له) أيضا (رسول الله يكن : ما 
اسمك؟ فقال) الغالكى> أسمي (يعيش) بلفظ مضارع من عاش يعيش غير 
منصرف» وتقدم عن «الإصابة» أنه يعيش بن طخفة» يعني بالطاء المهملة فخاء 
كشرع اه 

قلت: وهذا الثاني ذكره الحافظ فى «تهذيبه» فى ترجمة طخفة بن قيس» 
دكن الاختللاف الكثير فى أسمه» وقال: صحابى ' لَه حديث واحد قي النهى 
عن النوم على البطن. اه. 

(فقال له رسول الله يه: احلب) قال صاحب «المحلى»: بضم الهمزة 
واللام وبكسرهما أنشيا قال: وقال الدميري فى «حياة الحيوان»: فيه زيادة 
رواه ابن وهب أنه قال: فقال عمر: لا أدري أقول أم أ لت فقال النبي 95 : 
«قل». فقال: كيف نهيتنا عن الطيرة وتطيرت؟ فقال النبى كَل : «ما تطيرتُ» 
ولكن آثرت الاسم الحسن»» اه. 

018710 0010) 


201/0 
(9) «شرح الزرقاني» (5/ 7857). 


ايفن 


كتاب الاستئذان (9) باب )1١749(‏ حديث 


4 6 سم 


208 وحذثني مالك عَنْ يَحيَى بن سَعِيكٍ؛ أن عمر ين 


قال ابن عبد البر''2: ليس هذا من باب الطيرة؛ لأنه محال أن ينهى عن 
شىء » ويفعله. وإنما هو من باب طلب الفأل الحسن» ؛ وقل كان أخبرهم عن 
سر الأسماء أنه حر ومرّةء فأكد ذلك حنى لا يتسمى بها أله اه. 


قلت: وقد ورد في حديث أخرجه أبو داود والنسائي والبخاري في 


«الأدب المفرد""' كما في «الفتح» من حديث أبي وهب الجشمي» رفعه في 
حديث آخره «وأقبحها حرب ومرّة). 


قال الباجي”": والفرق بين هذا وبين الطيرة الممنوعة أن الطيرة ليس في 
لفظها ولا في منظرها شيء مكروه ولا مستبشع» وإنما يعتقد أن عند لقائها على 
وححه مخصوص يكون الشؤم. والمسم المراد. وَلبسْن كذلك هذه الأسماءء فإنها 
أشيوناء مكروهة قبيحة يستبشع ذكرها وسماعهاء ويذكر بما يحذر من معانيهاء 
فاسم حرب يذكر بما 0 الحرب». وكذلك مزه فتكرهه النفوس لذلك». 
وكان النبي كَكةِ يحب الفأل الحسن» وقد روي عنه أنه قال: «(أحبّ الفأل». 
قيل له: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الحسنة». وهي التي تذكر بما يرجوه من 
الخيرء فتسرٌ به النفس» وربما كان بمعنى البشارة بما قذّره الله تعالى» ولذلك 
قال النبي كَل يوم الحديبية. وقد طلع سهيل بن عمرو: «قد سهل لكم من 
أمركم) فكان كما قاله عَلِيد ‏ اه. 


وفي (جمع الفوائد»: عن ابن عباس كان النبي يك يتفاءل. ولا يتطير» 
وه الاسم الحسن ) رواه أحند والطبراني 


)١(‏ «الاستذكار)» (/7ا؟/ 575؟). 
,03 ح(8151). 
(9) «المنتقى» (/ا/ 596). 


م 


هه كتاب الاستئذان (9) باب (69/ا١1)‏ حديث 


الْخَطَابِ قَالَ لِرَجَلِ : 3 اسمك؟ فقال: ار فَمَالٌ: رن هن 
فَمَال: 72 شهَاب. 21011150000010 


الخطاب) منقطع وصله أبو القاسم بن بشران في «فوائده» من طريق موسى بن 
عقبة عن نافع عن ابن عمرء كذا في «الزرقاني» تبعا للحافظ في «الإصابة» كما 
سيأتي في كلامه قرفا وكذا قال السيوطي في «تاريخ الب أخرج أبو 
القاسم سن بشران في «فوائدله) فذكر نحوه. وفي «المحلى» : أخرجه القاسم فو 
بشر في «أماليه» موصولاً من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر كما 
في الجمع الجوامع». اه. 


(قال لرجل) عنده: (ما اسمك؟ قال) الرجل : اسمي (جمرة) بالجيم والراء 
المفتوحتين» قال المجد: النار المتقلة جمعه جمر (فقال) عمر - رضي الله 
عنه : أنت (ابن من؟) بالإضافة أي ما اسم أبيك؟ (قال) الرجل: أنا (ابن 
شهاب) قال المجد: ككتاب» شعلة من نار ساطعة. 


ظ قال الحافظ فى «الإصابة»: جمرة بن شهاب محضرم» يعنى ممن أدرك 
الجاهلية والإسلام. ولم يرد أنه رأى النبي عَلِْبدِ قال: له قصة مع عمر 
- رضي الله عنه ‏ رويناها في «فوائد أبي القاسم بن بشران» من طريق موسى بن 
عقبة عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
لرجل: ما اسمك؟ فذكر هذه القصة بطولها. 

قال عمرء فذكر نحوهء وقال مالك فى «الموطأ»: عن يحيى بن سعيد» فذكر 


لسحوه» وله طريق أخرى من رواية أبي يلال الاشعرق: عن خالل الاشعرئ غة 
مجالد عن شيخ أدرك الجاهلية» قال: كنت عند عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فأتاه 


رجن نجوه 


.)١4غص(‎ )١( 


كرض 


ه» ‏ كتاب الاستئذان (9) باب )1١169(‏ حديث 
قَالَ: مِمَّنْ؟ قَالَ: مِنَّ الْحُرَقَة قَالَ: أي بن مَسْكنَكَ؟ قَالَ: بِحَرَّةٍ النّار. 


وقال ابن دريد في «الأخبار المنثورة»: حدثنا أبو حاتم السجستاني عن 
أبي عبيدة بن المثنى قال: وفد شهاب بن جمرة الجهني على عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ كذا ذكره مقلوباًء والأول أرجح. وذكره ابن الكلبي في «الجامع» فقال: 
ا وذكر قصته مع عمر 


- رضي الله عنه -» اه. 


وقال في الشين المعجمة: شهاب بن جمرة بن ضرام بن مالك بن ثعلبة بن 
جهيلس بن عامر الجهيني». نسبه البلاذري والرشاطي عن ابن الكلبي»؛ له إدراك. 
وقصة مع عمر ‏ رضي الله عنه -. رواه أبو حاتم السجستاني عن أبي عبيدة» 
قال: وفد شهاب بن جمرة على عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فذكر القصة المذكورة. 


الاحتراق. قال الزرقاني”'" : بطن من جهينة» وفي «المحلى» : حي من قضاعة 
(قال) عمر ‏ رضي الله عنه : (أين مسكنك؟) أي منزلك (قال) الرجل : (بحرة) 
بالباء الجارة على حرةء بمتح الحاء وتشديدل الراء المهملتين المضافة لعن 
(النار) . 


قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان”"' في باب الحرار في ديار 
العرب: الحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أن في بالنارء وقال 
النضير يخ :شميل :«الحزة الأرضن مسيرة لبلتين سريغتين أو ثللاكه “لبها اححازر 
أمثال الإبل البروك» كأنها تشطب بالنارء وما تحتها أرض غليظة من قاع ليس 
بأسودء وإنما سوّدها كثرة حجارتهاء ثم بسط في ذكر الحرات. 


.)7857 /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)؟:ه/5١ (؟)‎ 


اا 


5 كتاب الاستئذان (9) باب )١1/669(‏ حديث 
1000 در 2-6 7 2 0 7 ويه ع واس .2ه 8 عاض مه 
قالَ: بِأيهًا؟ قال: بذات لظى. قال عمّر: أذرك أهلك فقدٍ اخترقوا. 
قَالَ فكان كما قَالَ عَمَرَ بْنَ الحخطاب ‏ رضى الله عنه -. 


وقال فى جملتها: حرة النار: قريبة من حرة ليلى قرب المدينة» وقيل : 
هي حرة لبني سليمء وقيل: هي منازل جذام وبليٌ وبلقين وعذرةء. وقال 
عياض : حرة النار المذكورة في حديث عمر - رضي الله عنه ‏ هي من بلاد بني 
سليم بناحية خيبر» وفي «كتاب نصر»: حرة النار بين وادي القرى» وتيماء من 
ديار غطفان وسكانها اليوم عنزة» وبها معدن البورق» وهي مسيرة أيام. 


(قال) عمر ‏ رضي الله عنه -: (بأيها؟) بالباء الجارة على لفظ أيّ» بفتح 
الهمزة وشد التحتية المضاف إلى ضمير المؤنث أي في أي المواضع هذه 
الحرة؟ (قال) الرجل : (بذات لظى) واللظى اللهب من النارء ولعل ذات لظى 
كان معروقاً فن: هذا الرماق»- كم يذكره الحموى فى المراهع الى سعية نذات 
كذا . 


(قال) عمر ‏ رضي الله عنه -: (أدرك) بصيغة الأمر من الإدارك (أهلك) 
بالنصب على المفعولية (فقد احترقوا) وفي «الإصابة» في ترجمة شهاب بن جمرة 
برواية أبي حاتم السجستاني عن أبي عبيدة قال: ويحك ما أظن أهلك إلا قد 
أحرقواء وفي «معجم البلدان»”'': قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أدرك الحي لا 
تحترقواء قال الراوي: فكان الأمر كما قال عمر بن الخطاب» وفي رواية أبي 
القاسم بن بشران المذكورة» فرجع الرجل فوجد أهله قد احترقواء وفي «معجم 
البلدان»: وفي رواية أن الرجل رجع إلى أهله. فوجد النار قد أحاطت بهم. 


قال الناتى د الم عرد رقي الله غنوه فلن معنن التقاول لسماعهه 
وقد كانت هذه حال هذا الرجل قبل ذلك مما احترق في أهله. ولكنه شيء 
)١(‏ (559/57). 
(0) «المنتقى» (/5398/17). 


0١ 


5 كتاب الاستئذان )٠١(‏ باب 


)9١(‏ باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام 


يلقيه الله عز وجل في قلب المتفائل عند سماع الفأل من السرور بالشيء وقوة 
رجائه فيه أو التوجع من الشيء وشدة حذره منه يظن ذلك» ويلقيه الله سبحانه 
على لسانه» وقد وافق ذلك ما قذر الله تعالى» ويكون بعض الناس في ذلك 
أكثر موافقة من بعضء. وروي عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «يكون محدثون من غير 
أن يوحى إليهم» فإن يكن في أمتى منهم فعمر ‏ رضي الله عنه 2. اه. 


)٠١(‏ ما جاء في الحجامة 
بكسر الحاء المهملة» قال صاحب «مختار الصحاح»: الحجم فعل 
الحاجم» وبابه نصرء والاسم الحجامة بالكسرء اه. والاحتجام من العلاج 
المعروف في العربء والمراد بهذا الجزء من الترجمة بيانُ كونه أنفع في 
العلاج» كما يأتي فن الحدية الثاتى :هن البات» ولذا :ذكرها فى كقاتب 
الجامع» والمسألة الآتية ذكرها تبعا. 


وأجرة الحجام ظ 

أي بيان جوازهاء فإنها مختلف فيها عند الفقهاءء قال الحافظ في 
«الفتح"'': ذهب الجمهور إلى أنه حلال» واحتججوا بحديث ابن عباس عند 
البخاري قال: (احتجم النبي عَيَئِلة ‏ وأعطى الحجام أجره). وأخرج بمعئأه عن 
ان وهنا تزن في «الموطأ» قال: وقالوا: هو كسب فيه دناءة» وليسن بمحرم»ء 
فجعلوا الزجر عنه على التنزيه. ومنهم من اذعى النسخ . 

وآه كان رام ثم أبيح, وجحم ل ذلك الطحاوي. والنسخ لا يثنت 
بالاحتمال» وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين العَبّْدِ والحرء فكرهوا للحر 


)غ2 («فتح الباري» (554/5). 


ام 


65 كتاب الاستئذان )٠١(‏ باب )1١9/56(‏ حديث 


8< حدّثني مَالِكَ عَنْ حم حْمَيْدٍ الظويل» عن امن 1ن 
مَالِكِ ؛ أنه ال: افق َسُول الله 1 عع عون ل ا نه واي ال لامو ا ا د ا 6 


0 والدواب منهاء وأباحوها للعبد 0007 وعمدتهم حديث المحيصة : الآتي 
في «الموطأ» قينا + أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن» ورجاله ثقات. 

وذكر ابن الجوزي أن أجر الحجام إنما كره؛ لأنه من الأشياء التي تجب 
للمسلم على المسلم إعانة له عند الاحتياج له» فما كان ينبغي له أن يأخذ على 
ذلك أجرأء وجمع ابن العربي بين قوله يكلةِ: «كسب الحجام خبيث» وبين 
إعطائه الحجام أجرته بأن محل الجواز إذا كانت الأجرة على عمل معلوم. 
دن سر ع 1 سان مين امع أت 

5/1 (نالك عن حمية الطويل عن انس ين مالك) أخرجه 
البخاري”'' برواية سفيان عن حميد (أنه قال: احتجم رسول الله كلِ) قال 
صاحب «(المحلى»: كانت هذه الحجامة لسبعة عشر من رمضان كما في حديث 
عند ابن الأثيرء وللطبراني أن ذلك بعد العصر من رمضان» اه. 

وقال الزرقاني”'': احتجم من وجع كان به» ولأحمد عن بريدة أنه كَل 
رما اخزتة الشقيقة» فيمكث اليوم واليومين لا يخرج» وكان يحتجم في مواضع 
مختلفة لاختلاف في أسباب الحاجة إليهاء اه. وفي «البخاري»” " برواية 
مرو ين قامر كو ان يقول: كان النبي كَل يحتجمء قال الحافظ: وهذا يدل 
على المواظبة بخلاف الأول. اه. 


١ .31 -. ,)0( 0‏ 5 ْ 0 7 7 سَّ وصكي الل 3 
ابن القيم : قال أنس ‏ رضي الله عنه : كان رسول الله وفع يحتجم في 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب ذكر الحجام .)5١1١5(‏ 

.)540/4( )0( 


إفرة لاصحيبح البخاري» (48؟51) 
(5:) «زاد المعاد» .)0١/5(‏ 


ين 


2 - كتاب الاستئذان )٠١(‏ ياب )١1(‏ حديث 


الأأخدعين والكاهل» وفي «الصحيحين» عنه كان رسول الله. عََئِ يجتجم ثلاث 
واحدة على كاهله. واثنتين على الأخدعين”''» وفي «الصحيح) عنه أنه احتجمء 
وهو محرم في رأسه لصّداع كان بهء وفي «سئن ابن ماجه» عن علي رضي الله 
عنه نزل جبرئيل على النبي كَل بحجامة الأخدعين والكاهل» وفي «سئن أبي 
داود». من حديث جابر أن النبي كَل احتجم في وركه من وثي كان بهء اه. 
وتقدم.هناك البجث على احتجام المحرمء وتقدم في «كتاب الصيام» الكلام 

(حجمه أبو طيبة) بفتح الطاء المهملة والموحدة بينهما تحتية ساكنة» قال 
الحافظ في «الفتح”'': اسمه نافع على الصحيح» فقد روى أحمد وابن السكن 
والطبرانى من حديث محيصة بن مسعود «(كان له غلام حجام. يقال له: نافع 
أنو طبيبة» فانطلق إلى النى عَلِله يسأله عد. خراجهء فقال: اعلفه الناضداء 
مراكم إلى السبي كه + عن خر ظ صمح 
الحديث» وحكى ابن عبد البر في اسم ضن طيبة أنه دينار» ووهموه في ذلك ؛ 
لأن ديناراً الحبَّام تابعىٌ» روى عن أبي طيبة» لا أنه اسم أبي طيبة» أخرج 
حديثه ابن منده من طريق بسام الحجام» عن دينار الحجام» عن أض طيبة 
الحجام. قال: «(حجمت الت عد الحديث». وبذلك جرم أبو 00 الحاكم 
فى «الكنى» أن دينار الحجام يروي عن أبي طيبة لا أنه أبو طيبة نفسه. وذكر 
البغوي في «الصحابة» بإسناد ضعيف أن اسم أبي طيبة ميسرة. 


وفى «الإصابة)7": ذكو البغوي فى المعجم الصحابة» عن أحمد ين 


)١(‏ لقد وهم الشيخ ابن القيم رحمه الله في نسبة هذا الحديث إلى «الصحيحين» فإِنَهُمَا 

لم يخرجاه ولا أحدهماء وإنما أخرجه أحمد وأصحاب السئن» انظر «مسند أحمد» 
)١119/5(‏ ح(17191). 

:)409/4( «فتح الباري»‎ )١( 

.)١١١/72 5 


"١ 


كتاب الاستكذان )٠١(‏ باب (6) حديث 
اع 0 س كن 6م 52ه1يى 
فأمر لد سول الله ع بصّاع من تمر . وأمر اهله 1 لاج انوا ا اشر ا 


عب دن ادن طيية أنه سأله عن اسم جذده أبى طيبة » فتمال: ميسرة » وقال 
العسكري: قيل: اسمه نافع» ولا يصحء ولا يعرف اسمهء وذكر ابن الحذاء 
فى راك «الويوطا» انافاع فاقة وثلانا وارفعين سنة: اه مونادة جه 
«الإصابة». 


(فأمر له) أي لأبي طيبة (رسول الله يلك بصاع من تمر) أجرة 
لحجامته. هكذا أخرجه البخاري في البيوع من حديث عبد الله بن يوسف 
عن مالك بتعيين الصاع. وأخرج في الإجارة برواية سفيان عن حميد الطويل 
بالشك بلفظ: «فأمر له بصاع أو صاعين من تمراء وبرواية شعبة عن حميد 
بلفظ: «أمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين»» قال الحافظ''': شك من 
شعبة» وتقدم في رواية سفيان على الشك أيضأء ولم يتعرض فيه للمدء 
وتقدم في البيوع من رواية مالك: «فأمر له بصاع من تمر» ولم يشك فيه. 
وأفاد تعيين ما في الصاعء وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث علي 
- رضي الله عنه - قال: أمرني النبي كَلِ فأعطيت الحجام أمرهء فأفاد تعيين 
من باشر العطية» اه. 

(وأمر) النبي ككئِةٍ (أهله) ولفظ حديث سفيان عن حميد عن البخاري: 
وكلم مواليه فخفف غلته أو ضريبته» وفي «المحلى»: هم بنو حارثة على 
الصحيح» وقيل: بنو بياضة» اه. 
.وقأله العاف .وموالهءوى سازتةاطن لمعيس وير لاه لني محضة بن 
مسعودء كما تقدم قريباًء وإنما - جمع الموالي مجازاء كما يقال: بنو فلان قتلوا 
رجلاًء ويكون القاتل منهم واحداًء وأما ما وقع في حديث جابر أنه مولى بني 
بياضة فهو وهمء فإن مولى بني بياضة آخر يقال له: أبو هندء اه. 


.)470 /4( «فتح الباري»‎ )١( 


حصن 


ه» ‏ كتاب الاستتذان )١(‏ باب (5) حديث 


مر ف 


8 و هه روعي 6 ا عبن 


0/1 _. وحنشتن نالك أنه بلنة أن وشول: اله 


(أن يخففوا عنه) ببناء المعلوم من التخفيف (من خراجه) قال الزرقاني”'"' : 
بفتح الخاء المعجمة ما يقرره السيد علي عبده أن يؤديه إليه كل يوم أو شهر أو 
نحو ذلك» اه. 

قال الحافظ”'': ويقال له: الضريبة» وغلة بالغين المعجمةء وأجرء قال: 
ولابن 5 شيبة أنه كيه قال للحجام: «كم خراجك؟»2 قال: صاعانء» قال: 
فوضع عنه صاعاًء وكان هذا السبب في الشك الماضيء» يعني في الأجرة. 
وفيى حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة «أن خراجه كان ثلاثة آصع». وكذا 
لأبي يعلى عن جابر» فإن صح جمع بينهما بأنه كان صاعين وزيادة» فمن قال: 
صاعين ألغى الكسرء ومن قال: ثلاثة جبره» اه. 

وفي «المحلى»: كان خراجه ثلاثة آصعء فوّضِعَ عنه لهذه الشفاعة صاع. 
2 حديث ابن عمر في «الشمائل»» وصمٌّ في رواية «أن خراجه صاعان»»؛ اه. 

7١‏ (مالك أنه بلغه أن رسول الله لدِ قال) قال ابن عبد البر في 
«التجريد»”": هذا يحفظ معناه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة» ومن 
حديث حميد عن أنس» ومن حديث سمرة» والألفاظ مختلفة» اه. 


قلت : أخرج البخار ”2 مه معدي حمينة خرن انين آذه سد عن أجر 
الحجام؟ فتمّال: احتجم رسول الله عاق ححمه بق طيبة ) وأعطاه صاعين من 


)010 «شرح الزرقاني» (4/ 97). 

() انظر: «فتح الباري» (5/ 508 .)55١‏ 

9 انظر: (ص5507) و«الاستذكار» (/ا؟/ .)55٠‏ 
(:) ح(0595). 


ودض 


ه» ‏ كتاب الاستثئذان )١(‏ باب (155) حديث 
- -02 1 > > ولي ل 3 34 7 : ل م مر 
«إن كان دواع يبلغ الداءَء فإن الحجامة تلغه». 


طعام. وقال: (إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقّسط البحريٌا. وأخر "ا 
عن عمر ند قتادة؟ أن حعان | عاد المقنء”'"'. ثم قال: لا أبرح حتى يحتجم. 
فإني سمعت رسول الله كَْة يقول: (إن فيه شفاء». 
ْ (إن كان دواء) بالدال والواو مفرد الأدوية (يبلغ الداء) أي المرض (فإن 

الحجامة تبلغه) قال الزرقاني : أورده بصيغة الشرط المؤذن بعدم تحقق الخبر 
إيذانا بتحقيقه للسامعين» أي إن كنتم تحققتم أن من الدواء ما يبلغ الداءء 
فتحققوا أن الحجامة تبلغهء ويؤيد ذلك حديث البخاري عن ابن عباس مرفوعا : 
«الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشرطة محجم. وكيّة نارء وما أحبّ أن 
أكتوي». وأنهى أمتى عن الكىي». فجزم بأن في الحجم الشفاءء أو الشرط على 
حقيقته قبل أن يعلم. فلما علم جزم. اه. 

وقال الباجي”': قوله يكِةِ: «إن كان دواء يبلغ الداءء فإن الحجامة تبلغه» 
على معنى التحقيق للتداوي بها. وذلك فى داء مخصوص يكون سببه كثرة 
الدم أه. ظ | 

وقال الحافظ””'' في حديث حميد عن أنس المذكور قريباً: «إن أمثل ما 
تداويتم به الحجامة»» أخرجه النسائي مفرداً من طريق زياد وغيره عن حميد عن 
أنس بلفظ «خير ما تداويتم به الحجامة»» ومن طريق معتمر عن حميد بلفظ 
«أفضل». قال أهل المعرفة: الخطاب بذلك لأهل الحجازء. ومن كان في 
معناهم من أهل البلاد الحارة؛ لأن دماءهم رقيقة» وتميل إلى ظاهر الأبدان 
لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح البدن. 


)١(‏ ح(ا059). 

() المقنع: بقاف ونون ثقيلة مفتوحة هو ابن سنان تابعي. 
(9) «المنتقى» (/1/ 598؟7). 

00 «فتح الباري» .)16١7/١١(‏ 
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65 كتاب الاستئذان )٠١(‏ باب (115) حديث 


2 5 وحدثني مالك ع ابن شهاب, عَنِ ابن محيصه 
الأنصَارِيٌ أَحَدٍ بن حَارِئَة 0 


ويؤخذ من هذا أن الخطاب أيضاً لغير الشيوخ لقلة الحرارة في أبدانهم . 
وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن سيرين قال: إذا بلغ الرجل أربعين سنة 
لم يحتجم.ء قال الطبري: وذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره 
وانحلال من قوى جسده.ء فلا ينبغي أن يزيده وهيا بإخراج الدم» قال الحافظ : 
وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه وعلى من لم يعت به. 

وقاله انس : قال الموفق البغدادي: الحجامة تنفع سطح البدن أكثر من 
الفصدء والفصد لأعماق البدن» والحجامة للصبيان» وفي البلاد الحارة أولى 
من الفصدء وآمن غائلة» وقد تغني عن كثير من الأدوية» ولهذا وردت 
الأحاديية نذكرها قوة التسيد:.ولان السري غالبا .نا كانت تغرف ]لا 
الححاية: ظ 

وقال صاحب «الهدي)20: التحقيق في أمر الفصد والحجامة أنهما 
يختلفان باختلاف الزمان والمكان والمزاج» فالحجامة في الأزمان الحارة 
والأمكنة الحارة» والأبدان الحارة التى دم أصحابها في غاية النضج أنفع. 
والفصد بالعكسء. ولهذا كانت الحجامة أنفع للضنبيان ولمة لا يقوف غلى 
الفصده. اه. 

5 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن ابن محيصة الأنصاري) 
بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المسكورة وقد تسكن». كذا في 
«المحلى» و«الزرقاني» (أحد بنى حارثة) بحاء مهملة وثاء مثلثة بطن من 
الخزرج» كذا في «الزرقاني»» وسيأتى في كلام الحافظ في «الإصابة» أنه قال : 
سعد بن محيصة الأنصاري الأوسي, اه. وكذا قال في «الإصابة» في ترجمة 
أبيه: محيصة بن مسعود الأنصاري الأوسي» اه. 


.)59/5( «زاد المعاد»‎ )١( 


نتضن 


5 كتاب الاستئذان )٠١(‏ ياب (0) حديث 
ا الوق مو الوا ل 
أنه استاذن رَسول الله علد ل ل 

وقال في ترجمة أخيه: حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن 
الأنصاري» اه. فالظاهر عندي أنه بطن من الأوس لا الخزرج. 

(أنه استأذن رسول الله يلدض) كذا في جميع النسخ. قال الزرقاني''؟: قال 
اب عيك الينة كذا فال يضبى "فى هذا العدية فح ادن محيصة أنه اسعادن 
رسول الله عَكَدِبةِ وتابعه على ذلك القعنبى وآابن القاسم. وذلك من الغلط الذي 
حرام؟ ولا يختلفون أن الذي روى عنه الزهري هذا الحديث» وحديث ناقة 
البراء هو حرام بن بعك بن محيصة . ورواه ابن وهب ومطرف وابن نافع وابن 
بكير والقعنبى» والأكثر فى هذا الحديث عن مالك عن ابن شهاب عن ابن 
إسحاق عنه عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه عن جده أنه استأذن 
النبي بد اه بزيادة من «التجريد». وتقدم حديث ناقة البراء في «باب القضاء 
فى الضواري»). 

ثم قال صاحب «التجريد)”"' : هكذا روى الحديث جميع رواة «الموطأ) 
رفيا وكذلك رواه أصحاب افن شهاب» إلا ابن عييئة». فإنه روأه عن 
الحديث» ولم يقل ذلك غير ابن عيينة عن ابن شهاب فيما أعلم. وقال فيه 
عبد الرزاق: عن معمر عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه» ولم 
يتابع على قوله فيه: عن أبيه. اه. 


.)75814 /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١57ص( (؟)‎ 


ين 


هه كتاب الاستئذان )١(‏ باب (10755) حديث 
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وقال الحافظ في «التهذيب»'': ابن محيصة هو حرام بن سعدء وقال في 
الأسماءء ورقم عليه للأربعة: حرام بن سعد بن محيصة بن مسعود بن كعب 
الأنصاري أبو سعدء ويقال: أبو سعيد المدني» وقد ينسب إلى جدهء ويقال: 
حرام بن ساعدة روى عن جده محيصة والبراء بن عازب» روى عنه الزهري 
على اختلاف فيه» قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث توفي بالمدينة سنة 
7١١ه.ء‏ وهوابن ١‏ سنةء ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: لم يسمع من 
البراع» اه. . 


ولم يذكر الحافظ في «الإصابة» ابن محيصة ولا حراماً في نوع من 
الأنواع» وذكر في القسم الأول سعد بن محيصة بن مسعود بن كعب الأنصاري 
الأوسي. ذكره محمد بن إسماعيل في الصحابة» ولم أجد له حديثاً» وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه حديث 
ناقة البراء اختلف فيه على الزهري اختلافاً كثيراً» وقال الذهلي وأبو داود في 
التفرد: لم يتابع عبد الرزاق على قوله: عن أبيه» وقد رواه مالك وإلياس عن 
الزهري عن حرام مرسلا . 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد): ليست له صحبة وروايته عن أبيه» 
وروى ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن الزهري عن حرام بن سعد عن أبيه أن 
مح يه سنال النبي كلةّ عن كسب الحجام, الحديث,. وقال الذهلي: ورواه 
مالك وغيره عن الزهري عن ابن محيصة عن أبيه» وقول من قال: عن حرام 
عن أبيه هو المحفوظ. اهم. 

قلت: ومحيصة وأخوه حويصة هما اللذان تقدم ذكرهما فى حديث 
القسامة أيضا. 


إبمنا 


.)777/75( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


يحض 


5 كتاب الاستتذان )٠١(‏ باب (15) حديث 


1 ا 0 7 0 و ةم ره برد 82 دز 0 2 
عي إجارة الحجام فنهاه عنها. فلم درك سحاله ويستادنه حدى قال 
غم © 10 ا م ا 
«أغلفه نضَاحَكٌ». يَعْنَى رَقِيقَكَ . 

أخرجه الترمذيّ عن ابن محيصة عن أبيه في: ١7‏ - كتاب البيوع» 47 باب 
ما جاء في كسب الحجام. 


وابن ماجه عن حرام بن محيصة عن أبيه في: ١7‏ - كتاب التجارات» ٠١‏ 
باب كسب الحجام. 


(في إجارة الحجام) أي في أخذها أو أكلهاء وسأله لما تقدم أن غلامه 
أبا طيبة كان حجاماًء وقد جعل عليه خراجاً وضريبة (فنهاه) النبي كَل وليس 
في النسخ الهندية ضمير المفعول» فحذف تخفيفاً ودلالة عليه (عنها) أي عن 
أجرتهاء قال النووي: النهي تنزيه للارتفاع عن دنيء الأكساب» وللحث على 
مكارم الأخلاق» كذا في «المحلى». وكذلك عند الجمهور خلافا للإمام 
أحمد» كما تقدم في أول الباب. 


(فلم يزل يسأله ويستأذنه) في أن يرخص له.في أكلها لاحتياجه إلى 
ذلك من أجل ضريبته على عيده الحجام. قال صاحب «المحلى»: وكان كثير 
من الصحابة كذلك (حتى قال) كَلة: (أعلفه) بفتح همزة القطع وكسر اللام. 
أي أطعم به علفاً (نُضَاحَك) كذا في جميع النسخ المصرية» وفي النسخ 
الهندية «ناضحك». ويظهر من كلام الزرقاني أن الأول رواية يحيى إذ قال: 
.بضاد معجمة جمع ناضحء وللقعنبي ناضحك بالإفراد» وهو الجمل الذي 
يستقى عليه الماء» اه. (رقيقك) كذا في نسخة الزرقاني فقط. وفي أكثر 
النسخ المصرية «يعني رقيقك» بزيادة لفظ يعني» وفي النسخ الهندية «أطعمه 


وفي. نسخة «المحلى»: و«أطعمه رقيقك» بدون لفظ يعني» قال: قوله: 
«أطعمه)ء بفتح الهمزة» وقوله: «رقيقك» أى عبدك وإماءك, اه. وقال 
الزرقاني: قوله: رقيقك» كذا رواه يحيى والقعنبي بالا واوء ورواه ابن كيو 
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هه كتاب الاستئذان )2١(‏ باب (1175) حديث 
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بالواو» اه. وفي نسخة «التجريد»"'': أعلفه نَضَّاحَكِ يعني رقيقك» قال: وقال 
القعنبى في هذا الحديث: أعلفه ناضحك رقيقك. وهو يشبه رواية يحيى» وقال 
ابن بكير: نضّاحك”' رقيقّك» وقال ابن القاسم في تفسير النضاح: الرقيق» 
قال: ويكون في الإبل» وقال الليث وغيره من أصحاب ابن شهاب في هذا 
الحديث: فلم يزل به حتى قال: أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحكء وهذا هو 


الصوابس» وقال الخليل : الناضح : الجمل يستفى عليه أه. 
وعلم من هذا كله أن ما في النسخ الهندية ليس رواية يحيى. 


قال الباجي”': ما روي أنه استأذن ابن محيصة في إجارة الحجام» فنهاه 
عنهاء يحتمل - والله أعلم ‏ أن يكون منسوخاً للإجماع على إباحته» وفي 
«المبسوط» من رواية ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه: أخبرني 
الثقة أن قريشاً كان تتكرم”2 في الجاهلية عن كسب الحجامء فيحتمل أن 
النبي وَل أمضى تلك الكراهية» ثم نسخ بعد سؤال محيصة أو غير ذلك. 
ويحتمل أن يكون منع منه لمعنى كان فيه»ء وكان ذلك المنع متعلقاً بشيء 
مخصوص. وإن كان طعاماً لعله لم يكن متيقن الطهارة؛ لأن معظم ما كانوا 
يعطون في ذلك الوقت في الأجرة طفاما: وربما نالته نجاسة أو شك في 
نجاسته بما يحاوله من الدم» فنهى النبي يِه عنه من أجل ذلكء. .وارتاب السيد 
في سلامته من ذلكء» فنهاه النبي ككةٍ من أجل ذلك . 


فأما أجرة الحجام فمباح أكلهاء قال الليث بن .سعد: سألت ربيعة عن 


.)١27ص(‎ )1١( 

(0) كذا في الأصل» وهو مخالف لما تقدم عن الزرقاني» اه. «ش». 

(*) «المنتقى» (/598/1). 

(5) كذا في الأصلء وفي «مختار الصحاح»: التكرم تكلف الكرمء اه. «#ش». 


اخ يصن 


هه كتاب الاستئذان )٠١(‏ ياب )١755(‏ حديث 


كسب الحجامء فقال: لا بأس» وكان للحجامين سوق بالمدينة على عهد عمر 
- رضي الله عنه -» ولولا أن يأنف رجال لأخبرتك بآباء لهم كانوا حجامين» 
قال الليث: وسألت يحيى بن سعيدء فقال: رأيت الناس فيما مضى يأكلونه 
بكل أرضء ولو كان حراماً نهته الأئمة» قال ابن المواز: لم يكرهه مالك 
وأصحابهء وإنما يعافه من تنرّه على وجه التكرم» وكانت قريش تتنزّه عنه. 

تعمل أن يكون محيصة إنما كرر عنه السؤال عنه اتقاء هذا المعنى مع 
حاجته إليه أن يلحقه بذلك واضيهة أو معنى تثلّم مروءته وقد قال مالك: 7 
العمل على كراهية أجر الحجام. ولا أرق بة ناما واحتج لذلك أن ها يحل 
للعبد أكله يحل للأحرار كأجرة سائر الأعمال» ويحتمل أيضاً أن يكون جميع 
كسبه أو بعضه ثمن الدم» وبأن بيع دم ما يفصده من الإبل والبقر وسائر 
الحيوان كالعبد يبيعه» إن كان كافراً يستحل ذلك». وسيده مسلم» فنهى عن 
كسبه إذا لم يتيقن سلامة ما يأخذه منه من ذلك. ولذلك روي في بعض 
الروايات نهى عن ثمن الدم» وأجرة الحجام ليست بثمن للدم على الحقيقة» 
وقد قال بعض الناس: إن ذلك مكروهء» لأنه لا يشترط أجرة معلومة قبل 
العمل» وإنما يعمل غالباً بأجر مجهول. 

وعدا أيفا ا تعلق له لاوما اروف عن حميتث أله قال لاسنيدي أن 
يستعمل الصانع إلا بأجر مسمى» ولعله أراد به ما في «الموازية» وغيرها أنه 
سئل عن العمل بالقيمة فقال: لا أحبه» ولا يصلح في جغْل ولا إجارة بغير 
تسمية» يريد أن يعقد بينهما بذلك عقد إجارة أو جعْلء فأما إذا وقع ذلك بغير 
عقدء فلا بأس بهء وقد قال مالك: لا بأس بمشارطة الحجام على 
الحجامة» اه. ظ 

وقال الشيخ في «البذل)"'2: قال الخطابي: حديث محيصة هذا يدل على 


.)4١ /١6( انظر: «بذل المجهود»‎ )١( 


2 


4 كتاب الاستئذان () باب 


(0) باب ما جاء فى المشرق 


أن أجرة الحجام ليست بحرام» وأن خبثها من قبيل دناءة مخرجهاء وقد قال 
ابن عباس رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كَلِيِ احتجم وأعطى الحجام أجره. 
ولو علمه حراماً لم يعطهء وقوله: ناضحك أو رقيقكء, يدل على صحة ما 
قلناه» وذلك لأنه لا يجوز أن يطعم رقيقه إلا من مال قد ثبت له ملكهء فإذا 
ثبت له ملكه ثبت أنه مباح» وإنما وجه التنزيه عن الكسب الدنيء والترغيب في 
تطهير الطعم» والإرشاد فيها إلى ما هو أطيب وأحسن. وبعض الكسب أعلى 
وأفضل ». وبعضه أدنى وأولج. 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن كسب الحجام إن كان حرأء فهو 
محرمء واحتح بهذا الحديث» وبقوله َي : (إنه خبيث»» وهذا القائل لم يذهب 
إلى التفريق بين الحر والعبد مذهبأ تبين له معنى صحيح» وكل شيء حل من 
المال للعبيد حل للأحرار» والعبد لا ملك لهء ويده يد سيده» وكسبه كسبه. 
وإنما وجه الحديث ما ذكرته» وأن الخبيث معناه الدنيء» كقوله تعالى: ##ولا 
تَيَمَمُوأ ألْحَِيتَ عِنْهُ تُنَفُِونَ4 أي الدّون» اه. 


أينا 


)١١(‏ ما جاء فى المشرق 


بكسر الراء في الأكثر وبفتحهاء وهو القياس» لكنه قليل الاستعمال جهة 
شوق اسمن والهعينة إلبه مقر تنه كيين الرافيو فتحياء فاله الررقات 07م 
وترجم البخاري في «صحيحه» على حديث امن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ هذا 
«باب قول النبي كَلِ: الفتنة قبل المشرق»''2 وتقدم قريباً في «باب ما جاء في 
هين الغنم) حدلديث 5 هريرة - رضى الله عنه ‏ مرفوعاً: راس الكفر نحو 
المشرق». الحديث» وتقدم هناك شيء من الكلام على المراد بالمشرق. 


.)7815 /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
باب قول النبي كله : الفتنة قبل المشرق.‎ - ١6 كتاب الفتن‎ )6( 
5١ 


5 كتاب الاستئذان (0) باب (0) حديث 


5/1 - حدذثني ثالك عَنْ عَبْدٍ الله بن دينارء عَنْ 
َبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ؛ أَنهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله كل يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقٍ 
وَيَقَوَلُة: لاه ا 50 9ظ2ظ, 


_(مالك عن عبد الله بن دينار) العدوي مولى ابن عمر 
- رضي الله عنه ‏ (عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه - وأخرجه البخاري في 
الباب المذكور برواية سالم عن أبيه (أنه قال: رأيت رسول الله يكل يشير) بيده 
الشريفة (إلى المشرق) وفي رواية سالم المذكورة عن أبيه عن النبي كَلِ: قام 
إلى جنب المنبر» قال الحافظ"''2: وفي رواية معمر عند الترمذي: أن النبي كَل 
قام على المنبر» وفي رواية شعيب عن الزهري عند البخاري: يقول وهو على 
المنبرء وفي رواية لمسلم: قال وهو مستقبل المشرق» اه. 

زاد الزرقاني: وفيى مسلم عن نافع : قام عند باب حفصة» وفي لفظ : عند 
باب عائشة» ويمكن الجمع بأنه وَكِيِ خرج من باب إحدى زوجتيه» وباباهما 
متقاربان» فأشارء وهو واقف بينهماء فعبّر عنه تارة بباب حفصة» وأخرى بباب 
واتدة اق فى إلى عنب العدوية تأشارق قام علية» فاشاره: افإة ساح هذا 
وإلا فيطلب جمعٌ غيره» ولا يجمع بتعدد القصة لاتحاد المخرج» وهو ابن عمر 
- رضي الله عنه -» اه. 

قلت: ولا مانع من التعدد للاختلاف الكثير في سياق الروايات» 
فالنبي يك نَبّهَ عليها مراراً. وذكرها ابن عمر ‏ رضي الله عنه - وغيره من 
الصحابة حسب ما سمعوا في أوقات متفرقة» وأخرج أحمد عن ابن عمر 
- رضي الله عنه -» قال: صلى رسول الله كَكِةٍ الفجرء ثم سلم» فاستقبل مطلع 
الشمسء فقال: «ألا إن الفتنة ههنا»» الحديث» وفي أخرى له أنه كَكِةِ قام 
يخطب فقال : ألا وإن الفتنة ههنا) . 


(ويقول) يَكلِنهِ: (ها) كذا في النسخ المصرية» وليس هذا اللفظ في النسخ 


.)577/17( «فتح الباري»‎ )١( 
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- كتاب الاستعذان )1١(‏ باب (177) حديث 
ًَ ؟. مسي اووس ًَ لودو وم 5 2 مه مس 5 
إن الفثنة ههنا. إن الفثنة ههنا. مِنْ حيث 7 0 


ااشريكه اليقارى تن :وه قعات :بده القدق م اعبات عفة إبلبسن 
وجلوده. ومسلم و آمك م كتاف الفخن وأشراط الساعة» 5د يانت الفتنة في 
المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان حديث 45 48. 


والعقاب والشدة». وكل مكروه كالكيء والاثمء والفضيحة. والفجور. 
١ 0 00‏ من ن الإنسان 0 كذا شي الاي . ال عر اتفنهية : 
انرما مرة 58 وفى 00 ا وب عند المخارى «الفتنة 00 
الفتنة ههنا». قال الحافظ: كذا فيه مرتين» وفي رواية يونس «ها إن الفتنة 
ههنا». أعادها ثلاث مرات» اه. 


(إن الفتنة من حيث يطلع) بضم اللام (قرن الشيطان) كذا بالجزم والإفراد 
في «الموطأ»». وفي رواية سالم عند البخاري «من حيث يطلع قرن الشيطان» أو 
قال: «قرن الشمس». ولمسلم من حديث سالم «حيث يطلع قرنا الشيطان)» 
بالتثنية» وأكثر الحافظ في «الفتح”'' في الروايات التي فيها قرن الشيطان. 


قال الزرقاني وغيره: المراد بقرن الشيطان حزبه وأهل وقته وزمانه 
وأعوانه. ونسب الطلوع لمَرنه مع أن الطلوع للشهسن لكونه اونا لها أاه. 

'وقال ضاحب «المحلى»: .أشار إلى المشرق بقوله: «ألا إن الفتنة ههنا) 
لأن أهله يومئذٍ أهل الكفر. فأخبر أن الفتنة تكون من تلك الناحية» وكذا وقع. 
فكان وقعة الجمل والضفيقء ٠‏ ثم ظهور الحجاج في أرض العراق وما وراءها 


.)386/8( )١( 
.)51٠ /5( هع لافتح الباري»‎ 


لاوم 


هه كتاب الاستئذان )١١(‏ باب (9) حديث 


8 © ©ه. © 8 << *» 5ه *# © « © هه © © 8# *© © © ه ه © © © © ه ه هه > © »هس © © :» هه اتن © »© © © © هت © © © © هي © هه © © © وأه واج هو هس اه ٠»‏ 


من المشرق» اه. وكذا في «الفتح6"'“. زاد فكان كما أخبرء وأول الفتن كان 
من قبل المشرق فكان سببا للفرقة بين المسلمين» وقال أيضاً فى حديث سلمة 
مرفوعاً: «إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر» قال: وإنما اختصت 
المدينة بذلك؟ لأن قتل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ كان بهاء ثم انتشرت الفتن في 
البلاد بعد ذلك» فالقتال بالجمل والصفين كان بسبب قتل عثمان» والقتال 
بالنهروان كان بسبب التحكيم بِصِفْينء وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد 
عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه. 


ثم كان قتل عثمان ‏ رضي الله عنه - أشدّ أسبابه الطعن على أمرائه» ثم 
عليه بتوليته لهم» وأول ما نشأ ذلك من العراق» وهي من جهة المشرق» فلا 
منافاة بين هذا الحديث وبين قوله يل «الفتنة من قبل المشرق») وحسن التشبيه 
بالمطر لإرادة التعميم؛ لأنه إذا وقع في أرض معينة عَمّهاء اه. وتبعه غير 
واحد من شراح الحديث» منهم الزرقاني وغيره. 


والأوجه عندي أن ههنا أحاديث متعددة لا حاجة لحملها إلى معنى واحد 
بل الظاهر عندي أن النبي كَل أخبر فيها بأمور متفرقة» كما يدل عليها اختلاف 
سياق الأحاديثء» فإن قوله كَِ:ْ «هناك الفتن» بصيغة الجمع إشارة إلى هذه 
الفتن التي أشار إليها الحافظ كلهاء وهي المراد بقوله ككِهِ فى حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه : «ستكون فتنء» القاعد فيها خير من القائم»» الحديث. 
بصيغة الجمع. وقوله وَتِةِ: «الفتنة من قبل المشرق من حيث يطلع قرن 
الشيطان» وأوضح منه ما في «مسلم)”'' من طريق سالم عن أبيه قوله يل : 
«الفتنة تجيء من ههنا» وأومأ بيده نحو المشرق. 


.)5177/717( و«الاستذكار»‎ »)47/١17( «فتح الباري»‎ )١( 
.)59٠0( أخرجه مسلم في الفتن‎ )0( 
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5 كتاب الاستئذان )١١(‏ باب (1955) حديث 


/ 6 ل وحدذثني مَالكَ ؛ 4 ل ”5 

فالمراد عندي في هذه الأحاديث مبدأً الفتن» وهو قتل عثمان - رضي الله 
عنه » ومبدؤه كان من العراق» كما تقدم في كلام الحافظء وأما قوله كَل : 
«من حيث يطلع قرن الشيطان» فالمراد منه عندي خروج الدجالء فإنه فتنة في 
هذه الأمةء لا فتنة أشد منهاء ويؤيد قوله كلِِ في حديث سالم المذكور: «من 
حيث يطلع قرن الشيطان» بعد قوله: «الفتنة تجيء من ههنا». فإن ظاهر هذا 
السياق أن مجيء الفتنة غير طلوع القرن» والمراد بالطلوع الخروج» كما في 
رواية للترمذي بلفظ «يخرج» بدل «يطلع» وعَبَّرَه بقرن الشيطان؛ لأنه أصل» 
ورأس الحزب الشيطان» كما تقدم من قولهم: إن المراد بقرن الشيطان حزبه. 

ويؤيده أنفيا ,نا في رواية ابن عمر عند البخاري «هناك الزلازل والفتن 
. وبها يطلع قرن الشيطان»» فإن ذكر طلوعه بالعطف على الفتن اهتماماً لف 
وتمبيزاً له عن بقية الفتن: وهو المراد عنديى بقوله يكل: «رأس الكفر نحو 
المشرق» كما تقدم فى «باب ما جاء في أمر الغنم» من حديث ابن هريرة» فإن 
رأس الكفر وقرن الشيطان عندي واحد. 

وعَبّره فى حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً برأس الكفرء ولفظه 
عند مسلم قال: خرج رسول الله يَكِّ من بيت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقال: 
«رأس الكفر من ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان» يعني المشرق. 

”*٠* 4‏ _(مالك أنه بلغه) قلت: ذكر صاحب «كنز الال في 
مسند عمر - رضي الله عنه ‏ عن أبي مجلز قال : أراد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
لا يدع مصراً من الأمصار إلا أتاه» فقال كعب: لا تأتي العراق» فإن فيه تسعة 
أعشار الشرّء وعزاه إلى ابن أبي شيبة'"'» وعن أبي إدريس قال: قدم علينا عمر 
- رضي الله عنه ‏ الشام. فقال: إني أريد أن آتى العراق» فقال له كعب 


.)585719( رقم الحديث‎ )١175/15( )١( 


(؟) «مصنف ابن أبى شيبة» .)١6١/١1١(‏ 


عمعه؟ 


كتاب الاستكئذان )١١(‏ باب )١155(‏ حديث 


الأحيان: أعيذك'يالهيا أمير المؤمتين من ذلف» قال::«وماءتكره مخ .ذلك؟ 
قال: بها تسعة اعفان التجرة وكل داء عضال» وعصأة الجن وهاروت 
وماروت» وبها باض إبليس وفَرّخ» وعزاه إلى ابن عساكر. 

وقد ورد نحو هذا الحديث مرفوعاً أيضاً. كما في «مجمع الزوائد»"'" إذ 
قال: وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كِةٍ قال: «اللَّهمَّ بارك 
لنا فى شامنا وفى يمننا» فقال رجل: وفى شرقنا يا رسول الله.» الحديث» وفيه 
أن من هنالك يطلع قرن السلطان"''» وبه تسعة أعشار الكفرء وبه الداء 
العضال» رواه الطبرانى فى «الأوْسَط) واي ولفظه أن رسول الله د 
قال: «اللّهم بارك لنا في شامنا ويمننا» مرتين» فقال رجل: في مشرقنا”*' يا 
رسول الله. فقال رسول الله يه من هنالك يطلع قرن السلطان””'» وبه تسعة 
أعشار الكفر. ورجال ليزن رجال الصحيح. غير عبد الرحمن بن عطاء. وهو 
ثقَةَ» وفيه خلاف لا يضر أه. 


قلت: وكذلك في الأصل في الموضعين قرن السلطان» والحديث أخرجه 
البخاري بلفظ آخر في الاستسقاء موقوفاً. وفي الفتن مرفوعاًء ولفظ المرفوع 
عن ابن عمر قال: ذكر النبي كيد : «اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا 
في يمننا» قالوا: يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال: «اللهم بارك لنا في شامنا 
اللّهم بارك لنا في يمننا» قالوا: يا رسول الله وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة 
«هناك الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن الشيطان». 


)”4/٠١( )1(‏ رقم (/355119). 
(؟) في «مجمع الزوائد» الشيطان رقم(١١91١).‏ 
ف ا(مسند أحمد» رقم (05157). 

(4) وفي «مجمع الزوائد» بدله شرقنا . 

(5) هكذا في الأصل والصواب الشيطان. 


61م 


هه كتاب الاستئذان )١١(‏ باب )١9/514(‏ حديث 
23 0 2 8 7 5و 7 ره 5320 
أن عمَّرَ بْنَ الخطاب أرَادَ الخرٌوجَ إلى العِرَاقٍِ» ”125 


وفي «كنز العمال"'' برواية ابن عساكر عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: صلى رسول الله كل صلاة الفجرهء ثم انفتل» فأقبل على القوم» فقال: 
«اللهم بارك لنا في نانتما + ومارك: لنا فى مدنا وصاعناء اللهم بارك لنأ في 
حرمناء وبارك لنا في شامنا ويمننا»» فقال رجل: والعراق يا رسول الله؟ 
فنك ثم أعادء فقال: «اللَّهم ناورك لنا في مدينتنا»» الحديث بطوله. وفي 
آخره في الثالثة» فقال رجل: والعراق يا رسول الله قال: «من ثم يطلع قرن 
الشيطان وتهيج الفتن»» وفي رواية أخرى مختصرة في «مسند أحمد» وابن 
عساكر فقال رجل: وفي مشرقنا يا رسول الله؟ قال: «من هنا يطلع قرن 
الشيطان» وبها تسعة أعشار الشرًا. 


(أن عمر بن الخطاب أراد الخروج) من المدينة» لعله أراد السكونة 
لمصالح دعته إلى ذلكء» كما يشير إليه رواية كعب أيضاً أخرجها السيوطي في 
«الدر» فقال: أخرج ابن عساكر عن سليمان بن يسار قال: كتب عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ إلى كعب الأحبار أن اختر لى المنازل» فكتب إليه: يا أمير المؤمتين 
بلغنا أن الأشياء التى اجتمعت»ء فقال السخاء: أريد اليمن» فقال حسن الخلق : 
أنا معك» وقال الجفاء: أريد الحجازهء فقال الفقر: أنا معك» وقال البأس : 
أريد الشامء فقال السيف: أنا معك. وقال العلم: أريد العراق» فقال العقل: 
أنا معك. وقال الغنى: أريد مصرء فقال الذل: أنا معك. فاختر لنفسك يا 
أمير المؤمنين» فلما ورد الكتاب على عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: فالعراق 
إذن» فالعراق إذن» اه. ويحتمل أنه رضي الله عنه ‏ أراد مجرد النزول» كما 
يدل عليه ما يأتى من رواية «كنز العمال». ظ 


(إلى العراق) بحسيو العين المهملة. قال اللسع 7 بلاد معروفة مسن 


.)١ا/ل“/١5(‎ )١( 
.)786 /5( (؟) انظر: «شرح الزرقاني»‎ 


ه» ‏ كتاب الاستئذان )١١(‏ باب )١/54(‏ حديث 


11 تكن الأخاوم 1 تحرج إِلِيْهَا يَا أْمِيرَ الْمؤْمِنِينَ. فَإِن بها 


٠ 


ننة أغنار اللشقيى عو ها فننة الج ب بوبه 21301 الفصال. 


عتاذان إلى الموميل فلولا » وين التتادسية الى وان “عرضا» تددر تونق 
اه. زاد صاحب «المحلى» : وهي جانب على المشرق من المدينة» اه. وبسط 
الياقوت الحموي الاختلاف في حدودهاء ووجه التسمية بهاء وأكثر الأقوال 
التي ذكرها يؤيد ما حكي عن الخليل: أن العراق شاطئ البحرء وسمي عراقاً؛ 
لأنه على شاطئ دجلة والفرات مدا حتى يتصل بالبحر على طوله. وهو مشبّه 
بعراق القربة» وهو الذي يثنى منها فتخرزء وقال شمر: قال أبو عمر: وسميت 
لقربها من البحرء وأهل الحجاز يسمونه ما كان قريباً من البحر عراقا . 

(فقال له) أي لعمر ‏ رضي الله عنه -: (كعب الأحبار) وكان قبل إسلامه 
من أئمة اليهود (لا تخرج) بصيغة النهيى. ويشكل عليه ما تقدم عنه من رواية 
السيوطي» ويمكن الجمع بأنه أخبر عن أحوال البلاد المتفرقة» فلما أراد عمر 
- رضي الله عنه - ترجيح العراق أخبر بما فيها من المضار ترجيحاً لدفع المضرة 
على جلب المنفعة (إليها) أي إلى العراق (يا أمير المؤمنين» فإن بها تسعة أعشار 
السحر) . ظ 

قال الباجي''': يحتمل - والله أعلم ‏ أن يريد به أن السحر كان معظمه 
ببابل» وهي من أرض العراق» فأخبر أن معظمه هناكء. اه. وبذلك جزم 
الزرقاني إذ قال: وبابل من جملة بلادهاء اه. ظ 

(وبها فسقة) بفتحات جمع فاسق (الجن) قال الباجي: يحتمل أنه وجد 
ذلك في بعض الكتب التي قرأهاء فإن مثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف. اه. (وبها 
الداء العضال) بضم العين المهملة وضاد معجمة» هو الذي يعيي الأطباء أمره. 
وكان هذا من الكتب القديمة؛ لأن كعباً حبرهاء كذا في «الزرقاني)”'' . 


.)599 /7/( «المنتقى»‎ )1١( 
.)586 /5( «شرح الزرقاني»‎ )( 
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قال الباجي”'': يريد الذي يعيي الأطباء أمره. وهذا أصلهء ثم استعمل 
في كل أمر يتعذر محاولته من أمر دين أو دنيا. وروى ابن القاسم ومطرف 
وغيرهما عن مالك: الداء العضال الهلاك في الدين» وقال محمد بن عيسى 
الأعشى» وغيره من أهل العلم يقول: وهي البدع في الإسلام. اه. 

قال الباجي: ومعنى هذا الأثر إن صح في وقت دون وقت» وقد سكن 
الكوفة أفضال الصحابة ومن العشرة» كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص 
وعبد الله بن مسعودء وجماعة من البدريين» وغيرهم» ‏ رضي الله 
عنهم أجمعين -» ولو كان هذا على ظاهره» ومنع كعب لعمر بن الخطاب من 
التوجه إلى العراق» لأخلاها عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من المسلمين» ولأشفق 
على تغير أديانهم» ولكن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إن كان صح قول كعب له فقد 
تأوله على وجهه أو رد عليه قوله. اهم. 

قلت: وبسط ابن سعد في «طبقاته» في ذكر الصحابة الذين أقاموا بكوفة, 
وفي «كنز العمال» عن نافع بن جبير قال: كتب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه - إلى أهل الكوفة إلى وجوه الناس «ابن سعد»» و«ابن أبي شيبة». 

وعن الشعبي قال: كتب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أهل الكوفة إلى رأس 
العرب «ابن سعد» و«ابن أبي شيبة»» وعن عامر قال: كتب عمر ‏ رضي الله عنه - 
إلى أهل الكوفة إلى رأس أهل الإسلام «ابن سعد»ء و«الحاكم»» وعن الشعبي أن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كتب إلى سعد بن أبي وقاص: أن اتخذ للمسلمين دار 
هجرة ومنزل جهادء فبعث سعد رجلا من الأنصارء يقال له: الحارث بن سلمة 
فارتاد لهم موضع الكوفة اليوم» فنزلها سعد بالناس». فخطّ مسجدهاء الحديث. 


وفي آخره فكتب إلى عمر بن الخطاب» فكت أن انزلوه. فتحول الناس 


.)036١ /7( «المنتقى»‎ )١( 
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إلى الكوفة «ابن أبي شيبة»» وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أهل الكوفة 
رمح الله وكنز الإيمان وجمجمة العرب «ابن أبي شيبة» و«ابن سعد). 

فعلم من هذه الآثار أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حمل قول أبيّ بن كعب 
على موضع مخصوص من العراق كأرض بابل» وإليه يشير قوله: بها تسعة 
أعشار السحر في حديث الباب» وقوله: بها هاروت. وماروت» في رواية «كنز 
العمال» أوضح منه. 

قال الباجي”"'': وقد روى عبد الملك بن أبي حبيب أخبرني مطرف أنهم 
سألوا مالكاً - رضي الله عنه ‏ عن تفسير الداء العضال في هذا الحديث» فقال: 
أبو حنيفة وأصحابهء وذلك أنه ضلل الناس بوجهين: بالإرجاءء وبنقض السئن 
بالرأي» وقال أبو جعفر الداودي: هذا الذي ذكره ابن حبيب إن كان سلم من 
الغلطء وئبت» فقد يكون ذلك من مالك في وقت حرج اضطره لشيء ذكر له 
عنه مما أنكرهء فضاق به صدرهء فقال ذلك» والعالم قد يحضره ضيق صدرهء 
فيتقوّل ما يستغفر الله عنه بعد وقت إذا زال غضبه. 

قال القاقى أبو الوقية# وعتائ أذ هله الرواية غير بصبحييحة عن الك ؛ 
لأن مالكاً ‏ رضي الله عنه ‏ على ما يعرف من عقله وعلمه وفضله ودينه 
وإمساكه عن القول في الناس إلا بما يصح عنده» وثبت» لم يكن ليطلق على 
أحدٍ ما لم يتحققهء ومن أصحاب أبي حنيفة عبد الله بن المبارك» وقد اشتهر 
إكرام مالك له وتفضيله إياه. 

وقد علم أن مالكاً ‏ رضي الله عنه ‏ ذكر أبا حنيفة بالعلم بالمسائل» 
وأخذ أبو حنيفة عنه أحاديث» وأخذ عنه محمد بن الحسن «الموطأ»» وقد 


اشتهر تناهي أبي حنيفة في العبادة وزهده في الدنياء وقد امتحن» وضرب 


.)".0 /0( «المنتقى؛‎ )١( 
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بالسوط على أن يلي القضاء فامتنع» وما كان مالك ليتكلم في مثله إلا بما يليق 
بفضلهء ولا نعلم أن مالكاً ‏ رضي الله عنه ‏ تكلم في أحد من أهل الرأي. 
وإنما تكلم في قوم من أصحاب الحديث من جهة النقل» اه. 

قلت: ما قال الباجي هو كذلكء. فإن الرواية لو صحت تحمل على وقت 
خاص» فإنه طالما يجري في المعاصرين مثل ذلك» بل أكبر منه عند الخلاف 
في مسألة» وإلا فقد تقدم في مقدمة هذا «الأوجز» ما قال ابن المبارك: دخل 
أبو حنيفة على مالك» فرفعه» ثم قال بعد خروجه: أتدرون من هذا؟ قالوا: 
لاء قال: هذا أبو حتيفة النعمان» لو قال: هذه الأسطوانة من ذهب لخرجت 
كما قال. لقد وفق له الفقه حتى ما عليه فيه كثير مؤونة» ثم دخل الثوري». 
فأجلسه دون مجلس أبي حنيفة . . 

وتقدم أيضاً أن ابن حجر المكي الشافعي ذكر الليث بن سعد والإمام 
مالكاً في مشايخ أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه » وقال: هذان الإمامان من جملة 
الأسدية عنه أنهيا» وفالءايفا فى موضع آخر في ذكر تلامذة الإمام أبي 
حنيفة : استيعابها متعذرء لا يمكن ضبطها. 

ومن ثم قال بعض الأئمة: لم يظهر لأحد من أثمة الإسلام المشهورين 
مثل ما ظهر لأبي حنيفة من الأصحاب والتلاميذ» وتلمذ له كبار من المشايخ 
الأئمة المجتهدين والعلماء الراسخين كالإمام الجليل المجمع على جلالته ابن 
المبارك والليث بن سعد والإمام مالكء وناهيك بهؤلاء الأئمة» اهء وابن حجر 
هذا شافعي ليس بحنفي» حتى يقال: إن الحنفية تقول هذا لزيادة الثناء على 
إمامهم . ظ 

وقال السيوطي الشافعي في «تبييض الصحيفة» عن الدراوردي قال “رايت 
مالكاً وأبا حنيفة في مسجد رسول الله يكِِ بعد صلاة العشاء الأخيرة» وهما 
يتذاكران ويتدارسان» حتى إذا رمى أحدهما على الذي قال به وعمل عليه 


١ 


© كتاب الاستئذان )١6(‏ باب 


)١(‏ باب ما جاء فى قتل الحيات وما يقال فى ذلك 


أمسك أحدهما عن صاحبه من غير تعسف ولا تخطبئة لواحدٍ منهماء حتى صليا 
الغداة في مجلسهما ذلك. اه. 

وذكر الموفق بن أحمد المكي في «مناقب أبي حنيفة» بسنده إلى محمد بن 
إسماعيل بن أبي فديك» قال: رأيت مالك بن أنس قابضاً على يد أبي حنيفة 
يمشيان» فلما بلغا المسجد قدّم أبا حنيفة» اه. ١‏ 

فهذه الأحوال ونحوها التي ذكرها غير واحد من علماء التاريخ تؤيد 
تخطئة الباجي رواية ابن حبيب» وحكى السيوطي عن الدراوردي قال: رأيت 
ملكا وأنا تحتيقة فى 'مسجك رميؤك الله كلل يعد.ضلذة العفناء الآخرة : .وهنا 
يتدارسان ويتذاكران» حتى صليا الغداة في مجلسهماء قلت: ولعله لذلك ذكروا 
كل واحد من الإمامين الجليلين في مشايخ الآخر وتلاميذه. 


)١0(‏ ما جاء في قتل الحيات 

قال الزرقاني''': جمع حية» تقع على الذكر والأنثى» وإنما دخلتها 
الهاء؛ لأنها واحدة من جنس كبطة على أنه قد روي من بعض العرب: رأيت 
حياً على حية أي ذكراً على أنثى» قال الدميري”': ذكر ابن خالويه لها مأتي 
اسم. ونقل السهيلي عن المسعودي: أن الله تعالى لما أهبط الحية إلى الأرض 
أنزلها بسجستان» فهي أكثر أرض الله حيات» ولولا العربد يأكلها ويفني كثيراً 
منها لخلت من أهلها لكثرة الحيات. ظ 

والحية أنواع» منها الرقشاءء وهي التي فيها نقط سود وبيضء ويقال 
لها: الرقطاء أيضاًء وهي من أخبث الأفاعي» وتزعم العرب أن الأفاعي صمء 
وكذا النعام» ومنها الشجاع. ومنها العربد. وهي حية عظيمة تأكل الحيات». 


(1) «شرح الزرقاني» (5/ 786). 
(؟) ١حياة‏ الحيوان» (781//5) . 


نض 


6 كتاب الاستئذان (0) باب 


ومنها الأصلة» وهو عظيم جداًء له وجه كوجه الإنسان» ويقال: إنه يصير 
كذلك إذا مرت عليه ألوف من السنين» ومن خاصية هذا أن يقتل بالنظر أيضاء 
قالوا: إن الحية تعيش ألف سنة». وهي في كل سنة تسلخ جلدهاء وتبيض 
ثلاثين بيضة على عدد أضلاعهاء فيجتمع عليها النمل» فيفسد غالب بيضها . 

وقال الجاحظ : الحيات ثلاثة أنواع, نوع منها لا نفع للسعته ترياق ولا 
غيره» كالثعبان والأفعى» والحية الهندية» ونوع منها ينفعه للسعته الترياق» وما 
كان سواهما مما يقتل» فإنما يقتل بواسطة الفزع» وقال أيضاً: يحرم أكلها 
لضررهاء وكذا يحرم أكل الترياق المعمول من لحومهاء قال البيهقي: كره 
أكلها ابن سيرين» وقال أحمد: ولهذا كرهه الإمام الشافعي» فقال: لا يجوز 
أكل الترياق المعمول من لحوم الحيات إلا أن يكون بحال الضرورة» بحيث 
يجوز له أكل الميتة» وأمر النبي كَل بقتل الحيات أمر ندب» فذكر الأحاديث 
الواردة في قتلها . 

ثم قال: وأما الحيات التي في البيوت» فلا تقتل» حتى تنذر ثلاثة أيام» 
لقوله يَلِ: «إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منها شيئاء فآذنوه ثلاثة 
أيام)”''» وحمل بعض العلماء ذلك على المدينة وحدهاء والصحيح أنه عام في 
كل بلدء لا تقتل حتى تنذرء واختلفوا في الإنذارء هل هو ثلاثة أيام أو ثلاث 
مرات؟ والأول هو الذي عليه الجمهورء وكيفيته أن يقول: أنشدكن بالعهد 
الذي أخذه عليكن نوح وسليمان عليهما السلام أن لا تبدوا لنا ولا تؤذونا. 

ومن الفوائد العجيبة المجربة”'' ما أخبرني به بعض مشايخي أنه يكتب 
على أربع ورقات» وتوضع كل ورقة في قرنة من قرن البيت» فإن الحيات 
يهربن ولا تدخله حية بإذن الله تعالى وهو هذا: 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب السلام (7775). 
(؟) انظر: «حياة الحيوان» .)398/١(‏ 
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قال النووي'؟: قال المازري: لا تقل حيات مدينة النبي يل إلا بعد 
الإنذار» فإذا أنذرها ولم تنصرف» قتلهاء وأما حيات غير المدينة في جميع 
الأرض والبيوت» فيندب قتلها من غير إنذار لعموم الأحاديث الصحيحة في 
الأمر بقتلهاء ففي أحاديث مسلم «اقتلوا الحيات»» وفي الآخر «خمس يقتلن 
في الحل والحرم»» منها الحية» ولم يذكر إنذاراً» وفي حديث الحية الخارجة 
بمنى أنه ككٍِ أمر بقتلهاء ولم يذكر إنذاراً» ولا ثقل أنهم أنذروهاء قالوا: 
نأخذه بهذه الأحاديث في استحباب قتل الحيات مطلقا . 

وخصت المدينة بالإنذار للحديث الوارد فيهأء وسببه صرح به. في 
الحديث أنه أسلم طائفة من الجن بهاء وذهب طائفة من العلماء إلى عموم 
النهى في حيات البيوت بكل بلد حتى تنذرواء أما ما ليس في البيوت فقتل من 
غير إنذار» قال مالك: يقتل ما وجد منها في المساجد. ظ 

قال القاضي: وقال بعض العلماء: الأمر بقتل الحيات مطلقاً مخصوص 
بالنهي عن جنان البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين» فإنه يقتل على كل حال» سواء 
كانا في البيوت أو غيرهاء اه. 

وفي «المحلى»: قال عياض: لا يقتل حيات المدينة إلا بالإنذارء فإذا 
أنذرها ولم تنصرف». قتلهاء وأما غيرها فيندب قتلها من غير إنذار لعموم 
الأحاديث في الأمر بقتلهاء اه. ظ 

وقال العيني”'': اختلف السلف في ذلك» فقال بعضهم بظاهر الأمر بقتل 


)غ0 شرح صحيح مسلما للنووي .)1١ “٠ /١5(‏ 
(؟) «عمدة القاري» (/1/ /601). 


لض 


هه كتاب الاستئذان (؟1) باب 


الحيات كلها من غير استثناء شيء منهاء روي هذا عن عمر - رضي الله عنه ‏ 
وابن مسعودء وقال أبو عمر: روى شعبة عن مخارق عن طارق بن شهاب 
قال: اعتمرت فمررت بالرمال» فرأيت حيات فجعلت أقتلهن» وسألت عمر 
رضي الله عنه - فقال: هن عدو فاقتلوهن. ظ 


وعن ابن عمر أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ سئل عن الحية يقتلها المحرم. 
فقال: هي عدوء فاقتلوها حيث وجدتموهاء وقال آخرون: لا ينبغي أن تقتل 
عوامر البيوت وسكانها إلا بعد مناشدة العهد الذي أخذ عليهن, قال ابن نافع : 
لا تنذر عوامر البيوت إلا بالمدينة خاصة» وقال مالك: تنذر بالمدينة وغيرهاء 
وهو بالمدينة أوجب, ولا تنذر في الصحاري» وقال غيره بالسوية بين المدينة 
وغيرها؛ لأن العلة إسلام الجن» اه. 


قال الؤرقاف 7 قال الحافظ: ظاهر النهي الاتى فى حديث 75 لبابة 
تعميم جميع البيوت» وعن مالك تخصيصه ببيوت المدينة» وقيل: يختص 
ببيوت المدن دون غيرهاء وعلى كل قول فتقتل في البراري والصحاري من غير 
إنذار» وروى الترمذي عن ابن المبارك أنها الحية التي تكون كالفضة؛ ولا 
تلترى فق منكيتها وف 7 الأبى ا أن مالكاً نهى عن قتل بيوت غير المديئة أيضا 
بلا إنذار» ولكنه عنده في بيوت المدينة آكدء اه. 


وفي «المحلى» عن «الهداية»: يجوز قتل الحيات ياناة قال ابن الهمام : 
احتراز عما قيل: لا تقتل الحية البيضاءء لأنها من الجنء» قال الطحاوي: لا 
بأس بقتل الكل؛ لأنه يكلِ عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته» ولا يظهروا 
أنفسهم.ء فإذا خالفوا فقد نقضوا عهدهمء فلا حرمة لهمء وقد حصل في 
عهده َل وفيمن بعده الضرر بقتل بعض الحيات من الجنء فالحق أن-الحل 


غ0 شرح الزرقاني» (/851"). 


لض 


6 كتاب الاستكذان )باب 


« © د ه ه هه« © »د هف ٠ع‏ ه. عه هه وه ههه © و هاه وه ه هاو ه هه و اه ها هاه هاو وه اه » .وهاه هه هل وواواه وى وى وان وا هن بج ٠‏ 


ثابت» ومع ذلك فالأولى الإمساك عما فيه علامة الجن لا للحرمة» بل لدفع 
الضرر المتوهم من جهتهم». اهم. 


قلت: واستدل من قال بعموم الإباحة بعموم روايات القتل». قال 
القاري"'' : روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «اقتلوا 
الحية والعقرب وإن كنتم في الصلاة»» وروى أبو داود والترمذي وابن حبان 
والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه: «اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية 
والعقرب». وروى الخطيب عن ابن مسعود: «من قتل حية أو عقرباً. فكأنما 
قتل كافراً»» وروى أحمد عن ابن مسعود: «من قتل حيةء فكأنما قتل رجلاً 
مشركا قد حل دمه»)» وروى أبو داود والنسائي عن ابن مسعود والطبراني عن 
جرير وعشثمان بن أبي العاص مرفوعاً: «اقتلوا الحيات كلهاء فمن خاف ثأرهن 


فليس مني». أه. 


وأخرج البخاري”") ومسلم والنسائي عن ابن مسعود: «أمر النبي كلل بقتل 
حية» خرجت في منى عند نزول «والمرسلات»» والقصة معروفة. قال 
الدميري: روى قتادة عن النبي كَلِهِ أنه قال: «ما سالمناهن منذ حاربناهن», 
وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: «من تركهن فليس منا»». وقالت عائشة: «من 
ترك حية خشية من ثأرهاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»» وفي 
«البيهقي» عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «الحية فاسقة». والعقرب فاسقة. 
والفأرة فاسقة» الحديث» اه. 


وأخرج اق ا عن أبي هريرة وقوه : «ما سالمناهن منذ حاريناهن» 


() «مرقاة المفاتيح» .)١75/4(‏ 
6 ح(1850). 
() «سئن أبي داود» ح(01758). 


لضن 


كتاب الاستئذان )١6(‏ ياب 


ومن ترك شيئاً منهن خيفة فليس منا»» وعن ابن مسعود''' مرفوعاً: «اقتلوا 
الحيات كلهاء فمن خاف ثأرهن فليس مني»» وعزة ان خناض''" خرفوعا ” ١‏ 

ترك الحيات مخافة طلبهن» فليس مناء ما سالمناهن منذ حاربناهن»» وعن 
العباس - رضي الله عنه ‏ أنه قال لرسول الله يِ: «إنا نريد أن نكنس زمزمء 
وإن فيها من هذه الجنانء يعني الحيات الصغارء فأمر النبي كَل بقتلهن»» اه. 


وفي «الدر المختار»!": لا يكره أي في الصلاة قتل حية أو عقرب 
ملفا :1ت تقاف الأذى :جنا لا ول عر التعية البيفناء لشوت الأذى» قال اتن 
عابدين: قوله: فالأولى أي حيث كان الأمر بالقتل لمنفعتناء فما يخشى منه 
الأذى الأولى تركه» وهو قتل الحية البيضاء التى تمشي مستوية؛ لأنها جان 
لقوله كليِيْهِ: «اقتلوا ذا الطفيتين والآبتر: وإياكم والحية البيضاء فإنها من الجن» 
كما فى «المحيط). 


وقال الطحاوي: لا بأس بقتل الكل» فذكر ما تقدم من كلامهء ثم قال: 
فالاافي «الحلية»: ووافق الطحاويّ غير واحدء. اخرهم شيخناء يعني ابن 
الهمام. فقال: والحق أن الحل ثابت إلا أن الأولى الإمساك إلى آخر ما تقدم 
من كلامه. 

قلت: ويشكل على ما حكوا عن الطحاوي أنه عقد باب في «مشكل 
الآثار»”؟» في قتل الحيات» وأكثر في ذكر الروايات المختلفة في ذلك» وقال 
فيها: قال أبو جعفر: ففي هذه الأحاديث نهى رسول الله كَلةِ عن قتل ذوات 


000 ح(0759). 
(9) ح(١076).‏ 
(0) (0608/5). 
ان ات ل 4 


خض 


6 كتاب الاستئذان (0) باب 
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البيوت بعد أن كان أمر بقتل الحيات كلهاء فكان ذلك أولى من الأحاديث 
الأول. لأن فيها نسخ بعض ما في الأحاديث الأول» اهء وظاهره أنه مال إلى 
نسخ إباحة القتل مطلقاً. ويشكل عليه أن الأمر بالإنذار كان في غزوة 
الأحزاب» كما سيأتي في حديث أبي سعيد الخدري مفصلاً» والأمر بقتل 
الجنان كلها كان عند كنس زمزم» كما تقدم قريباً من حديث العباس؛ وذلك 
كان بعد الأحزاب لا محالة. 

وفي «المراقي"'': لا يكره قتل حية بجميع أنواعها لذات الصلاة» وأما 
بالنظر لخشية الجان فليمسك عن الحية البيضاء التي تمشي مستوية؛ لأنها 
نقضت عهد النبي يَكِِةِ الذي عاهد به الجان أن لا يدخلوا بيوت أمتهء ولا 
يظهروا أنفسهم. وناقض العهد خائن ليخشى منه» قال الطحطاوي: قال صدر 
الإسلام: الصحيح من الجواب أن يحتاط في قتل الحيات» حتى لا يقتل جنياء 
فإنهم يؤذونه أذى كثيراًء بل إذا رأى حية وشك أنه جنيٌ» يقول: خل طريقٌ 
المسلمين ومَرٌء فإن مر تركه. اه. 

وما يقال في ذلك 

يحتمل أن المصنف ‏ رضي الله عنه ‏ أشار بذلك إلى اختلاف الأقوال 
في ذلك التي تقدم. ويشير إليها اختلاف الروايات التي ذكرها في الباب» فإن 
الأولى منها تدل على النهي عن قتل ما في البيوت مطلقاً» والثانية تخرج الأبتر 
وذا الطفيتين» والثالثة تشير إلى تخصيص النهي بالمدينة المنورة» ويحتمل أنه 
- رضي الله عنه ‏ أراد بذلك الإشارة إلى ما يقال في الإنذار» ولا مانع من 
ذلك» فإنه عَبَّرَ الدعاء في الترجمة الاتية بلفظ الكلام. 

قال النووي”'“': وأما صفة الإنذار» فقال القاضي: روى ابن حبيب عن 


0030 (ص ٠‏ 3 
3( شرح صحبح مسلم») للنووي (944/15؟5). 
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هه كتاب الاستئذان )١10(‏ باب (10755) حديث 


555 حدّثني مَالِكُ عَنْ تافِع» عَنْ أبي لبَابَة 526 


النبي كَلِةِ أنه يقول: «أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود أن لا 
تؤذونا»» وقال مالك: يكفي أن يقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا 
تبدو لنا ولا تؤذينا. ولعل مالكاً - رضي الله عنه ‏ أخذ لفظ التحريج مما وقع 
في «مسلم» : «فحرّجوا عليها ثلاثا». اه. 


وقال الزرقاني”"': صفة الإنذار روى الترمذي» وحسنه عن أبي ليلى 
قال كَكِْةِ: «إذا ظهرت الحية في المسكن, فقولوا لها: نسألك بعهد نوح وبعهد 
سليمان بن داود لا تؤذيناء فإن عادت فاقتلوها»» ولأبي داود من حديثه أنه كه 
سئل عن جنان البيوت» فقال : «إذا رأيتم منهن شيعا في مساكنكم» فقولوا: 
أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم نوحٌ» أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان 
عليه السلام أن لا تؤذوناء فإن عدل فاقتلوهن». 


وقال مالك: يكفي أن يقال: أحرج عليكم بالله واليوم الآخر أن لا تبدوا 
نا ولا تؤذوناء قال عياض : أظنه أخذه من روايه لمسلم عن أب سعيكل » فقال: 
«إن لهذه البيوت عوامره فإذا رأيتم شيعا منهاء فحرجوا عليها ثلاثاً». قال في 
«الفتح» : معناه أن يقال لهن: أنتن”"' فى حرج وضيق إن لبثت عندنا أو ظهرت 
لنا أو عَذنت البناء اهم. ا 


ه ”30“6‏ (مالك عن نافع عن أبي لبابة) بضم اللام وبموحدتين 
خفيفتين» صاحب سارية التوبة» اختلف في اسمه على أقوال تقدمت. 
والحديث كذا في «الموطأ» برواية نافع عن أبي لبابة» قال ابن عبد البر في 
«التجريد»”": نافع عن أبي لبابة حديث واحد» ثم ذكر حديث الباب. 


.)7882/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
كذا في الأصل وكذا في «الفتح». اه. «ش».‎ )( 
.)18١ص(2‎ )9( 


0 


66 كتاب الاستئذان () باب (56/ا١)‏ حديث 


ن رَسوَلَ الله عل ل 


- 31 


وعامة من رواه برواية نافع وغيره عن ابن عمر عن أبي لبابة» كما في 
«الصحيحين»» وغيرهما بطرق عديدة» منها ما في البخاري برواية جرير عن 
نافع عن ابن عمرء أنه كان يقتل الحيات. فحدّثه أبو لبابة» الحديث» وفي 
«مسلم» برواية عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر عن أبي لبابة عن 
النبي وي «ح») وعن جويرية عن نافع عن عبد الله أن لبابة أخبرهء 
الحديةا: 


أدبا 


والأوجه عندي أن لفظة «عن» في رواية نافع عن ابن عمر عن أبن 
لبابة على لفظ ابن عمر للقصة يعني أن نافعاً حدثه عن أبي لبابة عن قصة 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ؛ لأن نافعاً سمعه عن أبي لبابة بلا واسطة 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . كما في «مسلم) برواية جرير عن نافع. 
قال: كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يقتل الحيات كلهاء حتى حدثنا 
أبو لبابة» الحديث» وبرواية عبيد الله عن نافع أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ «أن رسول الله يلل نهى عن قتل الجنان». 
وبرواية أسامة عن نافع أن أبا لبابة مَرّ بابن عمرء وهو يرصد حية» فذكر 
نحوه . 


فهذه الروايات صريحة في سماع نافع عن أبي لبابة بدون واسطة ابن 
عمرء بخلاف الروايات المتقدمة» فإذا حمل لفظ «عن» على القصة». فلم يبق 
بينهما. تعارض . 


(أن رسول الله يَكةِ) كذا في «الموطأ» مختصراً. وفي «البخاري» برواية 
جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه كان يقتل 
الحيات» فحدثه أبو لبابة أن النبي يك نهى عن خان .ونان السيوت» فاميك 
عنهاء وبرواية ابن أبي مليكة أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان يقتل 
الحيات» ثم نهى قال: (إن النبي ككِ هدم حائطاً له» فوجد سلخ حية» فقال: 


خ#ضنى 


65 كتاب الاستتئذان )١(‏ ياب )١9/56(‏ حديث 


0 ٠ 8 2 4 و‎ ١ 
هن ع فقتل الحبات الع فى البواتتة.‎ 


انظروا أين هو؟ فنظرواء فقال: اقتلوهء فكنت أقتلها لذلك» فلقيت أبا لبابة 
فأخبرني أن النبي كَل قال: لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي ظُفْيئيْنَء فإنه يسقط 
الولد. ويذهب البصر). 
أنه سمع النبي كَلِ يخطب على المنبر يقول: «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطّفيتين 
والابترا. قال عبد الله: فبينما أطارد حية لأقتلهاء فناداني أبو لبابة: لا تقتلهاء 
فقلت: إن رسول الله كَلِِةِ قد أمر بقتل الحيات» فقال: إنه نهى بعد ذلك عن 
(نهى عن قتل الحيات) اختلفت نسخ «الموطأ» في ذكر هذا اللفظ. ففى 
«الزرقاني» وأكثر المصرية بالحاء المهملة والتحتية المشددة» وفي بعض النسخ 
المصرية وجميع الهندية بالجيم والنونين بينهما ألف. وضبطه صاحب «المحلى» 
بكسر الجيم وتشديد النون جمع جانء كحائط وحيطان.». اه. (التى فى البيوت) 


يعت بلنوان الإنذارع كما تفن رواياتت عديدة: 

قال الحافظ''؟: ظاهر الحديث التعميم في جميع البيوت» وعن مالك 
- رضي الله عنه - تخصيصه ببيوت أهل المدينة» اه. وتقدم البسط في ذلك في 
أول الباب . 

قال الباجي''': نهيه كله عن قتل الحيات التي في البيوت حكم يختص 
بحيات الييوت دون غيرها. قال مالك : د تنذر فى الصحاري» ولا تددق إلا 
فى البيوت» قال عيسى بن دينار: وحكم حيّات الجدر حكم عات البيوات:. 


قالنمالق:.واحت إلق أن يوعد الف فى بوت المديتة برقيرها» .رولف 


(0) انظر: «شرح الزرقاني» (7857/5). 
(؟) «المنتقى)» (// .)5٠١‏ 


6ض 


65 كتاب الاستئذان (؟١)‏ باب (5) حديث 


2525 
بس 


77” وحدّثني مَالِكَ عَنْ تافع» عَنْ سَائْبَةَ مَوْ 


ِعَايَِسَةَ؛ أن رَسُولَ الله عل ا اا ا 0200 


أفالفظة النوك: هن الثانى من عيليا على اتععراق الجنسس» الكوة عانا فى 
جميع البيوت بالمدينة وغيرهاء ومن الناس من حمله على العهد. ولا خلاف 
أن الألف واللام إن كانتا للعهد. فالمراد بيوت المدينة» لكن مالكا حمله على 
جميع البيوت؛ لأن اللفظ عنده لاستغراق الجنس . 

وقوله: ذلك في بيوت المدينة أوجب للاتفاق عليه» وقال ابن نافع: لا 
تنذر إلا بالمدينة خاصة» فاقتضى أنها عنده للعهد.ء حتى يدل الدليل على 
استغراق الجنسء وعلى القولين» فاللفظ عامٌ في الحيات كلها لإضافتها إلى 
البيونت6 فهو عامء أه. 

755 (مالك عن نافع عن سائبة مولاة لعائشة)"'' ‏ رضي الله عنها - 
لم أجد ترجمتها فيما عندي من الكتب» ولم يذكرها الحافظ في «التعجيل». 
وكان حقه أن يذكرها فيه لرواية «الموطأ» هذهء ولم يذكرها في «الإصابة» غير 
أنه ذكر فيها في القسم الأول سائبة مولاة رسول الله كَل روت عنه يك في 
اللقطة» روى عنها طارق بن عبد الرحمن في «تاريخ النساءاء اه. 

(أن رسول الله كَِلِ) قال ابن عبد البر «في الو 1 : نافع عن سائبة 
مولاة لعائشة حديث واحدء ثم قال بعد ذكر هذا الحديث: هكذا رواه يحيى 
مرسلاً» والصحيح فيه عن مالك الإرسال» وقد وصله ثقات من أصحاب نافع 
عن سائبة عن عائشة على ما ذكرنا في كتاب «التمهيد”". اه. 


قلت: حديث عائشة ذكره البخاري سيك أخبر كما يا وقال 


.)١71١/١5( الحديث في «التمهيد»‎ )١( 
(ص”18#).‎ )0( 
.)١1"١/1١٠5( )5 


فض 


كتاب الاستئذان (10) باب (1055) حديث 
0 0ت م0 6 َ 5 1 ١ ٠‏ َ 4 قرم 
نهل عَنْ قثل الجنان اليَى فى الميُوتٍ إلا ذا الطميتين 06 ط51 


الزرقاني: هو موصول فى «الصحيحين» 7“ بنحوه من حديث ابن عمر وعائشة 
وأبي لبابة - رضي الله عنهم » اه. 

قلت: أخرجه البخاري برواية عروة عن عائشة قالت: أمر النبي كَلةٍ بقتل 
الاسره وقال: (إنه يصيب البصرء ويذهب الحبل»» وبرواية أبي لبابة أن 
النبي كَلةٍ قال: «لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين» فإنه يسقط الولد. 
ويذهب البصرء فاقتلوه»» وتقدم حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ برواية 
سالم عنه قريباً أنه سمعه كدِ في الخطبة. 

(نهى عن قتل الجنان) اختلفت نسخ «الموطأ» في هذا أيضاً كاختلافها في 
الحديث السابق» ففي جميع النسخ المصرية بالجيم والنون» وفي جميع الهندية بالحاء 
والتحتية» جمع حية غير «المحلى» ففيها مثل الأول» وضبطها بالجيم والنون» وفي 
«الزرقاني»): بكسر الجيم وفتح النون الثقيلة» جمع جان» وهي الحية الصغيرة» وقيل : 
الرفيعة الخفيفة» وقيل: الرقيقة الخفيفة» وقيل: الدقيقة البيضاءء كذا في «الفتح». 
وفي «المحلى» عن «القاموس»: الجان الحية أكحل العينين تكون في البيوت» اه. 

زاد الزرقاني""؟: فيل : هي مالا يتعرض لآذية الناس» وعن ابن عباس : 
الجنان مسخ الجن» كما مسخت القردة من بني إسرائيل» وقال ابن وهب: هي 
عوامر البيوت» فتمثل في صفة حية رقيقة بالمدينة وغيرهاء وهي التي نهى عن 
قتلها حتى تنذرء وحكى الترمذي عن ابن المبارك إنما يكره من قتل الحيات 
الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتهاء اه. ظ 

(التى افن البينوت) عتميوما أو .بوت الهديئة خصوصا على الال 
المتقدم (إلا ذا الطفَيتَينِ) تثنية طفية بضم الطاء المهملة وسكون الفاء» وهي في 


)١(‏ أخرجه البخاري في: 54 كتاب بدأ الخلق ح(77*:8 ,)577١-‏ ومسلم في: 79 كتاب 
السلام ح( 158‏ 174). 


يفف 


5 كتاب الاستئذان )١6(‏ بياب () حديث 


الأصل ححوْصَةٌ الْمُقل شَّبّه به الخطّين اللذين على ظهر الحية» قاله المازري 
تر 

وقال ابن عبد البر: يقال: إن ذا الطفيتين جنس من الحيات» يكون على 
ظهره خطان أبيضانء» وقال القاري: ذا الطفيتين» بضم الطاء المهملة وسكون 
الفاء»ء وفي نسخة بفتح الفاء وتشديد التحتية على صيغة التصغير» وهي حية 
خبيئة على ظهرها خطان أسودان» كالطفيتينء والطفية خؤص الْمُقْلء 
والخوص: بالضم ورق النخل الواحدة بهاء» والمقل : بالضم صمغ شجرة» اه. 

قال الحافظ"'': إن كان الاستثناء متصلاًء ففيه تعقب على من زعم أن ذا 
التلفديي ولاس ناامز التكان و نسفمل أن يكون يعنظعا آى: لكن كل ذي 
طفيتين فاقتلوه» اه. 

قال الدميري”'': ذو الطفيتين حية خبيثة» وقال الزمخشري: حية لينة 
خبيثة» وقال النضر بن شميل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب» لا 
تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها غالباء» وذكر مسلم في روايته عن الزهري 
أنه قال: نرى ذلك من سمها. 

(والأبتر) بالواو في جميع النسخ» وهو مقطوع الذنب» زاد النضر بن 
شفيل أنه أزرق اللونء لأ تنظن إلية تحافل إلا ألقت» وقيل: الأبثر البحية 
القصيرة الذني» قال الداودئ هو الأفن الى تكورةة قدن شير أى أكر فلبلا : 

قال القاري: هو يشبه مقطوع الذنب لقصر ذنبه» وهو من أخبث ما يكون 
من الحيات» اه. [ 


قال الحافظ: قوله: «والأبتر» يقتضي التغاير بين ذي الطفيتين والأبترء 


. )35015 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١71١/5؟( (؟) ١حياة الحيوان»‎ 


مض 


5 كتاب الاستئذان (؟١١)‏ باب (155) حديث 


وم اليه 20 ل 
فإنهما يَحَطفان المصر. ل ا 0 
2 2 


وفي رواية أبي لبابة عند البخاري «لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي الطفيتين» 
فإنه سقط الولك» ووذهت البصر» قا قعلوهة» ,وظلاهره. انها دهمنا ..- لكته لا ين 
المغايرة» اهم. 


زاد الزرقاني''': وقال الكرماني: الواو للجمع بين الوصفين لا بين 
الذاتين» فالمعنى اقتلوا الحية الجامعة بين الأبترية وكونها ذات طفيتين» ولا 
منافاة أيضاً بين الأمر بقتل ما انّصف بإحدى الصفتين وبقتل ما اتصف بهما 
فعا لأن الصفن قد يجتمعان فيهما وقد يتقان انن. 


قال الباجي: يحتمل أن يكون خص بذلك ذا الطفيتين والأبتر؛ لأن من 
كان من مؤمني الجن لا يتصور في صورهن لأذاهن بنفس الرؤية لهن» وإنما 
يتصور مؤمنو الجن في صورة لا تضر رؤيته» اه. 

(فإنهما يخطفان) بفتح الطاء المهملة (البصر) أي يسلبان بصر الناظر 
إليهماء قيل: يطمسانه لخاصية جعلها الله في بصره إذا وقع على بصر الإنسان» 
وبمعناه ما في (مسلم»: (يلتمسان النظر). وقيل: معناه تطلبان وتقصدان البصر 
باللسع والنهش,» والأول أصحء كذا في «المحلى»2. 

قال الدميرئ: فيه تأويلان» أصحهما: أنهما يخطفاتة ويطمسانة بمجرة 
نظرهما إليه لخاصية جعلها الله في بصرهما إذا وقع على بصر الإنسان» ويؤيد 
هذا أن في رواية مسلم «يخطفان البصراء والثاني: أنهما يقصدان البصر باللسع 
والنهش» قال العلماء: وفي الحيات نوع يسمى الناظر» إذا وقع بصره على عين 
إنسان مات من ساعته. وحكى أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه المسمى 
اابكشف المشكل لما في الصحيحين»: أن بعراق العجم أنواعا من الحيات 
تهلك الرائي لها بنفس رؤيتهاء ومنها ما يهلك بالمرور على طريقهاء اه. 


(10) «شرح الزرقاني» (78515). 


نمض 


5 كتاب الاستكذان )١(‏ باب (5) حديث 
سل سل 8 عاسم سر 5 9و 8 عع 2 م 
وَيَطرَحَانٍ ما فى بطونٍ النساء . 


5751 9 وحذثني مَالِكِ عَنْ صَيِفِيٌ مَوْلى ابن أفلح» .... 


(ويطرحان) بالتحتية والراء المهملة المفتوحتين» أي يسقطان (ما فى بطون 
النساء) وفى رواية: يسقطان الحبل» بمتح الموحدة. أي الجنين: يعنى إدا 
نظرت الحامل إليها أسقطت الحمل . 


تشدكة رضن - (مالك عن صيفى) بالصاد المهملة المفتوحة وسكون ياء 
وكسر فاء فشدة ياء» كما في 2-6 انن :زياد الأنصاري» رقم له الحافظ 
في «التقريب» لمسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وقال: أبو زناف أو .انق 
سعيدك المدني ثقة» وقال ابن عبد البر في الت : له حديث واحد مسند» 
اه يعني في «الموطأ» (مولى ابن مفلح) بالفاء الساكنة والحاء المهملة» كذا في 
نسخة الزرقاني «والتجريد»؛ وفي غيرهما من النسخ المصرية: مولى بني أفلح 
بصيغة جمع الابن» وفي النسخ الهندية: مولى ابن فليح بإفراد الابن وتصغير 
فليح». قال ابن عبد البر في «التجريد»: اختلف في ولائه» كما ذكرناه في 
| سويد 7 انه 


وفي «تهذيب الحافظ)”": صيفي بن زياد مولى أفلح مولى أبي أيوب. 
ويقال: مولى أبي السائب الأنصاريء» قال النسائي: صيفي» روى عنه ابن 
عجلان» ثقة» ثم قال: صيفي مولى أفلح ليس به بأس» روى عنه ابن أبي ذئب» 
كذا فرق بينهماء وهما واحدء ذكره ابن حبان في «الثقات»» له عندهم حديث 
أبى سعيد في قتل الأنصاري الحية» وعند أبي داود والترمذي حديث الاستعاذة 
من الهرم وغيره» يعني من الحرق والغرق والتردي»؛ وصوّب الذهبي تفرقة 
)١(‏ (ص78). 


(؟) (ك/لاه١-9١6١).‏ 
5 225517237 


لض 


هه كتاب الاستئذان (؟١١)‏ باب (1550) حديث 


عن ا السَّائِب مولن د بن زهرَة؛ انه فال كلت عَلَى أبي 
سعِيل الخدرى: فوته 0 ملست اله حَنَّى قَضَىئ صَلانّه . 
يا ل 


النسائي بينهماء وأنهما كبير وصغيرء فالكبير روى ع أ اليسر كعب بن عمروء 
وروى عنه ابن عمحلان . والصغير روى عن أبي السائك روى عنه مالك» اه. 
فليت: وأخرج و لاود حا 


(عن أبي السائب) بالسين المهملة الأنصاري المدني (مولى هشام بن 
زهرة) هكذا أخرج الحديث مسلم وغيره برواية مالك. وأخرج الترمذي”" 
برواية عبيد الله بن عمر عن صيفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً : (إن لبيوتكم 
غمّاراً), الحديث. ثم قال: هكذا روى عبيد الله هذا الحديث عن صيفي عن 
أبى سعيد»ء وروى مالك رضي الله عنه ‏ هذا الحديث عن صيفي عن أبي 
السائب عن أبي سعيد» وفي الحديث قصةء وهو أصح من حديث عبيد الله 
وروى محمد بن عجلان عن صيفي نحو رواية مالك». اه. 

وأخرجه مسلم برواية جرير بن حازم قال: سمعت أسماء بن عبيد. يحدث 
عن رجل يقال له: السائب. وهو عندنا أبو السائب» قال: دخلنا على أبي 
سعيد الخدري» الحديث . 

(أنه) أي أبا السائب (قال: دخلت) بصيغة المتكلم (على أبي سعيد 
الخدري) الصحابي الشهير»ء وتقدم من حديث أسماء دخلنا بصيغة الجمع 
(فوجدته) أي أبا سعيد (يصلي) الظاهر تطوعاً (فجلست أنتظره) أي أنتظر فراغه 
عن الصلاة (حتى قضى) أي تم (صلاته فسمعت تحريكاً) أي خشخشة. 


)١(‏ (الالاه). باب قتل الحيات. 
(0) «سنن الترمذي» (77/5). 


فضا 


5 - كتاب الاستئذان )١6(‏ باب ٠‏ (0) حديث 


مد .0 أ ره 22 00 ج 2ه و 0 ع ب | عَو أ ء 

تحت سرير فى بيته. فإذا حية فقمت لاقتلها. فاشار ابو سّعيدٍ أن 

ف و مه 2 مو ا ا 0 9 000 21701 م 0 
5 1 75 يفن 6 5 


وفي «المشكاة»"'' برواية مسلم عن أبي السائب قال: دخلنا على 
أبي سعيد الخدري» فبينما نحن جلوس إذ سمعت تحت سريره حركة, 
فنظرناء فإذا فيه حيةء فوثبت لأقتلهاء وأبو سعيد يصليء. فأشار إلي أن 
اجلس فجلستء فلما انصرف أشار إلى بيت» الحديث. فعلم منه أن 
سماع الحركة كان في أثناء الصلاة» فالفاء فى حديث الكتاب للتعقيب 
الذكري . 


(تحت سرير في بيته فإذا) للمفاجأة (حية) تحت سريره (فقمت) 
بالعجلة» كما تقدم من لفظ «فوثبت» (لأقتلها فأشار إلى أبو سعيد) وقد كان 
يصلي (أن اجلس) أن مصدرية والباء مقدرة قبلهاء أي أشار إلي أن لا 


(فلما انصرف) من الصلاة (أشار إلى بيت) كان (في الدار) أي في 
داره الذي كان يصلي فيه (فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم) أراه 
(قال: إنه) الضمير للشأن (قد كان فيه) أي في هذا البيت (فتى) أي 
شاب» زاد في رواية مسلم «منا» أي من أهل قرابتناء ولفظ أبي داود'"ا 
«فأشار إلى بيت في داره تلقاء بيته» فقال: إن ابن عم لي كان في هذا 
البيت» (حديث عهد) هكذا في النسخ الهندية وأكثر المصرية بإضافة 
حديث إلى عهد. وفي بعض النسخ المصرية: «حديث عهده» بإضافة 
الضمير في آخره. 


. في كتاب الصيد والذبائح‎ )11١١4( «مشكاة المصابيح»‎ )1١( 
.)07681/( أخرجه أبو داود‎ )6( 


اإحمضس 


6 كتاب الاستتئذان )١(‏ باب )١17515/(‏ حديث 
9 4 اس اص .سق د طلاه 50 :9 سكين ا : 
بعرس. فحرجٌ مَعٌْ رَسِولٍ الله يلد إلى الخندقي. فبَيْنا هو به إذ 
ا ا ا 1 ل ف هف في 1ه 8 
الفنن, يستادنة. فقال: يَا رَسُولَ الله ائذن لى أخدث بأهلى عَهُد 
1 8 و شَّ ات لاس اوت 1 ا م 7 

ذن له رَسُوَلَ الله علة.. وَقَالَ: «خل عَليْكَ سِلاحك. 00 


قال القاري"''2: قوله: حديث عهد بالرفع» وفي نسخة بالنصب» قال 
الطيبي: يجوز الرفع على أنه صفة بعد صفة» وبالنصب على أنه حال من 
الضمير في مناء والمعنى جديد عهد (بعرس) بضم أوله وسكون الراء 
المهملة» في «المغرب»: أعرس الرجل بأهله بنى عليهاء والعرس بالضم 
الاسم (فخرج) الفتى المذكور (مع رسول الله كَل إلى الخندق) أي في 
غزوة الخندق» وهي غزوة الأحزاب (فبينا هو) أي رسول الله كلِهٍ (به) أي 
بموضع الخندق (إذ أتاه الفتى يستأذنه) كذا في النسخ المصرية» وفي 
الهندية بزيادة اللام في أوله بلفظ «ليستأذنه» أي في الرجوع إلى أهله. 
واستأذنه ممتثلاء لقوله عرّ اسمه «إوَدًا كان مَحَمُْ عل أن جَايع لَرَ يَدْهَبْوأ 

(فقال) الفتى: (يا رسول الله ائذن لي) في الرجوع إلى أهلي (أخدِتٌ) 
بضم أوله بصيغة المتكلم من الإحداث أي أجدد (بأهلي) أي امرأتي (عهداً) 
قال الباجي : أراد الفتى أن تحدة يأغلة: غيندا ليطالع أمره مما يحتاج إليه من 
نظر في معيشة» وفي إصلاح ضيعة وغير ذلك (فأذن له رسول الله كَكِ) في 
الذهاب إلى أهله. 


(وقال) عد بالواو في النسخ المصريةء وبالفاء «فقال» في الهندية (خذ 


ليك سلاحك) وظاهر ه | أنه رضي الله عنه ‏ كان يستأذنه كه كل يوم. 
فيأتي أهلهء ثم يرجع إلى الخندق بعد قضاء وطره.ء وقال يكةِ ذلك الكلام في 


)010( «مرقاة المفاتيح») (17717/8). 


06 سورة النور: الآية 17 . 


م 


هه كتاب الاستئذان )١6(‏ باب (505/ا11١)‏ حديث ‏ 


د 2 ره و 2 022 م 4 م 

ا ل مر د لكي ول لك كم 3 و ا 

فإني أاخشى عليك بَنِي قريظة» فانطلق الفتى إل اهله. فوجد امراته 
00 ىت هلا 


قَائِمةً بَيْنَ البَاَيْنِ. كَأَهْوَى إِلَيْهَا بالرّمْح لِيَظعْتهَا. وأذركتة غَيرَة. 
تالت لا مك ا دب0 01 


ذلك اليوم خاصةء ونصه «فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله وك بأنصاف 
النهار» فيرجع إلى أهلهء فاستأذنه يومأء فقال له رسول الله يكِ: خذ عليك 
سلاحك». الحديث. قال عياض: رويتا أنصاف بفتح الهمزة ة أي بنصفي 
النهارء وهو آخر نصفه الأولء وأول نصفه الثاني. 


(فإني أخشى عليك بني قريظة) قبيلة من يهود. وظاهره أنه كان بين 
الودينة خلاء يحدى علية متهيه قال الأبي. (فانطلق الفتى إلى أهله) ولفظ 
مسلم: فأخذ الرجل سلاحه» ثم رجع يعني إلى أهله (فوجد) الرجل (امرأته 
قائمة بين البابين) الداخلي أو الخارجي أو أو بين المصراعين» كذا في «المحلى» 
زاد القاري: أو بين باب بيتها وباب غيرها (فأهوى الفتى) وليس في النسخ 
المصرية لفظ «الفتى». فالفاعل الضمير إليه (إليها) أي مد يده إليها (بالرمح) أي 
قصد قتلّها بالرمح (ليطعنها) بضم العين المهملة (وأدركته) أي الفتى (غيرة) بفتح 
الغين المعجمة حمية» قال الزرقاني: عطف علة على معلولء وقال القاري: 
حال من المستكنٌ في أهوى أي وقد أصاب الفتى غيرة» وفي «المحلى»: حال 

فق الف 

قال. الباجي”') : يحتمل أن يكون ذلك بعد الحجاب» ويحتمل أن يكون 
قبل الحجاب» ولكنه وجدها من ذلك على حال لم تجر به عادته» والعادة 
جارية بأن أشد ما يكؤون الإنسان غيرة حال شبابه بإثر عرسه» اه. وكأنه ظن 
أنها أرادت الرواح إلى أجنبيّ ظ 


(فقالت) المرأة: (لا تعجل) بالفوقية» فالعين المهملة الساكنة فالجيم 


.)37١37 «المنتقى» (ا/‎ )١( 


لاق 


هه كتاب الاستتئذان (؟١١)‏ باب )١151(‏ حديث 


1 


حي ال رمه كاف بيتك فدخل َإِذَاهوَ بِحَيَّةٍ حَيّةٍَ منطويّةٍ عَلى 
فرَاشِهِ. فَرَكَرَ فِيهًا رَمْحَهُ. ع ترج بها قنَصبَهُ في الما ٠‏ فَاصْطَرَبَتِ 
الْحَيّهَ في رَأس الرّمْح . وخر الفتَى مَينا. َمَا يُدْرَى أَيُهُمَا كَانَ أَسْرَ 


30 
ل فيه 
جو 


يهمَا كان 
مَوْتا. الْمَنَى 5 لحي 0 ذْلِكَ لرَسولٍ الله د 01010000 5257 


المفتوحة في جميع النسخ المصريةء وكذا ق «المحلى».وفي غيرها من 
الهندية: لا تجعل بتقديم الجيم على العين وزيادة علئ» والأوجه الأول (حتى 
تدخل) البيت (وتنظر ما في بيتك) ولفظ مسلم: فقالت له: اكففا عليك 
رمحكء. وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخر جني . 


(فدخل) الفتى البيت (فإذا هو) أي الفتى (بحية) زاد في مسلم: عظيمة 
ولفظ أبي داود: فإذا حية منكرة (منطوية) أي ملتوية مرتمية (على فراشه فركز) 
بالراء والزاء بينهما كاف أي غرز (فيها رمحه ثم خرج بها) أي الحية المركوزة 
في الرمح (فنصبه) أي الرمح (في الدار) ولفظ مسلم: فأهوى إليها بالرمح 
فانتظمها بهء ثم خرج فركزه في الدار (فاضطربت الحية في رأس الرمح) ولفظ 
مسلم: فاضطربت عليه» قال القاري”''2: أي اضطربت الحية صائلة على الفتى 
(وخرّ) بشد الراء أي سقط «الفتى ميتاً) وأفاد فى «الإرشاد الرضى»: وتؤافيت 
المرأة ا أه. 1 | 


(فما يدرى) ببناء المجهول أي ما يعلم (أيُهما) بفتح الهمزة قوفن الماءة 
وسيأتي بيان الضمير (كان أسرع موتاً) ا اهيدا تقدم موته (الفتى أم الحية؟) 
بالرفع بيان لأيهماء كذا في «المرقاة» (فذكر) ببناء المجهول ع الأمر 
العجيب الفزيع (لرسول الله كَلِِ) ولفظ مسلم: قال فجئنا إلى رسول الله كَل 
فذكرنا ذلك لهء وقلنا: ادع الله يحييه لناء فقال: «استغقروا لصاحبكم) ثم 
قال: «إن بالمدينة»» الحديث. 


.)١71//8( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


لمركلا 


5 كتاب الاستئذان )باب (17557) حديث 


0 : 2 4 60 هم ابي :)ث6 م؟أمره ا ا 


(فقال) كَلهِ: (إن بالمدينة) المنورة بالباء الموحدة في المصرية» و«في 
المدينة» في الهندية (جنا) أي طائفة منهم (قد أسلموا) قال القرطبي: وكذا أسلم 
بغيرها فيلزم المساواة في منع القتل إلا بإذن» ولا يفهم من الحديث أن الذي 
قتله الفتى مسلمء وأن الجن قتلته قصاصاً؛ لأن القصاص وإن شرع بين الإنس 
والجن لكن شرطه العمدء فالأولى أن يقال: إن فسقة الجن قتلته بصاحبهم 
عدواناً» وإنما قال كَِ: «إن بالمدينة جناً قد أسلموا»» ليبين لهم طريقاً يحصل 
بها التحرز عن قتل المسلم منهم. ويسلط به على قتل الكافر» اه. 


(فإذا رأيتم منهم) كذا في جميع النسخ المصرية» وكذا في الهندية غير 
نسخة «المحلى» ففيها بلفظ «منها» بدل منهمء وهكذا ذكر النسختين القاري» 
وقال: وفي نسخة «منها» أي من طائفتهم (شيئا فاذنوه) بمد الهمزة وكسر الذال 
أمر من الإيذان» بمعنى الإعلام» والمراد به الإنذار» والمعنى قولوا له نحو ما 
تقدم أو حلفوهء وقولوا: بالله عليك أن لا تعودوا لمثله أبدأ إن كنتم مؤمنين» 
كذا في «المرقاة) (ثلاثة أيام) قال عياض: هذا تفسير لقوله يَِدٌ في الرواية 
الاخروى..: 

وبه أخذ مالك أن الإنذار ثلاثة أيام» وإن ظهر في يوم ثلاث مرات لم 
يكف حتى ينذر ثلاثة أيام» كذا في «الزرقاني)”'2» والمراد بالراوية الأخرى ما 
في «مسلم» من حديث أبي سعيد مرفوعاً: «إن لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم 
منها شياًء فحرّجوا عليه ثلاثاً». 


قال الحافظ”'': اختلف فى المراد بالثلاث» فقيل: ثلاث مرات» وقيل: 


.)2/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)519/5( (؟) «فتح الباري»‎ 


8 


6 كتاب الاستتئذان (؟١)‏ باب )1١1/1/(‏ حديث 
بسن ام يها . م2 اموا افو علو وى ل دو سن 
فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه. فإنمًا هوّ شيطان. 


أخرجه مسلم في: 759 كتاب السلام» 307 باب قتل الحيات وغيرهاء 
حديث .١155‏ 


ثلاثة أيام» اه. وعزا الدميري القول الثانى إلى الجمهورء. قال الباجى”'2: قال 
عيسى بن دينار: ينذروا ثلاثة أيام. ولا ينظر إلى ظهورهاء وإن ظهرت في 


(فإن بدا) أي ظهر (لكم بعد ذلك) أي بعد الإيذان ثلاثة أيام (فاقتلوه) أمر 
إرشاد (فإنما هو شيطان) وفى رواية لمسلم: «فإنه كافر. وقال لهم: اذهبوا 
فادفنوا صاحبكم». قال عياض: لأنه إذا لم يذهب بالإنذار بان أنه ليس من 
عاذ البيوت» ولا ممن أسلم. وأنه شيطان»ء فقتله مباح . 


قال القرطي< الأمر للإرشاد إلا محقق الضررء فيجب دفعهء قال الأبي : 
هل الموجب للإنذار الإسلام أو خوف الضرر مثل ما وقع للفتى؟ فإن كان 
الثاني فخوف وقوعه ممن لم يسلم أقوى إلا أن يقال: يحتمل أن الله تعالى لم 
يقدر ذلك إلا على من يسلم دون الكافرء ويدل عليه قوله يَكِ: «فإنه كافر فإنه 
شيطان»» وبه جزم عياض. كذا في «الزرقاني)”" . 


وفي «المحلى»: معناه إذا لم 55 بالإنذار علمتم أنه لسى هخ تافر 
البيوت» ولا ممن أسلم من الجنء. بل هو شيطان» فإنه لا حرمة له فاقتلوه. 
ولن يجعل الله له سبيلا للانتصار عليكم بثأره» بخلاف العوامر ومن 
أسلمء أه. 


.)3١ 7 «المنتقى) (/0ا/‎ )١( 
.)388/5( «شرح الزرقاني»‎ )0( 


الذذكنا 


هه كتاب الاستئذان (17) باب (1754) حديث 
)١1(‏ باب ما يؤمر به من الكلام في السفر 
.يحتفت عالت 1ه يلنة أن ارشول ادكه كان 


إِذَا وَضَعَ وله فى الخرق سه ال 211111111 


() ما يؤمر به من الكلام في السفر 
ما يؤمر ‏ ببناء المجهول ‏ به من الكلام ‏ أي الدعاء ‏ في السفر 
أي ما ينبغي أن يقرأ من الدعاء في السفر 

64“ _ (مالك أنه بلغه) قال ابن عبد البر في «التجريد"'؟: هذا 
الحديث يستند من وجوه صحاح من مكذيثة غيد الله بن سير خسن ..واليراء تابن 
هريرة وابن عمر ‏ رضي الله عنهم . اه. وعزا في هامش «الحصن)» عن 
(الحرز الثمين» حديث عبد الله بن سرجس إلى الترمذي"'' والنسائي» وحديث 
البراء إلى أبي يعلى وابن السني» وحديث أبي هريرة إلى الترمذي والنسائي» 
وذكر صاحب «الحصن) ويتعوذ في السفر من وعثاء السفرء الحديث. وعزاه 
إلى مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجهء يعني من حديث ابن سرجس . 

(أن رسول الله ككِةِ كان إذا وضع رجله) بكسر الراء وسكون الجيم (في 
الغرز) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء ثم زاي معجمة» قال صاحب 
«المحلى»: الغرز ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشبء وقيل: هو 
الكور مطلقاً مثل الركاب للسرجء كذا في «النهاية»» انتهى. وقال الباجي : 
الغرز من الرحل كالركاب للسرج» انتهى . 

وترجم البخاري «باب الركاب والغرز»» قال الحافظ”": قيل: الركاب 
يكون من الحديد والخشبء والغرز لا يكون إلا من الجلد. وقيل: هما 
مترادفان» أ الغرز للجمل والركاب للفرس» اه. 
() (ص ؟10١)‏ والحديث في «التمهيد) (5؟/ 7307) . 


(؟) أخرجه الترمذي فى الدعوات (75794) والنسائي في الاستعاذة (8/ 17/5). 
(9) «فتح الباري» (19/5). 


مك2 


كتاب الاستئذان ظ (9) باب (4) حديث 


َهْوَ ري 0 يول : 0# الله . 1 2 أن الام شي 0 
ني عو بك ذوعا 50 ه925 


(وهو يريد يضر جيه حالية. 0 ا الله) أبتداً يبعا قال 
لبي للم 
أراد بذلك السقاه السفوية حماسي بالسعيةة كالأكل الع 
(اللّهم أنت الصاحب) أي المصاحب (في السفر) قال عز اسمه: وهو 0 3 
ما ْم وَلَلَهُ ينا َو ص4 «حديداء وقال الله: #9إِقّ متنك لبن أنك 
ألصَلوة وءاتيتم لبكَرة» الآية» «مائدة». وقال تعالى: ##وَآسُرٌ الْأَعَلوْنَ وَأسَّهُ 
معي «محمد» (والخليفة في الأهل) قال الباجي”'': يعنى أنه لا يخلو مكان 
من أمره تعالى» وحكمه فيصحب المسافر في سفره بأن يسلمه» ويرزقه. 
ويعينه » ويخلفه في أهله بأن يرزقهم سعة» فلا حكم لأحد في الأرض ولا في 
السماء غيره عز وجلء قال تعالى: #وَهو معَكٌ أيْنَ ما ما ث4 فقدم النبي كلل 

بين يدي دعائه أن هذا مما يعتقده ويدعوه لجميعهء اه. زاد فى «الحصن» 
وان اترسلق وا سبال عن فيد الا بن سريدى بعد نر «اللّهُم أنت الصاحب 

في السفر والخليفة في الأهل. اللّهم اصحبنا في سفرنا واخلَمنا في أهلنا» . 

(اللّهم ازو) بهمزة الوصل وسكون الزاي المعجمة وكسر الواو بصيغة 
الأمر من زوى الشيء جمعهء كذا في «المحلى» والمعنى اطو لنا الأرض وهو 
سياق رواية «الحصن» عن عبد الله بن سرجس ١(لنا‏ الأرض) قال الباجي: يريد 
يقبضها ويجمعهاء فتقرب عليه مسافة ما يريد قطعه منهاء وذلك بعونه تعالى 
عليه (وَهَوّنْ) بتشديد الواو المكسورة أي يسر وخفف (علينا السفر) مفعول هون 
أو ظرف والمفعول مقدرء أي يَسّر أمورنا في السفرء كذا في «المحلى» . 

(اللّهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر) بفتح واو وعين مهملة ساكنة وثاء 


.)7١37 /87( «المنتقى»‎ )١( 
.)7/١5”ص( انظر: «تنوير الحوالك»)‎ )0( 


نان 


كتاب الاستئذان () باب (54) حديث 


وَمِنْ كَابَةَ الْمُْقَلَبِ وَمِنْ سوءع الْمَْظرِ شي العا وَالْأَهْل». 
هذا البلاغ مما صح عن عبد الله بن سرجس وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم. 


فأخرجه مسلم عن ابن عمر في: ١5‏ - كتاب الحجء 75 باب ما يقول إذا ركب إلى 
سفر الحج وغيره» حديث 650. 


مثلثة ممدودة. أي شدة السفر ومشقته. يقال: رمل وعثء ورملة وعثاء لما 
يشتدٌ فيه السير لليئة» ثم قيل للشدة والمشقة وعثاء على التمثيل» كذا في 
«المحلى» عن «النهاية» (ومن كابة المنقلب) بفتح اللام مصدر ميمي بمعنى 
الرجوعء والكابة بفتح الكاف والهمزة والمد» تغير النفس بالانكسار من شدة 
الهم والحزن» والإضافة ظرفية أي من تغير النفس من شدة الهم عند الرجوع 
بأن يعود غير مقضي الحاجة أو مصاباً بمال أو مرضء» كذا في «المحلى». 

وفى «هامش الحصن»: قيل: المراد منه الاستعاذة من كل منظر يعقب 
الكآبة» وقال الباجي"'': يريد أن ينقلب إلى ما يقتضي كآبةٌ من فوات ما يريد 
أو وقوع ما يخطر (ومن سوء المنظر) بفتح الظاء المعجمة مصدر ميمي (في 
المال والأهل) وهو كل ما يسوء النظر إليه فيهما . 

قال صاحب «المحلى»: بأن يفقد بعض ماله أو أهله من الزوجة 
والأقارب» قال الباجي: يريد الاستعاذة من أن يكون في أهله وماله ما يسوؤه 
النظر إليه» يقال: منظر حسن ومنظر 3 اه. ظ 


والمالء 5 وفى وي 06 ا ده 5 وبذكره إلا 
ردفه الله بملك. ولا متاو ير ل إلا ردفه بشيطان)». قال صاحب 


«الحرز»: رواه الطبرانى عن عقبة بن عامر. 
وفى «الحصن» أيضاً : قال يَلِةِ: «أتحب يا جبير إذا خرجت فى سفر أن 


(01) «المنتقى» (0/ 0 . 


ك2 


كتاب الاستكذان (1) باب (11548) حديث 


اللو العا و ال رو ا 


تكون أمثل أصحابك هيئة وأكثرهم زاداً؟» فقلت: نعم بأبي أنت ى قال: 
«فاقرأ هذه السور الخمس #كُل يكأما الكفرون 402 وف إدًا جآء 5 و 
وا#فل هو أله أحد 0 و#قل أعوذ يِرَبَ الْمَلقٍ 409 ولإقل أعود برب 
لكايس 2.49 وافتتح كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم» واختم قرا متاك 
بها»» قال جبير: وكنت غنياً كثير المال» فكنت أخرج في سفرء فأكون أبذهم 
هيئة» وأقلهم زادء فما زلت منذ علمتهن من رسول الله لله وقرأت بهن أكون 
من أحسنهم هيئة وأكثرهم زاداًء حتى أرجع من سفري» قال صاحب «الحرز»: 
رواه أبو يعلى''' عن جبير بن مطعم. 

(مالك عن الثقة عنده) قال ابن عبد البر في «التجريد”"'' هكذا قال يحيى 
عن مالك عن الثقة عنده» وقال القعنبي واه بحسو قامة القاسم وابن وهب: 
عن مالك أنه بلغه عن يعقوب» والمعنى واحدء ولم يكن مالك يروي إلا عن 
ثقة» اه (عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج) أبو يوسف المدني من رواة مسلم 
والنسائي وغيرهماء قتل في البحر شهيداً سنة 7١١هء‏ وروي عن مالك وغيره 
أن يعقوب قال في غزاته التي قتل فيها : إني رأيت أني دخلت الجنة فسقيت 
فيها لبنأء قال: فاستقاء فقاء اللبن» قال أبو القاسم: وكان في البحر بموضع لا 
لبن فيه» كذا في «التهذيب»» والحديث أخرجه مسلم بطرق عن يعقوب بن 
عبد الله مثل ما في «الموطأ». 


(عن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (ابن سعيد) بفتح السين وكسر 
العين المهملتين المدني (عن سعد) بسكون العين (ابن أبي وقاص) أحد العشرة 
المبتيرة (عن خولة) بمتح الخاء المعجمة وسكون الواو. ويقال لها: خحويلة 


.)15194/١7( «مسند أبي يعلى»‎ )١( 
"5 يت‎ (00 


ونسل 


3 كتاب الاستئذان . ) باب | )١/54(‏ حديث 
00 ره 0 شُْ سس ات 2 5 اه لم 3 0 َو 4 


و 
ل َ 


ما يوي مَا خَلّقَ . ُِّ لن يض شَيْة حَتْى 


بالتصغير أيضاً (بنت حكيم) أم شريك صحابية شهيرة. 
(أن رسول الله لله كه قال) والحديث أخرجه الترمذي '' برواية قتيبة عن 
الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب بن عبد الله بن 
وولف انلك بن أنس هذا ل اه الأشج» فذكر 
نحو هذاء وروى عن ابن عجلان هذا الحديث عن يعقوب بن عبد الله بن 
وحديث الليث أصح من رواية ابن عجلانء اه. 


والحديث ذكره صاحب (الحصن)» وعزاه إلى م ات س قَْ | ط مصء 
يعني وا مسلمء والترمذي» والنسائي. وابن ماحهء وأحمدء والطبراني. وابن 
اف كنيةء كلهم عن خولة بنت الحكيم» وليس لها في الكتب إلا هذا الحديث 
إلا الطبرانى» فعن عبد الرحمن بن عائش» كذا فى هامشه عن «الحرز). 
(من نؤل منزلا) في سفر كذا في «المحلى» وده تبويب المصنف. وقال 
الزرقاني: أي مظئة للهوام والحشرات ونحوهما مما يؤذي ولو في غير 
سفر(فليقل) أمر ندب» وفي رواية لمسلم عن خولة (إذا نزل أحدكم منزلاً فليقل». 
وفي أخرى له «من نزل منزلاً ثم قال»» الحديث. وهكذا سياق الترمذي . 
(أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق) تقدم الدعاء بهذا اللفظ فيما 
يؤمر به من التعوذ عند النوم (فإنه لم يضره شىء) من المخلوقات (حتى 


. «سئن الترمذي» ح(7177)‎ )١( 


84 


كتاب الاستكئذان 2350 باب 


أخرجه مسلم في: 58 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ١5‏ باب 
التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» حديث 1ح 00 ظ 


له في الوحدة ذ فى السفر للرجال والنساء 


يرتحل) من هذا المنزل» قال الباجي”''': يريد أن تعوذه يتناول مدة مقامه فيه 
قال الزرقاني”"2: وشرط نفع ذلك الحضور والنية» وهي استحضار أنه مَل 
أرشده إلى التحصن بهء وأنه الصادق المصدوق» فلو قاله أحد واتفق أنه ضره 
شيءء فلأنه لم يقله بنية وقوة يقين» اه. 


وفي «المحلى»: وفيه رد لما كان يفعله أهل الجاهلية عن كونهم إذا نزلوا 
بعال كالوا: رمه هذا الوادي يعنون كبير الجن» ومنه قوله تعالى: ##وَأنَمُ 
كن يِجَالُ من الإنين مَودُونَ ريال > مَنَّ أن فرادوهم 59 402" أه. 


)1١5(‏ ما جاء ذ في الوحدة ذ في السفر للرجال والنساء 


(ما جاء فى الوحدة) قال الزرقاني”* 0 بفتح الواو وتكسرء وأنكره 
بعضهمء اه. (في السفر) أي يسافر وحده (للرجال والنساء) يعني هذا الحكم لا 
يختص بأحد النوعين» بل يعمّهما كليهماء والروايات التي ذكرها الإمام في هذا 
الباب صريحة في المنع عن الوحدة في السفرء وإليه يظهر ميل الإمام إذا اكتفى 
بذكر هذه الروايات المانعة» وعند 56 هذه الروايات» إما منسوخة أو 
محمولة على حالة خاصة. وقد ترجم البخاري في (صحيحه» «باب هل يبعث 


.)7١37 «المنتقى» (/ا/‎ )١( 
.)594٠0 /5( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 
.5 سورة الجن: الآية‎ )9( 
.)79٠ /5( «اشرح الزرقاني»‎ ):( 


الميكلا 


© كتاب الاستئذان )١4(‏ باب 


© ©» »© © © © # # #ه ه * © © © © تهت © © © © ه © © © © © © 06ت © »© هه © © هو © اهس ا © هس © »© © تي وساب © © وان ن» هوه اج ه هج واه واه ه 


الطليعة وحذده). وأورد فيه حديث جابر «(يذب النبي لد يوم الخندق» فانتدب 
الزبير). الحديث . 


قال الحافظ''': فيه جواز سفر الرجل وحدهء وأن النهي عن السفر وحده 
إنما هو حيث لا تدعو الحاجة إليه» ثم ترجم «باب سفر الاثنين»» وأورد فيه 
عديكة مالك» ون التخوريرك» مرفوغا «أذنا وأقها»» العدوك» قال الحافل» كانه 
لمح بضعف الحديث الوارد في الزجر عن سفر الواحد والاثنين» وهو ما 
أخرجه أصحاب السنن من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : 
«الراكب شيطان»» الحديث يأتي قينا 


ثم ترجم البخاري «باب السير وحله).؛ وأورد فيه حديثين» أحدهما: 
عنهما ‏ مرفوعاً: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم» ما سار راكب بليل 


وحدهة). 


قال الحافط "+ قال ابن المكيرة الشين لمصلحة الحوت خم عدن 
السفرة والخير ورد فى السفرء فيوعد من تعديث جابير جواز السفر.متفردا 
للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد» كإرسال الجاسوس والطليعة» 
والكراهية لما عدا ذلك. 


ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمنء وحالة المنع 
مقيدة بالخوف حيث لا ضرورة» وقد وقع في «كتاب المغازي» بعث كل من 
حذيفة ونعيم بن معسود وعبد الله بن أنيس وخوات بن جبير وعمرو بن أمية 


.)07 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)178/5( (؟) «فتح الباري»‎ 


وم 


5 كتاب الاستئذان )١5(‏ باب (59) حديث 


كن 


بن ٠‏ 9 م هج لاي سا ه 2 2 
5”2”8 2 حدثنيى مالك عَنْ عبد الرحمق بن حرملة» عن 
هم كن لاه 0 0. ءَ ام كت ع ننه ار د ا 37 2 


01١‏ . 1 وءء 
وسالم بن عمير وبسسة"' في عذه مواضع وبعضها في الصحيحء أه. 

وفي «الزرقاني"'': قال أبو عمر: لم تختلف الآثار في كراهية السفر 
يمرضه ونحو هذاء اهم. 

أما قوله: لم تختلف الآثار في الواحد. يشكل عليه ما تقدم في كلام 
الحافظ من إرسال جماعة منفرداً كل واحد منهم . 


 ”"”8‏ (مالك عن عبد الرحمن بن حرملة) الأسلمي المدني (عن 
عمرو) بفتح العين (ابن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص (عن 
أبيه عن جده) تقدم البحث في المراد عن أبيه وجده. والاحتجاج بهذا السند 
في أول البيوع . 

(أن رسول الله يَلةِ قال) تقدم قريباً في كلام الحافظ أن الحديث رواه 
أصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وأن البخاري لمح إلى 
ضعفهء قال الحافظ: وهو حديث حسن الإسنادء» قد صححه ابن خزيمة 
والحاكم. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة وصححهء اه. 

وفي «الزرقاني»: أنكر مجاهد رفع الحديث» وقال: لم يقله النبي يكل 
وقد بعث ابن مسعود وغيره سرية وحده» ولكن قال عمر ‏ رضي الله عنه -: 
يحتاط للمسلمين كونوا في أسفاركم ثلاثة» إن مات واحد وليه اثنان» الواحد 


)١(‏ كذا في الأصل» والصواب بسبسة أو بسيسة على اختلاف الأقوال فيه» انتهى» «ش»2» 
هو بسبسة بن عمرو الجهني» ورد في «صحيح مسلم» من حديث أنس أنه يك بعثه عينا 
(0) «شرح الزرقاني» .)79٠/5(‏ 


وم 


58 كتاب الاستجذان (2235 باب 6 حديث 
ًّ 6- 7 لاس م و هد زو وده تناس 0 
«الراكت شيطان. وَالرَاكبَانٍ شَيْطَانَانِ. والثلاثة رَكتٌ). 
أخرجه أبو داود فى: ١١‏ كتاب الجهادء 1/4 باب فى الرجل يسافر 


وحده. والترمذيّ فى: 7١‏ كتاب الجهاد. 4 باب ما جاء فى كراهية أن يسافر 


الرجل .وحده. 


شيطان» والاثنان شيطانان» أخرجه ابن عبد البرء 57 لا معنى لإنكاره؛ لآن 
الثقات نقلوه مرفوعاًء اه. 

وفي (الطضي 3 : قال ابن عبد البر: كان مجاهد ينكر هذا الحديث 
مرفوعاً ويجعله قول عمرء ثم أخرج من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه 
قيل له: إن النبي كيد قال: الواحد في السفر شيطانء والاثنان شيطانان؟ قال: 
لاء لم يقله النبي 55ة فذكر بمعنى ما تقدم عن الزرقاني. 

(الراككي) الواجده قال اين عمد الترنة :فى مدنا الراشل لواحن تأشيطان) 
أي بعيد عن الخير في الأنس والرفق» وهذا أصل الكلمة لغة يقال: بئر شطون 
أي بعيدة» وفي «المحلى»: روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال في رجل 
سافر وحده: أرأيتم إن مات من أسأل عنه؟ اه 

(والراكبان شيطانان) كذلك (والثلاثة ركب) بفتح فسكون أي جماعة. وفي 
الحديث: «يد الله على الجماعة». وفي «النهاية»: الركب اسم من أمماء 
الجموع» كنفر ورهط» ولذا ضصُعْرَ على لفظهء وقيل: جمع راكب» كصحب 
جمع صاحبء ولو كان كذلك لقيل في تصغيره: رويكبونء كما يقال: 
صويحبونء. والراكب في الأصل هو راكب الإبل خاصة. ثم اتسع فيهء» وأطلق 
على كل من ركب دابة» كذا في «المرقاة»”"' . 


قال الباجي""': قوله يَلِةِ: «الراكب شيطان» يريد والله أعلم ‏ حكمه 


(0) «تنوير الحوالك» (ص”7١2)7.‏ 
230 امرقاة المفاتيح» (4/ 77 . 


(5) «المنحم » (بار ع.9). 


لضن 


ه . كتاب. الاستئذان )١84(‏ باب (19/569) حديث 


حكم الشيطان» وفعله فعل الشيطان في انفراده عن الإنسء» وتركه الإنس بهم. 
وبعده من الارتفاق بمجاورتهم. وتركه الجماعة المأمور بهاء وكذلك الاثنان» 
وأما الثلاثة فركب وجمعء قد خرجوا عن حكم الشيطان إلى حكم الاجتماع 
بالإنس» ويحتمل أن يريد أن الواحد والاثنين يفرون من الناس ويستترون منهم 
ويخافون لقلتهم. وأن الثلاثة يأمنون ويأنسون بالناس» وهذا عامء وقد أنفذ 
النبي ككِةٍ يوم الحديبية عتبة الخزاعي وحدهء وأرسل الزبير بن العوام وحده. 
فيجب أن يكون ذلك في شيء مخصوص أو على وجه مخصوص . 
وروى ابن القاسم عن مالك في «المزنية»: أن ذلك في سفر القصرء فأما 
ما قصر عن ذلك فلا بأس أن ينفرد الواحد فيهء وهذا إذا حملنا قوله عل : 
«الراكب والراكبان» على الجنس. وإن حملنا ذلك على العهد جاز أن يريد به 
أنه أشار إلى واحد واثنين وصفهما بصفة الشياطين» وأشار إلى جماعة نفى 
عنهم هذه الصفةء اه. 


قال الحافظ: وترجم له ابن خزيمة «النهي عن سفر الاثنين وأن ما دون 
الثلاثة عصاة». لأن معنى قوله: شيطان عاصء وقال الطبري: هذا الزجر زجر 
أدب وإرشاد لما يخشى على الواحد. من الوحشةء. وليس بحرامء فالسائر وحده 
في فلاة؛ وكذا البائت في بيت وحده لا يأمن من الاستيحاشء. لا سيما إذا 
كان ذا فكرة رديئة وقلب ضعيف,. والحق أن الناس يتباينون في ذلك» فيحتمل 
أن يكون الزجر عن ذلك وقع لحسم المادة» فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجة 
لذللك ؛: 

وقيل في تفسيره: قوله: «الراكب شيطان». أي سفره وحده يحمله عليه 
الشيطانء أو أشبه الشيطان في فعله. وقيل: إنما كره ذلك؛ لأن الواحد لو 
مات في سفره ذلك لم يجد من يقوم غليهء وكذلك الاثنان إذا مات أحدهما لم 
يجد من يعينه ) بخلاف الثلاثة. اه. 


م 


ه» ‏ كتاب الاستئذان )١5(‏ باب )٠١7(‏ حديث 


97_7٠‏ وحدّثني مَالِكُ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمِن بْن حَرْمَلَةَ عَنْ 
تعد 3 القفتي؟ 11 كان سول كال تشون الله عه : 00 


وفي «الزرقاني»''': قال المنذري: قوله: شيطان أي عاصء كقوله 
تعالى : مين لان وَآلِينَ> أي عصاتهم. 


وفي «المرقاة”'': قوله: «الراكب شيطان» لفوات الجماعة وتعسر 
المعيشة وعدم المعونة عند الحاجة وإمكان المنية» والراكبان شيطانان إذ ربما 
مات الواحد أو مرضء واضطر الآخر بغير مساعد له» وقال المظهر: يعني 
مشي الواحد متفرداً منهئّ عنه» وكذا مشي الاثنين» ومن ارتكب منهياً عنه فقد 
أطاع الشيطان». ومن أطاعه فكأنه هوء ولذا أطلق ككل اسمه عليه. 


وفى «شرح السنة»: معنى الحديث عندي ما روي عن سعيد بن المسيب 
مرسلاء ويأتي قريباًء اه. وكتب الشيخ في «البذل»” '' عن تقرير والدي 
المرحوم عن شيخه الكنكوهي ‏ قدس سره ‏ قوله: «الراكب شيطان» قيل: كان 
ذلك في أول الأمر لغلبة الكفار» ثم رخص لما شاع الإسلام في السفر وحده. 
وقيل: هو باق» وإطلاق الشيطان عليه كناية عن سروره بتكاليفه ومشاقه» وعلى 
الأول فكان إطلاقه:علية لما أنه مغرض له .ومظةة لسلبه إيهانةة اهى. :قال 
شيخنا: ويؤيد الأول قوله يك فى الحديث: «حتى تسير الظعينة لا تخاف إلا الله 
تعالى»)» اه. 1 


7٠‏ (مالك عن عبد الرحمن بن حرملة) بفتح الحاء وسكون الراء 
المهملتين (عن سعيد بن المسيب أنه) أي ابن المسيب (كان يقول: قال 
رسول الله كلهِ) قال ابن عبد البر: مرسل باتفاق رواة «الموطأ» ووصله قاسم بن 


.)99٠/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


68 امرقاة المفاتيح» (9/ * *")., 
(9) «بذل المجهود» .)١١١ /١7(‏ 


لم 


5 كتاب الاستئذان )١5(‏ باب (111) حديث 


«الشَيِطانَ : يهم بِالْوَاحِدٍ والإنين. قَإِذًا كَانوا ثَلَاثَةَ لَمْ يَهُمّ بِهُم». 


أصبغ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» وعن عبد الرحمن بن حرملة عن 
سعيد بن المسيب عن أبيى هريرة قال: قال رسول الله ليد كذا في 
«الزرقاني)"'' . 


وفي «المحلى»: أخرجه البزار موصولاً عن أبي هريرة» اه. قلت: وإليه 
عزاه في «مجمع الزوائد» وقال فيه: عبد الرحمن بن أبي الزناد» وهو ضعيف. 
وقد وثق. اه. (الشيطان يهم) ضبط الزرقاني بضم الهاء» وصاحب «المحلى» 
بكسرهاء والميم مشددة على الوجهين». لمن دان ده للب (بالواحد 
والاثنين) . 


قال الباجي”'': يحتمل - والله أعلم ‏ يريد به أنه يهم باغتيالهما والتسلط 
عليهما. ويحتمل أن يريد أنه يهم بالظهور لهماء والترويع لهماء ويحتمل أن 
بيك انب قم رن مما لوو الب بالباطل»: ويحتمل أن يريد 
بالواحد والاثنين المنفرد فى السفرء ويحتمل أن يريد به المنفرد بالرأي 


والمذهبء. وأن الجماعة أبعد من الخطأ من الواحد والاثنين» اه. 


وفي «المحلى»: يحتمل أن يكون المراد شيطان الجن, كما هو ظاهر 
اللفظ. فإنه يعرض للواحد والاثنين في الفيافي والبراري. (فإذا كانوا ثلاثة) أي 
فصاعداً (لم يهم بهم) لأنهم ركب. ويد الله على الجماعة. 

فال الزرفاتي 5 وروى البخاري» وأصحاب السئن عن ابن عمر 
- رضي الله عنه - مرفوعاً: «لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم ما سار راكب 
بليل وحده»» قال أبو عمر: يتصل معنى الحديث من وجوه حسانء» وأورد منها 


.)79٠ /5( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 
.)7٠١ 5 /7/( «المنتقى»‎ )0( 
.)5941/5( )6( 


م 


5 كتاب الاستئذان )١4(‏ باب )١11/170(‏ حديث 


جملة. ثم أخرج له سببأ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سافر مرة» فمر بقبر 
جاهلي» فخرج منه رجل يتأجج نارا في عنقه سلسلة» ومعي إداوة من ماءء 
فقال: يا عبد الله اسقني. فقلت: عَرّفني أول كلمة تقولها العرب» فخرج على 
إثره رجل من القبرء فقال: (يا عبد الله لا تسقهء فإنه كافرء ثم أخذ السلسلة 
فاجتذبه» فأدخله القبر). 


ثم أضافني الليل إلى بيت عجوز إلى جانبها قبر» فسمعت منه صوتاً 
نوك مول ومانو لتقن رماش ؟ كقاات للسهون ها هذا ؟ الف كان: روما 
لي» وكان لا يتقي من البول» وأقول له: ويحكء. إن الجمل إذا بال تفاحّ» 
فيأبى» فهو ينادي من يوم مات: بول وما بول؟ قلت: وما الشن؟ قالت: جاء 
رجل عطشان,. فقال: اسقني». فقال: دونك الشن؟ فإذا ليس فيه شيء» فخرّ 
الرجل ميتأء فهو ينادي شن وماشن؟ فلما قدمت على النبي كَلِِ أخبرته» فنهى 
أن يسافر الرجل وحدهء قال أبو عمر”'': رواته مجهولون, ولم أورده 
للاحتجاج» ولكن للاعتبار» وما لاا حكم فيه يسامح في روايته عن الضعفاء. اه. 


قلت: وحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ هذا أخرجه في ١مجمع‏ 
الزوائد)9) مختصراً ومقتصراً على ذكر الرجل الأول» وزاد في أوله قال: «بينما 
أسير في جُنَبَات بدرء إذ خرج رجل من خفرة في عنقه سلسلة» فناداني: يا 
عبد الله اسقني ». فلا أدري أعرف اسمي أو دعاني بدعاية العرب؟. وخرج 
رجل» الحديث» وقال في آخره يلهِ: «ذاك عدو الله أبو جهلء» وذاك عذابه إلى 
يوم القيامة»» رواه الطبراني في «الأوسط». وفيه عبد الله بن محمد بن المغيرة» 


وهو ضعيف » أهم. 


(0) انظر: «التمهيد» .)4/7١(‏ 
(0) ("/ لاه). 


م 


كتاب الاستئذان (14) باب (191) حديث 


ااام - وحدّثني مَالِكَ عَنْ جعيل دن أن تجار 
لمَئري» ء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ؛ أَنْ رَسُولَ الله كَلِِ قَالَ: «لَا يَجل لامْرَأةٍ 


اللا ل (مالك عن سعيك بن أبي سعيد المقبري) بضم الموحدة 
وفتحها (عن أبي هريرة) كذا في جميع نسخ نسخ «الموطأ»» قال الزرقاني”'': كذا 
لمعظم رواة «الموطأ». وهو المشهور عن مالك» ورواه بشر الزهراني عند صن 
'داود والترمذي وغيرهماء وإسحاق القروي عند الدارقطني» والوليد بن مسلم 
عند الإسماعيلي. الثلاثة عن مالك عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» وكذا 
اختلف فيه على ابن أبي ذئب» كما بسطه الزرقاني والحافظ في «الفتح», 
وصوّب الدارقطني رواية إسقاط عن أبيه لاتفاق مالك وابن كثير وسهيل على 
إسقاطهء وانتقد على الشيخين إخراجهما رواية ابن أبي ذئب» وعلى مسلم 


إغتراجة..رواية اليش برإثنات عن أيه 


وأجيب بأن هذا اختلاف لا يقدح» فإن سماع سعيد عن أبي هريرة 
صحيح معروف» فلعله سمعه عن أبيه عن أبي هريرة» وعن أبي هريرة نفسه. 
فحدث به على الوجهين: وبهذا جزم ابن حبان» فقال: سمع هذا الخبر سعيد 
عن أبي هريرة» وسمعه عن أبيه: عن ال هريرة» فالطريقان جميعا محفوظان» اه 
مختصراً. 


(أن رسول الله يََلِيهِ قال : لا يحل لامرأة) قال الزرقاني : هو عام في جميع 
النساء» ونقل عياض عن بعضهم لا عن الباجي» كما زعم أ في الشابة. أفنا 
0 ا ل 000 0 00 
لأن الخلوة بها حرام» فالمظنة موجودة فيهاء 0 صالح لهاء فينبغي أن لا 


.)5١1/5( اشرح الزرقاني»‎ 00١ 


ا 


كتاب الاستئذان )١5(‏ باب )١١//١(‏ حديث 


لوف اا ان ا ل نه 
نؤمن بالله وَالَيوم الآخر. نسافر مسير ه 3 ا حا ف 48 واد لطر 2 هه حو نوا و :واو وو كا ل بلج 


قال النووي"'': المرأة مظنة الطمع. فيهاء ومظنة الشهوة ولو كبيرة» وقد 
قالوا لكل ساقطة لاقطة. ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا 
كر عن الفاحشة بالعجوز وغيرها سيره وقلة دينه ونحو ذلك. اه 
مختصير ا : 


(تؤمن بالله واليوم الآخر) قال الحافظ"'': مفهومه أن النهي المذكور 
يختص بالمؤمنات» فتخرج الكافرات كتابية كانت أو حربية» وقد قال به بعض 
أهل العلم» وأجيب بأن الإيمان هو الذي يستمر للمتصف به خطاب الشارع. 
فينتفع به وينقادء» فلذلك قيد به» أو أن الوصف ذكر لتأكيد لور ولم يقصد 
به إخراج ما سواهء اه. 

قآل الباجى'' :هذا بمعق التخليظ #يريت: أن مخالقة هذا لسك من أفعان 
من يؤمن بالله» ويخاف عقوبته في الآخرة (تسافر) كذا في جميع النسخ المصرية 
بدون زيادة أن في أولهء وبزيادتها في النسخ الهندية» قال الزرقاني”*“: هكذا 
الرواية بدون أن نظير قولهم: «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» فتسمع موضعه 
رفع على الابتداء» وتسافر موضعه رفع على الفاعلية» فيجوز رفعه ونصبه 
بإضمار أنء قاله الولي العراقي. 


(مسيرة) كذا في النسخ المصرية وهامش الهندية بطريق النسخة» وكذا فى 
«المحلى». وقال: مصذدر يسمى بمعنى السينة كمعيشة بمعنى العيش » ولبفية 
التاء فيه للمرة» وفى متون النسخ الهندية بدله «مسافة». 


.)1١5/9/0( «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 
. 07,8 /5( (؟) «فتح الباري»‎ 

. 07١ 5 /1/( «المنتقى»‎ )9( 

(5) «شرح الزرقاني» (5/ 7017). 


يلك 


6 كتاب الاستئذان )١5(‏ باب (10) حديث 


قال الحافظ: قال شيخنا ابن الملقن تبعاً لشيخه مغلطاي: الهاء في قوله: 
مسيرة للمرة الواحدة» والتقدير أن تسافر مرة واحدة مخصوصة بيوم وليلة» ولا 
سلف له في هذا الإعراب» ومسيرة إنما هي مصدر سارء كقوله: سيرأ» مثل 
عاش معيشة وعيشاًء اه. (يوم وليلة) وفي حديث أبي سعيد عند الشيخين 
وغيرهما: «أن تسافر فوق ثلاثة أيام فصاعدا». 


وفى حديث ابن عمر فى «الصحيحين» و«أبى داود»: «لا تسافر المرأة 
ثلاثاً»» وفي رواية الليث عن أبي هريرة: «تسافر مسيرة ليلة»» وفي رواية 
اك (يوم؟» وفى «أبى داود»: «بريد» بدل اليوم؟؛ وفى رواية: «يومين»)» وفى 
أخرى إطلاق السفر من غير تقييد» فجمع ابن عبد البر والبيهقي وعياض 
وغيرهم» وعزاه النووي للعلماء بأن هذا الاختلاف بحسب اختلاف السائلين» 
فسئل مرة عن سفرها ليلة؟ فقال: لاء وأخرى عن السفر يوماً؟ فقال: لاء 
وهكذا 72 جميع الروايات» وليمس فيها تحذديد. 


قال الأبي”'2: المراد أنها إذا كانت جواباً للسائلين فلا مفهوم لأحدهاء 
وبالجملة فالفقه جمع أحاديث الباب» فحق الناظر أن يستحضر جميعهاء وينظر 
أخصها فينيط الحكم بهء وأخصها باعتبار ترتب الحكم يوم؛ لأنه إذا امتنع فيه 
امتنع فيما هو أكثرء ثم أخص من يوم وصف السفر المذكور بجميعهاء فيمتنع 
في أقل ما يطلق عليه اسم السفرء كذا في «الزرقاني». 

وقال الحافظ”"؟: في حديث ابن عباس مرفوعاً: «لا تسافر المرأة إلا مع 
ذي محرم). الحديث» أخرجه البخاري» قال: كذا أطلق السفر» وقيده في حديث 
أبى سعيد «مسيرة يومين»», ثم قال بعد ذكر اختلاف الروايات: وقد عمل أكثر 


226 «إكمال إكمال المعلم»‎ )١( 
.)76/5( (افتتح الباري»‎ 6 


كن 


- كتاب الاستئذان )١15(‏ باب (10/11) حديث 


0 البخاريّ في: 148- كتاب تقصير الصلاة» ؟ - باب في كم يَقَصَرٌ 


ة. ومسلم في: ع كتاب تا : / باب : سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وغيره» حديث 20 


الات فى هذا الثاب بالمطك لاحيواف الشيواتعي قال التزوى الس المراوقة 
التحديد ظاهرهء بل كل ما يسمى سفرأء فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم» وإنما وقع 
التحديد عن أمر واقع» فلا يعمل بمفهومهء قال: ولا يتوقف امتناع سير المرأة 
على مسافة القصرء خلافاً للحنفية» اه. يعني أنهم قيدوا المنع بمسافة القصر 
والتحديد بثلاثة أيام» كما بسطه الطحاوي في «شرح معاني الآثار)”' . 

ولخصه الشيخ في «البذل”'' وحاصله: أن التقييد بالثلاثة معمول به في 
كل حالء. والتقييد بما دونه مشكوك فيه». يجب العمل به إذا كان مؤخرا عن 
روايات الثلاث». ولا يجب إن كان مقدماء فالذي وجب علينا استعماله والأخذ 
به في كلا المع أن اهم. 

ووافق الإمام أحمد في ذلك الجمهورء. فقد نقل عنه الموفق بعد ذكر 
الروايات المختلفة في ذلك: قلت .ها تقول انف تال لا تسافر سفراً قليلا 
ولا كثيراً إلا مع ذي محرم. اه. 

وقال الباجي”": لا يمنع أن يمنع من ذلك في ثلاثة أيام ثم في يومين ثم 

في يوم وليلة» وليس بين الأحاديث على هذا اختلاف» ولو بدأ فمنع من ذلك 
في يوم وليلة لاقتضى ذلك منعه في يومين وفي ثلاثة» فإذا ورد بعد ذلك منعه 
في يومين وفي ثلاثة» فليس بخلاف لما تقدمء بل هي تأكيد لهء اه. 

(إلا مع ذي محرم منها) .ه بفتح الميم وسكون الحاءء أي 0 
)١(‏ انظر: .)55057/1١(‏ 


(؟) «بذل المجهود» .)7١5/48(‏ 
(9) «المنتقى» (/17/ 5 .)15١‏ 


كتاب الاسحذان 6 باب 
(10) باب ما يؤمر به من العمل في السفر 


قال اجات 7 محرم المرأة من جرم عليه نكاحها على الكاسكل إلا أم 
0 بشبهة الا فإنهما د 0 العاقةءولا ارد هناك 0 
لحرمتها. وخرج بقيك التأبيد أخحت المرأة 56 ريا إذا عفد ٠‏ على 0 
اه. يعني لأن حرمة هؤلاء ليت على النانك: 


(منها) بنسب أو صهر أو رضاع. إلا أن مالكأ ‏ رضي الله عنه ‏ كره 
تنزيهاً سفرها مع ابن زوجها لفساد الزمان وحداثة الحرمة» ولأن الداعي إلى 
النفرة عن امرأة الأب ليس كالداعي إلى النفرة عن سائر المحارم» والمرأة فتنة 
إلا فيما جبلت عليها النفوس من النفرة عن محارم النسبء» وعلله الباجي 
بعداوة المرأة لربيبها وعدم شفقته عليها.ء وصوب غيره التعليل الأول» وزاد 
الشيخان من حديث أبي سعيد أو زوج وفي معناه السيدء اه. 


قال الحافظ: استدل بالحديث على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم. 
وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك. ومنهم من جعل 
ذلك من شرائط الحج. اه. ظ 

قلت: وتقدم الكلام على ذلك مفصلا فى آخر «كتاب الحج»ء. وذكر 
الإمام مالك رضي الله عنه ‏ هذا الحديث لمنع سفر المرأة منفردة» فإنها إذا 
لم يحل لها السفر بدون محرم. فأحرى أن لا يحل منفردة. 


)١5(‏ ما يؤمر به من العمل في السفر 


(ما يؤمر + به) ببناء المجهول (من العمل في السفر) أي بيان الأعمال 
والآدات التى ينبغي ) أن يراعى بها في التيفر : 


, )3777 37 /9( «فتح الباري»‎ )١( 


- كتاب الاستئذان )١6(‏ باب (1097) حديث 


1 خدكتى نالل عن امن خيق مزلى ستيان له . 


عَبْدٍ المَلِك». عَنْ خَالِدٍ بن مَعَذان؛ يرفعه الم فو وخ وح للا اال د 


75 (مالك عن أبي عبيد) بضم العين مصغراً بدون الإضافة. 
اختلف في اسمه. كما تقدم في محله (مولى سليمان بن عبد الملك) بن مروان 
وحاجيه.ء هكذا السياق فى - جميع النسخ المصرية من المتون والشروح. وهو 
الصواب». وما في النسخ الهندية عن أبي عبيدة بن سليمان لت 
لم يذكر ابن عبد البر في «التجريد» فيمن ل روى عنهم مالك في «الموطأً) 0 
الس ضيه سي وقال فيمن اسمه أبو عبيد مولى سليمان بن 
عبد الملك ين مرؤوان: ابو همك هذا عاضي شليمان وفولاة له خدية واد 
مرفوع» وآخر موقوف. فذكر حديث الباب» والآخر عنه عن عطاء بن يزيد عن 
أب قوون ةنمو فوافاً (فيمن سبح دبر كل صلاة ” نا وثلاثين» . 

(عن خالد بن معدان) الكلاعي الحمصي الشامي» ثقة عابد من رواة 
السئة» يرسل كثيرأء مات سنة ١١ههء‏ وقيل: بعد ذلك» وقال: أدركت سبعين 
رجلا من أصحاب النبي كلةِ وكان إذا كبرت حلقته قام مخافة الشهرة (يرفعه) 
أي إلى النبي كه وهذا اللفظ من ألفاظ الرفع الحكمي. 

قال ابن عبد البر في «التجريد)”'': هذا الحديث يسند من وجوه كثيرة» 
قد ذكرناها في «التمهيد”'"'» زاد الزرقاني: ظاهر سياقه أنه حديث واحد 
مشتمل على ما ذكرء وقال ابن عبد البر: هذا ادي يي له 
وهي أحاديث شتى محفوظة» اه. 

قلت: وهي كذلك. فإن أجزاءها رويت في كتب الحديث في روايات 
مختلفة» كما سيأتي التنبيه عليها . 


.)755١ص( انظر:‎ )0( 
.)١65/55( )0( 


1 


© كتاب الاستئذان )١5(‏ باب )1١1(‏ حديث 


0 ل سمه و ل مس 0 الم 2 و 2 5 سه 44> و و 72 7 
(إن الله تبَارَك وتعالى رَفِيق يجب الرفق» ويَرضئى بهء ويعين عليه ما 
لا يَعِينْ على العنفٍ . بيد ان فو نز و سف جا عد ل قي بها ول شرو ناك اوج لم36 جلي و هجون ورا وا ل ا 


(إن الله تبارك وتعالى رفيق) أي لطيف بعباده» يريد بهم اليسرء ولا يريد 
بهم العسرء قال الباجي”"'': يريد فيما يحاوله الإنسان من أمر دينه ودنياه» فإن 
الرفق عون على المراد» واختلف في إطلاق اسم الرفيق على الله سبحانه 
وتعالى» بسطه النووي في هذا الحديث. وفي كتاب الإيمان في قوله كل: 
«إن الله جميل يحب الجمال»» وحكى عن جمع منع ما لم يرد بالتواترء وقال: 
هو الأصح جواز تسميته تعالى رفيقاً وغيره مما يثبت بخبر الآحاد (يحب الرفق) 
بكسر الراء وسكون الفاءء أي لين الجانب من القول والفعل والأخذ بأيسر 
الأمور (ويرضى به) أي بالرفق (ويعين عليه) أي على فاعله» قال صاحب 
«المحلى»: أي في الدنيا من نيل المطالب وتسهيل المقاصد وفي الآخرة من 
الثوات العودا 1 

(ما لا يعين على العنف) بضم العيم وسكون النون: الشدة والمشقة» وفي 
«المحلى»: العنف بتثليث العين والضم أشهر ضد الرفق» وأخرج مسلم عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: إن رسول الله َكِنِ قال: «يا عائشة إن الله رفيق 
يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف». وما لا يعطي على ما 
سواه». قال الزرقاني: ورواه البخاري في «الأدب المفرد”'' وأبو داود من 
حديث عبد الله بن مغفل وابن ماجه عن أبي هريرة وأحمد عن علي رضي الله 
عنه ‏ والطبراني عن أبي أمامة والبزار عن أنس» اه. 

وأخرج أبو داود”"“ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان 
رسول الله كَلِْهِ يبدو إلى هذه التّلاع» وأنّه أراد البداوةً مرمًء فأرسل إلى ناقة 


.)7١ 5 /7/( «المنتقى»‎ )١( 
.)275١ص(‎ )( 
.)58٠08( فر أخرجه أبو داود‎ 


5 1* 


كتاب الاستكذان (15) باب )١1/10/(‏ حديث 


إذا وق هنو الدوات و فَأَنْرِنُوهَا مَنَازِلَهَا. فَإِنْ كانت الْأَرْضٌ 


جَديَة فأ عاق عي أل وج و هاده ليق نمست و ع داوف شئه مع واو ع ف يي و قح لوحا وآ رش كه هاو سا1 ا أ 


محرمة من إبل الصدقة. فقال: «يا عائشة ارفقيء فإن الرفق لم يكن في شيء 
قط إلا زانه» ولا نزع من شيء قط إلا شانه»» وأخرجه مسلم بسياق آخر (فإذا 
ركبتم هذه الدواب) بشدة الموحدة جمع دابة (العجم) بضم العين المهملة 
وسكون الجيم» جمع عجماءء وهي البهيمة سميت بها لأنها لا تتكلم» كذا في 
«الزرقاني»» وفي «المحلى»: جمع عجم بالتحريك» خلاف العرب» يعني الغير 
الشائقة لمعيه عما في الضمير (فأنزلوها) بقطع الهمزة (منازلها) جمع منزل» 
وهي المواضع التي اعتيد النزول فيها لترعى» وتستريح». فتتقوى على السير. 


قال الزرقاني”'': وللدارقطني من حديث أبي هريرة: «فأعطوها حظها من 
المنازل» ولا تكونوا عليها شياطين»»؛ أي لا تركبوها ركوبهم» ولا تستعملوها 
استعمالهم في عدم مراعاة الشفقة على خلق اللهء اه. 


أى 


وفي رواية لأبي داود عن جابر «ولا تَعْدُوًا المنازل»» قال الشيخ”؟: أ 
لا تجاوزوا عن المنزل المتعارف إلى آخر استسراعاًء لأن فيه إتعاب ير 
والبهائم من غير ضرورة» اه. وهذا هو الظاهر في معنى حديث الباب» لرواية 
جابر عند أبي داودء وقال الباجي: معنى قوله: «أنزلوها منازلها» يريد أجروها 
على ما فيه صلاحها من غير عنف عليهاء يقال: أنزلت فلانا منزلته» أي عاملته 
بما يجب في أمرهء ويليق بحاله غير مقصر به ولا مبلغ له ما لا يستأهله؛ اه 
ويؤيده ما تقدم من لفظ الدارقطني: «ولا تكونوا عليها شياطين». (فإن كانت 
الأرض) الى :سيرو افبها انخدية) نتم الجيم«وسكرن الذال المهملة الت الا 
ىن افيها. ظ 


.)995/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.2)59/1( «يذل المجهود)‎ (3 


كتاب الاستئذان (15) باب (11175) حديث 


ان 7 
ا ْ ووس 5 
«* 
عجو عليها بنقيها . © © © هاه هاهد هه هد هاه هم ه» وه وا واه هاه هاه هشاهاه وهاه هاه هاه ها هاه هم ه 96 مهام عه 
+ بي .4 وس عو 
ا ا 
سل ببس بيس حيس يبيج بيسح 


(فانجوا عليها) بالنون والجيم فَئ: يم النسخ المصرية. وكذا في 
«المحلى»» وفسره بمعنى 00-7 وفي غيرها من النسخ الهندية باللام بدل 
النون والصواب الأول» وهو بهمزة وصل وسكون نون بمعنى أسرعواء والنجا 
بالمد والقصر السرعة» أي اطلبوا النجا من تلك الأرض بسرعة السيرء كذا في 


«الزرقاني)”'' . 


نجاء إذا أسرعت». ويحتمل عندي أن 0 ل اير 5 أي أسلموا 
عليها ما دامت بنِقيهاء يقال: نجا فلان ينجو إذا سلم» فيكون المعنى انجوا 
عليها من أرض الجدبء فإنكم إن أبطأتم في أرض الجدب ضعفتء فلم 
تنجوا عن أرض الجدب» فجعل ذلك معنى يبيح الإسراع» اه. 

وأخرج اموق داود من حديث أن ممزيوة فرفوغا: «إذا سافرتم في 
الخصبء. فأعطوا الإبل حقهاء وإذا سافرتم في الجدب» فأسرعوا السيرء فإذا 
أردتم التعريس فنكبوا عن الطريق»»؛ وعن جابر ‏ رضي الله عنه » نحو هذاء 
قال بعد قوله: 'حقها: «ولا تَعْدَوا المنازل4. 


(بنقيها) بكسر النون وسكون القافء أي شحمهاء فإنكم إن أبطأتم عليها 
في أرض جدبة هزلت» ولقظ مسلم برواية أبي هريرة"“: «إذا سافرتم في 
الخصبء فأعطوا الإبل حظها من الأرض» وإذا سافرتم في السَّنَةء فأسرعوا 
عليها السيرء وإذا عرّستم بالليل» فاجتنبوا الطريق» فإنها مأوى الهوام بالليل» 
وفي أخرى له: (إذا سافرتم في الخصبء فأعطوا الإبل حظها من الأرض» 


.)585/5( )١( 

.)1١5 /1/( «المنتقى»‎ )0( 

0 أخرجه مسلم في الإمارة 2)١8575(‏ وأبو داود في الجهاد (2)56059 والترمذي في الأدب 
(5864؟). 
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6 كتاب الاستثئذان )١6(‏ باب )1١١(‏ حديث 


وَعََيْحُم بِسَيْرٍ اللَبْل. فَإِنَ الأو تَظوّى اليل ما لّا تَظْوّى ِالنْمَانٍ 
وَِيَّاكُمْ وَالتَعْرِيسَ عَلَى الظريق . 12000 


وإدا سافرتم في الشكة فبادروا بها نقيها » وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق» فإنها 
طرق الدواب ومأوئ الهوام بالليل» . 


(وعليكم) اسم فعل بمعنى الزموا (بسير الليل) أي الزموا سيرهاء والباء 
زائدة (فإن الأرض تطوى) بضم الفوقية وسكون الطاء المهملة (بالليل ما لا 
تطورى)نيداء النيدي رن فنيما (بالتهار). 


قال الزرقاني: والفاعل هو الله سبحانه» شبّه سهولة السير ليلاً بثوب 
مطويّ يسهل حمله؛ وللطبراني برجال ثقات عن عبد الله بن مغفل مرفوعاً: (إذا 
ركبتم هذه الدواب العجمء فانجوا عليهاء فإذا كانت سنة فانجواء وعليكم 
بالدلجة» فإنما يطويها الله»» أي لا يطوي الأرض للمسافر فيها ليلاً إلا الله عز 
وجل إكراماً للمسافر» حيث أتى بهذا الأدب الشرعي» اه. 


هد 


تلك واخرس أبواذاودا "من ديف لسن بج فين اللهعكةن رفوه 
اعليكم بالدلجة» فإن الاوضن تطوى بالليل»). اه. (وإياكم) للتحذير (والتعريس) 
هو النزول في آخر الليل للنوم أو الراحة» هذا قول الخليل والأكثرء وقال أبو 
زعت نهو الدرول اوقك كان عاد أ نهارأء والمراد ههنا الأول كذا في 
«المحلى». (على الطريق) كذا في النسخ المصرية بلفظ الإفراد» وفي النسخ 
الهندية على الطرق بلفظ الجمع. ولابن ماحه عن جابر: «على جواد الطريق» 
بشد الدال» جمع جادة؛ أي معظم الطريقء, والمراد نفسهاء كذا في 
ررقت ا وتقدم يا بروانة: مسلم عن أبى هريرة: «وإذا عر ستم فاجتنبوا 
الطريق». الحديث. 


.)؟01/١( أخرجه أبو داود في الجهاد‎ )١( 
.)595/54( )5( 


6 كتاب الاستئذان )١5(‏ باب (31) حديث 
ير 0 5 ا ١‏ ا 
فإنها طرق الدواب وَمَاوَى الحيات». 

أخرجه مسلم عن أبي هريرة في: ”ا كتاب الإمارة» 204 باب مراعاة 
مصلحة الدواب فى السيرء» حديث .١78‏ 


847 - وحدّثني مَالِكُ عَنْ سْمَيّ مَوْلَى أبي بكر 5 


(فإنها طرق) بلفظ الإفراد في المصرية وفي الهندية بلفظ الجمع (الدواب) 
بشد الموحدة جمع دابة أي دواب المسافرين» أو دواب الأرض من السباع 
وغيرهاء كذا في «البذل»''' (ومأوى الحيات) بشد التحتية» جمع حية أي محل 
ترددها ونزولهاء وتقدم من روايتي مسلم عن 5 هريرة : «ومأوى الهوام». قال 
النووي”'': هذا أدب من آداب النزول أرشد إليه النبي يِه لأن دواب الأرض 
من ذوات السمومء والسباع وغيرها يمشي في الطريق لسهولتهاء وكي يلتقط 
منها ما يسقط من مأكول ونحوه» فإذا عرّس الإنسان في الطريق» ربما مر به 
منها ما يؤذيه» فينبغي أن يتباعد عن الطريق» كذا في «المحلى» . 


التحتية (مولى أبي بكر) بن عبد الرحمن القرشي المخزوميء قال ابن 
عبد البر': انفرد بهذا الحديث مالك عن سمي فلا يصح لغيره» وانفرد به 
سمي أيضاً فلا يحفظ عن غيره» وليس له غير هذا الإسناد من وجه يصحء اه. 


وأخرجه البخاري فى «صحيحه»”*' برواية القعنبى عن مالك بهذا الإسناد. 
قال الحافظ”'؟: قوله: عن سُّمَىْء كذا لأكثر الرواة عن مالك» وكذا هو فى 


.)58/1١17( «بذل المجهود»‎ )١( 

(0) «شرح صحيح مسلم» للنووي (7/ 59/17). 
(9) انظر: «الاستذكار» (/7ا7/ .)78٠١‏ 

(:) ح(5١18)‏ من كتاب العمرة . 

(5) «فتح الباري» (9/ "14707). 


ا 


6 - كتاب الاستئذان )١6(‏ باب )1١/(‏ حديث 


(الموطأ». وصرح يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك بتحديث سمي له به 
وشذْ خالد بن مخلد عن مالك» فقال: عن سهيل بدل سُمَىّء أخرجه ابن 
عدي, وذكره الدارقطني أن ابن الماجشون رواه عن مالك عن سهيل أيضاء 
فتايع خالد بن مخلدء. لكن قال الدارقطني: إن أبا علقمة القروي تفرد به عن 
ابن الماجشونء وأنه وهم فيه» ورواه الظبراني عن بشير الطيالسي عن ابن 
جعفر الوركانيى عن مالك عن سهيل» وخالفه موسى بن هارونء فرواه عن 
الوركاني عن مالك عن سميء قال الدارقطني: حدثنا به دعلج عن موسى. 
قال: والوهم في هذا من الطبراني أ من شيخه» وسّمَى هو المحفوظ في رواية 
مالك» قاله ابن عدي. وأخرجه الدارقطني وغيرهماء ولم يروه عن سمي غير 
مالك. قاله ابن عبد البر. ظ 


ثم أسند عن عبد الملك بن الماجشونء قال: قال مالك: ما لأهل 
العراق يسألونني عن حديث «السفر قظعة من العذاب»؟ فقيل له: لم يروه عن 
سمي أحد غيرك» فقال: لو عرفت هذا ما حدثت به» وكان مالك ربما أرسله 
لذلك. ورواه عتيق بن يعقوب عن مالك عن الى النضر عن أن صالح. ووهم 
فيه أيضاً على مالك» أخرجه الطبراني والدارقطني» ورواه روّاد بن الجراح عن 
مالك» فزاد فيه إسناداً آخرء فقال: عن ربيعة عن القاسم عن عائشة» وعن 


شمى بإسثادة. فذكرة: 


قال الدارقطني: أخطأ فيه روّاد"'' بن الجراح» وأخرجه ابن عبد البر من 
طريق 5 مصعب عن الدراوردي عن سهيل عن أبيه» وهذا يدل على أن له في 
حديث سهيل أصلاً. وأن سمياً لم ينفرد به» وقد أخرجه أحمد في «مسئده» من 
طريق المقبري عن أبي هريرة» وأخرجه ابن عدي من طريق جمهان عن أبي 
)010( وك الزرقاني (54/ 79415) عن ابن عبد البر «ليس رواد ممن يحتجح به ولا يعوّل عليه»» 


6 


اهم. ((ش».. 


10 


هه كتاب الاستئذان )١6(‏ باب (111) حديث 


هريرة أيضاًء فلم ينفرد به أبو صالح» وأخرجه الدارقطني والحاكم من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ة بإسناد جيدء فلم ينفرد به أبو هريرة» بل في 
الباب عن ابن عباس وابن عمر وابن سعيد وجابر عند ابن عدي بأسانيد 
ضعيقة . أهم. 
أن الحديث أخرجه أحمد من طريق المقبري وابن عدي عن جمهان كلاهما عن 
أبي هريرة » فلم ينفرد به انق صالح أنفنا (عن أبي هريرة) وتقدم في كلام 
الحافظ أن أبا هريرة أيضاً لم ينفرد بهذا الحديث». بل أخرجه الدارقطني 
والحاكم بإسناد جيد عن عائشة» وأخرجه ابن عدي عن جماعة من الصحابة 
بأسانيد ضعيفة . 

(أن رسول الله كلِةِ قال: السفر قطعة) أي جزء (من العذاب) وترجم 
البخاري على الحديث بلفظه. فقال: «باب السفر قطعة من العذاب»» اه. 

قال العيتى ' : وروي «قطعة من النار» ولا أعلم صحته.ء اه. قال 
افمناففا: المراد من العذاب الألم الناشئ عن المشقة» لما يحصل في 
الركوب والفشى نمن ترك المألوف» اه. 

وفي «المحلى)»: لما فيه من المشقة والتعب وممّاسأة الحر والبرد وقلة 
الماء والزادى» اه. 2 


قال الحافظ: سثئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه» لِمَّ كان السفر 
قطعة من العذاب؟ فأجاب على الفورء لأن فيه فراق الأحباب» اه. ظ 


.)55١ /9( «عمدة القاري»‎ )1١( 
. 0757 /9( افتح الباري»‎ 6 
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5 كتاب الاستئذان )١65(‏ باب (11) حديث 


نت يوا ل سرع سل 


ثم علله النبي كَكةٍ بنفسه بقوله: (يمنع) السفر (أحدكم) بالنصب (نومه) أي 
كماله (وطعامه وشرابه) بنصب الثلاثة على نزع الخافضء. أو على أنه مفعول ‏ 
ثان ليمنع» لأنه يطلب مفعولين» قال الحافظ”'': قوله: «يمنع» فصله عما قبله 
بيانا لذلك». بطريق الاستئناف» كالجواب لمن قال: لِمْ كان كذلك؟ فقال: 
يمنع أحدكم» إلخ. أي وجه التشبيه الاشتمال على المشقة» وقد ورد التعليل 
في رواية المقبري بلفظ : «السفر قطعة من العذاب» لأن الرجل يشتغل فيه عن 
صلاته وصيامه»» فذكر الحديثء. والمراد بالمنع في الأشياء المذكورة منع 
كمالها لا أصلها. 

وفي «العيني)”"' : قال الخطابي : أي يمنعه الطعام في الوقت الذي 
يستوفيه منه لغدائه وعشائه. والنوم كذلك يمنعه في وقته واستيفائه القدر الذي 
يحتاج إليه» قال الحافظ: وقد وقع عند الطبراني بلفظ : «لا يهنأ أحدكم بنومه 
ولا طعامه ولا شرابه»» وفى حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه - عند ابن عدي : 
«وأنه ليس له دواء إلا سرعة السير؛ء اه. 

(فإذا ة قضى أحدكم نهمته) بفتح النون وسكون الهاءء قال ابن التين: 
وضبطناه أيضاً بكسر النون أي حاجته (من وجهه) أي من مقصده. والجار 
والمجرور متعلق بقضى». أي حصل مقصوده من وجهه الذي توجه إليه» كذا في 
«(المحلى) . 


قال الحافظ: وفى رواية ابن عباس عند ابن عدي: (إذا قضى أحدكم 
وطره من سفرة)» وفى رواية رواد بن الجراح: «فإذا فرع أحدكم من حاحجته)» . 
() «فتح الباري» (7/ 1737) . 
(؟) «عمدة القاري» (ا/ 557). 


5٠ 


كتاب الاستكئذان )1١5(‏ باب () حديث 


فليَعَجَل إلى أَهْله. 

أخرجه البخاري في: 7١‏ كتاب العمرة» ١9‏ - باب السفر قطعة من 
العذاب. ومسلم في: وض كتاب الإمارة. 65 باب السفر قطعة من العذاب» 
احديتث ا 


(فليعجل) ضبطه الزرقاني بضم التحتية وكسر الجيم مشددة» يعني من التعجيل» 
وكات الباجي «الججلو): النقع الج د افرع يدع وني تسخة من 
التعجيل» اه. أي 7 في الرجوع (إلى أهله) . 

اذى : وفي رواية عتيق والمقبري: «فليعجل الرجوع إلى أهله». 
وفي رواية 55 مصعب: «فليعجل الكرة إلى أهلها. وفى حديث عائشة 
«فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره». قال ابن عبد البر: زاد فيه بعض 
الضعفاء عن مالك: «وليتخذ لأهله هدية» وإن لم يجد إلا حجراً فلينقله في 
مخلاته)» يعني حجر الزناد. قال: وهذه زيادة منكرة لا تصحء اه. 


5 . حرف" 6 ]دي ء. 08 / 
عن أبي هريرة مرفوعاأ: «لو يعلم الناس ما لمسافر لأصبحوا على الظهر سفراً. 
إن الله لينظر إلى الغريب في كل يوم مرتين»» وفي حديث ابن عباس وابن عمر 
درفي الله عنهع د حرفوغها > لاسافوو تتحقمو ا انة ,وف وزواية لا ترز قو لا «ومروق: 
اسافروا تصَحُوا» فهذا معارض لحديث ألبات. 

قلت: حديث أبى هريرة؛ كاله انود حمر : هذا حديث غريب لا أصل له 
من حديث مالك ولا غيره» وأما حديث ابن عباس وابن عمرء فقد قال ابن 
فيه من الرياضة أن لا يكون قطعة من العذاب. لما فيه من المشقة» فصار 
كالدواء المر المعقب للصحة. وإن كان فى تناوله الكراهة. اه. 


6 افتح الباري» (9/ 7577) . 
(؟) «عملة القاري» (/9/ "2 5). 


هه كتاب 'الاستئذان (15) باب (10174) حديث 


)1١(‏ باب الأمر بالرفق بالمملوك 


م 2 ىد ع 0 ع م عر ع عر ا ا نر 9 9 
:/ا/ا/ ٠خ‏ - حدثنى مَالِكُ؛ أنه بَلَعَه أن أيَا هِرَيْرَةَ قال: قال 

- و 017 1 1 2 00 تر 0 و 
رسول الله عاد : «للمملوك ماده وَكُسَْوَنه 0000 وه اس 7ف 02 14 3 


(15) الأمر بالرفق 

بكسر الراء وسكون الفاء ضد العنف» والجار متعلق بالأمر (بالمملوك) 
والجار يتعلق بالرفق» والمراد بالمملوك الرقيق. 

/ا/١/‏ ٠خ‏ (مالك أنه بلغه أن أبا هريرة) قال ابن عبد البر فى 
الع و7 : هذا الحديث رواه إبراهيم بن طهمان عن مالك بن أنس عن ابن 
عمجلانت عن أيه عن أبي هريرة» وتابعه على هذا الاستاد الثوري. وروأه ابن 
عيينة وغيره عن ابن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان أبي 
محمد عن أبى هريرة» وهذا الإسناد هو الصحيح عند أهل العلم بالنقل» والله 
أعلمء اه. كذا في «التجريد» . 

وقال السيوطي في «التنوير"": قال ابن عبد البرء والمزي في 
«الأطراف»: رواه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي 
هريرة» وتابعه النعمان بن عبد السلام عن مالك» أه. 


بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة» فذكر مثل 
(قال: قال.رسول الله كله للمملوك) أئ الرقيق ذكرا كان أو أنكن خبر 
مقدم (طعامه) بالرفع مبتدأ مؤخر (وكسوته) عطف على طعامهء والكسوة بكسر 


(1): (صوى 175 
(؟7) «تنوير الحوالك» (ص©5١7).‏ 


١ ؟‎ 


5 كتاب الاستئذان (0) باب (1) حديث 


الكاف وضمه لغتان والكسر أفصح. وبه ورد في التنزيل» قال النووي: تبه 
بالطعام والكسوة على سائر المؤون الخ يحتاج إليها العبد» اه. (بالمعروف) 
قال الزرقاني"'': وغيره: أي بلا إسراف ولا تقتير على اللائق بأمثاله . 


وقال الباجي”'': قوله: بالمعروف يريد مما يليق بمثله في حاله وتصرفه 
ونفاذه في التجارة والعمل» وقد روى أبو ذر"" عن النبي كل قال: «فمن كان 
أخوه تحت يده فليُظعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس»» ويحتمل أن يريد من 
ماله الذي منه يأكل ومنه يلبس» وهو يعطي منه عبده كسوته وطعامه بالمعروف 
من الوجه المعتاد لمثله. 


ويحتمل أن يريد من جنس ما يلبس» فيكون ذلك على وجه الندب نصآًء 
وسّئل مالك هل يأكل السيد من طعام لا يأكل منه العبد. ويلبس ثياباً لا يلبسها 
العبد؟ قال: هو من ذلك في سعةء قيل له: فحديث أبي ذر؟ قال: لم يكن لهم 
يومئذ هذا القوت. أاه. 


قال العووي 5 تحت حديث بن ذر - رضي الله عنه : الآمر بإطعامهم 
مما يأكل السيدء وإلباسهم مما يلبس محمول على الاستحباب لا على 
الإيجاب» وهذا بإجماع المسلمين» وأما فعل أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ في 
كسوة غلامه مثل كسوته. فعمل بالمستحبء وإنما يجب على السيد نفقة 
المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاصء» سواء كان من جنس 
نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه حتى لو قَثَّرَ السيد على نفسه تقتيراً خارجاً 


.)7957/5( «شرح الزرقاني»‎ )١١ 

, )"٠60 /0/( «المنتقى»‎ )5( 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان (070. 

(5) «شرح صحيح مسلم» للنووي (17/11). 
د 


6 كتاب الاسكذان )١5(‏ باب (1171/4) حديث 


وَلَا يُكَلْفُ مِنَ الْعَمّل إلا مَا يُطِيقٌ». 
أخرجه مسلم في: 17ج كثات الأيمان» ١ ٠‏ باب إطعام المملوك مما 
يأكل» وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه» حديث .6١‏ 


عن عادة أمثاله إما زهداً وإما شحاء لا يحل التقتير على المملوكء وإلزامه 


موافقته إلا برضاهء اه. 


وقال الحافظ”'' في حديث أ ذر: «فليطعمه مما يأكل» أئ. :فخ سن قا 
يأكل للتبعيض الذي دلت عليه «من»4» ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة عند 
البخاري بلفظ: «فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة»» فالمراد المواساة لا 
المساواة من كل جهة. لكن من أخذ بالأكمل كأبي ذر فعل المساواة» وهو 
الأفضلء» فلا يستأئر المرء على عياله من ذلك» وإن كان جائزاً . 


وفى «مسلم) و«الموطأ» عن أبي هريرة» فذكر حديث الباب [وهو] يقتضي 
الرد في ذلك إلى العرف» فمن زاد عليه كان متطوعاًء وأما ما حكاه ابن بطال 
عن مالك أنه سئل عن حديث أبي ذر فقال: كانوا يومئذٍ ليس لهم هذا القوت. 
واستحسنهء ففيه نظر لا يخفىء. لأن ذلك لا يمنع حمل الأمر على عمومه في 
حق كل أحد بحسبهء اه. 


(ولا يكلف) ببناء المجهول نفى بمعنى نهي » ولفظ البخاري فى حديث 
أبي ذر: «ولا تكلفوهم ما يغلبهم»., الحديث (من العمل إلا ما يطيق) أي لا 
يؤمر العبد بعمل لا يتحمله» قال النووي: أجمع العلماف هلي أله لا جور ان 
يكلفه من العمل ما لا يطيقهء فإن كلفه ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره» اه. 


ما يغلبهم فأعينوهم» . 


.)١5 /0( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١5550(ح ااصحيح البخاري»)‎ 62 


515 


كتاب الاستكتذان )١5(‏ باب (5//ا 1‏ ثلا/ا١)‏ حديث 
1 حتفي انك 1ه رن ان غم 13 تلات 
8 ل إلى و نا فَإِذَا وَجَدَ عَبْداً في عمل لا 
ك/ا/ا1/ 25 - وحدثني مَالِكُ عَنْ عَمَهِ 0 سَهَيْلٍ بن بيه 
عَنْ أَبِيه؛ أنه سَمِعَّ عُثْمَاَ بْنَ عَفَادَ وَهوَّ يَحْظْبُ وهو يفول لك 


وال و 


تكلفوا الْأَمَدّ ع ذَاتِ الصَنْعَةَ ب-1.1-1-1-1-د2ز0000002010121021 00 


2/15 _(مالك أنه بلغه أن) أمير المؤمئين (عمر بن الخطاب) 
- رضي الله عنه ‏ (كان) في زمان خلافته (يذهب إلى العوالي) وهي. القرى 
المجتمعة حول المدينة المنورة. ومن جملتها قباء (كل يوم سيت) بالنخصت على 
الظرفية» ولعله كان اتباعاً لفعله عله فقد أخرج البخاري في «صحيحه"'' عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان النبي كَل يأتى مسجد قباء كل سبت ماشباً 
وراكنه وكان عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يفعله. وترجم عليه 
البيفا 2 اباب من أتى مسجد قباء كل سبت» (فإذا وجد) عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ (عبداً) يشتغل (في عمل لا يطيقه) إلا بمشقة شديدة أو لا يطيق الدوام 
عليه (وضع عنه) أي عن الغلام (منه) أي من العمل» أي نقص من العمل شيئاً 
يأمر مولاه بذلك. 


7 45 (مالك عن عمه أبي سهيل) ,: بضم السين المهملة مصغرا نافع 
(ابن مالك عن أبيه) مالك بن أبي عامر الأصبحي جد الإمام مالك (أنه سمع) أمير 
المؤمنين (عثمان بن عفان وهو يخطب) جملة حالية (وهو يقول) في خطبته: (لا 
تكلفوا) بضم الفوقية وكسر اللام المشددة (الأمة) بالنصب (غير ذات الصنعة) 
بنصب الغير على صفة الآمة. والصنعة بالصاد المهملة والنون في - جميع النسخ 


00( 2115179 
6 «صحيح البخاري» (7/ 7,7). 


كتاب الاستئذان (15) باب (11/95) حديث 


ل اير ووو 


الْكَسْبَ. فَإِنَكُمُ مَنَى كَلَفتْمُوهَا ذلِكَء كُسَبَتُ بِمَرْجِهَا . 5ش 


الهندية والمصرية» فهو بفتح الصاد المهملة وسكون النون مصدرء قال صاحب 
«مختار الصحاح»: الصناعة بالكسر حرفة الصانع وعمله الصنعة. 

قال تعالى: ##وَطسَهُ صَنْصَةَ بُوْسٍ أَحكةْ4 الآية» وضبطه صاحب 
«المحلى» بفتح الضاد والعين بينهما تحتية ساكنة» قال: والمراد به حرفة الرجل 
وصناعته» اه. 

قال صاحب «المختار»: الضيعة العقارء وقال الأزهري: الضيعة عند 
الحاضرة النخل والكرم والأرض» والعرب لا تعرف الضيعة إلا الحرفة 
والصناعة» اه. 

(الكسب) بالنصب مفعول لا تكلفوا (فإنكم متى) بفتح الميم وخفة الفوقية 
بمعنى إذاء وفي النسخ الهندية: «متى ما» بزيادة ما (كلفتموها) بصيغة الجمع 
من التكليف (ذلك) أي الكسب فى هذه الحالة. (كسبت بفرجها) قال 
الباجي"'': يريد أنها إن ألزمت 00 وهي ليست بذات صنعة تصنعها بخراج 
اقطرها :ذلك إلى الكمبه» ونا رمه امكدياة..وكان ذلك سيببا إلى أن 
تكسب بفرجهاء قال الله تعالى: #ولا مُكرمُوا يكيم عل امَك إن أَردنَ حصنا للفو 
عي فيرو لديا" اه. 

وترجم البخاري في «صحيحه»: «باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب 
الإماء». قال الحافظ”": الضريبة فعيلة» بمعنى مفعولة» ما يقدره السيد على 
عبده في كل يوم» وضرائب جمعهاء واختصاصها بالتعاهد لكونها مظنة تطرق 
الفساد في الأغلب والأكثرء وإلا فكما يخشى من اكتساب الأمة بفرجها يخشى 
مع ااكنسات العيك والسرقة ثلا : ظ 


.)؟١”/87/()» «المنسم‎ )١( 
سنمور القوو: الك‎ 90 
.)757١ «فتح الباري» (ه/‎ )9( 


ا 


- كتاب الاستكئذان (15) باب (110) حديث 
م 3 0 ا 0 مض ود نطواي" 2 
وَلا تكلفوا الصَّغِيرَ الكسُبَ. فَإِنَه إذا لم يَحِذَ سَرَق وَعِمُوا ش52 


ولعله أشار بالترجمة إلى ما أخرجه هو فى «تاريخه» من طريق أبى داود 
الأحمري قال: خطبنا د حين قدم المدائن. فقال: تعاهدلوا ضِنورا ني 
إمائكم» وهو عند ابن نعيم في «الحلية» بلفظ : «ضرائب غلمانكم». وأورده 
سعيد بن منصور فى الالستره) 0 ولآأبى داود من حديث رافع بن خديج 
مافوعا : «نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو؟اء. اه. 

(ولا تكلفوا) بضم المثناة القوفية وكسبز اللام المشددة (الصغير) بالنصب 
على المفعولية أي الغلام الصغير الذي لا يطيق (الكسب) مفعول ثان (فإنه) أي 
الصغير (إذا لم يجد) شيئاً يؤديه إلى السيد (سرق) جزاء الشرط . 

قآل الاح" يعق. كذللة الهس الصقير إذا كلف الكسية .وان يات 
بالخراج» وهو لا يطيق ذلك» فإنه ربما اضطره إلى أن يتخلص مما لزمه من 
الخراج بأن يسرق» اه. وتقدم قريباً من خطبة حذيفة براوية أبي نعيم في 
«الحلية»: «تعاهدوا ضرائب غلمانكم). 

(وعِفُوا) بكسر العين المهملة وشد الفاء المضمومة. قال الزرقاني"") 
من عفنت يعفت» كضرب يضربء أي تنزهوا واستغنوا عن تكليف الأمة والصغير 
المذكورين» وقوله: إذ تعليل» وأعفكم الله أي أغناكم الله عن ذلك بما فتحه 
عليكم ووسعه في الرزق» اه. ظ 

وقريب منه ما في «الباجي» إذ قال: يريد عِمُوا عن الكسب الخبيث» 
اتركوه واصبروا عنه إذا أعمّكم الله أي إذا أوجدكم التدالى اسيل 0 
التعفف بالغنى » اه. 


والأوجه عندي أنه لاسنو وأمر فوا تفن أ كُفوا عن المحارم كلهاء 


.)1١07//17/( «المنتقى»‎ )١( 
.)7945/5( «شرح الزرقاني»‎ )0( 


ا 


كتاب الاستئذان () باب )١)(‏ حديث 
3 م َُ ع اه م ا - 4 - 8 
إذا أعفكم الله. وَعَليَكمء مِنَ المَطاعِمء بمًا طَابَ مِنْها. 


سواء كان من باب أخذ الخراج الحرام أو السؤال الحرام أو النظر الحرام أو 
غير ذلك». كما في «الصحيحين»». وسيأتي في «الموطأ» من حديث أبي سعيد 
الخدري: «ومن يستعفف 6 الله). وفي «الجامع الصغير» بروايات مختلفة 
قوله: ١عِمُوا‏ تعف نساؤكم». وعن أبي هريرة برواية الحاكم. ورقم عليه 
بالصحة «عِفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم)ء اه. 


وفي «المشكاة» برواية ايد وغيره عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: أربع 
إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا»» الحديث» وفيه: «وعفة فى طعمة». 


(إذا أعفكم الله) اختلفت النسخ في سياق هذه الكلمة اختلافاً كثيراء وهذا 
سياق النسخ الهندية يعني بالألفين» وهكذا في نسخة «المحلى»» وتقدم ما في 
الزرقاني إذ جعله (إذ) يعني بسكون الذالء» «وأعفكم» بالألف. يعني من 
الإفعال» وفي نسخة الباجي (إذا» بالألف في آخره «وعمكم الله» بدون الألف 
يعني من المجرد. وهكذا في بعض النسخ المصرية الآخرء لقن لاله ( 
من النسخ المصرية كالهندية. 


(وعليكم من المطاعم) ب بفتح الميم وكسر والنيه أي من الأطعمة (بما طاب 
منها) أي بما جل وجاز. قال صاحب «المحلى» ايكون خاريا عدخ 
الشبهة. 

قال الباجي''': أي بما حل وسَّلِمَ من التحريم والكراهية» قال الله عز 
وجل: #يكأيها الرسل وأ ين الطَيبَاتٍ وَعَمَنُواْ دييكا 4" وكان عثمان ‏ رضي الله 
عنه - يقول ذلك في خطبته لتعمٌّ موعظته. اهم. 


.)7١5 /( «المنتقى»‎ )١( 
.0١ (؟) سورة المؤمنون: الآية‎ 


16 


هه كتاب الاستئذان (10) باب 
)١0(‏ باب ما جاء ذ في المملوك وهبته 
17 - حدّثني مَالِكُ عَنْ نافع عَنْ عَبَدٍ الله بْن عَمَرَ؛ٍ 
نَ رَسُوَلَ الله يد قَالَ : 0 513501110 


)١00(‏ ما جاء ذ فى المملوك وهيئته 


(ما جاء في المملوك) من النصح لسيده والعبادة لربه (وهيئته) كذا ف أكثر 
النسخ المصرية من الهمزة بعد التحتية» وهو الصوابء فما في النسخ الهندية 
ونسخة «الزرقاني» و«التنوير) وغيرهما من المصرية بلفظ «هبته» بالموحدة بعد 
الهاء تحريف من الناسخ. لا معنى له ههناء قال الراغب: الهيئة الحالة التي 
. يكون عليها الشيء محسوسة كانت أو معقولة» لكن في المحسوس أكثرء قال 
تعالى: أن كملق كم يس الظِينِ كَهَبَكَةَ الظيْر 4" الآية. 

1 (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ 
أخرجه البخاري”"' برواية القعنبي عن مالك. ولا يذهب عليك أنه وقع في 
النسخ الهندية عبيد الله بن عمر بلفظ التصغيرء وهو تحريف من الناسخ. 
فالرواية عن ابن عمر معروفة بهذا السند والمتن. 

(أن رسول الله لله كلد قال) . 


وترجم البخاري في (صحيحه»: «باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح 
سيذهة»)» وأخرج فيه حديث الباب وحديث أن ل الأشعري ايرفوها : «(أيما 
رجل كانت له جاريةء فأدبها فأحسن تأذييها وأعتقها وتزوجهاء فله أجران» 
انها عبد أدى حقى الله وحق مواليه فله أجران». وحديث أب هريرة . «للعبد 


المملوك الصالح أجران»» وفي لفظ له: «نَعِمَا ما لأحدكم يحسن عبادة ربه 
وينصح لسية4:: 


(؟) ح(5055) والحديث في «التمهيد» .)59777/١5(‏ 


8 


- كتاب الاستئذان (10) باب (1111) حديث 


الخال 


0 ََ ضط 
(الغعيد. إذا تضم لسيكة. ..........ييييييلم 4ن لبط وا نل او 1 


قلت: وحديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه البخاري 
في كتاب العلم''' بلفظ «ثلاثة لهم أجران» رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه 
وآمن بمحمد يل والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه» ورجل كانت 
عنده أمةء فأدبها فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجهاء 
فله أجران» (العبد) أي الرقيق يعم الذكر والأنثى (إذا نصح لسيده) بزيادة اللام 
في أوله في النسخ المصرية» وكذا في «المحلى» وفي غيرها من الهندية 
بحذفها . 

قال الزرقاني”'*: بزيادة اللام للمبالغة» قاله الطيبي» أي قام بمصالحه 
على وجه الخلوصء. وامتثل أمره وتجنب نهيه» وفي «الصحيح» من حديث أبي 
موسى : «العبد الذي يحسن عبادة ربه» ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق 
والنصيحة والطاعة له أجران». 


قال الكرماني : النصيحة كلمة جامعة معناها: حيازة الحظ للمنصوح له 
وهو إرادة صلاح حاله وتخليصه من الخلل. وتصميته من الغش.) كنا في 
0 وترجم 00 في" (صحيحه» «(باب 07 0 علد ين 
ل وأخرج فيه حديث جرير في ى البيعة على اصع لكل بيل. 


قال الحافظ”"': قال المازري: النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا 


بالمنصحة. وهمى الإبرة. والمعنى أنه يلم شعث أخيه بالنصح. كما ل 


)١(‏ ح(99). 
() «شرح الزرقاني» (4/ 7954). 
(0) «فتح الباري» .)١178/1١(‏ 


حي 


6 كتاب الاستئذان )١0(‏ باب )1١١10(‏ حديث 


م0 ب سم 


د عمادة الله . هاه فاع ه مهاه وا هاوه و اواو و ه وأواهة واه واه و واو اه وهاه م وار وه ماما م ما م ما 06 6ه 


المنصحة. وقال الخطابى : النصيحة كلمة جامعة» معناها: حيازة الحظ 
للمنصوح له وهي من وجيز الكلام. بل ليس في الكلام كلمة منفردة تستوفي 
بها العبارة عن معنى هذه الكلمة. 


ع 


وهذا الحديث من الأحاديث التي قيل فيها: إنه أحد أرباع الدين» وممن 
عذه فيها الإمام محمد بن أسلم الطوسيء» وقال النووي: بل هو وحده محصل 
لغرض الدين كله؛ لأنه منحصر في الأمور التي ذكرهاء فالنصيحة لله وصفه بما 
هو له أهل. والخضوع له ظاهراً وباطناًء والرغبة في محابه بفعل طاعته. 
والرهبة من مساخطه بترك معصيته»ء والجهاد في رد العاصين إليه . 

وروى الثوري عن عبد العزيز عن أبي ثمامة صاحب علي رضي الله 
عنه ‏ قال: قال الحواريون لعيسى عليه السلام: يا روح الله مَنِ الناصح لله ؟ . 
قال: الذي يقدم حق الله على حق الناس» والنصيحة لكتاب الله تعلمه وتعليمه. 
وإقامة حروفه في التلاوة» وتحريرها في الكتابة» وتفهُم معانيه» وحفظ حدوده. 
والعمل بما فيه» وذتٌ تحريف المبطلين عنه» والنصيحة لرسوله تعظيمه ونصره 
حياً وميتاً» وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها والاقتداء به في أقواله وأفعاله ومحبته 
ومحبة أتباعه . ظ ظ 

والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به» وتنبيههم عند 
الغفلة» وسدّ خلتهم عند الهفوة» وجمع الكلمة عليهم» ورد القلوب النافرة 
إل ٠‏ ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هى أحسن.» ومن جملة أئمة 
التسلوية أتبية الاحدياة: وتقع النصيحة لهم ببث 55 ونشر مناقبهم». 
وتحسين الظن بهم» والنصيحة لعامة المسلمين» الشفقة عليهم» والسعي فيما 

يعود نفعه إليهم. وتعليمهم ما ينفعهم2, ؛ وكف وجوه الأذى عنهم. وأن يحب 

0 ويكره لهم ما يكره لنفسهء اه. 

(وأحسن عبادة الله) عرّ وجل بأن أقامها بشروطها وواجباتهاء وما يمكنه 


5١ 


- كتاب الاستئذان (10) باب (/110) حديث 


ه يرو شسايّهة 


قَلهُ 0 بردي 

أخرجه البخاري فى: 54 - كتاب العتق. ١١‏ - باب العبد إذا أحسن عبادة ربه 
ونصح سيده. ومسلم في: 77 كتاب الأيمان» ١١‏ - باب ثواب العبد وأجره إذا 
نصح لسيدهء حديث 67. 


من مندوباتهاء 7 (فله أجره) بزيادة هاء الضمير ذ في النسخ 
المصرية» وبحذفها في الهندية (مرتين) قال الباجي"'؟: يريد والله أعلم ‏ أجر 
عاملين. لآنه عامل بطاعة الله » وعامل بطاعة سيذه وهو مأمور بذلك. أه. 


قال الزرقاني”'': له أجره مرتين لقيامه بالحقين وانكساره بالرق» وقال 
الكرمانى: وليس الأجران متساويين» لأن طاعة الله أوجب من طاعة المخلوق» 
وردّه الولى العراقى بأن طاعة المخلوق شهنا من طاعة الله» ويشير إليه قول 


وقال الحافظ”': قال ابن عبد البر: معنى الحديث عندي أن العبد لما 
الجتمع عليه أمراد واجبان» طاعة الله في العبادات». وطاعة سيده فى المعروف». 
فقام بهما جميعاً كان له ضعف أجر الحر المطيع لطاعته. لالد كدد سنا زاة قلي 
طاعة الله» وفضل عليه بطاعة من أمره الله عز وجل بطاعته. قال: ومن ههنا 
أقول: إن من اجتمع عليه فرضانء, فأداهما أفضل ممن ليس عليه إلا فرض 
واحدء فأداه كمن وجبت عليه صلاة وزكاة فقام بهماء فهو أفضل ممن وجبت 
عليه صلاة فقط. ومقتضاه أن من اجتمعت عليه فروضء فلم يؤد منها شيئا كان 
عصيانه أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلا بعضهاء 


قال الحافظ: والذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف لما يدخل 


.)73١0/ /1/( «المنتقى»‎ )١( 
.0791/5( «شرح الزرقاني»‎ )( 
.)117/57/60( «فتح الباري»‎ )9( 


د 


5 كتاب الاستئذان )١110/(‏ باب (10/ا/1١1)‏ حديث 


عليه من مشقة الرق». وإلا فلو كان التضعيف بسبب اختلاف جهة العمل لم 
فيض الع بلقن .وقال اين الفين 3 الجيزاة أن كل صمل يعيلة يفنا عله لهة 
قال: وقيل: سبب التضعيف أنه زاد لسيده نصحاًء وفي عبادة ربه إحساناء 
فكان له أجر الواجبين». وأجر الزيادة عليهماء قال: والظاهر خلاف هذاء وأنه 
بين ذلك لعل ييظن ظان أنه غير مأجور على العبادة. 

قال الحافظ: وما ادعى أنه الظاهر لا ينافيه ما نقله قبل ذلك» فإن قيل : 
يلزم أن يكون أجر المماليك ضعف أجر السادات» أجاب الكرماني بأنه لا 
محذور في ذلكء أو يكون أجره مضاعفاً من هذه الجهة. وقد يكون للسيد 
جهات أخرى يستحق بها أضعاف أجر العبد» أو المراد ترجيح العبد المؤدي 
لحقين على العبد المؤدي لأحدهماء اه. 

قال الحافظا ة ويجصيل أن ركوة عق الاجر يقها بالمل الذي تح 
فيه طاعة الله وطاعة السيدء فيعمل عملاً واحداً. ويؤجر عليه أجرين 
بالاعتبارين» وأما العمل المختلف الجهة». فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه 
على غيره من الأحرار» اه. 


وأفاد الشيخ في «البذل)"'' في حديث الأشعري «من أعتق جارية وتزوجها 
كان له أجران» أي أجر العتق وأجر التزوج» وقيل: له أجران على كل عمل 
يعمله من الصوم والصلاة وغيرهاء قال القاري: أجر على عتقه. وأجر على 
تزوجهء كذا قالواء وقيل: أجر على تأديبه» وما بعده. وأجر على عتقه وما 
بعده» قال الكرماني: فإن قلت: ما العلة في تخصيص هؤلاء الثلاثة» والحال 
أن غيرهم كذلك مثل من صلى وصامء فإن للصلاة أجراً وللصوم أجرا؟ . 

قلت: الفرق بين هذه الثلاثة وغيرهم أن الفاعل من كل منهم جامع بين 


.)١١/١١( «يذل المجهود»‎ )١( 


رف 


5 كتاب الاستئذان (10) باب (0) حديث 


أمرين بينهما مخالفة عظيمة» كأن الفاعل لهما فاعل للضدين» اه. قال الشيخ 
رحمه الله: وفيه أن هذه الضدية بعينها موجودة فى حق الله وحق الوالد» 
فالأحسن أن يقال: المراد هذه الأشياء وأمثالهاء ولببين المقصود بذكرها نمي 
ما عداهاء اه. 


قلت: ويؤيد نفي الحصر ما سيأتي 7 كلام السيوطي عدادهم إلى فر 
من ثلاثين» وأفاد شيخ مشايخنا الكنكوهي ‏ قدس سره ‏ في «الكوكب 
الدرى"'' في حديث الأشعري «ثلاثة يُعُْطون أجرهم مرتين»”"'» الحديث تقدم 
قريباً عن البخاري» والظاهر أنهم يعطون أجرهم مرتين على مجموع الصنيع 
المذكور ههنا. 


وعلى هذاء فقال بعضهم في تأديبه وعتقه ونكاحه: إن الأجر على 
الإعتاق والتزويج والتأديب حق مستحق عليه» وقال الآخرون كلاما غير هذاء 
والحق أنه يُعْطى على كل فعله أجرين» لأنه لا مِنْة في الأجرين على الفعلين» 
مع أن المقام يقتضي بيان الفضل ليرغب فيه» ولأن تكرار الأجر على تكرار 
الفعل ليس له اختصاص بهؤلاء الثلاثة» فللعبد الذي أدى حق الله وحق مولاه 
أربعة أجور: اثنان على تأدية حقوق مولاه» واثنان على تأدية حقوقه تعالى. 


وعلى هذا فالحق في الإعتاق وأخويه ستة أجور. على كل صنيعه 
أجران» والوجه في تكرير الأجر في هذه الأفعال ما فيها من التزاحم» فإن 
حقوق المولى يمنع أداؤها إتيان حقوقه تعالى على وجههاء وبالعكسء فإتمامه 
حقوقهما معاً بحيث لم يخلّ بشيء منهما يوجب زيادة الأجرء وكذلك تأديبها 
مُخْل بخدمته. وكذلك الإعتاق». بل الإعتاق في الإخلال بالخدمة فوق 


(1) (58/5). 
(؟) أخرجه الترمذي )١١١7(‏ في كتاب النكاح . 
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5 كتاب الاستئذان )١0(‏ باب (الالا/١)‏ حديث 


التأديب» والتزويج عار عليه» والإيمان بالكتاب الأول ترك لأهوائه» وحفظ 
الكنانة ته التعروت غير سهل 0 يعني : : كما أن الإيمان بالكتاب الثاني 
فزلكنها القنمين الكفانت ”الأول .وأ سكاف يو العمل ومااقته لبس سيل انفضا يل 
.ذلك أشدٌ من الأول» مع ما يلحقه في ذلك من المطاعن وغيرهاء والمشقة في 
تقلع ينيجه إلى ان ها اسظةة :و المعين الافضيوة:ظهر نمو هنذا الى ذكررة. 


وأفاد شيخي ووالدي المرحوم عند تدريس «المشكاة» كما ذكرته في 
«حاشية الكوكب»: أن مناط تكرر الأجر هو التزاحم» فكل فعل يوجد فيه 
التزاحم يضاعف عليه الأجرء فالرجل الذي يؤدي حق الله وحق مولاه يوجد 
في أفعاله كلها التزاحم. فيضاعف له الأجر في جميع أعماله من حق الله وحق 
مولاه» ورجل أدب أمته لا تزاحم فيه» بل هو مأمور بذلك «كلكم راع ومسئول 
عن رعيته» لكن الإعتاق بعد ما تأدبت» وكذا التزويج بعدهاء فهذان الفعلان 
يستحق كل منهما تضاعف الأجر. 


ورجل آمن بنبيه ثم بسيدنا محمد كله فلا تزاحم في إيمانه على نبيه 
- عليه الصلاة والسلام » فإن الناس كلهم يؤمنون على نبيهم إلا أنه لما أمن 
بعد ذلك على نبينا وله فوقع له التزاحم إذ ذاك, إذ صار جاهلا بعد ما كان 
عالماً» فيضاعف له الأجر على الإيمان الثانى» بخلاف الإيمان الأول» فإنه فيه 
سواء للناس» أاه. 1 [ 


قليت* وهذا أوجه الوجوه عند ذلك العبد الضعيف المقر بالتقصيرء 
قال د «يامًا لذن َامَنُو) أتّهُوا الله وءَامنوأ «رسوليه يويك كثلين من 


31 وه عير 


4 "الاي وتقدم من حديث أت بغريرة عفد البشاري: «للعبد المملوك 
الصالح أجران»» ولآأبى عوانة وأحييد عن انين هريرة سمعت رسول الله عَكَئِلة 


.718 سورة الحديد الآية:‎ )١( 


هه 


© كتاب الاستئذان 0) باب (/1/ا/11) حديث 


يقول: «ما خلق الله عبداً يؤدي حق الله عليه وحق سيذه» إلا وفاه الله أجره 
مرنين؟ . 


وقال السيوطي في اين وردت أحاديث كتير فيمن يؤتى أجره 
مرتين» فجمعت منها نيفاً وثلاثين فى أبيات فقلت : 


وجمع أتى فيما رويناهأنهم 
فأزواج خير الخلق أوَّلهم ومن 
وقار بجهد ذو اجتهاد أصابه 
وعتيبة أتى عدن الاله وسعد 
ومن اهنة مكتعزف افأدبة محسنا 
وم كيم ا أو اضاء”" هينادته 
كذاك شهيد في البحار ومن أتى 
ل 0 
ومستمع في خطبة قد دناء ومن 
وحافظ عصر مع إمام مؤذن 
وعامل خير مخفياً ثم إن بدا 
ومغتسل فى جمعة عن جنابة 
زعائن يصلى جمعة ثم من اي 
وحن تحننه بد جاء هن يناه 
وماش لدى تشييع ميتٍ وغاسل 
ومتبع ميتاً حياء من أهله 


يثنى لهم أجر حووه محققا 
على زوجها أو للقريب تصدّقا 
والوضوء اثنتين والكتابي صدّقا 
وعابر يسري مع غنى له تقا 
وينكحها من بعده حين أعتقا 
كذاك جبان إذ يجاهد ذا شما 
له القتل من أهل الكتاب فألحقا 
وضنوءا تدس الورة الشوين فسققا 
يعاير ضيف اول ملفا وف 
ومن كان في وقت الفساد موفقا 
يرى فرحا مستبشراً بالذي ارتقئ 
ومن فيه حقاً قد غدا متصدقا 


ونازع نعمل أن لخير: نيضيقا 
يداً بعد أكل. والمجاهد أخفقا 


.)2١5©ص( «تنوير الحوالك»‎ )١( 
(؟) لعله أراد من صلى أولاً بالتيمم كما في «أبي داود» من حديث الخدري. اه. «ش».‎ 
كما فى «المشكاة» برواية الدارمى عن واثلة. اه. «ش».‎ )9( 
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كتاب الاستئذان (10) باب )١1/1/4(‏ حديث 


:4 - وحدّثتى مَالِكٌ أله بَلَعْهُ؛ أن أَمَدَ كَانَتْ لِعَيْدٍ الله بْن 


عمَرَ بن الْحَطَلَاب . رَأَهَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَابِ وَقَل ارات عا الخراار 
فَدَحَل 9 د ل فقال: أل 3 جَارِيَة اخيك جورم _ 0-00 


وفى مصحف يقرأ وقارئه معرب بتفهيم معناه الشريف محققا 
زاد العلامة فا ل: وديله بعضهم بثلااثة) فقال: 

ا ا وحجة حاج من عمان فألحقا 

ومين آنه تشعرى او يشدط لها فلا هبة لا بيع لا مهر مطلقا 

وهي حرة إن مت صلى إلهنا2 على المصطفى المبعوث بالحق والتقا"") 
قلت: وقد بقى مَعمّرٌ يسار المسجدء ففي «الجامع الصغير» برواية ابن ماجه 


من ابن عمر عن عمر : ا دا حي انهه كر ا 0 


وفي الما 7 العرمذي”" 'عن ن بللال بن الحارث مرفوعاً : 'من 5 سنة من 
سنتي قد أمر ميتت» فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها»» الحديث . 

15 (مالك أنه بلغه) والآثار عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلك 
معروفة» كما سيأتي ذكر بعضها (أن أمة) لم تسم (كانت لعبد الله بن عمر بن 
الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ (رآها) أي الأمة المذكورة (عمر بن الخطاب) 
رضي الله عنه (وقد تهيأت) جملة حالة (بهيئة الحرائر) أي لبست لباس الحرائر. 
< (فدخل) عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (على ابنته حفصة) أم المؤمنين (فقال) 

لها: (ألم أر) باستفهام الإنكار (جارية أخيك) عبد الله (تجوس)” " بالجيم في 


.)7598 .791//5( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 

() «سنن الترمذي» .)57١9(‏ 

0 قولهاة تسوس الثان + محناه تتحرل في أزقة الجتينة مثلة :وعتينة: وهذا هن 'قول اشغر 
وجل : مْبَاسُوأ ِلَدلَ زيار [الإسراء: 5]. 


1 


6 كتاب الاستئذان )١0(‏ باب (/111) حديث 


2 
ءاه 


َّ 2 ب ان نر عدت 20 
النانء وقل نهيات بهيكه الحزائر؟ وَانكرَ ذلك مر 


ظ جميع النبخ المصرية» واختلفت النسخ الهندية في الجيم والحاء» وفي 
«المحلى»: بالحاء والسين المهملتين. أي تخالط الناس» وفي «النهاية»: 
الحوس: شدة الاختلاط ومداركة الضرب» وفي «القاموس» في فصل الحاء: 
الحوس» وفي فصل الجيم الجوس: طلب الشيء بالاستقصاء والتردد خلال 
الدور والبيوت والطواف فيهماء انتهى ما في «المحلى) . 

وقال الزرقاني"'©: بالجيم وبالحاء المهملة» أي تتخطاهم وتختلف 
عليهم» قال أبو عبيدة: كل موضع خالطته ووطتته فقد حسته وجسته بالجيم 
والحاءء اه. (الناس) بالنصي (وقد تهيأت بهيئة الحرائر) قال الباجي: معناه 
تتخطى الناس وتختلف عليهم مختمرة بشكل الحرائر (وأنكر ذلك عمر) 
- رضي الله عنه ‏ قال الزرقاني: للفرق بينها وبين الحرة. 

قال الباجي”': وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يضرب الإماء إذا رأى 
عليهن الجلابيب» قاله عيسى بن دينارء وقيل: إنه - رضي الله عنه ‏ كان يفعل 
القع انون الى البون. تقر التسراقى ول مترهوه برلا يجين االلقه» فزق البسية 
ثياب الحرائر اعتقد فيهن من لا يعرفهن أنها متبرجات الحرائر» فمنع لهذاء اه. 

وفي «الهداية»”": ما كان عورة من الرجل» فهو عورة من الأمة» وبطنها 
وظهرها عورة» وما سوى ذلك من بدنها ليس بعورة» لقول عمر ‏ رضي الله 
عنه : «ألق عنك الخمار يا دفارٌ”*' أتتشبهين بالحرائر»» قال الحافظ في 
«الدراية””*: لم أره بهذا اللفظء والمعروف عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 


.)7"98/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 

. )3١30/ /80/( «المنتقى»‎ )( 

.)١9؟/١(‎ )6( 

(5) أي يا فتية. 

,.)3٠٠١ /١( و«نصب الراية»‎ »)١57/1( «الدراية»‎ )©( 


لي 


هه كتاب الاستئذان (17) باب (11/9) حديث 


ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة» وقال: «اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر». 
عمر بن الخطاب كان ينهى الإماء عن الجلابيب أن يتشبّهن بالحرائر. 

أبي موسى في الجلباب أن تتجلب. أنا ابن جريج عن نافع أن صفية بنت أبي 
عبيد حدثته قالت: حرجتكت امرأة محتمرة متجلببة» فقال عمر. من هذه 
المرأة؟ فقيل له: جارية لفلان رجل من بيته» فأرسل إلى حفصة» فقال: ما 
حملك على أن تخمري هذه الأمة وتجلببيها؟ حتى هممت أن أقع بها لا 
أحسيها إلا من المحصنات» لا تشبهوا الإماء بالمحصنات» ورواه البيهقي . 
وقالة"الآقان وزلاة عو غير فسحة: اف يرياةة هن الريلعي فى الفاظ 
الروايات. 


وأخرجه البيهقي بسنده إلى الوليد بن كثير عن نافع مثله إلا أن فيه جارية 
لفلان رجل من بئليه » وأخرج ان بسئده إل انين بن مالك. قال: كن إماء 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يخدمئنا كاشفات عن شعورهن تضربن تديهن. قال 
الشيخ : والآثان. غة غهز. رق الله عنه - فى ذلك صحيحة . وأنها تدل على 
أن رأسها ورقبتها وما يظهر منها في حال المحنة ليس بعورة» اه. 
دخلت على عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أمة قد كان يعرفها لبعض المهاجرين أو 
الأنصار» وعليها جلباب متقنعة به» فسألها عتقت؟ قالت: لاء قال: فما بال 
الجلباب» ضعيه عن رأسك؟ إنما الجلباب على الحرائر من نساء المسلمين 
فتلكأت» فقام إليه بالدرة. فضرب اما حنى ألقته . 

وأخرج محمد بن الحسن فى «كتاب الآثار»: عن أبي حنيفة عن حماد 
عن إبراهيم أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ كان يضرب الإماء أن يتقنعن» ويقول: 

29 


هه كتاب الاستئذان (10) باب (111) حديث 


دلا شين بالخراكرةن :التو بزتا دادم الزسلط 1 

.قال الموفق”'*': صلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة» لا نعلم أحداً خالف 
في ذلك إلا الحسنء فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تَزوّجت» 
أو اتخذها الرجل لنفسه؛ واستحب لها عطاء أن تتَنّمَ إذا صلت» ولنا أن عمر 
رضي الله غنة .ضرت أمة لآل أنس رآها متقئعة» .ؤقال* #اكشفى رأسلف» 


ولكالسدونى بالسراتراء وهذا يدل على أن هذا كان مشهوراً بين الصحابة لا 
ينكر حتى أنكر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مخالفته» وقال أبو قلابة: إن عمر 
- رضي الله عنه ‏ كان لا يدع أمة تقنّعُ في خلافته» وقال: إنما القِنَاعٌ 
للحرائر» اه. 

عن مدن فد 


2)" /١( انظر: «نصب الراية»‎ )١( 
«المغني) كرضرة”‎ 6 


342 


كتاب البيعة )١(‏ باب )١1(‏ حديث 


2 اله الرحمن الرحيم 
كتاب البيعة 
)١(‏ باب ما جاء فى البيعة 
4 حدّثنيى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الله بْن ديئار؛ 


)١(‏ ما جاء فى البيعة 


قال الراغب”'': بايع السلطان إذا تضمّن بذل الطاعة له بما رضخ له 
ويقال لذلك: بيعة ومبايعة» وقوله تعالى: #فَأسْمَسْرواْ يع ُ ألدِى بيعم 4 
إشارة إلى بيعة الرضوان المذكورة في قوله تعالى: ظلْقَدْ رض أنّهُ عَنٍ 
بويت إذْ يبلك عَنتَ النّجَّرَ745": وإلى ما ذكر في قوله تعالى: #اإدَّ أله 
ُشْكَرَئ مرح المؤمنيرح أنَفْفء 17# الآية. وقال الحافظ: المبايعة عبارة عن 
المعاهدة» سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية» كما في قوله تعالى: #إِنَّ 
مَك أشكرق فرت المزبزيرت- الفس و مولكم بأ العام الحَبّد )4 اه. 


قال العيي ”3 المبايعة على الإسلام عبارة عن المعاقدة والمعاهدة عليه 
تشبيهاً بالمعاوضة المالية» كأن كل واحد منهما يبيع ما عنده من صاحبهء فمن 
طرف رسول الله يك وعد الثواب» ومن جهتهم التزام الطاعة» وقد تعرف بأنها 
عقد الإمام العهد بما يأمر به الناس» اه. 


649 (مالك عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني (أن) 


.)١66©ص( «مفردات القرآن»‎ )١( 
(1)9-سززة العويةة الأة ااه‎ 
.18 سورة الفتح: الآية‎ )9( 
111 سنوزة النوية” الآية‎ )4( 
)؟575/١( «عمدة القاري»‎ )5( 


١ 


- كتاب البيعة )١(‏ باب (11/19) حديث 


عَبَدَ الله بْنِ عُْمَرَ قَالَ: كُنَا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ الله يكل عَلَى عَلَى السَمْع 
وَالطَاعَةَء يَقَولُ لنَا رَسُولٌ الله كل : «فيمًا اسْتَطعْتمْ) 
أخرجه البخاريٌ في: 97 كتاب الأحكام» 47 باب كيف يبايع الإمام 


الناس . ومسلم في : رذن د كتات الإمارة. 5١‏ د باب بدي نك والطاعة فيما 
استطاع. حديتث 4٠‏ 


مولاه (عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه -» والحديث أخرجه البخاري برواية 
عبد الله بن يوسف عن مالك بهذا السند والمتن» (قال: كنا) معاشر المسلمين 
(إذا بايعنا رسول الله َك على السمع) للأوامر والنواهي (والطاعة) لله ولرسوله. 
وأخرج البخاري بسنده إلى عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله يَكهِ على 
السمع والطاعة في المنشط والمكرهء وأن لا ننازع الأمر أهلهء وأن نقوم أو 
نقول بالحق. حيث ما كناء ولا نخالف في الله لومة لائم». 

(يقول لنا رسول الله كَلِِ) لكمال شفقته ورآفته علينا (فيما استطعتم) قال 
صاحب «المحلى»: أي يلقن أحدهم أن يقول: «فيما استطعت» لئلا يدخل في 
بيعته ما لا يطيقه» قاله النووي. اه. 


قال الا قوله: «فيما استطعتم» ووقع في رواية المستملي 
والسرخسي «فيما استطعت» بالإفراد» والأولى هو الذي ة في «الموطأً» وهو يقيد 


فلت واخرع السخارى هه حرية عجري عن هيه الاكالة انابدت 
النبى علد على السمع والطاعة» فلقننى فيما استطعت». 

قال الاج ''' + السبايعة تشفضن بععاقدة الإمام ٠‏ قال الله اعز وجل : 
«يأمًا لين إذا هك الْمُؤْمتُ اسك ع أن لا مشر بِآلَّهِ 4<" الآية إلسى 


.)١195 /1١7( «فتح الباري»‎ )١( 
.)3١10//107( (؟) «المنتقى»‎ 
.٠١ سورة الفتح : الآية‎ 69 


فر 


1 - كتاب البيعة )١(‏ باب (178) حديث 


0 


- وحدثني مَلِكْ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ المتكدِرء 0 


قوله عز وجل: ##مَايعَهَنَ4» ومبايعة الإمام اكه هي على السمع والطاعة. 
ومعنى ذلك امتثال الأمر والنهي» وكان النبي كله يقول لهم: فيما استطعتم يريد 
من السمع والطاعة.وذلك لقوله عو اسننه: ناكرا امهم ما سطع وأسمعواأ 
وَأَطيعواً» . ا ا 0 
والنسيان» قال الله عز وجل : ##ريّنَا لا تُوَاجِدْمَآ إن شيا أو كنكةا4””. ١‏ 


4 (مالك عن محمد بن المنكدر) بضم الميم وسكون النون ابن 
عبد الله التيمي (عن ابد يدم امورو يجيا محيه مهار رفنت 
رقيقة) بضم الراء المهملة وبقافين بينهما تحتية مصغرا انها بف تعور ننه 
أسدء. وعلى هذا فخديجة أم المؤمنين خالة أميمة. وحكى الحافظ في 
«الإصابة» الاختلاف في ذلك» واختلف أيضاً في اسم والد أميمة» قال الحافظ 
9 «التهذيب)”" : أميمة بنت عبد الله بن بجاد بن عمير بن الحارث بن حارثة. 
كذا حكى أولاً عن «تهذيب المزي»» ثم قال: قلت: واسم أبيها بجاد بموحدة 
ثم جيم ابن عبد الله بن عمير بن الحارث» اه. 


وقال في «التقريب»”"': اسم أبيها عبد الله بن بجاد التيمي» صحابية» لها 
حديثان» وهى غير أميمة بنت رقيقة الثقفية تلك تابعية» اه. 

قلت: ووافق الحافظ فون هل! الضبط صاحب (لجامع الأآصول». وضبطه 
في «الخلاصة» بنون ثم جيمء وقال الزرقاني”*': هي بنت بجاه بموحدة وجيم 
(1): _.سورة البقزةة الآية 585 
١١/١52 )0(‏ ). 
(9) (0940/5). 
6 اشرح الزرقاني» (798/5). 


إنفرة 


كه كتاب البيعة الل باب )١/43٠(‏ حديث 
ار 82 جم فر 2 9 7 سس ا 4 1 02 نر ع اد و 1 0 00 
انها قالت: اتسنت رسيول الله د فى بسوة بايعئه على الإسلام. 


وناة بلك اناه بن غين البق عمين» ووقال» بسع عبد الله ين شماه القرك 
التيمية» اه. قال الحافظ في «الإصابة)7١؟:‏ هذا الحديث في الترمذي وغيره من 
طريق ابن عيينة عن ابن المنكدر يعني مختصراً. قال: وأخرجه مالك مطولاً عن 
ابن المنكدر» وصححه ابن حبان من طريقه» وأخرجه الدارقطني من وجه آخر 
عن ابن المنكدرء اه. وقال الترمذي''؟: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا 
من حديث محمد بن المنكدرهء ورواه الثوري ومالك وغير واحد عن ابن 
المنكدرء اه. 


(أنها قالت: أتيت رسول الله كله فى) جماعة من (نسوة) أي معهن (بايعنه) 
أئ أودن أن يبايعنه (على الإسلام) قال الاي 3 هذه البيعة التي ذكرتها أميمة 
كانت بالمدينة بعد الحديبية؛ لأنها مذكورة في الممتحنة» وهي مدنية» قال الله 
تعالى: #9ايكاا لين إِذَا جَآه1كَ الْمُؤْمِتُ يمك عل أن ل ترك ا ع ه40 
الآية» وما كان قبل الهجرة بمكة من مبايعة لم يكن فبها ذكر شيء من 
ذلك. اه. 


قلت: ويؤيد ذلك ما في «الدر»””' برواية عبد الرزاق وغيره من جماعة 
المخرجين عن أميمة» قالت: أتيت النبي كَل في نساء لنبايعه» فأخذ علينا ما 
في القرآن أن لا نشرك بالله شيئاً. حتى بلغ ولا يِمْصِنَكَ في مَعَرُونٍِ» فقال: 
فيما استطعتن» الحديث. 


.)18/8/5( )١( 
.)١807 /5( (؟) «سنن الترمذي»‎ 
.)1١8 /1/( «المنتقى»‎ )©( 
1١ شورة الممتحية : الآية‎ )5( 
.)١17١ /8( «الدر المنثور»‎ )6( 


5 


57 كتاب البيعة )١(‏ باب )١78(‏ حديث 


ا 4 أ 22 ُ" 2 1 ا ع ه86 ب ير ى 4 7 بي ص 0 
فعلن:: زا رستوك: انوا بابعك على 20101 تشيرك: يالله اتسبفاء ولا 
6 اسم 00 0 0 87> عو رس ساةه 

سرق »© وَلا بربى »2 وَلا نقتل أولادناء ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 0 


(فقلن له: يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئاً» قال الزرقاني : 
عامء لأنه نكرة في سياق النهي كالنفيء وقُدّمَ على ما بعده» لأنه الأصل» اه. 
(ولا نسرق) شيئاً حذف المفعول دلالة على العموم»ء كان فيه قطع أم لا 
وأخرج الحاكم برواية فاطمة بنت عتبة في قصة بيعة هند بنت عتبة قالت هند: 
لا أبايعك على السرقة» فإني أسرق من مال زوجيء فكف النبي كَل يده, 
وكفت يدهاء حتى أرسل إلى أبي سفيان أي زوجهاء فتحلل لها منهء فقال أبو 
سفيان: أما الرطب فنعمء وأما اليابس فلاء ولا نعمة» قالت: فبايعناه. 

(ولا نزني) سواء كان فيه الحد أم لاء زادت في بيعة هندء فلما قال: 
ولأ نيزتين قالت: اف ترأئن الحرة؟ لقد كنا نستحي من ذلك في الجاهلية فكيف 
بالإسلام! (ولا نقتل أولادنا) خصهم بالذكرء لأنهم كانوا يقتلونهم خشية إملاق» 
كما أشار إليه في القرآن المجيد: #ولا فَْلُواً ولد حَنْيَةَ إمْكق2'”4. وفي 
«الجلالين»: ولا يقتلن أولادهن» كما كان يفعل في الجاهلية من وأد البنات 
أي دفنهن أحياءً خوف العار والفقر. 

قال الحافظ”'': قال محمد بن إسماعيل التيمي وغيره: خص القتل 
بالأولادء لأنه قتل وقطيعة رحمء فالعناية بالنهي عنه آكدء. ولأنه كان شائعاً 
بينهم وهو وأد البنات وقتل البنين خشية الإملاق» أو خصهم بالذكرء لأنهم 
بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهمء اه. 

وفي قصة بيعة هند فلما قال: ولا يقتلن أولادهن» قالت: أنت قتلت 

أباءهم» وتوصينا بأبنائهم. للدت رد الله يَيّء كذا في «الدراء» وفي 


59 يووة الابواء الأ 
(0) «فتح الباري» .)54/١(‏ 


2 1- 


51 - كتاب البيعة )١(‏ ياب (0) حديث 
وَل أَتِيَ ببْهْنَانٍ تمتريه بَيْنَ أُيْدِينَا وَأَرْجُلِنَاء وَلا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ. 
ولحي 1" قاض : راق ناا وقتلتموهم كباراً» وكان ابنها حنظلة بن 
كالرمى بالزنا ونحوه (نفتريه) أي نختلقه (بين أيدينا وأرجلنا) أي من قبل أنفسنا 
فكنى بالأيدي والأرجل عن الذات» لأن معظم الأفعال تقع بهما إذ هي 
العوامل م كك وفك يعاقب الرجل بجناية قوليةء فيقال: هذا بما 


وفيه نظر لذكر الأرجلء وأجاب الكرمانى بأن المراد الأيدي» وذكر 
الأرجل تأكيداًء وقيل: المراد بما. بين الأيدي والأرجل القلب» لأن البهتان 
ناشئ عما يختلقه القلب الذي هو بين الأيدي والأرجل. ثم يبرزه على 0 
أو العب' لا 3 الناس بالمعايب اها مواجهة. كذا في «الزرقاني)”" 
و«الفتح»” " . ظ 

وفى «المحلى» عن التفسير: كانت المرأة يلتقط المولودء فيقول لوالدها: 
هو الذي منك,. كنى بالبهتان عن الولد الذي تلصقه بزوجهاء لأن بطنه الذي 
تحمله بين اليدين» وفرجها الذي تلد به بين الرجلين». اه. وفي «الدر» عن ابن 
عباس : لا يفترين ببهتان» أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن» وفي رواية 
عنه قال: كانت الحرة يولد لها الجارية» فتجعل مكانها غلاماء اه. 
< (ولا نعصيك في معروف) كذا قيده به في الآية الشريفة» قال صاحب 

«الجمل»: المراد بالمعروف ما عرف حسنه من الشارع. وفي «النهاية»: 


)١(‏ (ل/ا/لاؤمة). 
(؟) «شرح الزرقاني» (05949/5. 
(9) «فتح الباري» /١(‏ 16). 


أخرة 


5 - كتاب البيعة )١(‏ باب (.1798) حديث. 


فَقَالَ رول الله عند : «فيمًا اسْتَطْعتن وَأَطْفدنَ ) ش15 5110 


المعروف .اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والإحسان إلى الناس» وكل ما 
أمر به الشارع ونهى عنه» وفي الكرخي: قيد المعروف في بيعته كَلْةْ للتنبيه على 
أن.غيره أولى بذلك وألزم» يعني إذا قيد معصية الرسول كك بالمعروف مع 
جلالة قدره وعلو منزلته» وأنه لا.يأمر إلا بالمعروف» فما ظنك بطاعة غيره في 
المعصية؟» اه. 


وفي «الدر») 8 أخرج الوم وغيره عن أم سلمة قالت امرأة من 
النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغى لنا أن نعصيك فيه؟ قال: لا تَنْخنّ» 
وفي رواية أخرى عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أنحذ علينا 


أيعا 


ةي امو 


ايغي 
مو 


جيباً ولا ندعو ويلا. 


(فقال رسول الله كَلهّ: فيما استطعتن وأطقتن) عطف تفسير» قال الطيبي : 
متعلق بمحذوف أي أبايعكن فيما استطعتن» كذا في «المحلى»» وفي «الدر): 
أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن سعد وأحمد والترمذي 
وصححه.ء والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه”'' عن 
أميمة بنت رقيقة» قالت: أتيت النبي عَلِلِ في نساء لنبايعه» فأخذ علينا ما في 
القرآن أن لا نشرك بالله شيئاًء حتى بلغ ولا يعصينك في معروفء فقال: فيما 
استطعتن وأطقتن» قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء يا رسول الله ألا 
تصافحنا؟ قال: «إني لا. أصافح النساءء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة 
واحدة»». وتقدم في الحديث السابق في حديث ابن عمر - رضي الله عنه ‏ أيضا 


.)77*/( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)١597/0( الحديث في «التمهيد» (؟3/ه7؟)2. وأخرجه أحمد 5/ لاه 07 'والنسائي‎ )0( 
.)١1/41/5( والترمذدي فين السيل (/6919ه١), وابن ماجه فى الجهاد‎ 


وض 


5 - كتاب البيعة )١(‏ باب (17) حديث 


ع 


5 ا سْ 0 1 ا 7 6 ع ب 0 - مه عه أ 
قالبت فملن: الله وَرَسُوله أَرْحَم بنا من أنفسنا. هلم نبايعك يا 
- | 0 04 َ | ا َك 0 ع 1 

رَسُول الله! فَقَالَ رَسُولَ الله كلِ: «إني لا أَصَافِحٌ النْسَاءَ . 5 


(قالت) أميمة بصيغة التأنيث فى جميع النسخ المصرية» وفي الهندية 
(قال» بصيغة التذكير فالضمير إلى الراوي (فقلن) أي النسوة: «الله ورسوله أرحم 
بنا من أنفسنا) قال الباجي: معناه أنه يرفقنا ويرضى منا مما بذلنا من أنفسنا 
إكراماً منه (هلم) بشد الميم اسم فعل بمعنى تعال (نبايعك) أي نصافحك (يا 
رسول الله) كما يصافح الرجال عند البيعة» وفي «النسائي» من طريق ابن عبينة 
عن ابن المنكدر عن أميمة فقلن: ابسط يدك نصافحك, كذا في «الزرقاني». 
وتقدم من رواية «الدر»: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ 


(فقال رسول الله ككِهِ: إني لا أصافح النساء) قال الباجي”'': يريد لا 
أباشر أيديهن بيدي» يريد والله أعلم ‏ الاجتناب» وذلك أن من حكم مبايعة 
الرجال المصافحة» فمنع من ذلك في مبايعة النساء لما فيه من مباشرتهن». 
وليس ذلك بشرط في صحة المبايعة لأنها عقد. فإنما ينعقد بالقول كسائر 
العقود. ولذلك صحت مبايعة ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لعبد الملك في 
الحديث الآتي بالمكاتبة دون المصافحة». اه. 

وترجم البخاري في «صحيحه» «باب بيعة النساء) وأخرج فيه علة 
أحاديث: منها حديث عائشة برواية محمود عن عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن عروة عنها قالت: كان النبي كَلَِةِ يبايع النساء بالكلام بهذه الآية 
3 مشر يله سَّيئَاك قالت: وما مسّت يد رسول الله كك يد امرأة إلا امرأة 
يملكها . 


قال الحافظ”'': قوله: وما مست إلخ. هذا القدر أفرده النسائي» فأخرجه 


.)5١8/1/( «المنتقى»‎ )١( 
.)75١ 5 /17( «فتح الباري»‎ )5( 


بكر 


5 2 كتاب البيعة )١(‏ باب )١78(‏ حديث 
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عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق بسند حديث الباب بلفظ: لكن مامس. 
وقال: يد امرأة قطء. وكذا أفرده مالك عن الزهري بلفظ : «ما مسّ رسول الله ين 
بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليهاء فإذا أخذ عليها فأعطته. قال: اذهبي فقد 
بايعتك»: أخرجه مسلمء قال النووي: هذا الاستثناء منقطع. وتقدير الكلام ما 
مس يد امرأة قطء ولكن يأخذ عليها البيعة» ثم يقول: اذهبي» اه. 


وأخرج أيضاً في تفسير الممتحنة بلفظ: قالت عائشة: فمن أقرٌ بهذا 
الشرط من المؤمنات» قال لها رسول الله ككللِ: قد بايعتك كلاماء ولا والله ما 


ه يو 5-5 دق 
مست يله يد امرأة قط . 


قال الحافظ: قوله: ولا والله. فيه القسم لتأكيد الخبرء وكانت عائشة 
أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن أم عطية» فعند ابن خزيمة وابن حبان 
والبزار والطبري وابن مردويه عن أم عطية في قصة المبايعة» قالت: فمذ يده 
من خارج البيت» ومددنا أيدينا من داخل البيت» ثم قال: اللهم اشهدء وكذا 
عند البخاري من حديث أم عطية قالت: بايعنا رسول الله يللِ فقرأ علينا ##أن لا 
يشْرِكتَ بِألَهِ سينا ونهانا عن النياحة» فقبضت امرأة يدهاء الحديث» فإنه يشعر 
بأنهن كن يبايعنه بالأيدي . 


سكن الجر افعو الأر دنا ن 3 الأ ند هق وراء اجات إكنارةا الى 
وقوع المبايعة وإن لم تقع مصافحةء. وعن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر 
عن القبول» أو كانت المبايعة تقع بحائل» فقد روى أبو داود في «المراسيل» 
عن الشعبي أن النبي كك حين بايع النساء أتى ببرد قطريّ» فوضعه على يده. 
وقال: لا أصافح النساءء وعند عبد الرزاق من طريق إبراهيم النخعي مرسلا 
نحوه» وعند سعيد بن منصور من طريق قيس بن أبي حازم كذلك» وأخرج ابن 
إسحاق في المغازي عن أبان بن صالح أنه يك كان يغمس يده في إناء وتغمس 
المرأة يدها فيه» ويحتمل التعدد. 

أكرة 


5ه - كتاب البيعة )١(‏ باب (1) حديث 


النسائى والطبرائى من طريق :ابن المنكدر أن أميمة بنت رقيقة» فذكر ‏ -حديث. 
الباب. وقد جاء في أخبار أخرى أنهن كن يأخذن بيده عند المبايعة من فوق 
توس أخرجه 3 يحيي بن سللام في )4 تفسيره عن إل لشعبى 4 وفي «المغازي» عر 
إسحاق عن أبان بن صالح: أنه كان يغمس يده في إناء» فيغمسن أيديهن 


فيهء اه. 


قلت : وما في «الدر)"") من رواية الشعبي يدل على أن وضع الثوب. على 
يده كان في أول أمره. فقد قال: أخرج سعيد بن منصور وابن سعد عن الشعبي 
قال: كان رسول الله يلِةِ يبابع النساء ووضع على يده ثوباء فلما كان بعد يخبرٌ 
النساءء فيقرأ عليهن هذه الآية #يأئا ا ِذَا جَآءَك الْمُؤْوَِتُ* الآية» فإذا أقررن 
قال: قد بايعتكن. الحديث. وما أفاد الحافظ ‏ رحمه الله من احتمال 


ففي «الدر» من رواية البخاري وغيره عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
رسول'الله كله كان يمتحن من هاجر إلنه من النيؤمتات بهذة الآية» الحديثك 
نص في أنه كل كان يفعله مرة بعد مرةء» وحديث الباب عن أميمة بلفظ «أتيت 
النبي د في نسوة لنبايعه»» الحديث قصة مستقلة» وأخرج ابن سعد وغيرة لحن 
سليمى بنت قيس قالت: جئت رسول الله يكلٍِ أبايعه على الإسلام في نسوة من 
الأنصارء فلما شرط علينا أن لا نشرك بالله» الحديث» وفي آخره: ولا تغششن 
أزواجكن» فبايعناه ثم انصرفناء فقلت لامرأة: ارجعيء فاسالية ها عن 
أزواجناء فسألتهء فقال: تأخذ ماله فتحابي غيره به. 


وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة.يوم الفطر مع 


.)175”/8( «الدر المنثور»‎ )١( 


5 


5ه كتاب البيعة )١(‏ باب )١9/8(‏ حديث 
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النبي كَل فنزل» فأقبل حتى أتى النساءء فقال: #إيكاما ألينُ» الآية» ثم قال 
حين فرغ: أنتن على ذلك؟ قالت امرأة: نعم. 

قلت: ولفظ البخاري”''': فنزل نبي الله كك فكأني أنظر إليه حين يُجَلْس 
الرجال بيدهء ثم أقبل يَشْقَهمء حتى أتى النساء مع بلال» فقال: #يناها أبن إِذَا 
َك الْمْؤْمَِتُ# حتى فرغ من الآية كلهاء ثم قال حين فرغ: أنتَنَّ على ذلك؟ 
الحديث» فيه الأمر بالصدقة وأخذها بلال فى ثوبه. 


ماع ؟ 


وأخرج أعويل و دأود وأبو 01 وغيرهم عن أم عطية قالت:* لما 
قدم رسول الله يَكِلِ المدينة جمع نساء الأنصار في بيت» فأرسل إليهن عمر بن 
الخطابء فقام على الباب» فسلمء فقال: أنا رسول رسول الله كَل إليكن 

وأخرج الحاكم وصححه عن فاطمة بنت عتبة أن أخاها أبا حذيفة أتى 
بهاء وبهئد بنت عتبة إلى رسول الله عليه تبايعه, الحديث» وأخرج ابن سعد عن 
عاصم بن عمرو بن قتادة قال: أول من بايع النبي وَْةٍ أم سعد بن معاذ كبشة 
فن #الذاو المعو . ظ 

وفي «الخازن)»: قال المعسزول:: لها فتح رسول الله عَكيِ مكة وفرع من 
بيعة الرجال» وهو على الصفا أتته النساء يبايعنه» وعمر بن الخطاب أسفل منه 
يبَلْعْهن عنهء وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان مُتَنقبة مُنْكرّة مع النساء خوفاً من 
رسول الله ككلِ أن يعرفهاء. وكذا فى «الجمل». وزاد: خوفا من رسول الله يك 


000( ح(5846). 


)١(‏ أخرجه أحمد (50/ 2»)80 وأبو داود »)١١79(‏ وأبو يعلى )١93/١(‏ ح(115). 
(5) «الدر المنثور» .)١777/8(‏ 


55١ 


- كتاب البيعة )١(‏ باب (181) حديث 


ِنّما قَوْلِي لِمَائَِ امْرَأَةٍ كََولِي لِامْرَأَةٍ وَاجِدَة. أَوْ مِثْل قَوْلِيِ لِامْرَأَةِ وَاحِدَةِ) . 


والنسائن فى: ١94‏ - كتاب البيعة» ١8‏ - باب بيعة النساء . 


سن ٠‏ - ب 4 0 هه سّ ف” 0 ع2 

41ت وحخدكتى باللوا عه عبل الله بن :ويتان». ان 

سه ت” سُْ 18 و س سمس _- 5 سه 7 00 لله سس ث2 ايلم بتر د 56 5 
عبد الله بن عمَرَ كتبٌ إلى عَبِدٍ المَلِكِ بن مروان يبايعه. فكتب إليه: 


يسم الله الرَّحَمن الرّحِيم٠‏ - 0 


أن يعرفها لما صنعت بحمزة يوم [أحد] فقالت: والله إنك لتأخذ علينا أمراً ما 
رأيتك أخذته على الرجال» وكان قد بايع الرجال يومئذٍ على الإسلام والجهاد 
فقط. اه. 


(إنما قولي لمائة امرأة) أو لأكثر منها (كقولي لامرأة واحدة) كذا في جميع 
النسخ المصرية وبعض الهندية» وفي بعضها بدله «مرة واحدة» بفتح الميم وشد 
الراء والوجه الأول (أو) للشك من الراوي يعني أو قال كه (مثل قولي لامرأة 
واحدة) وهذا غاية الاحتياط من رواة الحديث لحفظ الروايات» وإلا فالمعنى 
واحدء والمراد أنه لا احتياج إلى المصافحة» ولا إلى تخصيص كل امرأة 
بالمبايعة برأسهاء وإنما يكفي قولي لهم مرة واحدة. 

“١‏ (مالك عن عبد الله بن دينار) العدوي (أن) مولاه (عبد الله بن 
عمر) ‏ رضي الله عنه - (كتب) مكتوباً (إلى) السلطان (عبد الملك بن مروان) في 
زمان سلطنته بعد شهادة ابن الزبير - رضى الله عنه ‏ كما سيأتي مفصلا (يبايعه) 
أي كب دكت 1 السابعة ونابعه بالكتانة» اليسباحي «السجاى]ة مسيلة ال 
أو مستأنفة» ولفظ الثوري الآتي قريباً عن ابن دينار قال: شهدت ابن عمر حين 
اجتمع الناس» الحديث. 

(فكتب إليه) أي إلى عبد الملك فبداً بلفظ (بسم الله الرحمن الرحيم) قال 
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5 - كتاب البيعة )١(‏ باب )١1(‏ حديث 


شك لعتن الذ غين: الفلك بير الْمُؤْمِِينَ سَلَامٌ عَلَيِكَ. فإني 


١ 

8 
1١ 

1١ 
ب‎ 
الح‎ 


الحافظ”'': وفي رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن سفيان بلفظ: رأيت ابن 
عمر يكتب» وكان إذا كتب يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد. 


قال الباجىى د فيه.زلين على أن العاذة حارية فن نذاللق الوياة على 
استفتاح الكتب بالتسمية» وقال تعالى: #9أإِنَّمٌ من سَليِمْنَ وَإِنَمْ بسي الله التَحَمن 
لسو 49" الآبية» وكتب النبي يَكِهِ إلى هرقل «بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام على من اتبع الهدى». الحديث . 


(أما بعد) قال الباجي: هذا أيضاً مما يستفتح به الخطاب. اوقا بعض 
المفسرين: هذا فصل الخطاب في قوله تعالى: 8أوَءَايَسَهُ الْحكنة وَفَصَلَ الخِطاب» 
وفي «المحلى»: قال الحافظ: الصحيح أن أول من تكلم «بأما بعد) داود عليه 
السلام» رواه الطبراني عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً (لعبد الله عبد الملك) 
قال الزرقاني”*': لعله قدّم الوصف بعبد الله إشارة إلى أنه لا يغتر بالملك, ولا 
يتجبرء فإنه من جملة عبيد الله» وإن ولي الملك. فهو من جملة النصيحة له. 


ثم عظمه بالوصف بقوله: (أمير المؤمنين) إعظاماً له وإيماءً إلى قبول 
إمارته» (سلام عليك) كما هو المعروف في ابتداء المكاتب (فإني أحمد 
إليك الله) أي أنهي إليك حمد الله وقد تقدم في «جامع السلام» قول رجل في 
سؤال عمر ‏ رضي الله عنه : أحمد الله إليك» وتقدم هناك شرحه (الذي لا إله 
إلا هو) وحده لا شريك له (وأقرٌ) بضم الهمزة وكسر القاف وشد الراء أي 


.)١95/17( «فتح الباري»‎ )1١( 
.)57١8/1/( (؟) «المنتقى»‎ 
."5 سورة النمل: الآية‎ )*( 
.)59197/5( «شرح الزرقاني»‎ )5( 


و 


5 - كتاب البيعة )١(‏ باب (1781) حديث 
ا ه سن تهون سام 00 ول وب امع اميت , عرز 2-5 م عسوهج لير 
لك بالسمع وَالطاعة . على سنة الله وسننة رسولة: فيما أ ىلحتت 


أعترف (لك بالسمع) أي القبول (والطاعة) لك فيما تأمر أو تنهى عنه. 

قال الباجي"''2: هذا لمن بايع طائعاً. وأما من بايع مكرهاء ففي «العتبية» 
من رواية ابن القاسم عن مالك أن ذلك لا يلزمه» وقال الباجي: هذا عندي 
فيما يلزم مبايعته فتلزم المبائع طائعاً كان أو مكرهاء اه. 

(على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت) زاد في 'النسخ الهندية بعد ذلك 
لفظ «به»» وليس هذا في النسخ المصرية .أي السمع والطاعة على قدر 
استطاعتي» قال الباجي: على حسب ما كان النبي يلل أخذ عليهم من قوله َه : 
«فيما استطعتم». وأنه إذا التزم ذلك للنبي وك بشرط الاستطاعة» فبأن يشترط 
ذلك لغيره أولى وأحرى» اه. وزاد الثوري .في آخخزه:.وإن بنيئ قد أُقَرّوْا بمثل 
ذلك والسلام» قاله الزرقاني. ظ 

وعم العاف الناقة الاتسساعان اميه البخارى طاريق يع طن وتان 
ثنا عبد الله بن دينارء قال: شهدت ابن عمر .حيث اجتمع الناس على عبد 
الملك. قال: كتب: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين 
على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت. وإن بَنىَ قد أقرّوا بمثل ذلك» وبطريق 
آخر.عن عبد الله بن دينارء :قال: لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن 
عمرء فذكر نحوه. ظ 

قال “المحافظ 7" : قوله: .حيث اجتمع الناس على عبد الملك المراد اجتماع 
الكلمة» وكانت قبل ذلك مفرقة» وكان في الأرض قبل ذلك اثنان» كل منهما 
يدّعي له بالخلافة» وهما عبد الملك بن مروان» وعبد الله بن زبير» فأما ابن . 
الزبير ‏ رضي الله عنه ‏ فكان أقام بمكة». وعاذ بالبيت بعد موت معاوية 


.)7١8/10/( «المنتقى»‎ )١( 
.)١195/١17( (فتحم الباري»‎ )6( 
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رضى الله عنه ‏ وامتنع من البيعة ليزيد بن معاوية» فجهز إليه يزيد الجيوش 
مرة بعد أخرى» فمات يزيد وجيوشه محاصرون ابن الزبير. 


ولم يكن ابن الزبير ادّعى الخلافة حتى مات يزيد في ربيع الأول سنة 
5ه فبايعه الناس بالخلافة بالحجازه» وبايع أهل الأفاق لمعاوية بن يزيد. 
فلم يعش إلا نحو أربعين يوما ومات» فبايع معظم الأفاق لابن الزبير» وانتظم 
له ملك الحجاز واليمن ومصر والعراق والمشرق كله وجميع بلاد الشام حتى 
دمشق» ولم يتخلف عن بيعته إلا جميع بني أمية ومن يهوي هواهم. وكانوا 
بفلسطين» فاجتمعوا على مروان بن الحكم فبايعوه بالخلافة» وخرج بمن أطاعه 
إلى دمشق» والضحاك بن قيس قد بايع فيها لابن الزبير فاقتتلواء فقتل الضحاك 
في ذي الحجة منهاء وغلب مروان على الشام» ثم لما انتظم له ملك الشام كله 
توجه إلى مصر فحاصر بها عبد الرحمن بن جحدر عامل ابن الزبير» حتى غلب 
عليها في ربيع الآخر سنة 16ه. 


ثم مات في سنته» فكانت مدة ملكه-ستة أشهرء وعهد إلى ابنه عبد 
الملك بن مروان» فقام مقامه. وكمل له ملك الشام. ومصر والمغرب» ولابن 
الزبير الحجاز والعراق والمشرق إلا أن المختار بن أبي عبيد غلب على 
الكوفة». وأقام على ذلك سنتين» فسار إليه مصعب بن الزبير أمير البصرة 
لأخيه» فحاصره حتى قتله فى شهر رمضان سنة /ا5هء وانتظم أمر العراق كله 
لابن الزبير إلى سنة ١لاه».‏ فسار عبد الملك إلى مصعب.. فقاتله فقتله في 
.جمادى الآخرة منهاء وملك العراق-كله. ولم يبق مع ابن الزبير إلا الحجاز 
واليمن فقطء فجهّز إليه عبد الملك الحجّاج» فحاصره في سنة لاه إلى أن 
قتل ابن الزبير في جمادى الأولى سنة “الاه. 


.وكان عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ امتنع في تلك المدة أن يبايع 
لابن الزبير أو لعبد الملكء. كما كان امتنع أن يبايع لعلى أو معاوية» ثم بايع 
5 


- كتاب البيعة )١(‏ باب (181) حديث 
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الناس» وبايع لابنه يزيد بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه» ثم امتنع من 
المبايعة لأحدٍ حال الاختلاف إلى أن قتل ابن الزبير» وانتظم الملك كله لعبد 
الملك. فبايع له حينئدٍ. 

سفيان في «تاريخه» من طريق سعيد بن حرب العبدي». قال: بعثوا إلى ابن عمر 
- رضي الله عنه - لما بويع''' ابن الزبير» فمدّ يده» وهي ترعدء فقال: والله ما 
كنت لأعطي بيعتي في فرقة» ولا أمنعها من جماعة» ثم لم يلبث ابن عمر 
- رضي الله عنه ‏ أن توفي في تلك السنة بمكة» وكان عبد الملك وصى 
الحجّاجٍ أن يقتدي به في مناسك الحج» فدسنّ الحجاج عليه الحربة المسمومة. 


ين د 


. كذا فينع الأصل والظاهر لما قتل. اه. «(شس»‎ )١( 
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اه كتاب الكلام )١(‏ باب (1787) حديث 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ه ‏ كتاب الكلام 
)١(‏ باب ما يكره من الكلام 


ايمايي ابنيو جب ادم سياس يات 0 عن 
أنَ رَسُوَلَ الله يه قَالَّ: 


8 زف 


() ما يكره من الكلام 
ببناء المجهول» أي الكلام المكروه 

7 -<(مالك عن عبد الله بن دينار) العدوي (عن عبد الله بن عمر) 
- رضي الله عنهما ‏ قال ابن عبد البر : رواه ابن وهب عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر» وهو صحيح لمالك عنه وعن ابن دينار ينا كذا في «التنوير )237 
والحديث أخرجه البخاري”'' في «باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» 
برواية إسماعيل عن مالك عن ابن دينار نحوه. 

(أن رسول الله كِ قال: من قال لأخيه) في الإسلام. أي قال لأخيه 
المسلم (كافر) بالرفع والتنوين في جميع نسخ «الموطأ» على أنه خبر مبتداً 
محذوف» دفي رواية البخاري المذكورة «يا كافر» بالنداء (فقد باء) بالموحدة في 
أوله والهمزة فى آخره. أي رجع (بها) أي بكلمة الكفرء » وفي البخاري "بها 
بالتذكير أئ بالكترن وقال الحافظ”": الضمير رجع إلى التكفيرة الواحدة التي 
هي أقل ما يدل عليها لفظ كافرء ويحتمل أن يعود إلى الكلمة» اه. 


.)7١8ص( «تنوير الحوالك»‎ )١( 
من كتاب الأدب.‎ )11١5( إفههة‎ 
.)0١5/١١( «فتح الباري»‎ )9( 
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اه - كتاب الكلام )١(‏ باب (1787) حديث 


م 


ع 11 2 


حدهما). 


أخرجه البخاريّ فى: 8/ا ‏ كتاب الأدبء. "لا باب من أكفر أخاه بغير 
تأويل فهو كما قال. 


(أحدهما) قال الباجي''': قال عيسى بن دينار ويحيى بن يحيى في 
(المزنية»: معناه إن كان المقول له كافراً فهو كما قال. وإن لم يكن المقول له 
كافراً خيف على القائل أن يصير كافراًء لقوله: لأخيه كافرء يريد أنه يخاف 
عليه أن يكفره بحق مشروع يكفر جاحدهء فيصير بذلك كافراًء وهذا معنى ما 
روى مطرف عن مالك. وقيل: معنى قوله: «باء به أحدهما» يريد وزر هذا 
القول على قائله إن لم يكن المقول له كافرأء» اه. 

وقال القسطلاني”"': قوله: «باء به أحدهما»ء لأنه إن كان القائل صادقاً 
في نفس الأمرء فالمرمي كافرء وإن كان كاذباً. فقد جعل الرامي الإيمان 
كفراء فقد كفرء كذا حمله البخاري على تحقق الكفر على أحدهما بمقتضى 
الترجمة» ولذا ترجم عليه مقيداً بغير تأويل» اه. يعني هذا المراد بقول 
البخاري في الترجمة «من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال». 


قال القسطلاني: وحمله بعضهم على الزجر والتغليظ» فيكون ظاهره غير 
مراد» اه. وفي «الزرقاني»”': قال ابن عبد البر: أي احتمل الذنب في ذلك 
الوك أسدهناه بزقال سبي عمل سالك .عن هذا الحددة» القال» أرى .ذلك 
في الحرورية قيل: أتراهم بذلك كفاراً؟ قال: ما أدري ما هذاء اه. 


وقال النووي”؟؟: هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من 


.)3١/8/10/( «المنتقى»‎ )١( 

(؟) (إرشاد السارى» (1/ .)١175‏ 

(9) «شرح الزرقاني» (5/ .)5٠١‏ 

00 ااشرح صحيح مسلم) للنووي (59/5). 
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لاه كتاب الكلام 69 باب (75١ا)‏ حديث 


حيث إن ظاهره غير مراد. وذلك لآن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم 
بالمعاصيء كالقتل والزناء وكذا قوله: لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين 
الإسلام» وإذا عرف هذا فقيل: في تأويل الحديث أوجة؛ أحدها: أنه محمول 
على المستجل لذلك وهذا يكفرء الثاني: رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية 
تفكيره» الثالث: محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين» وهذا نقله القاضي 
عياض عن الإمام مالك» وهو ضعيف؛ لأن المذهب الصحيح المختار الذي 
قاله الأكثرون والمحققون: إن الخوارج لا يكفرون» كسائر أهل البدع . 

الرابع: أن ذلك يؤول به إلى الكفرء لأن المعاصي بريد الكفرء» ويخاف 
على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها الكفرء الخامس: معناه رجع عليه 
تكفيره » كاله كد لض لأنه كمْرَ من هو مثلهء انتهى مختصرا. 

قال ا لبع 0 قوله: (باء» أي رجع» وقال النووي: اخختلف في تأويل 
هذا الرجوعء فقيل: رجع عليه الكفر إن كان مستحلاء وهذا بعيد من سياق 
الخبرء وقيل: محمول على الخوارج» لأنهم يكفرون المؤمنين» هكذا نقله 
عياض عن مالك» وهو ضعيفء. لأن الصحيح عند الأكثرين أن الخوارج لا 
يكفرون ببدعتهم؛ قال الحافظ: لما قاله مالك وجهء وهو أن منهم من يكفر 
كثيراً من الصحابة لمن شهد له رسول الله يَكةِ بالجنة وبالإيمان» فيكون تكفيرهم 
من حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة؛ لا من مجرد صدور التكفير منهم بتأويل» 
والتحقيق أن الحديث سيق لرجر المسلم من أن يقول ذلك لأخميه المسلم. 
وذلك قبل وجود فرقة الخوارج وغيرهم. 

وقيل: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره» وهذا لا بأس 
به» وقيل: يخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفرء كما قيل: المعاصي بريد 
الكفرء فيخاف عليه من أدامها وأصرٌ عليها سوء الخاتمة ظ 


,.)477/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
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5/77 - وحدّثني مَالِكُ عَنْ سُهَيْلٍ بْن أبي صَالِحَء عَنْ 
بيه» عَنْ أبى هِرَيْرَةَ؛ أن رَسُولَ الله كل قَالَ: (إِذَا سَمِعْتَ الرّجَل 


وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام» ولم يقم له 
شبهة في زعمه أنه كافر» فإنه يكفر بذلك كما سيأتي تقريره» فمعنى الحديث 
فقد رجع عليه تكفيره» فالراجع التكفير لا الكفرء فكأنه كفر نفسه لكونه كفر 
من هو مثلهء ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام. 


ويؤيده أن في بعض طرق الحديث «وجب الكفر على أحدهما»» وقال 
القرطبي: حيث جاء الكفر في لسان الشرع» فهو جحد المعلوم من دين 
الإسلام بالضرورة الشرعية» وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم وترك 
شكر المنعم» كما في حديث أبي سعيد «يكفرن الإحسان ويكفرن العشير» قال: 
وقوله: «باء بها أحدهما» أي رجع بإثمهاء ولازم ذلك» وأصل البوء اللزوم. 
ومنه أبوء بنعمتك» أي ألزمها نفسي وأقرٌ بها. 

والحاضيل: أن البقول لزن كان كان ا" فترسض] نقد ميدق القاكا »ذهب 
بها المقول لهء وإن لم يكن رجعت للقائل معرّةٌ ذلك القول وإثمه. وهو من 
أعدل الأجوبة» وقد أخرج أبو داود عن أبي الدرداء بسند جيد رفعه: (إن العبد 
إذا لعن عي معدت اللعنة إلى السمماة»<فتخلق, أبوايه السماء وتيا لم تقبط 
إلى الأرضل» 'قتاخل يمنة ويسرة»فإذ لع اتتجد سباغا وجعت إلى الذي لحن 
فإن كان أهلاً وإلا رجعت إلى قائلها» وله شاهد عند أحمد من حديث ابن 
مسعود نسدد عسي :والجر عند أبي داود والترمذي عن ابن عباس» ورواته 
ثقات» لكنه أعل بالإرسال.» اه. 


7/787 - (مالك عن سهيل) بضم السين المهملة مصغراً (ابن أبي صالح 
عن أبيه) أبي صالح ذكوان النيمَان (عن أبي هريرة) والحديث أخرجه مسلم 
بطرق» منها عن حماد بن سلمة عن سهيل وعن يحيى بن يحيى عن مالك عن 


5 


لاه كتاب الكلام )١(‏ باب () حديث 


رع قا 0 سر هم وو يور 2ه نوه 
يقول: هلك الناس فهو أهلكهم) . 


أخرجه مسلم في: 15 - كتاب البر والصلة والآداب» 5١‏ باب النهي عن 
قول: علك: الناسنء حديث 8 


للاحترازء فالأنئى مثله (يقول) وفي رواية مسلم المذكورة (إذا قال الرجل» 
(هلك الناس فهو أهلكهم) قال الباجي"''؟: قال ابن القاسم عن مالك: معناه هو 


زاد في رواية مسلم قال أبو إسحاق: لا أدري أهلكهم بالنصب أو 
بالرفع. قال النووي: روي على الوجهين المشهورين». رفع الكاف وفتحهاء 
والرفع اهمع ويؤيله آله جاء فون رواية «(حلية الأولياء» فى ترجمه سفيان 
0 ومعناه أشدهم هلاكاء وأما رواية المتح. فمعناه هو جعلهم هالكين» لا 
أنهم هلكوا في الحقيقة. 

قال انررم ف :"55 إذ | نقال إفها با متسيس وها عليه أو عباذته نيو 
أهلكهم». أي أشدّهم هلاكاً لما يلحقه من الإثم في ذلك القول» أو أقربهم إلى 
الهلاك لذمه الناس. 0 عيوبهم وتكبره» وروي بمتح الكاف فعل ماض » أي 
أنه هو نسبهم إلى الهلاك, لا أنهم هلكوا حقيقة» أو لأنه أقنطهم عن رحمة الله 
وايسهم عن غفرانه. اهم. 


واتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء 
للناس واحتقارهم» وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم؛ لأنه لا يعلم سر الله 
في خلقه. قالوا: فأما من قال ذلك تحزناً لما يرى في نفسه وفي الناس من 
النقضن :فى أمن الدين»: فلا بأسس »عليه كها :قال أنمن رضن :الله عنهب. لا 


.)7١9 /0( «المنتقى»‎ )١( 
.)5٠00/4( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 


كتاب الكلام (1) ياب )١1785(‏ حديث 


0 يجار مَالِكُ عَنْ أبى الرٌّنَادِه عَن 9 ش151) 


أعرف من ن أمر النبي لد إلا أنهم يصلون حعفاء هكذا قفسره الإمام مالك». 


وقال 55 لايوال:الرجل: بحيب الناس + بوكر سا ونعوه 
ويقول: فسد الناس وهلكواء ونحو ذلكء. فإذا فعل ذلك. فهو أهلكهم. أي 
أسوأ حالاً منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم» والوقيعة فيهم» وربما أدى 
ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم. اه. 

والحديث أخرجه أبو داود''' برواية القعنبي عن مالك بلفظ «الموطأ»: 
اإذا سمعت الرجل» وزاد في آخره: قال أبو داود: قال مالك: إذا قال ذلك 
55 لما يرى في الناس». يعنيى في أمر دينهم»ء فلا أرى به اها وإذا قال 
عجباً بنفسه وتصاغراً للناس» فهو المكروه الذي نهي عنه. وهكذا حكى الباجي 
عن مالك» وزاد في آخره: قال: فإن قاله توجعاً على الناس وعلى من هلك 
من أهل العلم والدين فلا شيء عليه» ونحن نرجو أن يؤجر على ذلك» اه. 

وقال الزرقاني: قال ابن رسلان: قد يكون هذا على جهة الوعظ 
والتذكيرء ليقتدي اللاحق بالسابق» فيجتهد المقصر ويتدارك المفرط» كما قال 
الحسن : أدركت أقواماً لو رأوكم لقالوا: لا يؤمنون بيوم الحساب» اه. 

وأفاد شيخ مشايخنا الدهلوي في الم فقال: وفك للحديث 
معنى آخرء وهو أن يخالف جمهور المسلمين وعامة حملة أهل العلم» ويخترع 
قولاً غير قولهمء ثم يقدم على الإنكار عليهم والطعن فيهمء اه. 

54 (مالك عن أبي الزناد) بزاي مكسورة عبد الله بن ذكوان (عن 
(41 «معالم السئن» (477/4). 


(45 أخرجه أبو داود (244417» ومسلم (2557, والبخاري في «الأدب المفرد»  .69/24(‏ 
.2)40١ ١ /5( »*(‏ 


665 


لاه كتاب الكلام )١(‏ باب (1784) حديث 


الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة) - رضي الله عنه » والحديث 
أخرجه البخاري بروايات عديدة وألفاظ مختلفة عن أبي هريرة» منها برواية 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه: «لا تسموا العنب الكرمء ولا 
تقولوا: خيبة الدهرء. فإن الله هو الدهر). 

وترجم عليه البخاري «باب لا تسبوا الدهر». قال الحافظ"'؟: هذا اللفظ 
رجا ار با ابن سيرين عن أبي هريرة (أن رسول الله كَل قال: لا 
يقل) كذا في جميع النسخ المضرية :وفى الفكدية لا يقولق انون التا كيده 
وظاهر كلام الزرقاني أن الأول رواية 000 قال: قوله: «لا يقل» بالجزم 
على النهي. وفي رواية «لا يقولن» بنون التوكيد الثقيلة؛ أه. 

(أحدكم يا خيبة الدهر) بالنصبء أي يا حرمانه» بخاء معجمة وموحدة 
مفتوحتين بينهما تحتية ساكنة وهي الحرمان والخسران» فال لفك هي 
بالنصب على الندبة» كأنه فقد الدهر لما يصدر عنه مما يكره» فندبه متوجعاً 
عليه أو مكوهي] منهء وقال الداودي: هو دعاء على الدهر بالخيبة» وهو 
كقولهم: قحط الله نوءها يدعون على الأرض بالقحط. وهي كلمة هذا أصلهاء 
ثم صارت تقال لكل مذموم. 

ووقع في مسلم في رواية ا 5 هريرة 
بلفظ : «وادهره وادهره» ومعنى النهي عن سيت الدهر أن من اعتقد أنه الفاعل 
للمكروه فسبه أخطأ. فإن الله هو الفاعل. فإذا سببتم من أنزل ذلك بكم رجع 
اللسيه الى 1ه 12 احنان: ال 


قال الباجي”'“: قوله: «لا يقل: يا خيبة الدهر» يريد خيبتي من حاجتي 


.)0589/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)7١97/7( «المنتقى)»‎ )60( 


ونة 


- كتاب الكلام )١(‏ باب (1084) حديث 
اط ماب ان كدو اف 
فإن الله هوّ الدهر». 


أخرجه البخاري في 74 كتاب الأدب» ٠١١‏ - باب لا تسبوا الدهر. ومسلم 
فى 1# كنات الالنفاظمن :الآدفت وغيرها 6 اناب النهن قوشب الدذهر» دي 2ه 2 


التي طلبتهاء فنسب الخيبة إلى الدهر وتظلم منه» فنهوا عن ذلكء» لأن المانع 
هو الله سبحانه» فإذا تظلمتم من المانع» فإنما يقع تظلمكم من الله عز وجل 
لأنه هو المانع» وذلك أن العرب كانت تضيف إلى الدهر ما يصيبهء قال تبارك 
وتعالى: #إمَا هي إِلَا حَيَانَا الدنا نوت وَعَيَا وما مبَكآ إِلّا الدَهَرُ2"4. فأكذبهم الله 


هو 


د 


عز وجل بقوله: وما َم يدَلِكَ مِنَ علو إِنَ مم إلا يَطُنوج'"2. اه. 

قال الحافظ”": قال المحققون: من نسب شيئأ من الأفعال إلى الدهر 
حقيقة كفرء ومن جرى هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك» فليس بكافرء 
لكنه يكره له ذلك لشبهه بأهل الكفر فى الإطلاق» وهو مثل ما قالوا فى 
قولهم : مطرنا بكذاء اهم. 

(فإن الله هو الدهر) هكذا في جميع نسخ «الموطأ» من المصرية والهندية» 
كذا فى «التجريد» و«التنوير) وغيره. 

وقال الحافظ في «الفتح): وفع في رواية يحيى بن يحيى الليثي عن 
مالك» فإن الدهر هو الله قال ابن عبك البو : خالف جميع الرواة عن مالك 
وجميع رواة الحديث مطلقاًء فإن الجميع قالوا: فإن الله هو الدهرء اه. 


قال الباجي”*': لم يرد بذلك أنه تعالى هو الدهر» ولا أن الدهر اسم من 
أسمائه تعالى» لكن العرب تستعمل ذلك» وكذلك إذا تظلمت لزيد جاز لعمرو 


10 “صورة الجاقة: الآرة 5 
(0) -سورة الجاثية: الأية .١5‏ 
(6) «فتح الباري» .)0677/١١(‏ 
(5:) «المنتقى» (/9/ .)3١9‏ 


6» 


/اه - كتاب الكلام )١(‏ باب )١7845(‏ حديث 


أن يقول: أنا زيد الذي تظلمت منهء بمعنى أنه بي يصل إلى ذلك» وأن الفعل 
وقع مني لا من زيدء فيصف نفسه بزيد لهذا المعنى» اه. 

وقال النووي”*: قال العلماء: هو مجازء وسببه أن العرب كان شأنها أن 
تسب الدهر عند النوازل والحوادث النازلة بها من موت أو هرم أو تلف مال أو 
غير ذلك» فيقول: يا خيبة الدهر ونحو هذا من ألفاظ سبّ الدهرء فإن الله هو 
الدهرء فقال النبي كَكِيَهِ: «لا تسبوا الدهر). أي لا تسبوا فاعل النوازل» فإنكم 
إذا سبيتم فاعلها وقع السب على الله تعالى. لأنه هو فاعلها ومنزلهاء اه. 

وقال الحافظ”'': ومحصل ما قيل في تأويله ثلاثة أوجهء أحدها: أن 
المراد بقوله: إن الله هو الدهرء أي المدبر للأمورء ثانيها: أنه على حذف 
مضاف. أي صاحب الدهرء ثالثها: التقدير مقلب الدهرء ولذلك عقبه في 
رواية: «بيدي الليل والنهار»ء وفي رواية أحمد بلفظ : «بيدي الليل والنهار 
أجدّده وأبليه وأذهب بالملوك». قال عياض: زعم بعض من لا تحقيق له أن 
الدهر من أسماء الله تعالى». وهو غلطء. فإن الدهر مدة زمان الدنياء» وعرفه 
بعضهم بأنه أمد مفعولات الله تعالى في الدنيا أو فعله لما قبل الموت. 

وقد تمسك الجهلة من الدهرية والمعطلة بظاهر هذا الحديث» واحتجوا به 
على من لا رسوخ له في العلمء لآن الدهر عندهم حركات الفلك وأمد العالم» ولا 
شيء عندهم» ولا صانع سواه» وكفى في الردٌ عليهم قوله في بقية الحديث : «أنا 
الدهر أقلب ليله ونهاره» فكيف يقلب الشيء نفسه؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا . 

وفي «المحلى»: في لفظ الحديث جواز إطلاق الدهر على الله تعالى. 
يجينة على اللقطابن نيت انكر لك+ ويس ليه افطل الرقم الي بخاديث أن 
الدهراء اه. 


)00( لاشرح صحيح مسلم) للنووي (8/ .)77/١5‏ 
(؟) «فتح الباري» /٠١١(‏ 056). 


هه 


لاه كتاب الكلام )١(‏ ياب (1786) حديث. 


0 - وحدّئني مَالِكْ عَنْ يخي بْنِ سَهِيد؛ أن عسي بن 


مَرْيَمَ لَقِيَ خنْزيراً بالطريق. فَقَالَ لَهُ: افد بِسَلَامء فَقِيل لَهُ: تَمَولٌ 
هذًا لِحِنْزِير؟ قَقَالَ عِيسى : دا نْ أَعَوّْدَ لِسَانِى النظقٌّ بالسُوء . 


6 خ*: ‏ (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أن عيسى بن مريم) 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام» (لقي خنزيرا) بكسر الخاء المعجمة وسكون 
النون» جمعه خنازيرء وهو عند أكثر أهل اللغة رباعيئٌ» وحكى ابن سيده عن 
بعضهم أنه مشتق من خزر العين» لأنه كذلك ينظرء فهو على هذا ثلاثىٌ) 
يقال: تخازر الرجل إذا ضيق عينه ليحدد النظرء كذا قاله الدميري”"''» زاد في 
النسخ المصرية (بالطريق) وليس هذا في الهندية (فقال) عيسى عليه السلام (له: 
انفذ) بضم الهمزة وضم الفاء وبذال معجمة أي امض (بسلام) أي بسلامة مني» 
فلا أوذيك» وفي «المحلى» عن «النهاية»: أي امض سالماء وبه ترجم شيخ 
مشايخنا في «المصفى) . 

وقال الباجي”'': يحتمل أن يريد بسلامة لك مناء كما ١‏ قال نبينا يل بمنى 
في الحية: «وقيتٌ شركمء كما وقيتم شرها» ويحتمل أن يريد بسلام تحية منا 
عليك وعلى أنفسنا إذ لم يكن ممن يرد التحية» وهذا أشبه بقولهم: تقول هذا 
لخنزير لهجنته في أنفسهم أو لتحريمهء اه. قلت: وهذا الثاني هو الأوفق 
لسياق الرواية» وإن كان الأول موافقا لقول عامة الشراح. 

(فقيل له: تقول هذا) القول (لخنزير؟) وهو نجس العين (فقال عيسى بن 
مريم) على نبينا وعليه الصلاة والسلام (إني أخاف أن أعوّد) بضم الهمزة وفتح 
العين وكسر الواو المشددة (لساني» أي أجعل لساني معتاداً (المنطق) بالنصب 
على المقفيرلة«مصدر. نيمي '(بالنيوء) أق: لو قلخ له :كلام 'قبيسا ضار السا 
معتاداً للكلام السوء . 


.)577/١( «حياة الحيوان»‎ )1١( 
.)5١9/19( (؟) «المنتقى»‎ 


لمأن 


/اه6 ل كتاب .الكلام 6 باب 


(0) باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام 
2-17 حدذّثني مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن عَمْرِو بن عَلِمَمَة 


قال النالبتى برو آذ للعواقنتاكير اه وجرت إلى :ها" تر عليه مرق عير 
أو شر بعمد أو سهوء فأراد عليه السلام أن يُظهّرَ لسانه من منطق سوء ربما 
سين النة مع سهو أو غفلة» أو أراد أن يعظ بذلك من حضرهء وقد استحب 
مالكب :رضئ الله عنه ‏ استعمال خسن الألفاظ». واجتئاب ذكر ما يكره 
سماعهء وأن يكنى عنه بغير ذلك» اه. 


(0) ما يؤمر به ببناء. المجهول - من التحفظ في الكلام 

والفرق بين هذه الترجمة وبين السابقة ظاهرء فإن في الأولى بعض أمثلة 
الكلام المكروه» وفي هذه الترجمة التنبيه على الاحتياط في الكلام مطلقاً حتى 
لا يدخله النار». وترجم البخاري في (ضونرين ١1‏ لزاب حفظ اللسان :ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمتء وقول الله تعالى: نا يلقِط من 
َوَلٍ إلا لَديْه مَقِِتُ عَنِيدٌ 09 24”" . 

آل تانكث قولدة تنه اللسافه ا عن النظق يما ة لا سوه قرعا 
مما لا حاجة للمتكلم بهء وقد أخرج أبو الشيخ في «كتاب الثواب» والبيهقي 
فى «الشعب» من حديث أبي جحيفة رفعه: «أحب الأعمال إل حفظ 
اللسان»ا» أاه. ‏ 


77 (مالك عن محمد بن عمرو) بفتح العين المهملة (ابن علقمة) 
الليثي» قال ابن عبد البر في «التجريد»”**: ليس لمالك عن محمد بن عمرو من 


)١19‏ (ل/ا/ره"7). 

000 50100200 
(9) «فتح الباري» (2/1). 
(5) (ص١15١).‏ 


لاه 


المسند غير هذا الحديث» وله عند آخر موقوفاً في الذي يرفع امه قبل الإمام 
(عن أبيه) عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني» رقم له الحافظ للترمذي 
والنسائي وابن ماجه. وقال: روى عن أمة عن بلال بن الحارث حديث (إن 
الرجل ليتكلم» الحديث. وعنه ابنه محمد ذكره ابن حبان في «الثقات». 
أخرجوا له الحديث المذكور. صححه الترمذي وابن حبان» اه. 

(عن بلال بن الحارث المزني) صاحب المعادن القبلية» قال ابن عبد البر 
في «التجريد»: قد ذكرتا العلة فى إسناد هذا الحديث في «التمهيد"'", اه. 
وفي «التنوير)("©: قال ابن 0007 تابع مالكاً على ذلك الليث بن سعد وابن 
لهيعة لم يقولا عن جده»ء ورواه ابن عيينة وآخرون عن محمد بن عمرو عن أبيه 
عن جده عن بلال» وهو الصوابء وإليه مال الدارقطني» وكذا رواه أبو سفيان 
عبد الرحمن بن عبد رب اليشكري عن مالك فقال: عن جدهء اه. 

فق أخدرسدةه الفرميرق' " يزواءة عبدة عن محمد بن عمرو ثني أبي عن 
جدي. قال: سمعت بلال بن الحارث» قال الترمذي: هكذا روى غير واحد 
عن محمد بن عمرو نحو هذاء وقالوا: عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده 
عن بلال» وروى مالك - رضي الله عنه ‏ هذا الحديث عن محمد بن عمرو عن 
أبيه عن بلال» ولم يذكر فيه عن جدهء اه. 

(أن رسول الله كدِ قال) قال القاري”*2: رواه مالك وأحمد والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن بلال مرفوعاً. اه. (إن الرجل) 


.):5/1١( )١( 
.)7٠١9ص( «تنوير الحوالك»‎ )0( 
.)0097/5( «سئن الترمدي»‎ )*( 
.)١51//9( «مرقاة المفاتيح»‎ )54( 


م/ه6؟ 


لاه كتاب الكلام 62 باب () حديث 


م ام 0 ا 7 هه 0 7 7 ٠‏ ا - ره م اه 
ليَتَكلم بالكلِمّةِ مِنْ رضوانٍ الله. مَا كان يَظَنْ أن تبَلغ مَا يَلغت. 
ريه ع 7 م 4 1 ل 

يكتب الله له بها رضوانه إلى يَوْم يَلقَاه . 1 3171111 


وكذا المرأة (ليتكلم) بزيادة اللام في أوله (بالكلمة) قال الحافظ: أي الكلام 
المشتمل على ما يفهم الخير والشرء سواء طال أم قصرء كما يقال: كلمة 
الشهادة» وكما يقال للقصيدة: كلمة فلان» اه. 

فلكة وظاهر السياق اق تمر ادجيا عينا نما فصر من الكلاء عدا 
فالمراد الكلمة الواحدة اليسيرة التى لا يراها المتكلم شيئاً (من رضوان الله) 
تعالى» من بيانية» أي مما يرضى الله تعالى (ما) نافية (كان يظن) المتكلم (أن 
تبلغ) هذه الكلمة (ما بلغت) ما موصول مفعول تبلغ أي لا يظن المتكلم لقلة 
الكلمة أن تبلغ هذا المقدار. 

وفى «(المشكاة)”١)‏ برواية #اشرح السنة» عن بلال (إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من الخير ما يعلم مبلغها» قال القاري: أي قدر تلك الكلمة ومرتبتها 
عند الله تغالى) والجملة حالية أي والحال أنه يظن أنها يسيرة قليلة. وهو 
عند الله عظيمة جليلة. اهم. 

قال الباجي”"': قال ابن عيينة في تفسير هذا الحديث: هي الكلمة عند 
السلطان الظالم ليرده بها عن ظلمه في إراقة دم أو أخذ مال» أو ليصرفه عن 
معصية الله تعالى» أو يعين ضعيفاً لا يستطيع بلوغ حاجته إليهء اه. 

(يكتب الله) تعالى (له بها) أي بتلك الكلمة (رضوانه) قال القاري: بكسر 
الراء ويضم أي رضاهء وهو يحتمل أن يكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله 
أو مفعولهء والأول أظهر لمقابلة القرينة الآتية» اه. 


(إلى يوم يلقاه) كذا في النسخ المصرية» و«المحلى»» وفي النسخ الهندية 


.)48177( رقم الحديث‎ )"”50/9( )١( 
.)5١١ «المنتقى» (ا/‎ )( 


اح 


لاه _ كتاب الكلام (9) باب (5) حديث 


إن 2 


َِنَّ الرَجُلَ لَيتكَلْمْ بالكلِمَةٍ مِنْ نّْ سَحََطِ اللوء ما كَانَ يَظنٌّ أنْ تَبْلَعَ ما 
بَلْعَتْ . ا يا 


(إلى يوم القيامة يلقاه». والظاهر أنه تحريف من الناسخ». كانت نسختين في 

الأصل جمعهما الناسخ» فإن المراد «بيوم يلقاه» هو يوم القيامة» والغاية إشارة 

0 الدوا م أي يديم رضاه عليه فلا يسخط عليه أبداً» وفي «المحلى» أ نقية 
ٍْ ه فيقيض على الإسلام. ولا يعذب فى قبره» ولا يهان فين حشره » اهم. 


قال القاري7: يوم بكسر الميم في أكثر النسخ» وبفتحها في بعضهاء 
وبالتنوين في بعضهاء والضمير البارز في يلقاه يحتمل أن يكون إلى اليوم 
والمستتر إلى الرجل» ويمكن عكسه تجوزاًء ويمكن أن يكون أحد الضميرين 
إلى الله عز وجل والآخر إلى الرجل» اه. 

قال لطبي" ؛ إن نفلك :ها فافنة العوقيف إلى بجوم التنباعة؟ قله ١‏ مض 
كتبه رضوان الله توفيقه لما يرضى الله تعالى من الطاعات والمسارعة إلى 
الخيرات» فيعيش في الدنيا حميداًء وفي البرزخ يصان من - عذابه القيرة :ونفقيه 
في القيامة سعيداًء ثم يلقى بعد ذلك من الكرامة. اه. 


(وإن الرجل ليتكلم بالكلمة) الواحدة القليلة (من سخط الله) مصدر بمعنى 
اسم الفاعل» أي من الكلام المسخط المغضب لله عز وجلء قال الزرقاني”"©: 
وهو حال من الكلمة وصفةء لأن اللام جنسية (ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت) 
قال الباجي: يريد لا يعبأ بها ويستخفها فلا يعاجل الندم عليها والتوبة منهاء 
اه. ولفظ «المشكاة»: «وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من الشر ما يعلم مبلغها». 


قال الباجي : بعني في عونه على الجور والوثم ونزييئه له بما يسخط الله 


.)١59//4( )١( 


68 شرح الطيبي» .)717١/٠١١(‏ 
() «شرح الزرقاني» .)5١7/5(‏ 


25 


/ه ‏ كتاب الكلام (؟) باب (1785) حديث 
ا ل ا 
يَكتّبٍ الله له بها سَحَطَه إلى يَوْمِ يَلقَاه) . 

روي بما يقاربه» مرفوعاً عن أبي هريرة. 

أخرجه البخاريّ فى: 8١‏ - كتاب الرقاق» 77 باب حفظ اللسان. ومسلم 


ف 0 د كنات الرهد والرقاق» “كنات التكلم بالكلمة يهوي بها فى النارء» حديث 
48 و0١6. ٠‏ 


تعالى» قال ابن مزين: بلغني أن بعض أهل العلم كان يقول في تفسيره: هي 
الكلمة عند ذي السلطان يرضيه بها فيما يسخط الله. وقال عيسى ين ديثار: 
وهو فيما يرى الرفث والخنا وما أشبهه من الكلام» ولم يرد به من جحد ولا 
كفر» اه. 


(يكتب الله) عز وجل (بها سخطه) أي غضبه (إلى يوم يلقاه) كذا في 
النسخ المصرية» وفي الهندية «إلى يوم القيامة يلقاه» مثل الأول أي يختم لَه 
بالشقاوة» فيعذب في قبره ويهان في حشرهء ثم إن شاء عذبه»ء وإن شاء غمر 
لهء قال القاري: ونظيره قوله تعالى لإبليس: 9وَإنَ عيِكَ لَعَتَىَ إِك يق 
لين 4 اه. 


قال الزرقاني”" : قال ابن عيينة: هي الكلمة عند السلطان» فالأولى ليرده 
بها عن ظلمء والثانية ليجره بها إلى ظلمء ذاقاله انق غية اليرة ل أعلم لان 
في تفسيره بذلك» وإن كان لا يتعين قصره عليه». وروى الحاكم: كان رجل 
يدخل على الأمراء فيضحكهمء» فقال له علقمة: ويحك لم تدخل على هؤلاء. 
فتضحكهم؟ سمعت بلال بن الحارث» فذكرهء قال مالك: قال بلال بن 
الحارث: لقد منعنى هذا الحديث من كلام كثيرء اه. وفي «المرقاة» عن 
«الإحياء»: كان علقمة يقول: وكم من كلام منعنيه 50000 بلال بن 
الحارث.» اه. 


60 لاشرح الزرقاني» (5/ .)5٠7‏ 


"١ 


/لا5 ب كتاب الكلام 68 باب (/4.1م4/ا١)‏ حديث 


00 وحدّشني مَالِك عَنْ عَبَدٍ الله بْنِ دِيئارء عَنْ أبي 
ضالع الشكان»ة آنه جره آن أبَا هَرَيْرَةَ قَالَ: إن الرَّجلَ ليْتَكَلْمُ 


17 (مالك عن عبد الله بن دينار) مولى ابن عمر ‏ رضى الله 
عنهما ‏ (عن أبى صالح) ذكوان (السَمّان) بشد الميم بائع السمن (أنه أخبره) أي 
امخس أنه صالح ابن دينار (أن أبا هريرة) رضي الله عنه (قال) موقوفاً في 
«الموطأ» قال ابن عبد البر في «التجريد"'2: هذا الحديث قد روي عن ابن 
المبارك عن مالك بإسناده هذا مرفوعاً إلى النبى يِه وإنما فى «الموطأ» 
موقوف عند جميع رواته. وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه 
عن ابن عمر مرفوعاء ومعناه صحيح مرفوع من حديث مالك وغيره » ومثله لا 
يكون 5 اه. كذا ف «التجريداء. زوفي (التتوي» و«الزرقانى): رواه 
عبد الرحمن بن دوناق عدن امه عن أبني صالح عن أبي هريرة مرفوعاء زاد 
الزرقاني: أخخرجه البخاري”'' فى الرقاق وأحمد والبزار» اه. 


دينار مثل ما حكاه الزرقاني. 


(إن الرجل) وفي رواية البخاري (إن العبد» (ليتكلم بالكلمة) بالتكير تن 
الهندية والتعريف في المصرية» أي الواحدة» زاد في رواية البخاري «من 
سخط الله» (ما يلقي) قال الزرقاني: بضم الياء وكسر القاف في جميع 
الروايات». اه. وكذا ضبطه القاري (لها) 5 للك الكلمة باللام في النسخ 
المصرية وبها بالموحدة فى الهندية (بالآ) 5 كان اسان وف «المحلى» : أ 
لمكت ارول مل قله تجرد لا له اليد 


() (ص١١5)‏ والحديث فى «التمهيد» .)59/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في الرقاق (551/8)». باب حفظ اللسان وأحمد فى «مسنده» (95/7") . 


51 


لاه كتاب الكلام (9) باب )١171/(‏ حديث 
ل ا ا ا 1 اا اا 3 


ولا يذهب عليك أنه سقط لفظ «بالاً» 5-0 النسخ الهندية» والظاهر 
أنه من الناسخ» فإنه موجود في «المحلى» وجميع النسخ المصرية» قال 
الحافظ”'؟: قوله: يُلقى بالقاف في جميع الروايات» أي لا يتأملها بخاطره. 
ولا يتفكر في عاقبتهاء ولا يظن أنها تؤثر شيئاء وهو من نحو قوله تعالى : 

د سس ار افر 0 ا 7 مس ب وبر 

لمن بفتح الياء وسكون الهاء وكسر الواو (بها) أي بسببها. (في نار 
جهنم) والهوى بضم الواع وفعيحينا: الستقوط فين أعلى إلى اسفل ا ذكرة امو 
زيد» وفيل : عرق من قريب »© وهوى من بعيذك ») وجملة يهوي جملة مستانقة . 
سان للموجب كأن قاعلا يقول: ماذا يستحق بعذه؟ فيل : يهوي بهاء كذا في 
«المحلى» و«المرقاة». 
فيا سافطا» وقد جاء نلفظ: لايقرل بها فى" النازة لأن دركات؟ النان إلى أسفل» 
فهو نزول ويك ا روي 7 و من بعيدك» 0 الحرودي 
بها فى 5 سبعين 0 اه. 

كك 2 : 230 59 ع 

قلت: أخرجه الترمذي”'' عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي 
هريرة رفعه : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا في 
النار» قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» اه. وفي «المشكاة» 
بعد ذكر حديث البخاري هذا: وفى رواية لهما: «يهوي بها في النار أبعدما بين 
المشرق والمغرب»»؛ قال القاري”"؟: أي هويا أبعد من البعد الذي بينهما . 


.)5١١7/١1١( «فتح الباري»‎ )١( 
من كتاب الزهد.‎ )51١5( (0؟) رقم الحديث‎ 
.)١58/9( «مرقاة المفاتيح»‎ )( 


وذح 


لاه كتاب الكلام (9) باب 
َإِنَ الرّجُلَ لَيتكلَم بالْكَلِمَةِ ما يُلْقِي لَهَا بَالاً يَرْمَعهُ الله بها في الْجَنَِ. 


(*) باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله 


(وإن الرجل ليتكلم بالكلمة) زاد في رواية البخاري «من رضوان الله؛ (ما 
بلقي لها) باللام في المصرية والموحدة في الهندية مثل الأول (بالا) مثل ما 
تقدم (يرفعه الله) تعالى (يها في الجنة) ولفظ البخاري : ايرفع الله بها درجات). 

قال الحافظ"'': وفي رواية: «يرفعه الله بها درجات» قال ابن عبد البر : 
الكلمة الأولى هي التي يقولها عند السلطان الجائر» زاد ابن بال : بالبغي أو 
بالسعي على المسلمء فتكون سببا لهلاكه. وإن لم يرد القائل ذلك» لكنها ربما 
أدت إلى ذلك» فيكتب على القائل إثمهاء والكلمة الثانية هي التي يدفع بها عن 
المسلم مظلمة؛ أو يفرج بها عنه كربة» أو ينصر بها مظلوماً» وقال غيره في 
الأولى: هي الكلمة عند السلطان يرضيه بها فيما يسخط الله؛ قال ابن التي : 
هذهو التاليم ووه كانت عند عبن اللببلظا نامعن تان من للك 

ونقل عن ابن وهب: أن المراد بها التلفظ بالسوء والفحش ما لم يرد 
بذلك الجحد لأمر الله في الدين» وقال عياض: يحتمل أن تكون تلك الكلمة 
مين الح والزففودوآاة تكون في التعريض بالمسلم بكبيرة» أو استخفاف بحق 
النبوة أو الشريعة» وإن لم يعتقد ذلك. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : 
هي الكلمة التي لاا يعرف القائل حسنها من قبحهاء قال: فيحرم على الإنسان 
أن يتكلم بما لا يعرف حسنه من قبحهء وقال النووي: هذا الحديث حَتّ على 
حفظ اللسان» فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق . 


(*) ما يكره ‏ ببناء المجهول - من الكلام بغير ذكر الله 
وفى «المشكاة)0) برواية الترمذي وابن ماجه عن أم حبيبة مرفوعاً: «كل 


.)5١١/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 
رقم الحديث (1/5؟77) من كتاب الدعوات.‎ )0( 
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/اه ‏ كتاب الكلام (*) باب (178) حديث 


02004 حدشنى مَالِكَ عَنْ زَيْدٍ بْن أَسْلْمَ عَنْ عَبْدِ الله بْن 


كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله . 

قلت: وذكر الله يعم التلاوة والتعلم والتعليم وغيرهاء ويدخل فيه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أيضاًء لكنهما خصا بالذكر اهتماماً لشأنهماء وفي 
«الحصن» برواية الطبراني وابن السُئْي عن معاذ: «ليس يتحسر أهنل الجنة إلا 
على ساعة مرّت بهمء ولم يذكروا الله تعالى فيها» والروايات في ذلك كثيرة» 
وفي لل 0 الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة ضر قوع : «ألا إن 
الدنيا ملعون. وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه» وعالم أو متعلم) . 

47 (مالك عن زيد بن أسلم) العدوي مولى ابن عمر ‏ رضي الله 
عنه ل زاد في نسخة الزرقاني بعد ذلك: عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه -» وكذا 
في بعض النسخ المصرية الآخرء وليست هذه الزيادة في النسخ الهندية ولا أكثر 
المصرية» وهي وإن كانت صحيحة في نفسهاء لكنها ليست بصحيحة في رواية 
يحيى» فإن روايتها مرسلة؛ قال ابن عبد البر: هكذا رواه يحيى مرسلاً وما 
أظنه أرسله غيره» وقد وصله القعنبي وابن وهب وابن القاسم وابن بكير 
وغيرهم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
وهو الصواب. اهء كذا في «التنوير» وهكذا في «التجريد»”' . 

وزاد فيمن وصله عن مالك ابن نافع ومطرفاً والتنيسي» قال: رووه كلهم 
عن مالك موصولاً. وسماع زيد بن أسلم عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
صحيح » اهم. 

قلت: أخرجه البخاري في الطب برواية عبد الله بن يوسف عن مالك 
موصولاً. وفي النكاح برواية سفيان عن زيد بن أسلم موصولاً (أنه) أي زيد 


)١(‏ رقم الحديث (0175) من كتاب الرقاق. 
30( (ص .)6١‏ 


ه15 


لاه كتاب الكلام (9) باب )١9/4(‏ حديث 


(قال: قدم رجلان) قال الزرقاني: قال ابن عبد البر: هما الزبرقان بن بدر 
وعمرو بن الأهتم''' باتفاق العلماء» كذا في «التمهيداء ونقله السيوطي عنه 
بلفظ يقال : إنهما الزيرقان وعمرو» اهم. 


وقال الحافظ في «الفتحم)”"' : لم أقف على تسميتهما فبرييعا : وقد زعم 
جماعة أنهما الزبرقان» بكسر الزاي والراء بينهما موحدة ساكنة» وبالقاف. 
واسمه الحصين» ولقب الزبرقان لحسنه» والزبرقان من أسماء القمرء وهو ابن 
بدر بن امرئ القيس بن خلف. وعمرو بن الأهيم» واسم الأهيم سنان بن 
سمي» يجتمع مع الزبرقان في كعب بن سعدء فهما تميميان قَدِمَا في وفد بني 
تميم على النبي وين سنة تسع من الهجرة. 


واعتمدوا في تعيينهما على ما أخرجه البيهقي في «الدلائل» وغيره عن 
مقسم عن ابن عباس» قال: جلس إلى رسول الله كَلْةْ الزبرقان بن بدر وعمرو بن 
الأهيم وقيس بن عاصمء ففخر الزبرقان». فقال: يا رسول الله! أنا سيد بني 
تميم» والمطاع فيهمء والمجابء. أمنعهم من الظلمء وأخذ منهم بحقوقهم. 
وهذا يعلم ذلك يعني عمرو بن الأهيم. فقال عمرو: إنه لشديد المعارضة» 
مانع لجانبه» مطاعٌ في أذنيه”"'. فقال الزبرقان: والله يا رسول الله لقد علم مني 


)١(‏ كذا في «الزرقاني» وغيره بالفوقية بين الهاء والميمء. وسيأتي في كلام الحافظ 
بالتحتية بدل الفوقية» واختلف الشراح كلهم في ذلك اللفظ ذكر كل واحد منهما 
جمع من الشراح»ء اه. «ش» قلت: في «الاستذكار» (/ا8/5١”7)‏ و«التمهيد) (0/ 
١‏ بالفوقية بين الهاء والميم. وكذلك في نسخة «فتح الباري» )5317/1١(‏ التي 

() «فتح الباري» .)7737//٠١١(‏ ظ 

(6) كذا في «الفتح» و«الزرقاني»» وفي «المرقاة». بدله مطاع في أذنه. اه. «ش». قلت: 
وفي «الاستذكار») (/ا87/5١1”)‏ مطاع في ناديه» وفي (تعليق الموطأ» للأندلسي (١؟/1‏ 86 
مطاع في عشيرته. وفي «عمدة القاري» )48/١5(‏ مطاع في أدانيه كما سيأتي . 


"5 


لاه - كتاب الكلام (9) باب (1788) حديث 


غير ما قال وما منعه أن يتكلم إلا الحسدء فقال عمرو: أنا أحسدك؟ والله 
يا :سول الله! إنة لئيم الخال» حديث المال» أحمق الوالد» مضيعٌ في 
العشيرة» والله يا رسول الله صدقت في الأولى» وما كذبت في الآخرة» ولكني 
رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمتء» وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدتث» 
فقال النبي كَكلِِ: «إن من البيان سحراً». ظ 


0-5 3 


5 


وأخرجه الطبراني من حديث أبي بكرة قال: كنا عند النبي كَل فقدم 
عليه وفد بني تميم» عليهم قيس بن عاصم والزبرقان وعمرو بن الأهيه''"'. 
فقال النبي كَلِ لعمرو: ما تقول في الزبرقان؟ فذكر نحوهء وهذا لا يلزم منه أن 
يكون الزبرقان وعمرو هما المراد بحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه » فإن 
المتكلم هو عمرو بن الأهييا” وحده. وكان كلامه في مراجعته الزبرقان» فلا 
يصح نسبة الخطبة إليهما إلا مجازاء اه. 


وما ذكره الحافظ من رواية البيهقي» حكاه القاري"'' عن التوربشتي بدون 
النسيةه الون البييتن) وزاد في كلام عمرو الثانى. فقال عمرو: أنا احوينك؟ 
فواللّه إنك نيم الخال» حديث المال» ضيق العطن. حمق الولد. مضيع في 
الغيرة» اه. 


وفى الع : فقال عمرو أي فى الأولى : إنه لشديد المعارضة» مانع 
لجانبه. مطاع شين أدانيه» وذكن :فين الثانية» والله يا رسول الله إنه للئيم الحال 
حديث المال أحمق الولد مضيع في العشيرة. 
)١(‏ قوله: الأهيم هكذا في النسخة القديمة ل١فتح‏ الباري»» وفي الجديدة الأهتم . 


(؟) «مرقاة المفاتيح» .)١9١7/9(‏ 
(6) «عمدة القاري» .)48/١5(‏ 


ا 


6 كتاب الكلام (9) باب (1784) حديث 
أ 6 دج 3 اي سوس 0 8 سَ سم إلى ا. 5 لامر و ل 1 1 
مِنَ المشرق فخطيا. فَعَجَبَ الناس لِبِيَانْهِما . فال رول الله كيد : 
«إن مِنَ الْمَيَانِ 35 |» 0 قال «إن بعض بان 7 1 


أخر جه البخاري 0  /5‏ كتاب الطب»ء لمك :نات من البيان بإباخرا : 


(من) جهة (المشرق) قال العيني: أراد به مشرق المديئنة.» وهو طرف 
نجدء اه. وقال الحافظ: من جهة المشرق» وكامسكى بي سان 0 
العراق» وهي في شرقي المدينة» اه. 

(فخطبا) قال القاري: أي بكلمات محسنات جامعة للبلاغة والفصاحة 
(فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله يَلِ: إن من البيان) للتبعيض» أي بعض 
منه (لسحراً أو) للشك من الراوي» وفي بعض النسخ المصرية «أو قال» (إن 
بعض البيان لسحر) وهكذا بالشك في البخاري من رواية عبد الله بن يوسف عن 
مالل امع كلنيينا متحك: فالشك في اللفظ فقط لغاية الاحتياط من الرواة 
في ضبط ألفاظ الروايات. 


قال الحافظ''؟: قال الخطابي: البيان اثنان» أحدهما ما تقع به الإبانة 
عن المراد بأيى وجه كان, والآخر ما دخلته الصنعة بحيث يروق للسامعين» 
ويستميل قلوبهمء. وهو الذي يشبه بالسحرء إذا خلب القلوب» وغلب على 
النفس حتى يحول الشيء عن حقيقته» وهذا إذا صرف إلى الحق يمدح» وإذا 
صرف إلى الباطل يذمء قال: فعلى هذا الذي يشبه بالسحر منه هو المذموم . 

وتعقب بأنه لا مانع من تسمية الآخر سحراء لأن السحر يطلق على 
الاستمالة» وقد حمل بعضهم الحديث على المدح والحث على تحسين الكلام» 
وتحبير الألفاظء وهذا واضح إن صح أن الحديث ورد في قصة عمرو بن 
الأهيم؛ وحمله بعضهم على الذم لمن تصنع في الكلام وتكلف لتحسينه وصرف 
الشيء عن ظاهره» فشبه بالسحر الذي هو تخييل لغير حقيقة» وإلى هذا أشار 


.)575/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 


55 


/اه -. كتاب الكلام (9) بانب. )١7(‏ حديث 


الإمام مالك رضي الله عنه ‏ حيث أدخل هذا الحديث. في «الموطأ» في «باب 
ما يكره من الكلام بغير ذكر الله اه. ظ 


قلت: وعليه حمله أبو داود إذ ترجم على الحديث «باب ما جاء في 
التشدق في الكلام"'' وأخرج فيه حديث الباب برواية القعنبي عن مالك» ثم 
ذكن عفن اباتك العس "عدي صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جذه 
قير فورض «(إن من البيان مرا وإند من العلم جهلا » وإن من الشعر حكيباء 
وإن من القول عيالا» فقال صعصعة بن صوحان: صدق نبى الله كله أما قوله: 
«إن من البيان سحراً»» فالرجل يكون عليه الحق» وهو ألحن بالحجج من 


قال الحافظ”": وتفسير صعصعة يؤيد ذلك» أي حمله على الذم» وحمله 
على هذا صحيح. لكنه لا يمنع حمله على المعنى الآخرء إذا كان فى ترزيين 
الحقء» وبهذا جزم ابن العربي وغيره من فضلاء المالكية» قال ابن بطال: 
خسن ما يقال في هذا: إن هذا الحديث ليس ذما للبيان كلهء ولا مدحا 
لقوله: من البيان» فأتى بلفظة «من» التي للتبعيض» قال: وكيف يذم البيان» 
وقد امتنّ الله به على عباد. حيث قال: #حَلقَّ الافسن © عَلَمَهُ بياذ »4 
قال الحافظ: والذي يظهر أن المراد بالبيان في الآية المعنى الأول الذي نبه 
عليه الخطابي». لا خصوص ما نحن فيه» اه. 


قال الزرقاني”*': قال الباجي وابن عبد البر: قال قوم: خرج هذا مخرج 


07000 /5( «سئن أبي داود»‎ )1١( 
.)6٠ ١70 )”501١/5( )*5( 
.)05٠ /٠١( «فتح الباري»‎ 002 
.)104 /5( «شرح الزرقاني»‎ )5( 
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لاه كتاب الكلام (9) باب (84) حديث 


58-8 وحدّثني مَالِكُ؛ أنه بَلَغَهُ: أنْ عِيسى بْنَ مَرْيَمَ 


كَانَ يَقَولُ: لا تُكَيْرُوا الْكَلَامَ بِغَيْر ذكر الله فَتَفْسُوَ فَلوبُكُمُ. فَإِنَ 
القَلتِ القَاييت تعد مك الله 500 


الذم؛ لأنه أطلق عليه سحرأء وهو مذمومء, وإلى هذا ذهب طائفة من أصحاب 
مالك محتجين بأنه أدخله فيما يكره من الكلام» وقال قوم: خرج مخرج 
المدحء لأن الله تعالى امتنّ به على عباده ##خَلقٌ الْإضدنَ © علمه 
د42 وإنما جعله سحرأ لتعلقه بالنفس وميلها إليه. 

وقال ابن العربي وغيره: حمله على الأول صحيحء لكن لا يمنع حمله 
على الثاني إذا كان في تزيين الحق» وروي أن رجلا طلب إلى عمر بن 
عبد العزيز حاجة كان يتعذر عليه إسعافه بهاء فاستمال قلبه بالكلام» فأنجزها 
لهء ثم قال: هذا هو السحر الحلالء قال ابن عبد البر: سار هذا الحديث سير 
المثل في الناس إذا سمعوا كلاماً يعجبهمء قالوا: إن من البيان لسحراء اه. 

645 (مالك أنه بلغه) وسيأتي الجزء الأول منه مرفوعاً عن نبينا يكل 
(أن عيسى بن مريم) على نبينا وعليه الصلاة والسلام (كان يقول: لا تكثروا) 
بضم أوله من الإكثار (الكلام بغير ذكر الله) عز اسمه (فتقسو) بنصب الواو 
جواباً للنهي. ومعنى السببية ظاهرة» والقسوة: النَبْوَة'' عن سماع الحق. 
والميل إلى مخالطة الخلقء وقلة الخشية» وعدم الخشوع والبكاءء وكثرة 
الغفلة» كذا في «المحلى»» (قلوبكم) بالرفع على الفاعلية» أي فلا ينفعها عظة 
ولا يؤثر فيها شيء من التلاوة والتذكير. 

قال الباجي”'': يريد أن كثرة الكلام بغير ذكر الله تكون لغواًء وإن كان 
منه المباح» فقد يكون منه المحظورء فالغالب عليه ما تقسو به القلوب». اه. 
(فإن القلب القاسي بعيد من الله) قال الباجي: بعيد من رحمة اللهء اه. 


)١(‏ قوله: الْنيُوَة: نبا الشىءٌ عنه نبوة : تجافى وتَبَاعَدَ. 
(0) «المنتقى)» (7/ .)71١‏ 
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- كتاب الكلام (0) باب (1789) حديث 


لكل تخلمونن ل تطروا فِي ذنوب النادن 5 كأَنْكُمْ ارياته: 


ارا فِي نوكم كَأَنْكُمْ 06 قَإِنَمَا 0 مبْتَلَى وَمَعَافَُى. 
مس ا ار ب ل ب 


قلت: ايحم ادم إليه عرّ اسمه المشار إليه فى حديث 
البخاري (إذا تقرب العبد إلي مرا تقريت إلية ذراعاً») الحديث. وهذا القدر 
ورد مرفوعاً إلى النبي يلو أخرجه الترمذي”'' بطريقين إلى عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يقْة: «لا تكثر الكلام 
بغير ذكر الله» فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلبء. وإن أبعد الثاسن 
من الله القلب القاسي» (ولكن لا تعلمون) ذلك. أي لا تعلمون شناعة الكلام 
بغير ذكر عز اسمه وسوء عاقبة ذلك . 

(ولا تنظروا في ذنوب الناس) وترونها (كأنكم أرباب) جمع ربء» قال 
الباجي: يريد أن العبد لا ينظر في عيوب غيره» لأنه لا يثيب على حسنها ولا 
يعاقب على سيئهاء وإنما ينظر فيها ربه الذي أمره ونهاه فيثيبه. على حسنها 
ويعاقبه على سيئها (وانظروا) أي ينبغي لكم أن تنظروا (في ذنوبكم كأنكم عبيد) 
الذين يخافون اطلاع ساداتهم على ذنوبهم فيحذرون منهاء وفي «المحلى»: 
تله كارك أرباب» آي سكين معجين» ركزلة تانكم اعبيذة أي مواضعية 
متخاشعين» اه. 

قال الباجي: فإن العبد ينظر في عيوب نفسه ليصلح منها ما فسدء ويتوب 
منها عما فرط. اه. وفي «المشكاة» برواية البيهقي في «الشعب» عن أبي ذر 
- رضي الله عنه - في وصاياه كك وقال فيها: «ليحجزك عن الناس ما تعلم من 
نفسك» (فإنما الناس) بعضهم (مبتلى) بالذنوب أو العاهات والمصائبء (و) 
بعضهم (معافى) منها ببناء المجهول . 


(فارحموا أهلن البلاء) من الذنوب بلحو الدعاء برفعه عنهم ؛ وعدم النظر 


.)551١١( رقم الحديث‎ ) 6١ ع ال‎ ,« )١( 


0ع 


5 - كتاب الكلام (9) باب )١174(‏ حديث 
ر لغ في” و يل صر 77 ا و ساهو 


ترسل:» اقل وصيله العللاء ين عيق الدع بن يلوي عن آبيةة عن أبي 
هريرة. أخرجه مسلم في: 158 كتاب البر والصلة والآداب» 7١‏ باب تحريم 
الغيبة» حديث .7١٠‏ 


إلى ذنوبهم وهتكهم بهاء وعظوهم بلين ورفقء كذا في «الزرقاني»"''» وهذا إذا 
كانوا أهل البلاء من الذنوب» وإن كانوا أهل بلاء بالام فبإعانتهم في دفعها 
بالمداواة والتدابير وغيرهاء وفي الحديث المشيون على الالسئنة : #«ارتجحهوا هق 
50 السماء» ذكره صاحب «المشكاة»”'' برواية أبي داود 
والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ (واحمدوا الله) 
عز وجل (على العافية) أي على عافيتكم منهاء فإن الحمد على ذلك يعافيه من 
ذلك البلاء. 


قال الباجي”": الناس مبتلى أي بالذنوب ومعافى منها أي من الذنوب. 
وقوله: «فارحموا أهل البلاء» يريد من امتحن بالذنوب» واحمدوا الله على 
القافنة اق قن الذتوية: تانكم تقل الله نمك منقياة :وهل أن بيرية يه غير 
ذلك من أنواع البلاء من الأمراض والحاجة وغيرهاء والمعافاة منها بالصحة 
والح ره الناضن اح 


وفى «المشكاة»””'' برواية الترمذي عن عبيد الله بن محصن مرفوعاً: «من 
أصبح منكم آمناً 58 سرية 6 معافيٌ 5 حسذده») عئذه قرت يومه. فكأنما حيرت 
له الدنيا بحذافيرها»» وفى «الحصن»: «من رأف سان فقال: الحمد لله الذي 


.)5١5/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 

(؟) «مشكاة المصابيح) رقم الحديث (2.)5459 كتاب الادنة: والعضفكه اف ابي شيبة» 
(١8/1:ه‏ و"١-_198).‏ 

زهة انظر : (المنتقى») (/17/ .)31١١‏ 

(5:) «مشكاة المصابيح» (01941) في كتاب الرقاق. 


و 


لاه د كتاب الكلام (9) ياب )١/40(‏ حديث 
4/٠‏ 2 وحدذثني مالف 


ا أل 
تَرِيحُونَ الْكَنَّابَ؟ 


عافاني مما ابتلاك به وفضّلني على كثير ممن خلق تفضيلاً لم يصبه ذلك البلاء» 
وفي «هامشه» زاد في «المشكاة» «كائناً ما كان» رواه الترمذي عن 5 هريرة» 
وحسّن إسناده» وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بمعناه وضعفه» وابن ماجه عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنه -» والطبراني في «الأوسط» عن ابن عمرو بالواوء اه. 
وفي «التشرف»: (إذا رأى أحدكم نأعية ثلا 2 فلتعفمك آلله :ولا سشعةه 
ذلك». ابن النجار عن جابرء قال الشيخ التهانوي: البلاء يعم الدنيوى». 
كالمرض والبؤسء والديني من الذنوب» وعدم الإسماعء, لثلا يخزنه ذلك. 

1 (مالك أنه بلغه أن عائشة) أم المؤمنين (زوج النبي كَل كانت 
ترسل) بضم أوله من الإرسال» والمفعول محذوف أي ترسل قاصداً (إلى بعض 
أهلها) قال صاحب «المحلى»: هوابن أخته عروة» بينته رواية عبد الرزاق 
الآتية قريباً (بعد العتمة) بالعين المهملة والفوقية المفتوحتين أي العشاء (فتقول: 
ألا تريحون) بضم أوله من الإراحة (الكَئَّابَ؟) بضم الكاف وتشديد الفوقيةء» أي 
الملائكة التي تكتب صحائف الأعمال» وفي «المحلى»: روى عبد الرزاق عن 
عروة: كنت أتحدث بعد. العغشاء الآخرةٌ: فنادتني عائشة ألا تريح ف “ويك 
أنه كلد قال: «لا ينام قبلهاء ويكره الحديث بعدها». اه. 

قال الزرقاني”'': قال أبو عبد الملك: أرادّث بذلك - والله أعلم ‏ 
أصحابَ الشمال» لأنها كارهة» لأعمال ابن آدم السيئة» فإذا تركها فقد أراحها 
من كراهتهاء وأما الملائكة الذين عن اليمين» فهم يَسَرُونَ بعمل ابن ادم 
الصالح. فلا تعود الإراحة عليهم . اه. 


)١(‏ كذا في الأصلء والظاهر كاتبك» اه. «ش» 
(؟) «شرح الزرقاني» .)5٠00/5(‏ 


ففة 


لاه كتاب الكلام (4) باب )١141١(‏ حديث 


(4) باب ما جاء في الغيبة 
١1١‏ - حدّثني مَالِكْ عَن الوَلِيدٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْن صَيَّاد 
07 الْمُطَلِبَ بْنَ عَبْدٍ الله بْن حَنْطتَ ة ه حفا ل لجع وه مها ود مخ 7 إن ال النول فز لو ال ا ا ان اله 


ا 


(4) ما جاء في الغيبة 

تللق “نشي كمسر العين أذ نكر اناك بما يكره في الغيبة 

بالفتح» بشرط أن يكون ذاك موجوداً وإلا فهو بهتان» اه. وسيأتي تفسير الغيبة 
من قوله يَلِةٍ نصاً. 

١١‏ (مالك عن الوليد بن عبد الله بن صياد) المدني» قال ابن 
عبد البر في «التجريد)”"' : له حديث واحدء وقال الحافظ في «التعجيل»”": لم 
يترجم ابن عبد البر للوليد هذا الذي روى عنه مالك». وأما ابن الحذاءء فقال 
في «رجال الموطأ»: هو أخو عمارة» قال: ولم يقع ذكره في «تاريخ البخاري"» 
قال الحافظ: ولا في «كتاب ابن أبي حاتم»» ولكن ذكره ابن حبان في الطبقة 
الثالئة من «الثقات». ولم يزد فيه على ما في «الموطأ». ولم يذكر له شيخا 
بيرق الملي .ول بزاويا عنة غير عاللكه كانه الام فإن عمارة 
مذكور في التابعين. له سماع من جابرء اه. 

قلت: وذكره السيوطي في «الإسعاف»”* ول يوك على 'أه قال الوليةبوة 

عبد الله بن صياد عن المطلب» وعنه مالك بحديث مرسل في الغيبة» اه. قال 
الزرقاني”': وكفى برواية مالك عنه توثيقاً . 

(أن المطلب بن عبد الله بن حويطب) هكذا في «نسخة الباجي) 


.)١75 /9( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)3777/519/( (؟) (ص#١75)»ء وانظر «الاستذكار»‎ 
.)١١805( «تعجيل المنفعة»)‎ )9( 
(ص086.‎ )8( 
.)050/5( (ه). اشرح الزرقاني»‎ 


1ق 


/اه - كتتاب الكلام | (5) باب (15) حديث 


و«التجريد» و«التنوير» وهو وإن كان قلط في نفسهء لكن رواية يحيى هكذاء 
يعني بتصغير حوطبء. وفي غيرها من النسخ المصرية بدلها حنطب» وضبطه 
الزرقاني بفتح المهملتين بينهما نون ساكنة» وهو وإن كان صحيحاً في نفسه. 
لكنه ليس رواية يحيى» فينبغي أن يكتب في الكتاب الأول. 


قال ابن عبد البر فى «التجريد)7١؟‏ : هكذا قال يحيى: ابن حويطب» وإنما 
هو ابن حنطب» كذا قال جمهور الرواة عن مالك. اه. 


وقال السيوطى فى «التنوير»”'*» وتبعه الزرقانى: قال اين عبد البر: هكذا 
قال يحيى: ابن حويطبء. وإنما هو ابن حنطبء. كذا قال ابن القاسم وابن 
وهب وابن بكير والقعنبيى وغيرهم» وهو الصواب. اه. 


ووقع في النسخ الهندية التحريف أكثر من هذاء واختلفت النسخ الهندية 
ولا يذهب عليك أن ما في بعض النسخ الهندية ابن خطب بالخاء المعجمة. 


(المخزومي) قال الحافظ في «التهذيب”"': مطلب بن عبد الله بن 
وقيل: إنهما اثنان» ثم بسط الكلام على شيوخه. وتلاميذه وعلى أنه سمع منهم 
أ أرقدلء وقال فين «التقريب»7؟؟2: صدوفق: كثير التلليسن والإرسال. 


.)١5١0”ص(‎ )١( 


(0) «تنوير الحوالك» (ص١١07).‏ واشرح الزرقانى» (5/ .»)5٠5‏ وانظر: «الاستذكار» (/ا؟/ 
0200 


(9) «تهذيب التهذيب» .)١1798/1١١(‏ 
(:) «تقريب التهذيب» (7/ 7615). 


5/6 


/ا 6‏ كتاب .الكلام 2 باب )١141١(‏ حديث 


لق 2147 وضن 2 ماكات سر قد ب از ا لق الم لق جف ا ا ا 
خَيرَهة: أن رَخلا سَأْلَ رَسُولَ الله كَكِلةِ: مَا الغّة؟ فَقَالَ رَسُول الله عَكِلة : 


(أنْ تَذْكْرَ مِنَ الْمَرْءِ مَا يَكْرهُ أَنْ يَسْمَءَ) 000 


(أخبره) أي أخبر المطلب وليداًء قال الحافظ فى «التعجيل""'': هذا 
الحديث وصله العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة. 
عن ا هريرة » فلعله أخذه عن عبد الرحمن سن يعقوت » اه 


قلت أخرسه ميل" عن بين بن أبوت وقتيية وان خجير+ قالوا اتنا 
إسماعيل عن العلاء» عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال: «أتدرون 
ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره)ء قيل : 
أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول» فقد اغتبته» وإن 


لم يكن فيه فقد بَهَنَها . 


(أن رجلاً سأل رسول الله بك ما الغيبة؟) أي ما حقيقتهاء قال الباجي”": 
لعله لما سمع فيها من النهي من قوله تعالى: 9وَلَا َب بَنْسُ نضا سأل 
الب ل عنها ليجتنبها (فقال رسول الله 5: أن) بنصب الألف (تذكر) باللفظ 
أو الكتابة أو الإشارة (من المرء) في غيبته بالفتح (ما يكره) مفعول تذكر (أن 
يسمع) مفعول يكره. أي الذي يكره سمعه. فالعائد إلى الموصول محذوف. 
سواء كان في دينه أو دنياه أو خلقه أو أهله أو ماله أو غير ذلك. 


ففى «الدر)”*) برواية عبد بن حميد عن عكرمة: أن امرأة دخلت على 
النبي يليه فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها : يا رسول الله ما أجملها وأحسنها 


)١(‏ «تعجيل المنفعة» (ص/177). 

(؟) أخرجه مسلم (75084). في باب تحريم الغيبة من كتاب البر والصلة. 
(©9) «المنتقى؛ (9/ .)11١‏ 

(5) «الدر المنثور» (/ا/ /591). 


كلا 


لاه كتاب الكلام (5) باب (141) حديث 


وق تل ل ا ولو ل 1 ل بخن لوم او ا ا ب ا ا 211 
قال: يَا رَسَولَ الله وَإِنَ كان حَمًا؟ قال رَسُول الله ككِْهِ: «إذا قلت 


لولاا أن بها ة قصّراً؟ فقال لها النبي كيه : «اغتبتيها يا عائشة». الحديث» وبرواية 
البيهقي في «الشعب» وابن مردويه وغيرهما عن عائشة قالت: كنت عند 
رسول الله َه فمرت امرأة طويلة الذيل» فقلت: يا رسول الله إنها لطويلة 
الذيل» فقال النبي كَلةِ: الفظئ» فلفظت بضعة لحم. 

وبرواية الضياء المقدسي في (المشتارة» عن أتسن- قال : كانت العورت 
يخدم بعضهم بعضاً في الأسفارء وكان مع أبي بكر ل الله عنهما ‏ 
رجل يخدمهماء فناماء فاستيقظاء ولم يهيئ لهما طعاماً. فقالا: إن هذا لنؤومٌ 
فأيقظاه. فقالا: ائتِ رسول الله كَكهِ فقل له: إن أبا بكر وعمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ يقرآنك السلام ويستأذنك"''. فقال: «إنهما ائتدما» فجاءاه» فقالا: يا 
رسول الله بأىّ شيء اتتدمنا؟ قال: «بلحم أخيكماء والذي نفسي بيده إني لأرى 
لحمه بين ثناياكما»ء فقالا: استغفر لناا يا رسول الله» قال: «مَرَاه» فليستغفر 
لكماي. وبسط السيوطي في الروايات بمعنى ذلك . 

وذكر برواية ابن مردويه والبيهقي”'' عن أبي سعيد وجابرء قالا: قال 
وضوك انه علد «القينة اع بون الونات قالواكة با موتو ل اانه كيني العيية اد ة 
الزنا؟ قآل4 إن الرجل لبرت فبعوت» فبتويه الله عليد».زإن صاتحب الغيية لا 
يغفر له حتى يغفرها له صاحبه» وبرواية البيهقي بسند ضعيف عن أنس مرفوعاً: 
«كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته» . 


(قال) الرجل المذكور: (يا رسول الله وإن) وصلية (كان) الذي قلته (حقا؟) 


أن كان هذا الوصف موجوداً فيه (قال رسول الله عه ) زه فى إرواية مسا عن ابي 
هرير ة: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» كما تقدم كرما (إذا قلت باطلا) أي لم 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل الصواب: يسألانك الإدام» اه. «ش». 
(؟) انظر: «مشكاة المصابيح» (17577/1). 


باباع 


لاه كتاب الكلام (5) باب (00) حديث 


0 3 20 1 
فذلك المهتان». 


يكن فيه ما قلت (فذلك البهتان) أي الافتراء لا الغيبة» قال الباجي: يريد أنه 
أشد من الغيبة لظ 

أحدها : التظلّم؛ فجرن المظاليه أن يتظلّم إلى السلطان والقاضي وفرهنيا 
ممن لهو اده وقدرة على إنصافهء فيقول : ظلمني فلان. 

الثانى : الاستغاثة على تغسر المنكرء ورد المعاصى إلى الصواب» فيقول 
لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذاء فازجره عنه ونحو ذلك . ظ 

الثالث: الاستفتاء بأن يقول للمفتى: ظلمني فلان أو أبي أو زوجيء فما 


الرابع: تحذير المسلمين من شره»؛ وذلك من وجوهء منها جرح 
المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين» وذلك جاتز بالإجماع. بل واجب 
صوناً للشريعة» ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته. - 

قلت: ومنه قوله يك في خدوك فالوة فق تين ١‏ "نيعا ور مغلرك: 
وإن أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه». قال وها إذانر امف من يشتوى شيا 
فيا أو عبداً سارقاً يذكره للمشتري لف لا للافشاة» ومتها : إذاترايت 
متفقّها يتردّد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علماً» وخفت عليه ضرره» فعليك 
كته يناك حال قاصين: التضيوحة :رمدي غير ذللة: 

الخامس: أن يكون مجاهراً لفسق أو بدعة. 

السادس : التعريف. فإذا كان معروفاً بلقبء. كالأعمشء والأعرج». 
ونحوهماء جاز تعريفه به؛ ويحرم ذكره به تنقيصأء 


)١(‏ انظر: «رياض الصالحين» (ص55 )٠١‏ باب ما يباح من الغيبة. 


324 


كتاب الكلام زه( باب 


(5) باب ما جاء فيما يخاف من اللسان 


قلت: ومنه حديث ذي اليدين» وترجم البخاري في 0000 أت 
ما يجور من اعتبابت أهل المساد» 0 فيه 000 الب بعس أخو العشيرة»). 
وفي «المحلى» عن (الدن ال لو ذكر مساوئ أخيه على وجه الاهتمام 
لا يكون غيبة» إنما الغيبة أن يذكر على وجه الغضب والسبء. اه. 
قال الباجي”): من قاله في محدث لثلا يتقوّل على النبي يله وفي 
شاهد ليرد باطل شهادته» أو فى متحيّل ليصرف كيده وأذاه عن الناس» ويحذر 
منه من يغترٌ بهء فليس هذا من الغيبة» بل هو حق أمره الله تعالى أن يقوم به 
وقال عيسى بن دينار في «العتبية»: لا غيبة في ثلاثة: إمام جائر»ء وفاسق معلن 
بفسقه . وصاحب بدعة» اه. 

قال ال قال ابق عبك الير* لبس هذا الحدية عند القعس ف 
«الموطأ» وهو عنده في الزيادات» وهو آخر حديث في كتاب الجامع في «موطأ 
ابن يكن 4غ وهو يدخل فى التفجس المستند» 

(6) ما جاء فيما يخاف - ببناء المجهول ‏ من اللسان 

وترجم عليه البخاري في «صحيحه» «باب حفظ اللسان». وفي 
«المشكا )2 . 000 الثقفي قلت : 00 الله ما أخوف ما 
تخاف علع»ك؟ قال: فاخيِنل ملسجان نفسه» وقال: «هذأا)ء رواه الترمذي ‏ 


وص حححه . اهم. 


)١(‏ «صحيح البخاري»: كتاب الأدب. 

(؟) رقم الحديث (10654). 

.)57/5/94( )9 

(54) «المنتقى)» (/17/ .)71١1‏ 
(5) «شرح الزرقاني» (5/ .)5٠05‏ 

(5) رقم الحديث (4841) في كتاب الأدب. 


2/4 


لاه كتاب. الكلام (6) باب )١7/94(‏ حديث 


3١271‏ - حدث: فى مالك عن رن اسم ٠‏ عَنْ عَطَاءِ بن 


يَسَارِ؛ٍ أن رَسُولَ الله 9 قَالَ: «مَنْ وَقَاهُ الله شَرَّ انْنَيْن وَلَجَ الْجَنةَا 


عو حم 4 
٠‏ 


1 (مالك عن زيد بن أسلم) العدوي (عن عطاء بن يسار) مرسلا 
ول خلاك أعلن عن ماللق قالنا أبو مر .ووو النيفارن”" والترهلى مرصيو ل" عن 
سهل بن سعد» والغسكري وابن عبد البر وغيرهما عن جابر» والترمذي وابن حبان 
والحاكم عن أبي هريرة والبيهقي وابن عبد البر والديلمي عن أنس؛ وجناء أيضا عن 
أبي موسىء كلهم بمعناه» كذا في «الزرقاني”" » وفي «التنوير»”"': قال ابن عبد البر : 
ورد معناه متصلاً من حديث جابر وسهل بن سعد وأبي موسى وأبي هريرة» اه. 

قلت: أخرجه البخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله كك 
قال: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة» (أن 
رسول الله كلِخِ قال: من وقاه الله) أي حفظه الله (شر اثنين ولج) بالواو واللام 
المفتوحتين أي دخل (الجنة) مع السابقين الأولين أو بغير عذاب. 

قال الباجي”*': قال ذلك يل على معنى التحذير لأمته من شرهماء 
ويحتمل - والله أعلم ‏ أن يريد به اختبارهما في معرفة ذلك (فقال رجل) من 
الحاضرين: (يا رسول الله لا تخبرنا) بلفظ النهي» هكذا في نسخة «التجريد» 
ونسخة الشرح من «الزرقاني» و«التنوير»» وفي غيرهما في جميع النسخ الهندية 
والمصرية من المتون والشروح بلفظ «ألا تخبرنا» بهمزة الاستفهام على سبيل 
العرض» وعليها بنى شيخنا في «المصمَّى). 

والعجب أنهم صرحوا بأن رواية يحيى بلفظ النهي» ومع ذلك تظافرت ‏ 


.)718( باب حفظ اللسان‎ 8١ أخرجه البخاري موصولاً في كتاب الرقاق‎ )١( 
.)5٠057/4( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 

(9) «تنوير الحوالك» (ص١١971).‏ 

(85) «المنتقى») (/7ا/ 071١17‏ . 
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لاه كتاب الكلام (5) باب (1) حديث 


© © هس » هه ه» © © وأ اهن © هه هه هاه هاس ههه همه ه» هو » »© هه هاه © © هاه هات © © ها هاه ه هم © هاه هه وهاه م ه ه © *ه © © عم همه ه5 


النسخ على لفظ: «ألا» فالصواب في رواية يحيى النهي. ولذا اخترته في 
المتن» ويؤيده أيضاً ذهاب الرجل في المرة الرابعة قائلاً ذلك» كما سيأتي. 
لأنه أن كلامه استدعاء للإخبار كان حقه أن ينتظر إخباره يِه ويؤيده أيضاً ما 
سيأتي من قوله: فأسكته رجل, لأن النهي عن الإخبار أقرب إلى الإسكات من 
الاستدعاء بالإخبار. 


قال ابن عبد البر في «التجريد)"'2: هكذا قال يحيى في هذا الحديث: 
«لا تخبرنا» على لفظ النهي ثلاث مرات» وأعاد الكلام أربع مرات» وتابعه ابن 
القاسم على لفظ: «لا تخبرنا» على النهيء, إلا أن إعادة الكلام عنده ثلاث 
مرات» وقال القعنبي فيه: «ألا تخبرنا» على لفظ العرض والإغراء والحث» 
واللفظ عندة معاد ثلاث مرات» وكلهم قال: ما بين لحييه وما بين رجليه ثلاث 


مرات» اه. وهكذا نقل السيوطي والزرقاني كلام ابن عبد إل 


قال الباجى : هكذا روأه بحيى بن بحيى وابن القاسم. وروى القعنبى (ألا 
أخبرهم بذلك أن يثقل عليهم الاحتراس منهاء ورجا إذا سكت أن يوفقوا 


قال الباجي”'': يحتمل عندي أن يريد بذلك أن يمسك عنهم حتى يقولوا 
ما يظهر لهم في ذلكء. فلعله أن يوجد عندهم صواب هذاء وإسكات الرجل له 
عن إعادة كلامه رجاء أن يخبره النبي يَكخَ بصواب ذلكء وَيبَيّنَ لهم وجهه. 
فينتهوا إليه» ويأخذوا به» وخوف أن يمنع من ذلك جواب هذا الرجل الذي 
تكرر جوابه» اه. 


010 (ص8:). 
(0) «المنتقى» (0/ 317). 


4 


لاه كتاب الكلام (5) باب )١140(‏ حديث 


رَسْولَ الله كنا . نَم عَادَ رَسُولُ الله يل فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَعِه 
الأولتى». فثيال له الر جل : لا تَحْبِرْنًا يَا رَسُولَ اللو فَِسَكَتَ 
رَسُولٌ الله يكلِ. ثم قَالَ رَسُولُ لله كه مِثْلَ ذَلِكَ أنضاً. فََالَ 
الرّجْل: لا تَحْبِرّنًا يَا رَسُولَ الله َم قال رَسُولَ الله كيه مِنْلَ ذَلِكَ 


4 


الفا :0 ذقت الخل ينول فل مَمَاليه الأولى ا 


01 


والأوجه عندي أن منع الرجل عن الإخبار خوف أن يتكلموا على التوقي 
من اثنين فقطه. فهذا من قبيل حديث أنس في قصة معاذء إذ قال له 
رسول الله كلل : «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عَكِن 
من قلبه إلا حرمه الله على النار» قال: يا رسول الله ألا اتخبر يه الما 
سسشتروال:.قال: #إذا متكلوا». كذا' فى '#الميش5 ان" نروابة: الشكيى» :ضوف 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أبا هريرة حتى خر لإسته. وقد أرسله رسول الله عل 
بنعليه معروفة . 


(فسكت رسول الله كه ثم عاد رسول الله كَلِله) مرة ثانية (فقال) زاد في 
النسخ الهندية (ذلك أيضا) وليس هذا في النسخ المصرية (مثل مقالته الأولى) من 
قوله: «من وقاه الله» إلى آخره (فقال له الرجل) المذكور مرة ثانية (لا تخبرنا 
يا رسول الله) بالنهي على الصواب في رواية (فسكت رسول الله كله) مرة : 
أرقا (ثم قال رسول الله يَللِ) مرة ثالئة (مثل ذلك أيضاً) أي الكلام باعي 
(فقال الرجل) مرة ثالثة أيضاً (لا تخبرنا يا رسول الله. ثم قال رسول الله كَلِق) 
مرة رابعة (مثل ذلك أيضا ثم ذهب الرجل) في المرة الرابعة وهو (يقول مثل 
مقالته الأولى) أي لا تخبرناء هكذا في جميع النسخ الهندية والمصرية من 
مقالته كَلةِ أربع مرات» وتقدم في كلام ابن عبد البر اختلاف الرواة في تكرار 
هذا اللفظ . 


() «مشكاة المصابيح» .)١50(‏ في كتاب الإيمان. 


م 


لاه كتاب الكلام ره( باب )١1940(‏ حديث 


فَأْسْكَبَهُ رَجْلٌ إِلَى جَنْبهِ. فَقَالَ رَسُولُ الله كَلِ: «مَنْ وَقَاه لاس 
0 ولج الْجَنَّة. مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ. مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا 
بِيْنّ ِجْلَيّهِ. مَا بَيْنَ لَحْيَيّهِ وَمَا بَيْنَ رِجْليه) . 


0ن جو جيه سر 


(فأسكته رجلٌ إلى جنبه) تفويضاً له يكل فيما يريد من الإخبار وتركه» كذا 
في «الزرقاني)"'"2» أو رجاء أن يخبرهم النبي كَل على ما تقدم من الباجي (فقال 

وسول: الله له يلِ) قال صاحب «المحلى»: في المرة الرابعة» اه. 

قلت: وظاهر السياق فى المرة الخامسة (من وقاه الله شر اثنين ولج) 
بفتحات أي دخل (الجنة) ثم بَيّنَ الاثنين المذكورين بقوله: (ما بين لحبيه) بفتح 
اللام وسكون الحاء المهملة وبالتحتانيتين» هما العظمان في جانبي الفم اللذان 
ينبت عليهما الآسنانء. وبينهما اللسانء. قال الباجي: يدخل فيما بين لحييه 
الأكلء والشرب. والكلامء والسكوت, اه. 

قلت: وظاهر تبويب المصنف أن المراد ههنا الكلام» وبه شرحه عامة 
الشراح (وما بين رجليه) والمراد به الفرج» قال الباجي: فإن أكثر الذنوب تكون 
على هذين» وفي «المشكاة)""ا برواية الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً 
«أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ الأجوفان: الفم والفرج». 

(ما بين لحييه وما بين رجليهء ما بين لحييه وما بين رجليه) هكذا في أكثر 
النسخ المصرية بدون واو العطف على قوله: وما بين لحييهء وزادها في النسخ 
الهندية في الموضعين» والأوجه بالسياق حذفهاء وتقدم في كلام ابن عبد البر أن 
الرواة كلهم اتفقو ا على ذكر هذه الكلمة ثلاث مرات» ولفظ البخاري برواية سهل 
مرفوعاً «من يضمن لي ما بين لحيبه وما بين رجليه أضمن له الجنة». 


قال الحافظ”": ما بين لحييه هما العظمان في جانبي الفمء والمراد بما 


.)505/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)5875( (؟) «مشكاة المصابيح»‎ 
.)73097/1١١( «فتح الباري»‎ )9( 


لذ 


لا د كتاب الكلام | ره باب 0 حديث ظ 


ا 


2-2 وحدّثني مَالِك عَنْ رَيْدِ : باشل عن أبيه؛ 
ا را 0 . فَقَالَ [ 


بي 


وفه 0 ار ل ا د ل ال ل .مزية 1 لون 2 5 
عمر: مَه. غَفرَ الله لكّء فَعَالَ أبو بكر : إن هذا أَوَرَدَنِى الْمَوَاردَ . 


؛ أن 


أ 905 6ت 


بينهما اللسان وبما بين الرجلين الفرج» وقال الداودي: المراد بما بين اللحيين 
الفم» قال: فيتناول الأقوال والأكل والشرب وسائر ما يتأتى بالفم من الفعل» 
قال: ومن تحفظ من ذلك أمن من الشر كلهء لأنه لم يبق إلا السمع والبصرء 
كذا قال. وخفي عليه أنه بقى البطش باليدين. 

وإنما محمل الحديث أن النطق باللسان أصل في حصول كل مطلوب. فإذا 
لم ينطق به إلا في خير سلم» وقال ابن بطال: دل الحديث على أن أعظم البلاء 
على المرء في الدنيا لسانه وفرجه» فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر» اه. 

7 (مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه) أسلم العدوي مولى عمر 
وض الله عنه ‏ (أن عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ (دخل على أبي بكر 
الصديق) في زمان خلافته (وهو) أي الصديق الأكبر ‏ رضي الله عنه ‏ (يجبذ) 
بسكون الجيم وكسر الموحدة آخره ذال معجمة» قال صاحب «المحلى»: هو 
لغة في يجذب» وقيل: هو مقلوب منهء اه. وهكذا في «المرقاة»' عن 
الار قال: : وفي «القاموس»: الجبذ الجذب وليس ويا بل لغة 
بخ : ووّهم الجوهري وغيره» اه. (لسانه) بيده. 

ظ (فقال له عمر) ‏ رضي الله عنه : (مه) بفتح الميم وسكون الهاء؛ اسم 
فعل» بمعنى اكفف وامتنع. أ اكفف عما تفعل» وسيأتي في رواية فقال: ما 
تصنع يا خليفة رسول الله؟ (غفر الله لك) دعاء له على فعله هذا أو على جميع 
أفعاله» وقال القاري: دعاء أو إخبار عما سمع في حقه. 

| (فقال أبو بكر) ‏ رضي الله عنه -: (إن هذا) أي اللسان (أوردني الموارد) 


بفتح الميم أئ أدخلي المهالك. 


.)١94/49( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


0 


/اه 6‏ كتاب الكلام ره( باب (*14) حديث 


قال الباجي"'': كان أبو بكر رضي الله عنه ‏ يجبذ لسانه خالياً بنفسه 
من جهة العضو الذي كان يحذر مضرته عسى أن يمنعه ذلك من استدامة ما كان 
عليه وهذا مع فضل أبي بكر رضي الله عنه ‏ ودينه وورعه. لحن مدل ان 
بكر يتعاهد هذا من نفسه» وقد قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: المؤمن يرى 
ذنوبه كأنه جالس تحت جبل يخاف أن يقع عليه» والفاجر يرى ذنوبه كذباب مَرَ 
على أنفه» ولذلك كان الصدر الأول إذا وقع أمر يكرهونه» ونجوا أنفسهم 
عليه وأقلعوا عنه بكل ما يمكنهم . 


وروي عن أبى سعيد أن رسول الله علي قال : «إدا أصبح العبد 5-2 
الأعفام تيع مز شير الللمانه.وتقول انق الله قينا نانك إن استقيت 
استقمناء وإن اعوججت اعوججنااء. اه. 


وفي «المشكاة»”"' برواية الترمذي عن أبي سعيد الخدري رفعه قال: (إذا 
أصبح ابن آدمء فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان» فتقول: اتق الله فيناء فإنا نحن 
بك فإن استقمت» نحوهء وبرواية البيهقى في «الشعب» عن أبي هريرة رفعه (إن 
العبد ليزل عن لسانه أشد مما يزل عن قلمه». 


قال القاري”": أثر الباب رواه مالك وابن أبي الدنيا والبيهقي». وفي لفظ 
البيهقي قال: إن هذا أوردني شرٌ الموارد» إن رسول الله كَلْةِ قال: «ليس شيء 
من الجسد إلا يشكو إلى الله ذرب اللسان على حدته» كذا نقله ميرك عن 
المنذري» وقال العراقي : حديث عمر أنه الع على أبي بكرء وهو يَمْدٌ لسانه. 
فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ فقال: إن هذا أوردني الموارد إن 


.)7١7 /7/( «المنتقى»‎ )١( 
(؟) «مشكاة المصابيح» (4478) من كتاب الأدب.‎ 
.)١15/9( «مرقاة المفاتيح»‎ )9( 


2 


- كتاب الكلام (1) باب 


)0( باب ما جاء في مناحاة اثنين دون واحد 


رسول أله ل قال» فذكر نحوه» رواه 0 ل الدنيا في «(الصمت» وَأسو يعلى 
في «مسنده» والدارقطني في «العلل» والبيهقي في «الشعب» من رواية أسلم مولى 
عمر - رضي الله عنهة --» وقال الدارقطني : المرفوع وهم على الدراوردي. قال : 
وروي هذا الحديث عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر رضي الله عنه ‏ ولا 
علة له. 


قال الغزالي: وفي الآثار روي عن الصديق أنه كان يضع حصاة في فيه 
يمنع بها نفسه من الكلام وكان يشير إلى لسانه» ويقول: هذا الذي أوردني 
الموارد» اه. 


(5) ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد 


أي ثالث يعني إذا كانوا ثلاثة لا رابع معهم. فيناجي منهم اثنان» ولا 
يدخلان الثالث فيهم» انا إدا كانوا كد من ثلاثة» ويكون الباقي على النجوى 
أكثر من واحدء فلا إشكال فيهء والمناجاة المسارّة» قال عدّ اسمه: #يأما 


_30 م و9 0 


لذي َامَنْوَا ذا جم فلا تَلسَجوا بالاثير والْعرون4”' الآية. 


يما 


قلت: وفي أحاديث الباب سبعة أبحاث لطيفة» ذكرتها في «هامش 
الكو كني ادر فارجع إليه لو شئت التفصيل» وهي: الأول: في علة 
الحكمء الثاني: هل الحكم باق أو كان في أول الإسلام؟ الثالث: هل يختص 
الحكم بالسفر أو يعم الحضر أيضاأ؟ الرابع: ذكر الاثنين ليس باحترازء 
الخامس: يجوز إذا أذن المنفرد»ء السادس: إذا دخل الثالث بين الاثنين 
المتناجيين» السابع: هل النهي للتحريم أو للتنزيه؟ . 


.4 سورة المجادلة: الآية‎ )١( 
.)57١ /9( «الكوكب الدري»‎ )0( 


كم 


لاه كتاب الكلام (5) ياب )١/848(‏ حديث 


“اا 4 7 ده 0 9 0 - 0 ره عي 

+3231 - حدثني مَالِك عَنْ عبد الله بن دينار؛ فال:. كنت 

م ا ا ا ا ل 2 1 ع لاد 

أنا وعبد الله بن عمر عند دار خَالِدٍ بن عقبة التي بالسوقي. فجاءً 

روا "اط وو و 0 و الو سوه سمس أ[ سر سه 5 ه يو سس سم لبه َه بم مير 

رَجَل يريد أن يناجيه. وليس مع عبد الله بن عمر احد عيري» وعي 

سو 00 و و 0 2 الو م ىبر ا عاش سش شابر ا رن اسه 

الرّجُل الذي يريد أن يتَاجِيّه. فَدَعَا عَبْدَ الله بْنْ عَمَرَ رَجَلا آخرّ حتى 
و 0 و 3 0 د 


*« 


أرئكة ب تقال الى وللتخل الذي 5غاة اشتاخرا شنا 0 


5+4 7 (مالك عن عبد الله بن دينار) مولى ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ (قال: كنت أنا وعبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (عند دار خالد بن 
عقبة) بالقاف» ابن أبي معيط القرشي الأموي صحابيٌ من مسلمة الفتح» قال 
الزرقاني”" : زعم ابن الحذّاء أنه لم يشهد جنازةً الحسن بن علي رضي الله 
عنهما ‏ أمويٌ غيره» ورد بما جاء أن سعيد بن العاصي الأموي صلى عليه. 
قذمه السيق لكوتة أميرا على المدية: 

وفي «المحلى»: هو من مسّلمة الفتح. ك] ونين 'الوليك :وعها 5 ولسسن: له 
رواية» اه. وفي «الإصابة”"': له أثر في حصار عثمان يوم الدار (التي 
بالسوق) أي بسوق المدينة المنورة. 

(فجاء رجل) لم يسم (يريد أن يناجيه) أي يسار ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ (وليس مع عبد الله أحد) آخر (غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه) 
أي كنا ثلاثة فقط لا رابع معنا (فدعا عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه - (رجلا 
آخر) أي رابعاً (حتى كنا) أي صرنا (أربعة فقال) ابن عمر (لي وللرجل) الرابع 
(الذي دعاه: استأخرا شيئاً) قليلاآً حتى لا تسمعا نجواناء وكان ذلك معروفا من 
دأبه - رضي الله عنه -. 


قال اليعا نط" :.فن .زواةتماتك عن عمد اله نون :ديتان كان ابن عم إذا 


إينا 


.)5٠ا//5( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 
(5/ه40).‎ )0( 
.)87/١١( «فتح الباري»‎ )6( 


ا 


كتاب الكلام ظ (5) باب )١945(‏ حديث 


3 م م اير ذل عير 2 سْْ 1 1 آءِ 7 0 سم ا 4 - 
ْ فا سمعتت رسول الله د يقول : لا يتناجى اتنانٍ دول واحد). 


أراد أن يُسَارَ رجلاً وكانوا ثلاثة دعا رابعأء ثم قال للاثنين: استريحا شيئاًء 
فإني سمعت رسول الله يده فذكر الحديث. وفي رواية سفيان في «جامعه» عن 
ابن دينار نحوه. ولفظه: كان ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إذا أراد أن يناجي 
رجلاً دعا آخرء ثم يناجي الذي أرادء وله من طريق نافع: إذا أراد أن يناجي 
وهم ثلاثة دعا رابعا.ء اه. 

(فإني سمعت رسول اله َله) بيان سبب دعوة الرابع (يقول: لا يتناجى) 
قال الزرقاني: بألف لفظأ مقصورة ثابتةٍ في الكتابة تحتيةٍ ساقطةٍ في الدرج 
لالتقاء الساكنين بلفظ الخبرء ومعناه النهي» اه. ذكره الحافظ في حديث نافع 
الآتي (اثنانز دون واحد) إلى هنا انتهت الرواية في النسخ المصرية» وزاد في 
النسخ الهندية بعد ذلك (ويتركاه) إلى قوله: ويشق عليه» فإن هذه العبارة كلها 
توجد في النسخ الهندية دون المصرية (فإن ذلك) أي ترك الثالث منفرداً (يحزنه) 
بضم التحتية وفتحها أي يوقعه في الحزنء. قال النووي: قال أهل اللغة: حزنه 
وأحزنه». وقرئ بهما في السبع» اه. وسيأتي البسط في سبب الحزن في 
الحديث الآتي (ور بشق) بفتح التحتية» أي يكون ذلك شاقاً (عليه) لأن الثالثك 
يظن أنهما يقولان فيه شيئاً . 

قال الزرقاني”"': لأنه يوقع الرعب في قلبه» وفيه مخالفة لما توجبه 
الصحبة من الألفة والأنس» وتخصيص النهي بصدر الإسلام حين كان 
المنافقون يتناجون دون المؤمنين» ورد بأن النهي لا يثبت بالاحتمال» وبأنه لو 
كان كذلك لم يكن للتقييد بالعدد معنى» وخصه عياض بالسفر لأنه مظنة 
اليخوف» :ورد القرطبيٌ بأنه تحكمء وتخصيص لا دليل عليه» وقال ابن 
العربي: الخبر عام» والمعنى والعلة موجود في الحضر والسفرء فيجب أن 

يعمهماء والنهي للتحريم عند الجمهورء لكن محله غند المالكية إذا حشيا أن 


(0) «شرح الزرقاني» (5//ا١1).‏ 


84 


/ا6 - كتاب الكلام ظ 050( باب ظ )١/848(‏ حديث 


صاحبهما يظن أن تناجيهما في غدره وإلا كره سفراً وحضراء وفي معنى 
التناجي ما لو تحدثا بلسان لا يفهمء أهم. 

وقال الباجي”"': قال عيسى بن دينار: معناه لا يتسارّاء ويتركا صاحبهما 
وحده قريناً للشيطان يظن به أنه يغتابانه أو يتكلمان عنه بشيء» وفعل عبد الله بن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مع خادمه وواثق به. يحتمل أن يكون ليقتدي به 
وينقل الحديث عنه»ء ويحتمل أيضاً أن يحمله على عمومه» وقد روي أن هذا 
إنما هو في السفرء وروي أنه كان في بدء الإسلام» فلما فشا الإسلام وأمن 
الناس زال هذا الحكم لزوال سببه. 

وحمله عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - على عمومه في الحضر بعد 
تقرر الإسلام وكثرة أهله. وذلك من حسن الأخلاق» والأدب» وعليه أكثر 
الناس». وقد روى ابن القاسم عن مالك في «المزنية» أنه قال: لا يتناج ثلاثة 
دون واحدء لأنه نهي أن يترك واحدء ولا أرى ذلك» ولو كانوا عشرة أن 
يتركوا واحداً؛ لأن المعنى في ترك الجماعة للواحد وفي ترك الاثنين للواحد 
سواءء اه. 

وقال النووي”''2: مذهب ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ومالك وجماهير 
العلماء: أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر والسفرء وقال بعض 
العلماء: إن المنهي عنه المناجاة في السفر دون الحضرء لأن السفر مَظِئَة 
الخوف» وقال بعضهم: إن هذا الحديث منسوخ. وكان هذا في أول الإسلام. 
فلما فشا الإسلام» وأمن الناس سقط النهي» اه. 


وقال الحافظ”": قال النووي: النهى فى الحديث للتحريم إذا كان بغير 


.)317 /07/( «المنتقى»‎ )١( 


(5) . "شرح صحيح مسبلم» للنووي .)١51//١5(‏ 
م2 «فتح الباري» .)65/1١(‏ 
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لاه - كتاب الكلام (5) باب (117/96) حديث 


١5 /0606‏ - وحدّثني مَالِكْ عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ؛ 
ا سول الله يلد قَالَّ: ذا كان كلامة 0000101 151101011 


رضاهء وقال في موضع آخر: إلا بإذنه أي صريحاً كان أو غير صريحء» والإذن 
أخص من الرضاء وأن الرضا قد يعلم بالقرينة» والرضاء أخص من الإذن بوجه 
آخر؛ لأن الإذن قد يقع مع الإكراه» وظاهر الإطلاق أنه لا فرق في ذلك بين 
الحضر والسفرء وهو قول الجمهور. 

وحكى الخطابي عن أبي عبيد بن حربويه أنه قال: متتس «البن قن 
الموضع الذي لا يأمن فيها الرجل على نفسهء فأما في الحضر وفي العمارة فلا 
أن وحكى عياض اموه .ولفظه قبل؟ إن المراديهنذا الحدره السقر 
والمواضع التي لا يأمن فيها الرجل رفيقه أو لا يعرفه أو لا يثق به ويخشى 
منه» قال: وقد روي في ذلك أثرء وأشار بذلك إلى ما أخرجه أحمد من طريق 
أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَكهِ قال : 
«لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان دون صاحبهما)». 
الحديث» وفي سنده ابن لهيعة» وعلى تقدير ثبوته فتقييده بأرض الفلاة يتعلق 
بإحدى علتي النهي. اهم. 

1605 (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ 
أخرجه البخاري برواية عبد الله بن يوسف وإسماعيل كليهما عن مالك بهذا 
الستد ران رسول الله كَل قال: إذا كان) تامة بمعنى وجد في جميع النسخ 
المصرية والهندية» وفي هامش النسخ الهندية على سبيل النسخة «كانوا» (ثلاثة) 
بالرفع فاعل كان التامة» ولفظ البخاري: (إذا كانوا ثلاثة»» قال الحافظ: كذا 
للأكثر بنصب ثلاثة على أنه الخبرء ووقع في رواية لمسلم: (إذا كان ثلاثة» 
بالرفع على أن كان تامة. اه. وفي بعض النسخ الهندية: (إذا كانوا ثلاثة». 
قال صاحب «المحلى»: أي كان المتصاحبون ثلاثة بنصبه على أنه خبر كان» 
وروي بالرفع على لغة «أكلوني البراغيث» وروي كان مفرداً وثلاثة بالرفع على 
أن كان تامة. اه. 


لك 


لاه كتاب الكلام (5) باب )١7/46(‏ حديث 
قلا يَتَنَاجَى اثنانٍ دون وَاحل). 
أخرجه البخاريّ فى: 9 كتاب الاستئذان» 55 باب لا يتناجى اثنان دون 


الثالث. ومسلم م 5 كتاب السلام. 0 نات تحريم مناجاة الاتنية دود 
الثالث دعير رضاهء» حديث .١5 ١‏ 


(فلا يتناجى اثنان) من التفاعل في جميع النسخ المصرية» ومن المفاعلة 
بدون الفوقية في النسخ الهندية» قال الحافظ: كذا للأكثر بألف مقصورة ثابتة 
في الخط صورة ياءء وتسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين» وهو بلفظ الخبرء 
ومعناه النهي» وفي بعض النسخ بجيم فقط بلفظ النهي وبمعناه (دون واحد) قال 
الحافظ: زاد أيوب عن نافع: «فإن ذلك يحزنه»» اه. 

قلت: في «هامش الكوكب26: سبب الحزن ما يظهر من فعلهما هذا قلة 
التفاتهما إليه» وقريب منه ما قالوا: يخالف إكرام المؤمن» وما قال الطحاوي 
في «مشكله» من سوء الأدب بالثالث» وقيل: سبب الحزن ما يتوهم من فعلهما 
سوء رأيهما فيه» وأنه ليس ممن يعتمد عليه» أو خوف الغيلة والفساد بالثالث» 
قال الحافظ: أما إذا انتجى اثنان ابتداء» وثم ثالث كان بحيث لا يسمع 
كلامهما لو تكلما جهراء فأتى ليستمع عليهماء فلا يجوزء كما لو لم يكن 
حاضرا فعهما أضلا . 

وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد»”"' من رواية سعيد المقبري قال : 
مررت على ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - ومعه رجل يتحدث فقمت إليهما فلطم 
صدريء وقال: إذا وجدت اثنين يتحدثان» فلا تقم معهيا تخي تدا ذنهما + :اد 
أحمد في روايته من وجه آخر عن سعيد وقال: أما سمعت أن النبي يَلكِةِ قال : 
«إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيرهما حتى يستأذنهما»» قال ابن عبد البر : 
لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما . 


.)57١ /”( «الكوكب الدري»‎ )١( 
.)1١١ا1(ح‎ )9( 


44١ 


لاه كتاب الكلام (0) ياب )١195(‏ حديث 
(0) باب ما جاء فى الصدق والكذب 


2-47 حدّثني مَالِكْ عَنْ صَمْوَانَ بْن سُلَيِم؛ 5شظ”52 


قال الجن 09, ولا ينبغي لداخل القعود عندهماء ولو تباعد عنهما إلا 
بإذنهماء لما افتتحا حديثهما سراًء وليس عندهما أحدء ويتأكد ذلك إذا كان 
صوت أحدهما جهورياً. لا يتأتى له إخفاء كلامه ممن حضرهء وقد يكون 
لبعض الناس قوة فهم بحيث إذا سمع بعض الكلام استدل به على باقيهء 
فالمحافظة على ترك ما يؤذي المؤمن مطلوبة وإن تفاوتت المراتب». اه. 

(0) ما جاء في الصدق والكذب 

أي في حسن الأول وقبح الثاني» قال الراغب: أصل الصدق والكذب في 
القول: ماضيا كان :أن متيلا . وغد] كان أو غيره» بولة ركوتان بالقتصية الأول إل 
في الخبر» وقد يكونان في غيره كالاستفهام والطلب؛ والصدق مطابقة القول 
الضمير والخبر عنه» فإن انخرم شرط لم يكن صدقاًء بل إما يكون كذباً أو متردداً 
بينهما على اعتبارين» كقول المنافق: محمد رسول الله» فإنه يصح» يقال: صدق 
لكون المخبر عنه كذلك» ويصح أن يقال: كذب لمخالفة قوله الضمير» وقد 
يستعمل الصدق والكذب في كل ما يحق في الاعتقاد نحو صدق ظني» وفي الفعل 
نحو صدق في القتال» وفقه قؤلة © لق ردقت اننا 74 كذا في «الفتح)”'' . 

65 (مالك عن صفوان بن سليم) بضم السين المهملة مصغراً 
المدني تابعي صغير» فالحديث مرسلء» قال ابن عبد البر: لا أحفظه مسندا 


بوجه من الوجوه. وقل رواه ابن عسحدةه عن صموان عبن عطاء بن يسبار 
مرسلاء اه. قلت: أخرجه محمد فى «موطئه»”” برواية مالك عن صفوان عن 


.)854/١1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)601//١١( ف افتح الباري»‎ 
فر ح(8665).‎ 


0 


/ه - كتاب الكلام (0) باب (1195) حديث 


نوخد فال لرشول :اله كلة: أكدث«امراتى نا رشول الله؟ فقال 


م # 


لي و سُْ 010 0 وسااء 6 . 
رَسول الله عد : لا حير فى الكذب» قخ ةذ ده لا لا طنج ها ماع وا لاوا 2ق ترس 2 نادف نه د 26 


٠‏ عطاء (أن رجلا لم يسم (قال لرسول الله يهِ: أكذب) بحذف همزة الاستفهام 

(امرأتي) أي أقول لها خبراً كاذباً (يا رسول الله؟ فقال رسول الله ككهِ: لا خير 
في الكذب) أصلاً: بل هو شر كلهء قال محمد في «موطئه») بعد حديث الباب : 
وبهذا نأخذ لا خير في الكذب في جد ولا هزل» فإن وسع الكذب في شيء 
ففي خصلة واحدة أن ترفع عن نفسك أو عن أخيك مظلمة. هذا توعدو الا 
يكون به بأس» اه. 


وقال ال قوله: «لا خير فى الكذب» يريد كذباً ينافي الشرع. 
وأما ما كان لإصلاح. فقو روفنقه سدعث لبن إسقاده بذاك (كن الكت 
يكتب على ابن آدم إلا ثلاثاً. كذب الرجل لامرأته ليرضيهاء ورجل كذب 
ليصلح بين اقونة :ورصدل كذيع فى غزينة خرن ابوهذا الحديك "من زواية 

وقد اختلف الناس في تأويل هذا الحديث» فذهب قوم إلى تجويز الكذب 
على الإطلاق فى هذه المواضع الثللاث, واحتجوا بقوله تعالى عن إبراهيم عليه 

اك الس ا د معام فرك 2 لو لا ا اعد 500 
سارة: «إنها أخته» وهذا كله جائزء لأنه في الله تعالى» وقال عيسى بن دينار 
في «المزنية»: لا بأس أن يكذب الرجل امرأته في كل ما يستجيز به [هواها] أو 
طواعيتها إذا لم يذهب بكذبه شيئاً من مالهاء مثل أن يزين لها ما يعطيها . 


ولا خلاف أنه من رأى وحاذ يلما يقن ظلفاء ويعرف أنه ينجيه 
)١(‏ «المنتقى» (3”17:/0). 


6 أخرجه احيند ,.)55١/5(‏ والترمذي في البن لخر 6 باب ما حاء في إصلاح ذات 


اللين. 
57 


/اه ‏ كتاب الكلام (00) باب (1745) حديث 


بالكلاب عن الاركوف الي موضع» النقرلة لبون بكو نيدو .وغير للك أله يبيب 
عليه الكذب» فكيف لا يجوز له» وقال قوم: لا يجوز شيء من ذلك إلا على 
معنى التورية والإلغاز على معنى تعمد الكذب. وقد تأولوا ما حكي عن إبراهيم 
- عليه السلام - من ذلك على وجوه الإلغاز» وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه - 
أنه قال: في المعاريض مندوحةً عن الكذب» وروي عن أم كلثوم رفوه : 
«ليس الكذاب الذي يمشي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقوله»» اه. 


وقال الغزالي: الكذب من قبائح الذنوب» وليس حراماً لعينه» بل لما فيه 
من الضررء ولذلك يؤذن فيه حيث يتعين طريقاً إلى المصلحة» وتعقب بأنه يلزم 
أن يكون الكذب إذا لم ينشأ عنه ضرر مباحاًء وليس كذلكء» ويمكن الجواب 
بأنه يمنع من ذلك حسما للمادة. فلا يباح منه إلا ما يترتب عليه مصلحةء كذا 
في «الفتح)”" في «الآدبس». 


وقال في «الصلح""ا في حديث أم كلثوم رفوع : «ليس الكذاب الذي 
تصلح بيخ النامن «قينمى خيرا»: قال العلماء* المراد آنه يكين بنا غلمه من 
الخير» وسكت غما غلمة .من الغيرء .ولا يكون ذلف كذيا > لآن الكذت: الخعياد 
بالشيء على خلاف ما هو بهء وهذا ساكت؛. وما زاده مسلم والنسائي في آخر 
هذا الحديث «ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس: إنه كذب إلا في 
ثلاث» فذكرها وهي: الحرب» وحديث الرجل لامرأته» والإصلاح بين الناس 
وهذه الزيادة مدرجة بين ذلك مسلم في روايته. 


قال الطبري”"': ذهب طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاحء وقالوا: 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» .)508/٠١١(‏ 


ف «فتح الباري» (599/6). 
(9) انظر: «فتح الباري» (0/ .)٠5٠١‏ 


5 


لاه كتاب الكلام (0) باب () حديث 


إن الثلاثة المذكورة كالمثال» وقالوا: الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة 
أو ما ليس فيه مصلحة. وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيء معلنا وتفدار | 
الكذب ههنا على التورية والتعريض» كمن يقول للظالم: دعوت لك أمس. 
وهو يريد قوله: اللّهم اغفر للمسلمين» ويعد امرأته بعطية شيء» ويريد إن 
قدر الله ذلك» وأن يظهر من نفسه قوة. 


قال الحافظ: وبالأول جزم الخطابي وغيره» وبالثاني جزم المهلب 
والأصيلي وغيرهماء واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل 
إنما هو فيما لا يسقط حقاً عليه أو عليهاء أو أخذ ما ليس له أو لهاء وكذا في 
الحرب في غير التأمين» واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار» كما لو 
قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله أن ينفي كونه عنده. ويحلف على 
ذلك ولا يأثم» اه. 


وفي «المحلى»: روى الطبراني في «الأوسط»: الكذب كله إثم إلا ما نفع 
به مسلم عن دين» وقد ضبطوا ما يباح منه. وأحسن ما رأيت فى ضبطه ما 
ذكره أبو حامد أن كل مقصود محمود إن أمكن التوصل إليه بالكذب فقطء فهو 
مباح إن كان ذلك المقصود مباحاً» وواجب إن كان واجباً. فإذا اختفى مظلوم 
عن ظالم. وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه» ولو كان عنده أو عند غيره وديعة 
وسأل ظالم مرند ادها رجه الكذي باإختاتهاء ولو اسعحلفة لزمه أن 
يحلف.» اه. 


وقال القاري في حديث أم كلثوم الماكوو سارها عن تلم بوتي 
وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها أي فيما يتعلق بأمر المعاشرة 
وححضول الألفةا قال امن اللكة كان يفول : ل اعذ اع ]لق ينك » فاك 
الخطابي: هذه أي الثلاثة المذكورة أمورٌء قد يضطر الإنسان فيها إلى زيادة 
القول ومجاوزة الصدق طلباً للسلامة ودفعاً للضررء فالكذب في الإصلاح أن 


هك 


لاه - كتاب الكلام (0) باب (1095) حديث 


# © © © © © *» « هع و« © © ه © 8ه © هه © 0ه © © ه09 © © هه 9ه ه00 ه هو09©» هه © © »© 0ه هه اه هج هه هاه وه اواو اه وان واو وان هن هو بوه 


ينمي من أحدهما إلى صاحبه خيراً وجميلاً وإن لم يسمعه منه» والكذب في 
الحرب أن يظهر من نفسه قوة ويتحدث بما يقوي به أصحابه» وكذب الرجل 
أهله أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه ليستديم بذلك 
صحيتهاء اه. ظ 

وفي «المشكاة» برواية الترمذي'' وأحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: قال 
رسول الله كَلْة: «لا يحل الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل امرأته ليرضيهاء 
والكذب في الحرب» والكذب ليصلح بين الناس». 

وقال الحافظ”'' : قال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور 
الثلاثة» لكن التعريض أولى» وقال ابن العربي: الكذب فى الحخرزب: من 
المستثنى الجائز بالنص رققاً بالمسلمين لحاجتهم إليه» وليس للعقل فيه مجال» 
ولو كان تحريم الكذب بالعقل لما انقلب حلالاً» اه. 

قال الحافظ: ويقويه ما أخرجه أحمد واء بن حبان من حديث أنس في 
قصة الحجاج بن علاط الذي أخرجه النسائي» وصححه الحاكم في استئذانه 
النبي كَِِ أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكةء 
وأذن له النبي يِه وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين وغير ذلك 
مما هو مشهور فيهء اه. 

وقال شيخ مشايخنا الكنكوهي ‏ قدس سره ‏ في «الكوكب»”": الكذب 
ههنا أي في حديث الإصلاح بين الناس هو معناه الحقيقي إلا أن العلماء 
احتاطواء فقالوا: المراد به التورية ردعاً للعوام عن الاجتراء عليه» وتسميته 
ا ل ل اه. 


.)١91784( أخرجه الترمذي في كتاب البر‎ )١( 
.)١597/5( «فتح الباري»‎ (١ 
.)07 /"( «الكوكب الدري»‎ )( 


لاه كتاب الكلام (/) باب (50) حديث 


عِدمًا وَأَقَولٌ لَهَا؟ فَقَالَ رَسُولٌَ الله عَلِهِ: 


تقال الرجز ؟ ايا :سول اللدا أ 
زلا جَنَاحَ عَلَيِْكَ). 


فإن كان المراد بالكذب في هذه الأحاديث الدالة على الإباحة التورية, 
كما قاله جمع من العلماء» فلا إشكال بحديث الباب» وإن كان المراد في هذه 
الروايات الكذب الصريح كما قال به الطبري ومن وافقه. فالجمع نينها. وبع 
رواية الباب بحمل رواية الباب على كذب ينافي الشرع» كما حمله عليه 
الباجي» كما تقدم من كلافة أو على كذس يدهن من 'مالها قينا كما أشار 


1 أو يحمل حديث السام على الأولوية وهذه الروايات على 


الإباحة . 


(فقال الرجل) المذكور: (يا رسول الله أَعِدُها) بتقدير همزة الاستفهام بزنة 
المضارع المتكلم من الوعد (وأقول لها؟) كالتفسير لما قبلهء» أي أقول لها: أن 
أفعل لك كذا وكذا من الحلى والثياب والأمتعة وغير ذلك (فقال رسول الله كله : 
لآ جناح) أي لا حرج (عليك) فإن توق إن قدوتة على ذلك أى. إن وى الله 
تعالى. فلا خفاء في جوازها. 

قال الباجي"'': يحتمل أن يريد أعِدّعا وأنا أعتقد الوفاءء» قَمَرّقَ بين 
المستقبل والماضيء وقد قال ابن قتيبة: الكذب إنما هو في الماضي» والخلف 
في المستقبل» ويحتمل أت يفرق بيْتهما بأن الماضي لا يكون إلا كذباء فأما 
000 فقد يمكن تصديق خبره وينصرف مذهبه إلى فعل ما أخبر به» فيكون 
بمنزلة من أراد أن يكذب ثم آثر أن يصدق فصدقء» اه. 


ا 0 كا عليه 0 فى (المشكاة» برواية أب داود”' :والبيهقى فئ 


.)7"1١5/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)54941( (؟) «سئن أبي داود»‎ 


لا 


لاه كتاب الكلام (0) باب )١170(‏ حديث 
5-1 وحدُثنى مَالِكٌّ؛ 


اق قير ب اا 1 ١‏ 
مسعود كان يُقول : تفخ هده هك ف :1 قا اها نوع ف 1ه لد لود هزر ولق بها فاه هلاه قالع فاقوا هه 7810-46 هه 


«الشعب» عن عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي يوماً ورسول الله يَكةٍ قاعد في 
بيتناء» فقالت: ها تعال أعطيكء». فقّال لها رسول الله كَييهِ: ما أردت أن 
تعطيه)؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرأء فقال رسول الله يكلِةِ: «أما أنك لو لم 
تعطه شيئاً كتبت عليك كذبة»» فيمكن الجمع بينه وبين حديث الباب بالفرق بين 
الزوجة وغيرهاء لما في الروايات السابقة من إباحة الكذب لها خاصة. 


والاوحجةه أن يقال: إن المراد في حديث الباب التورية المقدرة بقوله: إن 
قفر :أنه لى وير لنى»«ويتري الوفاد.عيك:الوضت:بالشرظ المدكون: 

17 (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود) رضي الله عنه (كان 
يقول) وصله الشيخان من طريق الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود عن 
النبي يده كذا في «التنوير» وتبعه «الزرقاني»: وقد أخرجه البخاري عن منصور 
عن أبي وائل عن عبد الله - رضي الله عنه ‏ عن النبي كك قال: «إن الصدق 
يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق». حتى يكون 
صديقاء وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن 
الرجل ليكذب» حتى يكتب عند الله كذاباً»» قال الحافظ"'؟: كذا وقع أول 
الحديث من رواية منصور عن أبي وائل» ووفع في أوله من رواية الأعمش عن 
ا وائل عند مسلم وأبي داود والترمذي «عليكم بالصدقء. فإن الصدق» وفيه: 
«وإياكم والكذب فإن الكذب» إلى آخره» اه. وعلم منه أن حديث الأعمش 
ليس في البخاري . 

ثم قال الحافظ: والموجود في نسخ البخاري ومسلم في بلادنا وغيرها 
أنه ليس في متن الحديث إلا ما ذكرناه» قاله عياض» وكذا نقله الحميدي» 


230 («فتح الباري» .)608/١١(‏ 


/ 


عليكُمْ بالصَدقٍ كن الصَْقَ يَهدِي إلى الير. َال يدي إِلَى الجن 


ونقل أبو مسعود عن كتاب مسلم زيادة وهي: «إن شر الروايا روايا الكذب. 
لأن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» ولا يعد الرجلّ صبيه ثم يخلفه»» فذكر 
أبو مسعود أن مسلماً روى هذه الزيادة في كتابهء وذكرها أيضاً أبو بكر البرقاني 
في هذا الحديث» قال الحميدي: وليست عندنا في كتاب مسلمء أه. 


(عليكم بالصدق) أي الزموه وداوموا عليه» والباء زائدة» قاله على معنى 
الإغراء به» والحض عليه (فإن الصدق يهدي) بفتح أوله من الهداية» وهي 
الدلالة الموصلة إلى المطلوب أي الصدق يوصل صاحبه (إلى البر) بكسر 
الموحدة أصله التوسع في فعل الخيرء وهو اسم جامع للخيرات كلهاء ويطلق 
على العمل الخالص الدائم. كذا في «الفتح», وقال الباجي : يوصل إلى العمل 
الخالص من المأثم . 


(والبر يهدي) بفتح أوله أي يوصل صاحبه (إلى الجنة) قال ابن بطال: 
مصداقه في كتاب الله تعالى: #إنَّ الْأَرَارَ لتى جر 462 قال الزرقاني''“: قال 
ابن العربي: بيّن ككةِ أن الصدق هو الأصل الذي يهدي إلى البر كلهء لأن 
الإنسان إذا تحرّاه لم يعص أبداًء لأنه إذا أراد أن يسرق أو يزني أو يؤذي أحداً 
عاك أن يقال.لهة فغلت كذا» فإن سكف جر الريية إلبة» :وإن قال ا 
كذب. وإن قال: نعم» فسق» وسقطت منزلته» وذهبت حرمته. 


زاد في رواية «الصحيحين»: «وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 
حتى يكتب عند الله صادقاً»». كذا في «الزرقاني»»: وفي «المحلى» بدله «حتى 
يكتية عنك الله صديقاً). وتقدم عن رواية منصور عند البخاري: «وإن الرجل 
ليصدق حتى يكون صديقاً»» قال الحافظ”': وفي رواية الأعمش: «ويتحرى 


.)504/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)008/1١( (؟) «فتح البارى»‎ 


444 


لاه كتاب الكلام ظ (0) باب )1١1450(‏ حديث 


وَإِيَاكُمْ وَالكدن.: فإِنَ الكدت يَهَدِي إلى الْمجُور. امور د 1 
إلى الحان: أ ار 1 شال من وَيَرَ وَكَذْبَ وَفْجَرَ. 
5 0 كتاب الأدب؛ 594 باب قول الله تعالى اما 


ارجح |منوأ تّقَوأ أله ووو مم أَلصََيِقِينَ ( 4 . ومسلم في : 06 كتاب البو والصلة 
والآدابس» 4 حااناتت فبح الكذب وحسن الصدق وفضله.» حديث .1١6 3٠١7”‏ 


الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً»» قال ابن بطال: المراد أنه يتكرر منه 
الصدق حتى يستحق يستحق اسم المبالغة في الصدق. اه. 


(وإياكم والكذب) بالنضت على التحذير. 5 احذروه (فإن الكذب يهدي) 
7 أوله ([ الى الفحور) قال م أصل 0 الك فالمجور شق سكر 
جامع للشرء كذا في «الفتح»). 


وفي «الزرقاني»: اسم جامع لكل شرء وقال الباجي: أصل الفجور الميل 
عن القصدء قال تعالى: #وبَل بريد لشن ليفْجِرٌ مام #469 قال الحسن البصري : 
معناه أن يذهب في فجوره قدما قدماً. وقال غيره: يقدم الذنب ويؤخر التوبة 
وقيل: معناه يكذب بما أمامه من القيامة والحساب. يقال للكاذب: فاجر 
كذاب. وللمكذب بالحق فاجرء اه. (والفجور يهدي) بفتح أوله «(إلى النار) أي 
يوصل إلى ما يكون سببا لدخول النار (ألا ترى أنه يقال) للرجل: إنه (صدق 
وبر) بفتح الموحدة وشد الراء المفتوحة (وكذب وفجر). ظ 


قال ناض 506 أن البر مما يؤكد به الصدق. ويوصف بهما الفعل 
الواحد لفاعل واحدء وكذلك الكذب والفجور لما كان معناهما واحداًء يقال 
فيه : كت وفجر» فيو صف فبه الفعل الواحد. أه. 


)١(‏ «مفردات القرآن» (ص5560). 
(5) «المنتقى» (/87/ 5 07١‏ . 


/اه - كتاب الكلام (0) باب (14) حديث 


َسَو رد داو اعت 
أنه ا 


١7/4‏ - وحدثني مَالِكَ ؛ نه بلغه 


قال الزرقانيى: قوله: ٠‏ ألا ترى» لم يقع هذا في المرفوع. عند: الشيخين » . 
فهو موقوف على أبن مسعود. دن الإمام ذكر الحديث 0007 أه. 

264 (مالك أنه بلغه) أخرجه ابن أبي الدنيا وأحمد وابن جريرء 
كما سيأتي في آخر الحديث (أنه قيل للقمان) الحكيم المعروف المذكور في 
سورة لقمان» قال الزرقاني"'": قيل: إنه. حر ود اتوي والاكتر على أنه 
كان ضالتنا أوتي الحكم. ولم يكن ا وما أن حاتم عن قتادة: أن لقمان 
حتدجين الحكفة والديوة» فاعكار الحكمة: قشل عن ذلك» :فقال: فت أن 
امسق غن بعييل ‏ أغاض الوة ا 

قال السهيلي: اسم والده عنقاء بن شروان» وقال غيره: هو لقمان بن 
باعور بن ناصر بن آزرء فهو ابن أخي إبراهيم» وذكر وهب في «المبتدأ»: أنه 
ابن أخت أيوب». وقيل: ابن خالته» والصحيح أنه كان في عصر داود ‏ عليه 
السلام -» وقيل: كان يفتي قبل بعثته» وقيل: عاصر إبراهيم . كذا في 
«الزرقاني» لصا : من «الفتح». 

وأخرج السيوطي في (القن" نووانة احميةك وغيرة عن ابت عنافن قال 
كان. لقمان عبداً تيا نجَاراء وبرواية الطبرانى وغيره عن ابن عباس مرفوعاً 
«اتخذوا السودانء» فإن. ثلاثة منهم سادات ا الجنة: لقمان الحكيمء. 
والنجاشي» وبلال المؤذن»»؛ وفني «المحلى»: الجمهور على أنه لم يكن نبياء». 
وتفرد عكرمة بالقول. بنبوته.. 

(ما 3 بفتحات ده ا وما بمعنى ف أي 0 (بك) الباء 


؟ 


)١(‏ «شرح الزرقاني».(5047/5). 
(59): «الدر المنثور» (55/87/5).. 


كتاب الكلام (/1) يباب )1١/94(‏ حديث 


وا 


د ا وق مو ا ا 1 6 لم 2ه 
يريدون الفضل. فقال لْمَمَان * صدق الريك واد اء الامَانة. ورك 


مَا لا يعنينى. 


(يريدون) بقوله: ما نرى (الفضل) الذي يشاهدونه فيه» يعني أي شيء أوصلك 
إلى هذه المرتبة القصوى من الفضل . 

(فقال لقمان) أوصلني إليها (صدق الحديث) الذي يجمع أبواب الخيرء 
فقد ا أن الصدق يهدي إلى البرء قال الله عز اسمه: 52 البح ءآمنوأ 
اتقو الله وكررا مَمّ ألصَيقِينَ 7409" . قال شير بن بكر رايت الأوراغى هد 
جماعة من العلماء في الجنة. فقلت: وآأين مالك ١‏ و السو فقيل : رفع. قلت : 
بماذا؟ قال: لصدقه. كذا في ماي (وأداء الأمانة) إلى أهلهاء قال عز 
اسمه: # إن الله يام 5 دوا مانت إل أميهاة . الآية فى سورة النساءء 
وفي البقرة لين أمِنَ بَحضْكم بَعَضًا مَلُِوَدَ الَدِى أؤْثْيِنَ أَمَمتَة»”" الآية.» وفي 
الحديث: «أَدْ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك» . 


(وترك ما لا يعنيني) كذا في النسخ المصرية بإضافة المصدر إلى مفعوله. 
وفي النسخ الهندية «تركي)» بإضافته إلى فاعله. والمؤدى واحدء. وقوله: 
اليعنيني» بف بفتح أوله وسكون العين المهملة بعدها نونان مكسوران بينهما تحتية 
ساكنة في ا المصرية» و«لا يعنى» بحذف المفعول في النسخ الهندية» 
والمعنى واحدء أي ترك ما لا يَهُمَّنِيء وفي الحديث المعروف «من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» قال صاحب (المشكاة)© : رواه مالك وأحمد 
عن علي بن الحسين مرفوعاً» ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة والترمذي والبيهقي 
في «الشعب) عنهماء اه. ظ 


.١١9 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
ستؤرة النفاء الآية كرف‎ 25 
.78 سورة البقرة: الآية‎ )9( 
.)1841١- س(859:‎ ) 13١ /5( «مشكاة المصابيح)‎ )4( 


؟' دم 


كتاب الكلام (/0) باب (60) حديث 


249 - وحدثني مَالِكُ ؛ 0 بَلْعَهُ أن عَبَدَ الله بن مَسعْودٍ 
كَانْ عرلة ا َال العَيدُ يَكَذْبٌ وَتَنْكَتُ ا ا 


قلت: هو أحد الأحاديث الأربعة التي انتخبها الإمام أبو داود من 
خمسماتة ألف:«خدية كما كتب:«هق بنفسهة» إذ قال: اي 
خمشفانة الف انشحيت منها ما ضمنت هذا الكتاب يعني « تع اب داوداء ثم 
انتخب منها الأحاديث الأربعة المعروفة» هذا أحدهاء وسبق الإمام أبا داود في 
ذلك الإمام الأعظم أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ إذ قال في وصاياه لابنه حماد: 
انتخبت خمسة أحاديث من خمسمائة ألف» فذكر منها هذا الحديث كما في 
الجامع أصول الأولياء». 


وقال السيوطي في «الدر”'؟: أخرج ابن أبي الدنيا في «كتاب الصمت» 
وابن جرير عن غنمر ابن فسن قال: مَرّ رجل بلقمان». والناس عئذه » فتمّال: 
المت هه بق فلان؟"قال:: يلىة قال السيت الذي كنت ترعى عند جبل كذا 
وكذا؟ قال: بلى» قال: فما الذي بلغ بك ما أرى؟ قال: تقوى الله تعالى» 
وصدق الحديثء وأداء الأمانة» وطول السكوت عما لا يعنيني» وأخرجه 
أحمد في «الزهد) عن محمد بن جحادة مغله. وأخرج يون وابن أبي شيبة 
والبيهقي عن سيار بن الحكم قال: قيل للقمان: ف شكوعاف قالع ل اسبال 
عما قد كعبت ولا اتكلفت ما لا يعنيكي ؟ 


68 د (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول) قال 
الزرقاني”'': موقوفاً وحكمه الرفعء لأنه لا مدخل للرأي فيهء اه. (لا يزال 
العبد يكذب) مرة بعد مرة (ويدكت) بالفاء في أوله فى النسخ الهندية» فيكت 
بالواو في النسخ ل قال الزرقاني : تنكت بفتح أوله أو تحتية ضبط 


.)50١/5( «الدر المنثور»‎ )١( 
.)509/5( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 


لاه كتاب الكلام (0) باب (0)) حديث 


و 
8 2 رورم م 9 اس اس 1 
فى قلبه نكتة سَوَدَاءٌ» حتى يسود قلبه كله 7[ ز[ ز[ ز ز ز ز 1 0010000 


بهماء اه. أي بالفوقية في أوله أو التحتية» قال المجد: النكت أن تضرب في 
الأرض بقضيب فيؤثر فيها (في قلبه نكتة سوداء) أي أثر صغير أسود (حتى 
يسودٌ) بشد الواو المفتوحة (قلبه كله) بزيادة حرف التأكيد في النسخ المصرية» 
وبدونها في الهندية . 


قال الباحى'': قال أبو عبد الهروق» الكنة؟ الآثر الصبكين عن أى: لون 
كان» ووصفه بالسواد؛ لأنه من ألوان الكفر. وبذلك وصف الله تعالى وجوه 
5000 50 8 1 ره دس د مه غير 00 
الكفرة في الآخرة. فقال عز أسمه: يوم ببيص اي ولسود ا ل 4 والمعنى 
أنه يتصل ذلك منه حتى تستوعب النكتة قلبه كله اه. 


وفي «الدر)": أخرج أحمد والحاكم والترمذي وصححه والنسائي وابن 
ماجهء وابن حبان وغيرهم عن 9 هريرة فرفوها: : «إن العبد إذا أذنب نا 
نكتت في قلبه نكتة سوداءء فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن عاد زادت 
حتى تعلو قلبه» فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل : #كلا بل ان عَلَ قُُوهم تا 


كوأ يكسبون 2202402 . 


وقال شيخ مشايخنا الدهلوي في «حجة الله)”*) في بحث أحوال القلب 
والنفس والعقل: أما المقامات الحاصلة للنفس من جهة تسلط نور الإيمان 
عليها وكير زناف رتفي عنانها"التسيسية إلى السقاف الفافلف نارلها أذ 
ينزل نور الإيمان من العقل المتنور بالعقائد الحقة إلى القلبء فيزدوج بجبلة ‏ 


() «المنتقى» (/ا/ .)71١6‏ 
(7) “سوزة آل عمرّان: الآية15. 
0639 «الدر المنثور»:(8// م١٠‏ 631 5 


(5): شوروة العاف ب الا 1 
(6) «حجة الله البالغة» (49/7). 


لاه كتاب الكلام (0) باب (11/464) حديث 


ل ل 6س كُُ - ٠. ١‏ أ 
فيكتبٌ عند الله مِنَ الكاذبينَ . 


القلب» فيتولد بينهما زاجر يقهر النفس» ويزجرها عن المخالفات» ثم يتولد 
بينهما ندم يقهر النفس» ويأخذ بتلابيبهاء ثم يتولد بينهما العزم على ترك 
المعاصي في المستقبل» ويجعلها مطمئنة بأوامر الشرع ونواهيه. 


قال تعالى: ##وَأما مَنْ حَافٌ مَقَاءِ ويد وَنَهَى النفْسَ ' عن الوك" الآيقة: فقولة: 
من خاف. بيان لاستنارة العقل بنور الإيمان» ونزول النور منه إلى القلب». لآن 
الخوف له مبتداً ومنتهى» فمبتدأه معرفة الخوف وسطوته. يف محله العقل». 
ومنتهاه فزع وقلق ودهشء. وهذا محله القلب. وأما قولة: نهى النفسن 4 فيان 
النزول النور المخالط لوكاعة"' القلب إلى النفسء. ثم ينزل من العقل نور 
الإيمان مرة أخرى ويزدوج بجبلة القلب». فيتولد بينهما اللجاء إلى الله» ويمعضي 
ذلك إلى الاستغفار والإنابة» والاستغفار يفضي إلى الصقالة. 


قال يَلِةِ:ْ «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة ا في قلبه» الحديث. 
وفي آخره «فذلكم الران الذي ذكر الله تعالى: كلا بل 200 أما النكتة 
السوداء فظهور ظلمة من ظلمات البهيمية واستنارة نور من الأنوار الملكية» وأما 
الصقالة فضوء يفاض على النفس من نور الإيمان» وأما الران فغلبته البهيمية» 
وكوث"الملكلة رأسا  »‏ اك محتصر ١‏ . 


(فيكتب عند الله من الكاذبين) أي يحكم له بذلك». وفي «البخاري» في 


حتى يكتب عند الله كذاباً». قال الحافظ””': والمراد بالكتابة الحكم عليه 


.6٠ سورة النازعات: الآية‎ )١( 
أي قوة.‎ )0( 

() سورة المطففين: الآية .١4‏ 
(5) «فتح الباري» .)008/1١١(‏ 


لاه كتاب الكلام ‏ (0) باب (18) حديث 
١4/8٠‏ - وحدذثني مَالِكَ عن صقان بن سَلئِم ؛ ؟ أنه 


قِيلَ لِرَسُولٍ الله كلِ: أُيَكُون الْمُؤْمِنُ جَبَاناً؟ فَقَالَ: «نَعَمُ) فقيل لَه 
أَيَكون الْمَؤْمِنٌّ بَخِيلا؟ قَمَالَ: «تَعَمَ) فقيل له : 1215 


بذلك» وإظهاره للمخلوقين من الملا الأعلى» وإلقاء ذلك فى قلوب أهل 
الأرض» وقد ذكره مالك بلاغاً عن ابن مسعوده وزاد فيه زيادة مفيدة» ولفظه: 
«لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب» فيتكت فى قلبه نكتة سوداء» الحديث . 
وهو قصله والاعتناء به» وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه»ء فإنه إذا 
تساهل فيه كثر منه فيعرف بهء اه. ظ 

قلت: ما حكاه الحافظ من لفظ التحري لم أجده في نسخ «الموطأ» من 
رواية يحيى» فلعله يكون في رواية أخرى غير يحيى أو في نسخة أخرى. نعم 
وجل التحري فى روايات عديدة عن ابن مسعود وغيره » كما فى «الفتح» وغيره. 

١/47‏ (مالك عن صفوان بن سليم) التابعى الكير الزاهد. كما فى 
«المرقاة» (أنه قال) قال الزرقاني"'؟: مرسل أو معضلء. قال ابن عبد البر: لا 
أحفظه حبكذا من وجه ناست6 وهو حديثث حسن مرسل» أه. رواه صاحب 
«(المشكاأة» وقال: روأه مالك والبيققئ في الاشعب الإيمان» مرسلاً: اه. (قيل 
لرسول الله كَكلِةِ) أي سئل رسول الله كَكِةِ (أيكون) بهمزة الاستفهام (المؤمن 
جباناً؟) قال القاري: بفتح الجيم وتخفيف الموحدة» ضد الشجاعء. وفي 
«المحلى» عن «القاموس»: رجل جبان» كسحاب وشداد» يعني هل يمكن أن 
يطبع المؤمن على الجبانة؟ (فقال) كَلهِ: (نعم) أي يمكن كينونته جباناًء ولا 
ينافي هذا الإيمان أو كماله. 


(فقيل له) كَكِدِ: (أيكون المؤمن بخيلا؟) أي هل يمكن أن يطبع المؤمن على 
البخل؟ (فقال) كَكلةِ: (نعم) يمكن ذلكء ولا ينافي هذا كمال الإيمان (فقيل له: 


.)5٠١ /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


لاه كتاب الكلام (0) باب )١18٠(‏ حديث 


أَيَكُونْ الْمؤْمِنُ كَذَاباً؟ قَقَالَ: «لا». 


أيكون المؤمن كذاباً؟) بتشديد الذال على صيغة المبالغة (فقال) يَِةٍ بزيادة الفاء 
على «قال» في النسخ المصرية» وبحذفها فى الهندية (لا) أي لا يكون المؤمن 


عه 


كذاباً. 
2 وو 410 ع 1 5 2 
قال الزرقاني : وروي عن ابي بكر رضي الله عنه ‏ مرفوعا: «إياكم 
والكذس.» فإنه مجانتٌ للإيمان» أخر جه ابن عو 77 وصوّب الدارقطنى وقفهء 
كما رواه كيك وان أ شيبة وغيرهما عن الصديق موقوفا» وروى ابن عبذ العو 


عن عبد الله بن جراد أنه سأل النبي كَكِةِ: هل يزني المؤمن؟ قال: «قد يكون 
ذلك». قال: هل يكذب؟ قال: «لا). ظ 


وللبزار وأبي يعلى عع سعيد ”ين أبن وقاص رفعه: «يطبع المؤمن على 
كل خلقة غير الخيانة والكذب» وضعف البيهقي”*' رفعه» وقال الدارقطني : 
الموقوف أشبه بالصواب» وقال غيره: ومع ذلك فحكمه الرفع على الصحيح. 
لأنه مما لا مجال للرأي فيه اه. 


قلت: حديث «يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب» 
أخرجه صاحب «المشكاة» عن ا أفنافة مرفوعاء وقال: روأه ايل اهن 
أن اقاشة: ورواه البيهقي في (الع 0 عن سعد بن أ وقاص». قال 
القاري: وفي «الجامع الصغير»: رواه البيهقي في «الشعب» عن ابن عمر 
- رضى الله عنه -» اه. قلت: ورقم عليه بالحسن.. 


)١(‏ «شرح الزرقاني» (5/ .)5٠١‏ ظ 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 47) وأخرجه الدارقطني في «العلل»» .)509/1١(‏ 
(6) كذا في الأصل والصواب سعد بن أبي وقاصء اه. «ش». 

620 أخرجه البيهقي في «السئن» )١1917//٠١(‏ موقوفاً . 

.)٠١7/4( )0( 


/اهدهة 


اه - كتاب الكلام )0 باب )١8(‏ حديث 
(4) باب ما جاء فى إضاعة المال وذى الوجهين 


7 - 1 سااه يو ماه 3 3 سٍِ ساق 
2٠١‏ حدثني مَالِك عَنْ سهيل بن أبي صَالِحء عن 
بيه» عَنْ أبى هْرَيْرَةَ؛ أن رَسُوَلَ الله كليم قَالَ : 2521000 


(6) ما جاء فى إضاعة المال ودي الوجهين 
جمعهما في ترجمة للاختصارء أو لآن .الصرف على ذي الوجهين من 
إضاعة المال» فإن غالب غرضه يكون الأكل من مائدة الفريقين بإظهار الموحدة 


١ه‏ - (مالك عن سهيل) بضم السين المهملة مصغراً (ابن أبي 
صالح عن أبيه) أب صالح السمان ذكوان (أن رسول الله يك قال) قال ابن 
عبد البر”'2: كذا أرسله يحيى وابن وهب والقعنبي وابن القاسم ومعن ومحمد بن 
المبارك الصوريء فلم يقولوا فيه:. عن أبي هريرة» وأسنده يحيى بن بكير وأبو 
مصعب وعبد الله بن يوسف ومصعب الزبيري وسعيد بن عفير وأكثر الرواة عن 
مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» وهو محفوظ لمالك وغيره مسنداً 
هكذاء اه. 


قلت: وأخرجه مسلم'" برواية جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعاً مثل رواية مالك مختصراًء اه. ولفظه: «إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره 
لكم ثلاثاً؛ فيرضى لكم أن تعبدوهء ولا تشركوا به شيئاً» وأن تعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرقواء ويكره لكم قيل وقالء وكثرة السؤال» وإضاعة المال»» ثم 
أخرج برواية أبي عوانة عن سهيل مثله. 


وأخرج ا 0 لشيخان عن المغيرة بن شعبة بمعنى حديث الياض» أخرجه 
)١(‏ «شرح الزرقاني»(5/ .)5٠١‏ 


(6) أخرجه مسلم في الأقضية :)١7١5(‏ وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (117)) 
والحديث فى «التمهيد» .)519/755١(‏ 


ل 0- 


لاه كتاب الكلام (6) باب )6١١(‏ حديث 
نت لامر عو ارم وين نسدد كدف الش مد وات يوسم ب “ل و ؟ 
«إن الله يرضئ لكم ثلاثا. ويسخط لكم ثلاثا. برضئ لكم ان 


د ووم عي سمس 


ا 2 
تعبدوه وَلا تشركوا به شيئاء ل 0 


البخاري بمواضع من «(صحيحه) مختصراً وقطو ل منها ما في «الاعتصام) عن 
وراد كاتب المغيرة» قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: اكتب إلى ما 
سمعت من رسول الله كَل قال: فكتب إليه: إن نبي الله َك كان يقول في دبر 
كل صلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قديرء اللَّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا 
ينفع ذا الجد منك الجدا. وكتب إليه: إنه كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال» وكان ينهى عن عقوق الأمهات». ووأد البنات ومنع 
وهات» اه. 


(إن الله) تبارك وتعالى (يرضى لكم ثلاثاً) من الخصائل. (ويسخط لكم 
ثلاثاً) قال النووي"''؟: قال العلماء: الرضاء والسخط والكراهية من الله تعالى: 
المراد بها أمره ونهيهء وثوابه وعقابه» وإرادة الثواب لبعض العباد والعقاب 


لبعضهم . أاه. 


فال الروقاتي "+ إذ الرضام بالشيء علوم الأمن .وده والأمر نه مسعلدم 
الرضاءء فهو كناية» وكذا الكلام في السخط. وأتى باللام في الموضعين» ولم 
يقل يرضى عنكم بثلاث» ويسخط منكم. رمزاً إلى أن فائدة كل من الأمرين 
عائدة إلى عباده؛ اه. (يرضى لكم) تفصيل لما أجمله:أولاء ولمسلم «فيرضى» 
بفاء التفسير (أن تعبدوه ولا تشركوا.به شيئاً) قال الروفاتى :انين امتركد 
بعبادته أحهداً لم يعبده» فهذه واحدة. وقول النووي: ثنتان متعقب. اه. 


وفي «المحلى»: فهذه:واحدة خلافاً لقول النووي: هما ثنتانء اه. وقال 


030( اشح صحيح مسلم» للنووي .)٠١ /1١١(‏ 
(؟) «شرح الزرقاني» (5/ .)5٠١‏ 


8 


اه كتاب الكلام (8) باب 0 )180١(‏ حديث 
وَأن تغتتصموا بِحَبّل الله جميعا. ش52 


النووي: اعلم أن الثلاثة المرضية؛ إحداها: أن يعبدوهء الثانية : 
به شيئاًء الثالثة: أن يعتصموا بحبل الله ولا يتفرقواء اه. 

قلت: واختار الإمام النووي ذلك» لأنه لم تقع في رواية مسلم جملة: 
«وأن تناصحوا» كما تقدم من روايته» فلا تكمل الثلاثة في رواية مسلم بدون 
حملهما على ثنتين. 

(وأن تعتصموا) أي تتمسكوا (بحبل الله جميعاً) كذا في النسخ المصرية». 
وليس في الهندية لفظ: «جميعاً). والأوجه إثباته؛ وهذه الخصلة ثانية في رواية 
«الموطأ» الثة في رواية مسكلم كما تقدم. وزاد في روايتها: «ولا تفرقوا») وهو 
تأكيد للجملة السابقة 

قال الباجي"'': قال أبو عبيد الهروي: معناه بعهد الله» قال أبو عبيد: 
الاعتصام بحبل الله ترك الفرقة» وهو المراد بقول ابن مسعود: عليكم بحبل الله 
فإنه كتايد قال: والحبل في كلام العرب ينصرف على وجوه. منها العهد. 
وهو الآمان» والحبل في غير هذا الموضع العراضةة اه. وفي «المحلى» : 
بحبل الله أي بالقرآن» اه. 

قال النووي”'"': الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده. وهو اتباع 
كتابه العزيز وحدوده والتأدب بآدابه» والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان 
وعلى الوصلة وعلى السببء» وأصله من استعمال العرب الحبل في هذه 
الأمورء هو استمساكهم بالحبال عند شدائد أمورهم» ويوصلون بها المتفرق» 
فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور. اه. 


وقال الورقات 57 اختلف فى المراد بحبل الله » فال اك مسعود وقتادة 


000 «المنتقى») (0/ 316) . 


23 اشح صحيح مسلم» للنووي .2)١١ /١(‏ 
(9) «شرح الزرقاني» .)5١١/5(‏ 


أؤه 


/اه ‏ كتاب الكلام (4) باب (180) حديث 


وغيرهما: هو القرآن» ورجح بقوله يكلِ: «إن هذا القرآن هو حبل الله؛» وفي 
لفظ: «القرآن حبل الله المتين»» حتى زعم بعضهم أن تفسيره بخلافه غفلة» إذ 
لا عطر بعد عروس» وعن قتادة أيضاً وغيره هو عهد الله وأمرهء وعن ابن 
مسعود أنها الجماعة. 

قال اين غعية: القرة: بهو القذاهي: فى التحديض»: وال عه روساقداه :وام القران 
فمأمور بالاعتصام به في غير ما آية وغير ما حديث. غير أن المراد ههنا 
الجماعة على إمام يسمع له ويطاع., لأن الاختلاف والفرقة هلكة والجماعة 
نجاة» قال: وهو عندي معنى متداخل متقارب». لأن القرآن يأمر بالألفة وينهى 


عن الفرقة. أه. 


قلت: أخرج السيوطي”''' هذه المعاني المختلفة عن الآثار المختلفة في 
قوله عزاسمه: ينوا ا ال يط له رقا 0 
ع4" ' الآية. وما حكاه الزرقاني عن ابن سير ال فيه السيوطي: أخر 
الطبراني وغيره عن الشعبي عن ابن مسعود #وَاعَتَصِمُوأ بيحَبَلٍ الله عا 0 
حبل الله الجماعة» وأخرج ابن جرير وغيره عن ثابت بن فطنةء قال: سمعت 
ابن مسعود يخطب وهو يقول: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة» فإنهما 
حبل الله الذي أمر بهء وأخرج هذا المعنى أي الجماعة عن ابن عباس وأنس 
وغيرهما. 


(وأن تناصحوا) قال الراغب”": النصح تحري فعل أو قول فيه صلاح 
صاحيه » وهو من قولهم : نصحت له الود أ ألخاضيةغ وناصح العسل خالصه. 


.)7559 انظر: «الدر المنثور» (؟7/‎ )١( 
.١١7 (؟) سورة ال عمران: الآية‎ 
.)6١8ص( «مفردات القرآن»‎ )( 


لاه كتاب الكلام (4) باب )180١(‏ حديث 


5-4 


مَنْ وَلَّاهُ الله أَمْرَكُمْ . وَيَسْحَظ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ. 0 


أو من قولهم: نصحت الجلد يِظتْهء والنْصَاحٌ: الخيط» اه. أي بكسر النون. 
(من ولأه) بتشديد اللام (الله) تعالى (أمركم) بالنصب على المفعولية» قال 
الباجي"'؟: أي شأنكم وهم الأئمة» فإن مناصحتهم مناصحة جميع المسلمين» 
وفي «المحلى»: من ولاه أمركم أي جعله الله ولي أمركم وهو الإمام ونوابه. 
وأراد بمناصحتهم ترك مخالفتهم والدعاء عليهم والدعاء لهم ونحوهاء اه. 


قال الزرقاني”'': وهو الإمام ونوّابه» وقيل: هم العلماءء فنصيحتهم قبول 
ما رووه» وتقليدهم في الأحكام وإحسان الظن بهمء. اه. وتقدم أن هذه 
الخصلة الثالثة في رواية «الموطأ»» وليست في رواية مسلم. 


(وبسخط لكم) وفي رواية لمسلم بدله «ويكره» (قيل وقال) قال مالك: هو 
الإكثار من الكلام والإرجاف نحو قول الناس: قال فلان». وفعل فلان» 
والخوض فيما لا ينبغي» كذا في «المنتقى» و«الزرقاني»» ولفظ البخاري في 
حديث المغيرة «كره لكم قيل وقال). 

قال الحافظ”"': وفي رواية الشعبي «وكان ينهى عن قيل وقال». كذا 
للأكثر في جميع المواضع بغير تنوين» ووقع في رواية الكشميهني ههنا: «قيلاً 
وقال». والأول أشهرء قال الجوهري: «قيل وقال» اسمان» يقال: كثير القيل 
والقال. كذا جزم تأذييها: اشمان:.وأشار: إلى الدليل غلئ: ذلك يدخول:الالك 
واللام عليهماء وقال ابن دقيق العيد: لو كانا اسمين بمعنى واحد كالقول لم 
يكن لعطف أحدهما على الآخر فائدة» فأشار إلى ترجيح الأول. 


وقال المحب الطبري: فى «قيل وقال» ثلاثة أوجه: أحدها: أنهما 
)١(‏ «المنتقى)» (ل/ا/ .)7١٠‏ 


(0) «شرح الزرقاني» .)5١١/5(‏ 
(9) «فتح الباري» (١١//ا*5).‏ 


؟ اه 


لاه كتاب الكلام : (6) باب )١66١1١(‏ حديث 


مصدران للقول» تقول: قلت قولاً وقيلاً وقالاً» والمراد في الأحاديث الإشارة 
إلى كراهة كثرة الكلام» لأنها تؤول إلى الخطأء قال: وإنما كرره للمبالغة في 


ثانيها: إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها ليخبر عنهاء فيقول: قال 
فلان كذاء وقيل كذاء والنهى عنه إما للزجر عن الإكثار منه وإما لشيء 
مخصوص منه» وهو ما يكرهه المكاكن دن 

الثها: أن ذلك في حكاية اختلاف الناس في أمور الدين» كقوله: قال 
فلان كذاء وقال فلان كذاء ومحل كراهة ذلك أن يكثر من ذلك بحيث لا يؤمن 
مع الإكثار من الزلل» وهو مخصوص بمن ينقل ذلك من غير تثبت» لكن يقلد 
من سمعهء ولا يحتاط في ذلك . 


قال الحافظ : ويؤيدله الحديث الصحيح (كمهى بالمرء إثما أن يحدث بكل 
ما سمع)ء وفي اشرح المشكاة»: قوله: «قيل وقال» من قولهم: قيل كذا 
وقال كذاء بناؤهما على كونهما فعلين محكيين متضمنين للضمير والإعراب 
على إجرائهما مجرى الأسماء خلوين من الضميرهء ومنه قوله: إنما الدنيا قيل 
وقال» وإدخال حرف التعريف عليهما في قوله ما يعرف القيل والقال 
لذلك» اه. 


وقال النووي”"'': أما قوله: «قيل وقال» فهو الخوض في أخبار الناس 
وحكايات ما لا يعنى من أحوالهم. واختلفوا 0 حمقيقة هلب اللفظين على 
قولين: أحدهما: أنهما فعلان» فقيل مبنئٌ لما لم يسم فاعله» وقال فعل ماض» 
والثاني : أنهما اسمان مجروران منونان» لأن القيل والقال والقول والقالة كله 


2س سا تر 


بمعنىء ومنه قوله تعالى: ##وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ أله قيلا*». اه. 


() «شرح صحيح مسلم) للنووي .)١١/١7/5(‏ 
اه 


(وإضاعة المال) قال الباجي”'': يحتمل أن يريد بتصييعه كرك نثميره 
وحفظه. ويحتمل أن يريد به إنفاقه قش غير وجهه من السترف والمعاصي. وقال 
مالك: إضاعة المال أن يرزقك الله رزقاً فتنفقه فيما حرم الله عليك» اه. 


وقال الزرقاني”'' : قال ابن عبد البر: فى معناه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
الى ين ال لي ل ل رةه 
الصلاة وما ملكت أيمانكم. والثانفي: ترك إصلاحه والنظر فيه وكسبه. والثالث : 
إنفاقه في غير حقه من الباطل والسرف» اه. ظ 


وقال الساتنا في «الفتح)”": إن ال قثو حملوه على الإسراف في 
الإنفاق» وقيده بعضهم بالإنفاق ذ في الحرام. والأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه 
المأذون فيه شرعاًء سواء كانت دينية أو دنيوية فمنع منه» لأن الله تعالى جعل 
المال قياماً لمصالح العباد» وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح» إما في حق 
مضيعها وإما في حق غيره» ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البر لتحصيل 
ثواب الآخرة ما لم يفوت حقاً أخروياً أهم منه. 


والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه: الأول: إنفاقه في الوجوه 
الكدموعة شيرع : فلا شك فى منعه» الثانى : إنفاقه فى الوجوه المحمودة شرعاًء 
فلا شك في كونه مطلوبا بالشرط انمد كوو الغالث : إنفاقه في المباحات 
بالأصالة كملادٌ النفس» فهذا ينقسم إلى قسمين: أحدهما: أن يكون على وجهٍ 
يليق بحال المنفق وبقدر ماله فليس بسرف. والثاني: ما يليق بحاله عرفاً» وهو 
ينقسم أيضاً إلى قسمين : 
010 «المنتقى) (0/ 316). 


هه ااشرح الزرقاني» (5/ .)5١١‏ 
(6) «فتح الباري» .)507/1١(‏ 


1ه 


/اه ‏ كتاب الكلام (4) باب )180١(‏ حديث 


ركترة السوالك 


أخرجه مسلم في:  ”١‏ كتاب الأقضية» 5 باب النهي عن كثرة المسائل من 
غير حاجة. حديث .٠١‏ 


أحدهما: ما يكون لدفع مفسدة إما ناجزة أو متوقعة» فهذا ليس بإسراف . 

والثاني: ما لا يكون في شيء من ذلكء. فالجمهور على أنه إسراف» ‏ 
وقم يعقن الشائفية إلى أنه لبس بإثر اقعه الأله تقوم به +معليطة اليانه وهر 
غرض صحيح. فإذا كان في غير معصية فهو مباح» قال ابن دقيق العيد: وظاهر 
القرآن يمنع ما قال» قال الحافظ: صرح بالمنع القاضي حسين» وتبعه الغزالي» 
وجزم به الرافعي في الكلام على المغارم» وصحح في باب الحجر من الشرح . 


وفي «المحرر»: أنه ليس بتبذير» وتبعه النووي» والذي يترجح أنه ليس 
مذموماً لذاته» لكنه يفضي غالباً إلى ارتكاب المحظور كسؤال الناس» وما أدى 
إلى المحذور فهو محذورء قال: وقال الباجي: يكره كثرة إنفاقه في مصالح 
الدنياء ولا بأس به إذا وقع نادراً لحادث يحدث كضيف أو عيد أو وليمة. 
ومما لا خلاف في كراهة مجاوزة الحد في الإنفاق على البناء زيادة على قدر 
الحاجة. ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة. 

وأما إضاعة المال في المعصية» فلا يختص بارتكاب الفواحش» بل 
يدخل فيها سوء القيام على الرقيق والبهائم» وقال السبكي الكبير: الضابط في 
إضاعة المال أن لا يكون لغرضن ديني ولا دنيوي» فإن انتفيا حرم كلما وإن. 
شعن اخدهها وحودا له بال» وكان الإنفاق لائقاً بالحال ولا معصية فيه جاز 


تطعا .ومين الرتشين :بوسائط كقرة لا تدخ تمت قاط تعلى المفض ديرق 
فيما تيسر منها رأيهء اه. 


(وكثرة السؤال) قال الباجي"'': قال مالك: لا أدري أهو ما أنهاكم عنه 


.)73١6 «المنتقى» (/ا/‎ )١( 


مزه 


لاه كتاب الكلام (8) باب )١86١(‏ حديث 


© © © #© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © » © © هت © هاي © وه © ه © © © © © © © #0 © © أن هاه ج هب جاه و هه هس هه هم ه ه 


من كثرة المسائل؟ فقد كره رسول الله يك المسائل» وعابهاء أو هو من مسألة 
الناس أموالهمء اه. 

وفي «الزرقاني0"'': قال ابن عبد البر: معناه عند أكثر الغلماء التكثير من 
المسائل النوازل والأغلوطات وتشقيق المولودات» وقيل: - المناق العاف 
على إضاعة المال. ثم حكى قول الإمام المذكورء. ثم : إلا أن الظاهر 
كراهة السؤال عن المسائل إذا كان ذلك الإكثار. لا 0 ا عند نزول 
النازلة» وكان أصل هذا أنهم كانوا يسألون عن أشياء ويلحون فيهاء فينزل 
تحريمهاء قال تعالى: ##لا تَسََلُا عن أَشَيآه# الآية» والسؤال اليوم لا يخاف منه 
نزول تحريم ولا تحليل» ٠‏ فمن سأل راغباً في العلم باحثا عن معنى يجب 
الوقوف عليه فلا بأس» ومن سأل متعنتاً لم يحل له قليل السؤال ولا كثيره. 
انتهى مختصراً. 


وترجم البخاري على حديث المغيرة «باب قوله تعالى: لا يسنوت 
ألكاست إلحانا #) قال ابن التين: فهم منه البخاري سؤال الناس» ويحتمل أن 
قال كله: «ذروني ما تركتكم»ء قال الحافظ”'': وحمله ا المدر الأعم أولى 
ويستقيم مراد البخاري ليع ذلك» أهم. 


قلت: ويؤيده أن البخاري ترجم عليه تراجم مختلفة» منها فى كتاب 
الإعتصام (ياب ما يكره من كثرة السؤال)9) وهذه الترجمة 4 تويك المعنى الثاني, 
وقال الحافظ””'' في موضع آخر بعد ذكر القولين السابقين: إن الأولى حمله 


.)51١١7/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 

68 «فتح الباري» 89,,. 

(9) انظر: «صحيح البخاري» مع «فتح الباري» .)575/١17(‏ 
6 «فتح الباري» (١6/لا١٠:).‏ 


/اه - كتاب الكلام (8) باب (180) حديث 
7_5 وحدّثني مالِكٌ عَنْ أبي الرَّنَادِء عَن الأغرّج. 


على العموم؛ وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد به كثرة السؤال عن أخبار 
الناس وأحداث الزمان» أو كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل أحواله» فإن 
ذلك مما يكرهه المسؤول غالباً» وقد ثبت النهي عن الأغلوطات» أخرجه أبو 
داود» وثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها 
عادة أو يندر جداء وإنما كرهوا ذلك لما فيه من التنطع والقول بالظن إذ لا 

وأما ما فى حديث اللعان فكره النبي كل المسائل وعابهاء وكذا في 
قوله تعالى: طلا متا عَنْ أَقَيَآة إن د لك مَمْوْ » فذاك خخاص بزمان 
الوحي» اه. 

وقال النووي''': أما كثرة السؤال فقيل: المراد التنظع في المسائل 
والإكثار عن السؤال عما لا يقع. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن 
ذلك. وكان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلف المنهي عنه» وفي 
«الصحيح) : كره رسول الله لي المسائل وعابهاء وقيل: المراد سؤال الناس 
أموالهم. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك . 

وقيل: يحتمل المراد كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الناس وما 
لا يعني الإنسان» وهذا ضعيف, لأنه قد عرف من النهي عن قيل وقال» وقيل : 
يحتمل كثرة السؤال عن إنسان بعينه» فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه. 
ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسؤولء فإنه لا تؤثر أخباره بأحواله. 
فإن أخبره شقّ عليه»ء وإن كذبه في الإخبار أو تكلف التعريض لحقته 


6 (مالك عن أبى الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) 


/آااه 


اه كتاب الكلام (8) باب )18١(‏ حديث 


عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة) رواه الشيخان وغيرهما"'' بطرق عديدة 
عنه (أن رسول الله يللد قال : من شر الناس) وفي «البخاري» من رواية أبي صالح 
عن أبي هريرة «تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله قال الحافظ”"': 
شرار بصيغة الجمع. وفي رواية «تجدون شر الناس»» ثم قال بعد ذكر اختللاف 
الروايات في هذا اللفظ: وهذه الألفاظ متقاربة» والروايات التي فيها شر الناس 
محمولة على التي فيها من شر الناس» ووصفه بكونه شر الناس أو من شر 
الناس مبالغة في ذلك» ورواية أشر الناس بزيادة الألف لغة في شر الناس . 


ويحتمل أن يكون المراد بالناس من ذكر من الطائفتين المتضادتين 
خاصة. فإن كل طائفة منهما مجانبة للأخرى ظاهراًء فلا يتمكن من الاطلاع 
على أسرارها إلا بما ذكر من خداعه للفريقين ليطلع على أسرارهم فهو شرهم 
كلهمء. والأولى حمل الناس على عمومه فهو أبلغ في م وقد وقع في 
رواية: ا الله ذو الوجهين». اه. 


(ذو الوجهين) قال صاحب «المحلى»: المراد به من يرى نفسه عند 
شخص أنه من جملة محبيه ومخلصيه. ويحدث في غيبته عن مساويه» وقيل : 
المعنى من كان مع كل واحد من العدوين كأنه صديقه» ويذم هذا عند ذلك 
وذلك عند هذاء وقوله: «الذي يأتى هؤلاء بوجو يناسب المعنى الأخير» وبه 
جزم النووي حيث قال: هو الذي يأتي كل فرقة بما يرضيها فيظهر لها أنه 
موافق لها ومخالف لضدهاء وصنيعه نفاق محض وكذب وخداع وتحيل على 
الاطلاع على أسرار الطائفتين» اه. 


.)7551١7/1١4( أخرجه أحمد (7/ 570 -2)017 والحديث فى «التمهيد»‎ )١( 
.)8/5 /١١( افتح الباري»‎ 00 


4ه 


لاه كتاب الكلام (8) ياب )١8٠١9(‏ حديث 


1 2 0 رده د ايو اه 

الذي يَاتِي هؤلاء بِوَجِهِ وهؤلاء بوَّجها. 

أخرجه مسلم في: 450 كتاب البر والصلة والآداب» 57 باب ذم ذي 
الوجهين وتحريم فعله.» حديث 48. وفي الصحيحين من طريق عراك بن مالك عن 
ابي هريرة . 

أخرجه البخاريّ في: 47 كتاب الأحكام. 717 باب ما يكره من ثناء 
السلطان» وإذا خرج قال غير ذلك. ومسلم في: 45 - كتاب البر والصلة والآداب. 
نات ذم ذي الوجهين وتحريم فعله.» حديث 54. 


(الذي يأتى هؤلاء) أي إن اعون الفريقين (بوجه وهؤلاء) أي الفريق الآخر 
(بوجه) آخرء والمراد الجهتان مثل المذمة والمذحة. 


قال ل وصف بذلك لأنه يأتي هؤلاء بوجه التودد إليهم والثناء 
عليهم والرضا عن قولهم وفعلهمء فإذا زال عنهم»ء وصار مع مخالفيهم لقيهم 
بوجه من يكره الأولين ويسيء القول فيهم والذم لفعلهم وقولهم» اه. 

قال العافظ*”” : إتما كان:ذو الوفجهين شر الناس . لآو :جفالة حال المكافق 
إذ هو متملق بالكذب والباطل مدخل للفساد بين الناس» وقال النووي: صنيعه 
هذا نفاق وخداعء. قال: فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهو 
محمودء وقال غيره: الفرق بينهما أن المذموم من يزين لكل طائفة عملها. 
ويقبحه عند الأخرعء ويذم كل طائفة عند الأخرى. والمحمود أن ان لكل 
طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى ويعتذر لكل واحدة عن الأخرىء وينقل إليه ما 
أمكنه من الجميل ويستر القبيح . 

ويؤيد هذه التفرقة رواية الإسماعيلي عن ابن نمير بلفظ: «الذي يأتي 
هؤلاء بحديث هؤلاء» وهؤلاء بحديث هؤلاء» وقال ابن عبد البر: حمله على 
)١(‏ «المنتقى» (7/ 2.0716 
(؟) «فتح الباري» /٠١١(‏ 81/0). 


48 


كتاب الكلام 0( باب 


(9) باب ما جاء فى عذاب العامة بعمل الخاصة 


ظاهره جماعة» وهو أولى» وتأوّله قوم على أن المراد به من يرائي بعمله فيرى 
الناس خشوعاً واستكانة» ويوهمهم أنه يخشى الله حتى يكرموه وهو في الباطن 
بخلافه» قال: وهذا محتمل لو اقتصر في الحديث على صدرهء فإنه داخل في 
مطلق ذي الوجهين» لكن بقية الحديث ترد هذا التأويل» وهي قوله: «يأتي 
هؤلاء بوجه). 

قال الحافظ: وقد اقتصر في رواية الترمذي على صدر الحديث بلفظ 
(إن من شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين»» اه. لكن دلت بقية 
الرؤايات على أن الراوي اختصرهاء فإنه عند الترمذي من.رواية الأعمش» وقد 
ثبت ههنا من رواية الأعمش بتمامه» ورواية ابن نمير التى أشرت إليهاء هي 
التي تردّ التأويل المذكور صريحاً. 

وقد رواه البخاري في «الأدب المفرد)"'' من وجه آخر عن أبي هريرة 
بلفظ : «لا ينبغي لذي الو أنتيكون اميا وأخرج أو واوو" هه معديية 
غعمار با باتيرء #امن كان له.وعياة فى الدنيا كاة :كه يوم القانة السانانة من 
نار» وفي الباب عن أنس أخرجه ابن عبد البر بهذا اللفظ» وهذا يتناول الذي 
حكاه ابن عبد البر عمن ذكره» بخلاف حديث الباب» فإنه فسر بمن يتردد بين 
طائفتية مع الناسن. اه. 


)0( ما حاء في عذاب العامة قاد الخاصة 


جماعة خاصة. وهذا إذا فعل المنكر ا ولم يغيروهء ولم ينكروا عليه. 


عي 


.)١3١5( )١( 


)١(‏ «سنن أَبى داود» (5/ا55). 


1 


كتاب الكلام (9) باب (1806) حديث 


9287© حدذثني مَالِكُ؛ أنَّهُ بَلَمَّهُ: أن أمّ سَلَْمَةَ رَوْجَ 


سَّ 7 ا 
اللبس لله قَالتٌ: . 133 ا سام بج ان وجا ل ماده تاه ونور ومسو ارس 
سر هه 


77 _(مالك أنه بلغه أن أم سلمة) أم المؤمنين (زوج النبي كلل 
قالت) قال ابن عبد البر في «التجريد)”': هذا الحديث لا يعرف لأم سلمة إلا 
من وجه ليس بالقوي» يروى عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن جبير عن أم 
سلمة» وقد روي في معنى هذا الحديث حديث أم سلمة بغير هذا اللفظ. وأما 
هذا اللفظ فإنه معروف لزينب بنت جحش عن النبي ويد وهو مشهور محفوظ 
من حديث ابن شهاب» وقد اختلف عليه فى بعض إسناده» وقد رد ذلك كله 

في «التمهيد»”'', اهم. 


قلت: وهذا الذي شاد إليه ابن عبد البر من الاختلاف على الزهري في 
هذا الحديث هو اختلاف آخرء بسطه الحافظ في «الفتح"" في أول الفتن» 
وهو أن البخاري”' أخرجه عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن 
أم حبيبة عن زينب بنت جحش أنها قالت: استيقظ النبي كله الحديث» وذكر 
العحافكل معماعة مو الررو اه الذي وووة شكذا شل سند البخار-» 


قال الحافظ: هكذا رواه كلهم عن الزهري ليس في السند حبيبة» وزاد 
جماعة من أصحاب ابن عيينة عنه ذكر حبيبة» فقالوا: عن زينب بنت أم سلمة 
عن حبيبة بنت أم حبيبة عن أمها أم حبيبة» هكذا أخرجه مسلم”' عن جماعة 
من الرواة» ثم قال مسلم: زادوا فيه حبيبة» وهكذا أخرجه الترمذي عن غير 
واحد عن سفيان» قال سفيان: حفظت عن الزهري في هذا الحديث أربع نسوة 


.)١15ص(‎ )١( 

(0؟) (008/55). 

(”) «فتح الباري» /١11(‏ ؟١).‏ 

(5) «صحيح البخاري» (7747). كتاب الأنبياء. باب قصة يأجوج ومأجوج . 
6 أخرجه مسلم في الفتن (75885). 


5ه 


لاه كتاب الكلام () باب () حديث 


رخون انها ابلك وا الما لخونة 151700 


زينب بنت أم سلمة عن حبيبة» وهما ربيبتا النبي كَللِِ عن أم حبيبة عن زينب 
بنت جحش» وهما زوجا النبي يله انتهى مختصراً. 

وهذا هو الاختلاف على الزهري الذي أشار إليه ابن عبد البر» وما قال 
اق غيل الير:: وقد روي في معنى هذا الحديث حديث أم سلمة بغير هذا 
اللفظ. فلعله أشار بذلك إلى ما في الترمذي”"' إذ أخرج عن الصديق الأكبر أنه 
قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآبة: «يكلما الدنَ امنا علي السك 4 
الآية» وإنى سمعت رسول الله كلِ يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم 
يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه»» قال الترمذي: في الباب 
عن عائشة وأم سلمة. 


وأخرج الترمذي”" أيضاً بسنده إلى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال 
رسول الله يكهْ: «يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ».؛ قالت: قلت: يا 
رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعمء إذا ظهر الخبث»» قال: هذا 
حديث غريب من حديث عائشة. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اه. 


(يا رسول الله أنهلك) بكسر اللام (وفينا الصالحون) هكذا في رواية 
البخاري عن زينب بنت جحشء قال الحافظ: وفي رواية «قلت: يا رسول الله 
أمعليقا "انه قينا" لضا لحون»» كانه ا غنات للك مين قر له عمال 1 و 
بكات ا لبعذّبهم وَأَنتَ فييم 24 اه. 


قال الباجي"": إنها اعتقدت أن بالصالحين يدفع الله عن المسيئين 


)210 سنن الترمذي )5١548(‏ من الفتن. 
00 000000 
(9) «المنتقى» (/ا/5١31؟).‏ 


فد 


لاه كتاب الكلام () باب )١8١*(‏ حديث 


لات اوم - عر و 9 | ماه 7 ار 2 
فَمَالَ رَسُول الله كله : «نَعُم. إذا كثرٌ الخبث». 


فِية4”" فتأولت في كل قوم فيهم صالحء وإنما كان ذلك لنبينا يك خاصأء 
50 من الأنبياء فقد أهلك قومهم مع كون النبي فيهم. فينجي الله رسله. 
ويحتمل أن يكون سألت أم سلمة عن هذه الأمة خاصة. واعتقدت أنها لما لم 
تعذب مع بقاء النبي كِدِ فيها أنها لا تهلك ما دام فيها صالح من أمة النبي وك 
فأعلم كٍِ أنه ليس حال الصالح من الأمة مثل حاله كله وقد تهلك جماعة من 
ا يا قثوا وقد لذ عي الزن طلا 
مِنكُم خآصَة24 اه. 


(فقال رسول الله بكِ: نعم) يمكن ذلك (إذا كثر الخبث) قال الحافظ”"': 
بفتح المعجمة والموحدة ثم مثلثة فسروه بالزنا وبأولاد الزنا وبالفسوق 
والفجورء وهو أولى”". لأنه قابله بالصلاح» قال ابن العربي: فيه البيان بأن 
الخيّر يهلك بهلاك الشرير إذا لم يغير عليه خبثه» وكذلك إذا غيّر عليه» لكن 
حيث لا يجدي ذلك ويصر الشرير على عمله السيء» ويفشو ذلك» ويكثر حتى 
عُمَّ الفسادء فيهلك حينئذ القليل والكثير. ثم يُحُْشر كل أحد على نيتهء وكأنها 
فهمت من فتح القدر المذكور في حديث زينب من الردم»ء أن الأمر إن تمادى 
على ذلك انّسع الخرق بحيث يخرجونء وكان عندها علم أن في خروجهم على 
الناس هلاكا عاما لهم اه. 

قلت: ونص رواية البخاري عن زينب بنت جحش أن رسول الله كه دخل 
عليها يوماً فزعاً يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم 
من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليهاء قالت 
زينب: فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعمء إذا كثر 


." سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.)٠١9/1586( «فتح الباري»‎ 2» 
. إفرة أي تفسيره بالفسوق طلقا أولى من التقييد بالزنا وأولاده» اه. «(شس»‎ 


5ه 


كتاب الكلام () ياب (0) حديث 


7-548 وحدّثني مَالِكُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ : ْنِ أبي حَكيمء 0 
سَمِعَ عُمرَ بن عبد الع يَقُولُ: ٠‏ كَانَ يَقَالَ : ذاش 0 
6 الْعَامّة بذنب المي را إِذَا عْمِلَ الْمُنْكَرُ جهّاراً اسْتَحَقَو 
لطثرة كلقع 


الخبث»»: قال الحافظ"'" : وفي رواية استيقظ النبي كله من النوم محمراً وجهه 
يقول» الحديث» ويجمع بينهما بأنه دخل عليها بغد أن استيقظء اه. ظ 


قال الزوقائي 7 : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وأء بن ماجه عن زينب 
بنت جحس » لكن لا يمتنع أن أم سلمة سألت عن ذلك وإن كان أيضاً فى 
حديثها مقالء» لأنه اعتضد ببلاغ مالك» اه. 


85 (مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم) القرشي المدني (أنه 
سمع) أمير المؤمنين (عمر بن عبد العزيز) قال الزرقاني: ختام الخلفاء الراشدين 
(يقول) أي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (كان يقال) في زمن الصحابة: (إن الله تبارك 
وتعالى لا يعذب العامة) أي لا ينزل العذاب العمومي (بذنب الخاصة) أي بذنب 
جماعة قليلة (ولكن إذا عمل) ببناء المجهول (المنكر جهاراً) بكسر الجيم» أي 
عياناً. ولم يغيروه ولم ينكروا عليه (استحقوا) أي الناس كلهم (العقوبة كلهم) 
تاقين: لمي امخ ااه تالاه عز اسمه: «فرج ان حكتررا بن موت 

2-0 


ويل عل لكان دأويد وَعِيسَى آَبْنِ 0 ذَلِكَ يما ا وحكان ا ودر 


ا ل سر سس جين سل سين 


9 كاووأ لا يتَنَاهونَ عن مُنحكر 4”" الآية. 


وفي (المشكاة)29) برواية «شرح السنة» عن عدي بن عدي الكندي عن 


.)٠١ 5 /١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١17 /5( «شرح الزرقاني»‎ )0( 
سورة المائدة: الاية 4لا, 4ل.‎ )6( 
000 «مشكاة المصابيح»‎ )5( 


:؟'ه 


لاه كتاب الكلام 6 باب 


)١(‏ باب ما جاء فى التقى 


مولاه عن جده فرافوعا : «(إن الله تعالى لا يعذب العامة 0 الخاصة» حتى 
يروا المنكر بين ظهرانيهم» وهم قادرون على أن ينكروه» فلا ينكرواء فإذا 
فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة» وفيه أيضاً عن أبي بكر الصديق قال: يا 
أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يكم لذن اما علي أمْسَكة274© الآية. 
فإني سمعت رسول الله يل يقول: «إن الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيروه يوشك 
أن يعمهم الله بعقابه» رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. 


وفي رواية أبي داود”"؟: «إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب» وفي أخرى له: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصيء ثم 
يقدرون على أن يغيرواء ثم لا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب». 

وقال الحافظ في «الفتح)”" في باب قوله تعالى : #وَاتّفَواً وِسَنَهُ ا تضِيانٌ 
لد ظَلموأ َم 240 . حديث عدي بن عميرة سمعت رسول الله كك 
بقول #إن الله لآ يعدب العامة يعمل الخاصة» الحديك» تقدم قريبا» قال: 
أخرجه أحمد بسند حسن» وهو عند أبي داود من حديث العرس بن عميرة» وله 
شواهد من حديث حذيفة وجرير وغيرهما عند أحمد وغيره» اه. 


١(‏ ) ما جاء فى التقى 


بضم المعناة الفوقية فى «مختار الصحاح" : التقوى والتقى واحد» قال 
الراغب: الوقاية حفظ الشىء ممأ يؤديه ويضره » والتقوى جعل النفس فى وقاية 
ههلا يخاف » هذا تحفيقه . ثم يسمى الخوف ثارة تقوى » والتقوى خوفاً: حسب 


.١6 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)8778( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
فر «فتح الباري» (38/ غ5).‎ 

(4) سورة الأنفال: الآية .١6‏ 


6ه 


لاه _ كتاب الكلام )٠١(‏ باب )١86(‏ حديث 


065 *5” حدّثشني مَالِكْ عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي 
طَلْحَة ٠‏ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِء 


- ل 


وَخَرَّجَتَ مَعَه 1 خائطا فشيفة وه يَمُولٌ 0 ونيدة 
جِدَارَء وَهوَ فِى جَوْفٍ الحائط : عمَر بن الْحَطَلَابِ د الْمُؤْمِنِيتَ 


4 


تسمية الشيء بمقتضيه أو بمقتضاه» وصار التقوى في تعارف الشر حفظ النفس 
عما يؤثم. وذلك بترك المحظور. ويتم ذلك بترك بعض المباحات . 

(مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن) عمه 
(أنس بن مالك قال: سمعت عمر بن الخطاب) أمير المؤمنين الكلام الآتي 
(وخرجت معه) أي كنف اق كد رسيس عه مد داه إلى البيتتان (حتى دخل) أي 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (حائطا) أي بستاناً (فسمعته وهو يقول) جملة حالية. 


وفي "تاريخ الخلفاء»''': قال أنس: دخلت حائطاً» فسمعت عمر 


دارصي الله عنه - يقول - وبيتى وبيله جدار: عمر بن الخطاب أمير ال 
بخ بخ والله لتتقين الله اس الخطاب أو ليعذيّنك الله اه. 


(وبيني وبينه جدار) يعنى كنت قريباً منهء» وكان هو اليا منفردأ في وراء 
الجدار ' في جوف الحائط) أي داخل الستان: .وكان أت خارجه (عمر بن 
الخطاب أمير المؤمنين) قال صاحب «المحلى»: قوله: عمر بن الخطاب مرفوع 
على أنه بدل من المستكن في يقول» وقوله: أمير المؤمنين صفة له. يعني يقول 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الكلام الآتي المشعر بكمال الخوف؛. مع كونه عمر 
- رضي الله عنه - علماً في الفضل والتقوى أمير المؤمنين» ويحتمل أن يكون 
موقوعا على الفاغلية 6 والجهملة خبر هو على أنه للشآن» ويحفمل أن يكون 
منصوباً على أنه حال موطية نظيره لأإدَآ أَرََنَهُ فنا رباك اه. 


والظاهر عندي أن هذا مقولة عمر ‏ رضى الله عنه ‏ بنفسه» «عمر) مبتدأء 


:)١1 27 (ضن‎ 220 


ىه 


لاه كتاب الكلام )٠١(‏ ياب )١80(‏ حديث 


ره 0 
ل 9 , ل هه دم ظم و ع رط ب 
٠‏ ل ب 0 7 بس 7 5 
06 0 والله فين الله او لبعدتكت:. 
ع 2 


و«أمير المؤمنين» خبره» وكأنه يقول استعجاباً على انقلاب الزمان أن عمر أمير 
المؤمنين» الله الله» سبحان الله» ويشير إلى ذلك قوله: (بخ بخ) وهي كلمة 
يقال عند المدح والرضاء بالشيء» وتكرر للمبالغة» وهي مبنية للسكون؛ فإن 
وصلت جررت ونونت» وربما شددتء» كذا في «النهاية»» واختار الخطابي إذا 
كرّر تنوين الأولى وتسكين الثانية» كذا في «المحلى». 

وقال الزرقاني''': بخ بخ أي عظم الأمر وفخمء الأول منونء والثاني 
مسكن» وتسكينهما وتشديدهماء ويقال مفردة ساكنة» ومكسورة» ومنونة. 
ومضمومة مئونةء كلمة تقال عند الرضاء والإعجاب بالشيءء أو الفخر 
والمدح» قاله المجد الشيرازي» اه. 


(والله) هكذا في جميع النسخ المصرية» وليس في النسخ الهندية لفظ 
«والله» (يا ابن الخطاب) هذا في النسخ الهندية» وليس هذا في المصرية 
(لتتقين الله) أي تخافه وتحذر عقابه بصيغة الخطاب في النسخ المصرية. 
وبصيغة الغائب «ليتقين» في النسخ الهندية» والصواب الأول لا سيما في النسخ 
الهندية لذكر «يا ابن الخطاب» فيها (أو ليعذبنك) قال صاحب «المحلى»: 
جواب قسم محذوف. اهم. 

قلت: هذا على النسخ الهندية» والقسم مذكور في النسخ المصرية. 

1 300), - 1 س 1 ل 1 0000 

قال الباجى : قول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وقد خلا بنفسهء واعتقد ان 
أحداً لا يسمعه: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ على معنى تعظيم هذه 
الحال واستشناعه لهاء وأنه قد وصل من الرفعة فى الدنيا إلى ما لا مزيد عليه. 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (511/5). 
(0؟) «المنتقى» (87/ .)7١5‏ 


فد 


لاه د كتاب الكلام () باب (0) حديث 
او 5 0 2 م هسم م ١‏ ا 
757 _ قال مَالِك: وَبِلعَنِي أن الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ ‏ 
ا و وريه ور ص 5 ا مزاه امزر 2 0 
يقول : الذورقت الناس وما يَعَجَبُون بالمولٍ. 
١ 0 5 00‏ و ا ١‏ مر 2 7 5 2 
قال مالكة بريد دللتة العمل انها تنظر إلى مله لا 
ينْظرَ إلى قَوْلِهِ . 


له هذه الحال» وأنها حال إن لم يتق الله تعالى لم ينج من عذابه. وأن هذه 
الصالح وتوبيخ الإنسان لنفسه ومحاسبته لها في الخلاء من فعل مثل عمر بن 
الخطاب ومما يليق بفضله وعلمه وديئله © اه. 


وفي «المحلى): إذا كان مثل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يقول ذلك من 
الخوف. فغيره أولى بذلك. #قلا يِأمَنُ مكرٌ أله إلا الْقَوُمُ الْكَيِرُوة4. اه. 
وفي «البخاري» عن الحسن البصري ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق»» 
قال النووي: ما خافه أي الله تعالى. قال تعالى: ##وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَ رَيي 
عَنادٍ 49 وقال تعالى: طلا يأمَنُ مَكَرٌ الله إِلَّا الْقَومُ الْخَسِرُون4. ورجح 
الحافظ أن الضمير المنصوب إلى النفاق» واستدل عليه بالرواية. 

50/1807 (مالك قال: بلغني أن القاسم بن محمد) بن أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ (كان يقول: أدركت الناس) أي الصحابة 
الكرام (وما يعجبون) بفتح الجيمء أي ما يرضون (بالقول) المجرد بدون 
العمل . ظ 

(قال مالك: يريد) القاسم بن محمد (بذلك العمل) يعني معنى قوله: ما 
يعجبون بالقول أنهم يعجبون من العمل (إنما ينظر إلى عمله ولا ينظر) ببناء 
المجهول فيهما (إلى قوله) يعني أن العبرة إنما هي للأعمال لا الأقوال 
المحضة. قال الباجي: قول القاسم: ما يعجبون بالقول. وقال مالك: إنما 
ينظر إلى عملهء يريد أن القول ممن لا يعمل لا يعجب به أهل الفضلء وإنما 
يعجبون بعمل العالمء قال تعالى: ليما الدبنَ موأ لم تَمُولُورت ما ل 

04 


لاه كتاب الكلام )1١(‏ باب 1800) حديث 
)١١(‏ باب القول إذا سمعت الرعد 
417 حدّثني مَالِكُ عَنْ عَامِر بن عَبْدٍ الله بن الرَبَيْر؛ 


سين د -ه حك 7 


تفَعَلون 20 5 عِنْدَ الله أن تَقَولُوأ 07 فعاو 46 أه. 


)١١(‏ القول إذا سمعت الرعد 


اح اس اك اج لساري د ور لوديا 
والهندية» والرعد بفتح الراء وسكون العين المهملتين» قال الراغب”'؟: الرعد 
صوتك السحاتب») وروىق أنه ملك يسوق السحاب» وقيل : رعذدت السماء 


يترفتت وارعدت انوقت:. 


17 (مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير) التابعي العابد الشهير 
(أنه) أي عامرء هذا على ما عندي من جميع نسخ «الموطأ» المصرية والهندية 
من المتون والشروح إذ جعلوا الآثر من كلام عامرء وهكذا في متن «المنتقى» 
عن عامرء وفي «شرحه' قوله: إن ابن الزبير يريد عبد الله كان يقول إلخ» وهذا 
يدل على أن هذا الكلام من كلام ابن الزبير. 

وفي «الدر)”" : أخرج مالك وابن سعد واب: فق آم شيية د في «الزهد) 
والبخاري في «الأدبس» وابن المنذر وغيرهم عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا 
سمع الرهك ترك الشحديف: الى اجر ما فى «الموطظأ». وذكر الدعاء صاحب 
«الحصن»» وفي «هامشه» عن «الحرز»: رواه مالك في «الموطأ) موقوفا عن 
عيك اللهدببرع الزبيو بإسناد صحيح». أه. 


." .” سورة الصف: الآيتان‎ )١( 
(؟) «مفردات القرآن» (صسلاه").‎ 
.)067 /5( «الدر المنثور»‎ )( 


0 


1ه - كتاب الكلام )1١1(‏ باب 1800) حديث 
كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَعْدَ تَرَكَ الْحَدِيتَ وَقَالَ: سُبْحَانَ الَذِي يُسَبّحْ الرَعْدَ 
بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةَ مِنْ خِيمَيتِه. ثم يَقُولَ: إِنْ هذا لَرَعِيدٌ لِأَهْل 
الأرض شديد» 

فالظاهر أن في نسخ «الموطأ» سقوطاًء وإن تظاهرت عليه النسخ. 
والصواب عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه (كان إذا سمع الرعد) أي 
صوته (ترك الحديث) الذي كان مشتغلاً فيه» قال الباجى: ارتياعاً منه وإقبالاً 
على ذكر الله تعالى» اه. 


قلت: واتباعاً لقوله وفعله يكعِ كما سيأتي (وقال) كذا في الهندية» وفي 
المصرية «ويقول» (سبحان الذي يسبح الرعد بحمده) أي يقول الرعد: سبحان الله 
وبحمدهء كذا في «الزرقاني» تبعاً «للجلالين» (والملائكة من خيفته) أي من خوفه 
تعالى عرّ اسمه» وقيل: من خوف الرعدء فإنه رئيسهم» كذا في «المحلى» . 


1 8 000 1 علو صخي ست | سه سس سجر لك عي 6ب سر 
وفي سورهة الرعد هو الزى بررصكم القت خوفا وطمعًا ودسىئ القكات 
لع ل لير ره وك ختر بو ور سر سر سا - مه 0 ع 
لقال لوي ويح لرَعَدٌ جمدو وَالْمَليِكْةَ مِنْ حقته 37# الاية» وأخرج ابن جرير 
1 ع 4 ا ع اد 0 5 1 : 
وغيره عن أبي هريرة رفعه: «أنه كان إذا سمع الرعد قال: سبحان من يسبح 
الرعد بحمذه»). وعنه أنه ككِةِ كان إذا هبت الريح أو سمع صوت الرعد تَعَيِّر لونه 


حتى عرف ذلك فى وجهه. ثم يقول للرعد: «سبحان من سبحت له) . 


(ثم يقول: إن هذا لوعيد). هكذا في النسخ المصرية بزيادة لام الابتداء 

على وعيد. فيكون «هذا» اسم (إن»ء وقوله: وعيد مرفوعا على الابتداء 
واشديد) خبرهء وهو الأوجه عندي لمزيد التأكيد فيه» وفي النسخ الهندية 
الوعيد بزيادة لام التعريف. فعلى هذا هو اسم «إن» و(لأهل الأرض شديد) خبر 
إنء وفي «المحلى»: شديد لدلالته على خوف الملائكة منه تعالى» اه. يعني 


(1). سورة الرغد» الأفان 7لا 
(؟) انظر: «الدر المنثور» (5/ 087). 


خوك 


لاه كتاب الكلام )١(‏ باب )6٠0(‏ حديث 


أنهم مع عصمتهم لما يخافون». فكيف بأهل الأرض المبتلين بالمعاصي 
والسيات في كل الأحيان. 

والأوجه غتدى أن الإكارة إلى الرضد الذى ينقا نه البرق» قالهد 
اسمه: هر الْلِى برِيكُمْ الْرّنَت حَوْمًا وَطْمََا4 فإنه مما يخاف منه لا 
محالة» أخرج أبو الشيخ عن الضحاك في تفسير هذه الآية قال: الخوف ما 
يخاف عن الصواعق, والطمع الغيث,» وأخرج ابن أبي حاتم عن علي بن 
السسييق رفعه <(إتا الرضت وعية من :ا شو :كاذ سيره فامسبخوااضة 
الحديث». 


وأخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن المنذرء وأبو نعيم في 
«الدلائل» والضياء في «المختارة» وجماعة عن ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى 
رسول الله كَةٍ فقالوا: يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياءء فإن أنبأتنا 
بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك» فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه» قال : 
«الله على ما نقول وكيل» قال: هاتواء قالوا: أخبرنا عن علامة النبوة» فذكر 
الحديث بطوله. 

وفية قالن11 اخخبرتا ها هذا الرعد؟ قال: "ملك من ملائكة الله موّكل 
بالسحاب» بيديه مخراق نار»ء يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله تعالى». 
قالوا: فماذا الصوت الذي نسمع؟ قال: «صوته»» قالوا: صدقت» الحديث. 

وبسط السيوطي"'' الآثار الكثيرة عن الصحابة وغيرهم في تفاسير البرق 
والرعد. وقال: أخرج أ بعييد والحاكم عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: «إن 
ربكم يقول: لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل» وأطلعت عليهم 
الشمسٌ بالنهارء ولم أسمعهم صوت الرعد)ء وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد 
)١(‏ انظر: «الدر المنثور» (5/ .)06٠‏ 


ه١‎ 


لام كتاب الكلام 2232-0 باب 


)١0(‏ باب ما جاء فى تركة النبى عَلِِ 


والبخاري في «الأدب» والترمذي والنسائي والحاكم وجماعة عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما د قال كان رسول ألله د إدا سيمع صوتكت الصواعق والرعد 
قال: «اللّهم لا تقتلنا بغضبك. ولا تهلكنا بعذابك». وعافنا قبل يا 


وأخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلةِ: «إذا 
سمعتم الرعد فاذكروا الله تعالى» فإنه لا يصيب ذاكراً»ء وأخرج أبو داود في 
«مراسيله» عن عبيد الله بن أبي جعفر أن قوماً سمعوا الرعد فكَبَّرُواء فقال 
رسول الله ككلِِ: «إذا سمعتم الرعد فسبحوا ولا تكبروأ»» وأخرج سعيد بن 
منصور عن ابن عباس قال: من سمع صوت الرعد فقال: «سبحان من يسبح 
الرعد بحمده والملائكة من خيفته» وهو على كل شيء قدير» فإن أصابته صاعقة 
نعلي ديئّهء وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي جعفر قال: «الصاعقة 
تصيب المؤمن والكافرء ولا تصيب ذاكر الله» كذا في «الدر». 

وفيها:زوايات أغفر عديدة في الباب» وقال: أخرج الخرائطي في «مكارم 
الأخلاق)9) عن أحمد بن داؤد قال : عينما سليجان بن داود عليهما السلام 


فقال: يا بنعء» هذا صوت مقدمات رحمته» فكيف لو سمعت صوت مقدمات 
غضبه؟اه. اللهم احفظنا منه. 


(0)ما جاء فى تركة النبى َك 


قال الزرقاني”": التركة بفتح التاء وكسر الراء وتخفف بكسر أوله وسكون 
الراء مثل كلمة وكلمة: ما خلمه العيثت6 والجمع تركاته أه. 


.)587 انظر: «الاستذكار» (/ا؟/‎ )١( 
.)065/5( انظر: «الدر المنثور»‎ )0( 
.)5١5/5( فم ااشرح الزرقاني»‎ 


بهد 


7ه كتاب الكلام )١(‏ باب (180) حديث 


ِ 


8 5 حذثني مالك عن ابن ا عَنْ عرَوَة بن بن 
الأنثيء عن عايكة أن النزسين) 1 
رضوك الله عد 100 010000 دهده د د ور و 0ه 60 


وقال الراغب"'': ترك الشيء رفضه قصداً واختياراً أو قهراً واضطراراً. 
فمن الأول قوله: ##إوتركنا بعضهم .نوميد يموي في عض ومن الثاني # كم روأ من 
جَنتِ وعبون # ومنه : تركة الميت لما يخلفه بعد موته. اه. 

5584 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن عروة بن الزبير عن) خالته 
(عائشة أم المؤمنين) زوج النبي كَلِةِ (آن أزواج النبي يَللِِ) اللاتي مات عنهن» قال 
قتادة: مات رسول الله يَكِةِ عن تسع: خمس من قريش عائشة وحفصة وأم حبيبة 
وسودة وأم سلمة» وثلاث من سائر العرب ميمونة وزينب بنت جحش وجويرية» 
وواحدة من بني هارونء كذا في «التلقيح» (حين توفي رسول الله كَلةِ) . 

هكذا أخرجه البخاري”" برواية القعنبى عن مالك» قال الحافظ”": ظاهر 
سياقه أنه من مسند عائشة. وقد رواه إسحاق بن محمد الفروي عن مالك بهذا 
السند عن عائشة عن أبي بكر الصديق أورده الدارقطني في «الغرائب»» وأشار 
إلى أنه تفرد بزيادة أبى بكر في سندهء وهذا يوافق رواية معمر عن الزهري عند 
البخاري في هذا الباب في إتيان فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ والعباس إلى أبي 
بكر رضي الله عنهما ‏ يلتمسان ميراثهما من رسول الله كَيْدْ فإن فيه عن 
عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول. فذكرهء 
فيحتمل أن تكون عائشة سمعته من النبي يَلِلِّه كما سمعه أبوهاء ويحتمل أن 
تكون إنما سمعته من أبيها عن النبي يك فأرسلته عن النبي كِكةٍ لما طالب 
الأزواج ذلك» اه. 


.)١5>ص( «مفردات القرآن»‎ )١( 
.)١17548( ومسلم فى الجهاد‎ )71772١( فم ١خ بهي البخاري في الفرائض‎ 
.)4/17( «فتح الباري»‎ )*( 


نفركد 


- كتاب الكلام )١19(‏ باب (180) حديث 


مسرو 


مدن أن تمت عجان ن عبان إلئن أبي بَكْرٍ الصّدّيقٍ فَيَسَألبَه 
مِيرَائهُنَ مِنْ رَسُولٍ الله كل فُقَالْتْ لَهُنّ عَائْسَهُ السن فد فال 


10 الله عد : رلا 0 ل ل" 


احرج تجار 4 د كنات» الفرائضن: 7 - باب قول النبي كل دلا 
نورث. ما تركنا صدقة» ومسلم في: 77 كتاب الجهاد والسير» ١5‏ باب قول 
النبى كللةِ: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة». حديث 2.0١‏ 


(أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق) ‏ رضي الله عنه - 
وكان إذ ذاك أمير المؤمنين وخليفة رسول الله كي وكان بيده ما ترك النبي لل 
من عقار الفيء (فيسألنه) أي عن أبي بكر الصديق < خليفة رسول الله وَل وأمير 
المؤمنين (ميراثهن من رسول الله كَلِ) وهو الثمن» 7 أبي داود برواية القعنبي 
عن مالك بهذا السند: «فيسألنه ثمنهن من رسول الله يَكِلدِ) . 

(فقالت لهن عائشة) رضي الله عنها: (أليس قد قال رسول الله ككلل) قال 
الزرقاني”'': وفي رواية البخاري عن شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة 
فقلت لهن: «ألا تتقين الله ألم تعلمن أن النبي كَلِةٍ كان يقول»» اه. 

رلا دك النون وفتح الراء مخففة ببناء المجهول. قال الطيبي: أي 
لا يورث مناء فحذف الجار فاستمر ضمير الجمع في الفعل» فانقلب الفعل عن 
الغائب إلى المتكلمء قال القاري”"': هذا بناء على أنه لا يتعدى بنفسه» وجعله 

بعض اللغويين متعديا بنفسه وبمن» فلا خلاف ولا تحويل» كذا حققه العلامة 
لبي وقد جاءت اللغتان في التنزيل في قوله تعالى : ري ويَرِيثُ من َال 
ا يَعَقُوبُ 4 وفي «(القامؤسن»: -ورث: أباة: ومته يكسر الراع يرثه كيعدة أه. 

(ما تركنا فهو صدقة) لا شك في أن لفظ صدقة ههنا بالرفع» لكونه خبراً 
لقوله: «فهواء والجملة خبر لقوله: «ما تركنا». 


.)41١5 /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١0ا//١١( (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ 


3ه 
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وهذه الرواية تؤيد الرفع في حديث أبي بكر رضي الله عنه ‏ عند 
الشيخين بلفظ: «لا نورث ما تركناه صدقة» كما في «المشكاة». قال 
القاري”'": بالرفع جملة مستأنفة» كأنه لما قيل: لا نورث» فقيل: ما يفعل 
بتركتكم؟ فأجيب: ما تركنا صدقة» ذكره الطيبي» ويروى بالنصبء. أي ما 
تركناه مبذول صدقة» فحذف الخبرهء وبقي الحال كالعوضء ونظيره قوله 
تعالى : «#وَكَىْ عُصَبَةٌ4 بالنصب في 00 شاذة» وقول الشيعة: «ما» نافية 
«وصدقة» مفعول «تركنا» فبهتان وزور» يده وجود الضمير في تركناه في أكثر 
الروايات» ووجود «فهو صدقة» في بعضهاء وصرائح الأحاديث الأخرء 
كقوله: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث» لما يلزم من التناقض بين السابق 
واللاحق. اه. 


١ 2) 7‏ ع 0 2 5 
قال الباجي”'': والذي أجمع عليه جميع أهل السنة أن هذا حكم جميع 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ وقال ابن علية: إن ذلك لنبينا َه خاصة» 
وقالت الإمامية: إن جميع الأنبياء يورثون» وتعلقوا في ذلك بأنواع من التخليط 

لا شبهة فيهاء مع ورود هذا النص عن النبي وَلة. 


قال الباجي”": وقد أخبرني أبو جعفر السمناني أن أبا علي بن شاذان» 
وكان من أهل العلم بهذا الشأن إلا أنه لم يكن قرأ عربية» ناظر يوماً في هذه 
المسألة أبا عبد الله بن المعلم. وكان إمام الإمامية» وكان مع ذلك من أهل 
العلم بالعربية» فاستدل ابن شاذان على أن الأنبياء - عليهم السلام ‏ لا يورثون 
بما روي عن النبي كَل أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا صدقة» 
فقال له ابن المعلم: إنما هو صدقة بالنصب على الحال» فيقضي ذلك أن ما 


.)1051/١١( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)7 1١17 /7/( (؟) «المنتقى»‎ 
.)7117/97( «المنتقى»‎ )9( 


ومثمأام 


لاه كتاب الكلام )١5(‏ باب (1808) حديث 


© ه. © 4ه © ه هه ه ه همه ه© © © © © © © # شه © هاه © >© © © تت »ه» » ». »© هاه سهسةث هه ١‏ © © #6 ©تث © © سه تت © © © ه© ه © © © ه66 هم هسه ه © هماع © ه 


تركه النبى وَيِيهّ على وجه الصدقة لا يورث عنهء ونحن لا نمنع هذاء وإنما نمنع 
ذلك فيما تركه النبى تكله على غير هذا الوجه. 


واعتمد على هذه النكتة لما علم أن ابن شاذان لا يعرف العربية» ولا 
يفرق بين الحال وغيرهاء فقال له ابن شاذان: إن ما زعمت أن قوله ككلم «ما 
تركنا صدقة» إنما هو منصوب على الحال. وأنت لا تمنع هذا الحكم فيما تركه 
الأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ على هذا الوجهء فإنا لا أعلم فرقا بين النصب 
والرفع» ولا أحتاج في هذه المسألة إلى معرفة ذلك». فإنه لا شك عندي وعندك 
أن فاطمة ‏ رضي الله عنها وأرضاها ‏ من أفصح العرب» ومن أعلمهم بالفرق 
بين قوله يكم صدقة بالنصب والرفع» وكذلك العباس ‏ رضي الله عنه -» وهو 
ممن كان يستحق الميراث لو كان موروثاء وكذلك كان علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - من أفصح قريش» وأعلمهم بذلك». وطلبت فاطمة ‏ رضي الله 
عنها ‏ ميراثها من أبيها . 


فجاوبها أبو بكر رضي الله عنه ‏ بهذا اللفظ على وجه قهمت منه أنه لا 
شيء لهاء فانصرفت عن الطلب» وفهم ذلك العباس ‏ رضي الله عنه -» وكذلك 
علي رضي الله عنه -» وسائر الجا ولم يعترض أحد منهم بهذا 
الاعتراض» وكذلك أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ المحتج به والمتعلق ب 
لا خلاف أنه من فصحاء العرب العالمين بذلك لم يورد من هذا اللفظ إلا بما 
يقتضي المنع» ولو كان اللفظ لا يقتضي المنع لها أوودف: ةو ل تاق ني فاما" أن 
يكون بالنصب يقتضي ما يقولهء فادعاؤك باطل» وإما أن يكون الرفع هو الذي 
يقتضيه. فهو المروي وادعاء النصب فيه باطل» اه. 


قال النووي"'؟: إن جمهور العلماء على أن جميع الأنبياء - صلوات الله 


000 شرح صحبح مسلم» للنووي (860/ 8١‏ ). 
0 


لاه كتاب الكلام (0) باب )١8(‏ حديث 


وسلامه عليهم أجمعين - لا يورثون» وحكى القاضي عن الحسن البصري أنه 
قال: عدم الإرث منهم مختص بنبينا ووه لقوله تعالى عن زكريا عليه السلام: 
ينف وبرت مِنْ ال يَعْقُوبٌ4» وزعم أن المراد وراثة المال» وقال: لو أراد 
وراثة النبوة لم يقل: لأوَإِنْ خْفْتُ الْمَويكَ من ورَآوِى# إذ لا يخاف الموالي على 
النبوة» ولقوله تعالى: #ووَرِتٌ سل 45 والصواب ما حكيناه عن الجمهور 
أن جميع الأنبياء لا يورثون» والمراد بقصة زكريا وداود وراثة النبوة» وليس 
المراد حقيقة الإرث» بل قيامه مقامه.ء أه. 

وتقدم قريباً ما قال الباجي: إن ذلك الذي أجمع عليه جميع أهل السنة 
أن هذا حكم جميع الأنبياء عليهم الصلاة» وقال ابن علية: إن ذلك لنبينا وَكهِ 
خاصة» أه. 

وفي حديث مالك , بن أوس بن الحدثان الطويل عند البخاري وغيره في 
منازعة على وعباس عند عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ وقوله: هل تعلمون أن 
رسول الله يِه قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» يريد رسول الله عَيِنَةّ نفسه؟. 
الحديث» قال الما فخل” 7 : في قول عمر - رضي الله عنه -: «يريد نفسه» إشارة 
إلى أن النون في قوله: «نورث» للمتكلم خاصة لا للجمع» وأما ما اشتهر في 
كتب الأصول وغيرها بلفظ: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» فقد أنكره جماعة 
من الأئمة» وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ: «نحن). 

ولكن أخرجه النسائي من طريق محمد بن منصور عن ابن عيينه عن أبي 
الزناد» بلفظ: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث» الحديث» وهو كذلك في امسند 
الحميدي» عن ابن عيينة» وهو أتقن أصحاب ابن عبينة فيه» وزاد في «تلخيص 
الحبير»”'*: إسناده على شرط مسلمء وبسط في هذه الروايات. 


.)8/١1( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١9/#( )0( 


اه 


00 - كتاب الكلام (10) باب (180) حديث 


وقال في «الفتح)”"' : وأورده الهيثم بن كليب في المسنده) من حديث أبي 
بكر الصديق باللفظ المذكور» وأخرجه الطبراني في «الأوسط» بنحو اللفظ 
المذكور» وأخرجه ا 2 اد من رواية أم هانئ عن فاطمة عليها 
السلام ‏ عن أبي بكر الصديق بلفظ : (إن الأنبياء لا يورثون». 


قال ابن بطال وغيره: وجه ذلك أن ل د ع 
وأمرهم أن لا يأخذوا على ذلك أجراًء كما قال: #قُل لَه أَسَتَلُكُمَ عليه 
7 وقال نوح وهود وغيرهما نحو ذلك» فكان الحكمة أن لا يودثوا 5 
يظن أنهم جبعوا المال لوارثهم.. قال: وقوله تعالى: #وورت سَلْسْنُ دارة4 
حمله أهل العلم بالتأويل على العلم والحكمة». وكذا قول زكريا عليه السلام» 
وقد حكى ابن عبد البر: أن للعلماء في ذلك قولين» وأن الأكثر على أن 
الأنبياء لا يورثون» وذكر أن ممن قال بذلك من الفقهاء إبراهيم بن إسماعيل بن 
علية» ونقله عن الحسن البصري عياض في «شرح مسلم»» وأخرج الطبري عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله تعالى حكاية عن زكريا قال: 
«يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة» ومن طريق قتادة عن الحسن نحوه. 
لكن لم يذكر المال» ومن طريق مبارك بن فضالة عن الحسن رفعه مرسلا : 
«رحم الله أخحي زكريا ما كان عليه من يرث ماله». 


قال الحافظ”'': وعلى تقدير تسليم القول المذكورء فلا معارض من القرآن 
لقوله عه : «لا نورث ما تركنا صدقة» فيكون ذلك من خصائصه وَل التي أكرم 


.)8/17( «فتح الباري»‎ )١( 
.)9/١7( (؟) «فتح الباري»‎ 


ه١‎ 


لاه كتاب الكلام )١١(‏ باب (1808) حديث 
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في «الفتح»» فإن ظاهره أن ابن علية ممن قال بالعموم» وليس كذلكء». بل هو 
ممن قال بتخصيصه بنبينا كلوه كما تقدم في كلام الباجي . ظ 


وحكى الحافظ بنفسه على الصواب في «تلخيص الحبير» إذ قال: نقل ابن 
عبد البر عن قوم من أهل البصرة» منهم إبراهيم بن علية أن هذا من خصائص 
النبي يلي والصحيح أنه عام لجميع الأنبياء لهذا الحديث» اه. 


0000 0 .ل 1 1 

وفي «التعليق الممجدا : نقل ابن عبد البر عن جمع من أهل البصرة. 
منهم ابن عَليَّة أن هذا من خصائصه يِه ونقل القاضى عياض عن الحسن 
البصري أنه عام في جميع الأنبياء» اه. وفي هذا أيضاً تحريف من الناسخ. 
الحسن البصري» فإنه أنقيا قائل بالتخصيص.». كما تقدم فى كلام النووي عن 
القفاضي عياض . ظ 

وقال العينى فى لاشرح البخاريع : قوله يَييِِةِ: «لا نورث» الرواية فيه 
بالنون» قال القرطبي: أي جماعة الأنبياء» كما في رواية أخرى: «نحن معاشر 
الأتجاء لأ نورت وزوى أبنو عدر فى «العبييد)"'" من صديت العرس عن 
مالك بن أوسن عه عهر احوضو الله عنه ‏ : «إنا معاشر الأنبياء»). وهذا ححة على 
الحسن البصري في ذهابه إلى أن هذا خاص بنبينا يَلِِةِ دون غيره من الأنبياء. 
واستدل بقصة زكريا وسليمان ‏ عليهما السلام -» وحمل جمهور العلماء الآيتين 
على ميراث العلم والنبوة والحكمة ومنطق الطير فى حق سليمان» أهم. 


وفي «المميحا » عن !شرح الشمائل» لابن حجر: أن هذا الحكم عام في 
.)١7"5/#( )١(‏ 


.)5758/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١16١١/48( )96 
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الأنبياء» وخالف فيه الحسن البصري» فقال: يختص به نبينا كَل لقصة زكريا 
- عليه السلام -» ففيها وراثة مال لا نبوة وإلا لم يقل : #وَإِنْ ْفْتٌ الْمويلَ من 
وَرَآِى»: وصوب الجمهور خلاف قوله لرواية النسائي: «إنا معاشر الأنبياء لا 


نورث». اه. 


وفي «شرح الشمائل6' للقاري: أما ما حكي في تفسير قوله تعالى : 
اس جر سل : ا 1 5 
يرق ويِرثُ# عن ابن عباس والحسن والضحاك والسدي ومجاهد والشعبي من 
أن المراد يرث مالىء فهو بناء على «أن لا نورث» خاص بنبينا كله والجمهور 
على خلافه. لقوله: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»» فالمراد بالإرث الثابت 
وراثة النبوة والعلم. والمنفي إرث المال» ويمكن أن يكون قولهم: يرثني المال 
محمولاً على المعنى المجازي بأن يراد.به أخذ المال في الحياة كما ارتكب 
المجاز في حديث: (إن الأنبياء إنما يورثون العلم» لأن أخذ العلم أعم أن 
يكون فى الحياة أو بعد الممات. اه. 


قال القاري في «شرح الشمائل”"2: ثم هذا الجديث مقطوع بالنسبة إلى 
الصديق وكل من سمعه من النبي وَل 7 بالنسبة إلى غيرهم فهو مشهور 
يجوز أن يخصص به الكتاب. وأيضا إن جمعا كثيرا رووا هذا الحديث». فلا 
يبعد أنه وصل إلى حد التواتر بالنسبة إلى الصحابة وإن كان بالنسبة أيضاً من 
ياه اداه المفيدة للظن. اه. 


قلت: والمراد بتخصيص الكتاب عموم قوله تعالى: #يوصِيكه ألَّهُ في 
0 الآية» وقال الحافظ في «الفتح)””: أما عموم الآية فأجيب عنها 


(90) (175/5). 
6 (فتح الباري» .)4/1١7(‏ 


ده 


/اه - كتاب الكلام (10) باب (1804) حديث 


بأنها عامة فيمن ترك شيئاً كان يملكه. وإذا ثبت أنه وقفه قبل موته فلم يخلف 
ما يورث عنه فلم يورث» وعلى تقدير أنه خلف شيئا مما كان يملكهء فدخوله 
في الخطاب قابل للتخصيص لما عرف من كثرة خصائصه.ء وقد اشتهر عنه أنه 
لا يورث فظهر تخصيصه بذلك دون الناس». اه. 

قلت: وقوله: إذا ثبت أنه وقفه إشارة إلى حديث البخاري وغيره بلفظ 
«وأرضاً جعلها صدقة» إذ قالوا في معناه: إنه وقفها قبل موته كلله. - 

قال النووي''': قال العلماء الحكمة في أن الأنبياء - صلوات الله عليهم 
أجمعين - لا يورثون أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك. 
ولعلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوارثهم. فيهلك الظانء. وينفر الناس عنهمء أه. 

وتقدم ذلك قريباً في كلام الحافظ عن ابن بطال أن الله بعثهم مبلغين 
رسالتهء وأمرهم أن لا يأخذوا على ذلك أجرأًء فكانت الحكمة في أن لا 
يورثوا لئلا يظن أنهم جمعوا المال لوارثهم . 

قال الحافظل”" : وقيل: الحكمة فيه حسم المادة في تمني الوارث موت 
المورك مق أجل العتال» وقيل ‏ لكون التبى كالاب لأمعة» مبكون عيراته 
للجميع . وهذا معنى الصدقة العامة. اه. 

وزاد القاري فى (شرح الخبهان 9 : وأن اطخ بهم أنهم راغبون في 
الدنياء ويجمعون المال لورثتهم». وأن لا يرغب الناس في الدنياء وجمعها بناء 
على ظنهم أن الأنبياء كانوا كذلك» وأما ما قيل : لأنهم لا ملك لهم فضعيف. 
وهو بإشارات القوم افيه ولذا قيل : الصوفي له بلك ولا لك أه. 


.)13 7٠١ /5( )5( 
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قلت: أو لأنهم أحياء في قبورهم.ء فالأموال باق على ملكهم. قال 
المناوي في «شرح الشمائل"'2: حكى إمام الحرمين فيما تركه المصطفى 
وجهين . أحدهما : أنه باى على ملكهء ينمق مئه على أهله كحياتهء قال: وهو 
الصحيحء والثاني : أن ما خلفه سبيل الصدقاتء. وبه قطع الروياني» ومال 
السبكي إلى الأول؛ لأن الأنبياء أحياء في قبورهم» وقضية أنهم يعطون بعض 
أحكام الدنياء وصوؤب النووي زوال ملكهء وأنه صدقة» اه. 


زاد الدسوقي على «الشرح الكبير»”'' للمالكية: لأن نسبة المؤمنين له يَلِلِ 
واحدةء فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهمء وقيل: لأن الأنبياء لا ملك لهم 
مع اللهء حتى قال ابن عطاء الله: لا زكاة عليهم إلا أنه خلاف ظاهر قوله 
تعالى: #وَأوْصن بِالصَّلةِ وَالرَكَرةِ»4 الآية. اه. 

وقال ابن عابدين في «رسائله»: إن المنع ههنا لانتفاء الشرطء وهو إما 
عدم وجود الوارث بصفة الوارثية كما اقتضاه الحديث”'"'. وإما عدم موت 
المورثء» بناء على أن الأنبياء أحياء في قبورهم»ء كما ورد في الحديث. 
واقتضاؤه أن يكون الشهيد أيضا كذلك لحياته بدليل الآية» وقد يقال: إن ذلك 
فيمن قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ولعله أحدث رياءًء أو قصد غنيمة» فلم 
عحقق :ذللك و كلذك الأثبياء :فتدين» رو آنا خدلة لانتفاء السب فيعيد دا اه 
وكتضير ا . ظ 


وأجاد شيخ مشايخنا الكنكوهي ‏ قدس سره ‏ في «الكوكب الدري»””' في 


.)5370/5( )١( 
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لاه كتاب الكلام () باب (1808) حديث 


«باب ما جاء فى تركة النبى يِه تقريراً أنيقاً ينبغى أن يكتب بماء الذهب» 
فقال: اعلم أن النبي كَِِ كان يحب أن يرحل إلى ربه تبارك وتعالى» وليس له 
من أمتعة الدنيا شيء كثير ولا قليل» لما علم من سخطه تعالى إياهاء ولما فيه 
من التلوث الذي لم ندرك حقيقته» ولذا ترى أحاديثه كَل مشحونة بما يعلم به 
غاية تباعده منه» ونهاية تسارعه إلى تصدق ما بقى من أقوات أهله» ولذلك قال 
النبي كَلةِ: «لا نورث ما تركنا صدقة» إزالة لما يبقى في ملكه عن ملكه حين 
الموتء طلبا لما قدمنا من رغبته» وإظهاراً لما فى قلبه من أن الباقى فى يده 
لا يعلمونه من ملكهء إنما هو من مال المسلمين» وكان في تصرفه نيابة عنهم 
حتى يعمل فيه لهمء ولأن النبيين ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ لما كانوا 

بقى ههنا مسألة أخرى. وهي أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ كما 
لا يورثونء هل يرثون من مورثيهم؟ ظ 

واختلفت أقوال علماتنا الحنفية فى ل قال ابن عابدين فى «رسائله» 
في أسباب المنع عن الإرث: إن النبوة مانعة عن الإرث». وهل هي مانعة عن 
الواوتية والسووو 0 جميعا : أو عن الموروثية فقط؟ ذهب الشافعية إلى الثاني» 
لحديث (إنا معاشر الأنبياء لا نورث» واضطرب كلام أتمتنا . 

ففي «الأشباه» عن «التتمة»: كل إنسان يرث ويورث إلا الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ لا يرثون ولا يورثونء وما قيل: إنه يق ورث خديجة لم يصحء وإنما 
وهبت مالها له فى صحتهاء ونقله عنه فى «معين المفتى». و«الدر المنتقى). 
وكلام ابن الكمال و«سكب الأنهر» يشعر بأنهم يرثون فليحررء اه. وكذا في 
(رد الوضت 2 مختصرا . 


(0) انظر: «هامش الكوكب الدري» .)٠١7/9(‏ 
.)059/٠١( )0(‏ 
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لاه كتاب الكلام 2300 باب (18048) حديث 


وما حكي عن الشافعية هو كذلكء. قال شارح «الإقناع»"'' : عَدَ بعضهم 
من الموانع الْتَبْوّةَ لخبر الصحيحين «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه 
صدقة» ثم قال: وعلم مما تقررنا أن الناس في الإرث أربعة أقسام: منهم» من 
يرث ويوزثه وعكسه فيهماء. ومنهم» من يؤرث ولا يرث». وعكسه.» ومثل 
الرابع بالأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ قال: فإنهم يرئون ولا يورئون» قال البجيرمي : 
قوله: «نحن معاشر الأنبياء» هذا الحديث بلفظ «نحن» قال الحفاظ: غير 
موجودء وإنما الموجود في «سئن النسائي الكبرى»: (إنا معاشر الأنبياء» وقوله: 
«ما تركناه صدقة» فيصير من جنس الأوقاف المطلقة ينتفع به من يحتاج إليه 
ويقر تحت يد مؤتمن عليه؛ ولهذا كان عند سهل قدح وعند أنس آخرء وعنلد 
عبد الله بن سلام آخرء وكات النانى كدريو ل فنها تيركا. 

ثم أجاب عن قصة زكريا وسليمان بما تقدم من ٠‏ أَنْ المراد به إرث العلم. 
قال: ودخل نو هريرة السوق. فمال: أراكم ههنا وميراث محمد يلد يقسم في 
المسجد؟ فذهب الناس إلى المسجدء وتركوا السوق» فلم يروا ميراثاً» فقالوا: 
يا أبا هريرة ما رأينا ميراثاً يُفْسَم؟ قال: فماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا قوماً 
كرون الله عرٌّ وجل» ويمرؤود القرآن» قال : فذاك ميراث محمد عَيِنَة : ثم دذكر 
الروايات الآخر فى هذا المعنى. 

وما حكى 0 عابدين عن الشافعية» هو المرجح عند المالكية: قال 
الدردير”'' في خصائصه كهِ: أن لا يورث» وكذا غيره من الأنبياء» لقوله كَل : 
(إنا معاشر الآنبياء ا تورث ما تركناه صدقة») قال الدسوقى: ومقتضى اقتصار 
المصنف على كونه لا يورث أنه يرث». وهو الراجحء. كما في «ح2)24 وقد ثبت 
أنه عَيَدِبَدّ ورث من أبيه أم نهد بركة الحبشية وبعضص غنم وغير ذلك» وفيل : إن 


.)319 /8( -)١( 
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لاه كتاب الكلام )١(‏ باب )١16(‏ حديث 
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فيكرهه فيهلك» اه. 2 


وفى «الإصابة)7'': أخرج البخاري فى «تاريخه» ونال وابن السكن من 
طريق الزهري» قال: كان من شأن أم أيمن أنها كانت وصيفة لعبد الله والد 
| لشت عبد فلما ولدت أمنة رسول الله صَيِيَة بعد ما توفى أنوة كابةت أم اه 
تحضنهء الحديث» وقال ابن سعدكد: قالوا: كان ورثها عن أمهء فأعتق 


قلت: واختار شيخ مشايخنا القطب الكنكوهي أنهم يرثون ولا يورثون. 
وقرّر ذلك في عدة مواضع من تقاريره التي كتبها والدي المرحوم ‏ برد الله 
مضجعه ‏ منها ما في «الكوكب الدري”" على حديث عائشة"'' ‏ رضي الله 
عنها ‏ أن مولّى له كَكةِ مات. فقال: ارفعوه إلى بعض أهل القرية» قال الشيخ : 
اختلف العلماء في توريث الأنبياء من غيرهم» فقال بعضهم: لا يرثون» ورووا 
انحن معاشر الأنبياء لا نرث ولا نورث»» والصحيح أن هذه اللفظة غير ثابتة 
والنبي كَلِةِ أعطى هذا المال لأهل القرية من جانبه» أو لكون هذا البعض ممن 
له استحقاق في بيت المال». اه. 


وقال أيضاً في تفسير سورة الشعراء تحت قوله َلَيْة:ْ «سلوني من مالي : 
والإيراد بأنه يل لم يكن له مال سيما بمكة توهمٌ» أفلم يكن له فل ما فيه أكله 
وشربهء والتركة التي أصابه من أبيه» وما اشتهر من (إنا لا نرث ولا نورث» 
فالكلمة الأولى منها لم تثبت» اه. ظ ظ 


.)١١”/48( )١( 
ل ل ا ا‎ 
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كتاب الكلام )١(‏ باب () حديث 


4 - وحذثني مَالِكَ عَنْ أض الرّنَادِ عَنِ الأغرّج. 
عَنْ أبي هرَيْرَةً ؛ أن رَسولٌ الله كلد قَالَ : ال 9 


وبذلك جزم في تقريره على «أبي داود») كما حكاه سيدي وشسيحي ا 
إبراهيم حبيب الله خليل أحمد في «البذل'' إذ قال على حديث عائشة المذكور 
قريب عن الترمذي: كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه: وإنما 
كان ذلك مِنة منه كَل لكونه يَكلهِ وارئه للعتاقة» وما روي من قوله: «لا نرث 
ولا نورث») فزيادة: لا درث». فيه غلط من الرواة. والصحيح الاكتفاء بقوله: 
١لا‏ نورث» وذلك لأنه يلخ ورث من أبيه. اه. قال الشيخ: قال في «السيرة 
الحلبية»: وترك عبد الله خمسة رجال وقطعة من غنمء فورث ذلك رسول الله َكل 
من أبيهء اه. 

قال الشيخ: ودعوى بعضهم أنه كَلِهِ لم يرث بناته التي مِنْنَ في حياته. 
فعلى تقدير صحته جاز أن يكون كلِِ ترك أخذ ميراثه تعففاء قال: وقال ‏ 2 
لبيت المال» فإن الأنبياء كما لا يورث عنهم لا يرئثونء إلى آخر ما نقل من 
كلامه. 

8. (مالك عن أب فى «الوتاد حنبيد القامنة ذكوان (عن الأعرج) 
عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة) أخرجه البخاري برواية إسماعيل عن 
مالك بهذا السند (أن رسول الله كل قال: لا يقتسم)”' كذا في النسخ الهندية 
بالتحتية في أوله والفوقية بعد القاف من الافتعال» قال صاحب «المحلى»: 
بتحتية وفوقية مفتوحتين بينهما قاف ساكنة». وفى نسخة بإسقاط الفوقية؛ ثم هو 
مرفوع على أنه خبرء وروي بالسكون. اه. يعني على صيغة النهي» وفي النسخ 
المصرية «لا تقسم» بالفوقية في أوله وحذف الفوقية بعد القاف» قال الزرقاني : 


.)1179/17( «بذل المجهود»‎ )١( 
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لاه كتاب الكلام )١(‏ ياب (1806) حديث 


بفوقية أوله وتحتية روايتان» وفى رواية بتاء بعد القاف. وأخرى بحذفهاء. اه. 


وفي «البخاري»: ١لا‏ يقتسم' قال الحافظ"'': كذا لأبي ذر عن غير 
الكشميهني» وللباقين «لا يقسم» بحذف التاء الثانية» قال ابن التين: الرواية في 
«الموطأ»» وكذا قرأته في «البخاري» برفع الميم على أنه خبر» والمعنى ليس 
يقسمء ورواه بعضهم بالجزم كأنه نهاهم أن خلف شيئا لا يقسم بعده. فلا 
تعارض بينه وبين ما في كتاب الوصايا من البخاري عن حديث عمرو بن 
الحارث الخزاعي ما ترك رسول الله علد ديناراً ولا درهماً) الحديث. 


ويحتمل أن يكون الخبر بمعنى النهي» فيتحد معنى الروايتين''' ويستفاد 
من رواية الرفع أنه أخبر د لا يخلف ا ممن جرت العادة بقسمته . كالذهب 
منافعه لمن ذكر. اه. 


(ورثتي) أي بالقررة لو كدت مين :يورك أو المراد لاا يقسم مال تركه 
لجهة الإرث فأتى بلفظ: «ورثتي» ليكون الحكم معللاً بما به الاشتقاق» وهو 
الإرث» فالمنفي اقتسامهم بالإرث عنهء قاله السبكي الكبيرء كذا في «الفتح) 
(دنانير) كذا في النسخ المصرية» وفي الهندية بدلها ديناراً» وجزم الزرقاني بأن 
رواية يحيى الأول إذ قال: قوله: «دنانير» كذا ليحيى بالجمع. بعر الرواة 
ديناراً بالإفراد» قال اين عبد ال.”": : هو الصواب» اه. 


قال المناوي في «شرح الشمائل»”؟؟: قوله: «ديناراً» بلفظ الإفراد هو 


)010( «فتح الباري» .)7/١5(‏ 

') أي روايتي النفي والنهي في هذا الحديث» اه. ١ش‏ 
(9) «تنوير العوانك: (ص5١/7).‏ 
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كتاب الكلام (؟١)‏ ياب () حديث 


المحفوظ» وفي رواية يحيى الأندلسي عن مالك «دنانير» بلفظ الجمع» قال أبو 
زرعة: والصواب الأول. لأن الواحد في هذا الموضع أعم. اه. قال الباجي : 
نص على الدينار لقلته» ونبّه يه بما زاد على الدينارء كقوله تعالى: ##وَمِنْهُم 


4 ولعي لس كىن باس اس 
من إن تأمتة بديتار لا يود إليك*. اه. 


وفي «البخاري» بروايتي إسماعيل وعبد الله بن يوسف عن مالك ديناراً 
بالإفراد. قال الحافظ: كذا وقع في رواية مالك عن أبي الزناد في 
«الصحيحين»» فقيل: هو تنبيه بالأدنى على الأعلى» وأخرجه مسلم من رواية 
سفيان بن عيينة عن ا الزناد بلفظ : «دينارا ولا درهما» وهي زيادة حسنة». 
وتابعه عليها الثوري عن أي الزناد عند الترمذي في «الشمائل». اه. 

(ما تركت) بالضم وما موصولة (بعد نفقة نسائي) قال الحافظ: يدخل في 
لفظ النفقة كسوتهن وسائر اللوازم» ومن ثم استمرت المساكن التي كن قبل 
وفاته عَكْةِ كل واحدة باسم التي كانت فيه. 

وقال''' في موضع آخر: قال الطبري: قيل: كان النبي يل مَلّكَ كلاً من 
أزواجه البيت الذي هي فيه. فسكنٌ بعده فيهن بهذا التمليك» وقيل: إنما لم 
ينازعهن في مساكنهن». لأن ذلك من جملة مؤنتهن ن التي كان النبي وله استثناها 
لهن مما كان بيده أيام حياته. قال: وهذا أرجح. ويؤيده أن ورثتهن لم يرثن 
عنهن منازلهن» ولو كانت البيوت ملكا لهن لانتقلت إلى ورثتهن» ولذا زيدت 
بيوتهن في المسجد النبوي بعد موتهن. امبرو صر كما فعل فيما 
كان يصرف لهن من النفقات» اه. 


وفي «شرح الشمائل»”'"': قال الكرماني: ليس معنى نفقة نسائي إرثهن 


.)5١١/5( «فتح الباري»‎ )١( 
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لاه كتاب الكلام )١0(‏ بياب )١8٠064(‏ حديث 


منه» بل لكونهن محبوسات عن الأزواج بسببه» فهن في حكم المعتدات ما دام 
حياتهن» أو لعظم حقوقهن» وقدم هجرتهن» وكونهن أمهات المؤمنين» ولذلك 
اختصصن بمساكنهن» ولم يرثها ورئتهن» وقيل: لا عدة على أزواجه وله 
لأنه يلي حي في قبرهء وكذا سائر الأنبياء» وفي «شرح السنة»: قال سفيان بن 
عيينة: كان أزواج النبي يله في معنى المعتدات» إذ كن لا يجوز أن ينكحن 
أبداء فجرت لهن النفقة» اه. 


(ومؤنة عاملي) قال القاري في «شرح الشمائل»: المؤنة الثقل فعولة من 
مانت» أي احتملت مؤنتهم» وفي «الصحاح»: المؤنة تهمز ولا تهمزء قال 
الفراء: مفعلة من الأين» وهو التعب والشدة» وقيل: مفعلة من الأون» وهى 
الجرح والعدل؛ لأنها تثقل على الإنسان» كذا في «شرح المشارق»» اه. 


قال دق واختلف في المراد «بعاملي») فقيل: الخليفة بعده. وهذا 
هو المعتمد. وهو الذي يوافق حديث عمرء يعني في منازعة علي وعباس. 
وقيل: يراد بذلك العامل على النخل» وبه جزم الطبري وابن بطال» وأبعد من 
قال: المراد بعامله حافر قبره يِه وقال ابن دحية في «الخصائص»: المراد 
بعامله خادمه. وقيل: العامل على الصدقة» وقيل: العامل فيها كالأجير. 


وقال في موضع آخر: يتحصل من المجموع خيمنسة أقوال» البخليفة» 
والصانع» والناظرء والخادم» وحافر قبره» وترجم عليه" البخاري في آخر 
الوصايا «باب نفقة قيم الوقف» وفيه إشارة إلى ترجيح حمل العامل على 
الناظر» ومما يسأل عنه تخصيص النساء بالنفقة والمؤنة بالعامل» وهل بينهما 
مغايرة؟ وقد أجاب عنه السبكي الكبير بأن المؤنة في اللغة» القيام بالكفاية» 


.)82/17( افتح الباري»‎ (0١1) 
0000 الوصايا (5لالا09.‎ )0( 


8غ 


اه - كتاب الكلام (17) باب (1809) حديث 
ل 20 
فهو صذقه) . 


أخرجه البخاريّ فى: 80 كتاب الفرائض».  ”‏ باب قول النبى كَلليهِ: «لا 
تورث» ما تركنا صدقة)». ومسلم كن بضرة كتاب الجهاد والنتير» 1 حانانت قول 
النبى كلةِ: «لا نورث» ما تركنا فهو صدقة» حديث 00. 


والإنفاق بذل القوت. وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤنة» والسر في التخصيص 
المذكور الإشارة إلى أن أزواجه يك لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» كان 
لانك لين عن الفوتن فاقتصر على ما يدل عليهء والعامل لما كان فى صورة 
الأجير»ء فيحتاج إلى ما يكفيه اقتصر على ما يدل عليه» ولا يعترض عليه بأن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان فضّل عائشة في العطاءء. لأنه علل ذلك بمزيد 
حبه كَلةٍ إياها. قال الحافظ: وهذا ليس مما بدأ به» لأن قسمة عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ كانت من الفتوح». وأااعا رطان يحدوف البائيج. تعنم تعلق ما لله 
النبي كه وأنه يبدأ منه بما ذكرء اه. 

(فهو) أي المتروك بعد ما ذكر (صدقة) وهذا اللفظ أيضاً يرد تأويل الشيعة 
في قوله مَل : ١لا‏ نورث ما تركنا صدقة» أنها بالنصب. ظ 

فم فين 


606٠ 


- كتاب جهنم )1١(‏ باب )١18١(‏ حديث 


بسم الله الرحمن الرحيم 
5 كتاب جهنم 
ا ا ا 


اضيا د مَالِكَ عَنْ ا الرّنَادٍ عن الأغرّج» عَنْ 
10 سيول الله 2 قَالٌّ: انار بْنِي دم الب بواقدون 


0 
"لن ده 


3 ١ 
0 
5 


قال الراغب”''': جهنم اسم لنار الله الموقدة» قيل: أصلها فارسي 
معرب. وهو جهنام. اه. وقال المجد: ركيَّةَ جهنام مثلثة» وجهنم كملس 
بعيدة القعر.ء ويه سميت جهنم أعاذنا الله منها -» اه. وترجم البخاري في 
«صحيحه)» بابي ضفة الجنة والنارة وقبذهما بأنها ميخلوقةء قال الحافيل : 
أشار بذلك إلى الرد على من زعم من المعتزلة أنها لا توجد إلا يوم القيامة. 
وذكر البخاري أحاديث كثيرة دالة على ما ترجم به» وأصرح مما ذكره ما 
أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد قويّ عن أبي هريرة عن النبي كله قال: ١‏ 
غلق الله الجدة قال اصرق آذه قانظر إلبها» الحسدية» قآل الورناتي 3" 
وأخرجه أيضاً الترمذي والنسائى» وصححه الحاكمء اه. 


٠‏ -(مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) 
عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة) ‏ رضي الله عنه وأخرجه البخاري 
برواية إسماعيل بن أبي أويس عن مالك بهذا السند (أن رسول الله كَلْةْ قال: نار 
بني آدم) ولفظ البخاري «ناركم حراط مر سكين جاع 1 (التى يوقدون) إياها في 


.)5١9ص( «مفردات القرآن»‎ )١( 
. )37726 /5( (؟) «فتح الباري»‎ 
22112 لاشرح الزرقاني»‎ 69 


أهمه 


كتاب جهنم )١(‏ باب )18١(‏ حديث 


ره 


ن ل م © 9 ءًَ كن 5 عن « مر لق بير 00 
جِرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جر مِن نار جهنم) فقالوا: يا 
له د ًَ 2 ير راس > 0 0 
فبية. قال: «إِنَهَا فُضلت عَليّهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتَينَ جرّْءً1) . 
أخرجه البخاريّ فى: 059 كتاب بدء الخلق. ٠١‏ باب صفة النار وأتها 
مخلوقة. ومسلم في: 5١‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. ١١‏ باب فى شذة 
حر جهلم. حديث آل 


رَسَولَ الله إن كانت 


الدنياء ولفظ مسلم «ناركم هذه التي يوقد ابن آدم» قال الباجي"2: خصصها 
بذلك لأن نار جهنم لا يوقدها بنو آدم» ولا يستطيعون حرارتها (جزء) زاد في 
رواية مسلم «جزء واحد) (من م ناد جهنم) قال الباجي : يريك 
حرها جزء من سبعين جزءاً من حر نار جهنم» اهم. 


ييه وفي رواية لأحمد «من مائة جزء» والجمع بأن المراد 
المبالغة في الكثرة» لا العدد الخاص أو الحكم للزائد» زاد الترمذي من حديث 
أبي سعيد «لكل جزء منها حرها». اه. وفي «المحلى»: زاد ابن ماجه والحاكم 
وصححه: «لولا أنها طفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بهاء وأنها لتدعو الله تعالى 
لا يعيدها إليها». انتهى. وسيأتي لفظها عن الزرقاني. 


(فقالوا) أي الصحابة الحاضرون (يا رسول الله إن) مخففة من المثقلة» 
بعني إنها (كانت) أي نار بني آدم (لكافية) لتحريق بني آدمء وأنهم لا 
سكظ يهو نيا أنقاء وهذا أوجه عندي في معناهاء وقال الزرقاني تبعاً للحافظ 
وغيره: كافية أي مجزئة في إحراق الكفارء وتعذيب الفجارء فهلا اكتفى 
بهاء اه. ظ [ 


(قال) وك : (إنها) أي نار جهنم (فضلت عليها) أي على نار الدنياء وليس 
في النسخ الهندية لفظ «عليها» (بتسعة وستين جزءاً) هكذا في جميع النسخ 
)١(‏ «المنتقى» .)7١8/10/(‏ 
(5) «فتح الباري» (5/ 775). 


؟'هه 


م 


ه ‏ كتاب جهنم )١(‏ ياب (0) حديث 


١‏ 7 وحذّثني مَالِك عَنْ عَمَهِ أبي سَهَيْل بن مَالِكِء 


اير سير 
مد ى ‏ ا 8 م وى 28 
عن ابيه» عن 
جيه سر 
ار بر 


المصرية» وهو الصواب, فما في النسخ الهندية بدله من قوله: تسعة وستون 
تحريف من الناسخ» إذ لا يصح ربطه بقوله الأول: «جزء من سبعين جزءا». 
ولفظ البخاري: «فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها». 

قال الحافظ"'؟: قوله: «عليهن» أي غلى نيران الدنياء ولفظ مسلم: 
«عليها» أي على نار الدنياء قال الطيبي ما محصله: إنما أعاد يل حكاية 
تفضيل نار جهنم على نار الدنيا إشارة إلى المنع من دعوى الإجزاء. أي لا بد 
من الزيادة ليتميز ما يصدر من الخالق من العذاب على ما يصدر من خلقه. 
اه. وهذا يناسب ما تقدم من قولهم في معنى كافية. 

والأوجه عندي: أنه يَكٍِ أعادها لزيادة التخويف عنها . 

فال الورقاق 9 :قال العرالي > تان التنيا لآ'تتاسب نان جهتم»: لكن لما 
كان أشد عذاب في الدنيا عذاب هذه النار عرف عذاب جهنم بهاء وهيهات لو 
وجد أهل الجحيم مثل هذه النار لخاضوها هربا مما هم فيه» قال الحافظ: زاد 
ابن حبان وأحمد من وجه آخر عن أبي هريرة: «وضربت بالبحر مرتين» ولولا. 
ذلك ما انتفع به أحداء ونحوه لابن ماجه والحاكم عن أنْس 00 «فإنها 
لتدعو الله أن لا يعيدها فيها». وفي «الجامع» لابن عيينة عن ابن عباس: هذه 
النار ضربت بماء البحر سبع مرات» ولولا ذلك ما انتفع بها أحدء اه. 

0١‏ (مالك عن عمه أبي سهيل) بضم السين المهملة مصغراًء 
اسمه نافع» وترك من النسخ الهندية لفظ: أبي من سهو الناسخ. فإن عَم الإمام 
هو أبو سهيل: لا سهيل (ابن مالك عن أبيه) مالك بن انق عامر (عن أبي هريرة) 


)200 «فتح الباري» (5/ 39 ., 
(؟) «شرح الزرقاني» .)5١5/15(‏ 


مه 


- كتاب جهنم )010( باب )١81١5١(‏ حديث 


0 #_ 0 


نه قال: ا حَمَرَاءَ 5 كارك هِذِه؟ لَهِي أَسْوَدُ مِنَ الْمَارٍ. وَالنَاة 


هكذا في جميع النسخ المصرية من المتون والشروح» وليس في النسخ الهندية 
لفظ عن أبيه (أنه قال) موقوف لفظأ مرفوع حكماًء قال الباجي”""': مثل هذا لا 
يعلمه أبو هريرة إلا بتوقيف» اه. 

قلت: روي عنه مرفوعاً «شدةٌ سوادها» كما سيأتي قريباً . 

(أَتْرَوْنَها) بضم الفوقية» أي أتظنون نار جهنم (حمراء كناركم هذه) التي 
ترونها في الدنيا (لهي) أي نار جهنم (أسود) أي شد بيو دا (من القار) بالقاف 
وتخفيف الراءء يأتي معناه في كلام مالك. قال الباجي: أخبر رسول الله طلٍ 
بشدة أمرها في الحرء وأخبر أبو هريرة عن شدة أمرها في اللون. (قال مالك: 
القار) المذكور معناه (الزفت) بكسر الزاي المعجمة» معروف يظلى بها السفن». 
وفي «المشكاة»”'' عن أبي هريرة عن النبي يَةِ قال: «أوقد على النار ألف 
سنة» حتى احمرّت» ثم أوقد عليها ألف سنةء حتى ابيضّت, ثم أوقد عليها 
ألف سنة» حتى اسودت» فهي سوداء مظلمة» رواه الترمذي». قال القاري”"' : 
وابن ماجه» وزاد في «الجامع) : كما في الليل المظلم. 

م فيد 


() «المنتقى» 200, وانظر «الاستذكار» (/ا؟/ ,.)79٠١‏ و«التمهيد» ١١7 /١8(‏ كر 
(؟) ("/57ه) من كتاب أقوال القيامة. 
(9) «مرقاة المفاتيح» .)57١ /٠١١(‏ 


6:5ه 


4 - كتاب الصدقة )١(‏ باب (11) حديث 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 

4 كتاب الصدقة 

() باب الترغيب في الصدقة 
18757 حذثني مَالِكُء عَنْ يَحْيَْ بن سَعِيدِءِ عَنْ أبي 
اكات كمي إن قارع اد زشرل ان كه تله . 25-5-5302 


٠‏ سر هو سر 
ره 


)١(‏ الترغيب في الصدقة 

قال راض" : :السيدقة ما بمخرحته الاتسنان حرو اله على ترجه القرية 
كالزكاة» لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع به. والزكاة للواجب» وقد 
يسمى الواجب صدقة إذا تحرى صاحبها الصَّدّقٌ في فعله. اه. 

قلت: ولما كان الأصل فيها التطوع. فناسب ذكرها في كتاب الجامع. 
ولعله لذلك لم يذكرها في «كتاب الزكاة». ‏ 

75 (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن أبي الحباب) بضم 
الحاء المهملة وبموحدتين خفيفتين (سعيد بن يسار) بالتحتية وخفة السين (أن 
رسول الله كلِِ قال) قال ابن عبد البر”'2: كذا أرسله يحيى وأكثر الرواة» وأسنده 
معن بن عيسى وابن بكير عن مالك عن يحيى عن أبي الحباب عن أبي هريرة» 
كذا في «التنوير) . 

وفي «التجريد)»”": هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك في «الموطأ» 
مرسلاً» وتابعه ابن القاسم وابن وهب ومطرف وأبو مصعب وجماعة» ورواه 
معن وابن بكير عن مالك عن يحيى بن أبي الحباب مسنداء اه. وفي 
)١(‏ «مفردات القرآن» (ص١58).‏ 


(؟) «التمهيد» (757/ .)١77‏ 
(0) (ص"5١5).‏ 


66 


84 كتاب الصدقة )١(‏ باب (؟181) حديث 


عر 
سَ س 


ساه يي ااي ههه م022-6ه او كت 0 اق ضر و 
لاأمن دصدفق بصذدقه من اكسيت) طيتب » وَلا يقبل الله إلا بع 6 35 مهام وا واه 


«المعلى»: :وضلة الشيطان من طريق اللية»غن سعيد بق أ سس عن سعد ين 
يسار 55 سمع أبا هريرة » أهم. 


قلت: أخرجه مسلم برواية الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن ابن يسار 
عن أبي هريرة» وأخرجه البخاري برواية ابن دينار عن أبي صالح عن أبي 
هريرة» ثم قال: تابعه سليمان عن ابن دينار» وقال: ورقاء عن ابن دينار عن 
سعيد بن يسار عن أبي هريرة» وأشار الداودي إلى أنها وهم لتوارد الرواة عن 
أبي صالح دون ابن يسار. ظ 

وتعقب عليه الحافظ في «الفتح"”''» ولفظ البخاري في الرواية المذكورة 
عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِِ: «من تصدّق بعدل تمرة 
من كسب طيبء. ولا يقبل الله إلا الطيب» فإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها 
لصاحبه» كما يربي أحدكم فلوه» حتى تكون مثل الجبل». 

(من تصدق بصدقة من كسب) قال الحافظ: معنى الكسب المكسوب» 
والمراد به ما هو أعم من تعاطي التكسبء أو حصول المكسوب بغير تعاط 
كالميراث» وكأنه ذكر الكسب لكونه الغالب في تحصيل المال (طيب) المراد 
بالطيب الحلال» لأنه صفة الكسبء. قال القرطبي: أصل الطيب المستلذ 
بالطبع» ثم أطلق على المطلوب بالشرع» وهو الحلال» كذا في «الفتح». (ولا 
يقبل الله إلا طيبا) جملة معترضة بين الشرط والجزاء لتقرير ما قبله» وفي رواية 
سليمان بن بلال عن ابن دينار عند البخاري «ولا يصعد إلى الله إلا الطيب». 

قال الباجي”'': الطيب يريد به الحلال» ولا يقبل الله إلا الحلال» لأنه 
من تصدق بحرام» فإنه غير مأجور عليهاء بل هو مأثوم فيه حيث لم يرده إلى 


.)58١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)319 /0/( «المنتقى»)‎ )0( 


5ه 


8 - كتاب الصدقة )١(‏ باب (1810) حديث 


هنو هو © هه هه ه هه هه هه هوه هج هن ها هه مهاو ها هاه هاه وله همه هج ها هج ها هاه واه هماه هاه م جا هم همه مه هه > > 5.١ ١ ١‏ 


مستحقه.» اه. قال القوطض : لد يقبل الله الصدقة بالحرام. لآنه غير مملوك 
للمصدق » وهو ممنوع من التصرف فيهء والمتصدق به متصرف فيه» فلو قبل منه 
لزم أن يكون الشيء فأضورا قتهيا من وجه واحد. وهو كالغ كذا في 


«الفتح) . 


قلت :ويفكل عليهم أن النتواه كاده محرا تاذاهم الاشسيي هالا عجرانا 
بغير حق» ولا يمكن له الردٌ إلى مالكه للنسيان أو لعدم الوجدان أو لغير ذلك 
من الوجوه يجب عليه التصدّق بذلك المال» فإذا تصدذق به امتثل الواجب» 
وهذا هو القبول. 


وأجابوا عن ذلك بأن المنفئ فى القبول الأجرٌ والثوابت. حتى قال بعض 
اللعلمناء مين اتفيدق ريمال صدراة يرسي النوا كدر والعصدق فى الصور: 
المذكورة دفع للحرج. إذ لا سبيل له إلى ذلك» كما حققه الشيخ في 
«اليزل)0' , 


وفى #الارقاك)'"؟: قال بالأاه "1 القيول حتضول القواتن.غلى الفعل» 
القبول أخص من الصحةء لأنها عبارة عن كون الفعل مسقطا للفرض» ولا يلزم 
من نفي الأخص نفي الأعمء فالحج بالحرام صحيحء إذ يسقط به الفرض» 
وهو غير مقبول أي لا ثواب فيه. 

ولا يتعقب هذا بأنه لا واجب إلا وفيه ثواب». لأن رد الشىء المغخصوب 
واجب» ولا ثواب فيه» ولا يشكل صحة الحح بالمال الحرام بقول مالك فى 


.)١51//١( انظر: «بذل المجهود»‎ )١( 


(؟) «شرح الزرقاني» (511/5). 
(*) «إكمال إكمال المعلم» .)١59/”(‏ 


/بذهعحه 


464 3 كتاب الصدقة 69 باب (؟15١8م١1)‏ حديث 


كان إِنْمَا يَضَعْهًا فى كف الرخمن. 000 


النكاح بالمال الحرام: أخاف أن يضارع الزناء لأن ذلك مبالغة في التنفير عنه 
وإلا فالتكاح صحيح. اه. 

(فإنه) أي المتصدق بالطيب (كان إنما يضعها) أي صدقته (في كف 
الرحمن) كنى عن قبول الصدقة بوضعها في الكف. على ما هو المعتاد في 
العرف. تقريباً للإفهام» فإن من ارتضى عن شيء يأخذ ما بيده سريعاً» وفي 
التعبير بالرحمن إشارة إلى غاية رحمته ولطفه إذ ذاك. 


وقال القاري"'': ولعل ذكر الرزحمن للإشعار بأن هذا من فضل رحمته. 
ولمسلم «أخذها الرحمن بيده»». قال المازري: هذا الحديث وشبهه إنما عبّر به 
على ما اعتادوا في خطابهم ليفهموا عنه فكنى عن قبول الصدقة باليمين» وعن 
تضعيف أجرها بالتربية» وقال الترمذي في «جامعه)”": قال أهل العلم من أهل 
السنة والجماعة: نؤمن بهذه الأحاديث» ولا نتوهم فيها تيبي ولا نقول: 
كيف؟. هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم. وأنكرت 
الجهمية هذه الروايات. كذا في «الفتح». 


وبسط البخاري في الرد عليهم في آخر «جامعه». وتقدم عن البخاري: 
(فإن الله يتقبلها بيمينه»» ومؤدئ هذه الروايات كلها أن الله تبارك وتعالى يقبل 
الصدقة عن المال الطيبء. قال القاري: فيه إشارة إلى أن غير الحلال غير 
مقبول» وأن الحلال المكتسب يقع بمحل عظيم. 

وكان شيخنا العارف بالله الشيخ علي المتقي يحكي أن أحداً من 
الصالحين كان يكتسبء» ويتصدق بالثلث» وينفق الثلث» ويصرف الثلث في 
المكتسبء فجاءه أحد من أرباب الدنياء فقال: يا شيخ أريد أن أتصدّق. 


.)5٠١ /54( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)60١0/5( (؟)‎ 


ممه 


4 كتاب الصدقة )١(‏ باب (1819) حديث 


ير 8 
وراك ار وك سس و2 0 سبي 
برسها كما يربى احدكم فلوّه ند ف احلا 8 اوش عاج وها د أو ون ا رن أ ده تع اديه لها أذ لد واد اسل 1 ا 0 


فَدُلّنى على المستحقء فقال: حصّل المال من الحلال» ثم أنفق» فإنه يقع في 
يد المستحق» فألحٌ عليه الغنى» قال: اخرج فإذا لقيت أحداً حَنَّ عليه قلبك 
فأغطة» فخرج قراف كينا كبيراً 0 فقيراً فأعظاف فمر عليه 527 آخرء 
وكذاء فانيبسطت» وصرفت البارحة في الشرب مع فلانة المغنية» فجاء إلى 
الشيخ» وحكى له بالواقعة» فأعطاه الشيخ درهماً من دراهم كسبهء وقال له: 
من ذوي الهيئتات» يظهر منه آثار الغنول» فخاف منه أن يعطيه» لكن لما كان أمر 
الشيخ دفع إليهء فلما أخذه رجع من طريقه. وتبعه الغنئ إلى أن زَأة دخل فى 
خرابة» وخرج من باب آخرء ورجع إلى البلدء» فدخل وراءه في تلك الخرابة 
فلم ير فيها إلا حمامة ميتة» فتبعه وأقسم عليه أن يخبره بحاله» فذكر أن معه 
أولاداً صغاراً» وكانوا فى غاية من المجاعة» فحصل له اضطراب» فخرج 
دائراً» فرأى الحمامة فأخذها لهمء. فلما حصل له من الفتوح رد الحمامة إلى 
مكانها. فعرف تحقيق معنى كلام الشيخ» اه. 


(يربيها له) بفتح الزاة وتسدين الموحدةه قال التنارى "5 الحريية إشاره 
كناية عن الزيادة. 5 يزيد ويعظمها حتى تثقل فى الميزان» أه. 


(كما يربي) من التربية (أحدكم فلوه) بمتح الفاء وضم اللام وشد الواو. 
وهو المهرهء لأنه يفلي أي يفطمء وقيل: هو كل فطيم من ذات حافرء والجمع 


أفلاء. كعدو وأعداء» وقال أبو زيد: إذا فتحت الفاء شددت الواوء وإذا 


كتيرتها سكنت اللام كجروء كذا في «الفتح)”" . 


.)5١١/5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)730704/( افتح الباري»‎ 2,0 


4ه 


8 - كتاب الصدقة )١(‏ باب (1810) حديث 2 


وفي «المحلى»: الفلو المهرء وهو ولد الفرسء سُميَ بذلك لأنه قُلِيَ أي 
فصل عن أمف وفيه لغتان فصيحتان» أفصحهما وأشهرهما فتح الفاء وضم اللام 
وشد الواوء والثانية كسر الفاء وإسكان اللام وخفة الواوء قاله النووي». وقال 
المجد: فلا الصبئٌ والمهر فلواأً وفلاءً: عزله عن الرضاع أو فطمهء والفِلُوُ: 
الح .والمير قطكا» أن حلكا الجنة ]اه 

قال الحافظ: ضرب به المثل. لأن الفلو يزيد زيادةً بينة» ولأن الصدقة 
نتاج العمل. وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية» إذا كان فطيماًء فإذا أحسن 
العناية به انتهى إلى حد الكمال. وكذلك عمل ابن آدم لا سيما الصدقة» فإن 
العبك إذا تصتدق من كسسبب:.ظيب لا جرال نظن الله إلبينا يكيديا تفيف الكيال: 
حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما تقدم نسبة ما بين 
لمر إلى اليا + اهن 

(أو فصيله) شك من الراوي» وهو ولد الناقةء إذا فصل من رضاع أمهع 


فعيل بمعنى مفعول». كلا 0 «المحلى». ولبسق هذا اللفظ فين رواية البخاري 
المذكورة كما تقدم . 


قال الحافظ: وقع في رواية القاسم عن أبي هريرة عند الترمذي7': 
«فلوه أو مهره»ء ولعبد الرزاق من وجه آخر عن القاسم «مهره أو فصيله». 
افون رواية له عنل المزان: المهره أو رضيعه أو فصيله». وق خزيمة من 
طريق سعيد بن يسار عن أبي خبرئرة” «فلوه أو قال: فصيله»ء وهذا يشعر بأن 
أو للشك»6 اه. 


وبالتأنيث ضبطه صاحب «المحلى»» وقال: أي الصدقة»ء وفى متون الهندية 


. في الزكاة: باب ما جاء في فضل الصدقة‎ )551( )١( 


6ىمه 


48 كتاب الصدقة )١(‏ باب )18١7(‏ حديث 


597 البخاريّ 6 :  41/‏ كتاب التوحيدء 7 باب قول الله تعالى #تَري 


لْمليِكة والروح إِليّهِ 4 . ومسلم في: ١‏ د كتاات الزكاة. ١8‏ باب قبول الصدقة من 
الكصنت الطيب» حديث [أ. 


20 وحدّثني مَالِكُ عَنْ إِسْحاق بْن عَبّْدِ الله بْنِ أبي 


ل أنّْهُ سَمِعَ أسن ثة مالاف 0 لابق لعا هن عاب قا فد عا ها كور بط 8874 وك و ااه د 2ع لا واه عاء 


بالتذكيره يكرد الضمير إلى ثواب هذه الصدقة (مثل الجبل) في الثقل ولتم 


قال الحافظ”'2: ولمسلم من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة (احتى 
تكون أعظم من الجبل» ولابن جرير من وجه آخر «حتى يوافي بها يوم القيامة, 
وهي أعظم من أحد» يعني التمرة» وفي رواية القاسم عند الترمذي بلفظ ١حتى‏ 
إن اللقنة تصير يكل العد» قال: وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: #يَمَحَقٌ الله 
ليأ وبري صرت 1 ٠‏ وفي رواية ابن جرير التصريح بأن تلاوة الآية من كلام 
اص هريرة» والكلاهر أن المراد بعظمها أن عينها تعظم لتثقل في العوران 


ويحتمل أن يكون ذلك معبر يدهن أوانهاء أهم. 

وفي «المحلى»: أراد بذلك تعظيم أجرهاء وتضعيف ثوابهاء ويصح أن 
يكون على ظاهره» وأن يعظم في ذاته حتى يثقل في الميزان» حكاهما النووي 
عن عياضء» اه. والفرق بينه وبين كلام الحافظ مشعر إلى مختارهما في 
الترجيح». فتأمل . 

(مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة) الأنصاري (أنه 
سمع أنس بن مالك) ‏ رضي الله عنه ‏ هكذا أخرجه البخاري في الزكاة'"' 


.)58٠١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) «صحيح البخاري» ح(١55١) باب الزكاة على الأقارب.‎ 


اكه 


8 كتاب الصدقة )١(‏ باب (1481) حديث 


ول كَانْ لوا 1 طَلَحَةً أَكْثَرَ أنْصَارِيٌ ِالْمَدِيئَ مَالاً مِنْ نحل . ركان 
اه امزالم له رحاءه ل ل ل ل 


لل ع ل ا كان أبو طلحة) زيد بن سهل 
قال 0 أي أكثر كل ريه الأتضاب ولذا لم يقل أكثر الأنصار. 


فهو من التفضيل عن التفضيل . قاله الكرماني. اهم. 


قلت: لكن لفظ البخاري في الرواية المذكورة كان أبو طلحة أكثر 
الأنصار بالمدينة (مالا) بالنصب على التمييزء (من نخل) أي من حيث المال 
نخلاء بيان للمال» قال الباجي: يقتضي أنه يجوز للرجل الصالح الاستكثار من 
المال الحلال». اه. (وكان أحب أمواله إليه) بنصب أحب على أنه خبر كان» 
واسمه بيرحاءء والمراد بأمواله الحوائط. قال ابن عبد البر: كانت دار أبي 
جعفر والدار التي تليها حوائط لأبي طلحة 


وبسط الحافظ"") في ذلك في «باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل 
إليه»» قال الباجي”": يقتضي جواز حب الرجل الصالح المال» قال عز اسمه: 
رين لِلنّاس حب لشَّهَوّتِ يت النكك وَانْبَننَ4 الآية» قال عمر ‏ رضي الله 
علا ؛ اللهى إن ا «تمظيم 8110 نعي ما لعف لذ (الملنا من ياخذه بد 
فينفقه في وجهه.ء وقال أبو بكر رضي الله عنه ‏ لعائشة: لا أحد أحبٌ إلى 
غنّى منك» ولا أعرّ علي فقراً منك» اه. ظ 


(بيرحاء) قال الحافظ”*؟: بفتح الموحدة وسكون التحتانية وفتح الراء 


.)518/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
. )37817/ /0( افتح الباري»‎ 6 
. )7319 /1/( «المنتقى»‎ )9©( 

(4) «فتح الباري» (377/7) . 


؟ل_ه 


4 - كتاب الصدقة )١(‏ باب (1819) حديث 
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وبالمهملة والمدء وجاء في ضبطه أوجة كثيرة» جمعها ابن الأثير في «النهاية» 
فقال: يروى بفتح الباء وبكسرهاء وبفتح الراء وضمهاء وبالمد والقصرء فهذه 
ثمان لغات» وفي رواية حماد بن سلمة» يعني عند مسلم كما سيأتي «بريحا» 
بفتح أوله وكسر الراء» وتقديمها على التحتية» وفي «سئن أبي داود»: «باريحا» 
مثله لكن بزيادة الألف. وقال الباجيى: أفصحها بفتح الباء وسكون الياء وفتح 
الراء مقصوراًء وكذا جزم به الصغاني» وقال: إنه فيعلى''' من البراح» قال: 
ومن ذكره بكسر الموحدة وظن أنها بكر من ابار المدينة فقد صحخف.» اه. 

وقال في موضع آنى 7 ووقع في 000 «بريحاء» ورجحه صاحب 
«الفائق»» وقال: هي وزن فعيلاء من البراح» وهي الأرض الظاهرة المنكشفة» 
وعند أبي داود: «باريحاء» بإشباع الموحدة» ووهم من ضبطه بكسر الموحدة 
وفتح المدؤزة قن[ أوسا عتمت الارقن المقدمة» ويحتمل إن كان معتوظا أن 
تكون سميت باسمها . 

وقال عياض: رواية المغاربة إعراب الراء والقصر في حاءء وخطأه 
الصوري» ونقل سق على الصدفى عن 5 ذر الهروي أنه جزم أنها مركبة من 

تين» «بير» كلمة و«حاء) كلمة. ثم صارت كلمة واحدة» واختلف في حاء 

هل هي اسم رجل أو امرأة أو مكان أضيفت إليه البئر أو هي كلمة زجر للإبل؟ 
لأن الإبل» كانت ترعى هناك وتزجر بهذه اللفظة» فأضيفت البثر إلى اللفظة 
المذكورة» اه. 


وتمام كلام الباجى قال: قرأنا هذه اللفظة على أبي ذر بفتح الراء في 


() هكذا في «فتح الباري» (5148/5) وفي «الزرقاني» (518/5) بدله: فعيلاء والصواب ما 
في «الفتح» والله أعلم . 

(6) «فتح الباري» (60/ 097917 . 

(*) «صحيح مسلم)» (5/ 195). 


مه 


4 كتاب الصدقة () ياب )١8١9(‏ حديث 


_-- 


اس بيه ه ا ا 17 7 ا رس 8 س فير 08 
وكانت مستقيلة: المستخل. وَكَانَ سيول الله م يدخلها ويسرب من 


0 هه 2-7 ع ٍ- 8-4 يدا ص 
د بي يم شي بيرع 
حول تفقوأ مما حون 4 5 كو إل و ع جيف لاو ةميق وني واو أ اقاء :1 رق ا هذ جد 16:79 مسد وذ 2 ل قر تيك ارح وا اام 


الرفع والتهمت والخفض» واللفظتان أسم للموضع. وليست بكر مضافة ان 
موضعء» قال الباجي"'': قال لي أبو عبيد الله الصوري الحافظ: إنما هي 
(بير حاء) بمتح الباء والراء. واتمق هو وأبو در وغيرهما من الحفاظ على من 
رفع الراء حال الرفع, فقد غلط. وعلى ذلك كنا نقرأه على شيوخ بلدناء وعلى 
القول الأول أدركت أهل الحفظ والعلم بالمشرق» وهذا الموضع يعرف بقصر 
بني حرملة. وهو موضع بقناء مسجد المدينة على ساكنها الصلاة والسلام» اه. 


وذكره الحافظ في «الفتح”'' بقصر بني حديلة» وقال: هو بالمهملة 
مصغرأًء ووهم من قاله بالجيم» وبنو حديلة بطن من الأنصارء وبسط في بناء 
معاوية قصره لما اشترى من حسان حصته (وكانت) بيرجاء (مستقبلة المسجد) 
النبوي» أي مقابله قريبة منه على الجانب الشمالي» كذا في «المحلى». 

(وكان رسول الله يَلِْةٍ يدخلها) زاد في رواية للبخاري: ويستظل فيها 
(ويشرب من ماء فيها) أي في بيرحاء (طيب) بالجر صفة لماءء قال الباجي : 


يريد عذب» وهذا يقتضي تبسط الرجل في مال من يعرف رضاه بذلك وإن لم 
تتا مره ' 


من الإنزال (هذه الآية) التي في آل ار ين ا تنالوا البر) أي لن 00 
: حقيقة البر وكماله (حتى تنفقوا مما تحبّون) أ عفن ما تحون مق المنال 


.)737١ «المنتقى» (/ا/‎ )١( 
. )5788 /60( افتح الباري»‎ 00 
.47 سورة آل عمران: الآية‎ )6( 


ِِ”_2ه 


4 - كتاب الصدقة )١(‏ باب (1817) حديث 


قَامَ أَبُو طَلْحَة إِلَى رَسُولٍ الله كِ قَقَالَ: يا رَسُولَ 
ان ا ما اسم وا مك كد اعت اد و ل د الا م 
وَتَعَالى يَقَولَ: ‏ 9إلن ثالوا الْيِرَ حقّ سففوأ مِنَا يحبُونَ© ‏ وَإِن أحبّ 


م 
سَّ سر الوه 
هه ينه 


مر 7 مره ذم مس إرمر 2 هه 0 : 0 
أْمَوَالِى إلى بَيْرَحَاءَ. وَإِنهَا صَدَقَهَ لله. أَرجو برها وَدْخْرَهًا عند الله. 
لي 0 ٍ 

فْضَعهًا يَا رَسول الله حَيّثْ شِنْت . ع لاوطا ود زد احا يي 


والجاه وغيرهما (قام أبو طلحة إلى رسول الله كَِلِِْ) زاد في رواية لابن عبد البر: 
ورسول الله كَل على المنبر (فقال: يا رسول الله : إن الله تبارك وتعالى يقول) 
فيما أنزل علينا: (#لن لََالوا أ حَقَّ فقوا مِمَا و4 وإِنّ أحبٌ) بالنصب اسم 
إن جملة مستأنفة (أموالي إلى) بشد الياء (بيرحاء) خبر إن (وإنها صدقة لله) عز 
وجل» ولمسلم عن ثابت عن أنس: لما نزلت الآية قال أبو طلحة: أرى ربنا 
يسألنا عن أموالناء فاستشهد يا رسول الله إني جعلت أرضي بيرحاء لله (أرجو 
برها) أي خيرها (وذخرها) بضم الذال وإسكان الخاء المعجمتين» أي نتيجتها 
المؤخرة وفائدتها المدخرة (عند الله تعالى) . 

ام ا ا ا 2 
تقتضي أنه إنما ينال البر بصدقة ما يحب الإنسان من ماله» وقد فعل ذلك 
زيد بن حارثة جاء بفرسه» وقال: هذا أحبٌ أموالي إلىَّ فتصدق به» وكان 
الربيع بن خثيم إذا سمع سائلاً يقول: أعطوه سكراء فإن الربيع يحب 
الك أه. ظ 
(فضعها) بفتح الضاد المعجمة وسكون العين المهملة» أمر من وضع يضع 
(يا رسول الله حيث شئت) قال الباجي: قوله: هي صدقة لله فضعها. حيث 
شئت» وإقرار النبي كَل على ذلك يدل على أن الصدقة المطلقة يصح أن 
تصرف إلى الوجوه التى شاء المتصدق والمستشار في ذلك» اه. 


وقال الموقا تت 7 وللتنيسين والقعنبى : ((احيتثث أراك الله ») فَوّض أبو طلحة 
() «المنتقى» (7/ )77١‏ . 


مده 


4 كتاب الصدقة )١(‏ باب (1810) حديث 


ل > لع 4 إل ميلا 2 
قال: فال رَسول الله عَللِنَةِ : البح ! اا 00000 5ظط191 


تعيين مصرفها له وَيِة. لكن لا تصريح فيه بأنه جعلها وقفاً. ولذا قيل: لا 
ينهض الاستدلال بهذه القصة لشيء من مسائل الوقف. اه. 

قلت: واختلفت ألفاظ الروايات في ذلك جداًء وعليها بناء المسائل. 
ولذا ترجم عليها البخاري أبواباً عديدة» منها «باب الزكاة على الأقارب»» وفي 
كتاب الوكالة «إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله». وفي الوصايا 
اباب إذا وقف أو أوصى لأقاربه». و«باب من تصدق إلى وكيله ثم رد 
الوكيل»» و«باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود» وغير ذلك من التراجم 

وقال الحافظ في «باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل» وأخرج فيه 
البخاري هذه القصة»ء وفي آخرها 0 حسان حصته منه من معاوية» قال 
التحافظط" "+ هذا :يدل على أن أيا طلحة مَلَّكَهِم الحديقة المذكورةء ولم يقفها 
عليهم» إذ لو وقف لما ساغ لحسان أن يبيعها فْيُعَكُرٌ على من استدل بشيء من 
قصة أبي طلحة في مسائل الوقف إلا فيما لا تخالف فيه الصدقة الوقف. 
ويحتمل أن يقال: شرط أبو طلحة عليهم لما وقفها عليهم أن من احتاج إلى 
بيع حصته منهم جاز له بيعهاء وقد قال بجواز هذا بعض العلماء كعليّ 
باراضئ الله عنه ‏ وغيرهء اه. 

وفي «المحلى»: ظاهره جواز بيع الوقف. وقد أجمعوا على خلافه. 
وأجاب عنه الكرماني بأن التصدق على معين تمليك لهء وقال العسقلاني وتبعه 
العيني: إنه يجوز أن يقال: إن أبا طلحة شرط عند وقفه عليهم أنه يجوز لمن 
احتاج أن يبيع حصته. وذلك جائز عند بعضهم». 

(قال) أنس: (فقال رسول الله يكلِِ: فبخ) بالفاء في أوله في جميع النسخ 
المصرية والهندية» وفي رواية البخاري المذكورة من طريق عبد الله بن يوسف 


000( «فتح الباري» (388/5) . 
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484 كتاب الصدقة )١(‏ باب 6١9‏ ) حديث 


ذلِكَ مَالُ رَابحٌ. ذَلِكَ مَالُ رَابِحْ 12327011110« 


عن مالك «بخ» بدون الفاء» وفي جميع نسخ «الموطأ» وكذا في رواية البخاري 
المذكورة بدون التكرار» وفي «المشكاة» برواية الشيخين عن أنس «بخ بخ2 يعني 
مرتين» قال النووي: «بخ» بإسكان الخاء وتنوينها مكسورة» وحكى القاضي 
الكسر بلا تنوين» وحكى الأحمر التشديد فيه» وقال القاضي: وروي بالرفع» 
فإذا كررت» فالاختيار تحريك الأول منئونا وإسكان الثاني» قال ابن دريد: 
معناه تعظيم الأمر وتفخيمه» سكنت الخاء فيه كسكون اللام في «هل» و«بل». 
ومن قال بخ بكسره منوناً شبهه بالأصوات كصّهٍ ومَّهِء وقال ابن السكيت: بخ 
بخء وبه به بمعنى واحدء وقال الداودي: «بخ) كلمة تقال إذا حمد الفعل» 
وقال غيره: تقال عند الإعجاب.» اه. 


وفى (الؤرقات +7 عن «الفتح»): بفتح الموحدة وسكون المعجمة». وقد 
تنون مع التثقيل والتخفيف بالكسر وبالرفع والسكون ويجوز التنوين لغات» ولو 
كرونة 6 [المكقان قتريه الأوى وتشكين: الفاقية وءزاف الشافط 1 وتنك يهان 
بيع كما .تال الكناض : 

ومعناها تفخيم الأمر والإعجاب بهء اه. 

(ذلك مال رابح ذلك مال رابح) مرتين فى جميع النسخ الهندية والمصرية. 
لكن رقم في النسخ الهندية على الثانية النون المشعرة على أنها في بعض النسخ 
مرة واحدة». ثم لفظ: «رابح» بالموحدة في النسخ المصرية في كلا الموضعين» 
وكلها متظافرة على ذلك» واختلفت النسخ الهندية بعد اتفاقها على عدم اتحاد 
اللفظين» ففي بعضها: «رابح) بالموحدة فى الأول» «ورائج» بالهمزة والجيم 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .)55١/5(‏ 
() «فتح الباري» (3991//6) . 


سد 


48 كتاب الصدقة )١(‏ باب )١18١*(‏ حديث 


©*# © © © © © © #© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © هاي © © »سي » أهاس هس واه هي © هس ب © هو » »© ه ه» هاه ها ها ها هونم ه» 


في الثانية» وفي أخرى: ارائح» بالهمزة والحاء في الأولى والموحدة في الثانية 
وغير ذلك. لكن كلها متفقة على الاختلاف في الجملتين غير «المحلى». فإنه 
لى يعتيظههما لتاقت .ينافال بالممة على أن أضئله الملناةه بوذلك.ووانة 
يحيى بن يحيى أي يروح عليك نفعه وثوايه» أه. 0 

قال الباجي: قوله: «رايح» بالياء'") معجمة هي رواية يحيى بن يحيى 
وجماعة الرواة» قال عيسى بن دينار: إن كل ما انتفع به بعده في الدنيا راح 
عليه أجره في الآخرة. قال الباجي”'' : 
ثوابه» ورواه مطرف وابن الماجشون «رابح» بالباء معجمة واحدة» قال عيسى بن 
دينار: معناه أن صاحبه قد وضعه موضع الربحء. والغنيمة لثوابه» والادخار 


لمعاده.؛ اه. كذا في نسخة «المنتقى» للباجى الموجودة عندي المطبوعة بمصر. 


قال السيوطي في «التنوير»”*: قال الباجي: رواه يحيى وجماعة بالتحتية 
والجيم من الرواج». أي أنه سردم توأبه في الآخرة» ورواه مطرف وابن 
الماجشون بالموحدة والحاء المهملة من الربح ضد الخسران أي أن صاحبه 
وضعه موضع الربح له والغنيمة فيه» والادّخار لمعادهء اه. قال الزرقانى”*©: 
65 


قال الباجي: رواه يحيى وجماعة بتحتية ' وجيم أي يروج ثوابه في 


الآخرة. اه. 


)١(‏ كذا في الأصلء. اه. «ش». 

(؟) «المنتقى» (/ا/ .)37١‏ 

(9) «تنوير الحوالك» (ص9١7).‏ 

(5) «شرح الزرقاني» (5/ 519). 

(6) لعله رحمه اللهات أكلة من كلام السيوطىء وما تقدم عن أصل الباجى, ظاهره عندي 
بمعجمة واحدة» فتأمل. اللهم إلا أن يقال: :إن البَاجي صرّح بالجيم في شرح آخرء فإن 
له ثلائة شروح «الموطأ»» كما تقدم في المقدمة» اه. «ش». 


كه 


48 كتاب الصدقة )١(‏ ياب (60) حديث 


© << فض © فض #ه © نف © ه © هسه | © 4ه © ه © © »© © » همه » © © 0.69 © هت تن © © © © ه65 © © © © © © ه. © © هد اه ه. © هه © © 4ه »© ت* © © »© ه.ا اه © ٠»‏ 


قال الزرقاني : وهو مخالف لقول 0 عبل الين رواه يحيى وجماعة رابح 
من الربح أي رابح صاحبه ومعطيه» ورواه 9 وصب وغيره بتحتية أي عردم 
على صاحبه بالأجر العظيم» والأول اولي عندي 2 أه. 

والحديث أخرجه البخاري برواية عبد الله بن يوسف عن مالكء. وقال فى 
آخره: تابعه روح» وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل: رايح . 

قال الحافظ"'؟: قوله: تابعه روح يعني عن مالك في قوله: «رابح) 
بالموحدةء وقال يبحيى وإسماعيل : رايح». يعني بالتحتانية. وقفل وهم صاحب 
«المطالع» فّال: رواية يحيى بن يحيى بالموحدة. وكأنه اشتبه عليه الأندلسي 
بالنيسابوري» فالذي عناه هو الأندلسي» والذي عناه البخاري النيسابوري» قال 
الدانى فى «أطراف الموطأ»: رواه يحيى بن يحيى الأندلسى بالموحدة» وتابعه 
جماعة. ورواه يحيى النيسابوري بالمثناة. وتابعه إسماعيل وابن صب »)2 ورواه 
القعنبى بالشك». كما وصله البخاري فى الأشربة» والرواية الأولى واضحة من 
وأما الثانية فمعناه رائح عليه أجره» قال مخ بطال : المعنى أن مسافته قريبة» 
وقيل : معئأه بروح بالأجر ويعلو به». واكتمي بالرواح عن الغدوى وادعى 
الإسماعيلى أن من رواه بالتحتية فقد صحف. اه. 


وفى (المجمع) : مال رائح أي روخ عليك توابه» يعلى قرب وصوله إليه 
أو من الرواح» أي شديد الذهاب والفوات» فإذا ذهب في الخير فأولى» اه. 

وقال النووي”'': مال رابح ضبطناه ههنا بالوجهين:ء بالياء المثناة 
وبالموحدة. وقال القاضى : روايتنا فيه فى ((كتانت مسلم) بالموحدة. واختلعت 


)1غ( افتح الباري» (55/6”) , 
(0) «شرح صحيح مسلم» للنووي (857/1). 
58 


4 كتاب الصدقة )١(‏ باب (181) حديث 


فم كا 


ِ 00 تدر ع ر 5 7 0 ا عََ 8 ا عبر 
أبو طلحَة: أفعل يَا رَسُولَ الله. فَقَسَمَهًا أبو طلحَة ا 1 


م بن 7 م دي 7 7 و 8 0 ظَِ 0 ه ا 5 7 أ 0< 


الرواة فيه عن مالك فى «البخاري» و«الموطأ» وغيرهماء فمن رواه بالموحدة 
فمعناه ظاهر. ومن رواه رايح بالمثناة. فمعناه رايح غليك أجرة فئن 
الآخرةء اه. 


وعلم من هذا كله أن ما حكي عن الباجي بالجيم فى ضبطه» لم يضبطه 
بذلك عامة الشراح ولا أهل اللغة. وليس هو في أصل الباجي . فلعله توهم في 


(وقد سمعت) بضم التاء على صيغة المتكلم (ما قلت) بفتحها على 
الخطاب (فيه) أي في مالك (وإني أرى) زيادة الفضل والأجر في (أن تجعله) 
كذا في جميع النسخ الهندية والمصرية بضمير التذكير إلى المال» غير نسخة 
الزرقاني, ففيها أن تجعليا يصبمير الثاتيف إلى بيرحاء (في الأقربين) أي في 
أقربائك» وفي رواية للبخاري من طريق إسحاق بن عبد الله «قبلناه منك ورددناه 
عليك» فاجعله في الأقربين» وترجم عليه البخاري «باب من تصدق إلى وكيله 
ثم رد الوكيل إليه» وفي أخرى للبخاري من طريق ثابت عن أنس «اجعله لفقراء 
أقاربك فجعلها لحسان وأبي بن كعب» قال الباجي: رأى النبي كَكهِ أن ذلك 
أفضل وجه يصرف إليه لما فيه من الصدقة» وصلة الرحمء وتقويت أهل الفضل 
والعلم . 

(فقال أبو طلحة: أَفْعَلُ) بفتح الهمزة وضم اللام على صيغة المتكلم من 
المضارع (يا رسول الله) تعميلاً لإرشادك (فقسمها أبو طلحة) قال الحافظ"'': 
فيه تعيين أحد الاحتمالين في رواية غيره حيث وقع فيها «أفعل فقسمها)ء فإنه 
احتمل الأول». واحتمل أن يكون افعل صيغة أمرء وفاعل قسمها النبي كَلِلةِ. 


)21 (افتح الباري» (791//60) . 


داه 


48 كتاب الصدقة )١(‏ باب (*181) حديث 


أخرجه البخاريّ في: 75 كتاب الزكاة» 45 باب زكاة الأقارب. ومسلم 


في: ١١‏ - كتاب الزكاة» ١5‏ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج. 
حديث 67. 


وانتفى هذا الاحتمال الثاني بهذه الرواية» وذكر ابن عبد البر أن إسماعيل 
القاضي رواه عن القعنبي عن مالك. فقال في روايته: «فقسمها رسول الله كَل 
في أقاربه وبني عمه أي أقارب أبي طلحة». 

قال الحافظ: ووقع في رواية ثابت عن أنس كما تقدم'"'. وكذا في رواية 
همام عن إسحاق بن أبي طلحة, فقال يله «ضعها في قرابتك فجعلها حدائق 
بين حسان بن ثابت والى بوك أكعب 1 

لفظ إسحاق أخرجه أبو داود الطبالين فى المسن 3" قال ابن عبد البر : 
إضافة القسم إلى رسول الله كله وإن كان سائغاً شائعاً في لسان العرب على 
معنى أنه الآمر به. لكن أكثر الرواة لم يقولوا ذلك» والصواب رواية من قال: 
«فقسمها أبو طلحة»» اه. 

(في أقاربه وبنى عمه) من عطف الخاص على العام» وفي رواية ثابت 
المتقدمة» فجعلها لحسان وأبي بن كعبء. وكذا في رواية همام عن إسحاق. 
وكذا في رواية الأنصاري عن أبيه عن ثمامة» وقد تمسك به من قال: أقل من 
يعطى من الأقارب إذا لم يكونوا منحصرين اثنان» وفيه نظرء لأنه وقع في 
رواية الماجشون عن إسحاق «فجعلها أبو طلحة فى ذي رحمه وكان منهم 
حسان وأبي بن كعب» فدل على أنه أعطى غيرهما معهماء ثم رأيت في مرسل 
أبي بكر بن حزم «فرده على أقاربه أبي بن كعب وحسان بن ثابت وأخيه ‏ أو 
ابن أخيه ‏ شداد بن أوس ونبيط بن جابير»» اه. 


)1١(‏ من قوله: اجعله فجعلهاء اه. «ش». 
00( ح(5197). 


أآلاه 


4 كتاب الصدقة )١(‏ يباب )١14815(‏ حديث 


26 وحدثني مالك عَنْ رَيَدِ بن أَسَلمَء 
رَسُولَ الله يك كَالَ: «أغظوا السَائِلَ وَإِنْ جَاءَ عَلى فَرَسٍ) . 


ا 


7 
ل 


قال النووي”'': فيه أن القرابة يراعى حقها في صلة الأرحامء وإن لم 
يجتمعوا إلا فى أب بعيدء لأنه ككِةِ أمر أبا طلحة أن يجعل صدقته فى 


الأقربين» فجعلها فى أبن بن كعب وحسان بن ثابت» وإنما يجتمعان معه فى 
الجد السايعء اه. ظ 


زاد أنه داود .في (سنته )”كن قال أبو داود: بلغني عن الأنصاري قال : أو 
طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن 
عمرو بن مالك بن النجار». وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى 
حرامء وهو الأب الثالثء. وأبيّ بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن 
معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار» .فعمرو يجمع حسان وأبا طلحة وأبيّاء 
قال الأنضاري : يق أ وأبي طلحة ستة آباع» اه. 


ونحو ذلك .في «البخاري» وذكرت لفظ أبي داود؛ لأنه أوضح وأخصر من 
البخاري إلا أن في البخاري.قيس بن عبيد بدل قيس بن عتيك وهو وهمء كما 
حققه الشيخ في «البذل»”"» والصواب ما في البخاري» وبسط الحافظ في هذه 
الروايات:» 


114 (مالك عن زيد بن أسلم) العدوي مولى عمر ‏ رضي الله 
عنه » ذكره ابن عبد البر في «التجريد» في مرسلات زيد التي لم يختلف عن 
مالك في إرسالها (أن رسول الله كِ) وسيأتيى وصله في آخر الحديث (قال: 
أعطوا السائل) الذي يسأل التصدق (وإن) وصلية (جاء على فرس) يعني لا تردّوه 


.) 85 /7( شرح صحبح مسلما للنووي‎ )1١ 
(5/لاه).‎ )9 
217 /8( (بذل المجهودا‎ .)#( 


"لاه 


4 كتاب الصدقة )١(‏ ياب )١81١5(‏ حديث 


وإن جاء على حالة تدل على غناه كركوب فرسء لأنه لولا حاجته للسؤال ما 
بذل وجهه. 

: وحكي أن عمر بن عبد العزيز بعث مالا يُمَوّقُ بالرقة» فقال الذي بعث 
معه: يا أمير المؤمنين تبعثني إلى قوم لا أعرفهم» وفيهم غنيٌ وفقيرء فقال: كل 
من مد يده إليك فأعطهء. وزعم أن المراد وإن جاء على فرس يطلب علفه 
وطعامه. تعسف ركيكء كذا في «الزرقاني)"''. 


وقال الباجي”'"': يريد أن يكون على فرس لا غنى به غنه» وكذلك قال 
مالك رضي الله عنه ‏ في صاحب المسكن والخادم: لا فضل فيهماء وهذا 
في الزكاة» وأما صدقة التطوع فتعطئ لكل أحد من غنىّ وفقير»ء وقد يكون 
السائل ابن سبيل ويكون على فرسء فيلزم عونه على طريقه» ويكون غازياً. 
فيلزم أن يعان على غزوهء وليس من شرط الصدقة أن تصرف إلى:من ليس له 
شيء جملة؛ بل تَعْطَى من له البُلّغة ليبقى بها حاله» أو ليبلغ بها حال الغنى 
على حسب ما تصدق أبو طلحة بيرحاء على أبن وحسان إزادة غتاهماء اه. 


قال السيوطي في «التنوير»”*: قال ابن عبد البر: ليس في هذا اللفظ: سند 
يحتجٌ به فيما علمت. وقد أخرجه قاسم بن أصبغ فين طريق سفبان ع 
مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها .قال: 
قال رسول الله يَِ: «للسائل حق وإن جاء على فرس» قال السيوطي: أخرجه 
من هذا الطريق أحمد وأبو داودء وأخرج أحمد في «الزهد» عن سالم بن أمئ 
الفععن: قال :قال عيسى بن مريم عليه السلام : «إن للسائل نا و إن اناك عدن 
فرس مطوّق بالفضة»» 'اه. 


.)47١/4( «شرح'الزرقاني»‎ )١( 
.)3070 /7( «المنتقى»‎ )0( 
.)/1١9ص( «تنوير الحوالك»‎ )6( 


لاه 


8 كتاب الصدقة )١(‏ باب (1815) حديث 


65 وحذثني مَالِكُ عَنْ رَيْدٍ بْنِ 

تاك الاحيلف الا نهنا 4 12 نك 1ن تالت نال رسو ل الله فل : 
8 4 ري عن هه 3 وسك 

ا ننشاء المؤمتات». 5 تشدرن اخداكدة 0ط 


وفي «الزرقاني'؟: قال ابن عبد البر: لا أعلم في إرسال هذا الحديث 
خلافاً عن مالك. وليس له سند يحتج به فيما أعلمء اه. قال الزرقاني: وقد 
وصله ابن عدي من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي صالح عن 
أن هريرةء لكن عبد الله ضعيففء نعم لةشناهن» اسه امت رابو ذاوه 
وقاسم بن أصبغ عن الحسين بن علي مرفوعاً: «للسائل حق وإن جاء على 
فرس») وسنئده جيدء قاله العراقي وغيره» ولكن قال ابن عبد البر: سنده ليس 
بالقوي» وجاء بلفظ «الموطأ» من وجه آخر عن أبي هريرة عند ابن عدي 
وضَعَّفهء ومن وجه آخر عند الدارقطني . 

والحاصل أن المرسل صحيح. وتَتَقَّرّى رواية الوصل بتعدد الطرق 
وباعتضادها بالمرسل» اه. 

وفى «المحلى»: الحديث مرسل فى «الموطأاء رواه أبو م عن على 
وعن ابن الحسيق» والطيرافى بحن (الهريا سيق تزباها ولق اللسائل. مدق :و سياه 
على رض اا / 

65 (مالك عن زيد بن أسلم) العدوي (عن عمرو) بالواو في 
جميع النسخ فهو بفتح العين (ابن معاذ الأشهلي الأنصاري) الأوسيء تقدم 
الخلاف في نسبه في «باب جامع الطعام». فإنه ذكر فيه هذا الحديث بسنده 
ومتنه (عن جدته) يقال: اسمها حواءء كما تقدم (أنها قالت: قال رسول الله ككةِ : 
يا نساء المؤمنات) تقدم البسط في اختلافهم في إعراب هذه الكلمة. (لا 
تحقرن) بكسر القاف وشد النون (إحداكن) كذا ههنا في جميع النسخ الهندية 


.)57٠١ /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١570( (؟) «سئن أبى داود»‎ 


5 لاه 


4 كتاب الصدقة )١(‏ ياب (1) حديث 
ه 2 أ ا 0 ان 7 7 7 0 
ان تَهَدِي لِجَارَيِهَا وَلوْ كَرَاعَ شَاةٍ مخرقا». 
جاء فى الصحيحين عن أبى هريرة. أخر جه البخاري فى: 0١‏ - كتاب الهبة» 
انان اليه وفضلها و الت ره . فى: ١7‏ كتاس الزكاة 74 باب 
ل عن لي و في : 36 
الحث على الصدقة ولو بالقليل» حديث .4٠‏ 
20/457 وحدثني عَنْ مَالِك؛ 
د 6م اه 0 5-9 ل اله ل مره 9 
التو فكرن اذأ متكي كاله رفن ضائمة ولتق فى انها إلا رغيات 
فَقَالتٌ لِمَوْلَاةٍ لَهَا: أغطيه إِيَّاهُ ا 000 


والمصرية (أن تهدي) بضم المثناة الفوقية وسكون الهاء» وليس في النسخ 
الهندية لفظ «أن تهدي» (لجارتها شيئاً) ولو قليلاً (ولو) كان (كراع) بضم الكاف 
وتخفيف الراء (شاة) بالجر (مُحْرَقاً) بالنصب"'' على التذكير في جميع النسخ 
المصرية» ومحرق على التذكير أيضا بدون النصب في جميع النسخ الهندية» 
وهكذا كان اختلاف النسخ فيما سبق من هذه الرواية. 


قال الزرقاني”'“': نعت الكراع وهو مؤنث فحقه محرقةء لكن وردت 
الرواية هكذا في «الموطات» وغيرهاء ومَرٌ هذا الحديث بسنده ومتنه في «جامع 
ما جاء في الطعام والشراب» إشارة إلى أن الطعام اسم لكل ما يطعم وإن قل» 
وأعاد ههنا إلى الترغيب في الصدقة؛ وإن قلتء والنهي عن احتقارها فلا 
تكرارء قال أبو عمر: فى ذكر القليل تنبية على فضل الكثيرء اه. 

5 (مالك أنه بلغه) وتقدم مراراً أن بلاغ الإمام مالك صحيح 
(عن عائشة زوج النبي كله أن مسكينا سألها) أ يال أم المؤمنين (وهي) أي 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ (صائمة وليس في بيتها إلا رغيف) أي خبز واحد 
(فقالت) عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ (لمولاة لها) لم تسم (أعطيه إياه) بتذكير 


(7)1 هكذا فين «الاستذكار» (/ا١/ )5٠00‏ أيضاًء والحديث فى «التمهيد» (5/ 75906). 
(5) «شرح الزرقاني» .)57١7/5(‏ 


-06- 


4 كتاب الصدقة )١(‏ باب () حديث 


»ه © © هه © ه © هم هس ©ه» ه © © © © هته ه © © 6ه © ها هس اه هده ه» هه هم هس ه © ها ها ها اه هه هاه ها هاه سا اهس هاه اه هس هه © © »© ©« »© + ه هه © © م هه 


الضميرين في جميع النسخ المصرية» وفي النسخ الهندية: «أعطيها إياه»» بتأنيث 
الأول وتلكيوا التادئء وهكذا 52 الجملة الأانيفة والمؤدى 07 يعنى أعطى 
السائل داك الرغيفه: 


قال الباجي"': أمرتها أن تعطي للسائل رغيفاً» ليس عندها غيره وهي 
صائمة على معنى الإيثار على نفسها والتوكل على الله عَرَّ وجل» ولعله قد كان 
ذلك في عام الرمادة لما رأت بالسائل من جهد خافت عليه وأحسَّتُ في 
نفسها قوةً على الصبرء اه. 


قلت: لا حاجة إلى ذلك الاحتمال» فإن عادات الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم أجمعين بدا ل نيما فل دنا عائشة ‏ رضي الله عنها في الإيثار وكثرة 
الصدقات معروفة. 0 نزل فيهم: #وَيؤْيْرونَ عَلخَ أَنَضهم وَلْوْ كان بهم 
حَصَاصّة و0 وفي «الدر0 أخرج البجاكم وصححه » والبيهقي في «الشعب") 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما- قال: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله علد 
داهن شاةغ -فقال: إن أخى فلاناً وعياله أحوجح لون هذا مثاء فبعث به إليهم. 
فلم يزل يبعث به واحد إلى آخرء حتى تداولها أهل سبعة أبيات» حتى رجعت 
إلى الأونم 


وفي «الإحياء»: وذكره أيضاً بق نعيم في «الحلية» عن محمد بن المنكدر 
عن أم درة» وكانت تخدم عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: إن معاوية ‏ رضي الله 
عنه ‏ بعث إليها بمالٍ في غرارتين ثمانين ومائة الما جرهم فدعت بطبق» 
ل ا فلبيا مسف قالت: يا جارية هلمي فُظوْرِيء : فحاءنها 


. )77١ /10( «المنتقى»‎ )١( 
.4 (؟) سورة الحشر: الآية‎ 
.)٠١7/8( «الدر المنثور»‎ )*”( 


كلاه 


4 - كتاب الصدقة )١(‏ باب (1815) حديث 


: لَيْسَ لَكِ مَا تَفْطِرِين عَلَبْهِ. فَقَالَتْ: أغطيه | 
2-25 ا : 
يُهَذِ لاه شَاة ع يا ع جل اكع ني اناده طحا فاه لامع ماوق م لبا وو رك ال 1 ل رايت 


بخبز وزيت» فقالت لها أم درة: ما استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري لنا 
بدرهم لحماً نفطر عليه؟ فقالت: لو كنت ذَكْرتني لفعلتُ. 

وفي «الإتحاف»: روى هشام بن عروة عن أبيه أن معاوية بعث إلى عائشة 
مرة بمائة ألف قال: فوالله ما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى فَرَقَتْهاء فقالت 
نولاة لها لواقتتريث لناءمن هذه التراهم:بدرهه لخما؟ ققالك: “لو قلت لي 
قبل أن أفرقها لفعلت. وقال تميم بن سلمة عن عروة: لقد رأيت عائشة تتصدق 
بسبعين ألفاً. وأنها لترقع جانب درعها . 

والغري أبى اقعم فى (المحليةاءغن غروة أن عاققةي ردي العا 
باعت مالها بمائة ألف فقسمته» ثم أفطرت على خبز الشعير»ء فقالت مولاة لها : 
ألا كنت أبقيت لنا درهماً» فذكر مثل ما تقدم في قصة أم درة. 

وأخرج بسنده إلى عبد الرحمن بن القاسم قال: أَهْدَئْ معاوية لعائشة 
وورقاً وأشياء توضع في أسطوانهاء فلما خرجت عائشة نظرت إليه» فبكت» ثم 
قالت: لكن رسول الله كَل لم يكن يجد هذاء ثم فرقته» ولم يبق منه شيء» وعندها 
ضيفء فلما أفطرت» وكانت تصوم من بعد رسول الله كله أفطرت على خبز 
وزيت» فذكر نحو ما تقدم. وأخبارها ‏ رضي الله عنها ‏ في ذلك شهيرة . 

(فقالت) المولاة: (ليس لك) بكسر الكاف (ما تفطرين عليه) غير هذا 
الرغيف الواحد. وما موصولة اسم ليس (فقالت) عائشة مرة ثانية: (أعطيه إياه) 
بتذكير الضميرين في المصرية وتأنيث الأول في الهندية (قالت) المولاة: 
(ففعلت) بصيغة المتكلم أي امتثلت أمرهاء فأعطيته الرغيف (قالت) المولاة: 
(فلما أمسينا) وجاء وقت الإفطار (أهدى لنا أهل بيت أو) شك من الراوي 
(إنسان ما) نافية (كان يهدي لنا) شيئاً قبل ذلك» قال صاحب «المحلى»: ما 
نافية» والجملة صفة لما قبلها (شاة) بالنصب مفعول أهدى . 


/ا/اه 


84 - كتاب الصدقة )١(‏ باب (1815) حديث 


قال الباجي”'': يريد أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لم تعلم بذلك ولم 
تحتسب © اه. 


كل سس جو قر جلو 2 ين 


قلت: وقال عزاسمه: #وَم يِنَق أله يحل لَه له ررح وبرزقه من حيث 
و كل ل الي اا وَقَال هزد يه #ومآ ا 032 لاد 
فَهَوَ يم وَهُوَ حير الرزقيت 4#" وفي «المشكاة»”*' برواية الشيخين عن أبي 
غويرة مرنوعا : اما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلانء فيقول أحدهما : 
اللهع أعط منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: اللَّهم أعط ممسكاً تلفاً»» وعنه برواية 
«الصحيحين) أنضا : قال الله تعالى: «أنفق يا ابن أدم أنفق عليك» (وكَفتها)؟ . 
مكذاءى يع السيق المصر من «الكورة ب والقتروع عير الزوقاق بالكاقم قالقاء 
فالنون» 0 يتعرض عنه السيوطي . ظ ظ 

قال الباجي"'؟: قال وت 3 دينار: يريد أنها كانت ملفوفة 
بالرغف. اه. وفي «المجمع» في : أهدى لنا شاة وكفنهاء أي ما يُعَطَيها 
من الرغفان. اه. وفى نسخة 0 كفتها بالكاف فالفاء فالمثناة الفوقية. 
وقال أ مطبوضية للأكل» اه. وفي جميع النسخ الهندية بالكاف فالمثناة 


3 


(1. انكلو «المنع ا زا ا 

(؟) سورة الطلاق: الآيتان 7 ”. 

(2)6 استوزة عدبا :آي 8 

.)1685960( ):( 

(4) قوله: شاة وكفنها: فإن العرب أو بعض وجوههم كان هذا من طعامهم؛ يأتون إلى الشاة 
أو الخروف. فإذا سلخوه غطوه كله بعجين دقيق البر» وكفنوه فيه» ثم علّقوه في التنور, 
فلا يخرج من وَدكه شيء إلا في ذلك الكفن» وذلك من طيب الطعام عندهم. 
«الاستذكار» (/ا؟”/ /ا١٠5).‏ 

. )737١ /17/( «المنتقى»‎ )5( 


مه 


84 - كتاب الصدقة )١(‏ باب (/1810) حديث 


فَدَعَنَنِي عَائْسَة التزيية تالت كُلِي مِنْ هذا. هذا در د 
قرصِك . 

2-0 وحذثني عَنْ مَالِكِ 0 د ييا 
0 ِمَةَ أءَ افيه و نذنيا عت نتالته لاكانة د 


له © ©  »©‏ © © © ه هه © © © ه١5‏ © © © © ©6 © هه © 69 © هم 5ه © هه © © © © © 6 6 © 5ه © هات © © © #© 6 #© هم هه همه ه 
عطه 


الفوقية فالفاء» فلو صح هذا فالظاهر أنه من باب عطف الخاص على العام. 
والمراد بالكتف لحم الكتف» قال صاحب «المجمع» في الحديث: أكل عندها 
كتفاً أي لحم كتفء اه. 

وهكذا في نسخة «المصفى)» بالكاف والفوقية. وترجمه شيخ مشايخنا 
بقوله : 50-7 آن قدري أزنان» اه. 

قالت المولاة: (فدعتني عائشة) ‏ رضي الله عنها - لما وصلت إليها الهدية 
المذكورة (فقالت: كلي) بضم الكاف وتخفيف اللام أمر من الأكل (من هذا) 
أي لحم الشاة والرغف (هذا) الذي أخلفنا الله عز وجل (خير من قرصك) بضم 
القاف وسكون الراءء أي رغيفك الذي أعطيت السائل» قال الباجي: تريد أن 
تذكرها بوجه الصواب فيما قدمته من الصدقة بالقرصء. لأنه لم يكن عندها 
غيره» وأن الله تعالى عوضها أفضل من ذلك» وفي هذا شكر لله عز وجل وثناء 
عليه على حسن بلائه وفضل ما عوض بهء اه. 

17 (مالك قال: بلغني) عن بعض من سلف (أن مسكيناً استطعم) 
أي طلب شيئا من الطعام (عائشة زوج النبي كله وبين يديها عنب) بكسر العين 
وفتح النون مبتدأ مؤخرء قال الراغب''': العنب يقال لثمرة الكرم» وللكرم 
نفسهء الواحدة عنبة» وجمعه أعئاب» قال تعالى: #وين تَمرتِ التَمِلٍ وَالمب »* 
وقال عز اسمه: وبا وتَقبَا 2 وَرَبو4 الآية (فقالت) عائشة ‏ رضي الله عنها - 
(لإنسان) كان عندها (خذ حبة) أي عنبة واحدة من هذه الأعناب (فأعطه) أي 


)١(‏ «مفردات القرآن» (ص084). 


4/اآه 


8 - كتاب الصدقة )١(‏ باب )١1810‏ حديث 
إِيّاهَا . فَجَعَلَ يَنْظِرٌ إِلَيْهَا وَيَعْجَبُ 215000 


السائل (إياها) أي الحبة» كذا في - جميع النسخ المصرة حاقيث الضفيه الثاني. 
وهو أوضح.ء وفي النسخ الهندية فأعطه إياه بتذكير الضميرين وللتأويل مساغ . 


قال الباجى: أمرها بإعطاء حبة على معنى الصدقة باليسير» وإيثاره على 
الردى ومن تكررت منه الصدقة تصدق مرة بقليل ومرة يكلين وإنما هو بحسب 
ما يعرف له من نية ويرى من موضع حاجة. اه. 


فلن وقد تكوق: رات الأعتانين كيرة عندان :فل عه فى اقطاة انعد 
واحد لأفراد من الناس» والأوجه عندي: أن عائشة ‏ رضي الله عنها - فعلت 
ذلك هذا 'تخليماء لأن القليل من الصدقة تؤجر عليها؛ لما فى لوو" موزاية 
ابن اس حاتم غرة سعيد.ررة: تجيير : لما دزلت: ونطعمونّ لطعام عل # الآيةء 
كان المسلمون يرون أنهم لا يُؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه» فيجيء 
السائل إلى أبوابهم» فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة» فيردونه» ويقولون: 
هذا الشىء: الحدوث بطوله. 


(فجعل) الإنسان المذكور المأمور (ينظر إليها) أي عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ (ويعجحب) بسكون العين المهملة وفتح الجيم في جميع الح الهندية 
والمصرية"'' غير الزرقاني» ففيها يتعججب من التفعل يعني يتعجب من قلة 
الصدقة من مثل عائشة ‏ رضي الله عنها » أو تعجب من أن الحبة الواحدة أنى 
تقع من المستطعم. أخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: ذُكر لنا أن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ جاءها سائل فسأل» فأمرت له بتمرة» فقال قائل: يا أم 
المؤمنين إنكم لتصدقون بالتمرة؟ قالت: نعمء والله إن الخلق كثير» ولا يشبعه 
إلا الله أوّليس فيها مثاقيل ذَرّ كثيرة؟ ظ 


.)057/8( «الدر المنثور»‎ )1١( 
.)5١087/51/( (؟) انظر: «الاستذكار»‎ 


همه 


484 كتاب الصدقة )١(‏ باب )١610(‏ حديث 


َقَالَتْ عَائْسَّةُ: أَتَعْجَبُ؟ كَمْ تَرَى فِي هذه الْحَبَّةِ مِنْ مِتْقَالٍ ذْرَةِ؟ 


(فقالت عائشة : أتعجب؟) بهمزة الاستفهام وصيغة الخطاب من المجرد 
في جميع النسخ (كم) استفهامية (ترى في هذه الحبة) الواحدة (من مثقال) أي 
نه لقوة) إكثازة إلى قوله هذ اسهنة. #وفدن: يعمل متفتال درو برا ايَنَقه 1 

وفي «الدن9؟ : احرج مالك واج سعد و عيدب حخبد ين عاد 
- رضى الله عنها أن سائلا أتاها مها سا امه عضي فأخذت حبة من 
علب » فأعطته. فقيل لها فى ذلك». فقالت: هذه أثقل من ذَرٌ كثيرة» ثم قراث: 
لفن كل قال الوق 

وأخرج عبد بن حميد عن جعفر بن برقان قال: بلغنا أن عمر ‏ رضي الله 

عااناة سكي وفي بذه عنقود من عنب» فناوله مئه حبة» وقال: ) 
مثاقيل ذرٌ كثيرة»» وأخرج الزجاجى فى «أماليه» عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أن 
سائلاً أتى النبى يَكلهِ فأعطاه تمرة» فقال السائل : نبي من الأنبياء يتصدّق بتمرة» 
فقال النبى يكل : «أما علمت أن فيها مثاقيل ذَرٌ كثيرة». 

وفيه أيضاً برواية البيهقي عن أنس أن سائلاً أتى النبي كَل فأعطاه تمرةء 
فقال الرجل: سبحان الله نب من الأنبياء يتصدق بتمرة» فقال النبي كَلِ: «أما 
علمت أن فيها مثاقيل ذَرٌّ كثيرةً»» فأتاه آخرء فسأله فأعطاه تمرة فقال: تمرة من 
مو ل تفارفنى هذه التمرة ما دقيت »© ولا أذال أرجو بركتها ادا فأمر له 
النبي كَلَْ بمعروفء وها ليث الرحل أن امتعن .. 

وفيه ا برواية أحمد والجديفي عن لسن قال: أن النبى َل سائل». 
فأمر له بتمرة » فلم يأخذها وأتاه آخر» فأمر له بتمرة فتقبلهاء وقال: تمرة من 
رسول الله كله فقال للجارية: اذهبي إلى أم سلمة فأعطيه ارمعية ؤرهها الشن 


عندها . 


(0) سووة الزلزلة: الآية.لما. 
(6) «الدر المنثور») (0577/48). 


23١ 


8 كتاب الصدقة (0) باب (1814) حديث 
() باب ما جاء في التعفف عن المسألة 


وللنلف - وحذثني عن مَالك 3 ابن جا عَنْ عطاء سس 
يزيد اللْبْيِنَ ء عَنْ أبي سعيل الْخْدْرِيَ ؛ ان يا من الألقار ا 


(؟) ما جاء في التعفف 

تفعل من العفة» قال الراغب"'؟: العفة حصول حالة للنفس تمتنع بها عن 
غلبة الشهوة» والمتعفف: المتعاطي لذلك بضرب من الممارسة والقهرء 
وأصله: الاقتصار على تناول الشيء القليل الجاري مجرى العفافة» أي البقية 
من الشيء» أو مجرى العَمفْعَففِء وهو ثمر الأراك» اه. ظ 

عن المسألة 

وترجم البخاري «باب الاستعفاف عن المسألة» قال الحافظ”"': أي في 
فوسو شر البصاك الدوية. 

776 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن عطاء بن يزيد) بتحتية 
فزاي. (الليثي) المدني (عن أبي سعيد الخدري) وأخرجه البخاري في الزكاة 
برواية عبد الله بن يوسف عن مالك بهذا السند (أن ناسأً) كذا في - جميع النسخ 
الهندية والمصرية غير الزرقاني بدون الألف في أوله. وكذا في رواية البخاري». 
وفي «الزرقاني»: أناساً» وضبطه بضم الهمزة» وهكذا في «المشكاة» برواية 
«الصحيحين»» قال القاري”" : وفي نسخة بترك الهمزة أي جماعة» اه. 

(من الأنصار) قال الحافظ”*': لم يتعين لي أسماؤهم إلا أن النسائي”*) 


)١(‏ «مفردات القرآن» (ص"00/7). 
(5) «فتح الباري» (8/ 80) . 
(©) «مرقاة المفاتيح» .)١75/5(‏ 
(5) «فتح الباري» (37757/9) . 
(4) أخرجه النسائي (55910). 


كمه 


84 - كتاب الصدقة (؟) باب (1816) حديث 


روى عن أبي سعيد الخدري ما يدل على أنه خوطب بشيء من ذلكء» ولفظه: 
«سرحتني أمي إلى النبي يَلةِ يعني لأسأله من حاجةٍ شديدة» فأتيته» وقعدت». 
فاستقبلني» فقال: من استغنئ أغناه الله الحديث. وزاد فيه «ومن سأل وله 
أوقية» فقد ألحف.ء فقلت: ناقتي خيرٌ من أوقية» فرجعت, ولم أسأله»)» وعند 
الطبراني من حديث حكيم بن حزام أنه ممن خوطب ببعض ذلك؛ لكنه ليس 
أنضازيا إلا بالمعنى الأعم. اه. 

قلت : قصة أبي سعيد التي في النسائي لا تدخل في حديث الباب إذ فيه 
(سألوه ه فأعطاهمء : ثم سألوه ه فأعطاهم). وصرح أبو بعك | به لم نسآلة: بل 
رجعء فتأمل . 

(سألوا رسول الله كَلل) شيئاً من المال (فأعطاهم) إياه (ثم سألوه) يَلةٍ مرة 
أخرى (فأعطاهم) انها هكذا في جميع النسخ المصريةء وكذا في «التجريد». 
وزاد في النسخ الهندية بعد ذلك لفظ (ثلاثا) وليس هذا اللفظ في المصرية ولا 

في «التجريد» والأولى إثباته» لأن الحديث أخرجه البخاري برواية عبد الله بن 

يوسف عن مالكء وذكر فيها لفظ: سألوا فأعطاهمء» ثم سألوا فأعطاهم» ثم 
ضالنا فأعطاهم ثلاث مراتء». فإن لم يكن فئن رواية «الموطأ» هذا اللفظ 0 
مرات» فالآولى أن يكون الإشارة إليه بلفظ «ثلاثا» (حتى نفد) بفتح النون وكسر 
الفاء آخره دال مهملةء أي فَنِيَ وختم (ما عنده) يَكْةِ من الذخيرة. 

(ثم قال) وكا هكذا في جميع النسخ المصرية وفي النسخ الهندية بدون 
حرف العطف بلفظ «قال» وفي «البخاري» وكذا في «المشكاة» برواية 
«الصحيحين» «فقال» بالفاءعء وفي «البخاري» في «باب الصبر عن محارم اللّه») 
برواية شعيب عن الزهري بهذا السند (إن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله كَكِلِ 
فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاهء حتى نفد ما عندهء فقال لهم حين نفد كل شيء 
أنفق بيديه: ما يكون عندي من خير لا أدّخره عنكم» الحديث . 


مره 


664 كتاب الصدقة (؟) باب (10) حديث 
ع رعق الكزيك يعن اللا 
(ما يكون عندي من خير) قال القاري: 5 مال» ومن بيان لهناء وما 
خبرية متضمنة للشرط أي كل شيء من المال موجود عندي أعطيكم. اه. يعني 
جواب الشرط قوله: فلن أدخره عنكم ومعناه أعطيكم (فلن أدخره عنكم) بمتح 
الهمزة وتشديد الدال المهملة المفتوحة. أي لن أجعله ذخيرة محبوسة عنكمء 
قال الم 5 اسه وأخبته. وأمنعكم إيأه منفرداً عنكم ء اه. وقال 62 
ع 25357 وى 0 لساك 2 5 2 ا . 
موضع آخر : أي أجعله ذخيرة لغيركم معرضا عنكمء وداله مهملة. وفيل : 
معجمة )2 اه. قال الباجي : قال عيسى سن دينار: الاذخار الأكان والرفع في 


البويت» والمعنى فلن أمنعكموه وأدّخره لنفسي. أهم. 


(ومن يستعفف) بالفائين في جميع نسخ «الموطأ» وكذا في رواية البخاري 
المذكورة» وفي «المشكاة»: «من يستعف» بفاء واحدء أي بالإدغام. قال 
القاري”": وفي نسخة بالفك أي من يطلب من نفسه العفة عن السؤال» قال 
الطيبي: أو يطلب العفة من الله تعالى» فليس السين لمجرد التأكيد. كما اختاره 
ابن حجر ء أاهم. (تففة الله ) بضم التحتية ونصب الفاء المشدذة: أي يصونه أللّه 
تبازك وتعالى عن ذل السواله فال ادن لكين + معن :قوله نه اله إما" أن 
يرزقه الله من المال ما يستغنى به عن السؤال» وإما أن يرزقه الله القناعة» كذا 


فى (الفتح)” 2 . 


. )37757/75( «فتح الباري»‎ )١( 

69 افتح الباري» .)7١05/١١(‏ 
() «مرقاة المفاتيح» .)١9/57/5(‏ 
20 (١فتح‏ الباري» .)3١6 /1١١(‏ 


مه 


8 كتاب الصدقة (0) باب (1816) حديث 


ا ساس ها سا ها س5 0 نار سد هج سلس عر قرو 
ومن يستعن بعرة الله . ومن يتصبر ا وي ا ا ل للف أي كه 271:22 لق :4ه 
سير 


الكريم العفة في المناهي كلها ويدخل فيها السؤال أيضاء. وقال القاري"": 
قوله: يعِمّه الله أي يجعله عفيفاً من الإعفاف». وهو إعطاء العفة» وهي الحفظ 
عن المناهي» يعني من قنع بأدنى قوت» وترك السؤال تسهل عليه القناعة» وهي 
ا 0 

(ومن يستغن) قال القاري: أي يظهر الغنى بالاستغناء عن الناس» 
والتعفف عن السؤال». حتى يحسبه الجاهل أغنياء من التعففء اه. وقال 
الزرقاني"2: أي يظهر بالغنى بما عنده من اليسير» اه. وهكذا شرحه غير 
واحد» بل كل واحد من شراح الحديث. ظ 


والأوجه عندي في معناه من يطلب الغنى من الله عز وجل يعطيه الله 
تعالى؛ لما في «المشكاة» برواية بي داود والترمذي عن ابن مسعود رفوه : 
«من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقتهء ومن أنزلها بالله عز وجل 
أوشك الله له بالغنى» الحديث (يغنه الله) بضم أوله من الإغناء» قال القاري: 
أي يجعله غنياً بالقلب» ففي الحديث"" «ليس الغنى عن كثرة العرض إنما 
الغنى غنى النفس»» اه. وقال الباجي: أي يمده الله بالغنى من عنده» ويحتمل 
أن يريد يغنى الله سبحانه نفسهء اه. 


(ومن يتصبر) بفتح الفوقية وتشديك الموخدة المفتوحة + قال القارى: 4١‏ 
يطلب اتوقيق الضير هن الله تنارك وتغالى + لأنه تغالن قال ##واصين. وما ضرلك- 


هو 5 


.)١75/8( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
٠ 02 ف شرح الزرقانى»‎ 
ومسلم‎ .)١١18/8( إفرة إوواة النخاري و ((تصحيحه ) كتاب الرقاق, باب الغنى عنى البمسن‎ 


كتات الزكاة باب ليس الغنى عن كثرة العرض »223١95١(‏ والترمذي (2)7727/5 وابن ماجه 
"41 


مه 


4 كتاب الصدقة () ياب (181) حديث 


يصيره الله . وما أغط 06 عَطَاءَ هُوَ خَيْرٌ وَأوْسَعُ مِنَ الصَّبْر) . 
أخرجه البخاري قي 74 كتاب الزكاة. 6 باب الاستعفاف عن المسئلة. 
ومسلم ا 7 .كنات الزكاة. ؟ ‏ باب فضل التعفف والصبر. حديث .١55‏ 


بعد تخفيضن +. لآن الصبر يكثمل صيرا لطاغة المعضنة والبلية» أو هن يتصير 
عن السؤال والتطلع إلى ما في أيدي النامى نيان يتجرع مرارة ذلك. ولا يشكو 
حاله إلى غير ربهء اه. ظ 
(يصبره الله) بضم أوله وتشديد الموحدة المكسورة أي يعطيه الله تعالى 
الصبر على المشاق ويسهله عليهء قال القاري”؟2: فتكون الجمل مؤكدات» 
ويؤيد إرادة معنى العموم قوله الأتي: «وما أعطي أحد» إلخ . 
وقال الباجي”'': معناه من يَتَصَدَّ للصبر ويؤثره» يعنه الله تعالى عليه. 


ويوفقه. أهم. 


(وما أعطي) ,به بر (أحد) بالرفع نائب الفاعل (عطاء) 
بالنصب على أنه مفعول ثان لأعطي (هو خير) أي أفضل لاحتياج السالك إليه 
في جميع المقامات. كذا في «المرقاة» (وأوسع) أي أشرح للصدر (من الصبر) 
قال الباجي: يريد أنه أمر يدوم به الغنى بما يعطى وإن كان قليلاً» ولأنه يفيء 
وربما لا يفيء وامتد الأمل إلى أكثر منه ممن عدم الصبرء 

وقال القاري: قوله: أوسع فره الصكرة أي أشرح للصدرء وذلك لأن 
مقام الصبر أعلى المقامات» لأنه 0 لمكارم الصفات والحالات» ولذا قدم 
على الصلاة في قوله تعالى: #وَاسَتَعِينواً موأ بأصَيْرٍ مَالصَلَوة4 ومعنى كونه أوسع أنه 
تتسع به المعارف والمشاهد والأعمال والمقاصد. فإن قيل: الرضاء أفضل منه ) 
كما مشر اده لك تي سي شي عو م 


عنهد» أه. 


.)١ا79//2( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)377 «المنتقى)» (/ا/‎ )0( 


كآامه 


48 كتاب الصدقة (9) باب )١819(‏ حديث 


8 وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ نافع» عَنْ عَبْدٍ الله بن 
00 2 - 1 8 7 0000075 د 0 0 ؟" هس ام 2 وه 
عَمَرَ؛ِ أن رَسولَ الله كَلِلِ قَالَء وَهْوّ عَلى المنْبَرِء وهو يَذْكرَ الصَّدفة 
وَالتَعمف عَن المَسَبَلَةَ ا ل الو 1 مسي لايع اورف مون و و 141 


وفي «الزرقاني"'': قال الطيبي: يريد أن من طلب عن نفسه العفة عن 
السؤال» ولم يظهر الاستغناء يعفه لل أي يصيره عفيفاً» ومن ترقى عن هذا 
العا إلى ماشو إعي بن كيار 1ل مادام عن لخن ٠‏ لكن إن أعطي شيئا لم 
يرده يملا الله قلبه غنى» ومن فاز بالقدح المعلى و تَصَبّر ولم يسأل وإن أعطي 
لم يقبل» فهذا هو الصبر الجامع لمكارم الأخلاق» اه. 


وفيه أنه ورد المع عن رهما أعطي عن غير سالة. وترجم البخاري في 
«صحيحه)» «باب من أعطاه الله شيئاً عن غير مسألة ولا إشراف نفس» وذكر فيه 
حديث”" عمر - رضي الله عنه ‏ الآتي في «الموطأ» بأطول مما في «البخاري». 

88 (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ 
أخرجه الفا و برواية القعنبي عن مالك (أن رسول الله يَكَدِّ قال: وهو على 
المنبر) جملة اسمية وقعت حالاً (وهو يذكر الصدقة) أي يحض عليها الأغنياء 
جملة اسمية حالية أيضاً (والتعفف) بالفائين (عن المسألة) أي السؤال» أي 
ويذكر التعفف ويحّض عليه الفقير» قال الباجي: يذكر فضل الصدقة» ويعيب 
المسألة» ويحض على التعفف منهاء ولفظ البخاري في الرواية المذكورة «وذكر 
الصدقة والتعفف والمسألة». 


قال الحافظ”*؟: كذا للبخاري بالواو قبل المسألة» وفي رواية مسلم عن 


.)577/5( ااشرح الزرقاني»‎ (١) 

(؟) صحيح البخاري »)١510(‏ و«فتح الباري» (31037/5) . 
(9) أخرجه في الزكاة .)١579(‏ 

(:) «فتح الباري» (75917/9) . 


/ام6 


4 كتاب الصدقة (؟) باب (6) حديث 


0 م به 2 2 1-162 0 اس . 2 
«الِيَدَ العليًا خَيْر مِنَ اليد السفلل. وَاليَد العليًا هى المنفقة. 500 


قتيبة عن مالك «والتعفف عن المسألة» ولأبي داود «والتعفف منها» أي من أخذ 


الصدقة. والمعنى أنه كان يحض الغنى على الصدقة والفقير على التعفف عن 
المسألة» أو يحضه على التعفف ويذم المسألة. 


(اليد العليا خير من اليد السفلى) وهذه مقولته يل قال الباجي27: يريد 
انها اكش رابا وو تضهن يد المعطي العلياء بمعنى أنه أرفع درجة ومحلاً في 
الدنيا والآخرة» وهذا رسم شرعي؛ ومعنى ذلك أنه بالشرع عرف. ولما كانت 
تسمية لا تعرفها العرب. فسرها رسول الله كَكِهِ بأن يد المعطي هي اليد العلياء 
وأن اليد السائلة هي السفلى. 


(واليد العليا هي المنفقة) اسم فاعل من أنفق. هكذا رواه مالك» قال أبو 
داود: وكذا قال الأكثر عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع. وقال واحد عنه: 
المتعففة. وكذا قال عبد الوارث عن أيوبء. قال الحافظ: الواحد القائل: 
المتعففة بعين وفائين هو مسدد في «مسنده». وأخرجه ابن عبد البر من طريقه. 
وقد رواه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق سليمان بن حرب عن حماد بلفظ : 
«واليد العليا يد المعطي». وهذا يدل على أن من رواه عن نافع بلفظ 
(المتعففة»» فقد صحف. ورجح الخطابي الثانية» بأن السياق في ذكر المسألة 
والتعفف عنهاء كذا في «الزرقاني)"") عن «الفتح»” ". 


وقال القاري”؟' : قال الخطابى: الأرجح ما فى (أبى داود» عن ابن عمر 
أن العليا هي المتعففة» والسفلى هى السائلةء لأن السياق فى ذكر المسألة 


.)777 //( «المنتقى»‎ )١( 
اشرح الزرقاني» (:/*77؟5).‎ 6 
. )5918//5( انظر: «فتح الباري»‎ )9( 
.)١95/5( «مرقاة المفاتيح»‎ )5( 


مه 


48 كتاب الصدقة (9؟) باب (1819) حديث 
ا ا ا تت ا 1 ا ل ل الك ا اك الت ات 7 لت 2 


0 1 
وَالسفلئ هِيَ السائلة» . 

أخرجه البخاري في : 8 كتاب الزكاة» 1١4‏ باب لا صدقة إلا عن ظهر 
فد ,ومسل فى: ١١‏ - كتاب الزكاة» 77 باب بيان أن اليد العليا خير من اليد 
البفل »صديت. 55 ظ 


والتعفف عنهاء وأغرب ابن حجر في قوله: مردودء بل الراجح الذي عليه 
الميهون قو الرواية الأرلى4» ا المنا التق كما اله النروى». انه لا 
فنافاة يتهما: حيف يمكن جمغهما باعصار الحالتين». مغ أنه إنما أراد الترجيح. 


(والسفلى هى السائلة) قال الحافظ”؟2: قال ابن عبد البر في «التمهيد»”'': 
لم تختلف الرواة عن مالك أي في سياقة ذا قال وقيه نظرع كما صياتي؛ 
عنه - هذاء وهو نص يرفع الخللاف » ويدفع تعسف من تعسف في تأويله. أهم. 


لكن ادَعَْ أبو العباس الداني في «أطراف الموطأ» أن التفسير المذكور 
مدرج من ابن عمر - رضي الله عنه -» ولم يذكر مستنداً لذلك. ووجدت في 
«كتاب العسكري» في الصحابة بإسناد له فيه انقطاع, عن ابخ هر أله كته إلى 
بشر بن مروان إني سمعت النبي كل يقول: «اليد العليا خير من اليد السفلى؛ 
ولا أحسب اليد السفلى إلا السائلةء ولا العليا إلا المعطية». 


فهذا يشعر بأن التفسير من كلام ابن عمر ‏ رضي الله عنه » ويؤيده ما 
رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر - رضي الله عنه -: 


«كنا نتتحدث أن العليا هى المنفقة». 


6 «فتح الباري» (595/0). 
١؟)‏ (7/16:؟). 
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8 كتاب الصدقة (؟) ياب )١(‏ حديث 
٠ ٠. 0‏ 


18 8 انعد لاه را قاور قل هذ فل © ره نهار ع ته اها واه 7ه وذئهد مه ها هل إقدا ف له هكعه أو لرهد يهاي6 ا جه مه أ اهادهع و يواوه" 6ه مندة اوا اع الوم ا 


ثم قال الحافظ بعد ما بسط في الروايات: فهذه الأحاديث متظافرة على 
أن اليد العلياء هي المنفقة المعطية» وأن السفلى هي السائلة» وهذا هو 
المعتمدء وهو قول الجمهورء وقيل: اليد السفلى الآخذة» سواء كان بسؤال أو 
بغير سؤال» وهذا أباه قوم» واستندوا إلى أن الصدقة تقع في يد الله تعالى قبل 
يد المتصدق. قال ابن العربي : الفحنيةق أن السفلى هي يد السائل» وأها د 
الأخذ فلاء لأن يد الله هي المعطية» ويد الله هي الآخذة وكلتاهما عليا. 

قال الحافظ: وفيه نظرء لأن البحث في أيدي الآدميين» وأما يد الله 
تعالى فباعتبار كونه مالك كل شيء نسبت يده إلى الإعطاء» وباعتبار قبوله 
الصدقة ورضاه بها نسبت يده إلى الآخذ ويده العليا على كل حال. 


وأها يلا لادوم فهي أربعة: يد المعطي. وقد تظافرت الروايات بأنها 
علياء ثانيها: يد السائل. وقد تظافرت بأنها سفلى» سواء أخذت أم لاء وهذا 
موافق لكيفية الإعطاء والأخذء ثالثها: يد المتعفف عن الأخذء ولو بعد أن تمدّ 
إليه يد المعطي مثلاء وهذه توصف بكونها علياً علواً معنوياً» رابعها: يد الآخذ 
بغير سوال . 


وهذه قد اختلف فيهاء فذهب جمع إلى أنها سفلىء» وهذا بالنظر إلى 
الآمر المحسوسن وأنا المعنوي فلا يطرد. فقد تكون عليا في بعض الصور» - 
' وعليه يحمل كلام من أطلق كونها علياء قال ابن حبان: اليد المتصدقة أفضل 
ميخ السائلة لا الآخذة بغير سؤال. إذ محال أن تكون اليد التي أبيح لها 
استعمال فعل باستعماله» دون من فرض عليه إتيان شيء». فأتى به أو تقرب إلى 
وية يتفلا » فربما كان الآخذ لما أبيح له أفضل وأورع من الذي يعطي» اه. 

وعن الحسن البصري: اليد العليا المعطية والسفلى المانعة ولم يوافق 
عليه؛ وأطلق آخرون من المتصوفة أن اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقاً 
وحكى أبن قتيبة في «اغريب الحديث» ذلك عر قوم. ثم قال: وما أرى هؤلاء 

دوه 


8 كتاب الصدقة (؟) باب (1819) حديث 


إلا قوماً استطابوا السؤال فهم يحتجون للدناءة» ولو جاز هذا لكان المولى من 
فوق هو الذي كان ا فأعتق» والمولك من اسفل هو السيد الذي أعتقه» اه. 

وقرأت في «مطلع الفوائد» للعلامة جمال الدين بن نباتة في تأويل الحديث 
المذكور معنى آخر»ء فقال: اليد ههنا النعمة» وكأن المعنى أن العطية الجزيلة خير 
من العطية القليلة» قال: وهذا حثٌ على المكارم بأوجز لفظ». ويشهد له أحد 
التأويلين في قوله: «ما أبقت غنى»» أي ما حصل به للسائل غنى عن سؤاله» كمن 
أراد أن يتصدّق بألف. فلو أعطاها لمائة إنسان لم يظهر عليهم الغنى» بخلاف ما 
لو أعطاها لرجل واحد»ء قال: وهؤ أولى من حمل اليد على الجارحة» لأن ذلك لا 
يستمر إذ فيمن يأخذ من هو خير عند الله ممن يعطي . 

قال الحافظ”؟2: التفاضل ههنا يرجع إلى الإعطاء والأخذء ولا يلزم منه 
أن يكون المعطي أفضل من الآخذ على الإطلاق» قال الحافظ: وكل هذه 
التأويلات المتعسفة تضمحل عند الأحاديث المتقدمة المصرحة بالمراد» فأولى 
ما فسر الحديث بالحديث»: ومحصل نما في الآثار المتقدمة أن أغلى الأيدى 
المنفقة» ثم المتعففة عن الأخذء ثم الآخذة بغير سؤال» وأسفل الأيدي السائلة 
والمانعة» اه. 

وقال القاري”"': قال الشيخ أبو النجيب السهروردي: أجمعوا أ 
الصوفية ‏ على أن الفقير أفضل من الغنى» إذا كان مقرونا بالرضاء فإِن احتع 
محتح بقول النبي عَتلِيدِ : «اليد العليا رن اليد السفلى»» قيل له: اليد العليا 
تنالها الفضيلة بإخراج ما فيهاء واليد السفلى تنالها المنقصة بحصول الشيء ( 


لاه ع 


قال القاري : الظاهر أن المراد به السائل إذا لم يكن مضطراًء وأما إذا 


)0 «فتح الباري» (75/ 59/8). 
(؟) «مرقاة المفاتيح» .)١95/5(‏ 


هو١‎ 


8 كتاس الصدقة (0) باب )١18٠١(‏ حديث 
٠ «‏ و« 


4/8 - وحدثني عن مالِك. عن ريد بن اسلم. عن 
عَطَاء بن يَسَارِ؛ أن رَسُولَ الله عَكِن 5155000( 


وجب عليه السؤال» فانقلب المثال» ولذا قال خواجه عبيد الله السمرقندي 
- قدس سره ‏ لما سيل : الفقير الصابر أفضل أم الغني الشاكر؟ فقال: بل الفقير 
الشاكى: وغوق :إن آراة المنالقة أو الشكابة الضوورية: أو الإشارة إلى قوله 
تعالى حكاية: ##إِنَّمآا سكا ب بَقْ مَحْرّتِ إِلَ أسَّهِ؛. اه. 

قلت: وهذا الثالث هو المتعين عندي» لما في «المشكاة"'' برواية أحمد 
والترمذي عن أبي أمامة قال : قال رسول الله عَيَئِةِ : «عرض لي ربي ليجعل لي بطحاء 
نك ذف قات لاء يا رب. ولكن أشبعٌ يوماء وأجوعٌ يوماً. فإذا جعت تضرعت 

ليك» وذكرتك» وإذا شبعثٌ حمدتك». وشكرتك» وفي هذا المعنى غير ما رواية. 

- .(مالك عن زيد بن أسلم) العدوي مولى عمر  رضي الله عنه‎ ١ 
(عن عطاء بن يسار) الليثي؛ كذا في «الموطأ» مرسلاً. قال ابن عبد البر:‎ 
باتفاق الرواة يتصل بوجوه عن عمر  رضي الله عنه » منها ما أخرجه قاسم بن‎ 
أصبغ من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر  رضي الله‎ 
كذا في «التنوير) و«الزرقاني»”'' وسكت عليه في «التجريد».‎  هنع‎ 

وقال السيوطي في «الدر» بعد ذكر رواية مالك عن زيد هذه: وأخرج 
البيهقي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ يقول. فذكر نحوهء اه. 

(أن رسول الله لِندِ) أخرج البخاري في «صحيحه)"”" حدثنا يحيى بن بكير 
نا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 


010 ا(مشكاة المصابيح» (201940) من كتاب الرقاق. 

() «شرح الزرقاني» (575/5)» وانظر «التمهيد» (/9ا؟/ »)5١6‏ و«التمهيد» (0/ 87). 

(9) أخرجه البخاري فى: 4 كتاب الأحكام» ١‏ - باب رزق الحكام والعاملين عليها. 
ومسلم في: ١١‏ - كتاب الزكاة» /"ا ‏ باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا 
إسراف حديث .)١١5-51١١١(‏ 


“وه 


8 كتاب الصدقة . (؟) باب )١1480(‏ حديث 
م 0 7 تراس سددداهم ع2 20007 
ارسل الع عمر 2 الخطاب بعطاء . ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


عنهما داقال: سمعت عمر يقول: ((كانت رسول الله عل يعطينى العطاء. فأقول : 
أعطه من هو أفقر إليه منى » فمّال: خحله إذا حاءك من هذا بالمال شىء » وأنت 
غير مشرف ولا سائل » فخذله». وما لا فلا تتبعه نفسك)»). 


فال التخاتة 77 : ذكر فيه شعيب عن الزهري إستاداً آخرء فقال: اخيرنن 
السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العرّى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره 
أنه قدم على عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في خلافته» فذكر قصة فيها هذا الحديث», 
وأخرجه مسلم من رواية عمرو بن الحارث عن الزهري بالإسنادين» لكن قال 
فيه: عن سالم عن أبيه أن رسول الله كَل كان يعطي عمر ‏ رضي الله عنه - 
فذكره» فجعله من مسند ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» وأخرجه مسلم أيضاً من 
وجه آخر عن ابن السعدي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لكن قال فيه: ابن 
الساعديء وزاد فيه: أن عطية النبي كَلِ لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ بسبب 
العمالة» اه. وبسط الحافظ في موضع آخر الكلام على أسانيده. 

(أرسل إلى عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (بعطاء) قال الحافظ”" : 
أخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن الساعدي عن عمر - رضي الله عنه -» وزاد 
فيه: أن عطية النبي كَل لعمر بسبب العمالة» ولذا قال الطحاوي: ليس معنى 
هذا الحديث في الصدقات» وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمام» وليست 
هي من جهة المقرء ولكن من الحقوق, فلما قال عمر ‏ رضي الله عنه -: أعطه 
من هو أفقر إليه مني لم يرض بذلك, لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر» قال: 
ويؤيده قوله في رواية شعيب: خذه فتمولهء فدل ذلك على أنه ليس من 
الصدقات» اه. وفي «الزرقاني»: نقل عياض عن الطحاوي أن العطاء ما يفرقه 
الإمام بين الأغنياء والفقراء من غير مال الزكاة. 


4 «فتح الباري» (9/ 337037) . 
() «فتح الباري» (5718/9) . 


وه 


4 كتاب الصدقة () باب )18٠(‏ حديث 


رَسُولٌ الله وكل: نما يك عَنٍ المشكلة. ناكا ما كاندهن عبن مشكلة 
نَم هو ِرْفٌ رك الله) 117111 7 


(فرده عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ زهداً وعدم حرص على التكثير من المال 
وإيثاراً للغير» كما في «الصحيحين» عن عمر ‏ رضي الله عنه - كان يَلِْهُ يعطيني 
العطاءء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني» الحديث . 

قال الباجي''؟: إنما رده عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما سمع من النبي كَل 
أنه قال: «خير لأحدكم أن لذ بأخل من أغد شيعا فتأوله عمر ‏ رضي الله عنه - 
على عمومه في الأخذ عن مسألة وغير مسألة» وإنما أراد النبي كَلةِ أن لا يأخذ 
أحد عن المسألة» ولعله كل قد خاطب بذلك سائلاًء اه. 

(فقال له رسول الله ككلهِ: لِمَ) بكسر اللام وتخفيف الميم المفتوحة أي 
لأي وجهء (رددته) بالدالين على صيغة الخطاب (فقال) عمر رضي الله عنه: (يا 
رسول الله أليس قد أخبرتنا) بصيغة الخطاب». وليس في النسخ المصرية لفظ 
«قد» (أن خيرا) بالخاء والتحتية أي أفضل (لأحدنا أن لا يأخذ) أي الرجل (من 
أحد شيئاً) فحمله عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على العموم» (فقال له رسول الله كله : 
إنما ذلك) أي كون عدم الأخذ خيراً إذا كان الأخذ (عن المسألة) أي السؤال 
عن الناس . 

(فأما ما كان) من العطاء أو الهدية (من غير مسألة) أي بدون سؤال عن 
الناس (فإنما هو رزق يرزقكه الله) عز وجل بذكر ضمير المفعول في النسخ 
المصرية» وبحذفه بلفظ: «يرزقك الله» في النسخ الهندية» قال الباجي”'“': يريد 
ابتدأك به من غير مسألة منك». ومعناه فلا ترده» اه. 


.)077 /1/( «المنتقى»‎ )١( 
.)7"77 «المنتقى)» (/ا/‎ )6( 
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43 
- 
مم- 


7 وا م وو و “ايد 2 5-00 9 2 
فقال عمر حَن الخطاتب: أمَا والذى تفسى بيذه) 
8 1 ٍ عا - 


55 
كت 


وفي ١الصحيحين»‏ في رواية أخرى: «فخذه فتموله أو تصدق به» ولفظ 
البخاري برواية شعيب عن الزهري بلفظ «خذه فتموله. وتصدق بهاء قال 
الحافظ''': وفي رواية سالم «أو تصدق» بلفظ «أو» بدل الواوء وهو أمر إرشاد 
على الصحيحء قال ابن بطال: أشار يل على عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بالأفضل. 
لأنه وإن كان مأجوراً بإيثاره لعطائه عن نفسه من هو أفقر إليه منهء فإن أخذه 
للعطاء ومباشرته للصدقة بنفسه أعظم لأجرهء وهذا يدل على عظيم فضل 
الصدقة بعد التمول لما في النفوس من الشمّ على المال» اه. 

(فقال عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه -: (أما) بفتح الهمزة وتخفيف 
الميم (والذي نفسي بيده. لا أسأل أحداً شيئاًء ولا يأتيني) بعد ذلك (شيء من 
غير مسألة) مني (إلا أخذته) بصيغة المتكلم اتباعاً للإرشاد النبوي في الوجهين» 
قال الزرقاني"" : وفيه أن ردّ عطية الإمام ليس من الأدب. ولا سيما عنه كله 
لعموم قوله تعالى: ##ومَا ءَالَدَك أليُوَلُ هَحْدُوهُ» وإنما ردّها عمر ‏ رضي الله 
عنة.د.مئة لشيفة: أزالها النبي كَكة. 

قال ابن جرير: أجمعوا على أن الأخذ من النبي كَل مستحب. واختلفوا 
في إعطاء غيره دون مسألة» والمعطي من يجوز إعطاؤه» فقيل باستحبابه أيضاًء 
كان المعطي سلطاناً أو غيره» وهذا هو الراجح. يعني بالشرطين المذكورين في 
قوله َِِ لعمر ‏ رضي الله عنه : (إذا جاءك من هذا المال شيء» وأنت غير 
مشرف ولا سائل فخذه» وقيل: هو مخصوص بالسلطان» لحديث سمرة في 
«السئن»: «إلا أن تسأل ذا سلطان». وقيل: يستحب من غير السلطان لامنه 
فحرام. وقيل: مكروهء اه. 


6 افتح الباري» (865/؟6١).‏ 
(5) «شرح الزرقاني» (5/ 555). 


ههه 


4 كتاب الصدقة () باب )١18٠١(‏ حديث 
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قال الحافظ"''؟: قال الطبري: اختلفوا في قوله: فخذه بعد إجماعهم على 
أنه أمر ندب» فقيل: هو ندب لكل من أعطى عطية أبى قبولها كائناً من كان. 
وهذا هو الراجح. يعني بالشرطين المتقدمين» وفيل : هو محصوص بالسلطان» 
لحديث سمرة» وكان بعضهم يقول: يحرم قبول العطية من السلطان» وبعضهم 
يقول: يكره. وهو محمول على ما إذا كاثت العطية من السلطان الجائر. 
والتحقيق في المسألة أن من علم كون ماله حلالاًء فلا ترد عطيته» ومن 
علم كون ماله خراماء فتحرم عطيته. ومن شك فيه فالاحتياط ردذه» وهو 
الورع. ومن أباحه أخذ بالأصل». قال ابن المنذر: احتح من رحص فيه بن الله 
تعالى قال في البهود: اه ل لِلْكَزِبِ ١‏ لمن للسّحت * وفل رهن الشارع 
عليه الصلاة والسلام درعه عند يهودي مع علمه بذلك» وكذلك أخذ الجزية 
الفاسدة. اه. ظ 
وبسط الحافظ في الأحكام”'' في جوائز السلطان أشدّ البسطء وذكر 
اختلافهم في ذلك. وقال أيضاً: في الحديث أن التصدق بعد الأخذ أفضل من 
التصدق قبل الأخذء لأن الذي يحصل بيده هو أحرص عليه مما لم يدخل في 
بذه» فإ استوت عند أحد الحالين» فمرتبته أعلى. ولذلك أمره بأخذهء و3 
لَه جواز تموله إن أخت والتصدق به. وذهب بعض الصوفية إلى أن الال إذا 


وقال القاري”': ظاهر هذا الحديث وغيره وجوب قبول ما أعطيه 


. 07378 /7( «فتح الباري»‎ )١( 
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44 كتاب الصدقة () باب (١1؟18١)‏ حديث 


41 وحذثني عَنْ مَالِكء عن أبى الرُّنَادِه عَنْ 


الاعرج. عَنْ ابي هريرة؛ أن رَسول الله د قال: «وَالْذِي دفسي 
ِيَدِهِ. لأن يَأَحْذ أَحَدَكُمٌُ حَبْلهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرهٍ 5107 
الإنسان من غير سؤال ولا إشراف نمس. ونه قال أحمد وغيرهء وحمل 
الجمهور الأمر على الاستحباب أو الإباحة» اهء قلت: وتقدم قريباً في كلام 
الحافظ عن ابن المنذر الإجماع على أن الأمر للندب . 


١‏ (مالك عن أبي الزناد) بكسر الزاي وخفة النون عبد الله بن 
ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة) أخرجه البخاري 
برواية عبد الله بن يوسف عن مالك بهذا السند. وأخرج أيضا بسند آخر عن 
الزبير بن العوام بنحو هذا (أن رسول الله يد قال: والذي نفسي بيده) قال 
الحافظ : فيه القسم على الشيء المقطوع بصدقه لتأكيده في نفس السامع (ليأخذ) 
قال ابن عبد البر"'؟: كذا في جل «الموطآت» وفي رواية معن وابن نافع: «لأن 
يأخذه. اه. قلت: وكذلك في رواية البخاري المذكورة «لأن يأخذ» وكذا عنده 
في رواية الزبير بن العوام (أحدكم) بالرفع على الفاعلية (حبله) بالنصب على 
المفعولية» قال الزرقاني: حبله بالإفراد» وفي رواية: «أحبله» بالجمع . 

(فيحتطب) كذا في النسخ الهندية:.واكثر المسصرية"؛ وكذاءفى 
«البخاري»» قال صاحب «المحلى»: ببناء الافتعال» أي يجمع الحطب». اه. 


وفي نسحخة الزرقاني «فيحطب» أئ من المجرد. قال: بكسر الطاءء أئ يجمع 


الموضعين » وهو صحيح » أهم. 
)1١(‏ انظر: «التمهيد» .)77١ /1١8(‏ 
(؟) انظر: «الاستذكار» (/5187/571): 


/اوه 


84 - كتاب الصدقة (؟) باب (1875) حديث 


خَبْرٌ له من أن يَأتَى رجلا أَعْطَاءً الله مِنْ فَضْله. فال ا غطاة ار 


0 ا‎ 
٠ 


ملعه) . 
أخرجه البخاريّ في: 75 - كتاب الزكاة» 5٠‏ باب الاستعفاف عن المسئلة. 
ومسلم من وجه آخر في: ١١‏ - كتاب الزكاة» 0" باب كراهة المسئلة للناس» 


.٠١1١ حديث‎ 


بحزمة حطب على ظهرهء» فيبيعها فيكف الله بها وجهه». قال الحافظ : في رواية 
الزبير زيادة» وذلك مراد في حديث أبي هريرة» وحذف لدلالة السياق عليه 
(خير له) قال صاحب «المحلى»: ليست خير هذه اسم تفضيل» بل من قبيل 
«أصَحَبٌ الجَنَّةٍ يَوْمَيِذٍ حَيْرُ مُسَتَقَر4. قال الحافظ(©: إذ لا خير في السؤال 
مع 5 على الأكتياته» والأصح عند الشافعية أن سؤال من هذا حاله 
حرام» ويحتمل أن يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسميته الذي 
يعطاه خيراء وهو في الحقيقة شرء اه. 

(من أن يأتي رجلة) موصوف صفته (أعطاه) أي الرجل المذكور ( الله من 
فضله) أي خصّه الله تعالى بنوع من المال» وقال الباجي: يحتمل أن يريد به 
الغنى» ويحتمل أن يريد به السلطان» ويكون معنى آتاه الله من فضله. جعل الله 
إليه النظر فيهء اه. (فيسأله) أي يسأل هذا صاحبٌ الخير سواء (أعطاه) ذاك 
صاحب الخير (أو منعه) ولفظ حديث الزبير «خير له من أن يسأل الناس أعطوه 
أو منعوه) . 

قال الحافظ”'': فيه الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنهاء ولو 
امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك» ولولا قبح المسألة 
في نظر الشارع لم يفضل ذلك» وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال» 
ومن ذل الرد إذا لم يعطء. ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن 


. )"85/9( «فتح الباري»‎ )١( 
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4 كتاب الصدقة (9؟) باب )١8(‏ حديث 


ا مسا 00 عن 
ببَقِيع الْعَرْقَدٍ. قاد لى أذلي : ' ا ِلَى يد الله كلك كَاسأله لد 


أعطى كل ساك اد :قال الدرقات "دعسن ابن عبد البر فق شمر 
- رضي الله عنه -: مكسبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس» اه. 


١75‏ -_(مالك عن زيد بن أسلم) العدوي (عن عطاء بن يسار) ضد 
اليمين (عن رجل من بني أسد) وإبهام الصحابي لا يضَرٌء فإنهم كلهم عدول. 
كما هو معروف عند أهل الفن» والحديث هكذا أخرجه أبو داود''' برواية 
القعنبى عن مالك. وقال في آخره: قال أبو داود: هكذا رواه الثوري» كما قال 
نالك «وذكوه صاحب (النشكاة عضرا »-وقال: بوؤاة الك وأبى :داود 
والنسائي» قال القاري"": وسكت عليه أبو داود» وأقَرَّه المنذري» وله شاهد 


علد النسائي من حديث أبي سعيل »6 اهم. 


(أنه قال: نزلت) بضم المثناة الفوقية (أنا وأهلى ببقيع) بالموحدتين 
أولاهما جارة (الغرقد) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة فقاف مفتوحة 
ثم دال مهملة» قال صاحب «المحلى» عن «النهاية»): ضربٌ من شجر العضاه 
وشجر الشوكء» والغرقدة واحدة» ومنه قيل لمقبرة أهل المدينة: بقيع الغرقد. 
لأنه كان فيه غرقد فقطع. اه. وقال الزرقاني: هي مقبرة أهل المدينة» سميت 

(فقال 52 أهلى : اذهب) بصيعة الأمر (إلى رسول الله علد فاسأله) 5 في 
جميع النسخ المصرية وأكثر الهندية» وفي بعضها «فسله» بحذف الهمزتين (لنا 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (5/ 575). 


(؟) «سنن أبى داود» .)١5171/(‏ 
(9) «مرقاة المفاتيح» .)1١794/5(‏ 


4 - كتاب الصدقة (0) باب (187) حديث 


ثم ومو 


فيا كله وهاو يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَيِهِمْ . مَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولٍ الله كله . 
فَوَجَدْتُ عدذة رخذ يشالف رون الف كلا ول الا 
أغطيكَ» اك الرّجُل عَنْهُ وَهُْوَ مُعْضَبٌءْ وَهُوَ يَقَولَ: لَعَمْرِي إِنْكَ 


شيئاً نأكله) فإنه ليس عندنا ما نأكله (وجعلوا) أي أهله (يذكرون) للأسدي (من 
حاجتهم) أي احتياجهم إلى ما يأكلونهء ويذكرونها ليذكر الأسدي ذلك إلى 
رسول الله َل ويكون حديث العهد بأحوالهم» فيتذكرها عند ذكره للنبي عَلِل. 


قال الباجي”' : ذكروا حاجتهم مع كونه ذا مال» فهذا يقتضي أن من له 
من نوع المال ما يحتاج معه يوصف بأنه محتاج مثل صاحب الدابة أو الدار أو 


الخادم, إدا لم 1 فضل عن حاجته. اه. 


(فذهبت) بصيغة المتكلم (إلى رسول الله كلِ) لأسأله وأذكر له حاجة 
أهلي وفاقتهم إلى ما يأكلون (فوجدت) بصيغة المتكلم (عنده) يك (رجلا) آخر 
لم يسم (يسأله) كَل (ورسول الله كَل يقول له) إظهاراً لعذره يد (لا أجد) إذ 
ذاك (ما أعطيك) ما موصولة مفعول لا أجد أي لا أجد شيئاً أعطيكه (فتولى) 
أي أدبر (الرجل) المذكور (عنه) يلل (وهو) الرجل جملة حالية (مغضب) :ضبطه 
صاحب «المحلى» بفتح الضادء ويحتمل الكسر أيضاًء .يعني صار ذا غضب 
لعدم إعطائه عَللِلةٍ (وهو) الرجل (يقول: لعمري) أي قسم حياتي (إنك لتعدي من 
شئت) بصيغة الخطاب»ء يعني إذا لم ترد أن تعطي أحداً : تخترع له عذراً. 

قال الباجي: هذا من الأمر الممنوع» لآن غضبه إذا لم يعطه ظلم وتعدٍء 
وتسخظل للشق وات على الأماء أن عطيدين مال اشعر وجل الذي ينه 
فإذا لم يكن بيده شيء لم يكن عليه أن يعطيه شيئاًء وزاد من التعدي أن قال : 
إنك لتعطي من شئتء. ولعله كان من المنافقين» أو ممن لا يستقر الإيمان في 


. )337 5 /17( «المنتقى»‎ )١( 


48 كتاب الصدقة (0) باب )1١87(‏ حديث 


قلبه» ولو كان ممن وقر الإيمان في قلبه لم يتهم النبي كك في قوله وفعله. اه. 
وكذا قال غير واحد من الشراح» قال الشيخ ف «البذل)0 : لعز بهذا الريحل 
كان من أجلاف العرب. حديث عهد بالإسلام. لم يتأدب بآداب الشرع. أو 
كان منافقاء اه. 

(فقال رسول الله ي) تعجباً: (إنه ليغضب علي) بشد الياء (أن لا أجد) 
أي لأجل أن لا أجد (ما أعطيه) مفعول لا أجد مع أن عدم الوجدان لا يقتضي 
الغضب أصلاء ولفظ أبي داود: «يغضب على أن لا أجد ما أعطيه»» قال 
الباجي: هذا إنكار منه يَكِلِ لفعله» ثم ضَيْقَ ضَينَ عليه وعلى مثله بعد أن كان موسعا 
أفقال: (من ساك متكم) عن أ فق الناين "(و0ه أواقية) رض الهمزة «وشتد 
الياء وتخفيفها: أربعون درهماً من الفضة (أو عدلها) قال القاري: بكسر العين 
ويفتح أي ما يساويها من ذهب ومال آخرء اه. واقتصر الزرقاني على فتح 
العين فقط (فقد سأل إلحافا) أي إلحاحاً. وسؤال الإلحاف أن يلازم المسؤول 
حتى يعطيهء كذا في «المحلى» . 

قال النانعي (قرله: اانا يويد إنحاعا قال الت ان الصيالة آأى آله 
فيهاء ويقتضي ذلك أنه ورد على أمر قد تقرر فيه أن الإلحاف في المسألة 
ممنوع» فجعل من الإلحاف الممنوع سؤال من له أوقية» اه. 

قلت: وقد أخرج النسائي”'' بسنده إلى معاوية قال رسول الله يله: «لا ‏ 
تلحفوا في المسألة» ولا يسألني أحد منكم شيئاً وأنا له كارهء فيبارك له فيما 
أعطيته)» . 


.)١51/8( «بذل المجهود»‎ )١( 
«سئن النسائي» (98/5) ح(5597).‎ )9( 


4 - كتاب الصدقة (0) باب (1870) حديث 


8 1 9 و 
ل الاشدى: لل ار 


وقال الشيخ في «البذل)”" تبعاً للزرقاني: قوله: سأل إلحافاً أي خالف 
ثناء الله تعالى بقوله عز اسمه : لا يتارت الكاتت إنلكحانا 4 ومعناه أنهم لا 
يسألون» وإن سألوا عن ضرورة لم يُلِحُواء وقيل: هو نفي السؤال والإلحاح 
معأء اه. 

(قال الأسدي) المذكور: (فقلت) في نفسي عند سماع ذلك عن النبي كلل 
(للقحة) بفتح اللام الأولى ابتدائية» أو جواب قسم مقدرء وكسر اللام الثانية» 
وقد تفتح وسكون القاف. أي ناقة» كذا في «الزرقاني»”''. وفي «المحلى) : 
الناقة ذات اللبن قريبة النتاج (لنا خير) أي أفضل وأكثر قيمة (من أوقية). 

(قال مالك: والأوقية أربعون درهماً) هذا نص في أن التفسير من قول 
مالك. وليس في رواية أبي داود والنسائي له لفظ: «قال مالك». فقال الشيخ في 
داليدل"" قينا القو لاف تفن «الرو ]ةهاع 

قلت: وقد أخرج النسائي”*' من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول الله ككِةِ: «من سأل وله أربعون درهما فهو الملحف» (قال) 
الأسدي» كذا في النسخ الهندية» وليس في النسخ المصرية لفظ: «قال» وهو 
موجود في رواية أبي داود دون النسائي (فرجعتُ) بصيغة المتكلم أي من عند 
النبي كَلْةِ إلى أهلي (ولم أسأله) كل وهذا من قوة فهمه. فإن السعيد من وعظ 
بغيره . 


.)١5”57/8( «بذل المجهود»‎ )١( 
.)5751/5( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 
.)١6ا//8( «بذل المجهود»‎ )9( 
.)1644(- )94/6( سئن النسائي‎ )4( 


4 - كتاب الصدقة (؟) باب (؟187) حديث 


33 1 7< ثْ 0 سه تبت 1 3 6 7 ا ا معو 2 
فَقَدِمَ عَلى رَسُولٍ الله كَكِْةْ بَعْدَ ذلِكَ بشَعِير وَزَبِيب. فقسم لنا منه حتى 
أَغْنَانَا الله عنّ وجل . 

أخرجه النسائيّ في: 57 كتاب الزكاةء» 4٠‏ باب إذا لم يكن له دراهم 


(فقَدِم) بضم القاف وتخفيف الدال المكسورة برواية المجهول على ما في 
«الموطأ» لزيادة الباء على قوله: شعيرء وفي «أبي داود» و«النسائي»: «فقدِم 
على رسول الله يَكِِ بعد ذلك شعيرٌ وزبيبٌ» بدون الباء» فقدم ببناء المعلوم 
(على رسول الله كَلِخِ بعد ذلك بشعير وزبيب) بالزاي والموحدتين بينهما ياء في 
جميع النسخ المصرية والهندية» وكذا في روايتي أبي داود والنسائي» فما في 
نسخة «المحلى»: «وذهب» بالذال والهاء تحريف من الناسخ . 

(فقسم) يِه (لنا منه) أي مما قدم. زاد في رواية 5 داود بعد ذلك: أو 
كما قال» وليس هذا اللفظ في رواية «الموطأ» ولا في رواية النسائي من حديث 
ابن القاسم عن مالكء» فالظاهر أنه شك من القعنبي راوي أبي داود عن مالك 
(حتى أغنانا الله عر وجل) من فضله. فإنه من يستغن يغنيه الله كما تقدم. 

قال الزرقاني"'"' : وقد وقع نحو هذه القصة لأبي سعيد الخدري. قال 
اس ع مي إلى النبي وَل يعني لأسأله من حاجة شديدة» فأتيته» وقعدت» 
فاستقبلني» فقال: «من استغنى أغناه الله» ومن استعفت أعفه الله» ومن استكفى 
كفاه الله»ء ومن سأل وله أوقية فقد ألحف» فقلت: ناقتي خير من أوقية. 
فرجعت ولم أسالف رواه أحمد والنسائي» وصححه ابن حبان والضياءء اه. 


قلت: وأخرجه أبو داود مختصراء وفي الحديث حرمة السؤال لمن ملك 
أوقية أو عدلهاء قال الباجي”": هذا إنما يكون في السؤال دون الأخذء قال 


.)1557/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
كذا فى اشرح الزرقانى» والصواب «سرحتنى» كما فى «سنن النسائي» ح(55965).‎ )( 
. )737 5 /7( «المنتقى)»‎ )9©( 


ىب 


4 - كتاب الصدقة (0). باب (1855) حديث 


الشيخ أبو بكر: تحل الصدقةء يريد الزكاة لمن له خمسة أواقي» وإن كانت 
.واجبة عليه زكاتها. إذا كان ذا عيال» وقد اختلف العلماء فى ذلك على ما بينته . 
في «كتاب الزكاة». اه. 

قلت: قد تقدم في «كتاب الزكاة» في «باب من يجوز له أخذ الصدقة» 
اختلافهم في الغنى المانع عن أخذ الزكاة» وحديث الباب فيما يمنع السؤال. 
قال صاحب «المحلى»: اختلفت الأخبار في مقدار ما يحرم به السؤال» فدل 
| لوكي ضلن أنها اريعون درهما بوووى أضعحات: النيتن: ا لأربفة تفن انق 
مسعود: «من سأل الناس وله ما يغنيهء جاء يوم القيامة» ومسألته في وجهه 
سوس أو كدوح» قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: خمسون 0000 
قيمتها من الذهب». 

ولأبي داود”'' عن سهل بن الحنظلة: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما 
يستكثر من النارء قالوا: وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغدّيه ويعشيه»» ولابن خزيمة 
قال: «يا. رسول الله ما الغنى الذي لا ينبغي به الفيا لقي قال اوتيكوان لذ 
شبع يوم وليلة» . 

قال الخطابي: اختلفوا في تأويل حديث سهل» فقال. بعضهم: من وجد 
غداء يومه وعشاءه لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث» وقال بعضهم: إنما 
هو فيمن وجد غذاء وعشاء على دائم الأوقات» فإذا كان عنده ما يكفيه لقوت 
المدة الطويلة حرمت عليه المسألة» وقال آخرون: هذا منسوخ بالأحاديث التي 
تقلر القى يملكت خممين. :ورهبا أو 'قنمتهاء قال "الجتذرئ + :ادعاء السمخ نشد ركه 
بينهماء ولا أعلم مرجحاً بينهماء وقد كان الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: قد 
يكون الرجل بالدرهم غنياً في كسبه. ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة 
عباله. اه. 


)١(‏ «سئن أبى داود» (باب: 55؟) كتاب الزكاة. 


+. 


8 كتاب الصدقة (؟) باب (0) حديث 
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وفي «البذل)0؟: قال البيهقي في «سننه»): ليس شيء من هذه الأحاديث ‏ 
مختلفاً؛ء وكأن النبي كِ علم ما يُغني كلاً منهم. فجعل غناءه به» لأن الناس 
مختلفون في قدر كفاياتهم» فمنهم من يغنيه خمسون درهماً لا أقل» ومنهم من 
يُغنيه أربعون لا أقل» ومنهم من له كسب يَدِرٌ عليه كل يوم ما يغديه ويعشيه ولا 
عيال له فهو مستغن بهء كذا في «الدرجات». اه. 


وفي «الشرح الكبير»"'' للحنابلة: اختلف العلماء في الغنى المانع من 
أخذ الزكاة». فنقل عن أحمد فيه روايتان؛ إحداهما: من ملك خمسين درهماء 
أو قيمتها من الذهب. أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام» من مكسب» 
أو تجارة» 4 عقار» أو نحو ذلك» ولو شلك من الحيوب» أو العروض» أو 
العقارء أو السائمة» ما لا تحصل به الكفاية» لم يكن غنياء اختاره الخرقى» 
وهذا قول الثوري والنخعي .وابن المبارك وإسحاق» لحديث اسن مسعود: امن 
سأل وله ما يغنيه» الحديث. وفيه: قيل: ما الغنى- يا رسول الله؟ قال: 
خمسولد ركنا أ فيمتها من الذهس». رواه أو داود.والترمذي. وقال يي 
وقال الموفق: هذا أظهر الروايتين عن أحمد. وقال أيضاً: هذا هو الظاهر من 

والرواية الثانية: أن الغنى ما تحصل به الكفاية» فإذا لم يكن محتاجاً 
حرمت عليه الصدقة» وإن لم يملك شيئاً» وإن كان محتاجاً حلت له الصدقة. 
وإن ملك لعا ١‏ ؛ والأثمان وغيرهما فى هذا سواء» وهذا اختيار ب الخطاب» 
وقرك جا لاق والكاقفن : لبعدية قيصنة مو وكا رف :الاقم العبيانة لاجد 
كلاثةة الخديعةافنهة (ست اتصببقواما من عيشل أو سدادا مد يكن 4 روا 
مسلم» فمدٌ إباحة المسألة إلى إصابة القوام أو السداد» ويجوز أن تحرم المسألة. 


.)١77/8( «بذل المجهود»‎ )١( 
.)١١8/5( وانظر: «المغني»‎ ,.)0073/9( )0( 
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8 - كتاب الصدقة (0) باب (1875) حديث 
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ولا يحرم أخذ الصدقة إذا جاءته من غير مسألة» فإن المذكور فيه تحريم 
المسألة» فيقتصر عليه» فمن قال: الغنى هو الكفاية سَوَّى بين الأثمان وغيرهاء 
وجوّز أخذها لكل من لا كفاية له. وإن ملك نصاباً من جميع الأموال» ومن 
قال بالرواية اللأخرى رونيين لاجد وغيرها ف العليك :ان مسعودة. اده 
مختصراً . 


ؤقال العروياة في اباب النهي عن المسألة»: مقصود الباب وأحاديثه 
النهي عن السؤالء, واتفق العلماء عليه إذا لم تكن ضرورة» واختلف أصحابنا 
فى مسألة القادر على الكسب على وجهين: أصحهما: أنه حرام. لظاهر 
الأحاديث, والثاني: حلال بثلاثة شروط: أن لا يَذِلَ نفسهء ولا يَلِح في 
السؤال» ولا يوّذي المسؤولء» فإن فقد أحد هذه الشروط فهو حرام 
لافنا قن اع 

وفي «الدر المختار”"؟: ولا يحل أن يسأل شيئاً من القوت من له قوت 
يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب. ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته 
على المحرم» ولو سأل للكسوة أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد أو طلب العلم 
جاز لو محتاجاًء اه. 


قال ابن عابدين: قوله: لا يحل أن بال فيد بالسة المة أن الخد :ندونه 
لا يحرمء وقيد بقوله: شيئاً من القوت» لأن له سؤال ما يحتاج إليه غير القوت 
كثوب . 

وإذا كان له دار يسكنها ولا يقدر على الكسبء» قال ظهر الدين: لا يحل 
له العو ال إذا: كا يكفيه ما :وونها «معراج». ثم نقل ما يدل على الجوازء 


6 شرح 0 مسلم) للنووي .)١7077/190/(‏ 
0 


48 كتاب الصدقة (0) باب (187) حديث 


1 سوغ فالقه عن العاض تن قق الرخيمه 


4 
20 5 


سَمِعَهُ يَقَولُ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةَ مِنْ مَالٍ ا 


وقال: هو أوسع. وبه يمتى ع وقوله: للكسوة ومثلها أجرة المسكن» ومرمهة 
البيت الضرورية لا يي تقر نه ينا : اه. 

١7‏ _(مالك عن العلاء بن عبد الرحمن) الحرقي (أنه سمعه) اق 
سمع الإمام مالك عن العلاء (يقول) العلاء» موقوف في «الموطأ». وسيأتي 
رفعه في آخر الحديث (ما نقصت صدقة) زاد في النسخ الهندية بعد ذلك لفظ 
(للّه( وليس هذا في النسخ المصرية ولا في «المشكاة» وغيرهاء فإن صحٌّ 
فالمراد الصدقة التي كون كالضا لوجهه الكريم (من مال) قال القار ”2 : «ما» 
نافية و«من» زائدة أو تبعيضية أو بيانية» أي ما نقصت صدقة مالا أو بعض مال 
أو كتين هو قالع ل كريد أعيها ف ا ,معطى تسيا ذا بت بالبركة اليخنية أو 
بالعطية الجلية أو بالمثوبة العلية» اه. 

وفي «المحلى»: «من» زائدة أي ما نقصت صدقة مالأء أو صلة لنقصت» 
أو ها لقضيف نيرنا فر الح بل تزيد في الدنيا بالبركة فيه ودفع المضرات 
منة © وفي الآخرة -_ الجزيل. أهم. 

قال الزرقاني”" "نا لقصيية حيدقة من هال بل يزيد الله فيه ما نقص. 
ويحتمل أنه وإن نقص فله في الآخرة ما يجبر ذلك النقص». ويحتمل أن يجمع 
له الأمران» قاله عياضء» اه. 


2 مس ارم 


قلت: وقال الله عز اسمه: ##9ومآ أنفقئم من تَىْءٍ فَهُِوَ يلقم 4 ٠‏ وفي 


الحديث كما في «المشكاة) برواية الشيخين عن أبي در 000 اا من يرم 
يصبح العباد فيه إلا ملكان الخرهة” فيقول أحدهما 5 أعط يق 00 


وقول :خض اللي أعط ممسكاً تلفا». 


.)3٠١ /5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)571/5( (اشرح الزرقاني»‎ (3 
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8 كتاب الصدقة (0) باب (187) حديث 


وَمَا زَّادَ الله عَبْداً بِعَفْو إلا عِرّا. وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ إِلّا رَفَعَهُ الله. 

(وما زاد الله) تبارك وتعالى (عبداً بعفو) أي بسبب عفوه وتجاوزه عن 
الانتقام مع قدرته على الانتصار (إلا عزأً) أي رفعة في الدنياء فمن عرف 
بالصفح ساد وعظم في القلوبء فيزيد عزة في الدنيا والآخرة بأن يعظم ثوابه 
أو فيهماء قاله عياض . 

وفي «المشكاة»”'' برواية الترمذي وأبي داود عن سهل بن معاذ عن أبيه 
مرفوعاً: «من كظم غيظأً وهو يقدر على أن ينفذهء دعاه الله على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة» حتى يُخَيّره في أيّ الحور شاء»ء وفيه عن ابن عباس في 
قوله تعالى: #أدفع ألتى هَ أَحْسَن* قال: الصبر عند الغضب» والعفو عند 
الإساءة» فإذا فعلوا عصمهم الله. وخضع لهم عدوهم 284 و حَمِيمٌ4. رواه 
البخاري» تعليقا . 

(وما تواضع عبد) زاد في النسخ الهندية بعد ذلك (١لله)‏ تعالى بلام الجارة 
على اسم الجلالة» وليس لفظ: ١الله»‏ فى النسخ المصرية» وهو موجود في 
«المشكاة» و«مسلم)». فإن لم يكن في اللفظ فهو مراد قطعاء فإن التواضع 
المعبر هو الذي يكون لله تعالى» لا للفخر والرياء» قال القاري: أي أنزل نفسه 
عن مرتبة يستحقها لرجاء التقرب إليه تبارك وتعالى دون غرض غيره» اه. 

(إلا رفعه الله) تعالى في الدنيا بأن يثبت له في القلوب المحبة» وفي 
الآخرة بأن ينيله الرفعة فيها . 

قال النووي”"': فيه أيضاً وجهانء. أحدهما: يرفعه في الدنياء والثاني : 
المراد ثوابه في الآخرة» وقال العلماء: وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة 
موجودة في العادة معروفة» وقد يكون المراد الوجهين جميعاً في الدنيا 
والاخرة. اه. 


)231 ح(0088). 
69 (اشرح صحيح مسلم) للنووي .)١57/١5(‏ 
م5" 


48 كتاب الصدقة (9) باب ظ (1871) حديث 
ا - ا يد عر َه ءَِ 20١‏ 7 2 عو 7 سس لست ةع 7 
قال مَالِك: لا أذري أَيُرْفْعَ هذا الحدِيث عَن النبيّ كله أَمْ لا. 


فقلة لأ تكوة رابا وأمكزه عن عنوافةاء .وهر تسفوظ فد كالسابة 
عبد البر. وأخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبئ كله فى: 55 - كتاب البر والصلة والآداب» ١9‏ 
بيات" اتحفيات العتو والتواضع» .ديك 5 


العلاء» واقتصر الزرقاني على الثاني (هذا الحديث عن النبي كَللِْهِ أم لا) كذا في 
جميع النسخ المصرية والهندية. بلفظ «عن»» وفى «التجريد»: قال مالك: لا 
أذري أيرفع. هذا الحديث إلى النبي كَل أم لا؟ قال: ذكرنا هذا الحديث ههناء 
لآنه محفوظ عن النبي عَكِيْدٌّ من حديث العلاء عن أب عة أبي هريرة من طرق» 
وقد ذكرنا كثيراً منها في «التمهيد"''» ثم ذكر بسنده إلى إسماعيل بن جعفر 
قال: أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه غيوخ امن هريرة أن رسول الله عَيِلِ 
قال : ما نقصت »> الحديث» قال 3 ورواه شعبة وجماعة. عن العلاء هكذا بإسئاده 


هلك أه. 


5 ا الت كن : 5 : 
عن العلاء عن أبية عن أبي هريرة عن النبي علد وتابعه محمد بن جعفر 
وحفص بن ميسرة وشعبة وعبد العزيزء كلهم عن النلاه: امون :ذتلف: كله في 
«التمهيد)”". اه. وفي «المحلى»: رفعه أحمد””“ ومسلم والترمذي عن أبي 


.)١١5غص(‎ )1١( 

(؟) «شرح الزرقاني» (570//54). 

.)5159/5١( )95 

(4:) «مسند أحمد) (7786/5. 85 478)» ومسلم في البر والصلة (/2508)» والترمذي. 
(5079). 


ؤظ 


4 - كتاب الصدقة (9) باب (5؟185) حديث 


(*) باب ما يكره من الصدقة 
214 حدثني عَنْ مَالِكِ؛ نه بَلْعَهُ : أن رسُول الله كيه 
ال : «لا تَجِل الصَّدَكَه قَةَ لآل محَمَّدٍ. 23200 


() ما يكره من الصدقة 

يعني بيان كون الصدقة مكروهة في حق بعضهم تحريماً. وفيى بعضهم 
تنزيهاً. لكونها من أوساخ الناس . 

14 -_ (مالك أنه بلغه) قال ابن عبد البر في «التجريد)"" 
حديث يرويه مالك مسنداًء رواه عنه سعيد بن داود بن أبي زنئبر وجويرية بن 
أسماء» وهو حديث فيه طول يستند من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث.». اه. 

وقال السيوطي في «التنوير»”'': وصله مسلم من طريق جويرية بن أسماء 
عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل مطولاًء 
وتابعه سعيد بن داود بن أبي زنبر عن مالك أخر جه قاسم بن أصبغ. اه. 

قلت: وأخرجه أبو داود ا 00 برواية يونس عن الزهري» وفيه قصة 
نكاح عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عبا 

(أن رسول الله يكلِةٍ قال: لا تحل الصدقة لآل محمد). قال الباجي 9" 
قال "انق القاسية لا تنزري :ذلك إلا فى الصدقة المفروضة. ولا بأس أن 
يعطوا من التطوع. ومن أعطاهم شيئاً من الصدقة المفروضة لم يجزهء وقال 
با 0 ذلك في جميع الصدقات الفرض 
والتطوع. وقال عيسى بن دينار: الذي أخذ به وسمعته عمن أرضى أن ذلك 


.)309/75( وانظر: «الاستذكار» (/578/51)» و«التمهيد»‎ )١50؟ص(‎ )١( 
«تنوير الحوالك» (ص777).‎ )( 

(*) «المنتقى» (/ا/ 7370) . 

(:) كذا في الأصل» والظاهر عن ابن نافع عن مالك اه. ش . 
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48 كتاب الصدقة (5) باب (1874) حديث 


© © ه © هه »© هاه ٠ه‏ © 6ه ه »© هد هو هه هاه هاه هس ه هماه ه هه هماه هاه هد اه هد ها هاه هاه ها ها هاه هاه ها هاه هم © © م هم هم م 5ه م هعم عه 


في جميع الصدقات من الأموال وتطوع الناس» وجه قول ابن القاسم أن لفظ 
الصدقة مصروف ا الصدقة المعهودة. وهى الجن هى من أوساخ الناسء 
فأما التطوع فلا فرق بينها وبين الهبة» وجه قول ابن نافع أن لفظ الصدقة 
عام.» فيحمل على عمومه» اه. 


وفي «المحلى»: أما التطوع فالصحيح عند الشافعية والحنابلة جوازه. 
وهو قولناء وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال: الجوازء والمنع». وجواز 
التطوع دون الفرضء. وعكسهء اه. كذا قال. ولم أجده في كلامهم. 

5 1ك ٠.‏ ل ل 1 8 1 

قال الموفق : لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة 
المفروضةء وأما بنو المطلب فهل لهم الأخذ من الزكاة؟ على روايتين» سيأتي 
دكرهماة م قال: ويجوز لذوي القربى الأخذ من صدقة التطوع. وعن أحمد 
رواية خرف أنهم يمنعول صدقة التطوع نضا ٠»‏ لعموم قوله علد : «إنا لا تحل 
لع الشفتد ف الول أظهرء فإنه علد قال: «المعروف كله صدقة) متمق عليه 
ولا خلاف فى إباحة المعروف إلى الهاشمى.» اه. 

وقال النووي”": أما صدقة التطوع» فللشافعي فيها ثلاثة أقوال: أصحها: 
أنها تحرم على رسول الله ع وتحل لآلهى والثاني : تحرم عليه وعليهم. 
والثالث : تحل له ولهم. اه. 

وفي «الدر الع جازت التطوعات من الصدقات وغلة الأوقاف 
لبنى هاشمء قال ابن عابدين: نقل في «البحر» عن عدة كتب أن النفل جائز لهم 
إجماعاً وذكر أنه المذهب» اهم. 


69 «المغني) (غ:/94١٠).‏ 


(0) «شرح صحيح مسلم» للنووي .)21١777/1(‏ 
95 (#/ 7ه"7). 
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64 كتاب الصدقة (9) ياب (1875) حديث 


© © © © # © © © © ه © © *©* © © © © © © © © © © © © | © ه © © »© هاي © ين © © © نس »© © © © © هن هو ه © © # هاه هسه ها بج بج هاه هاه هس 


وفي «المرقاة»"'': قال ابن الهمام: لا تدفع الزكاة إلى بني هاشمء هذا 
ظاهر الرواية» وروى أبو عصمة عن أي حنيفة أنه يجوز في هذا الزمان» وإنما 
كان ممتنعا في ذلك الزمان» وعنه وعن أبي يوسف يجوز أن يدفع بنو هاشم 
إلى بني هاشم زكاتهمء. وأما الصدقة النافلة» فقال في «النهاية»: يجوز 
بالإجماع . 

وفي «شرح الكنز»: لا فرق بين الصدقة الواجبة والتطوع. وقال بعض 
أهل العلم: يحل لهم التطوع. فقد أثبت الخلاف على وجه يشعر بترجيح حرمة 
النافلة» وهو الموافق للعمومات» فوجب اعتباره» فلا تدفع إليهم النافلة إلا 
على وجه الهبة ممع الأدبس» وخفض الجناح 0-6 لأهل بيت رسول الله علد 
انتهى وشتضر ا 

وأما المراد بالآل فيدخل فيهم بنو هاشم إجماعاًء كما تقدم عن الموفق» 
واختلفوا في غيره» قال النووي”'': مذهب الشافعي وموافقيه أن آله يلٍ هم بنو 
هاشم وبنو المطلب». وبه قال بعض المالكية» وقال أبو حنيفة ومالك: هم بنو 
هاشم خاصة. قال القاضي: قال بعض العلماء: هم قريش كلهاء وقال أصبغ 
المالكي : هم بنو قصىي». اه. 

وقال الزرقاني "' هم بنو هاشم فقط عند مالك وأكثر أصحابه وأبي 
حنيفة إلا أنه استثنى آل أبي لهب» وعند الشافعي وبعض المالكية بنو هاشمء 
وبنو المطلب» وميك ا حول القولان» اه. 


قال الموفق”*' بعد حكاية الإجماع على بني هاشم كما تقدم: وأما بنو 


"00 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 

(0) «شرح صحيح مسلم» للنووي (1777/17). 
(©) «شرح الزرقاني» (577/5). 

.)١١١/5( «المغني»‎ ):5( 
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64 كتاب الصدقة (9) باب )١14854(‏ حديث 
2 ال 0 
إنما هي اوساح الناس» . 

رواه مسلم من طريق جويرية بن أسماء عن مالك. عن ابن شهاب. عن 
عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب: أن عبد المطلب بن 
ربيعة بن حارث حدته . 


فى: 7١‏ كتاب الزكاةء 0١‏ باب ترك استعمال آل النبئ يلل على الصدقةء 


.١17 حديث‎ 


المطلب هل لهم الأخذ من الزكاة؟ على روايتين: إحداهما: ليس لهم ذلك. 
لقوله كَلِةِ: «أنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام» إنما نحن وهم 
شي واحد)» ولأنهم يستحقون من خمس الخمسء فلم يكن لهم الأخذ. 
والرواية الثانية: لهم الأخذء. وهو قول أبي حنيفة» لأنهم دخلوا في عموم قوله 
تعالى: #إِنَمَا اَلصَدَقَتُ لِلْمْمَرآءِ»# الآية.» لكن خرج بنو هاشم لقوله كَلِِ: « 
تحل الصدقة لآل محمد» فيجب أن يختص المنع بهم»ء ولا يصح قياس بني 
المطلب على بني هاشمء لأن بني هاشم أقرب إلى النبي يِه وأشرف وهم 
آل النبي كَل ومشاركة , بني المطلب لهم في خمس الخمس ما استحقوه بمجرد 
القرابة» بدليل أن بني عبد شمس وبني نوفل يساوونهم في القرابة» ولم يعطوا 
شيئاً» وإنما شاركوه بالنصرة» والنصرة لا تقتضي منع الزكاة» اه. 


وفي «الدر المختار»”"'2: لا يصرف الزكاة إلى بني هاشم إلا من أبطل 
النص قرابتهم» وهم بنو لهب» فتجل لمن أسلم منهم؛ كما تحل لبني 
المطلب.». اه. 

(إنما هي) أي الصدقة (أوساخ الناس) لأنها تطهر انراق ونفوسهم» قال 
تعالى: ظحْذْ مِنْ أَمْوهِمَ صَدَمَهَ طَهَرْهُمَ4 الآية. فهي كغسالة. كذا في 
«المحلى». قال الباجي”"': يريد أنها تطهر أموالهم وتكفر.ذنوبهم» وإنما يسوغ 


(0 «#ارعم»). 
(0) «المنتقى» (/ا/ 7760). 


"1 


64 كتاب الصدقة (9) باب )١14816(‏ حديث 


الصَّدََِ 1. كلما قَمَ سَأَلَهُ إبلاً من الصَدََةِ 1010 


أخذ الفقراء لهاء كما يسوغ عند أكثر من هذه الضرورة المحظور من الطعامء 
فأراد النبي مَل أن ينزه آل محمد يليه عن مثل هذاء وأن يكون لهم الصبر 
أفضل مما لغيرهم» اه. 


وفي «المرقاة)7١)‏ عن «الكافي)»: أما التطوع والوقف فيجوز الصرف 

٠‏ لأن المؤدى في الواجب يطهر نفسه بإسقاط الفرض» فيتدنْسٌ به 
المؤدى» كالماء المستعمل» وفي النفل يتبرَّعَ بما ليس عليه» فلا يتدنس به 
المؤدى» كمن تبرد بالماءء اه. 


88505 (مالك عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم 
(عن أبيه) أبي بكر (أن رسول الله يللِِ) كذا في «الموطأ» مرسلاًء قال ابن 
عبد البر: رواه أحمد بن منصور البلخي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أنس» كذا في «التنوير»""ا 


(استعمل رجلا من بني عبد الأشهل) بفتح الهمزة وسكون الشين 
المعجمة. بطن من الأوسء. كذا في «الزرقاني» (على الصدقة) كذا في جميع 
النسخ الهندية والمصرية» غير الزرقاني ففيها «في الصدقة». قال الزرقاني” ": 
أي عليها. دفي ل نسخة على الصدقة. اه. 


(فلما قدم) بفتح القاف وكسر الدال الخفيفة (سأله) ل (إبلا من الصدة قَه) 


() «مرقاة المفاتيح» .)١51/5(‏ 


6 «#تنوير الحوالك» ا والحديث روي ويل في «التمهيد» /1١90(‏ مم وقال ابن 
عبد البر: الصحيح ما في «الموطأ». 
(9) «شرح الزرقاني» (5758/5). 
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84 - كتاب الصدقة )م2 باب (ه6؟8م١)‏ حديث 


صمل سي 


فغضت ر سُولُ الله يكل حَنَّى عرف الْعَضَبُ فِي وَجهِهِ. كال قدا 
ُعْرَفُ به الْعَضَبُ فِي وَهِهِ أن تَحْمَرٌ عَيْنَاه. نَم قَالَ : «إِنَّ الرَجْلَ 


التي ا فلا10 0 وده مسدب 1 0 25071700 


قال الباجي"'2: يحتمل أنه سأله في أجرة عمله أكثر مما يستحقه» ويحتمل أنه 
اله ازناةة على احرقه يننا غيره اعل .فته أو مها ليد عو ناهل :لدي اله 
(فغضب) بكسر الضاد المعجمة (رسول الله يل حتنى عرف) بضم العين وكسر 
الراء (الغضب) نائب الفاعل (في وجهه) الكريمء قال الباجي: يعني أنه بلغ 
منه كَكِِ الغضب إلى أن أبداه. 


(وكان) يل (مما يعرف به) ببناء المجهول (الغضب) نائب الفاعل (في 
وجهه) الشريف (أن تحمرّ) بفتح الهمزة وسكون النون وشد الراء اسم كان 
(عيناه) . 

وفي «الشمائل”' في حديث هند بن أبي هالة في حليته كَكِ: أزج 
نقية عه ينهما 9 0 الغضَب» وفيه غة. عائفة د الله 2 
تعالى شيءء فإذا ا من محارم الله شيء كان من اب في ذلك عفنا 
وفيه عن أبي 017 الخدري: وكان يك إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه. 

قلت: وذلك لكثرة جماله يِه فإن الجميل إذا سَرَّ أو غضب يعرف ذلك 
فى وجهه. 

(ثم قال) كَِِ: (إن الرجل) أي بعضاً من الناس (ليسألني) بفتح اللام 
الأولى وضم الثانية (ما) موصولة مفعول ساك (لا يصلح) بضم اللام (لي وله 
له) أي يسأل ما لا يجوز لى إعطاؤهء ولا يجوز له أخذه. وعلم منه أن ادا 


.)73765 «المنتقى» (/ا/‎ )١( 
. 037 - 55/١( «جمع الوسائل شرح الشمائل» للقاري‎ )6( 


"516 


64 كتاب الصدقة (9) باب )1١181765(‏ حديث 


َإِنْ مَتَعتّهُ كَرِهْتٌ الْمَنْمَ. َِنْ أعْطَيْئة أَعْطَيُهُ مَالَا يَصْلّحُ لي وَلَا لَه 
فَقَالَ الرّجل : َا وَسُولَ الله لا أَسْأَلَكَ مِنْهَا شَيْئاً أبداً. 


من متولي الأوقاف لو أعطى أحداً من الذين لهم وظيفة في الوقف زائداً على 
حفقه لإصراره وطليةة فل" يجوز له أخذهء ولا يكفي له أن يقول: أعطاني 
المتولئن أو ناظم الأوقاف» فإنه كك مع أنه هو هو قال: «لا يصلح لي ولا 
له) . 


(فإن منعته) بصيغة المتكلم (كرهت المنع) لأنه يلي مجبول بالطبع على 
الجود والسخاءء قال الباجي: هذا يقتضي أنه كان يكره أن يمنع ما يسأله» وإن 
كان مما لا يصلح أن يمنعة"", لأنه يكره المنع جملة» اه. (وإن أعطيته) 
لسؤاله (أعطيته ما) أي شيئاً (لا يصلح لي) إعطاؤه (ولا له) أخذه. 


(فقال الرجل) المذكور السائل: (يا رسول الله لا أسألك منها) أي من 
الصدقة (شيئاً أبداً) بعد ذلك. قال الزرقانى: وفقه الله تعالى لقبول الموعظة 
الحسنة يبركته كَلِلةِ أه. 1 

وقال الباجي: يقال: إن الرجل المذكور أبيَ بن كعب ‏ رضي الله عنه - 
وقوله: لا أسألك قاله على و وجه الإقلاع. والتوبة» والانتهاء عما نهى الله تعالى 
عنه» اه. 

قلت: وفي البخاري”" وغيره قصة ابن اللتبية الأسدي الأزدي معروفة » 
إذ استعمله رسول الله وك على الصدقة» فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أ هدي 
لي» الحديثء» وفيه إنكاره يَكلَةْ عليه أشد الإنكارء وفي «الدر» برواية ابن سعد 
عن زياد الصدائي في حديث طويل» قال: قام رجل فقال: يا رسول الله أعطني 
من الصدقةء. فقال: (إن الله لم يكل قسمها إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى 


)١(‏ كذا في الأصلء أهم. اش 
هعم أخرجه البخاري (11/5/ع) في باب هدايا العمال» افتح الباري», (8669/ .)١5‏ 


حل 


4 كتاب الصدقة (9) باب (185) حديث 


اللي وسدني 2 ا عن ريد ! وخر 0 


كوه 


أستخيل علي بير الْنؤمنين. " َقَلتُ: نَعَمْ. ٠‏ جَمَلاً مِنَ الصَّدَفَة. قَالَ 


َبْدُ الله بْنِ الأَرْقم : أَنْحِبٌ أن رَجُلاً بَادِناً في يَوْمِ حَارٌ غَسَلَ لَكَ ما 
نَحْتَ إِزَارِهٍ ده #١‏ هاه « »ا فاه هاو ع .واه وه وو .اث وا يه وث عا يه ' #أعام عه عام م م عقا نمه 55 


جعزاها كمانة أجزاء. فإن كنت جزءا منها أعطيتك: وإن كنت غنياً عنهاء» فإنما 
هي صُداع في الرأسء وداء في البطن». وأخرجه في «المشكاة»”'' برواية أبي 
داود 000 وفيها برواية مسلم عن معاوية قال: قال رسول الله عليه : « 
تلحفوا في المسألة» فوالله لا يسألني أحد منكم شيئاًء فتخرج له مسألته مني 
قنيكا ::وأنا لف كارة» ناك له فيما أعطعه». 

١١ 515‏ - (مالك عن زيد بن أسلم) العدوي (عن أبيه) أسلم مولى 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (أنه قال) لي (عبد الله بن الأرقم) الصحابي الشهير: 
(اذللني) بضم الهمزة وسكون الدال وضم اللام الأولى» أي أرشدنئ واختر لي 
(على بعير من المطايا) جمع مطية» وهي الظهر التي تركب (أستحمل) بصيغة 
المتكلم (عليه أمير المؤمنين) مفعول أستحمل أي أطلب من أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن يحملني عليه (فقلت) مقولة أسلم (نعم 
جمل) نفيس بالرفع في النسخ الهندية وأكثر المصرية» وفي بعضها جملا 
بالنصب أي تأخذ (من الصدقة) أي من إبل الصدقة. 

(فقال عبد الله بن الأرقم) منكراً على قولي (أتحب) بهمزة الاستفهام (أن 
رجلا بادناً) بالنون في جميع النسخ المصرية والهندية» أي سميناً كثير اللحمى 
قال الزرقاني: وفي نسخة بالتحتية أي من أهل البادية» والغالب عليهم عدم 
النظافة» اه (في يوم حارً) بشد الراء المكسورة» أي كثير الحرارة (غسل لك) 
بصيغة الماضي (ما تحت إزاره) من القبل والدبر (ورفغيه) بالفاء والغين في 


.)١ا/١/5( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
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8 كتاب الصدقة (0) باب (1875) حديث 


م أغطاكة كَسَرِبْت؟ قَالَ: ف راث تنو الله للقي الول لي 
مِئْلَ هذَا؟ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ الْأَرْقَم: إِنَمَا الصَّدَقَة أوْسَاحٌ النَّاسِ 


م و بر 


0 0 ان 
7 7 همه 


جميع النسخ المصرية» وبالسين والغين «رسغيه» فى الهندية» وفى «المحلى»: 
رفقيه وقال: بضم الراء وسكون الفاء أصول الفخذين» أهم. 


والظاهر فيه تحريفء والصواب الأول». وهو بضم الراء المهملة وسكون 
الفاء وغين معجمة تثنية رفغ» قال ابن السكيت: هو أصل الفخذ"''. وقال ابن 
الفارس: أصل الفخذ وسائر المغابن» وكل موضع اجتمع فيه الوسخ فهو رفغ. 
قاله الزرقاني (ثم أعطاكه) أي أعطاك هذه الغسالة» أي الماء الذي غسل به هذه 
الأعضاء (فشربته) بصيغة الخطابء. أي أعطاكه لتشرب هذا الماء. 


(قال) أسلم: (فغضبتُ) بصيغة المتكلم» لكراهة هذا الكلام الذي قال 
لي والماء الذي اختار لشربيء (وقلتٌ) له: (يغفر الله لك أتقول) بهمزة 
الاستفهام. و«تقول» بصيغة الخطاب من المضارع في جميع النسخ المصرية. 
وكذا في «المحلى». وفي غيرها من النسخ الهندية «لك القول» بلفظ المصدر 
المعرّف باللام» والأوجه الأول (لي مثل هذا) الكلام الفظيع والشراب القبيح. 

(فقال عبد الله بن الأرقم) في وجه قوله بذلك: (إنما الصدقة أوساخ 
الناس) كما قال كك (إيغسلونها) أي يغسلون الناس الأوساخ (عنهم) بهذه 
الغزد 33 قم كلت :ذلك إلا توضيها + القوله كي : «إنما هي أوساخ الناس» قال 
الروناتي "5 كان سراف بق الأرقم ان اسل ل شر افده 
يطلبه من عمر ‏ رضي الله عنه » فلما دلّه أسلمٌ على حمله من الصدقة ضرب 
له هذا المثال» لينبهه على ما غفل عنه» اه. 


)١(‏ في «التعليق على الموطأ» للأندلسي: «باطن الفخذ). 
6 اشرح الزرقاني» (:/558). 


5 


48 كتاب الصدقة (9) باب (0) حديث 
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قال الباجي''': قصد البادن لأنه يكون أكثر عرقاً» ووضراً من النحيف. 
وذكر اليوم الحارء لأن العرق ووضر البدن يكون فيه أكثرء وذكر ما تحت 
الإزار والرفغين» لأنه أقذر موضع في الجسدء لآنه أكثر عرقا ووسخا مع 
الغسل والإنقاء»ء فكيف مع العرق في اليوم الحارء لعلمه أن مال الصدقة أقبح 
الأموال وأقذرهاء ومما يجب أن يستعت عنه المسلم الغنى عنهاء ولذلك قال : 
لإنما هي أوساخ الناس» أي أوساخ أموالهم» ومما يتطهر بهاء وأن الأخذ 
لمال الصدقة يحمل وسخها عن أرباب الأموال المخرجين لها والمطهرين 
أموالهم بهاء اه. ظ 

0 فد 


.)377/17/( «المنتقى»‎ )١( 


5-14 


٠‏ - كتاب العلم )١(‏ باب 1870) حديث 


6٠١‏ - كتاب يم 
١/11‏ ا نَهُ َلََُ أ لككان الشكت 


م و مر سر 


أَوْصَى ابْنَهُ قَمَالَ: يا بْنَيَ جَالِس الْعْلَمَاءَ وَرَاحِمْهُمْ برَكْبَتيِكَ . ا 


لا عا ا 


قد وردت الآيات الكثيرة في القرآن العظيم» والروايات الشهيرة في كتب 
الحديث في فضل العلمء ولم يذكر الأغام شين معها بل ذكر فول لقمان 
الحكيم» وذلك لإشارة لطيفة إلى أخصر طريق أسهلها لطلب. فإن العلم كما 
يكثر بمجالسة العلماء»ء والمذاكرة معهم» والبحث معهمء لا يحصل ذلك 
بمطالعة الكتب ولا درسهاء فإن الفضائل لما كانت معروفة في القرآن والحديث 
به المصنفٌ إلى تحصيلها بأخصر طرق . 

17 (مالك أنه بلغه) سيأتي وصله في أي 'البعديفة زأن لشمان 
الحكيم) الشهير الذي حكي في القرآن المجيد بعض وصاياه (أوصى ابنه) قال 
السهيلي: اسمه باران بموحدة 200 مهملة» وقيل فيه بالدال في أوله» وقيل : 
اسمه أنعم» وقيل: شكورء وقيل: بابلي» كذا في «الفتح», وحكى الزرقاني"١)‏ 
نحوه عن «الفتح»» وذكر فيه بار بدل باران» وأسلم بدل بابلي» (فقال: يا بُنَىَ) 
بشد الياء مصغراً (جالِس العلماء وزاحمهم) بصيغة الأمر في الموضعين» 
وزاحمهم من المزاحمة. فما في النسخ الهندية من زيادة الألف في أوله 
تحريف من الناسخ (بركبتيك) بتثنية الركبة . 

قال الباجي”'': يريد القرب منهم بمجالسته لهم حتى يأخذ بأيديهم. 


.)5759/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)1775/9/( «المنتقى)‎ )0( 


ار 


6٠‏ كتاب العلم )١(‏ باب (18750) حديث 


ا 9 0 5 و 0 5 رد 
فإن ألله يخي القلوت و الحكمة. ف امب ها ل فاح ف ع نه“ قل اح ف فق ها 1ق نع "ها عه 1 وا اواك جو له 


ويتعلّم من حكمتهم. ولا يفوته من قولهم ما يفوت من بعد منهم. وإن كان 
مجالساً لهمء وقال في «المستخرجة» بأثر قوله: «وزاحمهم بركبتيك»: فلعل 
الرحمة تنزل عليهم. فتصيبك معهم. ولا تجالس الفْجَارء لئلا ينزل عليهم 
ا فيصيبك معهم . 


قال الباجي: والمجالسة للعلماء إذا كانت قربة» فإنما تكون على 
وجهين: أحدّهما من ليس في قدرته تعلم العلم» فإنه يجالسهم تبركاً بمجالستهم 
وانحيازاً إليهم ومحبة فيهمء وربما جرى من أقوالهم ما يحتاج إليه؛ فتحمله 
حاجته إليه على أن يعيه ويحفظه أو يستثبت فيه حتى يفهمه. وربما سألهم عن 
فشيالة مال ننه ايا 2 في خذها عنهم. وأما من كان في قوته تعلم العلم. 
ورزق عوناً عليه ورغبة في تعلمه. فيجالسهم ليأخذ عنهم ويتعلم من 
علمهم. أه. 

(فإن الله) تبارك وتعالى (يُحيي) بضم أوله من الإحياء (القلوبَ) بالنصب 
(بنور الحكمة) هي تحقيق 0 يق العلم وإتقان العمل. وروي عن قتادة في قوله تعالى : 
#وَلْمَدْ الا لَفَمْنَ الَْكمَة4 قال: التفقه في الدين» قال النووي: فيها أقوال كثيرة 
صفا لها منها أنها العلم المشتمل على معرفة الله تعالى مع نفاذ البصيرة: 
فلس النفس ::.واتسحقيق :النحق اللعمل + «والكت بغرن دم لدوم 1 
ذلك. كذا في «الزرقاني ل 


قالع اليو فى دعائه يله لابن عباس : «اللّهُم 20 العدكورة: 


اختلف الشراح ف فى المراد بها ههناء ٠‏ فقيل : القرآن» وق قيل: العمل بهء وقيل 
الشيئةة وفيل : الإضابة فى القول. وقيل : الخشيةء وفيل : الفهم عن ألله» 


.)57١ /5( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١ 77/0 (؟) «فتح الباري»‎ 


5١ 


٠‏ - كتاب العلم )١(‏ باب 18770) حديث 


كما يخ ان «الارضن الغنة يؤايل السكاء: 


وقيل: العقل. وقيل: ما يشهد العقل بصحتهء وقيل: نور يفرق به بين الإلهام 
والوسواس» وقيل: سرعة الجواب مع الإصابة» وبعض هذه الأقوال ذكر بعض 
أهل التفسير فى تفسير قوله تعالى : #وِلْفَدْ ءائينا لَقَمْنَ الكة» الآية. 

قال الباجى: قوله: يحيى الله تعالى يريد إحياءها بالإيمان والخشوع 
والطاعة لله عز وجلء ويُريُها الكفرٌ والفسوق وانتهاك محارم الله تعالى» اه. 


(كما يحبي) بضم أوله (الله) تبارك وتعالى» وليس في النسخ الهندية اسم 
الجلالة» فالفاعل الضمير إليه (الأرض) بالنصب (الميتة) صفة للأرض» قال 
الزرقاني: الميتة بالتخفيف» ويثقل (بوابل السماء) وليس في النسخ الهندية لفظ 
السماءء لكنه مرادُ» فإن الوابل يكون منهء وهو بالموحدة الجارة على وابل 
كناف إلى السماء:. 


قال الزرقاني''2: هو المطر الخفيف,» وفي «المحلى»: المطر عظيم 
القطرء وقال الراغب: الوبل والوابل: المَطَرٌ الثقيل القٍطارء ولمراعاة النقل قيل 


للأمر الذي يخاف ضرره: وبال» اه. 

قال الناس ؟' :يرود أن نوو الحكية تغرر القلوف بعياة يعد أن اكاتت محة 
بالمعصيةء كما أن وابل السماء وهو غزير قطرها يحيى الأرض بالنبات» 
والخصب بعد موتهاء اه. 

قال الزرقاني: وهذا البلاغ رواه الطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة. 
قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «إن لقمان قال لابنه: يا بنئ عليك بمجالسة العلماءء 
واسمع كلام الحكماعء. فإن الله تَعال ليحيى القلب المي بور الحكمةء» كما 


.)57١ /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
. )37107/1/( «المنتقى»‎ )60( 


ف 


٠‏ - كتاب | )١(‏ باب (14377) حديث 


يحبي الأرض الميتة بوابل المطراء قال المنذري: سنده حَسن به الترمذيّ غير 
هذا الحديث» ولعله موقوف. اه. 

وعند الطبراني والعسكري عن أبي جحيفة رفعه: «جالسوا العلماى 
وسائلوا الكبراء»ء وخالطوا الحكماء» وعن ابن عباس قيل: يا رسول الله من 
نجالس؟ أو قال: أي جلسائنا خيرٌ؟ قال: «من ذَكْرَكم الله رؤيتّه» وزاد في 
علمكم منطقُه وذَكَرَكم الآخرةً عمله»» وعن ابن عبينة قيل لعيسى عليه السلام : 
يا روح الله من لجال فقال: «من يزيد في علمكم منطقه ولذك رقي الله 
57 ويرَعْبُكم في الآخرة عملة: رواهما العسكري» اه. 

وفي «الدر»”2: أخرج عبد الله في «زوائده» عن عبد الوهاب بن بخت 
المكيء» قال: قال لقمان لابنه: يا حي جالس العلماءء وزاحمهم بركبتيك» 
فإن الله ليحيي القلوب الميتة بنور اجيف ها يحيي الأرض الميتة بوابل 
السماء . 

ين فد 


2 «الدر المنثور» (5//ا50).‎ )١( 


رفن 


"١‏ كتاب دعوة المظلوم 6 باب (4؟87١)‏ حديث 


كات دعوة ال 
)١(‏ باب ما يتقى من دعوة المظلوم 
04 - حدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلْمَء عَنْ أبيه؛ 


)١(‏ ما يُتَقَى - ببناء المجهول - من دعوة المظلوم 

أي ينبغي أن تَتَقّ منهء فإنه أسرع ‏ جا وقد وردت في ذلك روايات 
0 منها ما في «الصحيحين» وغيرهما عن ابن عباس : الما بعنف وسول ال كله 
مغاذا إلى اليمن قال له في حديث طويل: «اتق دعوة المظلوم. فإنها ليس بينها 
وبين الله حجاب»» وترجم عليه البخاري في «صحيحه» «باب الاتقاء والحذر 
من دعوة المظلوم»”''. وللطبراني». وصححه الضياء عن ابن ثابت رفعه: «اتقوا 
دعوة المظلوم» فإنها تحمل على الغمام» يقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك 
ولو بعد حين»» وللحاكم عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: «انّي دعوة 
المظلوم» فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارةٌ». ولأحمد وأبي يعلى وصححه 
القباء غرف أشن :ترفويصا :11 تقار افعو المظلوم. وان كان كاقرا فاته لسن مذوله 
حجاب». كذا في «الزرقاني)”'' . 


١‏ -(مالك عن زيد بن أسلم) العدوي (عن أبيه) أسلم مولى عمر 
- رضي الله عنه -» وأخرجه البخاري في «صحيحه» برواية إسماعيل عن مالك 
بهذا السند. وقال الحافظ في «الفتح» / هذا الحوية لييدن في «الموطأ». قال 
الدارقطني في «غرائب مالك»: هو حديث غريب صحيح.» اه. 


وتعقب كلام الحافظ الزرقاني بقوله: (إن هذا لشيء عجاب» نفى كونه 


0010( انظر: «فتح الباري» .)٠١١/5(‏ 
() «شرح الزرقاني» (5/ .)47١‏ 


505 


١‏ - كتاب دعوة المظلوم )١(‏ باب (1818) حديث 
ا ِنَ الْخَطَابٍ اسْتَعْمَلَ فول له للقي اختنا قلي اسفن 


فى «الموطأ» لكن الجواد قد يكبو والكمال لله تعالى» اه. ويمكن الاعتذار عن 
الحافظ أنه يمكن أن لا يكون فى نسخته من «الموطأ». 


(أن عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ في زمان خلافته (استعمل مولىئ 
له) أي جعله عاملاً (يُدعَئ) ببناء المجهول أي يُسَمَّى (هُنِيَا) كذا في جميع 
النسخ المصرية والهندية بالتحتية في آخره غير نسخة الباجي» ففيها «هنبا» 
بالموحدة بدل التحتية» وضبطه الزرقانى وصاحب «المحلى» بضم الهاء وفتح 
النوة:وقيل التحعة» :قال الخافا”"': يالنون مصغكرا يكير هون :وقد يمره 
وهذا المولى لم أر من ذكره في الصحابة مع إدراكه» وقد وجدت له رواية عن 
أبى بكرء وعمرء وعمرو بن العاص» روى عنه ابنه عمير وغيره» وشهد صفين 
مع معاوية. ثم تحول إلى علي - رضي الله عنه ‏ لما قتل عمار. 


ثم 5900-6 فى «كتاب مكة» لعمر بن شي “أن ال حك تيون نين 
الشهاء 25207 استعمله عمر - رضي الله عنه -» أه. ا الحافظ في 
القسم الثالث من «الإصاية». 


(على الجِمّى) بكسر الحاء المهملة وفتح الميم المخففة مقصوراً» موضع 
يعيّنه الإمام لرعي مواشى الم ا ار عن الرعى فيه . 
قال الباجي”''2: يعني استعمله على حمايته لإبل الصدقة» وهذا الحمى 


قيل: هو النقيع بالنون» وقد روي أن النبي يكل حمى النقيع لخيله لما في ذلك 
فة الجتلعة المسلفية» فرضى ع بم الخطات هنا نينا السععيله تتفي الع 


.)589/١١( «فتح الباري» (7/5/ا١)»2 وانظر : «عمدة القاري»‎ )١( 
. )337137 /1/( (؟) «المنتقى»‎ 


6ظ252 


"١‏ - كتاب دعوة المظلوم () باب (181) حديث 
فَقَالَ : 5 و اضمم جَنَاحَكَ عَنٍ النّاس . ار ا ا يا 
وقال الحافظ في «الفتح"'' في حديث الباب: بَيِّنَ ابن سعد من طريق 
عمير بن هني عن أبيه أنه كان على حِمَى الربذة» وتقدم ذلك في «كتاب 
الشف 0ه اه :وأشار الحافظ بذلك إلى ما في البخاري في «باب لا حمى 
إلا لله ولرسوله»» عن الزهريء قال: بلغنا أن النبي كَلهِ حمى النقيع» وأن عمر 
- رضي الله عنه ‏ حَمَىْ الشرف والربذةء قال الحافظ: الربذة بفتح الراء 
والموحدة بعدها ذال معجمة» موضع معروف بين مكة والمدينة» وقد روى ابن 
أبي شيبة بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر أن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
حمى الربذة لنعَم الصدقة, اه. 


وفي «الإصابة)”©: أخرج ابن سعد من طريق الواقدي عن عمرو بن 


عمير بن هنَىٌَ عن أبيه عن جدهء قال : لم يحم أبو بكر رضي الله عنه - شيئاً 
من الأرض إلا البقيع» فلما كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وكثر الناس استعملني 
على محعيى الوننة هافك قال الحافظط:.وحاء عن :فاتك أن هده ها كان كن 
الحَمَّى في عهد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بلغ أربعين ألفا من إبل وخيل 
وغيرهاء اه. 2 

(فقال) عمر ‏ رضي الله عنه ‏ له: (يا هُنَيْ) كذا في جميع النسخ ل «الموطأ». 
وكذا في «البخاري»» وفي «المنتقى»: يا هنب (اضمم) بضم همزة الوصل والميم 
الأولى (جناحك عن الناس) وفي «البخاري»: اضمم جناحك عن المسلمين . 

ر ٠‏ 0 , : ا 06 0 ٠‏ .0 5 
عن ظلمهمء. اه. قال الحافظ: أي اكفف يدك عن ظلمهمء. ففي رواية معن بن 
)١(‏ «فتح الباري» (1957/5). 


(0) #9 ”30 ). 
(5) «عمدة القاري» .)389/١١(‏ 


الخ 


١‏ - كتاب دعوة المظلوم )١(‏ باب (18974) حديث 


00 -ه راي 0 ال 0 0 ا 2ه 6 عراش 
واتق دعوه المظلوم. فإن دعوة المظلوم مييتحانة: أذخل رب 


عيسى عن مالك عند الدارقطني في «الغرائب»: «اضمم جناحك للناس» وعلى 
هذا فمعناه استرهم بجناحك». وهو كناية عن الرحمة والشفقة. 

(واتق دعوة المظلوم) أي اجتنب الظلمء لثلا يدعو عليك المظلوم. وذلك 
مستلزم لتجنب جميع أنواع الظلم على أبلغ درجةء وأوجز إشارة» فهو أبلغ من 
قوله: ولا تظلم. (فإن دعوة المظلوم مجابة”"') أي مقبولة وإن كان عاصيا. 

وفى «الحصن»: الذين يستجاب دعاؤهم المضطر والمظلوم «ع» و(إن كان 
فاجراً) (لاأرمص» و«لو كان كافراً) «(حب [). وفي خامشة قوله: «المظلوم» لاع) 
أي رواه أصحاب الكتب الستة من حديث ابن عباس» وقوله: «ارمص» أي 
رواه أحمد والبزار وابن 5 شيبة من .حديث 5 هريرة» ولفظ أحمد عَلكَِ: 
الدعوة المظلوم عتكارءة بوإن كان فاخر ا حوره علن ننسةه) وإيناةة حي 
ذكرة ميرك 

وقوله: «حب 42 يعني رواه ابن حبان وأحمد من حديث أبي ذر الغفاري. 
قلت: يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً كلها أيها 
الملك المسلط المبتلى المغرور! إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعضء 
ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم» فإني لا أردّهاء وإن كانت من كافراء 
وروى أحمد من حديث أنس مرفوعاً : «دعوة المظلوم وإن كان كافراً ليس دونها 
حجاب)». أاه. 

قلت: تقدم حديث أنس في أول الباب بلفظ آخر. 

(وأدخل) بفتح الهمزة وسكون الدال المهملة وكسر الخاء المعجمة 
ومتعلقه محذوفه. والمراد المرعىء كذا في «الفتح» (رب) أي صاحب 
(الصريمة) بضم الصاد وفتح الراء المهملتين تصغير صرمء كما في «المحلى» بل 


)١(‏ هكذا في نسخة الشارح. 


يفن 


١‏ - كتاب دعوة المظلوم )١(‏ باب (؟18) حديث 


وَرس ]ال مق َإِيّايَ وَنَعَمَ ابن عَوْفِ. وَنَعَمَ ابْن عَمَانَ 0 


تصعير صرمة » كما 562 (العيني) و لني بضم الغين المعجمة وفتح نول 
تصغير غنم» كما في «العيني) و«الزرقاني» وقال: الصريمة القطعة القليلة من 
الإبل نحو الثلاثين» وقيل: من عشرين إلى أربعين» والغنيمة قيل: إنها 
أربعون» اهم. 


قال الحافظ : الصٌريمة مصغرا”''» وكذا الغنيمة أي صاحب القطعة القليلة 
من الإبل والغنم. وفي «المحلى»: المراد القليلة أي الفقراء الذين ليس لهم إلا 
واحداً واثنين من المواشي يقُوْتُونَ بهء اه قال الباجي: قال عيسى بن دينار: 
الصريمة والغنيمة هي الأربعون شاة» وقال غيره: الصريمة من الغنم خطأء 
وإنما الصريمة من الإبل العشرون إلى الأربعين» اه. 

(وإياي) قال الحافظ: فيه تحذير المتكلم نفسه» وهو شا عند النحاةء 
كذا قيلء والذي يظهر أن الشذوذ في لفظه وإلا فالمراد في التحقيق إنما هو 
تحذير المخاطب» وكأنه بتحذير نفسه يحذره بطريق الأولى» فيكون أبلغ. 
ونحوه نهى المرء نفسه ومراده نهى من يخاطبه. (ونَعَمَّ) بفتحتين واحد الأنعام 
وهي الأموال الراعية» وأكثر ما يقع على الإبل» والأنعام يُذَكْرٌ ويؤنث. وهي 
الإبل والبقر والغنمء والنعم الوبل خاصة. كذا في نت (ابن عفان) عثمان 


- رضي الله عنه (وابن عوف) عبد الرحمن . 

الالو 97 خصهما بالذكر على طريق المثال لكثرة نعمهماء لأنهما 
كانا من مياسير الصحابة» ولم يرد بذلك منعهما ألبتة» وإنما أراد أنه إذا لم 
يسع المرعى إلا نْعَمْ أحد الفريقين» فَنَعَمْ المُْقِلِين أولى» فنهاه عن إيثارهما على 
)000( وفى نسخة «ف») رب الغنيمة. 


(0) قوله: الصريمة: تصغير صَرّمة وهى القطعة الصغيرة فى الماشية «الاستذكار» .)479/5١/(‏ 
(9) «فتح الباري» »)١75/5(‏ و«عمدة القاري» .)089/1١(‏ 


58 


١‏ - كتاب دعوة المظلوم )١(‏ باب (1814) حديث 


فَإِنَهُمَا إن تَهْلِكُ مَاشِيْتَهُمَا يَرَجِعَا إلي اخل ود وَإِنْ رَتّ الْصَريمة 
ا إن تَهْلِكُ مَاشِيْتَهُمَا ده 2900 


521111 وقد بين حكمة ذلك في نفس الخبرء اه. 
كما سيأتي من قوله: إن تهلك. إلخ. 

قال الباجي''؟: ذكرهما لكونهما من الأغنياء» فلا يخاف عليهما الضياع 
ولا الحاجة بذهاب ماشيتهماء لأن مالهما من غير الماشية كثير» والفقير تلحقه 
الحاجة بذهاب ماشيته» لأنها جميع مالهء اه. 

(فإنهما) أي عثمان وعبد الرحمن (إن تَهْلِك) بفتح المثناة الفوقية في 
جميع النسخ غير الزرقاني» ففيها بالتحتية» وعلى كل الهاء ساكنة» واللام 
مكسورة.ء «وإن) بكسر الهمزة شرطية (ماشيتهما يرجعا) كذا فى - جميع النسخ 
المصرية» وهكذا في رواية البخاري بإثبات النون» وفي النسخ الهندية بحذفها 
وهو الأوفق بالقواعد. ولم يتعرض الحافظان ابن حجر والعيني عن النون مع 
وجودها في روايتهما. (إلى المدينة) كذا في جميع نسخ «الموطأ»» وليس في 
رواية البخاري لفظ «إلى المدينة»» بل فيها «يرجعان إلى نخل ود ومعنى 
يوعفان إلى الجدينة اعفان أن:فيا زرعهينا ولشليها» والفواشى إذا كرت لا 
يمكن رَعيها إلا في قرى خارج البلدة (إلى زرع ونخل) بين صاحبا زرع 
ونخل أيضاء فإن معيشتهم ليست بمقتصر على المواشي فقط 

(وإن رب الصريمة والغنيمة) الذي ليس له معيشة غير المواشي القليلة (إن 
تَهْلِك) بكسر اللام (ماشيته) لفقدان المرعى (يأتني) بحذف التحتية بعد الفوقية. 
وهو الصواب للجزم» وفي بعض النسخ بالباوه وفي «البخاري» بحذف الياء 
(ببنيه) بالموحدتين بعدهما نون». فتحتية في جميع نسخ «الموطأ» المصرية 
والهندية» وفي البخاري بالتحتية بدل النون فمثناة”" . 


. )37107/7/( «المنتقى»‎ )1١( 
. زه أي فى «البخاري»: لاببيته)‎ 


خحن 


"١‏ - كتاب دعوة المظلوم )١(‏ ياب (4؟18١)‏ حديث 


يفول 3 7 المُؤْمِنِينَا يَا أُمِيرَ الْمؤْمِنِينَ! أُقَتَاركُهُمْ أنَا؟ لَا أبَا 
لَك كا وَالْحَكُ لخر علق يون الدكتك وَالْوَرِقٍ . وَايمَ الله 2 


قال الحافظ”"''؟: كذا للأكثر بمثناة قبلها تحتانية ساكنة بلفظ مفرد البيوت» 
وللكشميهني بنون قبل التحتية بلفظ جمع الابن» والمعنى متقارب» انتهى بتغير . 
وقال العيني: المراد بالبيت زوجته» اهء يعني بأولاده وأهل بيته كلها يسألني 
ما يعيشهم . ْ ْ 

(فيقول: يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين) بالتكرار في جميع النسخ 
المصرية» وكذا في البخاريء وفي النسخ الهندية بدون تكرارء والأوجه 
الأول» قال الحافظ: حذف المقول لدلالة السياق عليه» ولأنه لا يتعين في 
لفظ» والتقدين يا أمينن الموؤمتين انا فقير» .نا أمير المؤمتية أنا أحق»:ونحو 
ذلك اه. قال الباجي : ال لل ولا يمكن عمر رضي الله عنه 
تركهم يموتون». أه. 

(أفتاركهم أنا؟) استفهام إنكار» والمعنى لا أتركهم محتاجين يموتون» فلا 
بذ لي إذ ذاك أن أعطيهم الذهب والفضة من بيت المالء (لا أبا لك) قال 
الحافظ: بفتح الهمزة والموحدة بغير تنوين» لأنه صار شبيها بالمضاف وإلا 
فالأصل لا أب لك. وظاهره الدعاء عليهء لكنه على مجازه لا على حقيقته: 
والحاصل أنهم لو منعوا من الماء والكلاء» لهلكت مواشيهمء. فاحتاج إلى 
تعويضهم بصرف الذهب والفضة لهم لسد شُحلتهم (فالماء والكلأ) اللذان هما في 
المرعى (أيسر) وأهون (على) بشد الياء أي إنفاقهما أسهل عليَّ (من الذهمب 
والفضة والورق) وهذا هو الباعث لإيثار الفقراء على المياسير 


(وايم الله) هو جمع يمين على قول نحاة الكوفة» وغيرهم يقول: إنه اسم 
وضع موضع القسمء وهو مرفوع بالابتداء. وخخبره محذوف أي فسمي لازم 


)01( (افتح الباري» .)١795/5(‏ 


ب 


"١‏ كتاب دعوة المظلوم )١(‏ ياب )١81(‏ حديث 


ون كرون وهر د88 جه نت وان 
إنهم لْيَرَون انى دول ظلمتهم . سه 8ه قا 0 بق حو نقذ قفا لهك هه 587 له ه188 088 هالو ههه 8 هاارامة وار 


لي وفيها لغات» بفتح همزته. وتكسرء وهمزتها همزة وصل » وقد تقطعء كذا 
ل «المحلى». وفى «المجمع) : ايم الله لفظ فسمء ذو لغات». وهمزتها وصل »2 
وقل تقطع تفتح وتكسرء اه . 


(إنهم ليرون) قال الحافظ: بضم التحتية أوله بمعنى الظن» وبفتحها 
بمعنى الاعتقاد (أن) بسكون النون فى «الموطأ». وبلفظ «أنى» فى رواية 
البخاري. (قد ظلمتهم) قال الحافظ 9 : قال. انع العية .فريك 58 5 
الكثيرة» كذا قال» والذي يظهر لي أنه أراد أرباب المواشي القليلة» لأنهم 
المعظم والأكثرء وهم أهل تلك البلاد من بوادي المدينة» ويدل على ذلك قول 
عمر ‏ رضي الله عنه : (إنها لبلادهم»» وإنما ساغ ذلك لعمر ‏ رضي الله عنه - 
لأنه كان مواتاء فحماه لنعم الصدقة لمصلحة عموم المسلمين. 


وقد أخرج ابن سعد في «الطبقات» عن معن بن عيسى عن مالك عن 
زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه «أن عمر ‏ رضي الله عنه - 
أتاه رجل من أهل البادية» فقال: يا أمير المؤمنين! بلادنا قاتلنا عليها في 
الجاهلية» وأسلمنا عليها في الإسلام» ثم تحمي علينا؟ فجعل عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ ينفخ» ويفتل شاربه» وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك» من طريق ابن 
وهب عن مالك بنحوهء زاد فيه: «فلما رأى الرجل ذلك أَلَمّ عليه» فلما أكثر 
عليه. قال: المال مال الله. والعباد عباد الله. ما أنا بفاعل»», قال ابن المثير : 
لم يدخل ابن عفان ولا ابن عوف في قوله: قاتلوا عليها في الجاهلية» فالكلام 
عائد على عموم أهل المدينة لا عليهما. 

وقال المهلب: إنما قال ذلك عمر ‏ رضي الله عنه » لأن أهل المدينة 
أسلموا عفواًء وكانت أموالهم لهم» ولهذا ساوم بني النجار بمكان مسجده. 


.)١ا/ا/‎ /5( «فتح الباري»‎ )١( 


ضن 


"١‏ - كتاب دعوة المظلوم )١(‏ باب (181) حديث 


ِنَا لبلَاههُمْ وَمِيَاههُمْ. فَاتَلُوا عَلَيْهَا في الْجَاجلِية. وَأَسْلْمُوا عَلَيِهَا في 
الإشلام. وَالْذِي لفنيين بِيلِهٍ 0 اال الَذِي 00 عله في 


سَبيل الله كه و ب لم ار ل م اي وو ا ور ش23 


قال: فاتفق العلماء على أن من أسلم من أهل الصلح» فهو أحق بأرضه. ومن 
أسلم من أهل العنوة» فأرضه فَيْءٌ للمسلمين؛ لأن أهل العنوة غلبوا على 
بلادهم. كما غلبوا على أموالهم. بخلاف أهل الصلح . 

وفي نقل الاتفاق نظرء لما فيه من خلاف تقدم في محلهء وهو ومن بعده 
حملوا الأرض على أهل المدينة التي أسلم أهلها عليهاء وهي في ملكهم. 
وليس المراد ذلك ههناء وإنما حمى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ بعض الموات مما 
فيه نباث من غير معالجة أحد.» وخص إبل قد نك وخيول المجاهدين» وأذن 
لمن كان مُقِلَدَ أن يرع فيه مواشيه رفقاً به» فلا حجة فيه للمخالف» اه. 

(إنها لبلادهم) بلا شكء. زاد في النسخ الهندية واو العطف على قوله: 
إنهاء وليس هذا في النسخ المصرية ولا في البخاري. والأولى حذفه فإنه من 
كلام عمر رضي الله عنه (ومياههم) بلا تردد (قائَلُوا عليها في الجاهلية» وأسْلَّمو 
عليها في الإسلام). قال الباجي"'': يريد أن تلك الأرض التي نحميها لجماعة 
المسلمين قاتلوا عليها في الجاهلية أكثر من غيرهم» وأسلموا عليهاء فهي باقية 
لهم من جملة حقوقهمء فليس لأحد أن يستبدٌ بها إلا لمثل ما فعله عمر 
رضي الله عنه ين لعفم العى: لكيس و تشتما سمه ' لأن إيل الصدقة تصرف 
إلى فقرائهم. ويُحمل عليها مسافروهم» وإنما قال ذلك عمر ‏ رضي الله عنه - 
بمعنى أنها بلاد لجميع المسلمين» وأنها مخصوصة لمنفعة أخرى وأعم 
نفعأء اه. 

(والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه) من الإبل والخيل وغيرها 
التي يحمل عليها المجاهدين والمسافرين اللذين لا يجدون مركباً (في سبيل الله) 


. )7 7107 /7/( «المنتقى»‎ )١( 


يض 


"١‏ كتاب دعوة المظلوم )١(‏ باب )1١1814(‏ حديث 


َه 2 كه اه 0 0 ه اعم ه 8 
أخرجه البخاريّ 'في: 07 كتاب الجهادء 18١‏ - باب إذا أسلم قوم في دار 
الحرب» ولهم مال وأرضون. :فهى لهم . 


الجهاد وغيره (ما حميثت عليهم من بلادهم شبرا) قال القسطلاني”"!' : هذا الآثر 
تفرد به البخاري عن الجماعة» وقال الدارقطني فيه: غريب صحيح. اه. 

قلت: وترجم عليه البخاري في صحيحه «باب إذا أسلم قوم في دار 
الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم» قال الحافظ”'': أشار بذلك إلى الرد على 
من قال من الحنفية: إن الحربي إذا أسلم في دار الحرب» وأقام بها حتى غلب 
المسلمون عليهاء فهو أحق بجميع ماله إلا أرضه وعقارهء فإنها تكون فيئاأ 
للمسلمين» وقد خالفهم أبو يوسف في ذلك ويوافق الجمهورء اه. 

قلت: المسألة خلا فية شهيرة. تحتها فروع مختلفة. تقدم بسطها في «باب 
إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه». وفي «الهداية»: من أسلم منهم في دار 
الحرب أحرز بإسلامه نفسه» وكل مال هو في يديه» لقوله كَلةِ: «مَنْ أسلم على 
مال فهو له». قال الحافظ: في «الدراية» تبعاً للزيلعي”": رواه أبو يعلى وابن 
عدي من حديث أبي هريرة بلفظ «شيء» وإسناده ضعيف». ورقاه سعيد بن 
منصور من طريق عروة مرسلاً» وإسناده صحيح . 

واستشهد البخاري لهذه المسألة بحديث عمرء فذكر حديث الباب» فعلم 
أن الحديث من مستدلات الحنفية» لا يخالفهاء نعم اختلفوا في فروعها. 

د فين 


.)6958/57( «إرشاد الساري»‎ )١( 
01١76 /5( (؟) «فتح الباري»‎ 
.)58٠١ /”( انظر: «نصب الراية»‎ )*( 


يفن 


"61١‏ ا كتاب أسماء النبي َل )١(‏ باب 
بسم الله الرحمن الرحيم 
5 كتاب أسماء الننى د 
)١(‏ ياب اشماء النبى علد 


)١(‏ ما جاء في أسماء النبي كله 


جمع اسمء وهو اللفظ الموضوع على الجوهر والعرض للتمييز» كما في 
«القاموس». وقال الراغس"2': سماء كل شيء أعلاه. والاسم: ما يعرف به 
ذات الشيء. وأصله سِمُوٌ بدلالة قولهم: أسماءٌ وسُمَىٌء وأصله من السَمُوٌ 
وهو الذي رفع ذكر المسمىء. فيعرف بهء اه. وقال القاري”"': المراد بالأسماء 
ههنا ألفاظ تطلق على رسول الله كلِ أعم من كونه علماً أو وصفاًء اه. 

وقال الشيخ امن لقيو" أسمافة كه كلها أسهاء تعريت اليك إعاذما 
محضة لمجرد التعريف». بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به يك تورجب له 
المدح والكماله :تمتها كيده 5 أشهرهاء وبه سمي في «التوراة» صرييها: 
كما بيناه بالبرهان الواضح في «كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام 
على خير الأنام»”*'. وهو كتاب فرد في معناه لم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده 
وغزارتها بيّنا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه كَل . 


ثم قال: وأسماؤه إذا كانت أوصاف مدح فله من كل وصف اسمء لكن 
ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به أو الغالب عليه» ويشتق له منه اسم 
وبين الوصف المشترك» فلا يكون له اسم يخصه. 


)١(‏ «مفردات القرآن» (ص578). 
(؟) «جمع الوسائل» .)18١/75(‏ 
(9) «زاد المعاد» /١(‏ 85 - 85). 
(:) طبع هذا الكتاب عدة مرات. 


4ل 


وأضفافة د نوعان: أحدهما خاص» لا يشركه فيه غيره من الرسل». 
كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفى ونبى الملحمة» والثانى: ما يشركه 
فى معناه غيره من الرسل » ولكن له منه كماله. فهو مختص بكماله دول أصلهء 
كرسول الله ونبيهة) وعبله») والشاهد. والميشر» والتدين: ونين الرحمة. وبى 
التوبة. وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت اهاوه 
المائتين» كالصادق» والمصدوق». والرؤوف الرحيم الم أمغال ذلك» وفى هذا 
قال من قال من الناس: إن لله تعالى ألف اسمء وللنبي كِةِ ألف اسمء قاله أبو 
الخطاب بن دحية ومقصوده الأوصاف.». اه. 


وقال الحافظ"'': ذكر ابن دحية في تصنيف له مفرد في الأسماء النبوية» 
قال بعضهم: أسماء النبي كَل عدد أسماء الله تعالى الحسنى تسعة وتسعون 
اسماء قال: ولو بحث عنها باحث لبلغت ثلثمائة اسم» وذكر في تصنيفه 
المذكور أماكنها من القرآن والأخبارء وضبط ألفاظهاء وشرح معانيها . 


وغالب الأسماء التي ذكرها وصف النبي يِه ولم يرد الكثير منها على 
سبيل التسمية مثل عده اللبنة بفتح اللام وكسر الموحدة ثم النون» للحديث 
الذي في البخاري من حديث أبي هريرة في مَثّله ومَثْل الأنبياء في القصر الذي 
من ذهب وفضة إلا موضع لبنة ع قال:“فكنف آنا اللبنةه ..ونقل :ابو العربى فى 
شرح الترمذي عن بعض الصوفية أن لله ألف اسمء ولرسوله وَكةِ ألف اسمء اه. 
زاد القاري في «شرح الشمان 2 ثم دكن ا ابن العربي منها على 


يسا التقفضم | نشيعا وستين»: وقد افر البميوطى :وبفالة فى الأسجاء النيوية 
سماهاءو«اليسة السّفة»:و قل قاويت الخسينفاتة: ولخصية عتها تسغة وتسعين 


.)00/8 /5( الباري»‎ حتفا١‎ (1) 
.)18١/5( )9( 


"١‏ - كتاب أسماء النبى كَكِلِ (1879) حديث 


468 حذكتي مالك عن اثن شهانب» عَنّْ مُحَمَّد بن 
جُبَيْرِ بْن مُظعِم؛ أن النَِىَ ل قَالَ: «لِي حَحَمْسَة أَسْمَاء 0 


اسماً على طبق أسماء الله الحسنى» وذكرتها في ذيل شرح الصلوات المحمدية 
المسمى ب«الصلاة العلوية»» والمقصود أن كثرة الأسماء تدل على شرف 
المسمى» اه. وقال المناوي: أوصلها بعض الصوفية إلى ألف كأسمائه تعالى» 
وأكثرها من قبيل الصفات» اه. ظ 


69 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن محمد بن جبير) بجيم 
وموحدة مصغراً (ابن مطعم) القرشيء قال ابن عبد البر: كذا أرسله يحيى وأكثر 
رواة «الموطأ» فلم يقولوا عن أبيه» وأسنده معن بن عيسى وأبو مصعب 
ومحمد بن المبارك الصوري وآخرونء فرواه عن مالك عن ابن شهاب عن 
محمد بن جبير عن أبيه» وكذا رواه سفيان بن عيينة وسائر أصحاب ابن شهاب 
عن ابن شهاب مسنداء كذا في «التنوير» مختصراً قلت: وأخرجه البخاري 
برواية معن عن مالك مسندا. 


(أن النبى كك قال : لي خمسة أسماء) يعني أختصٌ بها لم يتسمٌ بها أحد 
قبلهء أو معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية والكتب المتقدمة. كما قاله 
عياض والقرطبي» وجزم به النووي. وحكاه عن العلماءء وتُعْقَبَ بأن أسماءه 
في الأمم الماضية والكتب المنزلة أكثر من خمسة» ويدفع بقوله: مشهورة»ء 
لأنها وإن كانت أكثر لكن المشهور منها خمسةء كذا في «الزرقاني)"'' . 


قال ال رعم بعضهم أن العدد لمجره من قول الددئن عند وإنما 


دذكرة الراوي بالمعيه وشيه نظرء لتصريحه فى الحديث بقوله: «إن لى خمسة 
أسماء» والذي يظهر أنه أراد خمسة أختصٌ بها لم يسم بها أحد قبلي» أو 


.)877/5( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 
.)0557/5( ه66 ١فتح الباري»‎ 


ل" 


١‏ - كتاب أسماء النبى عل )١(‏ باب (1879) حديث 
لح و الت ا ار ل ل 112 اتات ارات ا وان 


# 


ا 8 


معظمة أو مشهورة؛ لأنه أراد الحصر فيهاء قال عياض: حمى الله تعالى هذه 
:الأسماء أن يقتت بها أخد«قيلةو وإنما تمي متضن. العرت محمدا قري 
ماده كله الما فنديفوا مق العواننوالأعيار آناتيا متعف نى :ذلك الربان: 
يسمى محمداً» فرجوا أن يكونوا هم ذلك» فَسمّوا أبناءهم بذلك» قال: وهم 
ستة» لا سابع لهمء كذا قال» وبسط الحافظ في أسماء من سمّى أولادهم 
معودا لد السكل وؤذكر أكقر ير سح : 


(أنا محمد) روى ابن عبد البر فى «الاستيعاب» عن ابن عباس قال: لما 
ولد النبي كَلِ عن عنه عبد المطلب». وسماه محمداًء فقيل له: ما حملك على 
أن تبنقيحة فيد : ولم نسمة باسم آبائه؟ فقال: أردت أن يحمده ألله فين السماء 


ويحمده الناس في الأرض» كذا في «التنوير)”'' . 


وقال الشيخ ابن القيم'"': هو اسم مفعول من حمد إذا كان كثير الخصال 
التى يُحمد عليهاء ولذا كان أبلغ من محمودء فإن محمودا من الثلاثي المجرد. 
ومحمد من المضاعف للمبالغة» فهو الذي يحمله أكثر مما يحمله غيره من 
البشر»ء ولذا سمي في «التوراة»» لكثرة الخصال المحمودة التي وصف بها هو 
ودينه وأمته في «التوراة»» حتى تَمَنَى موسى - عليه السلام ‏ أن يكون منهم. 
وبَيّنا في كتابنا غلط أبي القّاسم السهيلي حيث جعل الأمر بالعكسء» وأن اسمه 
في التوراة أحمدء اه. 


(وأنا أحمد) روى أحمد فى «مسنده»» عن على - رضى الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله هِ: «أعطيتٌ ما لم يعط أحد من الأنبياء قبلي» نصرت 
بالرعب» وسميت أحند) الحديف» كذ فى «الثتوير). سيط ابن القبه اهنيد 


() «تنوير الحوالك» (ص9/772). 
(؟) «زاد المعاد» .)81//١(‏ 


وخضثن 


؟” - كتاب أسماء النبى عَكل )١(‏ باب (1859) حديث 


البسط في أنه بمعنى فاعل أي أكثر الحامدين لله تعالى» أو بمعنى مفعول أي 
أن الناس بأن يحمدء وبسط الكلام على أن أفعل التفضيل». هل يجوز بمعنى 
المفعول أم لا؟ وصَوّب الاحتمالين» وقال القاري: أي أحمد الحامدين أو 
أحمد المحمودين» فهو أفعل بمعنى الفاعل كأعلم أو بمعنى المفعول كأشهرء 
قال: والأوّل في أفعل التفضيل أكثرء وهو في هذا المقام أنسب لثلا يتكرر. 
قال السافظ"'" :هداق الاسناك أشي أسنناته كله وأقي هما يحمت بقن 
تكرر في القرآن» وأما أحمد. فذكر فيه حكايةً عن قول عيسى عليه السلام» 
فأما محمد. فمن باب التفعيل للمبالغة» وأما أحمد فمن باب التفضيل» وقيل : 
سمي أحمد؛ لأنه عَلْم منقول من صفة» وهي أفعل التفضيلء ومعناه أحمد 
الحامدين». وسبب ذلك ما في الصحيح أنه يُفْتَحُ عليه في المقام المحمود ‏ 
بمحامدء لم يفتح بها على أحد قبلهء وقيل: الأنبياء حمّادون» وهو أحمدهم 
أي أكثرهم حمدأًء أو أعظمهم في صفة الحمدء وأما محمدء فهو منقول من 
ضنة الجحة أعضاء وهو بمعنى محمودء وفيه معنى المبالغة» وقد أخرج 
البخاري في «التاريخ الصغير» من طريق علي بن زيدء قال: كان أبو طالب 
يقول : 
وشقّلهمناسمهليُجِلّه فذوالعرش محمودء وهذا محمد 


والمحمد هو الذي حمِدَ مرة بعد مرة» أو الذي تكاملت فيه الخصال 
المحمودة» قال عياض: كان رسول الله يَلِقِ أحمد قبل أن يكون محمداً. كما 
وقع في الوجودء ولأن تسمية أحمد وقعت في الكتب السابقة» وتسميته محمداً 
وقعت في القران العظيم». وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده الناسنُ. وكذلك 


ى الأخرة ينون عزٍّ وجل. فيشمعه 2 فيحمذله الناس» وفد خص بسورة 


.)000 /5( «فتح الباري»‎ )١( 


8 


"١‏ - كتاب أسماء النبى عَلِل )١(‏ باب (1819) حديث 


م عراه 


اناا الماحى الذى تشخو الله بن الكفر: ”25 


الحمدء وبلواء الحمد وبالمقام المحمود. را واي وبعل 
الكبر ف وبعل الدعاع. وبعل القدوم من السفرء وسقت 1 ا الحمّادون. 
فجمعت له معانى الحمد وأنواعه علد أهم. 


وما حكى الحافظ من شعر أبي طالب يحكيه أكثر الشراح من شعر 
حسانء قال الزرقاني”'': هذا البيت في قصيدة لحسانء فإما أنه توارد مع أبي 
طالب أو ضمنه شعره سمي به بإلهام من الله تعالى لجده عبد المطلب». 


(وأنا الماحي الذي يمحو الله بي) كذا في جميع النسخ المصرية والهندية 
بالجارة على ياء المتكلمء وكذا في «البخاري» 37 وفي نسخة الزرقاني : 
يمحو الله بهء قال: وفي رواية ابن بكير ومعن وغيرهما «بى»» اه. وهو يشير 
إلى أن رواية يحيى بالجارة على ضمير الغائب (الكفر) قال المناوي : فيه إشعار 
بان الأولين عَلُمْ والثلاثة بعذه صفات» اهم. 


قال الحافظ””؟: قيل: المراد به إزالة ذلك من جزيرة العرب» وفيه نظرء 
لآنه وقع في رواية عقيل ومعمر (يمحو بى الله الكفرة» ويجاب أن المراد إزالة 
الكفر بإزالة أهلهء وإنما قيد بجزيرة العربء. لأن الكفر ما انمحى من جميع 
البلاد. وقيل : إنه محمول على الاغلية أ أنه ريش تسبي أولا فأو لا إلى أن 
يضمحل في زمن عيسى بن مريم ‏ على نبينا وعليه الصلاة والسلام - فإنه يرفع 
الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام» وتعقّب بأن الساعة لا تقوم إلا على شرار 
الناس». ويجاب بجواز أن يرتدٌ بعضهم بعد موت عيسى عليه السلام وترسل 
الرياح» فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنةء فحينئظٍ فلا يبقى إلا الشرارء وفي رواية 


.)57/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


(؟) كذا نسخة «الاستذكار» »)551١/5١/(‏ والحديث فى «التمهيد» (9/ .)١80١‏ 
فرة #فتح الباري» (5/لاهه). 


خرن 


5" - كتاب أسماء النبي َكل )١(‏ باب (1819) حديث 


أن 


ا الذي حشر الناض عَلَى قَدَمِي . اخ ف لاعفا رق 14 لت دياااو ا 216 


نافع بن جبير: «وأنا الماحي فإن الله يمحو به سيئات من اتّبعه) وهذا يشبه أن 
يكون من قول الراوي» اه. 


زاد الزرقاني: أي بمغفرتها له بلا سبب أو بإلهام التوبة النصوح لمن 
صدرت منه وقبولهاء أن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات» 
ولا يخالف هذا تفسيره بمحو الكفرء لأن محو أحدهما لا يمنع محو الآخرء 
وكأنه يكلِةِ خصّ الكفر لظهوره محوه برسالته. اه. 


وفي «التنوير»”2: قال القاضي عياض: يمحو من مكة وبلاد العرب». وما 
زوي له من الأرض» وول أل وكرة الوصو غانا؟ عن 
الظهور والغلبة» كما قال تعالى #ليظهرم عَلَ ألرين كله 4. اه. 


وقال الشيخ ابن القيم""': أي محا الله به الكفرء ولم يمح الكفر بأحد 
من الخلق ما محي بالنبي يله فإنه بُعتّء وأهل الأرض كلهم كمَارٌ إلا بقايا 
بن اهل الكتاب» وهم ما بين عبّاد أوئانٍ» ويهود مغضوب عليهم»؛ ونصارى 
قالة وصائبة دهريّة» لا يعرفون ب ولا يعاذا غ وبين 5 الكواكب» وعّاد 
النار» وفلاسفة» لا يعرفون شرائع الأنبياء» فمحا الله سبحانه برسوله ذلك» 
حتى ظهر دين الله على كل دين» وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار» وسارت دعوته 
مسير الشمس في الأقطارء اه. 
(وأنا الحاشر الذي يحشر) ببناء المجهول (الناس على قدمي) قال 
الزرقاني: بكسر الميم وخفة الياء بالإفراد وبشد الياء مع فتح الميم مثنى» 
روايتان» قال ابن عبد البر: أي قدّامي وأمامي أنهم يجتمعون إليه وينضمُون 
حوله؛ ويكون أمامه يوم القيامة ووراءهء اه. 
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1" - كتاب أسماء النبى عله )١(‏ باب () حديث 
وَأنَا العَاقتٌ). 


لم الكتاب وال حمد لله رب العالمين 


وفي «المنتقى"'؟: قال الخطابي: القدم هاهنا بمعنى الدين» يقال: كان 
هذا على قدم فلان أي على دينه» فيكون الحديث على هذا أن زمن دينه آخر 
الأزمنة» وأنه عليها تقوم الساعة» ويكون الخشرء لا تنسخ شريعته ناسخة» ولا 
يستأصل لملته كفرء قال الباحي: ويحتمل أن يريد أن الناس يحشرون على 
قدمه بمعنى مشاهدته شاهداً على أمته والأمم. قال تعالى : #أوَكَدِكَ جَعَلْتَكُم َم 
وَسَطا لِحَكُووا مُبَدَآه عَلَ الكاين وَيَكْوْنَ البُولُ عَلَدَيٌْ مَهِيداً2"4: اه. 

وفي «التنوير»”": قال الباجي والقاضي عياض : اختلف في معنى على قدمي. 
فقيل: على زماني وعهديء أي ليس بعدي نبىّ» وقيل: بمشاهدتي» كما قال تعالى 
#وَيَكْوْنٌ الرَسُولُ عَلِيَكْْ سّهِيدَاً4 وقال الخطابي وتبعه ابن دحية: معناه على أثري أي 
أنه تقدمهم .وطع خلفه» لأنه أو لمن تنسئ عنه الأرضى+اثم تبجو كل تفسن: 
فيتبعونه» قال: ويؤيد هذا المعنى رواية «على عقبي» وقيل : «على أثري» بمعنى أن 
الساعة على أثري أي قريبة من مبعثه» كما قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين»» اه. 

قال القاري: ثم كل من الماحي والحاشر في الحقيقة» هو الله تبارك 
وتعالى» فإطلاقها عليه وَةٍ لكونه سببا لهماء ويحشر ببناء المفعول» والمعنى 
أنه كَل يحشر قبل الناس» كما جاء في حديث آخر: «أنا أول من تنشقٌ عنه 
الأرض» فالمعنى أنهم يحشرون بعدي أو يتبعوني» اه. 

(وأنا العاقب) وهو الذي جاء عقب الأنبياء كما قاله القسطلاني» وفي 
«النهاية»: هو الذي يخلف من كان قبله من الخيرء كذا في «جمع الوسائل»”*'. 


.)378/0/( )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية .١57‏ 
(*) «تنوير الحوالك» (ص777). 
(2) (5/5ما 188 ). 
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"١‏ - كتاب أسماء النبى مَل )١(‏ باب )١1879(‏ حديث 


قال الشيخ ابن القيم''؟: العاقب الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي» 
فإن العاقب هو الآخرء فهو بمنزلة الخاتم» ولذا سّمّيَ العاقب على الإطلاق» 
أي جاء بعقب الأنبياء» اه. < 

قال السيوطي في «التنوير): زاد مسلم وغيره من طريق ابن عيينة 
«(والعاقب الذي لين تعلدة نبي ) وهو مدرج من تفسير الزهري». فروى الطبراني 
من طريق معمر عن الزهريء. فذكر الحديث إلى قوله: والعاقب. قال معمر: 
قلت للزهري: ما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبى» اه. 

قال الحافظ: قوله: ليس بعده نبى» ظاهره الإدراج. لكن وقع فى رواية 
سفيان بن عيينة عند الترمذي وغيره بلفظ : الذي ليس بعده لبي ١‏ اه. 
كلام فيها. وزاد بعد ذلك فى متون النسخ الهندية عبارةً هذه نصها : 

آخر كتاف «الموطأ» الجامع. الحمد لله وحذله حينا كثيراً لا يقطعه 
العدد. ولا بيحصره الأبد. كما ينبعى لجلال وحجهه» وعظم جلاله. وصلى الله 

1 0 2020 5 

عليه وسلم على النبى محمد الاكرم مولود. وأفضل من في الوجود. وعلى 
آله دوي الكرم والجود. وعلى أضحوجانة ذوي العظم والإحسان» والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطبيية الطاهرين . ظ 

نَمّ كتابٌ الجامع» بتمام جميع كتاب «الموطأ» رواية يحيى الليثى» عن 
مالك بن أنس بن أبى عامر الأصبحى ‏ رضى الله عنه -» ونفعنا ببركات علومه. 
الهم اختم لنا ولمن أوصانا بالإيمان» وهو حسن الختام. في الأصل» اه. 

ول ليت هاه ا لخيارة فى نسخة «المحلى» ولا فى نسخة «ا ا ) ولا 
«المسرّئ» فهي ليست من الكتاب» كتبها بعض الناسخين إيماءً إلى ختم الكتاب . 
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"١‏ - كتاب أسماء النبى مَل )١(‏ باب (1879) حديث 


وهذا آخر هذا الشرح الذي لا ينبغي أن يسمى شرحاً إلا أن يتقبله الله عر 


وبفضل الله وكرمه استتب تسويده عند أذان العصر يوم الاثنين في الثامن 
والعشرين من ذي الحجة سنة ألف وثلاثمائة وخمس وسبعين من الهجرة النبوية 
على صاحبها أفضل الصلوات والتحية» وقد صرف فى تأليفه وترتيبه ثلاثون سنة 
واشتفرا ححيق كان اعداء تاليفة بالعيديدة المقورةمززيدة شرفا ى فحة الب 
وثلاثمائة وخمس وأربعين كما ذكرته في أول الكتاب. 

وقد حالت في التأليف عوائقٌ عظيمة مراراً كانت تؤيسني عن إتمام 
الكتاب» كما وقع في السنة الحادية والخمسين» فإني شُغِلْتُ في تلك الأيام 
بتحشية «الكوكب الدري» وطباعته إلى سنتين» لم أتفرغ فيها لكتابة جملةٍ ما من 
«الأوجزاء وكذلك لم تزل موانع أخرى تعرضني بعضها بعد بعض» حتى كادت 
تصذني عن الإتمام. وهذا كله مع هجوم دروس المدرسة؛ وتوالي ورود 
الضيوف» وكثرة المراسلات الخظية» فلم تكن تمهلني هذه المشاغل فوق 
ساعتين في اليوم والليلة» فلولا فضل الله تعالى وتأييده من عنده لما حصل 
الفوز بالإنجاح والتكميل . ظ 

دده حونو لوك فى لكر قاروا لأولن عن الك تعالن: أنميضطله بالقيول 
والوضى من عنده» ربٌ كم من نعمة أنعمتهًا عليَ قل لك عندها شكري » وكم 
مق بلية :قلعتي بها قل 'لك.عندها ضبرئ» فيا من قل عند عه شكري .قله 
يحوفتى»-ويا من قل عد بليثه فعيري» فلع يخذلتي» :ويا سن .رانى. غلى 
الخطاياء فلم يفضحنيء يا ذا المعروف الذي لا ينقضى أبداًء ويا ذا النعماء 
الى الأ تسدى أبداء أعالكف أن نضا على سوةنا متحيدك: ,وقلى : القمو | صيكا نه 
وأتباعه إلى يوم الأبد. 
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5" - كتاب أسماء النبى كلل )١(‏ باب 


-ّ 


(6) حديث 


اللّهِمّ لك الحمد كله؛ ولك الشكر كله اللَّهم لا أحصي ثناء عليك» 
أنت كما أثنيت على نفسكء. فلك الحمد كل الحمد على التمام» وأنت 
المسؤول حسن الختام . 

هذا”'' وقد اهتم بطبعه العزيزان الحبيبان المولوي الحافظ نصير الدين 
ناظم المكتبة اليحيوية» والفاضل الذكي المولوي محمد إلياس» فإنهما بذلا في 
طبعه جهدهما غاية الجهد. وسعيا في تصحيحه غاية السعيء أحسن الله 
جزاءهما في الدازين» ووفقهما لما يحب ويرضى من الأعمال المبرورة النافعة 
في الدنيا والآخرة. ظ 

اللهم افعل بي وبهما وبمن أعانني فيه بشيء ماء ما أنت له أهل» ولا 
تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل. فإنك غفور حليم» جواد كريمء رؤوف 
رحيم» آمين يا رب العالمين”"' . 

عم فيد 


)١(‏ لقد أشار شيخنا إلى الطبعة الحجرية القديمة. 

(؟) بحمد الله تعاليئ قد فرغت من خدمة هذا الكتاب الجليل والتعليق عليه يوم الجمعة /١17‏ 
ربيع الأول 577 اه الموافق 8 مايو؟١١٠م.‏ اللهم تقبله منا كما تقبلت من عبادك 
المقربين واجعله خالصاً لوجهك الكريم» واغفر لنا ما وقع منا من الخطأ أو الزلل» وما 
لا ترضى به من العمل» فإنك غفور رحيم . 
تقي الدين الندوي المظاهري عفا الله عنه. مدينة العين. دولة الإمارات العربية المتحدة. 
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الفهرس 


فهرس الموضوعات 


(؟0) كتاب الشعر 
١‏ - السنة في الشّعَر ا 
أمر عليه السلام بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى 2265000100110 0000 
الكلام على حديث قال معاوية عام حج وحديث آخر قدمة قدمها يي لا 
وأخذ قصة من شعر فقال: أين علماؤكم؟ 00001021185 000 
هل يجوز الوصل بغير الشعر؟ 11 
سدل عليه السلام ناصيته ثم فرق 0 
ليس على الرجل بأس أن ينظر إلى شعر امرأة ابنه إلخ 0 
ابن عمر يكرزه الإخصاء ويقول: هو تمام الخلق 77777 7 ز 7 ز 7 ز 7 7 0 
قال عليه السلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين 8 2 ز ز ز 1 ز1 1 1 1 0 0 1010 1 077 
؟ - إصلاح الشعر 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
قال رجل: إن لي جمة قال عليه اللسلام: يي 58 
الجمع بينه وبين البذاذة من الإيمان 210 م 5 
دخل رجل ثائر الرأس واللحية وفيه كأنه شيطان .. ا 
#اجمااجاء فى صبخ العم ل 51310 
. عزمت عائشة على ابن الأسود أن يجمر الشعر 000000 
الصبغ بالسواد 2 2 2 2 2 2 2 2 2 020202 0202 020 0 020202 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 001 
عل الخضات اق ام جرع ل 54 
هل خضب النبي وله لت سمه 00000 
مأ يؤمر به من التعود عثك أَلقَم 88 
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< الفهرس 

الموضوع 202020202020000 الصفحة 
هل القصة له أو لأخيه الو ليل لل ل م 35 
قال خالد بن الوليد: إني أرَوّع في منامي فأمره عليه السلام بالتعود ..... 0/0 

عا م ل و ا 
ذاو امه عضر اكدل الوط مس كم 00 

قال رجل: ما نمت لعقرب لدغتني فقال عليه السلام: لو قلت حين أمسيت 
ا 0 
خا عا الما ا يي ان 
تقول تنا ارو ايع الم و لاا 1/1 
ل مقهوم للعدد فإتهم خخمسة وتسعولٌ سس يا يا 7/6 
إماغ:عاذل»: تؤشات: نكا قن عياوة اش السرف م ا 11/7 

إذا أحب الله عبداً قال لجبرائيل عليه 50 ا أحب فلاناً فأحبه حتى 
يوضع اله القبول قي الْكَنْيا مس سمس 49 
وفي المخضى هخ للك سيا م م 1 
ل ل 1 01 
قوله تعالئ : محبتي. للمتحابين فن والمتراووين إلخ سس سس ١88‏ 
العزوة بوصعيرة اميت عدرس يو لني وفقتري جما امن الضوة م د ١01‏ 

(05) كتاب الرؤيا 

ادعااجاء فى الرؤيا وح يا ل ئس :1178 
الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة يبيب كار 
البحث في أجزاء النبوة 0010101010101 ااا 
كان عليه السلام إذا انصرف من صلاة الصبح يقول: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ ١5‏ 
لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات 00000 


الفهرس 
الموضوع 


الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان سس 


إذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث إلخ 0101010100 101000ا2201 


أداب الرؤيا المكروهة 2*7 
كنف ازغ الرقيا هي أثقل علىَّ من الجبل 1008 ز[1ز[1[ز[ز[ ز[ [ 1[ 1 1 20011111 


تفسير قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا سسسب 


جنا جادافى لبر والقظ ا ل 1 0 


(04) كتاب السلام 
وك الراك على الحاكتى ال ا 
إذا زد أحدهم آحرأ وحكو اله تا 
فال ابن عباس السلام العيى. إلى البركة تس عه 
قال عليه السلام: هكذا تكون الفضائل ...ب 
هل يسلم على المرأة؟ ... 
المواضع التي يكره قيها السلام سييست 
؟ ‏ ما جاء في السلام على اليهودي والتصرالى سيت 
اليهود تقول: السام عليكم سس 


من سلم على اليهوذى. هل يشتقيله ؟ مسمس سس 


أقبل ثلاثة جلس أحدهم في الحلقة واستحيى الثاني وأدير الثالت سس 


شأ لدعي إل كيف أنت؟ فقال: أحمد إليك الله إلخ سسسب 


لم يمر ابن عمر على أحد إلا سلم عليه ولا يسأل شيئاً في السوق إلخ 508 


يستحب لمن دخل دار غير مسكونة يسلم /2110111101001001001000111010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010161 
أنواع السلام لأقوام ااا 221111111101000 


الفهرس 
المو ضوع اللصفحة 


(00) كتاب الاستئدان 

اجنام فى الأسعلاة م و 118 
قوله تعالى: #لا تدخلوا بيوتا غير و حت" البدننا تنبيوا الاة الآية هيت ا 
سأل رجل أستأذن على أمي قال عليه السأام 2 العم سس سس 3537 
لان ا ولع ل م 0ك 
استأذن أبو موسى الأشعري على عمر ‏ رضي الله عنه ثلاثاً فلم يؤذن له 

"قر جع , .. ...لح يا ماس سس 5106 
]لا حتيجاجج يكير ألوأ اك تسم سس سيم ص سم سم سم سم سمس سس 8738738 
ان العنسيتك في العطاس 0 100 51 
اختلفوا في حكمه: واجب أو مندوب لاسن 0غ 1111 1 11 
قل لأبيع عبر برحدافه به قال2 مبوعينا إلا اناك مي 1 
هل يقول: يهديكم الله ويصلح با 6 8ب--212121.1 1 ا 
 "“‏ ما جاء فى الصور والتماثيل ..... 9 بب1ب- 0001010031 اال 
إ ن الملائكة لا ا ا اه ار مي 11 


هل الحكم عام أو الغير الميأاح؟ مس م سي ا 5875 
حديث سهيل بن حنيف في اسككناء الرقم .سب لسعم يي ع يي 1111 
اشترت عائشة رضي الله عنها نمرقة فيها تصاوير فلم يدخل رسول الله َه ...... 558 
ا سس 801 
- ما جاء في أكل الس سيفية: 0[ ز ز ز[ ز ز ز ز ز 1 2211111111 مسيين ولو 
اختلافهم في أكلها م0 
أهديت لميمونة رضي بوقاد سير عدف وي لاا وأكل على مائدته .... 507 
هل صلة الرحم أفضل من العتق؟ ب ل يي 1 


حديث الم يكن 8 رض قومى فأعافه 101010101111112 1 1111 
قال عليه السلام: لست بآكله ولا بمحرمه .. 10111 و ا 
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الفهرس 
الموضوع 


اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. . . الحديث واسم الله أعظم ..... 


مو التق كلا الأ كن عند ررها وال فرظا مه السريف ل ا 
اختلفوا في سبب نقصان الأجر باقتنائه 221211111110 


ون افتتن :قل لا كلا قينا را مس ا 
أمر رسول الله 2 0 الكلاقه سد 


ره والخيلم في ل الخيل والإبل ... 

وك أ رخ با اسان ال وي بها اطل ابيا بي 
العزلة أفضل أم الاجتماع؟ 110 

لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه ... 

البقية ندا رميق ور ل 


ناافق انين الاو قلحو عضا .د اورت ل ا 


رعيه عليه السلام على قراريط بمكة ...... 27 
- ما جاء في الفأرة تقع في السمن والبداءة 50 قبل ال الصلاة ....... 


إدا حضرت الصلاة والعشاء ... 
سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: انزعوها ... 


م ما يتقى واوسام موه موه ووه و مومه مو و موه ومو ووو وه ووه ومو وو ووو ووه ووو ووو وو ووو ووموووو مو ووم همده 


الشؤم في اذاو الموأة رو افوس سس م 


دار سكناها فقل العدد وذهب المال فقال عليه السلام : دعوها ذميمة 


افا يكرة مق الماك حمس 
دعي رجل لحلب الناقة فال عليه السلام : ما أاسمك؟ فقال مرة. 1 
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الفهرس 
المو ضوع الصفحة 


قال عمر رضي الله عنه لرجل : ما اسمك؟ قال: جمرة... الحديث وفيه قول 


عمر: أدرك أهلك احترقوا دبب-ب---ج-000101010202-2 0 ااا 
٠‏ -ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام مهسي 004 
حجمه عليه السلام أبو طيبة فأمر له بصاع من تمر ل 
إن كان دواء يبلغ الداء فالحجامة 1 1 ذم 
استأذن ابن محيصة في أجر الحجامة فقال عليه السلام: أعلفه رقيقك 

وناضحك --بب 00010101027 اا 
١‏ - ما جاء في المشرق يي ل يي نم 
يشير عليه السلام إلى المشرق ويقول: الفتنة هاهنا حيث يطلع قرن الشيطان ...... 67" 
المراد بالفتنة وقرن الشيطان اا 
أراد عمر رضي الله عنه الخروج إلى العراق فمنعه كعب وقال: فيه تسعة أعشار السحر 1ه" 
وبها الداء العضال والمراد به دببببد00020 0 ااا 
7١‏ ما جاء في قتل الحيات وأنواعها يي 50 
العوذة للحيّة د-010101212312121212121.1 00 00 
اختلافهم في قتلها ل ا 11 
وما يقال في ذلك من الإنذار 000000017077 ااا 
عن عائشة رضي الله عنها النهى عنها إلا ذا الطفيتين والأبتر 5 
قصة ابن عم أبي سعيد رضي الله عنه في رجوعه عن خندق وكان عروساً ‏ 

فمات بقتلها بب-ب-21ج00303232 م 
١‏ ما يؤمر به من الكلام في السفر 1-999 1 121 
إذا وضع عليه السلام رجله في الركاب قال: اللهم إلخ ا 
قال عليه السلام: من نزل منزلاً فليقل إلخ ا 
4 - ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء سيا 
الراكب شيطان والراكيان شيطانان 5 0 0 اا 
الشيطان يهم بالواحد والاثنين م 4 
لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم سدي يي سب مسي الم 


الموضوع 


6 -ما يؤمر به من العمل في السفر ... 7-ظ 

إن الله رفيق يحب الرفق فإذا ركبتم هذه الدواب فأنزلوها منازلها إلخ ..... 
عليكم بسفر الليل وإياكم والتعريس على الطريق ... 

السفر قطعة من العذاب فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله ...... 

... الأمر بالرفق بالمملوك‎ ٠ 

للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ... 


كان عمر رضي الله عنه يذهب إلى العوالي كل سبت فإذا وجد إلخ سسب 
عن عثمان لا تكلفوا الآمة غير ذات الصنعة الكسب فإنها تكسب بفرجها ..... 


/ا١ 1‏ ما حاء فى المملوك وضيتة .... 


العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجران ... 


النظم في جماعة يؤتول اجورهم مرتين إ١_بببب7ببببببببب“2121101101010101ظ2غ‏ 
إنكار عمر رضي الله عنه على أمة تهيأت بهيئة الحرائر وأمرها بكشف الرأس 


(057) كتاب البيعة 
١‏ ما جاء في البيعة ... 
اه 5 
عن أميمة في بيعة مع نسوة إلخ ... 
قال عليه السلام: لا أصافح النساء ... 
كتاب ابن عمر رضي الله عنه إلى عبد الملك في البيعة ... 
(010) كتاب الكلام 
١‏ مايكره من الكلام ... 
من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها .... 
إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم ... 
لقي عيسى عليه السلام خنزيراً فقال: انفذ بسلام ... 
؟5-ما يؤمر به من التحفظ في الكلام ... 
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للمتينننيهفا 


الفهرس 


الموضوع 


إن الرجل ليتكلم بكلمة من رضوان الله إلخ 111101011010108 
إن لبجل التدكلف بالكلمة مءالتي لها بالا مس ا ع 85 شظ1ظ12 
"1 د فنأ يكرة. الكلام يقبير ذكر أله مسد يسيس سمس يي 
قال عليه السلام: إقكفق المان لم ا ل 

لا تكثرو! الكلام بغير ذكر الله فتقسو يكلم ماس سيت 
الكطروا قن لوكت كاك عمد لس ا 


7 5 0 1 
تقول عائشة: الا تريحون الكتاب 100 ؤ[ [ز [ [ [ 1 1 200111 


3 ينحنا ما حا . في أ لغيبة ... 5ن 5ه 565 68646 646 466 0ن 41:4 4464نت 566 66 645 664 664669664656669 666464466666666 هون وو ووو ووو ونم ووه 


الغيبة أن تذكر ما يكره فإن 1 يكن فيه فذلك اليهتال سم 
ما جاء قيماأ يخاف من الْلْسال سس مي 


من وقاه الله شر اثنين و لج الد ا ل ا 


كان الصديق ر ضي الله عنه يجبدذ لسانه اخ ا 1 1[1[ذ1[ذ[1[ذ1[ز[ز[ ز[ 1 171101111111 


5 ما جاء في فتاحاة النيرد دوق وافلا ا 
كان ابن عمر رضي الله عنه إذا أراد أن د ل دعا رابعاً 52270100 
لاا جاء فق الاق والكلت ل 
قال رجل: أكذب امرأتي فقال عليه السلام: لا خير فيه. فقال: أعدها. فقال 
عليه السلام: لا جناح عليك ش23 
عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور 558 
قيل للقمان: ما بلغ بك هذا؟ قال: صدق الحديث» د 
أحد الوه بعة 1 1 1ذ21211111111011010101011[1[1ظ2 11 ات و اه 

لا يزال العبد.يكذب فينكت في فيه انه دوو لي 3 
قيل: يا رسول الله أيكون المؤمن جباناً؟ قال نعم . فقيل: أيكون كذاباً؟ قال: لا 
8 ما جاء في إضاعة المال وذي ال هين سس ا يت 
إن الله تعالى يرضى الكم ثلاثاً أن تعبدوه وتعتصموا بحبله وتناصحوا من .ولاه 
الله ويسخط لككم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال 2222108 
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الفهرس 
الموضوع ظ الصفحة 
اختلافهم في المراد بكثرة السؤال 0000 


من شر الناس ذو الوجهين إلخ 2 0 + 2 2 ز2ز2ز2ز2 2 2ز2ز2ز2 2 2 2 ز2ز2 2 2 2 2 1 
4 ما جاء فى عذاب العامة بعمل الخاصة 2 2 2 2ز2 2 1 1 1 1 1 1 1 ا 


أنهلك وفينا الضالحون؟ قال: نعم إذا كير الكيف سس ا 81137 
إن الله تعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة إلا إذا عمل المنكر جهاراً ولم 

لكر اه 0110 22*2353131131011011ظ2 ااا 
٠‏ ما حاء في ا يي لي ةي ة 1 1 1ز121ز 212 121 ز1ز2 12 12 12 1 1 1 1 7 


قال القاسم: أدر كتهم وما يعجبون بالقول 1 ذا 
١‏ القول إذا سمعت الرعد 77 7< 2< 2 2<2ز2ز2 2 2<2<ز 2 2ز<ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ةز2ز2ز<2<ز 2< <ز2ز 2 ز 2 ز2ز2ز2ز2 2< 2< 2 2 2 <ز 7< ز ز ز ز 2 ز 0 1 ذا 


كان الزبيز. إذا اشمع الرعد ترك الحديك إلع مس ا ا ايه :918 
اها صاءا قن اتركة الى ام 9171 
أزواجه عليه السلام أردن أن يبعثن عثمان رضي الله عنه فقالت عائشة: قال 

عليه السلام: لا نورث 0 1 
غلم التوريثك: عام للآلياء أز صيفة ا 810181 
الحكمة في عدم توريث الأنبياء ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 0 
اختلافهم في أن الأنبياء هل يرثون .. ل 55 
ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي إلخ ة ز ز ز ز ز 1 0 


(6) كتاب جهنم 
١‏ ما جاء في صفة جهنم وهي مخلوقة 10000 4 ةز 2 ز2 2 ز2ز 2 2ز2 2 ز 2 ز2ز 2 2 2 2 ا ا 
نار بني آدم جزء من سبعين جزءاً منها يز ز ز ز ز 5 05155ذخ3ذ15ذغ2 لحز تع 51 
هي أسود من القار اياي ا 2 زةز2ز2ز2 02 20ز12 2 0 20 ز2ز2 ز ز 1 ز ز 1ز [ز[ 1 ا 


1 + + <7 0 7 7 7 الترغيب في الصدقة 0-0 نز نز 7 7 << <ز <ز ز ز ز ز 7 7ج 7ج ج‎ - ١ 
20 717 من تصدق بطيب فيضعه فى كف الرحمن‎ 


فيربيها كما يربي أحدكم فلوه ... ةد ا 


> 


الفهرس 
الموضوع الصفحة 


صدقة أبي طلحة بيرحاء و 6 على يو ا 61 
أعطوا السائل وإن جاء على فرس .. 1 1 1 1 00 
يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كر 5 لام يي سي 51141 
سيا مسكين عائشة وليس عندها إلا رغيف فأعطته فأهديت شاة وكفتها ........ هلاه 
أعطت عائشة مسكيئاً عنبا وقالت: كم فيها من مثقال ذرة خير؟ مسن لاه 
مأ جاء في التعقف عن الْمَسَلَة سس ا ا سس 087 
ما عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن إلخ حمم كارة 
ما أعطي أحد أوسع قرا الصميو 8ببب-ب1-1- -2--ج0010121 0 1 1 0ك 


لبد العلا خي عر اليد السسلن لي [ذزذ1ذ121ز1 1 1 1 1 1 1 1 
قوله عليه السلام لعمر: ما جاء عن غير مسألة فخذه 8645 


يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير من أن يسأل 0 2 2 2 2 2 ز2ز ز ز 1 1 71م ا 


فلن عدا لاع له ا وقدة للك ساك الوا ا 11 


اختلفوا في المقدار المانع عن السؤال 0 0 
ما نقصت صدقة من مال ولا يزيد العفو إلا عزاً ولا تواضع أحد إلا رفعه 7ه 


له تحل الصدقة لآل محمد لوده دده مدو و عمو مم ومو مم م مو مو مد مودو موه ممما ممم 00 1" 


اختلافهم في صدقة التطوع ة ة ة 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 ااا 0 

اختلافهم في المراد بالآل دب 0010101013 ااا 0 

استعمل عليه السلام رجلاً على الصدقة فسأل إبلاً فقال: لا يصلح إلخ يي قار 

قال ابن الأرقم مثل الصدقة كمن غسل تحت إزاره ورفغية وتشريه سس ست 1107 
(70) كتاب العلم 

م] جاع قي طلب لعأ مسي 1318 

وض القمات اند حالف اللا ا 71 
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الفهرس 
المو ضوع الصفحة 
(0) كتاب دعوهة المظلوم 
١‏ ما يتقى من دعوة المظلو م .... ا ب 1 1002 


قول - رضي الله عنه ل أدخل رب د والغنيمة وإياي ونعم ابن 


(70) كتاب أسماء النببى ك2 


فهر سس المو ضو عات 010101012011111 ااا 
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